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ابام 


« وقل رب زددنى علما , 


دور الدولة العمانية فى نشر الإسلام فى أوروبا 


شمارنا : 
القافلة تمفى نى مسيرما » شوطاً بعد شوط » 
ونترك وراءنا العجزة الحقدة يتكتلون ويتامرون . 
« ويمكرون ويمكر الله ؛ والله حر الماكرين » 1 


ل 


ررس لر لم 


والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى سائر رسله وأنبيائه وأصفيائه 


مقدمة المؤلف 

يتئاول هذا الكتاب » نى دراسة علمية موضوعية محايدة » تاريخ الدولة 
العمانية من بعض جوانها . وكنت قد تناولت فى مؤلف سابق بعض العام 
البارزة فى تار ها السيامى منذ قيامها حى فتع جزيرة كريت عام 001554 . 
وعلى مبلغ علمى لم تتعرض دولة فى العالم مثل ما تعرضت له هله الدولة من 
حملات عنيفة ضارية استبدفت التشبير ما والنيل منها . وقامت ذه الحمللات 
المكثفة قوتان عا يتان عاتيتان » هما : الاستعمار الأورولى والصويونية . 
وانخنت هذه وتلك من المؤلفات التارئؤية والبحوث ( العلمية ) © 
والتصرمحات الرسمية ومن مجموعات الوثائق الى نشرتما بعض المحتكومات 
الأوروبية مجالا رحيباً لإذاعة ما راق ها أن تنشره عن الدولة تحاملا علبا . 
وقد ردد بعض المؤورخين والباحثين العرب عن جهالة أو تجاهل أو حقد 
تلك ال راء الخاطثة والظالمة معا فى مؤلفائهم . واستقرت فى أذهان الأجيال 
المتعاقية من رجال الفكر العرنى والإسلائى صور حالكة الظلام عن الدولة 
العمانية » واقئرن ذكرها فى أفئدتهم عظالم ومن تكدست على رعاياها من 
استغلائم بتقرير ضرائب تعسفية وجزافية علهم » ومن مصادرة أمواهم 
وأراضهم وعاصيلهم وماشيتهم > ومن حالف › ومن إجراء مذابح عامة ع 
ومن عزلة عن العالم فرضسّها الدولة على ولاياتها العربية مما أدى إلى نشر الفقر 
والجهل والمرض . وغفل أولئك المتحاملون عن اللهدمات الى أسدتها الدولة 
لولاياتها العربية بوجه حاص »وهی نخدمات يجب أن تذكر ها وتشكر علبا . 
وتناسوا أيضا أن الدولة العهانية واجهت أخحطار؟ دولية جسيمة كانت ېدد 

(!) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع العصور الحديثة . الناشر دار 
المعارف بالقاهرة , ج ١‏ » الطبعة الأول »> 19594 ء ص ص ۸٠١-۵۱۰١‏ , 


ن ی 


العالم العرنى بأفدح الأخطار . وكان من بينها وصول البرتغاليين إلى البحار 
الشرقية وتسللهم إلى شرق الجزيرة العربية واستيلائهم على مواقع عسكرية 
هامة ومحاولاتهم المكرورة دخول البحر الأحمر من منفذه ال جنول 
للاستيلاء على جدة والزحف منها على مكة المكرمة هدم الكعبة الشريفة 
ثم موالاة الزحف على المديئة المنورة لنيش قبر الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه . وكان الغزو الرتغالى لشرق الجزيرة العربية هو أول غزو أوروف 
عسكرى صليى 7 التاريخ الحديث لأقالم عربية . وكان شعاره « الصليب 
أو المدفع . 


لقد عاشت الدولة العمانية أكثر من ستة قرون واجتاحت جيوشها 
الإسلامية العمانية أقالم شاسعة فى جنولى شرق أوروبا ووسطها » وهی 
أقالم لم تخضع قط من قبل جام مسلم . وأحرزت باسم الإسلام انتصارات 
خاطفة وباهرة » وتساقطت فى أيدما دول أوروبية عديدة . وامتلأت قلوب 
الحكومات والشعوب الأوروبية فزع وهلعا من هذه الدولة الإسلامية الطارئة 
علها نى عقر دارها . وتعرضت الدولة ى مسيرتما فى أوروبا لتكتلات 
صليبية دولية تنادت إلها البابوية فى روما وأسهمت فما دول أوروبية عديدة . 
وى بعض الأحيان تبادلت الدولة مع أعدائها الهزائم والانتصارات . 
ولم ترك الدول الأوروبية للدولة فرصة لالتقاط أنفاسها ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك كانت الدولة تہض من كبوا وتعيد بناء قوامها العرية والبحرية 
وتستأئف مسيرتها المظفرة . 1 


وإذا كانت الدولة العمانية قد عايشت الزمان أكثر من ستة قرون فإن 

إمير اطورية نابليون الأول لم تعمر أكر من أحد عشر عاما منذ تتويجه 
إمبراطوراً ( 1486-45 )تم اهارت هذه الإميراطورية إلى مغيب 
عقب هر مته ف معركة وترلو مو1بهئة70 ف اليوم الثامن عشر من شور 
يوقيو س حزيران ‏ عام ۱۸٠١‏ أمام القائد الإنجليزى ولنجتون والقائد 
الر و می بلو خر ععطءن81 »وكذلاكت الإمير اطورية الثائية La Seconde Empire‏ 
4 فقن انبارت هي الأعرى :+ أبعت عاد 


ست ¥ 


منيثاً بعد ثمانية عشر عاماً ( 187٠ ۱۸١١‏ ) عقب هز ته ی معركة 
سيدان مولءهة ق الوم الثالى من شمر سإتمار أياول ت عام AY‏ . 
وتسلل نابليون الثالث مع قلة من خلصائه لواذاً إلى اابحر قاصدين إنجلارا 
المنى التقليدى الحكام فرأسا . ومع ذلك حرص الموأرخون الأوروبيون على 
إحاطة تاريخ هذين العاهلن مهالاات من المفاخر و أغول فى الوقت الذى 
نعتوا السلطان اأعانى بأنه « السلطان امل الحاهل المتر بر المستغرة ق فى ملذاته 
مع حواريه الفاتنات » . والحق أن وصف الدو لة العمانية بأنها « دولة 
إسلامية مفترى علا » هو أصدق قيلا من أى وصف آ خر . 


وإذا كان تاريخ الدولة العمانية قد تكاثر ت حوله الافئراءات والأباطيل» 
فليس معنى ذلك نبا كانت رأة من المآلحذ والعيوب . فلكل دولة مزايا 
لكر للا :مكل ا هيا ركو ی من ا اق اللو فيو عي وله من 
الأخلاق إغفال المزايا لأى دولة والاقتصار على تسجيل عيوما » بل يجب 
عرض الكانبين معا . ولم تغفل هذه الدراسة عن ذكرهما تمشياً مع مهاج 
البحث التار ى 

وقد شملت هذه الدراسة جوانب مكثفة وعديدة من التاريخ الحديث 
والمعاصر فى الشرق والغرب والتاريخ الإسلاى ف العصور الوسطى 
والنظريات والنظم والعلوم السياسية والقانون الذولى العام والعلاقات الدولية › 
فضلا عن قواعد الشريعة الإسلامية من حيث عمليات الحصاء بنوعما » وتعدد 
الزوجات ؛ واقتناء الجوارى وإنسال سلاطن الدولة العائية مهن وتغر 
الوضع القانونى لمئلاء البوارى بعد الإنجاب من وأنواع الفرش الى حدتما 
الشريعة الغراء من فراش قوى وفراش متوسط وفراش ضعيف وما إلى ذلك 
من دراسات تطلبمها معالجة هذه الموضوعات وغيرها . 

ومن حى أن أذكر أنى كتبت معظم فصول هذا الكتاب وأنا اجتاز 

ظروفاً صصية بالغة اللعطورة : وكان قیای ذا العمل وعاً من المغامرة محياق » 
إذ كنت منوعاً من بذل أى مجهود عقل . وكان مطلوباً می أن أعيش ف 
حالة اسير خاء ذهبى كامل . وكان ما قض مشبجعى أن يدركى اموت قبل 


نت اد 

أن أفرغ من وضع هذا الكتاب . وشاء الله سبحانه وتعالى أن تسعبى رحمته › 
فأعانى على اجتياز هذه الفثرة الصحية العصيبة » وعلى أن أمضى قدما فى 
اسيكال الكتاب . وهلا استغرق وضع الكتاب وطبعه سئين عدوا . 

وكانت الحطة الى وضعتها أول الأمر هله الدراسة تشمل » فيا تشسيل 
عليه » سبعة فصول عن الدور الذى قامت به الدولة العانية فى نشر الإسلام 
ق جتویی شرق أوروبا ووسطها > ثم موقف الدولة من أهل اللمة» ولكى 
رانف أن أكتق مهنا القدر من الكتاب » وأن أفرد فذين اللوضوغن دراسة 
إضافية ومستقلة ستظهر فى قابل الأيام ونى وقت قريب بإذن الله لأن مادتها 
العلمية عبر نة ی ذھی . وشرعت فعلا ق كتابة بعض فصول الكتاب 
ادرک 6 

وما توفيى إلا بالله » عليه تو کلت » وإليه أنيب . 

أ.د 
عبد العزيز محمد الشناوى 

غرة رجب عام ۱۳۹۸ 


الجديدة : 
مصر الجديدة ف السابع من شور يونيو س حزیر ان - عام ۱۹۷۸ 


1 5 
لمم لصتا الأول 
الدولة المشمانية 
بعيدا عن حملات التشهي بها 

الوجود الإسلاى العهانى فى أوروبا : 

تشغل الدولة العمانية حيزاً كبيراً للغاية فى التاريخ ‏ سواء تاريخ العام 
الإسلاى أو تاريخ العالم الأور وى المسيحى : امتدت فتوحاتها إلى ثلاث 
قارات هى : آسيا وأوروبا وإفريقية . وغدت دولة آسيوية أوروبية إفريقية 
وكانت جيوشها أكثر الجيوش الأوروبية تعداد؟ وأحسنها تدريباً وأعظمها 
تسليحاً وأكلما تنظها . عبرت جبوشها البحر من الأناضول إلى أوروبا عام 
۳۹ على عهد السلطان أورغعان ثانى السلاطس العمائيين ومضت ف زحفها 
تكنسح أقالم مسيحية أوروبية واستولت على / بلاد اليوئان مما فما شبه جز برة 
المورة » وبلغاريا » ورومانيا » والصرب » وار > وترتسلفانيا › 
والبوسنة والحرسك وألبانيا » والحبل الأسود. ومضت جيوشها فى زحفها 
حى بلغت مشارف فيينا عاصمة العسا فى أواسط أوروبا . فكانت الدولة 
العمانية هى أول دولة إسلامية فى التاريخ الأورونى تصل بقوانما الجرارة إلى 
هذه الأراضى الأوروبية . وكان الوجود الإسلاتى العياق - العسكرى 
والسياسى - فى هذه الأقالم الآ وروبية حقيقة واقعة لا مراء فها . وقامت 
الدولة بدور هام فى نشر الإسلام فى أصقاع شتى من هله الأقالم الأوروبية . 
ويلاحظ أن العمانين اعتتقوا الإسلام طوعاً منذ وقت مبكر ,ر جع إلى حكم 
عيان موسس الدولة العمانية . وغدا الإسلام, عقيدة ديلية رمية م0 . 


, ۴۸-۳۹ أنظر فى هذه الدراسة ص ص‎ )١( 


a کک‎ 


وكان العمانرون ينظرون إلى أنفسهم على آنہم مسلمون قبل كل شىء . فکان 
ولاؤهم تمجه إلى الدن الإسلای أولا » ثم إلى السلطان ثانياً » 5 إلى الدولة 
HU‏ )1( وكانت روح الجهاد الدبى غالبة فى إسلام العمانيس . وازدادت 
قوة وصلابة عندما استقروا ى الأناضول على حدود أو على مقربة من 
الكيانات المسيحية المتنائرة وقتذاك فى هذا الإقلم . واحتفظوا ذه الروح 
فى مسير انهم الحربية ى أوروبا . فالإسلام عند العمازيين دن محارين ؛ 
وشعاره, الصيحة للحرب وحمل السلاح . وازدادت الروح الدينية الحربية 
تأججآ ى نفوس العمانين عند ما واجهوا تكتلات صليدية متعاقبة واسعة 
النطاق نت .دين الدول الأوووبية .. وكانت البابوية فى روما تتنادى إلى 
هذه التكتلات . وكأن الحركة الصليبية الى شبهدها الشرق الإسلامى منذ 
أواخر القرن الحادى عشر الميلادى حى أواخر القرن الثالثعشر قد 
انتقلتميادينها إلى أوروبا. ولكن شتان بين الحركتين : فالصليبيون فى أورويا 
واجهوا قوات إسلامية عمانية مسلحة وقفت فى وجه الصليبية الأوروبية صفاً 
كأنها بنيان مر صوص يشد بعضه بعضا . ولم تجد الحركة الصليبية فى أوروبا 
ثغرة تنفل ما لتفتيت وحدة الصف الإسلانى العمانى . فكان اانصر حليف 
القوات الإسلامية العمانية فى معظم المعار ك الضارية الى نشبت بن الفريقان . 
وكانت الدولة العمانية روم نويل« دار الحرب » إلى « دار الإسلام ). وسار 
فى أثر القوات الإسلامية العمانية القضاة واللفتون وهن إلمم من رجال اليثة 
الدينية الإسلامية الحا ككة(؟) »> وذهب فى أعقامم أتباع الطرق الصوفية 
ورجال الفكر . و أسهم الجميع فى غرس بذور الإسلام فى الأقالم المفتودة 
ما ساعد على نشر | الإسلام فى أوروبا . وبذلك اقر نت حركة الفتوح الإسلامية 
العهانية سواء نى الأناضول أو فى أوروبا بنشر الإسلام . وقد انتشر انتشاراً 
سريعاً وواسعاً فى بعض الأقالم » وانتشر انتشاراً وثيداً فى أقالم أوروبية 


Lewis Bernard; The Emergence of Modern Turkey. Second (۱) 
Edition. London, 1968, p. 2.١ 


عہ٣ اظ 4 هله الدراسة س ص ۳۹۹ س‎ ١ 


لم ۱۱| 


أخرى . وغدت العواصم الى اتخدتما الدولة العمانية تباعاً وهى : قونيه » 
روسة ة »وأدرنة » وإستانبول مدئاً إسلامية عمّانية ومراكز للدراسات الإسلامية 
والحياة الإسلامية : وتنافس السلاطين وزوجاتهم وسائر أفراد الآسرة العمانية 
الحا كلة وأثرياء العمانيين على إقامة المساءجد الراثعة وا معاهد والمدارس اتدريس 
علوم الشريعة وأصول الدن وما يتصل ما من دراسات إسلامية عليا » 
وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكرم . كا أقاموا العديد من التكايا والأسبلة 
واللحانقاوات() والهامات اأعامة . وأوة قفوا الكثير م ن الأوقاف الدارة للانفاق 
من ريعها على تلك المؤسسات الدينية والحرية , 

أسياء الدولة العمانية عبر تارخها : 

وقد عرفت الدولة العمانية فى التاريخ بعدة أسماء . فى عصورها الأولى 
أطلق العمانيون علا « دولت عليه » أى الدولة العلية » ثم أطلقوا علمها 
و سلطنت سلية » أى السلطنة السنية » كا أطلق علا بعد اتساع متلكاتها في 
أوروبا وآسيا وإفريقية « [مبراطور لق عمائل » أى الإمر اطورية العانية 5 
وعرفت أيضاً باسم « دولت عمّائل » أى الدولة العمانية . وارتاح العمانيون 
للاسمنس الأخير بن لاحتواء كل مها على لقب عمائل() » إذ كانوا يعتزون 
بالتسامهم إلى عمّان الأول موسس الدولة » وهو الذى ميت باسمه الدو ل 
والأمة »> ورون فيه المثل الأعلى للحا م امل الغازى () والمتقشف فى" 
حياته الحاصة : ويذلكرون عنه أنه م يرك عندما جاز إلى ربه سوى ثوبين 
وفرس() .ويتضمح من هذا العرض أن استخدام كلات تركيا وأتراك وتركى 
وهى! مصطلحات وردت من أوروبا ممعنى الدولة العهانية والعمانيين والعمائى 
بعيد عن الدقة فى الصياغة اللفظية حى أوائل القرن العشرين . أما كلمتا 


)١(‏ غانقاوات أو شوائق . مفردها خائقاه . ومعناها الدار الى يتفرغ فيا الصوفية 
العبادة والذكر وتلاوة الأوراد . واللوائق غير الهوائيق الى تعى المرض المسمى الذحة . 

(؟ ) الصفة من اسم عمّان فى اللغة التركية م عمائل » »> وف اللغة العربية م عماف » . 

( ۴ ) الغازى كلمة تركية مأخوذة من اللغة العربية بمعى الجاهد . 

(؛ ) محمد حيل بهم : فلسفة التاريخ العمانى. أساب الحطاط الإمبر اطورية العتالية رزوالما . 


بيرورت ¢ |١614‏ › ص 4؟ . 


سد ١إ‏ س 


رکی وراك فقد كان العمانيون يطلقون هاتين اللفظتين على الأجناس 
أل ركية المتخافة ف نظرهم والى كانت تقطن ی آسيا »> مثل السلاجقة 
وال ركان والأوزبك() و2 فكان العمانيون يتمسكر ن بكلمى د عیانی ۲ 
و « عمائيين » لقباً بمميزا للم تعبيراً عن اعثزازهم بانتساءهم إلى عمان الأول 
من ناحية » واستعلاء على هذه الأجناس الركية الأسيوية ا مر رة فى 
نظر هي( نا Les Barbares ait de race‏ من تاسحية أخرى . 


وعضى العصور والأجيال والأحقاب استخدم العماليون حى أوائل 
القرن العشرين كلمى تركى وأتراك فى معى ينبثق عن الاستعلاء الذبى كان 
سمة بارزة فى أخلاقهم . فكانوا يطلقون لفظة تركى على الفلاح العمانى الجاهل 
أو أححد سكان قرى الأناضول معنى واحد هو الجلف () ہکا عليه » أو 
تحقير؟ له » أو خرية به . وقد ذهب العثانيون إلى أبعد من ذلك ؛ إذ كان 
إطلاق كلمة تركى على أحد العمانيين المقيمين فى العاصمة أو فى [إحدى المدن 
العثمانية يعتير إهائة له 0) » على الر شم من أن لغنہم كان يطلق علها فى حيع 
العصور التارعمية اللغة التركية() . 


Lavisse Ernest et Rambaud Alfred; Histoire Générale du (1) 
Quatriême 513016 ù Nos Jours. 12 Tomes. Paris, t. v, 3 ême édition, 
1922, p. 886. 

Loc. cit. (r) 

(۴) الجلف بكسر اليم وسكون اللام . مها أجلان » عل وزن حمل وأجال . وفى 

عأشوذة من أجلاف الشاة » وهى المسلوعة بلا رأس ولا قوائم ولا بطن . وكان المرب يطلقون 

كلمة جلف عل الشخص الفظ الشرس غليظ القلب الذى لم يكتسب أخلاق أهل المضر فى رقم 
ولين طباعهم ودمالة أسلائهم . فإذا تخلق مثل هذا الشخص بسلوكهم الاجتاعى الممتاز فكأنه تزع 
جلده وليس غيره . 

Lewis Bernard; op. cit., pp. l-2, fn. No l, 2. 2. (4) 


)0( مرج بعس امور شين عل هذا التعميم 0 فيلكرون حين يتكلمرن عن اللعة الي ركية 
عبارة ١‏ اللغة التركية المثانية » . 


ب 1[ سه 


و دد أسحد امو رمن الحر ب العهانية اليونانية الى اشتعلتفى عام1(1841) 
تارا غر فيه تغير؟ تاماً مادلول كلاث تركيا وأثراك و کی للدلالة على الوطن 
ار كى والشعب الأركى() ويستند فى رأيه إلى قصيدة نظمها الشاعر العمانى 
محمد أمن بلك بمناصية هذه المرب جاء فا . 

ون بر تور حلسم أولو در 4( , 

ومعناها « آنا تركى » دیی وجنسى من أعظم الأديان والأجناس ». ولا 
يمكن الأخل مدا التحديد الزمنى > لأن الحالة الى تكلم عنما مينررسكى 
Minorshky‏ تعد من الالات النادرة والشخصية . أما التحديد الرسمى 
والقانوى والدولى لاستخدام تلك الكلات الثلاث معناها الحديث فهو عام 
۳ ان أعلن قيام النظام اللجمهورى فى تركيا . وكان الباعث للمصطى 
كال أتاتورك وزعم الحركة الكالية وأول رئيس للجمهورية الركية 
على استخدام تلك الكلات الثلاث ععناها الحديث هو الابتعاد بشعبه عن 
الط الإسلاى للدولة وئبك تقاليدها و تغيير حياتها اللةافية والاجماعية 
وتشريعاتها الإسلامية ونظمها السياسية » وازدياد الاقتراب من أوروبا فى 
حركة عبور لشعب ركى مجتاز حدود بلاده لاستبدال حضضارة أوروبية 
جديدة محضارة إسلامية كانت لطبع حياة الدولة وشعبا بطابع إسللاى 

مسيطر وبارز . 


)١(‏ ٹس هله الحرب حرب الثلاثين يوما » لآلا استمرث قرابة شير » إذ أملن 
السلطان عبد الحميد الثانى المرب فى السابع عشر من شہر أبريل - نيسان - عام 91م( ٠‏ 
تم أعلئث المدئة فى التاسم عشر عن شر مايو - آيار - عقب تدشل الدول الكبرى . وأبرعثك 
معاهدة الآستانة فى اليوم الرابع من شهر ديسمبر - کائون أول - ۱۸۹۷ ۽ ونصت عل أن 
تجلو التوات الممانية عن إقلم ثساليا 1182655813 ماعدا قرية واحدة ويعض مواقع إسترائيجية . 
واستولت اليونان عل هذا الإثليم المرة الثائية . 

انظر أسباب المرب وملابساتها ونصوص مماهدة الآستانة فى : 

* Miller W.; The Ottoman Empire and its Successors 1801-7. 


London, 1927, pp. 435-438. 
Minorsky V.; Encycl. of Islam Art. Turan. (2 


Loc. Cit. (۳)‏ 
وأنظر تفصيلات أوفى عن هذا الموضوع كنبا الأستاذ .333-343 :00 Lewis B.;‏ 


ع1 
نظرة الأوروبيين إلى الدولة العمانية : 


ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العمانية فى أوروبا على ئها فتوح إسلامية . 
ووقر قف أذهامم أن أى نصر عسكرى محققه الدولة العمانية إنما هو نصر 
للإسلام وهزعة للمسحية 5 فبامم الإسلام فتح السلطان محمد الثانى عام ١481‏ 
اللقسطنطينية عاصمة الدولة البيز نطية واتخذها عاصمة لدولته . واستبدل اسا 
جديداً هو إستائبول(!) » ومعناها دار الإسلام » باسمها القدم وهو 
القسطنطينية . وأطلق على هذا السلطان « محمد أبو الفتوح » أحياناً » و « محمد 
الفاتح » أحياناً أخرى . ويامم الإسلام شرع هذا السلطان ينفذ مشروعاً 
خطير آ هو الاستيلاء على روما مقر البابوية . ونزلت القوات الإسلامية العمانية 
فى أوثرانت tt6‏ ف مملكة نابولى عام ٥٩‏ »۰ وأسرت أحد عشر 
أله من سكانهاء واعتزم محمد أبو الفتوح أن يتخذ من أوثرانت قاعدة زحف 
مہا شمالا فى شبه جز رة إيطاليا حى يصل إلى روما . وأقسم ليقدمن الطعام 
بيديه إلى حصانه وهو واقف على مذبيح الكئيسة البابوية فى روما . ولكن 
عاجلته المنية فى اليوم الثانى من شہر مايو - آيار ‏ عام ١5/١‏ ؛وتنفست 
أورويا الصعداء حىنعلمت بوفاته » وأمر البابا أن تقام صلاة اأشكر »ء2 16 
ثلاثة يام . وباسم الإسلام استولى السلطان سلمان المشرع على بلغراد ثم حر رة 
رودس » وكانت معقلا لطائفة فرسان القديس يوحنا » ثم دخل بودايست 
عاصمة ار . وباسم الإسلام والانتصار للإسلام تقدم العمانيون للساعدة 
عرب شال إفريقية ف الصراع الصليى الذى احتدم بيهم وبين الإسبانيين 
والمرتغاليى الذين أرادوا احتلال هذه الأقالم ونحويل سكانها إلى المسبحية . 


(۱) يرد اسمها فى صيغ مختلفة هى : 

إستانبول (حرف الئون) ؛ إستامبول ( حرف اليم ) ء إسلاميول (تحرق الألف واللام) . 
وكان يطلق علها فى يعض الأوقات داو الخلافة » ودار السعادة . وف القرن التاسم عقر » 
يرد ذكرها فى كثير من الفرمافات السلطائية على هذا النحو : الآستانةءوهى كلمة فارسية ممناها 
العتبة . ولا يطلق هلجا يعد إعلان النظام الجمهوررى فى عركيا الحديثة سوى إستائبول . انظر 
ثبت الاعات التركية في 'باية حقد الدراسة , 


جد6 ات 


وبذلك حفظت الدولة العمانية لشمالى إفريقية إسلامه وعروبته . وأوغلت 
الحيوش العمانية فى زحمها على قلب أوروبا حى بلغت مشارف فيينا . وكانت 
الأساطيل العمانية نحقق أمجاداً حربية رائعة ومتلاحقة على التكتلات الصليبية 
وحاصة ۳ الموضن الشرق والغربي للبحر المتوسط(١)‏ 5 وتصاعد العداء 
تنيجة هذا الصر اع بين أوروبا المسيحية والدولة الإسلامية العمانية . 

ولذلك لم يكن أمرا عبجاباً أن الأجيال المتعاقبة من الأوروبين والى 
عاصرت الدولة العمانية على امتداد تاريحها الحافل قد ربطت فى عقوها ببن 
الإسلام والدولة العمانية . وتداعت إلى أفئدتهم ذكريات الفتوح الإسلامية 
الكبرى فى صدر الإسلام . واعتقدوا أن هذه الدولة هى الرمز الى الحسد 
للإسلام . وعضى السنوات والأحقاب والأدهار ازداد هذا الربط عمقاً 
ورسوخاً ف أذهانهم . فكان إذا دخل أحد مسيحى أوروبا فى الإسلام لم 
يقل عنه الأوروبيون إنه أصبح مساماً » بل قالوا عنه إنه غدا عمانياً. حى 
لو كان هذا التدول قد حدث فى فاس أو أصفهان )١(‏ . وهكذا أصبحت 
عبارة الدولة العمانية مرتبطة بالدين الإسلاى بعروة وثى لا انفصام لها » 
مما أدى إلى تصاعد موجات المد والعداء بس الغالبية العظمى من الحكومات 
والشعوب الأوروبية للدولة العهانية بصنتها دولة إسلامية نحكم شعوباً مسج 
أوروبية . 

وما هو جدير بالذ کر أن ريتشارد Richaıd Kaolles jli‏ مورخ 
عصر الملكة إلزابث طاءطتهناكز فى إنجلئرا ( ٠٦١۳-٠١۵۸‏ ) وصف 
الشعور الأورولى العام تجاه الحروب الى خاضتها الدولة العمانية ضد أوروبا 
فكتب هذه الحملة المعيرة « إن الإميراطورية العمانية هى مصدر الرعب فى 
العام ۴(۲) . ومع ذلك فان العمانيين لم يزجوا بأنفسهم ی الصراع المذهى 

)١(‏ عن نشاط الأسطول العمّاق أنظر ص ص ۸٠٦‏ - ۸۹۸ فى الفصل القامن والعشرين 
فى هذه الدراسة . 

Lewıs Bernard; op. cit., p. 13. (( 

Lewis Bernd; Politics and War. Princeton. Near East Paper. (¢) 
Number. Program in Near Eastern Studies. Princeton University. 

1975. p. 199, 


كات 

الدموى الذىع نشب بن الكاثوليك والروتستانت » ولذلك كانت الدولة 
العمانية ملاذآ تستبوى أفئدة المضطهدين والمعذبين فى الأرض الأوروبية 
يلتمسون فى رحاما الأمن والملاذ والتسامح . وقد كتب مارئن لوثر ئی كتيب. 
نشره فى عام ١54١‏ أن الفقراء المسيحيين الذين يظلمهم الأمراء الحشعون. 
وأصحاب الأراضى يفضلون أن يعيشوا نحت حك الأثراك ولا يعيشون فى 
كئف حكام مسيحيين عارسون أساليب ظالمة فى حكم الفقراء (1) . 

أفاقت اللممكومات والشعوب الأوروبية التى حضعت للدولة الممانية لننجد. 
نفسها مخضع لأول مرة فى تار ھا ناكم مسل > ومن ثم عملت جاهدة على 
تصفية هذا الوجود الإسلاى العمانى من أراضما » وأسبمتمعها دول أوروبية 
م تد إلها الحكم العانى . ولكن جمعت بينها وحدة المدف فى الانتصار 
المسييحية والقضاء على الإسلام ودم مصالحها الاستعار ية بتوزيع الممتلكات. 
العمانية أسلاباً بيا . وتأسي] على هذه النظرة الأوروبية فإن المحالفات الدولية 
الى واجهها الدولة العمانية عر تار ها الحافل-وما كان أكثر هذه انعالفات_ 
كانت فى لحمنها وسداها عالفات صليبية ضد الإسلام » أملها روح صليبية 
ووجهتها روح صليبية . وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية تحرض. 
رعايا الدولة العيانية المسيحين على الثورة » و تمدم بالأسلحة واللخائر 
والأموال لإجر اء مذابح عامة بين رعايا الدولة المسلمين أصلا ورعاباها اللين. 
اعتنقوا الإسلام لنشر الرهبة والذعر بين هؤلاء الأخيرين كى برتدوا إلى 
المسيحية . وكانت هذه الحكومات تبذل فم وعودا ية وراقة بتعويضهم, 
ماليا وعمرانياً إذا فشلت أمثال هذه الذورات أو لم تسفر المذابح العامة عن 
تحقيق أهدافها المرتجاة . وأطلقت الحكومات الأوروبية على السلطان العمانى 
شى الأوصاف : فهو « رجل أوروبا المريض » حينا » و ٠‏ المريض اللى 
لا رجى شفاؤه » حيئا ثانياً » و ١‏ المريض الذى يب الإجهاز عليه شفقة به 
ورت عليه حی يستريح وبريح » حي ثالها . ' 

الدولة العيانية دولة متوسطية : 

تعد [ادولة العم نية دولة متوسطية Un Etat Mediterranéen‏ أى. 


Loc, Cit., pp. 200 - 1 020 


حا اكات 
من دول البحر المتوسط . وكان يطلق عليه العمانيون «آق د كز )١()‏ . إذ 
كانت الدولة تطل على معظ سواحل هذا البحر : الساحل الشرق بأكئله > 
والساحل الننولى بطوله ابتداء من مصر حى الحدود الشرقية لمراكش » 
المملكة المغربية حال () » والساحل الشمالى فى ثلثه الشرق تقريباً حى 
البحر الأدرياق7) الذى تطل على مدخله ألبانيا ء ويطلق علما العمانيون 
«أرناؤط لق » » كنا يطل عليه إقلم الجبل الأسود Montenegro‏ › ويطلق 
عليه العمانيون « قره داغ » . وعززت الدولة العمائية وجودها العسكرى 
والسياسى والديى فى البحر المتوسط باسئيلاتما على عدد من الجزر الطامة 
القائمة فى حوضه الشرقمثل رودس ( ۱٥۲۲‏ )»› وقرص ( ١/إ16١‏ ) وكريت 
أو كريد ( 1559 )(4) . وإن كانت قد أخفقت فى الاستيلاء على جز رة 
مالطة عام ١66‏ فىأواخر حكم السلطان سليان المشرع بعد أن تكبد العمانيون 
خسائر فادحة فى الأرواح والسفن والعتاد : وكان فرسان القديس يوحنا قد 
اتخذوا من جزيرة مالطة مركرا لنشاطهم الصليى ضد السفن الإسلامية فى 
حوض البحر المتوسط . وظاوا ہا حتى شهر يونيو س حز ران = ۱۷۹۸ 
عقب استيلاء بونارت علا وهوفىطريقه إلى مصر على رأس الححماة الفراسية, 
ونجحت أيضا الدولة العمانيةى .الاستيلاء على عدد من جزر البحر اليو فى وخر 


. أطلق العرب عدة أسماء محلية مختلفة على البحر المتوسط , وكان من بينها‎ )١( 

حر ااروم أو البحر الروى على الحوض الشرق البحر المتوسط . 

محر الفرئج » أو بحر الفرنجة » أو بحر الإفرنجة على حوضه العرفى . 

بحر مصر ٠‏ أو بحر الإسكندرية فى حزئه الواقع أمام الساحل المصرى . 

بحر الشام » أو البحر الشاى فى جزئه الذى تطل عليه بلاد الشام . 

(؟ ) لم تدخل مراكش ف نطاق الأقاليم الى امتد إليها النفوذ العنانى فى شالى إفريقية » لأن 
هذا النفوذ لم يطل أ كثر من بضعة شبور فى عام ١654‏ على عهد السلطان سلبان المشرع . 
وسنتعرض طذا الموضوع فى موطل قادم فى هذه الدراسة ( ص ص 4و - ٩۳۹‏ ) فى ثنايا 
الفصل التاسع والعشرين فى المزء القافى . 

( ۳ ) يطلق عليه أيضا البحر الإدرياق . 

( 4 ) كان المرب يطلقون على حزيرة كريت أمم إقريطش . 

(م؟- الدولة المثمانية ) 


ب ۱۸ س 


إبجد(١)‏ . وكانت هذه الجزر أو معظمها جيوباً صليبية بعد انحسار موجة المد 
الصليبى الأوروى عن الشرق الإسلاى بسقوط عكا آحر معقل للصليبين فی 
بلاد الشام فى اليوم الثامن عش رمن شهر مایو ‏ آيار ‏ عام ۱۲۹۱ على عهد 
السلطان خليل ان السلطان قلاوون من سلاطن دولة الماليك البحرية : فاخذتثت 
الحركةالصليبية من هذهاللدزرةواعد عسكرية محرية تتعرض للسفن الإسلامية» 
العمّانية والعربية » فى أعالى البحار وتستولى على شحنانها » وتأسر كبار ركامبا 
وسيداتها » وتقذف بالباقن فى أعماق البحر . كا كانت السفن الصليبية من 
وقت لآخرتقوم بغارات تخريبية مباغتة على موانىء مصر والشام والأناضول. 
وحصت عز عة الدولة العمانية على تصفية هذه الميوب أو القواعد الصايبية 
تأمينآ لأرواح المسلمين وأمواهم فى البحر والبر من شرور الصليبيين . وهكذا 
سبطرت الدولة العمانية على ما بمكن أن نميه جزر وقواعد الحوض الشرق 
البكر الوط +2 كا بطرت سيطرة كاملة فى معظم الأوقات على البحر 
الأسود . وكان العمانيون يطلقون عليه قره ذكيز؛ . وجاء حن من الدهر 
تجح العمانيون فى جعل البحر الأسود نحيرة عمانية مغلقة » ومنعوا خروج 
السفن الروسية من هذا البحر إلى المياه الدافئة ‏ أى مياء البحر المتوسط - ثم 
عدوا ۽ نحث الضغط الروسى حيناً » ونحت ضغط الدول الأوروبية الكرى 
حيناً آخر > مرورالسفن عير مضيق الدردنيل ومحر مرمرة ومضيق البوسفور 
إلى البحر الأسود واللاروج منه نحت قيود معينة . وسنعرض لهذا الموضوع 
فى شىء من التفصيل فى موطن قادم فى هذه الدراسة(© . 


الدولة لخوض صراعاً حربياً ضد الدولة الصفوبة فى فارس : 


خاضت الدولة العمانية صراعاً حربياً ضارياً ضد الدولة الصفوية فى 
فارس . وكان حكم الأخيرة الشاه اسماعيل الصفوى ( 1914-١801‏ ) : 
وهو المؤسس الحقيى للدولة الصفوية . واتخل المذهب الشيعى مذهباً رسا 


. » كان يطلق على جزائر بحر جه ه جزائر محر سفيد‎ ) ١( 
3 ؟ ) انظر فى هذه الدراسة ص ص٠ و١ 1ن‎ ( 


15 سه 


للدولة(0) . وعمل على نشره فى العراق . ونجح فى ذلك إلى حد بعيد . ثم 
حاول نشرهذا المذهب فى الأناضول » وهى الموطن الأصل للدولة العمانية . 
ولى المذهب الشيعى استجابة واسعة من رعايا الدولة ومخاصة فى شرق 
الأناضو ل . واشهر هؤلاء الشيعة بامم فزل باش(9) أى أصماب الرعوس 
الحمراء . فهب السلطان العمانى سلم الأول ( ٠١٠١-٠١۱۲‏ ) لاستقصال 
الليطر الشيعى الراحف عليه » وانتصر على الشاه اسماعيل فى موقعة تشالدران 
ف أغسطس - آب - عام ١814‏ ودخل ف العام التالى تبر بز العاصمة » 
وهرب الشاه إلى جوف بلاده . واستولى سلم على كثير من بلاد أرمينية الغربية 
وما بين الهرين وتبليس وديار بكر وحيع الأراضى رالجنوبية حى الرقة 
والموصل وهبط بالدولة الصفوية إلى دولة من الدرجة الثانية . ثم عاد . 
إلى إستانبول ليعد العدة لصراع حرلى ضد أقالم الشرق العربى الإسلاى . 
الدولة نتجه نحو الشرق العرلى الإسلاف : 


وفى هذا الصراع ضمد الأقاام العربية الإسلامية فى الشرق ظهرت الدولة 


العمانية لأول مرة فى تارنخها كدولة من دول بحر الأحمر . ولى سلم وجهه 
شطر بلاد الشام( وکانٹث جز ءا من دولة المالياك الشراكسة وانتصر فى 


معركة مرج دابق فى أغسطس ‏ آب - ٠١٠١‏ على السلطان الغورى . 


(١)أمر‏ الشاه امماعيل الصفوى بعد اعتلائه العرش المطباء فى أذر بيجان أن تكون الخطبة 
باسم الأثمة الاثثى عشر . وأمر المؤذنين أن يضيفوا إلى الآذان صيغة الشيعة وهى « أشبد أن علياً 
ول الله ۾ » . وأمر الحنود بقتل كل من يمارض ذلك 5 

( ۴ ) قزل باش كلمتان تركيتان , « قزل » معثاها أحمر اللون . و « ياش » معثاها رأس , 

(۴ )أطلق فريق من المؤرخين والباحثين المسلمين عبارة « بر الشام » على بلاد الشام » بِينا 
أطلق فريق آخز منهم عليها « الشأم ٠‏ . وأطلق عليها أقراتيم الأوروبيون كلمة و سوريا » ونكتب 
أيضا م سورية » و 839216 8[ بالفرنسية و 51118 بالإنجليزية . بيا مسك سكانها بأسياء 
محلية كان بعضها ذا طابع جرا » و كان البعض الآخر ذا طابع طائى . ولا فتح العاليون بلاد 
الشام قسموها إلى عدة أقسام إدادية أطلقوا على كل قسم اسم خاصاً كا سثرى فى موطن قادم فى هله 
الدراسة . 


کا 


وتساقطت ف يديه تباعاً المدن الرئيسية : حلب » وحماة » وحص »؛ ودمشق . 
وانساب حنوباً واستولى على فاسطين ودل مصر حيث انتصر على السلطان 
طومان باى آخر سلاطين دولة الماليك الشراكسة فى معركة الريدانية فى ينار 
کانون ثان - عام 101۷ ودحل شلم القاهرة فى اليوم السادس والعشر ن 
من ذات الشبر . وتم له بعد حن القبض على غر بمه طومان بای واقتيد إلى 
المشنةة . وبذلك طويت صفحة دولة المالياك الشراكسة ؛وانتقلت من مسرح 
التاريخ إلى كتبه . 


دخول الحجاز وبعض مناطق فى المن تحت السيادة العهانية : 

وف أثناء إقامة السلطان سلم فى مصر استقبل وفداً من أعيان الحجاز بعث 
به الشريف ركاث أمير مكة المكرمة . وكان على رأس هذا ااوفد ابه 
١‏ أبو مى » وحل معه رسالة من والده أعان فما الشريف'ركات قبوله دخول 
الحجاز تحت السيادة العوانية » وأرسل مع ابته مفاتيح الكعبة الشريفة وبعض 
مخلفات رسول الله صاوات الله وسلامه عليه : وبذلك دحل الحجاز دخولا 
تلقائياً وسلميا تحت السيادة العمانية . ومبج هذا النبج الأمر اء الماليك الذين 
كانوا محتلون وقتذاك بعض هناطق فى العن . على هذا النحو دخلثق خلال 
سئة واحدة ( ٠١۱۷-۱۱۹‏ ) أربعة أقالم إسلامية عربية هامة هى : الشام » 
ْم مصر ء ثم المجاز » ثم أجزاء من اهن » تحت الممكم العمالى »وزاد عدد 
رعاياها المسلمن العرب زيادة كبيرة للغاية . وأصبح البحر الأحمر نحيرة 
عمانية تقريباً . فصر والحجاز والمن تطل على أجزاء طويلة من ساحايه الشرق 
والغرلى »وتدعم الطابع الإسلابى الان البحر الأحمر حين فتح السلطان صليان 
المشرع ( 1655187١‏ ) الذى خيلف والده سلم الأول كلا من مصوع 
وسواكن عام ٠٠١۷‏ منز فرصة اندلاع حرب أملية فى الحبشة . وقد 
يجحت الدولة فى تخفيف الضغط الرتغالى على التجار العرب والإمارات 
العربية الساحلية . كا أوقفت الاعتداء الرتغالى إلى حد جعله يعجز عن أن 
مد مواقعه إلى داحل البحر الأحمر وإلى الولاياث العربية الداخلية » وحطمت 
الحاولات الى بلا الرتغاليون لتكوين جببة مسيحية منهم ومن الأحباش ضد 


۲۱ سه 


القوى العربية الإسلامية فى البحر الأحر وشرق إفريقية . ولكن إحقاقاً احق 
م يكن ادجم الفمثيل نسبياً من التجار ةالعالمية الى استطاع العرب أن يجلبوهإلى 
الطريقين التجاريين القدىين . وهما طريق العراق والشام»وطريق البحر 
الأحر ومصرب على الرغم من الصا اليرتغالى لم يكن کافياً لأن يعيد الازدهار 
الاقتصادى الذى عاش العرب فى ظلاله الوارفة من التتجارة ااعالمية قبل وصول 
ار تغالين إلى البحار الشرقية . ولكن حسب الدولة العمانية أمها أضفت الأمن 
والأمانعلى البحر الأحر وجعلته محرا إسلامياً مغلقاً فى وجه !اسفن الر تخاليةء 
ثم عممت هذا المبدأ على جميع ا المسيحية فحرمت علا الإحار ف مياه 
البحر الأحمر شمالى ثغر اغا فى المن. فكان على هذه السفن أن تفرغ شحناتما 
فى هذا الميناء ثم يعاد شحنا على سفن إسلامية يعمل علا قباطنة ونحارة 
مسامون ومر عباب البحر الأحمر وتتردد على ثغوره حى السويس شالا . 
وكانت حجة الدولة أو ذريعتها فى هذا المنع أن أهم الأماكن الإسلامية 
المقدسة فى العلم على الإطلاق تقع فى الحجاز . وتطل سواحل هذا الإتلم 
على «ياه البحر الأحمر. فيجب أن تكون الملاحة فيه مقصورة على السفن 
الإسلامية . وظلت الدولة حريصة على تطبيق هذا المبدأ حى الفرن الثامن 
عشر الميلادى : 1 


وما هو جدر بالذكر أن المسامين بعامة والمورخين العرب نخاصة كانوا 
يطلقون على البحر الأحر بحر الججاز() قبل أن تصبح الدولة العمانية صاحبة 


: من هؤلاء المؤرخين على سبيل المثال‎ ) ١( 

أبو شامة . الروضتين فى أخبار الدو لتیں! النورية والصلاحبه . ج۲ © صٍص ه١٠‏ »© ۳۷ . 

ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب . تحقيق المرحوم الأستاذ الدكتور محمد 
جال الددين الشيال . ج۲ ص ٠۴١‏ . 

ابن إياس . بدائع الزهور فى وقائع الدهور . تحقيق الأستاذ الد كتور محمد مصطى. ج4 
ص ۱۰۹ 

انظر بحا الد کتور حسنين محمد ربيع فى : 

مجلة كليه العلوم الاجماعية . جامءة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , 2 


ا 


السيادة على معظم الأقالم الى تطل على ساحايه . وكان مرد هذه القسمية إلى 
أن البحر الأحمر هر ٣‏ يق البحرى المودى إلى بلاد امحجاز ج حيث يأق إلا 
المسلمون من كل فج عميق لأداء المج والعمرة » أو الاعتار فقط 


وهكذا أصبحث الدولة العمانية تضم بن أقاليمها العربية » منذ 

السلطان سلم الأول » الأماكن المقدسة الإسلامية فى المجاز وعلى رأسا 
. المسجد الحرام حيث الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة » والمسجد اابوى 
الشريف مثوى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فى المديئة المنورة » 
فضلا عن المسجد الأقصى ؛ ئی قلسطن وهو أولى القبلتس وثالث الحرمين 
الشريفين ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام(١) ٠»‏ مما أضى على 
الدواة زعامة دينية فى العالى الإسلاى وأضيف إلى ألقاب كل سلطان من 
سلاطن الدولة العمانية لقب « حاتي ہی ار مين الشريفين ) تأكيدا لازعامة 
الدينية لادولة على العالم الإسلاى الى . وأوثفت الدولة أوقافاً كثير ة على , 
الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز. وكانت إبراداتها تصب فى خزانة 
مستقلة بالقصر ااساطالى تعرف باس ر حر مين دولا (O,‏ . وجرت العادة 
6 معظم الأو قات عل تعيين كبر الأغوات اللحصيان السو د ناظراً على أوقاف 
ار مين كا روصت الدولة أرقا على المسجد الأقصى وأقامت أسوارا 
على طر فيه الجنولى والشرق 


= الرياض . العدد الأول عام ۷ ه تحث علوان و عر الحجاز فى العصور الوسطى » . 

صصص 4۱۹-۳۹۹ . 

وما يذكر أبشاً أن البحر الأحمر كان يطلق عليه « بحر القلزم » نسبة لمديئة م القلزم » 
الوائعة فى أ قصى الثمال فى هذا البحر بالقرب من مديئة السويس . أما اسم « بحر السويس » فكان 
لا يطلق إلا على خليج السويس . ويرى البعض أن باب المندب وخليج عدن وشلبج بربرة هو 
نهاية البحر الأحور من ذاحية الحنوب . 

١(‏ ) يقع المسجد الأقصى فى اكز الحنوي الشرق من مديئة بيت المقدس القدبمة » وهى يعد 
المسجد الهامع فى بيت المقدس . 


( ۲ ) انظر ف هذه الدراسبة صيص ه)4غ {Em‏ 


كت الدب 


وكان ما أضفى على الدولة الطابع الديى الإسلامى الراسخ والمتميز ألما 
كانت حريصة الحرص كله على الالتزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية 
تطبيقاً دقيقاً فى تصرفاتما وإقامة الشعائر الإسلامية واحترام التقاليد الدينية » 
وأنها أنشأت » مئل زمن مبكر » اطيئة الدينبة الإسلامية الحا كمة وجعلت الها 
اختصاصات واسعة ورصدت لا موارد مالية ضخمة » وكان شيخ الإسلام 
هو الذى يرأس هذه الميئة » وكانت تعاونه مجموعات من كبار علاء 0 
يشكلون أجهرة فنية متعددة الأسهاء والاختصاصات وألحقت مكتبه :5 
أحاطت الدولة شيخ الإسلام بكل مظاهر الإجلال والتكريم وتبوأ 0 
علياً . و کان مركزه بنادد مر كز الصدر الأعظم ١‏ 


أمانات مقدسة : 


اهنم سلاطن الدولة بمخلفات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والى 
كانت قد جاءت هدية من الشريف بر كات أمير مكة المكرمة إلى السلطان 
سلم الأول فى أثناء إقامة الأخير فى مصر كرمز لدخول الحجاز تحت السيادة 
العمانية . وقد حمل سلم هذه الهدية معه إلى إستالبول حيث حفظت فى خخزانة 
قصر طوب قالى وأطلق علما « أمانات مقدسة » وهى حلة عربية وضعت فى 
طباعة ا وکات ماو الآثار تضم بردته وعرفت ف اللغة التركية « خرقة 
شر بف ) . وحادة صلاة» والببرق النبوى أىالعلم النبوى ‏ و قوسا وسہماًء 
وحدوة فرس > وسا من أسئانه 3 وشعبرات من يته ع وحجراً حمل 
أر قدمه » ومفاتيح الكعبة » ونسختين من القرآن الكرم يقال إنهما كانتا 
الخليفتين عمان » وعلى . وضمت إلى هذه المجموعة أسلحة وأدوات ولياب 
يقال إنها كانت للأنبياء السابقن والخلفاء والصحابة. وحصصت الدولة قوة 
عسكرية تتكون من أربعين فردا لحراسة اطخلفات النبوية . وكانت هذه القوة 
هى هيئة الفرقة الخاصة وتسمى حاص أوطه ليه وكانث مثابة حرس 
شرف لبردة النى صل الله عايه وسلم » وغيرها من الخلفات النبوية 
وكان يقام فى منتصف شہر رمضان من كل عام حفل دينى يطلق عليه« حرقة 
سعادت » رتل فيه ااقرآن الكرم “رتيلا إلى ما بعد منتصف الابل » و محضر 


س )ا سا 


هذا الحفل السلطان وشيخ الاسلام والصدر الأعظ وكبار رجال الدولة من 
أعضاء الهيئذ الدينية الإسلامية الها كلة وقادة أسلمحة الجيش والأسطو لوغيرهم. 
واسهدفت الدولة هن إقاءة هذا الحفل الديبى تحميق الفكرة الدينية الإسلامية 
ف نفوس رعاياها وملهى على مزيد من الالتصاق بالدين ونشر الجو ااديى 
العابق فى شهر رمضان المعظم . 

وفتح السلطان سلمان المشرع إقلم العراق عام ١874‏ وامتد النفوذ 
العمانى إلى الأحساء المطل على اليج العرنى ثم إلى بعض إمارات ومشيخات 
هذا الخليج » كنا استولى على عدن . ومن ناحية أخرى أنشئت ثلاث نيليات 
عمانية فى شمالى [فريقية » هى : الجزائر ثم طرابلس ثم تونس » وبذلك امتد 
النفوذ العمانى إلى الحوض الغرلى للبحر المتوسط . وعلى هذا النحو اتسع نطاق 
الوجود العماى فى العالم العرى من الحزائر غرباً إلى اللحليج العربى شرفاً » ومن 
حلب شالا إلى خليج عدن ومر العرب جنوباً . وزاد عدد الرعايا العرب فى 
الدولة زيادة كبيرة لاغاية بعد أن اتجهت فى فتوحاتها نحو العالم العرنى و أصبحت 
ذات صبغة عربية قوية بعد أن كانت ذات طابع أناضولى وأوروق كا 
أنها غدت تضم فضلا عن قلب الإسلام : مكة المكرمة والمدينة المنورة 
وبيت المقدس ‏ العواصم والأمصار الإسلامية العربية الكرى مثل دمشق 
عاصمة الدولة الأموية » وبغداد عاصمة الدولة العباسية الى كانت مركز 
إشعاع حضارى للعالم » والقاهرة عاصمة الدولة الفاطمية والدولة الأبوية 
ودولى الماليك حيث قام مها الأزهر الشريف القبلة العلمية الأو لى للمسلمين » 
والقروان فى تونس » والكوفة والبصرة » وكان يطلق علهما ‏ المصران )(1) , 

الدولة تحقق نجاحاً دينياً مذهبياً فى الأناضول والعالم العربى : 

وقد حققت الدولة العمانية فى حرها ضد الدولة الصفوية وى فتوحاتما 
فى العالم العربى نجاحا برآ من الناحية الدينية المذهبية . فقد استأصلت الشيعة 
من الأناضول . ومنعت زحف المذهب الشيعى على الشرق العرلى الآسيوى 
وعلى مصر . أما العراق فكانت له أوضاع خاصة . كان موطن العتبات 


. بكسر حرف الم » وسكون حرف الصاد‎ ) ١( 


ه6؟ - 
أو المزارات المقدسة ويضم آثار الشيعة. وكان الشاه اسماعيل الصفوى قد نجح 
كنا ذكرنا فى نشر المذهب الشيعى ف ربوع العراق وأصبح الشيعة يشكلون 
قطآعاً رئيسياً من قطاعات السكان» ولم تقاليدهم وعاداتهم ولا رضون 
علها بديلا » إذ أصبحت بجزءا من عقيدتهم الدينية . ولا فتح السلطان سلبان 
المشرع العراق ودخل بغداد فى ديسمير كانون أول ‏ عام ١61"4‏ حيث 
أقام أربعة أشبر عمل خلالها على إرضاء مشاعر أهل السنة وأهل الشيعة معا . 
ورصد أوقافاً ينفق إبرادها على أهل المذهبين . . وخخرج من بغداد فى رحلة 
تعرف فما على قر ألى حنيفة وأعاد بناء ضر حه . وكان الشيعة من أهل فارس 
قد دنسوا رفاته وهدموا القبة والضريح . وعلى الرغم من أن ا سلوان 
كان سني حنفياً » زار العتبات المقدسة. وكانت f‏ الى حيط بكربلاء 
تغمرها مياه الفيضان وتصل إلى العتبات المقدسة . فأمر ببناء سور يسمى 
السلوانية حول المديئة لوقابتها من مياه الفيضان » ثم وسم ترعة الحسينية كى 
تنساب فہا المياه على مدار السنة فزرعت المنطقة حول العتبات المقدسة 
بالبساتين وحقول القمح . وزار قر الإمام على فالنجف . وهكذا المج 
ااسلطان سلمان المشرع تجاه أهل السنة والشيعة سياسة ثم عن الحكمة والحصافة 
ورحابة الأفق العقلى . أما أهل العن فقد احتفظوا مذهمم الشيعى وهو مذهب 
الإمامية الزيدية . ها كانت هناك طائفة قليلة العدد نسبياً من الشيعة فى لبنان 
يطلق عام « العلويون» . وفيا عدا ذلك كان سكان الولايات العربية هن 
أهل ال7 . 
م يكن الاحتلال العمانى للعالم العرنى استعماراً تحت ستار الدين : 
ومنذ مطلع مر العشر بن ن ارتفعت أصوات بعض الباحثين وأشبا 

ممن ليست لدمهم : خلفية تارمخية سليمة وعميقة يصفون الاحتلال العانى للعالم 
العری بأنه كان شراً 00 واعل أحدث هذه الأصوات ماكتبه بعض 
مستشارى اارئيس الراحل جال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
ف الميثاق الذى صدر فى الحادى والعشر ن من شهر مايو س آيار م عام 
۲ قالوا إن هذا الإحتلال كان استعماراً مقنعاً بام الدن ؛ والدن 
منه براء . وهم يجهلو ن أو يتجاهاون عدة حقائق هامة : مها أن ألحةمعات 


٣ 


فى العالم العرلى وقتذاك كانت مجتمعاتدينية إسلامية بكل ما #مله هذه العبارة 
من مداولات» وأن الوشيجة الدينية ربطت المسامين من رعايا الدولة بالسلطان 
العئانى بعروة وثقى على أساس أن اسلطان كان الرئيس الأعلى لأكر دولة 
إسلامية فى امام » وأنه حكم منصبه كان المهيمن على اليثة الدينية الإسلامية 
الها كنة والى كان بر اسا شيخ الإسلام - منتى إستانبول سابقا ‏ وذلك 
قبل أن يضئى السلطان على نفسه لقب خليفة فى أواخر القرن الثامن عشر 
لأسباب سياسية اسنهدف مها إرهاب الدول الأوروبية الطامعة فى ممتلكات 
الدولة » كنا أن العاطفة الدينية الإسلامية كانت أكثر تأصلا وعبقاً فى نفوس 
رعايا الدولة من العاطفة الوطنية - وعلى أحسن الفروض كانت العاطفتان. 
الديثية والوطنية ماز جتن متشابكتن محيث كان يصعب الفصل بينهما . وكان 
يتصاعد ذلك الارتباط اوثيق بين الرعايا المسلمين والدولة كلما تعرضت 
هز عة عسكرية من الجيوش الأوروبية فكان هولاء الرعايا زدادون التصافاً 
ال له العئانية وبزداد ولارهم عنقا لاسلطان العؤافى . 7 


وبرجع التصاق الولايات العربية وولاوها للدولة العمانية إلى أمبا كانت 
تنظر إلى هذه الدولة على أنها الدرع الواق الذى حسما من شرور أطماع 
الاستعمار الأوروى » ويتيح لها فى ظل الدولة العمانية المسلمة قدراً كبيراً 
من الحرية ى الحفاظ على تقاليدها الحلية الموروئة وفى مزاولة شعائرها الدينية» 
وف أن نحيا حياة أفضل - فى نظرها على الأقل ‏ فيا لو احتلها دولة 
أوروبية «سيحية . وأطلق السكان العرب على القوات اليا نية المرابطة فى 
بلادهم اسم « الخامية العمانية » بدلا من « جيش الاحتلال العئانى » . 
وعلى هذا الحو نشأت مصالح مشتركة بين الدولة العمانية وولايامها العربية . 
وكانت هذه المصالح هى الروابط الدينية والمصالح السياسية والحفاظ على 
اتقاليد الإسلامية(1) . 


وإذا كانت قد قامت ف بعض الولايات العربية حوادث مرد أوعصيان» 


(١)دكترور‏ محمد رفعت رمضان . على بك الكبير . الناشر دار الفكر العرف . القاهرة , 
دون ) سس وړ . 


۷ سس 


فن الليطأ وصفها بأنها حركات استقلالية أو انفصالية عن الدولة العمانية » 
لہا كانت حركات زعھا أصعاب عصبيات أو قواد عسكريون () أو 
زعماء دينيون من أتباع مذاهب دينية إسلامية استهدفوا منها الانفراد بشئون 
الحكم والإدارة والمال على أن تكون الولاية فى الأعم الأغلب فى نطاق 
الدولة العمانية . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد على بعض هذه الحركات 
بشى قياداتها : حركة على بك الكبير فى مصر() » والنزاع بين قبائل 
الأكراد والباشوات العمانيين فى العراق » وكذلك النزاع بين اازيدية والدولة 
العمانية فى العن وأسفر فى , إحدى مراحله عن عقد اتفاق دعان09) . 


RRR 


( ۱ ) يستثى منهؤلاء القواد المسكريين قائدان أحدها جان بردى النزالى نائب الغام فقد 
أعان نفسه سئة ١١٠١‏ عل عهد السلطان سايمان المشرع سلطاناً على الشام وأمر بأن يذ كر اسمه دون 
سواه فى خطبة الجمعة وأن تضرب السكة باسمه على العملات الذهبية والفضية » وأطلق على نفسه 
واملك الأشرف أبو الفتوحات » وزينت له دمشق ثلاثة أيام وأوقدت له الشموع أمام الحلات . 
وقبل له الأمراء الأرض . وقد فشلت قواته فى دخول حلب وانبت حر كته بالفهل . ولق 
مصرعه وأرسلت رأسه إلى إستائبول . 

انظظر : 

أبن إياس » مرجع سبق ذكرة »جه ۲ صرص ۳۹۸-۳۹۷ ۲ ۳۷۰ ۲ ۳۷٣‏ ۷۷ 
FAE—TAY‏ 3 

أما القائد الآخر مهو أحمد باشا ثالث الولاة المائيين على مصر . ثولى منصه فى أغسطس - 
آب ب - ٠١۲4۲‏ وسولت له نفسه العصيان عل الدولة وأمر بأن يخطب باسمه فى المساجد وأن 
تضرب العملة ناسمه واستفحلت حر كته . وقد تصدى له الإنكشارية وقتاوه وأرسلوا رأسه إلى 
إستانبول . و كانت مدة ولايثه سعة أ شمر . 

(؟)دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : دور الأزهر فى الحفاظ على الطايع المرب لمصر 
إبان الحم العا . حوث الندوة الدولية لألفية القاهرة ( ۲۷ مارس ‏ آذار ‏ ه ابريل - ئيسان 
4 ) . مطبعة دار الكتب بالقاهرة .إج7ا ) ۱۹۷١1‏ ¢ ص ص ۷ - ۷٣١‏ 

( م) انظر خطاب الإمام بى إلى وفد علاء مكة المكرمة بتاريخ 18 من شبر شعبان عام 
۵ الموافق م؟ من شبر سبتمبر - أيلول - عام ۱۹۰۷ وقد أعلن فيه ولاءه وخضوعد 
اسلطان الما . ولكنه طالب فى دات الوقث بالاءتراف بوضعه اللاص فى المن . وانظر أيضاً 
نصوص اتفاق دعان اللى عقد بين الإمام يحرى واللواء أحمد عزت باشا فى غرة شهر ذى القدة= 


- ۸ 


بوفاة السلطان سلمان المشرع عام ٠١١١‏ ينتبى العصر الأول من تاريخ 
الدولة وهو عصرها الذهى » بلغت فيه الأوج من النفوذ الدولى 
والقوة الحربية والتوسع الإقليمى المطرد . ويبدأ العصر الثانى وقد تولى فيه 
-الحكم عدد من السلاطن أطلق على عدد كبير متهم 0 السلاطن التنابلة 2)1١(‏ 
كأتتةغسنة7 es Sultans‏ أنصرفوا عن مباشرة اختصاصامهم وانغمسوا ف 
حياة اعون مع الحوارى الفاتنات فى الحرم السلطانى . وأصبحت الكلمة 
العليا فى الدولة لمراكز القوى » وهى : الفيالق الإلكشارية » والحريم 
السلطانى » والأغوات الحصيان . وأخذت الدولة تفقد رويداً رويد ممتلكاتها 
فى القارات الثلاث . وكانت معاهدة کارلوقز 2انوم1بو (6” من 
يناير - كانون ثان ‏ عام 15949 ) أول معاهدة تفرض علا كدولة منبزمة 
بعد حرب اضما وئنازلت فما عن أقالم واسعة كانت نحت الحكم العمانى 
وتعد جزءاً من دار الإسلام وانتفات إلى دار الحرب . فكانت هذه المعاهدة 
استهلالا سيا للقرن الثامن عشر فى تاريخ الدولة . وتعاقب فرض معاهدات 
جائرة علا . واستطال اضمحلاها فئرة ناهزت الاثة واللمسين عام للها 
كانت دولة ذات جذور عميقة ودعائم راسخة محوث لم يكن من السبل أن 
ختى هذه الدولة العملاقة فى سنواث ذات عدد . ويعد موؤتمر برلين الأورولى 
( ۷۸ ) هو بداية الهابة بالنسبة لا . إذ تكتلت علبا فى هذا الموتمر وى 
خلال السنوات القليلة الثى لحقته الدول الكبرى مثل الروسيا » والفسا واخخر > 
وبريطانيا » وفرنسا » والكيانات السياسيذ البلقانية الى كانت خاضعة للدولة 
ونجحث هله وتلاك فى تمزيق أوصال الدولة . واستطاع السلطان عبد الحميد 
الثالى فى ظروف متناهية فى ظلامها وقسومما أن حافظ على تماسك ما تبى من 
الدولة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وأن يتدسلك بتقاليدها وطابعها الإسلامى 


= عام ۱۳۲۹ الموافق ۲٤‏ من شہر أ كتوبر - تشرين أولت عام ١411‏ فى : دكثور السيد مصطق 
سالم : تكوين المن الحديث . المن والإمام کې . ( ۱۹٤۸-۱۹۰4‏ ) هن مطبوعات معهد 
الدراساث العربية العالية , القاهرة» ١55!‏ » صرص ٤)4۷ - ٤۸4‏ . 

, أثثار صص م١ وسع .4 فى هذه الدراسة‎ )١( 


0 ۹ ت 


حى إذا عزله رجال الطغيان العسكرئ وبعض الصهيونيين عام ۱۹۰۹ )١(‏ 
انفردوا بالحكم وزجوا بالدولة ف مغامرات خارجية لتغطية فشلهم فى الحكم . 
وكانت النتيجة أن سقطت الدولة فى أعقاب المرب العالية الأو يعقد هانة 
مدروس 9٥ں‏ ( "١٠‏ من أكتوبر تشرين أول - عام ١918‏ ) 
ومعاهدة سيقر 530205 ( ٠١‏ من أغسطس آب - عام 11). 


مدى نجاح الدولة فى نشر الإسلام فى أوروبا : 

ولم تنجح الدولة العمانية نجاحاً كلياً فى نشر الإسلام بن حميع رعاياها 
المسيحيين فى ولاياتها الأوروبية لأسباب خارجة عن إرادتها . وسنبسط هذا 
الموضوع فى شىء من التفصيل ف كتابنا القادم : مشيئة الله وهو « دور الدولة 
العمانية فى نشر الإسلام فى أوروبا وموقفها من أهل الذمة » . ولكن النجاح 
( المحدود ) الذى حققته الدولة فى مجال الدعوة الإسلامية كان من حيث نتائجه 
وآثاره أكثر بكشر من نجاح الدولة فى فتوحاتها العسكرية الإسلامية وى عثمنة 
ددناةونهدسه:210 الشعوب المسيحية الأوروبية الى دانت لحكمها(؟) 
فإن الفتوحات الإسلامية العمانية قد النحسرت فى القرون التالية للقرن السادس 
عشر حيث بلغت الدولة أقصى اتساعها الإقليمى فى هذا القرن : وأصبحت 
الفتوحات الإسلامية العمائية تارا روى للأجيال المتعاقبة عن جد عسكرى 
ذوى : أما العشمنة فكادت تكون معدومة . ولكن تركت الدولة بصماتها قوية 
واضحة فى جال نشر الدعوة الإسلامية فى أوروبا فمل اباد قرون ولاق 
عصور ودهور ظلت حماعات إسلامية تعيش إلى اليوم على رى الأرض 
الأوروبية الى اا الممتلكات العمانية وتشكل على نحو من الأنحاء 
أقالم هامة من ١‏ دار الإسلام » . ولم رض هذه الاعات الإسلامية عن ديما 
بديلا . وقاومت شى أنواع الضغوط الى بذلت لتحويلها إلى المسيحية بعد أن 


)١(‏ أنظر العصلين الثافى والثلاثين و الشالث والثلاثين بعنوان ( آراء محايدة فى كم السلطان 
عبد الحميد الثانى ) فى الجزء الثاف في هذه الدراسة . 
(؟)انظر ف هله الدراسة صصص ۳۲۱ - ٠ ٣٣۷‏ ١4٣4م‏ . 


عت 
حاب النفوذ الإسلاالعهانى- الع..كرى والسياسى عن هله الأقالم» وجاعث 
على أنقاضها دول مسيحية ذات حكومات مسرفة فىتعصما تروم القضاء على كل 
أثر إسلاتى رکه العماثيو ن وراءهم . ولكن ظل الأثر الحى الحسد الباق من 
المدكم اعمان فى أوروبا : حماعات إسلامية تعيش إلى الوقت الحاضر ف 
باغاريا » ورومانيا » وألبانيا(ا) » واليونان » ويوغوسلافيا ما كانت تضمه 
الدولة الأخيرة قبل إنشائها من أقالم كانت تسمى الصرب والحبل الأسود 
والبوسنة والهرسك فضلا عن بعفى الجزر القائمة فى الحوض الشرق لابحر 
المتوسط ومحر إنجه ومحر الأرخبيل : 

وذسوق هنا مثالا يوضح هذه الحقيقة: فقد شبد الأسبوع الأول من شهر 
أكتوير ب تشر ن أول ‏ عام ۱۹۷۷ أكير حدث إسلاى دیی وثقاق فى 
أوروبا » إذ افتئحت لأول مرة كلية للدراسات الإسلامية فى يوغوسلافيا 
حيث يعيش فها اليوم أربعة ماين مسلم . وستكون هذه الكلية نواة لخامعة 
إسلامية تدفع بالعمل الإسلائى فى أوروبا خطوات واسعة . واشترك فى افتتاح 
الكلية » وقد أقيمت فىمديئة سير اجيقو و«وزو:و8 عدد كبير من وفود الدول 
الإسلامية وال حاليات الإسلامية فى أوروبا وأمريكا واشترك مندوب عن الأزهر 
الشريف محدث باسم مصر. وتقوم الكلية حالياً بإعداد العلاء والأثمة والوعاظ 
والمدرسين ومن إلمهم من العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية ى أوروبا ربطاً 
للجيل الجديد من مسلمى أوروبا بالإسلام وغرس مبادئه ىقلومم . وهكذا 


١(‏ )أغلقت المساجد وكذلك الكنائس والمعابد الهودية فى ألبائيا مذآن ساد الحكم الشيوعى 
هذه البلاد فى الستيئيات من القرن العشرين . و کان عددها ۲٠۹۹‏ مسجلا و كنيسة وبيعة . وقد 
م إغلاقها م بإرادة الشعب الألبانى م كا جاء فى البيانات الرسمية . وقد نص الدستور الألباف 
الشيوعى عل تجريم النشاط الديى أيا كان نوعه . وقامت السلطات الشيوعية فى ألبالياً هدم عدد 
من دوم العبادة » واحتفظت بقلة منها كعالم ثقافية أثرية ؛ بيا أعادت فتح بقيئها كدور المسارح 
والسيما أو كساكن أو كستودعات . 


= 
نجد أن المسلمين فى يوغوسلافيا - وهم حفدة أولئك الذين اعتنقوا الإسلام 
إبان ا حكم العمانى-.عملو | على حفظ الراث الإسلاىودراسته ونجليته ونشره » 
وإبجاد أجيال صاعدة من المسلمين جمعون إلى الكفاية العلمية والمهنية الى 
اكتسبوها فى الممتمعات الأو روبية الإعان بالله والتفقه فى العقيدة والشريعة 
ويقفون سداً منيعاً ف وجه الدعوة الى تقوم ما القاديانية والهائية فى أوروبا ؛ 
ويصبحون مولن للقيادةو الريادة فى كل امحالات الروحية و لعلميقو المهنية(1). 


واللعلاصة أن الوجود الإسلاى العمانى فى أوروبا بصفة خاصة قد أوجد 
موجات من الذعر بين الحكومات والشعوب الأوروبية من هذه الدولة الى 
كانت العسكرية اللعصيصة الأولى البارزة فى بنياتها والغالبة على تصرفاتما . 
وصعب هذا الذعر حقد دفن علمما » ومن ثم نشأت فى أوروبا حملات إعلامية 
لتشهير با . و بمضى الزمن انتقلت الحملات التشههرية إلى بلاد الشام بوجه 
حاص » إذ كانت بيئة صالة لمو هذه الحملات بسبب كثرة التنوع البشرى 
واللغوى والديى مها » وكثافة عدد البعثات التنصيرية مها واعمادها على تدخل 
الحكومات الأوروبية وعلى نظام الامتيازات الأجننية . وكانت الدولة قد 
اهت بطريق غير مباشر فى تعميق حملات التشهير ما » إذ أبقت بصفة 
عامة على التقسمات الإدارية الى كانت قائمة أيام دولة الماليك الشراكسةء 
کا أبقت على العصبيات الإقطاعية . وكانت ذات بأس شديد . ولم يكن 
أفرادها يكنون ولاء أو تقديراً للدولة العمانية . وردد المؤرحون والباحثون 
ورجال السياسة العر ب حملات التشهر وأضافو | إلا جديداً . 


(1) محمود مهدى » رسالة بعث بها من يوغوسلافيا بعنوان « أربعة ملايين مسلم فى 
فى يوغوسلافيا » » ونشرت فى جريدة الأهرام » العدد 8944م »ء الصادر فى ١١‏ من شبر 
ذى القعده ۱۳۹۷ الموافن ١8‏ من اكتوبر س تشرين أول - ۱۹۷۷ » ص ١١‏ > مجدوعة 
المنة ٠١۲۴‏ . 


کت 
ونرجىء الحديث عن هذه اللحملات إلى أرل الجرء الثانى حيث أفر دنا 
لها أربعة فصول(١)‏ بعد أن نبحث أولا نشأة الدولة وخصائصها العامة 
وسياستها العليا وهيئاتها الحا هة ومراكز القوى فما . فهذه الموضوعات 
تشكل عناصر أساسية فى تاريخ الدولة ما انطوت عليه من مزايا وعيوب » 
وما أتاحته من رغبة فى التشهير > أو انجاه نحو النقد الموضوعى الحايد . 


2 # % 


(۱) أنظر ص ص ۸٩۱ “۹۸٩‏ 


انیل الان 
نشأة الدولة العمانية 

أصل الآر اك الممانيين : 

دخل الأتراك الممانيون آسيا الصغرى ف الثاث الأول من القرن الثالتعشر 
اليلادى كقبيلة من القبائل التركية التى كانت » على فترات متباعدة حيناً ومتقاربة 
عا 3 2( تتح من مناطق الإسقس فى وسط م متتحبة غر ١‏ نحو أسيا 
الصغرى أو الأناشول . 

وتتدسس ف التاريخ المبكر للءمانيين روايات أدنى إلى الأساطير مها إلى 
الحقائق . وعلى الرغم من أن المؤرخين استقوا هذه الروايات من الحوليات العمانية 
القدعة » فإمهم لا يزالون على خلاف عميق حول قيءتها التارذية : منهم من يلق 
علمها ظلالا كثيفة من التشكك فيها . ومهم من يعتبرها حقائق لاتشوبها شائبة 
من ارئياب تأسيسا على أنها دونت معرفة أناس عاصروا أحداها . 

وقرر إحدى هذه الروايات أن تلاك القبيلة التركية قد أسدت سنة *؟1 » 
فى أثناء تر الما ی وهاد الأناشول خدمة جليلةلعلاءالدين الأول (15؟60-1؟1) 
سلطان دولة الروم السلاجقة - ويطاق عليها أيساً دولة الأثراك السلاجةة س 
فقد حدث آنا شاهدٽ جيشين يقتتلان» وأدركت أن أحد اليشين ليس ند 
لاحجيش الآخر » فانضمت القبيلة إلى انب الميش الضعيف الذى كاد يلقى هزعة 
محقتة . وكان انضمام القبيلة إليه سیا ف القصاره . وبعد المركة كانت مفاحأة 


سارة للقبيلة التركية حين تبين ها أمها تدخات لنصرة بى جلدتهاء وهم الأتراك 
( م۳ س الدولة العمادية ) 


س ا لكك 


السلاجتة الذين كوا يحاربون فرقة مغرلوة من جيش الان أوكطاى 
ابن جد_كيز خان » كدان قد عبد إليها اس کال فح سيا الصغرى . 

وتندراً لدد خل القبيلة ان ركية فى العركة أقطءما علاء ادن الأول ساطان 
دولة الأزاك السلاجقة بقعة متراميةمن دولته التيكانت تاز دور الامحلال. 

وتدل هذه القصة على الطابع ال مرل المنيف الذى اسم به أفراد القبيلة التركية» 
فقد خاضوا العركة لغير مصاحة لهم . وجدر بالذكر أن بعض الؤرخين الألان 
يمتيرون هذه القصة من قبيل الأساطير التاريخية » بيا يرى البعض الآخر من 
الؤرخين الإ از أن هذه النصة حتيقية لا مراء فيها » ويضيفون تعليقاً عليبا 
بقولم إن الدافم الحقيتى الى دفم السلطان علاء الدين الأول إلى منحهم الأرض 
أنه ل برحب ف قرارة هسه بهذه الفبيلة . فقد أثبتت ألما على حظ موفور من 
الشداءة وال رة الحربية والسكفاية القدالية » ومن لم فل يطمئن إلبهاء ولذلك لم 
برغب فى إدماج هذه القبيلة فى قؤائه وانهى تفسكيره إلى منحبا تلك الأر اضى . 
وبهذا الإجراء يتخاص من هذه القبيلة من ناحية » ويشفلها بالحرب ‏ ضدالدولة 
الرومائية الشرفية ‏ الدولة البيزنطية ‏ الجاورة لها فى نيقية من ناحية أخرى . 

وى ذات الوقت ظفر رئوس تلاك القبيلة النركية واسمه أر طغرل بلقب « أوج 
3 » أى عافط الحدرد . وكان ملح هذا اللقب أا إتدشى ممع أحد التة_اليد 
التي درجت عاها ال -كومة المركزية فى دولة الأنراك السلاجقة ؛ وهو مئح أى 
رئيس من رؤساء العشائر يعظم أي؛ ؛ وياحق به عدد من العشاثر الصئيرة لقب 
محافظ الحدود . وكانت دولة الأثراك السلاجةة ترص أيضا حرصاً بالا على أن 
تعين من بین رجالا رئيساً أو عدداً من الرؤساء ؛يلقب كك.لمنهم لقباً أ كثر رفمة 
هو 8 أوج أميرى ) أى أمير الحدود . 

غير أن أرطغرل رئيس تلاك القبولة التركية كان ذا أطماع سياسية بعيدة» 

10u كانت هذه البقدة تشمل النحدرات الدرقية من جبال طومائيج 1زل«وص‎ )١( 


وارمى Frmeni‏ قذي وها أراد القبيلة فصل السيفت ل وسهول سوكوة Soegud‏ 
إقضون ل ربوعها رة الحا . 


— o 


فل يقدم بمذه المنطقة التى أقطعها إياه الساطان علاء الدين الأول » ولم يقنع 
باللقب الذى ظفر به » ولم يقنم بعبمة الحافظة على الحدود » بل شرع يباجم » 
باسم الس لطا زعلاءالدين » ممتلكات الدولة الرومانية الشرقية ‏ الدوأة البزنطية ‏ 
فى الأناشول » وجح فى سياسة التوسم الإقليمى » فضم إلى النطقة التى كما 
مدينة إسكى شمر“ . وقد مات أرطفرل عن ثلائة وتسعين ماما . وكان قد اذ 
سو كود مقرأ له ودفن فيها . وحلفه فى حكم النطقة سنة ۱۲۹۹ انه عمان الذى 
ميت باسمه الأمة والدولة . وسرعان مامت هذه الإمارة حتى أمببحت إمبراطورية 
مترامية الأعلراف امتدت أفالدبا وولاياتها فى آسيا وأورو! وأفريقيا » وغدت من 
أ كب الدول الإسلامية التى شبدها التارريخ ومن أشدها بأساً وأعزها جرد . 


(0) يرد اسم هذه الديئة ى بعش المصادر وااراجم التارعية م_كتوبا كلمة واحدة : 
اسكيشور ٠و‏ إسكى معتاها ق اللنة الث ركية دقدم » وتدخل هذه الانظة فى ااء الأما كن 
فيقال إسكى شر مى الدينة القدرعة » وإسكى حصار عدنى الحسن القديم * 

وإسكى شبرتقع فى الجزء الغربى من اقام الآناضول الأوسط » على نهر إورصوق » 
وهو فرع من من سقاريا ٠‏ وكتءت بشبرة واسعة وعريضة غير عصور التارييج وق الوقت 
الماضر تشتهر بأنها مانقى هام للخطين المديدرن من إستائيول إلى أنقرة » ومن إستانبول 
إلى قونية . ما تشتهر بينابيعها الحارة ويالصلسال الذى يوجد #وارها . 

0) ظهرت ى سنة ۱۹۴١١‏ دراسة إجديدة بااةة الفراسية عن اغأ الدولة المهانية فام 
بها الأستاذ عد فؤاد كوبريلى أحد كيار “المؤرخين "الأئراك حمل فيها له شديدة إلى آراء 
الأرخ الإتمليزى جيبوئز ووططة© الذى بسطها فى كنابه تأسيس الإسراطورية المثانية 
"he Foundation of the Ottoman Empire‏ والذى نشره فى سئة ۱411 
وخلاسة الدراسة التى انتهى إليها الأستاذ كوريلى أن الأثراك المثانيين ياثمون إلى فببلة 
وفدت على الألاضول مم اللاجقة الذاتمين . وف أواخر الفرن اثثالك عمس كان أرطئرل م 
عثيان من بمده رسن امشيرة صغيرة من عشائر الحدود :نتمى إلى قبيلة فأى » وكان موطانئها 
إسكى هبر على الحدود التركية البيزاطية . وى نفس الوقت كان ررابط على حدود الأناشول 
الفرسة عدد من أمراء الحدود يفيرون على .دود بيز اطة كلما وائنهم الفرس » وما كان 
أكثرها» وبعملون فيا الاب . وكان من بين 'أءراء الحسدود من استولى على بض 
الاسبدكاءات والمدن » ولسكن استطاع عثيان فى مثل هذه الماطقة وبين هذه القوى اإتنافسة 
أن بؤسس>ككيانا سيا سيا مستقلا تمثل فى الدولة العثيانية . وتعرض هذا المؤرخ التركى إلى عدة 
مسال عاءة ؛ مئها ما هو خأس باعتئاق*الشائيين الاين الإسلامىء أو عاول إرجاعه إلى عهور 
سابقة على ۶د وم پمال آسيا الصترى. وتبدو اق كتتايئة روح الصاف التركى والرفية فی إبءادت 


س ۹ س 


العا نيون يعتنقون الإسلام : 

وعلى عبد الأمير عمان وف وقت مبك ردد الوضعالدبنى والعسكرى والسيامى 
للا تراك المانيين » قد اعتئق هذا الأمير الدن الإسلاى وتبعه الأتراكالممانيون. 
وكانت عقيدتهم الدينية قبل ذلك غير واضحة تامأء ويحتمل أنه م كانوا ى حالة 
تحول من الوثلية أو من عقائد أخرى إلى الإسلام . 

هناك رواية مستقاة من الحوليات ألعهانية القدعة تشير إلى الملابسات الى 
أدت إلى اعتناق عمان الديانة الإسلامية . تقول 5 الرواية إن الأمير عمان کان 
يتردد على منزل أحد الللماء السهين الت.مقين فى الدراسات الدينية » واسعه الشيخ 
أده بالى » وتطاق عليه المراجم المربية « أدب ءالى )› وكان بق هذا ااعالى فى قرية 
محاورة لمديئة إسكى شر . وف خلال زياراته كان يلم ابئة الفقيه واسمها « مال 
غاتون » فراعه الها وطلب يدهأ من والاها » ول كله رفض نظراً لا كان هياك 


من فارق بيئه وبين ععان من التاحية الاجماعية » ولكن عمان داوم عل زيارة 


تکل مابرى ويه ناس بالمثيابيب فى هذا الدور گر عن تار ھم ۔ ومن ثم كان محامله 
الشدرد على آراء جي.وئز بل وتجرعبه . وقد طم الأسل التركى هذا الكثات لأولى مرة ٠‏ 
سنة۲ ١۹ ٩‏ عقدمة لأمؤاف لم تظبر ىاللكتاب الفر سى »كا أضاف إايهزيادات حديدة ٠وقدتول‏ 
الأستاذ الد كور أحد ااسعيد سلما أستاذ الهراسات التركية بكاية الآداسد بهاممة القاهرة 
تعريب السكئات التركى سئة ۱۹1١‏ باس د فيا م الدولة المثيالية» ونهمر بالقاهرة سنة ۱۹۹۷ء 

ومن المع أن تقبل كل الآراء الي #تصل بنشأة الدولة ااءثيانية وااق وودت ؤدراسيه 
لسببين : روح التساءل ااشديد »> واغترانه بأن اانتائج القى' وسل إلبها ليث 'حاسمة » وقد 
سجل عليه فلمه هذه الدترة المدمرة د وما بكن من أمر فلابد أن ترف بأن النتائج الى 
حصانا عليوا ليست طافءة لاكيماً ولا کا , وبأئنا لانزال بعيدين عن أن اسكون قد للا 
ادر تا وسن الإميرا طورية المثيائية أو حى أن تسكون قد ووضدناه بعش الشيء » س ۷ ٠ن‏ 
الث اأعرلي . 

ومايذ کر ي هذا الصدد أن عد نؤاد کو لى كان من أعو ان مص طني کال › استماں 
به فى دغم فكرة القومية التركية المديثة عن طريسق كتابة ,الفاريض على النهو الذى أراد 
مصطق كال من اة عن نادي الإسلامية كتابيد الإحراءات اماما ية ٠‏ وقك غينه مصطى 
كال وزيرا اإخارجية فى الثلاثينات هن الارن الددمرين ٠‏ ورب جموعته “الشخمة فى الناريخ 
التركي اج يمد فؤاد كويربلى ياقب وأستاذ المبل ى تركيا المديثة . 


سا كرا اد 


الشيخ ها لمسه فيه من الم والفضل » أو لأنه كان جد عزاء وساوى فى الترود 
على الدار التى تضم الفتاة التى بلغ حيه لها شناف قليه . وکان الشييح لا يل فص أن 
يستضيف عمّان كلا رل ف رحابه » ونى إحدى الرات غنا ءمان فى متزل الفقيه 
ورأى ف المنام الةءر ينبئق هلالا من صدر هذا الفقيه ثم نما وكير فى الحجم حتى 
| كتمل بدراً ؛ وعندئذ نوارى فى ظهره . ثم خرجتمن ظبره شجرةضخمةباسقة 
وارفة الظلال امتدت أعصائها ذات الهبن وذات اليسار وغطت الفياق والقفارعبر 
جبال القوقاز والبلقان وطوروس وأطاس . ومن جذور هذه الشحرة انسابتالياه 
فى أمهار الدجلة والفرات والديل والدالوب . ثم هيت فجأة ريح قوية حولت 
أوراق الشحر إلى نصل سيف باز»وكان على مقبضه خام مرصم بالياقوت والزمرد» 
وقد أمسك عبان بهما معا عندما استوائظ من هذا الإغناء » ولا قص على مضيفههذه 
الرؤيا س وكان مالا بتأويل الأحلام - بشره بأن أسرة عمان ستحكر العالم » ووافق 
ل أن زد جه ايلته . و قام تلميد شيخ بعقد قر ان همان . وعيد ما اسبح عبان أقير 
قبيلته شيد تسكية لدا التاميذ أوقب عليها أوقاما عظيمة من القرىوالأرض الزراعية. 


واوجد رواية أخرى سابقة عليها و!-كها قربية مما ووسةقاة اشا من 
الحوليات العمانية القدعة تقول إن أرطفرل ‏ والد عمان ‏ قضى (يلة فى دار أحد 
الزهاد المسهين . وقبل أن يأوى إلى فراشه داء الزاهد بكتاب ووصيعه 9 را 


بق 
محتواه » فقال له صاحب الدار إنه كلام اله أأرله لا.اس على لمان عمد صلوات الله 


فسأله عمان عن هذا الكتاب فأجابه بأنه القرآن السكريم » واستفسر منه عر 


عليه . وحمل أرطفرل الكتاب وأخذ يقرأه واقداً حقى المباح؛ ثم نام فرأى دما 
ر ی النا م كأن ملا كا بإشره بأنه وذريته سيسلو قدرثم چیلا بعد جيل على مدى 
القرون والأدهار لقاء احترامه القرآن . 

ورى جيرة مه6 _ وهو أحد امؤرخين الألان التخصصصين فى الدراسات 
التر اكت اد م يطلق عليها التركيات - أن هانين ‏ الروايتين ماولنان لدعم 
مشروعية حك العمانيين لسار القبائل ار كية باسيا السغرى بقدخل إلى . وقد 


سلا مام 5-3 


حل المؤرخ التركى امساصر الأستاذ عمد فاد كوي ربلى حلة عنينة على هاتين 
الروايتين ”©“ , 

ومعما 5 ن من أمر » فإن صلانهم الوثيقة بدولة الأتراك السلاجب ة فى 
الأناشول ‏ وعى دولة إسلامية ‏ كانت عاملا هاما ساعد على اعتناقيم الان 
الإسلاى ف سرعة وسهولة . وعلى دلك فقد نتحدد الإسلام عقيدة دينية ر“مية 
للا تراك المما نوين من عبد الأمير مان » وسار عمان فى حکه على هدى إعان 
ميق وبساطة ف الدين » وكان متتحمساً لعقيدته الدينية »> وأخضع حكه أشورة 
النتباء المسلهمين . وكانت العدالة أبرر ماعيز ترفاته فى عصر كان ينضح بالمحور 
والعدف . وكان للا سلام أثر كبير فى مسةقبل العمانيين لا بقل عن الأثر الذىركه 
الإسلام فى عرب شبه الجزرة العربية قبل العمانيين بسبعة ةرون عند مابعث محمد 
صلوات الله عايه» فود هيأ الإسلام للا راك ااممائيين وحدة العقيدة وعبأم بشعور 
دبنى دافق جماعم جد ماد سين للإسلام . واجت.ءث إلى هذه العاطفة الدينية 
التأججة روح عسكرية طاغية بحرت غدت ۳ة بارزة فى الأثراك العمانيين . وقد 
استمدوا هذه الروح العسكرية من بيثتبم الأصلية ف سهول آسياء مع ل السلاطين 
على تعميقها فى نفوسسهم » فلازمةهم طوال تاريخهم الحافل عبر القرون والأدهار. 

العهانيون يعاورون أساوب حهامم : 

ومن ناحية ثانية أظهر المي ءمانمتدرة فائقة على وضع النظم الإدارية لإمارته 
بحيث قطع الهم نيون على عبده شوطا بعتداً على طريق التدول من نظام القبيلة 
التجولة إلى نظام الإدارة المستتقرة ما ساعدها على توطيد مركزهاوتطورها تطوراً 
5 إلى دولة كبرى وإعدادها للدور اأضخم الذى قامت به بعد ذلك.ومن ناحية 
الثة فإن آم دولتين كاةا فى آسيا المغرى » وها الدولة البيزنظية ودولة الأتراك 
السلاجقة »كانتا قد وصاتا إلى حالة إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل الذى 


. عمد فؤام كو بريلى : قيام الدولة العثبالية. رحمة الك كتو ر أحد السعيد سليان‎ )١( 
صصص 8 - ه8.‎ ١5 1۷ القاهعرةء‎ 


۳۹ س 


خاضته كل مها د الأخرى » ونارجة تمرض الدولة البزنطية لذزو اللاتيى » 
ونتيجة تعرض دولة الأثراك ااسلاجقسة لامزو اأنولى . ننكان فى شبسه جزيرة 
الأناضول فراغ سياءى ؛ وكانت الأوضاع السياسية مهيأة اظرور دول تملا" هذا 
الفراغ السياءى على أنقاض الدولتين المتداعيتين » وءن ناحية رابة فإن نشأة 
الإمارة العمانية فى ااشمال الربى للا ناضول على حافة اكالم السيحى - وهو 
مايسعى دار الحرب ‏ وعلى حافة العالم الإسلاتى ‏ وهومایسی دارالإس اا 
قد فرطت عايما سياسة حربية معرنة » داك أن هذه الإمارة كانت على المدود . 
والثابت فى تاريخ الأناضول أن‌الإمارات التى نشأت على اأدودكانت أوفر نصبياً 
فى عوامل الأو والتطور مئ إمارات الداخل » وأنه لم يكن فى استطاعة هذه 
الإمارات الداخاية أن تتطور وتنمو بنفس السرعة التى تطورت ونمتبها إمارات 
الدود. واستطاع الأمير عمان أنيحرز انتصارات عسكريةعل الببزنطيين» وقد 
أبدى علاء الدين كيقباذ الثااث ساطان دولة الأثراك السلاجقة تقديره العميق 
ادمات عمان حه لقب «عمانغاز یحض ر تلری مرزبان عالیجاه مم ان شاه )۳ )» 
أى « حضره عثان الغازى » حارس الدود » العالى الجاه ء عثمان شاه » ٠‏ 


عثان علن استقلاله : 
وكان من حظ عمان أن أغار اأخول سنة ٠‏ على دولة اروم السلاجقة فى 


آسيا المغرى » وحدث ماكان متوقماً إذ زالت دولة الأثراك السلاجقة وتوف 


0 يطاق على مكل هذه مواقم 5 القارريج الإسلامى اظ « التغور &. 

(؟) من الأمثلة التق 'نوضح هذه الظاهرة ااسياسية أن إمارة كرميان على الرغم هن 
أا كانت تشكيلا سياسياً فوباً س عجزت عن التقدم والغو حين كحواث إلى إمارة دالحاية 
نة لا أعاط بها ٠ن‏ قوى سياسية جديدة أقاءها فادة منالكرميالبين أنفسهم ونتجة أرما 
لتضبيق القرهانيين . 

(؟) كلمة هرزبان فارسية کون من ( مرز) وممناها حد ثم (بان) وممئاها حارس, 
وهكذا يسكون معئى الكلءة كلها حارس أوعانظ الحدود ٠‏ أما ( عاايجاه ) فكامة تركية 
عسناها عالى الجاء أو صاحب القام الرفيم . وأما ( شاه ) فهى لفظة فارسية ودمناها عاهل ٠‏ 


س غ س 


السلطان علاء الدين كيقباذ الثالث سنة ۷١١٠ء‏ وأعان عثان استقلاله مققديا 
بغيره من الأمراء الذدين بلغ عددم فلاثة عشر أميرً27 أسس كل مهم حكومة 
مستقلة على أنقاض دولة الروم السلاجقة أوالأنراكاسلاجقة. وأبدى عن اهماما 
ر بجعم اجيس وتنظيم الكو مة » وكتع بشهرة عريضة بين معاصريه من 
الأمر اء واءتبر عثان اللؤؤسس الأو ل للدولة العثانية . وقد سيت الدولة و الأمة 
إل فسميتا باسمه کا سبق أن ذكر نا ويقال إنه اتتخد لنفسه لقب سلطان» بيا 
يرى البعض أن ابنه أورخان كان أول من تلقب بهذا اللقب . 

الزواج من الاجنبهات : 

أيقن عئان أن عشيرته النر كية بتعدادها القايل أن تستطيع عفردها تأسيس 
الدولة التى يتطلع إلى تسكويتها ممتدة الأطراف مهيبة الجانب . فرسم سياسته على 
على أساس مصاهرة الدول أو السكيانات السياسية المجاورة أوالتاخحة ؛ واستقدام 
الرقيق عختلف الوسائل من شتى البلدان » واستتخدام الذامرين الذين تسعهوهم 
الشهرة والناتم الكثيرة فى ميادين الققال » فاختار عمان لنفسه زوجة مسيحية 
من قيليقيا » ورشح سيدة يوئانية مسيحية رائعة الجال زوجة لإبئه أورخان كا 
سنرى فى موطن قادم . وهكذا رى أن اقتران السلاطين بالأجنبيات رافق نشوء 
الإمارة ثم السلطنة . 

وقد جل بعض الباحثين على زواج سلاطين الدولة العمانية من الأجنيبات » 
واعتبروا هذه الزيجات من أسباب امحلال الدولة الءمانية وضعفها . والواقع أن 
الزوجة الأجدبية لم تاس قط وطنها الأصل أي كان : الروسيا أو جمورية البندقية 
أو غيرها » ول تلس قوميئها السابقة » فاستغات وضعها فى القصر السلطانى بصفتها 
باش قادين ؛ أو كازك ەە › أو كاز قادين وKadin ^°Kaséeki‏ . 


الع ميت سس 


(۱) تذكر بعش اأراجم أن عدد هؤلاء الأمراء كان أحد عر أميرا . 

(؟) الصفة من عثبان والاغة التركية د عثياللى » ينما هى فى اللعة العربية «عثيالى» ٠‏ 

(؟) باش قادن ؛ لقب يطلق على الساطانة الأولى وهى والدة أ كبر أولاد السلطان ٠‏ 
أما کا رکی فلتب يطلق على آمہات یناه السلطانء ہیا تلقب أميات بنانه كاركى قادين . وكان 
الساطاث يلتزم ج الشمريعة فلا يتمدى عدد زو جا هالأر م ويطلق عليبن د باش قادبئر ». 


واهتمت أهتاماً #يقاً بخدمة مسلحة وطنها الأسل على حساب مصلحة الدولة 
المانية . وسنرى فى مواطن كثيرة قادمة ى هذه الدراسة أمثلة عديدة لازدواجية 
الولاء أوبعبارة 1 كثر دقة تضاربالولاء وتضارب الصالح وال م أ نأولئكالباحثين 
الذين حملوا على تلك الزيجات ذهبوا إلى أن مساوئها لم تظهر ريع لأن الدولة 
كانت فى عتفوان قوتها . ولا أخذت الدولة فى العف بدت للعيان أخطار هذه 
الزيحات . وفى هذا الصدد يقول أحد أولثك الباحثين « لاريب فى أن الملل 
النتأكة التى تسرى إلى الأجسام فى مققبل العمر » وإبان اشتداد الميحة » قد 
لاتظمر علامامها فى عبد الشباب والصحة» بل يتأخر ظهورها إىأنتضعف الناعة 
منذ سن الكمولة . ومن هذا القبيل ما أصاب الإميراطورية العمانية من جراء 
مهافت السلاطين على الزواج من الأجنبيات والتسرى مهن 2906 » ثم يمود هذا 
الباحث إلى التفرقة بين 'وعين من الزيجات فيقول « إن الؤسسين الفانحين من 
آل عمان » اختاروا الزواج من الأحنبيات لناية سياسية » غير أن الذين أتوا 
من بعدهم اقتصرت غايسهم ى هذا الزواج » على انتقاء المسناوات من الجوارى 
والسرارى»و يخقم تعليقه قائلا إن السلاطين العمانيين قد منوا بحکم الحظليات9؟ . 


عمان إوسع رقعة بألاده' 


امخذ عمان من ميخائيل ذى الاحية الفرجنة Michael Fork Beard‏ 
~ وهو بيزدطى مرتد عن المسيحية - نابا له فى ميادين المرب . ومضى 
مان رسع رقمة بلاده. وكان مسبرح نشاطه ار فى مقصوراً على مقاطمة بيثنيا 
وذدوط)81 إذ أغرته أطرافها الخالية من وسائل الدفاع الإمبراطورى على شن 
الإغارات الخاطفة على أراضى الدولة البيزنظية . وقد قام بهذه العمليات المربية 
بصفته أميراً فى خدمة السلطان السلجوق السام علاء الدين كيقباذ الثالث » ثم 


١)‏ ( عمف جمیل لوم : فأسفة التاريخ العثياى . أسباب اطاط الإمسراطورية المثيا ية 
وزوافًا . بيروت , ۱۳۷۴ هھ » ٤۱۹۵م‏ »ص ١١‏ 0 ! 


س لا سم 


بمعقةه - يمد سئة eV‏ مم ست أميراً مالقا مهده الإمارة عام الاستتلال م 
سلطانا علا 


وعلى هذا الحو مضى عمّان بوسع رقعة بلاده . وى سنة ٠۳١۸‏ وبعد وفاة 
السلطان علاء الدين الثالث استولى عمان على قلمة عك حصار » وباستيلائه 
عامها أطل العا نيون على البوسفورء لأن هذه القلمة كانت آخخر حاجز أمام زحف 
العمانيين فى شبه الز يرة الضيقة التى عد بين نيقوميديا والبحر الأسود 
والتى تسكون الر كن الشمالى الغربى من شبه جزيرة الأناضول . 

وى نفس السدة سيطر الءمانيون على الطريق ا الى الموصل بين القسطنطينية 
وبروسة بعد أن استولوأ على جزيرة کالو می ذاه اهK‏ التى نقع فى بحر مرمرة 
على مقربة من خليج مودائيا زوفن . 


وسقعات ف أبدى الممانيين 5 قلمة تر بكوكا 8 ويطلق عامها 


العما يون هوذج حصيار » وكانت هذه القلمة تشرف على الراصلات بان ةيا 


ونيقوميديا . 


ومع عمان وهو على فراش الوت سنة ٠۳١١‏ بفتح مديئة بروسة0© 


)١(‏ يطلق الءثانيون عليها أيضاً بورسة » وأصبح ا شأن كبير فى العالم الإسلامى 
منذ أن أنخذها أورخانن عمان مقرأ لموشرب فما أو ل سكة فضية ها قيمتها وهى الآفجة 
سنة ٠۴۳۷‏ (۷۲۷ م ). وما فتحت القسطائطينيه واتخذها الساطان عمد الثالى عاسمة لادولة 
صدرت الأوامر إلى سكانبر وسهالتزوح إلى العاصة الجديدة . على أن بروسة استفادت من 
الساع رقعة الإممراطورية إذ غدت مركزا اقيادة الخلات العسكرية فى السرق ٠‏ والأهمية 
الاقتصادية لمدينة بروسة تفوق أهميتها السياسية ى التاريخ العاتى » فهى من أقرب الراكز 
الإسلامية إلى العام السنيسي ٠‏ واز داد وصولةوافل الهرير الفازسى إلى سوقبروسة» وتات 
هذه القوافل إلى حد ما عن اسو افيا القدعة مثل طراءازرون وحاب . وغدت فى سنة ٠ ٠٠٠١‏ 
مركزأ من أثم المرا كز الدواية أنجارة الحرير وصناءته ٠‏ وتعتر صناءة الرير وتجارته فى 
وة من أسباب الازدهار الاتتصادى الذى معت به الديئة . وكاات کشر انات س 
مرا كز وللستو دعات النجارية- ف المدرئة إبانالقرن الحامس عثمر الیلادی والتاسع البجرى 
دليلا ماديا على م النشاط التجارى فیا ٠‏ وعروسة عاصءة ولا خداوندكار : 


¬ "ام سد 


Brousse‏ وکان ابنه أورخان عل رأس القوات التى زحات علمها » وأو می عمان 
بأن تنقل رفاته إلى بروسة فى كنيسة القصر التى حولت فوراً إلى مسجد » 
وأصبحت بروسة عاصمة جديدة للا تراك العمانيين فى ساسلة المواصم التى اثتقاوا 
إليبا عبر تاريخهم. وشيد السلاطين الما نيون الأوائل فى هذه الدينة عدداً من 
الساجد الرائعة» نذ كر منها على سبيل الثال لاثة مساجد ' هى : يشيل جامع » 
أولو جامع » يولددم . 


بخاص من هذا كله إلى أن التحركات الحربية ااتى قام بها العمانيون فى هذه 
اارحلة الأولى من تارمم كانت نقاج عدة عوامل » هى ١‏ الروحالدينية الجياشة» 
والعابيعة العسكرية الصارمة ؛ والوق الجذرافى لإمارتهم ؛ والأوضاع السياسية فى 
النطقة الحيطة بهم . وكانت هذه التحركات الحربية بداية لسياسة حربية نشيطة 
حرصوا على الالتزام مهاء وانفسحوا فى بقاع آسيا وأوروبا وأفريقيا غزاة فان . 


نظارة أورو أ إلى الأثراك الما نيين : 


ومنذ أن عبر السهون بقيادة طارق بن زياد بوغاز جبل طارق سنة ۷١١‏ م 
واجتاحوا بلاد الأندلس فى القرن الثامن المهلادى لم تتعرض السيحية لل هدا 
الخطر الداهم إلا عندما روعت أورويا ابشداء "من القرن الخامس عشر بزحب 
الأتراك العمانيين على بلاد البلقان وتوغليم فما م امجاهم إلى قلب أوروبا . 
وقد نظرت أورويا إلى الفقوح الممانية على أمها فتوح إسلامية » وكان الراك 

العم نیون - فى انقدير أوروبا ب هم الرمز الى اللجسد للاسلام » واختلط الأمر 
على الأوروييين فى دلك الوقت فسكانوا يعالقون على السل لفظ ترك » ولخلماوا بين 
المرب والأراك . وكان هذا الخاط فى أذهائهم نقيجة طبيمية . فقد كانت فتوح 
المئانيين فى البلقان ووسط أوروبا فتوحاً إسلامية » وباسم الإسلام استولى 
العانيون على جزر البحر المتوسط الى كانت فواعد عسكرية صليبية » أو مايسمى 
بالتعبير العسكرى الحديث جيوباً صليبية .وبامم الإسلام فتح السلطان محمد الثاى 


التسطنطينية » وباسم الإسلام قاد السلطان سلمان المشرع؟ ست عثشرة جملة 
عسكرية ى جوف أوروبا ووصل بها إلى أسوار قينا » وباسم الإسلام والانتصار 
الاسلام تقدم العثمانيو ن]ساعدة المرب فى ثعالى أقريقيا فى كفاحهم ضد الإسبان» 
ودكوا القواءد العسكرية الأوروبية أو الجروب السمليبية التى أقامها الإسبان على 

امتداد الساحل الشمالى لأفريقيا لتكون محطات عسكرية سليبية تأوى إليها السان 

الإسبائية وغبرها فى مراعما ضدالقوىالإسلامية . ؤأسدى العثمانيون خدمات جليلة 
لمرب شمالى أفريقياء إذ حفط الأثر اك المثمانيون لهم عرويتهم وإسلامهم .وكانإذا 

اعتدق أحد السيحيين الدب نالإسلامى قال عنهرفاقه الأوروبيون السيحيون وعشيرته 

إنه غدا راء ول يقولوا عنه إنهأمببحمسلاً حتى إذا كان اعتناقه الإسلام قد حدث 
ف‌فاس أو أصفبان . 


“lt is curious that while in Turkey {he word Turk almost 
went out of use, in tbe West ıt came to be a synonym for 
Muslim, and م‎ Weslern convert to İslam was said to have 
‘turned Turk’, even when the conversion took place in Fez 
or .*'”مقطوأو1‎ (2) 


وعلى الرغم من أن كلمة ترك كان قد بطل استخدمها فى الدولة إلا أن هذه 


»( :طاق حمورة الياحثين على هذا الساطان سقة القالو ۴ قو لو 0 سدايان الاو ۴ : 
ولكن كلة 1 اضرع ]ا کشر دة من حيث الصياغة اللفطية » لأن هذا الساطان قد اتام 
الله موهبة عفليمة ى وضع الدهريءات واانعرض لأدق التفاسيل عند وشم أى اريم ٠.‏ فلم 
تكن لغسريماتة تعادر صايرة ولا كببدة إلا ەرت اھا 0 فواءت حامءة مانس . 3 أن هراك 
فرقا بين هذين الممطلحين : المعر ع والقالولى ينفح من تقسم السلطات بي الدولة 'إلي ثلاث 
سلطات : الساطة التريعية والسلطة الفضائية والسلطة الننفيذية . وبلوح أن احد الما حئين 
القدامى قدأطلق عن جوال ودون #جس أو ترو صذة القانوئى فلى عآيان » وجاء الباسثون 
يمد ذلك و اقا لانقليد الأعمى فا لفو | عليه سلبان القاو ن » وااتصقي به هذء التسمية ۴ 
اأتصقت فى أدمان الأجيال للتعاقية ٠‏ وجدير بالل كر أن للراجم الفرنسية والإنجليزبة :طلق 
عليه الصقة الصسيحة وهى المرع علىهفا النسر:  Soliman Lé Légîsîsleû!.‏ 


The Legiglstgr.‏ معميؤهاتقة 
Lens: 1 Eergénct of Modern Turkey: Second‏ ا )2( 


Edioin,“Lotdon; 3968. p.14. ., 


= وع — 


اللكلمة كانت مرادفة لكلهة مسلم فى أذهان الأوروبيين النربيين0؟ . 
وهكذا زالت فسكرة العروبة من أذهان الأو روبیین أ وکادت»وحات ماما فكرة 
الإسلام فى عومه عثلها قوة الأر اك المثمانيين بعد أن انتقل مشمل الإسلام إلى 
سواعدهم القوية . ولم تعد العروبة تثير فى أوروبا سوى دكريات بميدة دجم 
إلى ظبور الإسلام فى شبه المزيرة العربية والفتوحالأولىللسسدين العربوالحضارة 
العربية على عبد الخلفاء الراشدين والدولتين الأموية والمباسية » وهى ذكريات 
تصلح لى تسكون موضوعات علية لدراسات تاريية مستفيضة بعد أن ازوى 
العرب من ميادين السياسة الدولية والاقتصاد المالى وظمر عجزهم عن إقامة 
كيان دولى خاص لهم قاكم بذاته يجمع شتاتهم وسط التيارات والنافسات 

والساومات الدولية ى مطلع العصور المديئة ©؟ , 

وى ضوء هذا اارأى الذى استقر فىأذهان الأوروبيين عن الأثر اك المثمانيون 
اعتمروا أى نصر عسكرى محققه القوات العثمانية سواء فى البر أو البحر إئما هو 
نصر للا سلام وهزية للسيحية. وتأسيساً على هذه النظرة الأوروبية إلى الأتراك 
العثما نبين فإن الحالفات الدولية تى تكونت ضد الدولة الثمائية عبر تاريخها 
الحافق كانت ى لتنا وسداها محالفات صليبية ضد الإسلام أملتها روح صليبية 


)0 است دده تلا ول مره ويصفة رة کا ر کیا وٹ رکی ادر من الدولة والوان 
مند إعلان التطام المہوری ی رکیا سنة ۱۹۲۴ . 


انظار المرجم ااسابق ص ٣‏ . 
' (؟) الد كاترة هد بدیم ریف و زکی الحاسی وأعد عزث عبد الدكريم 
دراسات تارمية فى النيفة العربية المديلة . من مطبوءات الإدارة ااثقافية يجاممة الدول 
العربية . النا شر مكتبة الآعلو المصصرية بالقاهرة » لم تذكر سنة لطم » سن ۱۹۲ ٠‏ 
وقد أعاد الد ككتور عزت نشمر اافصلين اللذين كتا ى هذا الكتات وها الثالث 
والسادس ل كنات ديد بمئوان ل دراسات 5 تارجح المرب السديت © وقد م هذا 
اكاب ؛ فضلا عن هدن الفصلين » دراستين سبق مرها : الأو ل عن «التقسم الإدارى 
اسورية فى العبدااءماق »ء والثانية عن ف ذمشق فى منتصف القرن الثامن عقير» » وأضاب 
إلى هذا السكتات دراستين حديدتين الأولى حاءث إصادية بمنوان د المسألة الجزائرية في 
السياسة الدولية من لا سيس النيابة إلى لة سنة ١8٠‏ » والثانية بنوان « الما الرئيسية 
ى تاريخ القضية الفلسطينية» . 
وفدتولت دارنالميهة العرية اطباعةو امغر ف بيروت ار هذا اا کات ساة ۰ ۱٩۹۷‏ . 


ساوع سم 


وو حرتها دوح صايدية ٠‏ وعل ذلك فإن لخر وب الصلييية التى شيدها الشرق 
الإسلام ی لم دل وسةو ط (Le‏ ا معقل للصليبيين ف وف الله ن على عېد 


السلطان خليل بن قلاوون ی الثامن عشر من مابو ۰۱۲۹۱ بلاستمرت متحددة 
متيةظة فى فوس الأورو بيين ف العصور الحديثةوإن اختلفت مبادينها وشخصياتها 
والدول الى شا رکټ فیا والأساحة الى أستخدمت فيها . وساتعرض لهذه النقطة 
عفد اكلام فى مواطن قادمة على خصائص اروب الصايبية ف العصور الحديثة. ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فإن الانتصارات العسكرية الرائعة الى أحرزها الأثراك 
المثمانيون على الأور ببين قد أضفت عليم م هالة من الجد فى أرجاء المالم الإسلامى» 
ونظر السادون فى مشارق الأرض ومغاربها 7 الدولة المثمانية 1 أنها دولة 
الإسلام الكبر ى يستظلون بظلها الظليل » ونظروا إلى السلطان المثماق وهو 
بمحوض الحروب تباعاً ضد الدول الأوروبية على أنه الأمل الرجى فى 
إعادة انجد الغابر للإسلام . فسكانت عواطف لاسي وآمالهم متماقة بإلدواة 
العثانية وعاهلها بصفته خليفة وسلطانا » وم تكن العاطفة القومية قد وجدت 
بعد ى نفوس الشعوب الإسلامية فى ذلك الوقت البسكر من العصور الحديثة . 
وكانث الوشيجة الديلية هى التى ربطت بعروة وق بين الدولة العثانية والععوب 
الإسلامية سواء التى دانت كما أوظلت عنأى عن سيطرتها . 
تحامل بعص المؤّرخين الأوروبيين : 
ويبدى بعض الؤرخين الأورو بيان الأسف العميق لأنه حين استفبحل خط 

الأثر الكالمما نيين على وسط أورو با فى القرن اا سادس شر فى أثداء سک م الان 
سليمانالشرع كانت أورويا فى شغل شاغل عن هذا الخطر الإسلاى الذى أحدق 
بها » وانشغلت على بكرة أبيها ‏ أباطرة وملوكا وأمراء وشعويا ل 
الديى الذهى بين أنصار الكاثوليكية وأنصار الحركة اللوئرية وما تفرع عن 

الأ رك الأخيرة من مذاهب ؛ فأصبح الأودوييوث ف ذلك الوقت المصيب ل 
قدداً ؛ واشثمات دنهم روب خضبت أرض أورويا بالدماء . وكان الواجب 
ف نار هذا الفريق من الؤرخين أن يسفر تساقط بخطوط الدفاع الأوروبية فى 


أيدى العثانيين عن وقف الصراع الدينى الذهمي لتقف الدول الأوروبية كتلة . 
واحدة وى صف واحد كالبئيان الرصوص لدرء خطر هذا العملاق التر 5 الذى 
داهمها . وقد تناسى هذا الفريق من المؤرخين |اللتاعين الحزونين أن المشروعات 
الصليبية كانت فى القرن السادس عشر بالذات هى « المودة »© [a Mode‏ 
الشائمة فى السياسة الدولية . وقد تكررت ظاهرة إعلامية فى أثناء الجروب 
الايطالية التى نشيت بين فرنسا وإسبانيا واستطالت خسا وستين سئة ( ١4944‏ 
۹ )20 . كان فرئسوا الأول ملك فرنسا وشارل الخامس إمبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة يتنافسان حيئاً ويتاجران حيئاً آخر عشروعات صليبية تستهدف 
إجلاء العثائيين عن ممتلكاتهم ى أوروبا وغزو إستانبول وطرد الأتراك 
العثانبين معها . وقد شهد القرن السادس عشر عالفات صبليبية ضد الدولةالعثائية» 
وحسبئا أن نشير إلى واحدة مها على سبيل الثال » وهى الحالفة التى عقدت فى 
سنة ٠١۳۸‏ بين البابوية وإسبانيا وجمورية البددفية حين نزلت القوات المثانية 
فى أوترانت اصا0 فى إيطاليا“ . وقد استطاع الأسطول المثالى تحطيم 
الأساطيل المتحالنة ضده فى موقعة بر يقير 66و۵ ۴ جنوى د کور 


مخلص من هذه الإشارة السريمة لتحامل بعض الؤرخين الأوروبيين إلى أن 
الراك المثائيين واجوا تسكئلات دولية صليبية فى القرن السادس عشرء م 
واجبوا أمثال هذه التكتلات من قبل ومن بعد هذا القرن . ولعل الرأى الذى 
يبديه معظم المؤرخين الأوروبيين يخفى وراءه تحاولة للتقليل من شأن الانتصارات 


: أنظر عرضاً هذه امروب الإيطالية فى مغتاف مراحلها‎ )١( 

دكتور عبد العزيز #د الشناوى : أوروبا فى مطلسم المصور الحديقة ٠‏ الطبفة الثائية » 
۷٠‏ ء النائعر مكتبة الأتلو المممرية . القاهرة ۰ سس ۲۹۹-۱۳۹ . 

(؟)هى مدينة بحرية جنوبى ايطاليا ؛ قم فى اقلم يعرف بهذا الاسم وعلى مقربة هن 
مضيق أوترانت الذى رصل بين البحر الأدرياتييكى والبحر الأيوثى » كا أن إقام أوثرات 
يشكل كەب الحذاء الإيطالى le talom de la botte italieane.‏ 


التى حققها الأثر اك العثرانيون برا وبحرا » أو لتبرير المزائم التى نزلت بالشموب 
الأوروبية ؛ وهو على أى الخالتين يسكشف عن نزعة صليبية لازال كامئة مستعرة 
فى نفوس فريق من المؤرخين الأورو بيين فى القرن العشرين . و بقدر أسفهم على 
ماحدث فى القرن السادس عشر كان ابنهاجهم للموقف السلى الذى امخذه 
الأر اك العثمانيون ى القرن السابع عشر حين اندلعت ى أوروبا حرب دينية 
طاحئة بين الدول السكاثوليسكية والدول البروتستائئية هى حرب الثلاثين عاماً 
( ۱۹۱۸ - ۴۸ )ء إذلم ينيز الأتراك المثانيون هذه الفرصة للانقضاض 
ا على وسط أوروباثم التوغل فى غربيها » وكانت الدولة العثائية 
تعر فى أثناء هذه المرب بنوية ضعف أصابتها بالشلل العسكرى . 


الات اا 
للدولة الميانية () 
أولا : دولة عسكرية 


جمدت ف الدولة العمّانية تموعة فريدة من الخصائص العامة » مذ كر منها 
ما صل اتصالا مباشراً عوضوم هذه الدراسة . كانت الدولة الممانية دولة 
عسكرية ٤‏ وتئيوقراطية ta h6 0er۹‏ هن أى دينية » وعالية » وذات 
حكم مطلق » وطبقية » وإقطاعية من نوع خاص . 

والحق أن العسكرية الصارمة كانت اللخصيصية الأولى للدولة . وقد طبعتهذه 
المسكرية أخلاق الما نيين وطبعت تصرفات الدولة بل وسياستها العليا بالطصابع 
المسكرى ااعفيف . ولم تسكن النزعة الحربية إدى العمانيين نزعة طارئة » بل كانت 
أزعة أصيلة استمدوها من بيتبم الأولى فى أواسط أسيا قبل أن تجموا إلى أسيا 
الصغرى . وقد عزز هذه التزعة الحربية لوقع الجغرافى لإماراتمم فى شبه جزرة 
الأناضو ل حوث أحاطت بالءمانيين كيانات سياسية کان بعضها ةا واليعض 
الآخر إسلامياً . وكانت العلاقاث بين العمانيين وهذه الكيانات‌السياسية علاقات 
عدائية ى معظم النترات » إذ قامت الإمارة العمانية = كا سبق أن ذكرنا - على 
سياسة التوسع الإفليمى فى شتى الامجاهات » ومن ثم امسطبغت حياة المئائيسين 
بالصبنة العسكرية » وعلى ذلك فإن المياة العسكرية بكل ما تنطوى عليه من معانى 
النظام والسرامة والشجاعة واسترخاص الوت والطاعة الممياء كانت مصاحبة 
لنشأة إمارتهم . واستمرأ الممائيون هذه الحياة» فالتصقت مهم والتصقوا بها عبر 
العصور و الأدهار 5 1 

(م + - الدولة المثمانية ) 


شق د 


233 السب العثماى ا لاحرب» مطواءا للسلاطين ¢ نظار إلى المرب عل 
أنها واحيه الأول : واستائر اليش بالكانة الأول دن عناية السلاطين » ولدذلك 
كان الیش العثماقى يتميز بالتنظم المسكرى الصارم والتدريب الدقيق الطويل؛والمتاد 
الوفير وتنوع الأسلحة من مشاة وفرسان ومدفعية . وكان سلاح الدفمية فعا كا 
ر هيبا كفل للعمانيين انتصارات ساحقة وخاطفة على أعدا er‏ ؛ و مخاصة عند ما 
كان وؤلاء الأعداء يعتمدون اعتماداً أساسيا على سللاح الفرسان 8 


كان الہداً الأسامئ للدولة العمانية هو 8 بدأ تإمار ة غزاة حار بين؛ فانسعت 
رقعتها وتطورت إلى إمبراطورية شاسعة الأرجاء ولكنها تلتزم أولا وقب ل كل 
شىء بنفس الہدا لا ګید عله » وهو أن الدولة قاعدة ليش يجب أن تسر اأبلاد 
فىخدمته» وف تزويده بالقوى البشرية والادية » ونشر التعبئة الروحية بين أفراده» 


وهذا بدأ هو الذى دان به الأراك العمانيون» وكانوا لابيئون عنه حولا . 
وظيفتان للحيش: 


وفضلا عن ذلك جات الدولة الممائية للجيش وظيفتين : الحرب واكم . 
فی تغتامد على اليش وقت الس كا هو عدتها زمن الحرب ٠‏ وقيل فى هذا الصدد 
إن الجيش اامماى كان عثابة عملة نقشت على أحد وجهيها كلة المرب » ونقشتعلى 
الوجه الأخر كلة الحكم. وفى ضوء هذا الاختصاص الثنائى للجيش العثمانى كان 
العسكريون فى الدولة لايشئلون الناسب العسكرية سب » بل كانوا بشغلون أيضا 
الغالبية العظمى من المناصى المدنية القيادية وما دونها ما عدا متاصب القضاء 
والوظائف الديلية . 


وفى ظل هذه النظرة مدت الدولة الاختصاص الثدالى لاجيش إلى الولايات 
العثمانية . وهاتان المهمتان-- الحرب والحكر -- اللتان جملتا من اخنتصاص اليش 
العماق قل ارتيطا بە ضما بعص أشد الارتباط 3 دمن هيا كانت سيطرة اليش 


أن 


ی ا الحكم وعلى الغالبية العظمى من شتى التطاعات ظاهرة واضحمة فى 
تارم الدولة العمانية 


يقول اأؤرخ الإيجليزى أراوك : دو إلى ûl Arnold Toyên bee‏ الما نيين 
يستمدون طريقتهم فىحكم الشعوب التى دالت لهم من داقع البيئة الأولى التى نشا 
فيها وؤلاء العا نيون» وهى ننه ة البرارى فی أواسط اسیا والة ا أراغى 
الإستبس Steppe Land‏ › فالسلطان الال كان ارس حكر تلك الشعوب 
كا كان الممانى يارس رعى الاشية ى أراضى الإستبس أو الرارى . ويقول 
هذا الؤرخ إن غمارسة الرعى كانت تتسكون من ٠‏ ثلاية عناصر : : الراعى والماشية 
وكلب الحر اسة . فالسلطان - فى رأى هذا الؤرخ هواراعى أما 


فى الشعوب التى خضعت للدولة » أما كلب ال مراسة فهو ال ميش العالى97© 


وف الحروب العديدة المتلاحقة التى خاشها العا نيون فى أوروبا ويخاصة فى 
القرن السادس عد شر کان الراقبون العسكريون» والسياسيون الأوروبيون يذهلون 
لاستوى الرفيع الذى بلغه الحيش العانى تسليحاً وتدريبا وتنظيماً . وقد سجاوا 
آراءم عن عظمة الجيش ف تقادير بعثوا مها إلى حكوماتهم . ونذكرمتها لرسييل 
الئالما اکا سبيك وووطون8 السغير الُساوى فى إستانبول عام 2١664‏ وقدهالته 
الفروق السارخة بين اليش الممانى والقواتالمسلحة للدولةالرومانية القدسة .وقال 
إن دهشة بالغة تمتريه.حين يمقد القارنات بينهماء ثم يفسكر ف اتقاج التى يسغر 
عنها الزحف المسكرى العمانى على أوروبا فتروعه هذه النتايج . وكان ما قالهإن 
هائين الدولتين كانتا ثقفان فى مواجهة عسكرية ويقع الاشتباك المسلح بينهما . 
وى جانب توجد الدولة العمانية وهى إمبراطورية عظيمة قوية على درجة كبيرة 
من الثراء» تحشد جيوشاً جرارة تسودها روحعسكرية عالية. وأفراد هذهالجيوش 
مدربون على الحرب يتحلون بالصير والنظام والاحاد والتيقظ . وف بجائب آخر 


(1) Toyenbee Arnold J.; A Study ‘of History. London, 1945, 
Vol- 111. pp. 22-28. 


س کن ا 


وجد الدولة الرومانية القدسة »ويتصف جنودها بالإغراق فى الثرف واليل إلى 
المناد والمشا كسة والاستخفاف بالنظام وحب الشهوات من اللخلاعة والدعارة 
والاجور والإسراف ف الأ كل . ويخلص هذا البعوث ال ساوى من مقار ناتهإلى 
القول بأن العمانيين قد أعدوا لازو و >قيق الانتصارات » أماجنود الإميراطورية 
الرومائية المقدسة فقد أعدوأ لتقبل المزام“ . وهذه شبادة للها قيمتما من عسدة 
نواح : لأنها صادرة عن رجل معاصر “ولا عكن أن يتصف بالتحيز لءمانيين » 
ولانه رجلعرف بدراساته المميقة فى ناريخ الأتراك العمانيسين » وهى دراسات 


تقوم على امشاهدة والاتمالات الشخصية رجالات الدولة العمانية9؟ , 


وهناك أستاذ كى > يسمى ليبير دورطو1 - توفر على دراسة الدظم 
العمائية يقول إن الجيش الما ى كان مجمع بين أفراده جيماً شمور الولاء العميق 
للساطان . وإذا صدرت الأوامر باستدعاء الجيش لخلة عسكرية كبرى اجتمسع 
الميش على بكرة أبيه حول السلطان. وفى مسيرةالجيش وق صما بطتهق العسكرات 
وق خوضه المعارك كان كل فرد فى فرق الحيش يأخذ مكانه يأوامس نصدر إليه 
من السلطان ٠‏ وكبان السلطان أيضاً هو الحو د الرئي.ى الذى ينظم جيع مايات 
التشكيل التى تنم فى العركة » والسكل يدين له بإلولاء القام جسمأوعقلا وروحاً . 


(Ll) When [ compare the difference between (heir 8 
snd ours [1 stand amazed to think what wılı be the event. For 
on their side there ia a mighty strong and wealthy Empıre, 
great armies, eXperience in war, a veteran soldiery,a long serıcs 
of victories, patience in toll, concord, dıscıptıne, frugality and 
vigilance. On onr sıde there is public want, private luxury, 
soldıers refractory.commanders covetous,a contempt of discipline, 
lıcentiousnesa, 1ashness, drunkenness, gluttony ; and what كذ‎ 
worst of all, they are used lo conquer, we lo be conquered». 
see Hubbard ©. E'; The Uay of the Crescent, .م‎ 85. 

: (؟) عن »لهات هذا السثير الغساوى نذكر‎ 
a) Legationis turcicae epiastolae. leyde, 1633. 
b) Opera omnia quae exsetant. Bale, 1040. 


سد لاع ا 


The Sultan was commander = in» chief of the entire army, 
standing, feudal], and irregular. When the army was summoned for 
a great campaign, it gathered about him; on the march and in 
campaign, every body of troops had its place with refereoce to 
him; in formation of battle, he was the central point about 
which the whole vast dısplay was organized. When the army was 
assembled, and then only, the Sultan stood forth visibly and 
palpably asthe head and center of the ruliug Institution and of 
the Ottoman Nation upon which it rested. His kullar © were 
gathered j about him in devotion of body and soul, they were 
going forth under his leadership against the infidel or the 
heretic,. . . . They marched, encamped aud fought under his eye 
and command, they formed an honored and privileged nucleus in 
the midst of a vast, loyal, aud ambitıous national army. (2) 


الأسطول: 

وعلى الرغم من أن العم نيين ل يكونوا رجال بحر وکالوا يتهيبون أول الأ 
ركوب البحار إلا أمهم سرعان ما أدركوا أهمية السفن الحربية فى المحافظة على 
ممتلكامهم الجديدة وضم مزيد من الممتلكات» ومنثم أنشأوا الأسطولالبحرى 
أنازلة الدول الى كانت تعتمد على السلاح البحرى مثل الدولة الرومانيةالشرقية 
وجمبورية البندقية وججوورية جنوه وغيرها . وسئفرد فى موطن قادم فى هذه 
الدراسة فصلا للقوات المسلحة العمانية بقسميها الجيش والأسطول. 


-_ 


)١(‏ لففلة واا الى وردت ی الان الإ ازى كامة نركية هى فولارء وممناها 
عبيك وھی ”م قول Kul‏ أو Koul‏ أى عبد . 
Albert Howe Lybyer, The Government of the Ottoman‏ )2( 
Empire in the time of Sulaiman the Magnificent, Harvard‏ 
University Press. 1918. pp. 109-110.‏ 


سد ممم مس 


اا : دولة دينية 


والدولة العمائية دولة دلي * وقصد وده العبارة الطابع الدينى الإسلاىالذى 
انسيث به دشر 5 تا ق معطم صر فاا ٠‏ 


كان للبيئة الإسلامية فى الدولة وضع معترف به وم رکز مرموق ٠‏ وكان 
يطلق على رئيسما المفتى أو منتى إستانبول » ثم أطلق عليه بعد ذلك امم شيخ 
اللإسلام ° 3 كانت البيئكات القضا'ئية و الميئات ذات الطابع أو النشاطالديبى مخضم 
لتفوذه ٠‏ وكان السلاطين حريصين على لدعم سلطاته ويعملرن على استغلاها 
كل حرم أمر أو أتدهوا على مشروع خطير ٠‏ كان اأفتى بصدر فتوى مر 
العروب التى تخوضها الدولة دفاءاً أو هدوما » وعة_د الصاح وغير ذلك من 
الأحداث الجسام الى واجبتها الدولة عبر تاريخها الطويلء وكانت الدولة مم 


وصولا إلى 2 تسخين « اجنود ا قبل وض المارك ۰ 
الساجد الكبرى : 


وكان من مظاهر الطابع الديى الذى اتسمت به الدولة الممانية المناية الفائقة 
التى أبداها السلاطين بإنشاء العديد من المساجد السكبرى التى غدث رمزاً مسداً 
للفن المارى العمالى وما بلغه من تطور حيث ظهر أثر الفن البزنطى فيه . ونشير 
هنا إلى أن السلطان عد الفاح لم يقنع بتحويل كاندرائية التديسةسوفيا إلى مسحد 
عقب فتح مديئة التسطنطينية » بل أهشم ببناء مسجد جديد فى قاب العامة بعد أن 
أطلق عليها إسم إستانبول . وأقام المسجد الجديد على أتفاض الكبيسة الرسولية 
التى كانت تستخدم فى وقت ساب قمدفتاً ثلا باطرة . وأطاق على هذا المنمجد الجديد 
الجامع الحمدى أو جامع السلطان محمد الماح . ولا تولى السلطان سلبان الشرع 
العرش شرع فىسبة ٠٠٠١‏ س وكانتٍ الدولة قد بات أوج قوتها - في إنشاء 


بكاتدرائية القديسة آيا صوفيا. وغدا جامع سلبان من أجمل وأروع الساجد ى 
الدولة”" . وازدانت استانبول عسحد ر ام أ شيده السلطان أجد الأول 
.وو - ۱۹۹۷ ) وتنائرت الساجد الكبرى ف ادن الممانية مثل بروسة 
وأدرية وغيرها, ويقول أحد الباحثين إن رسد الإعمادات المالية الفضة 9 تشييك 
هذه الساجد دليل على عنابة السلاطين عراءاة الشعور الدبنى الماسلط على الرمايا 
الممانيين . ومن م فام تنافس من أجل إقامة الساجد بين السلاطين الذين تماقبوا 
على عرش الدولة.وم يكن سبب هذا التنافس حاجة ملبحة إليها بقدر ما كان الهدف 
هو | كتساب قلوب الشعب عن طريق الدين9؟ . 

و 0( يكن إهمام السلاطين بإنشاء لاجد مقصو ر على الأفاليم اتی كانت مباداً 
اعا بان عند أشاأة دولمبم» بلامقد هذا الاهمام إلىالولابات الإسلامية. فق مسر 
> عل سهل الال كان اليا شوات ال نيون شيدون- بناء على أواص تصدر 
لمم فى غالب الأحيان من إستانبول - مساجد جديدة لاتزال إلىاليوم تحمل مظاهر 
العمران فى مصر إبان الحم العمالى . ونذ كر سن هذه الساجد : مسجد سلبان 
ياشا فى القلمة ( ٠١١۸‏ ) > والحمودية ( ٠١١۹۷‏ ) » وسئان باشا ( ١لا5١‏ ) » 
والاكة صفية ( 92)141١‏ . وكان السلاطين يمبدون إلى الولاة فى ممم بإصلاح 

دلق ار وکایاں کارل: الأتراك المماأيون وحار مم ع رحمة الدكتور اي أمين فارس» 
والأستاذ مثير البمابكى . دار العلم للملابين . بيروت . الطبءة الأولى سنة 1414 ؛ سرس 
۲-۱ . 

(۷) مد حميل pe!‏ العرب والئرك ف الصمراع إبن اشرق والغرب ¢ اأطيمة الوطنية 0 
یروت ۰ ۲۱٩۹۰۷‏ اص ۱۲۵. 

(۴) أنظر صوص الساجد التى شيدت ومصر إبان الك المماى كلا من : 

حسن عبد الوهات باشا . تاریخ امساحد الأثرية . الناشر وزارة الأوقاف بالقاهرة ؛ 
مطيمة دار اكاب سزءان ۲ ۱۹٩‏ حاسص ۲۹۰ ۲۹۸ > سس ۳۱۱۳۲۰۲ ٠.‏ 

وكتور عبد الرحن ز كى : قامة صلاح الديئ وقلاع إسلاءية أخرى ٠‏ مشتروع الاألف 
کاب . مكاتبة موضة مهس )القاهرة ۰ص 4 و ص5لا. 

د کور عي الر ةن زكى : موسوعة مديئة القاهرة 1 ألف عام ۰ الناشر مكتية 
الأتهلو الأصربة ء الفاهرة ۲ ۰۱۹۱۹ س ۳۱۰وس ٠٠۹‏ . 


چ س 
' ة وعلى رأسها الجامم الأزم. °2 
و ګل رد المساجد القدعة وعل ر سرا | ممعم لاأزهر . 
التطبيق الصارم للشربهة الإسلامية 


ودح الطابع الديبى وعمقه فى الدو لة من حرصبا على تطبيق مبادىء الشر يمة 
الإسلامية تطبيةا صارماً من ناحية» وعلى المافظاة عل التقاليد الإسلامية من ناحية 
أخرى. فن الناحية الأولى كانت الدولة تؤكد فى شتى الناسبات نما تلتزم التزاما 
دقيقاً عبادیء الشرع ٠‏ ون د كر هنا على سبيل الثال أنها حين أصدرت قانون نامه 
الذى وضمه الساطان سلبان الشرع وجٿ هذا القانون بتحملة معبرة وردت فى 
صدره « قا نوننامی سلطا ک شريعى شريق موافةای محرر أولوب» أى «القانون 
ثامة الساطالى الذى يتفق مع الشريمة الشريفة »° . 


أما من الناحية الثانية وهى المافظة على التقاليد الإسلامية» فنذ كر على سبيل 
الثال أيضا أن السلطات العمانية تكن تسمح لأحد بإشهاك حرمة شمر رمضان» 
ولذلك ل يكن يحرؤ أحد ؛ مرما كان مركزه » وسواء كان مسلا أو غير مسل » 
على أن يأ كل أو يشرب فى مکان عام فى أثناء المهار طوال شہر الصيام . كان 
ضصرب هذا الشخص أو جريسه من الإجراءات الفورية الرادعة التى تتخذ 
ضده. وکان التحريس عقوبة مقررة سنا مها . فكانوا حلقون نصف لية 
الذنب ونصف شاربه » ثم يضعونه على ظبر حمار » ووجبه مشحه إلى ذيل الجارء 


ويةبضص بيده على ذئب الجار ؛ ويعمدون هذا الشخص عصارين ذبيحة أى 


)١(‏ عند الجواد صابر إسماعيل : دور الأز هر فى مسر إبان الس العثالى رسالة 
أعدت تمت إشراف الؤاف وأجيز ت لدرجة الاجستير بق دير حيد جدا فى التاريع الحديث من 
قم الثاريحم والحصارة بكلية اللغة العربية جا معة الأرهر سنة ١۱۹۷ء‏ ص س لبس كوس 
( لم تطبم الرسالة بعد ) , 
Gibb Hamilton and Harold Bowen, Islamic Society aud tbe‏ )2( 
West. A Study of the Impaot of Western Civilization on‏ 
Moslem Culture in the Near East. Volame 1,'Part 1 and Part‏ 
Oxford University Press, 1962. Vo!, 1 Part J, Pp. 23, fn., 2.‏ .11 


سب “ياعم سب 


بأمعائها ؛ ويضعون على كتفيه كرشبا أو جلرهاء ويطوفون على هذه السورة 
النكرة الشوارع والطرقات » ورجال أشداء يصفعوثه ويضمربوته بالشال » 
وكانوا يجمعون حوله الصبية يصرخون ليجتمع حوله مزيد من الئاس . 
وكان التحريس يستخدم إذا كان الفطر مسلا شاباً قوي حيس الجسم , 
وکان يطلق أباً على هذه العقوبة التشبير . وكان لا بد أن يعقب إحدى 
هاتين العتوبتين توقيع عقوبة أخرى هى الج به فى الترسيم أى الاعنقال9؟ . 
وكات العقوية الأخيرة تطبق على اأسل وغير الس على حد سواه . 


أربع قوافل رسعية لأداء المج 0 


"ولت الدولة تنظيم الحج إلى المجاز وأشرفت عليه إشرافاً فمليأ » واعتيرت 
هذا العمل واجباً يقم على عاتقها على الرغم من أن الدولة كانت ارس الج 
فى نطاق ضيق جداً ل( يكن شجاوز بضعة قطاعات » مثل الإدارة المالية 
وتشمل جمع الضرائب من المولين معتمدة على اللتزمرن ف الأرياف. وشيوخ 
الطوائف فى الدن » ثم الحافظة على الأمن العام » وتنظم مرفق القضاء . 
فكانت قلة التدخل الحسكومى من أثم مايشسف به الحكم المالى 29 . وقد 
نظارت الدولة إلى احج على أنه الر كن الخامس من أركان الدين الإسلامى » 
وأن واجب ولى الأمر تيسير المح أمام الراغبين فى أداء هذه الفريضة . 


ا 


)١(‏ كانت استخدم فى بمض المراجم كلمة « المرقائة » بنفس معن الترسيم . والعرقائة 
سن يوضح ديه الءتقلون والذين صدرت عابم أحكام إضائية. 

)۲( دکتو ر عمد المزين محمد الشناوى : دور الأزهر ف الطفاظ على الطايع اأعر ىار 
إبان الحم المثيالى ٠‏ بحث في إحدى وستين صفئحة من القطم الك ير أواش فى ال!دوة ال واية 
انار القاهرة ( ۲۷ مارص — ه أبريل ۹ ) وام في اهام الثاني من بوث 
الندوة2» سي س ٩٩۷‏ ۷۲۶ , 


سس ااره — 


لأنشأت الآبار على طول الطرق الؤدية إلى الحجاز وأقامت ف البادية حصونا 
لحراسة الأبار وشمحءت على تشييدال ما ناتء وأقامت الخافر»وكانت تتحرك كل 
سنة أر بع قوافل حجر يسية من كانة أ اء الدولة فى مواعيدعددة ووفق نظام رتيب 
وف رفقة فوة عسكرية يقودها أحد كبار المسكريين يسمى سردار الحم ° ٠‏ 
وكانت كل قافلة ترأسها شخصية كبيرة تسمى أمير الحج . وكانت هذه القوافل 
من حيث الأهمية العددية : قافلة المج الشانى وتضم حجاج بلاد الشام والزيرة 
وكردستان وأذربيجان والقوقاز والقرم والأناضول والبلقان وحجاج إستتانبول 
نفسها» وكانت أوفر مد نالبحرالمتوسط سكاناً بعد البندقية. وكان عدد أفراد قاذلة 
الحم الشاى يتراوح ىكل عام بين ثلاثين ألفا وسين ألم قافلة المجالصرى 


ت م سه ويم مي سمه س 


)١(‏ خځاات جم ان وهو فندق أو وكالة مودة لاس :قيال التجار الأغر اب والجاج 
وغيرثم من السائرين . والخان عبارة عن بناء ى وسطه ساحة كيرة مربعة الشكل اسعى 
الموش » ويحيط بهذا الموش رواق على الحوائب الأربعة , والرواق مرتة-م على أعمدة . 
وبثزل اأافرون ل الدور ااملوى وإسحى الطياق 0 ومثردها طابق ) 0 والطءاق مقسهة إلى 
عدد من الغرف تطل على الموش الذى ينو سط الخان . وف الدور الأرضى كان مخصس عل 
لإربواء الخال والخيول وغيرها منالحيوانات الى رکا الاافرون کا كانت نوجد ی الدور 
الأرضى علاث أومخازن نودم ذيها بضاثم التجار النازلين ي ااغان ول القرن السايع عشر 
أدخل تعديل على تصمم الخان » فأصبست الساحة الداخلية س الموش س أفل مساحة . 
وکان الموش يسقف بالقياب , فيتدول إلى مستودع إضای ات کو ن البضائم عأمن من التفابات 
الموية. وكان بوحد بااشان يثر ماء وميضاًة وءسجد . وكان الذان عتصمراً حيا دمالا وحياة 
المدن J‏ تلكالعصو ر. 

انر كلا هن : 

حان سوفاحيه : ددشق الشام . عة تارضية منذ المصور القدقة حى العم الاضر » 
تعريب فؤاد أفرام الب تالى ٠‏ الطيمة ااسكاثوايكية »بيروت 2 ١١95‏ ع سس 8۲ = L1‏ . 

دكتور سعيد عبد النتاح عاش ور : المصمر اممالييكي في ممم والشام . القاهرة » 
مكؤاء س١1١4.‏ 


فق سير دار ممثأها لأنه . 


سس ابم سس 


و تفم جوم معس ر الى أفر يقيا ¢ ثم قافلة المج العر اق و نهم ححاج العر اق 
وفارس »6 5 قافلة احج الى ومع ي الین والحند وماليزيا وإندوئيسيا 


وعيرها, 


تشجيع الصو ف ٣‏ 


وکان من مظاهر الايحاه الدينى فى سياسة الدولةتشجيم القصوف بين العم نيين. 
وقد ركت الدولة مشا الطرق الصوفية يعارسون سلطات واسة على المردبن 
و الأتباع . وانتشرت هذه الطرق الصوفية انتشاراً و اسم أول الأ ا 
الصغرى »© ثم انتقات إلى معطم أقاليم الدولة . وفيل فى هذا الصدد إن حياة 
الجاهير الدينية قد خضعت لتأثير مشا الطرق الصوفية أ كثر مما خضعت لتأثير 
رجال الدولة الرسعيين 7" . وقد مدت الدولة يد العون الالى إلى بعض الطرق الصوفية »> 
أو على الأفل إلى الطرق الصوفية القوعة المذهب وفضاتبا على غيرها ° . 
وكان من أهم الطرق الصوفية : الاتشبندية ؛ والمولوية » واليكتاشية ؛ والرفاعية 
أو الأعدية » والاوتية » والكازرونية نسبة إلى التصوف الإبرانى أبى الإسحاق 
السكازرولى » ولذا تسمى أيضا الطريقة الإسحاقية أو الرشدية”؟ . وقد نحم عن 
تمدد هذه الطرق الصوفية من ناحية وانتشارها من ناحية أخرى أن بدا الطابع 
الدينى مااحوظاً بل قوياً فى نفوس الممانيين وامتازت حياتهم الديفية بالحيوية . 

07 )بر امان كارل: الاثراك العثيائيون و«ضارتمم ٠.‏ مرجم سيق ذ کره » س4 .٠١‏ 


(2) Hourani Albert; The Ottoman Bachgrouod of the Mondern 
Middle East. Essex, England, 1970. p. 8. 


(۴) كان أتباع هذه الطريقة يمتنقون مبدأ الدعوة الدينية وعاهدة الكمار . وقد 
دحلوا شبه حزيرة الأناصول فى النصف الثائى من القرن الثااث عمس يمد الغزو الفولى 
مباشرة » وزاولوا أشاطهم فىء:طقة الإمارات التى كانت قأئمة فى غربى الأناضول » وظفروا 
عركز نمتاز فى دوار الحسكومة المثائية » وأضن ااسلاعاين امثيائيون «ايتهم على أتباع هذه 
الطريقة للاستفادة بهم فى إذكاء الروح الدينية الإسلامية فى نالك المنطقة الحساسة اى كالت 
مسر حا لعمليات حربية متعاقبة خاضها المثيائيون ضد السكيالات امسيحية . 

انظر : عد قؤاد كوبر إلى » مرجع سني ذکره » س ١18‏ 


يلد و — 


نظام الفثوة : 


وإلى جانب الطرق الصوفية وجد فى الدولة نظام الفتوة الذى كان الط-ابم 
الإسلاى الفروسية العربية. وكان هذا النظام موجوداً فى الأناضول قبل قيام الدولة 
العمانية؛و اسكنهةاخل مظور 1 دا على يدالأر اك العمانيين.وعر ف أفر اد هذا النظام 
بمدة أسماء ما آخيان روم » والأخية الفتيان » والأخيات . وكان الاعتقاد السائد 


بان رة الباحثين إل عهد قر الما أن كلمة الغيان اة دن اللفلة العمريية 


م 
ا 


إخوان » وأن مفرد أخيان هو آلنى . ولكن فرر اأستشرق الفرنسى دلى 
ل وده8 أن كامة آخى جاءت من اللنظة التركية آقى عمنى الرجل الذى يجمع 
بين الشهامة والسكرم » وأمها ليست مأخوذة من الكلمة العربية أخى . وهذا 
التفسير أدلى إلى المقيقة » لأن هاتين الصفتين . وها الشبامة والكرم ‏ كانتا 
من أبرز صفات أفراد هذه الجاعة ٠‏ وقد التتى بهم الرحالة الس ابن بطوطة9؟ ی 
جولاته فى الأناضول فى أثناء رحاته الأولى التى كانت أطول وأهم رحلاته الثلاث » 
وقد قضى فى رحاته الأولى مايقرب من خسة وعشرين عاما" . وعاصر اثنين من 
سلاطين الدولة الممائية ما عمان الا ول (وة؟ؤ - 18554 ) وابنه أورخان 
( ۱۴۳۲۹ .وم ( . وقد زار ابن بطوطة بلاد الا ناضول فى أثناء حكم وذا 


۰( د ؤاد كوبر بلى »درجم سيق ذكره ٤ص‏ °° . 

(؟) هو مد ہی عبد اس بن د بن إبراهيم وده ألو مد الل » ولةبه شءس الدين 
وشورنه ابن بطوطة. وقد ولد ق طنيجة ى اليوم السايم عشسر دن شور رجب سةد ۷۰۴ ھ 
اأوافق ارايم والمشرين هن شور قبراءر سنة 54م وجار إلى ربه ف مدية فاس سئة 
YY °‏ 4 خا — (I1‏ م وكان قد لوف على السماعة وااستیں من العدر. وق رواية 
أخرى أله وق سئة الالاه ( لالا ١‏ ) م وله دن اأعمر ثرابة أربعة وس.ءإن ماما . وکان 
إل ونائته يتول القضاء 5 فاس 3 

(؟) بدأ ابن بطوطة رحانه الأولى من طنسة مسقط رأسه د فى يوم اليس الثاف من 
شور أله رجب اأمرد عام حخسة وعشرين وسبميانة Aaaa‏ ج بيث أله الحرام وزيارة قر 
الرسول عليه أففل الصلاة وااسلام»(4 ١‏ ووو ally (r ê‏ ف ملا فاس التى وسل 
ليبا :ووم الجعة ف أواحر شور ميان المسكرم من هام مسان وسميائة ل (اوثبر 
۹ ). وقد انتهى من رسلاته الثلاث في سنة ۷٥۲‏ م( ٠۳١١۶‏ م) ٠‏ 


الان السلطان أورخان . وقابله أوقال عنه إنه أ كبر م_اوك التركان وأ كثرهم 
مالا وبلاداً وعسكراً » له من الحصون ما يقارب مائة حصن؛ وهو فأ كثر أوقانه 
يتفقدهاء ويقيم بكل حصن أياما لإصلاحشئونه. وقد أعطى ابن بطوطة مورة واضحة 
للدولةالممانية فىدور نشأتما » إذ وصف الإمارات والدويلاتالتركية ااتمددة قبل 
أن ييجمعها كلها الا ر اك العمانيون فىدولة واحدة ٠“‏ ومبمنا فى هذه الدراسة أن 
ابن بطوطة خالط الإخوان الراك ووقف على نظمهم وزواياهم وأسلومهم فى 
الحياة » م تحدث علهم ىكتابه حديا شائقأضافياً حت اسم الا خية النتيان". 
وقال إنهم كالوا مثلا فريداً ىالشهامة والسكرم وقضاء الدوائج والوقوف فى وجه 
الظل والاقتصاص من الظلمة ومن لحق بهم من أهل الشر ٠‏ وكانوا يحماون ممم 
الاأساحة فى حلم وترحالهم ٠‏ وذكر أمهم كانوا يتنافسون على استضافة الغريب 


» ذكتور مد ود الصياد: رحلة ابن بطوماة . يحث متشور ى «دثراثالانسااية‎ )١( 
.١١١إ‎ س٠١١ ء سس‎ ۹۹۹١ العدد الثاى , فرارر‎ >» ۱۹٩۰ القاهرة » املد الثالث اة‎ 

(۲) من التجاوز أن تطلق كلمة « كعابه » ء لأهلم يضم هذا الكتاب » فإنه اا 
انتهى من رحلاته الثلاث » وكان قد أمفىنيم,ازهاء ثلاثين سنة ماتا ى الأرش , حط رحا 
فى داس باستدعاء من السلطان ألى عنانءن ملوك بی رين ايجاس إلى الئاس فى تلك المديئة 
يدهم عن مشاهداته ف البلادالتى زارهاء وطلب الساطان من أحد موظفيه وهو يد بنجزى 
اكلبى أن يدون أحاديث اءن بطوطة. وافى فى هذا العمل ثلاثة أشبر يست.م إلى الرحالة 
ويدود مايقول . وفر غ من هذا العمل فى ااثالث من شیر ذى اطورة س ة ست وخسبب 
وسيماثة ( دمر ۳۵۵ا م) ويلوح أن هنا التدوءن كان عرد مسودة لار حل ۾ تأعاد 
ماما e‏ فكان الفراغ دن ألما فى شهر صفر عام سيعة ومين وسيمائة € (فرابر 
١مم‏ ) أى أنه أنمق قراية ثلاثة شبور فى .رس السودة ووصعباى سورتم النهائية , 
وأطلى على السكتاب اسم ٠‏ مة الافاار فى غرائت الأمصار وعد ثب الأسفار »> . 

(۴) الميلوتى ( عمد بن تج الله بن تمد البيلونى ): المنتقى عن رحلة ابن يطوطة الطنجى 

الأندالسى. وهی مشطوطة فو ط1 E)‏ الأرهر رقم 24١59‏ وتام ف ۷١‏ ورقة أى؟ ١4‏ 
صفحة. وقد رجا إلى هذه المشخطوطة التىتناوات أخبار الأحية الثتيان مرس ۸١س‏ م ؟, 
1 وقد طررث عدة طيعات ومختصمرات اقلا عن هذه ااخطوماة 8 جنا إلى کتابین آخرین 
أحدعا : « رحلة ابن بطوطة المسياة تمفة النطار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . 
روجءت وم دت على عدة أسخ خطية عدرفة uk‏ دن الأدياء سئة ۱٩٩)‏ م (A۳‏ م» 
وھی فى جزءين يقعان فىعلد واحد .اوقد اهر تما للكتية التجارية السكبرى بالقاهرة سس 
۲١۹۱۸۱‏ والدكات الآخر يسمى « رحلة ابن بطوطة ءن طنجة إلى ااسیں والأنداس 
وأفريقيا » للانستاذ ممود الشرقاوى ٠‏ ونقم هذه الطبعة أيضا فى جزءين فى علد واحد 
وشمرته مكنية الأتجلو اللصمرية بالقامرة سنة ۱۹1۸ جا » مرس ١١٠٠ا‏ ص١١١‏ ,م 


س ا س 


الوافد إلى بلدئهم ٠‏ وكان نظام هذه الجاعة أن يلتتخب أه لكل صناعة أو مبئة أو 
حرفة رئيساً لهم بلقب أخى » ويشترط أن يكون الرئيس وجماعته من الشبان 
العزاب اجرد ن؛ ويقدمون رئيسهم عايهم + وينى الرئوس زاوية وداراً للشيانة 
ويشترك ابيع ف ثنقانها وخدمتها ونفقات ضهوفها. ووصف ابن بطوطة زواياهم 
وقال إنها منتشرة فىطول البلاد وعرضها » وأمها توجد فى كل مدينةوبلدةوقرية» 
كا توجد فى مناطق الحدود * وكانوا يذهبون سويا إلى المسحد فى صلاة اة 
والعيدين وف الناسيات الديدية الا خرى » وبحيطون بحا كر الإفليم أو المدينة » 
و .كل منم تحمل سلاده . 


وينسكر الأستاذ تحد فؤاد كو ريل إستناداً إلى النقوش وشواهد القبور 
والوقفيات والصادر التارئضية ‏ اا جيم عزايا ؛ ويقرر أن أعداداً كشيفة 
العدد منهم كانوا متزوجين » وأنهم كانوا من أرباب الثروات الضخمة والنموذ 
العريض » وأن من بيهم من تةإد الناسب الإدارية المليا . وكان لممأدوار خطيرة 
فى أسيس الدولة الممانية وف إأشاء فرق الإنكشارية فى الحرش . وكاز ااسلاطين 
العمانيون وكبار القادة يتزلونهم منازل القكر ع . 


وقد اختلط أفراد هذه الطائفة بطوائف الصناع فى الدن » واتصلوا بأجماب 
الأراضى ف الريف اتصالا وثيقا » ثم انض إلهم عدد من رجال الدولة فى 
الأناضول ء ومن القضاة والتجار والشابخ الذبن يكتمون إلى طرق صوفية شتى . 
والتحن هؤلاء وأولئك يزوايا الأخيان . واختلط الأمر على كثير من الباحثين » 
فذهب بعضهم إلى أن الأخيان كانوا يشكاون منظمة لأرباب الحرف » واعتقد 
البعض الأخر أمهم كانوا إحدى الطرق الصوفية . ولسكن القيقة التى لا مراء 
فمها هى أن أفراد طائفة الأخيان قد اصطبغوا بالطابع الصوفى » ولسكدملم يشكلوا 
طريقة صوفية خاصة مهم . وجدير بال كر ألم كانوا يعتنقون الذهب السنى . ولم 


)60( د نؤاه کوپر إلى 0 مر جم س قد ره © عن سن ؤوزس 1۲ , 


دآ و e‏ 


يكن ى استطاءثهم اعتناق الذهب الشيعى لأنهم كانوا بخضمون رقابة الدولة . 
وكانت الساطات العمانية متعصية حد التعصب للمذهب السىو قد زاد تمصا 4دا 


الذهب حل طول دراعبا مع الدولة الصفوية ف فارس. 


اختيار اسم إسلاى بدلا من القسطنطينية : 


مسمس وسو اس 


وما مجدر الإشارة إليه - و نحن نكل عن الطابع الدينى للدولة العمائية ‏ 
النسمية الإسلامية التي أطلقها السلطان تد الفاتح على القسطنطينية عق باسترلائه 
عليها فى ۲۹ من مابو *8 64 ١ءفقد‏ استبدل بهذا الاسم اسماجد يداهو إستائبول0©, 
وهى كلمة تركية معئاها دار الإسلام . ولاخق النزى الدينى لهذا الاسم الإسلاى 
الذى أطلقه السلطان على عامممة دينية وسياسية ظلت قروثاً وأعصراً وأدهاراً 
مقراً لاسكىئيسة الشرقية الأرئوذكسية ‏ اليونانية - مهفو إليها قلوب اللايين 
من أتباع هذه الكنيسة » كا كانت عاصمة سياسية للدولة الرومانية الشرقية منذ 
أن أنشئت سنة "٠‏ م على يد الإمبراطور قسطنطين ( ۳۰۹ س بالام) © 
وظلت القسطنئطيدة فامة حصيئة صمدث فى وجه السلين الاوائل وحالت دون 
امتداد الفقوح الإسلاءية إلى شرق أوروبا حتى جاء الزحف العسكرى العمائى 
يطرق بشدة ممتلكات الدولة الرومانية الشرقية مذ مطلع القرناارابع عشر. 
واستولى العمانيون على هذه العاصمة التى كانت يونائية الحضارة والاخة والتراث » 
أرثوذكسية المذهب الدينى . ولم بشأ السلطان محمد الفاتح أن يطلق اسمه أو اسم 
أحد من أسلاهه على هذه الديدة على الرغم من أنه كان يلك القدرة على مثل هذا 


6 كنب ل بعض الاراجم إستاميول تارة وإسلاءبول نارة أخرى ٠.‏ 

زفق دکتور سه ل هيك الفتاح عاثش_ور : أوروبا المدور الوسطى ٠‏ حزءان» المزء 
الأول : التاريغ السياسى » الناشر ممكتبة الأتملو المممريةء الطبعة الثالثة ۱۹۹۵ » ي س 
وا ١‏ , 


التغيير 4 و كله | كت بقغيير 1 مہا و مله | 75 إسلامياً 3 قلع طقل عاممية دو له 


إلبهاء وهذان التغيير ان كانا أبلغ من أى تغيير آخخر . 
تفليد دينى عند إرتقاء السلاطين العرش : 


أستن سلاطين الدولة تقليداً ديلياً عقب قاح القسطئطينية وإطلاق الاسم 
الإسلاى «إستانبول»علها . كان السلطان تمد الفاح فى قمةا بمهاجه بهذا النصر 
العظيم الذى حققه بإستبلائه على عاصمة الدولة الرومانية الشرقية » وتقديراً منه 
للدور الذى قام به الصحانى أنى أيوب الأنسارى أحد قادة الميش الأموى الذى 
زحف على القسطنطيئية سنة ٠لالام‏ على عبد يزيد أن معاوية لفتحبا واستشبد فى 
عمايات الحصار وكان كشف موقع قبره على مقربة من أسوار القسطنطينية قبل 
فح هذه العاصمة البيز نطية بأيام قد أدى إلى تنجير الشعور الديئى الإسلاى لدى 
اليش العمانى الاجم - رأى هذا السلطان أن يشيذ مسجداً بالقرب من ضرح 
الشهيد أنى أبوب الأنسارى ء وازدان هذا المسحد بالرخام الأبيض . وإلى جانب 
هذا السحد» وف متام الشهيد ألى أو ب الذى لایمدو أن يكون بناءمر 7 ا 
تعلو قبة » كان بقام حفل دينى ر می عةب إعتلاء كل ساطان جديد اعرش . فكان الس مطان 
يذهب موكبرسمى حائ ل إلى هذا السجدء ثم يدلف إلىضر يح أنىأيو بالأنسارى. 
وف جو دینی عابق كانالسلطان الحديد رعسل من يد شيخ العاريقة الولوية -بيوك 
جلى ‏ سيف السلطان مان الأول الد السكبير للسلاطين العمانيين " , 


اهمام ميق باليجاز: 


ورز الطابع ايى للدولة ف اهمامها الكبير بإقليم المحازمئد أن غدا ولاية 
عمالية . فسكانت تبعية المحاز لادولة قد أضفت عليها مركا دينياً مرمو 7 ف جيم 


. الظر فصلا فى هذه الدراسة بمئوان ذتح القسطتطيلية‎ )١( 
بروكامان كارل : الأثر اك العمانيون وحضارتمم . مرجم سبق ذكره » س45.‎ )۲( 


سه ب 


أرجاء العالم الإسلائى على أساس أن هذه الولاية تضم آم الأما كن القدسة 
الإسلامية علىروجه الأرض. و لى هذا الاهتام فى عدة امتيازات قررها الساطان 
سايم الأول وهو لازال فى القاهرة لولاية المجاز دون سار الولايات العيانية . 
وسار على هذا المهج السلاطين العمانيون الذين تربموا على عرش الدولة من بعده» 
وعلوا على دعم هذه الامتيازات بحيث أصبح فى ح§ الاستحالة الساس بها . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريى » فكان الحجاز لايقدم جزية 
سنوية للدولة على الرغم من أن السلطان كان حرص على فرض هذا الالتزام على 
معظم الولايات العمانية» أما ولاية الححاز فكانت نتلقى كل مام اعمّادات مالية 
ضخمة ترصد ف ميزائية الحنكومة الصرية ‏ . وقد أعس السلطان سليم الأول 
بزيادة الاعمادات الالية المخصصة للححاز » كا أمر بأن تتحمل المسكومة الصرية 
هذه الالتزامات القدعة والستحدثة . وكان يطاق علمها اللصطلحالتاريخي «الميرة» 
ورسل مع قاذلة المج المصر ى . وکن إرسال ١‏ الصرة » إلى المحاز عد من آم 
واجبات الباشا الما فى مصرء ويحاسي حسابا عسيرأ إذا قصر فى إرساطا . 
وإلى جانب إعفاء الججاز ‏ كو لاية عمانية ‏ من دنم الجزية للدولة قم أهل 
المحاز - من قبيل الرعاية م _ بالإعفاء الضربى من معظم الغرائب الشخصية 
والعقارية سوى ضراثب على أسحاب الأغنام والجمال7" . وتمتم سكان الحجاز 
أيضاً بالإعفاء من التتجديد أو الخدمة المسكرية» كا أبتت الدولةعلى الك الذانى 


)١(‏ كانت هذه الاعتادات تتكون أساساً من حصيلة الأراضى الزراعية وغيرها من 
العقارات الثابتة التى أوقفها أعل البذل من ااسامين ومس زلى إلى الة لتممرف طى الجرميب 
الغعريفي فى مكة المسكرمة والمدينة المنورة وعلى الأشراف وغيرم من سكان مدن الحجاز ٠‏ 
ويجائب الأموال السائلة كانت تشحن إلى المجاز كميات من الفميح والذرة والأرز ٠‏ 

(؟) انظر كلا من : 

حسيل بن مد أنصيف: ماضى الحساز وعاضره. جدة؟) ۸۱۴۳ ( ۳۱-۱۹۴۰ ۱۹) مس٤ ٩‏ 

حافظ وهه : جزيرة العرب فى القرن الععمرين . الطبعة الخامسة» القامرة, م1 م 
(۱۹7۷) م ص ۲ . ۰ 

0 مه الدولة العهائية ) 
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اهتم سلاطين الدولة الممائية اهماما عظيماً للغاية بإر از لقبين دينيين من بين 
ألقابيم العديدة » إذكان هذان اللقبان يضفيان على سلاطين آل عثان سبغة دينية 
لما بريقبا ووزما فى أرجاء العالم الإسلاى . كان أوه] لقب « حاى جى الخرمين 
الشريفين » أو « خادم الحرمين الشريفين » وكان السلطان سليم الأول قد اتخذ 
لنفسه هذا اللتب بعد أن أرسل شريف مكة ابنه إلى القاهرة ليبنغ السلطان سليم 
ولاءه واعترافه بالسيادة العمانية على المحجاز. وعسك السلاطين العثانيون منذ ذلك 
الوقت ببذا اللقب الدينى . وكان مرد اهتمامهم بهذا اللقب إلى تأ كيد زءامة 
الدولة العثانية للعالم الإسلاى » بعد أن انتصر العثانيون على الشاه إسماعيل 
الصفوى فى موقعة تشالديران ( ۲۲ من أغسطس 101١5‏ ) ودخلوا تبريز عاصعة 
فارس التى هبطت إلى دولة من الدرجة الثانية » وبعد أن قغى المثمانيون بعد 
ذلك على دولة الماليك البرجية واستولوا على الشام ثم مصر » وبعد أن دخل 
إقليم الحجاز حت السيادة العثمانية سنة ٠١١١‏ وأصبح ولاية عمانية تضم أثم 
الأماكن الإسلامية القدسة يجتمع فوق ثراها كل عام حشود إسلامية كثيفةالعدد 
يأ أفرادها من كل فج عميق يؤدون فريضة المج ويشبدون منافع لهم فى يلاد 
تابمة للدولة الشمانية . ومئذ ذلك الوقت برز فى الدولة الطابع الديى الإسلاى 
بوذا قربا للغاية » واشتد هذا الطابع الدينى كلها مضت السنون فى 
الترون القالية . 


* أنظركلا من‎ )١( 


امين سعيد : الثورة العربية السكبري تاريخ مفصل جاءم لاقضية العربية في ربع كرن ٠‏ 
ثلاثة أجزاء ج »١‏ النضال بين العرب والترك . القاهرة » مطابم عيسىالبابى اللي وشركاء 
تمر ۳ ص ٠١4‏ دكتور سيد رجب حراز : الدولة المثيااية وشبه جزيرة اأعرب 
۰ - ۱۹۰۹ء من «طبوعات معبد البحوث والدراسات العربية .القاهرة > ۱۹۷١‏ » 
س ۰٩۰۱‏ 


أما اللقب الديى الأخر الذى اهعم به سلاطين الدولة فو لقب خليفة » وقد 
بدأ اهتماميم به فى القرن الثامن عشر واشتد هذا الاهتمام فى القرن القاسع عشر 
ومطلع القرن المشرين . واتخذوا من الخلافة وإسياء محدها واسترداد ماكان 
ما من الميبة والنفوذ وللكانة وسيلة لقاومة ضبغط الدول الأوروبية أالاستعمارية 
عليها » ويخاصة الدول التى كان لها رعايا مسلمون مثل بريطاليا وفرنسا وروسيا 
والمسا . وكان اأسلاطين يبددو ن بتحريك مؤلاء الرعايا السامين ضد حكومات 
دوهع الأوروبية عن طربق إعلان الماد الديى » وهو فرض عين على كل مسل 
بالغ قادر . وسئمرض لهذه . السألة فى موطن قادم عند الكلام.عن موضوع 
« الملاقة المثمانية وعلاقنها بتاريخ أوروبا الحديث ». وحسبنا أن نذ كر هنا أله 
بإلصاق لقب خليفة بالسلطان المثمالى وهو إلصاق متعمد هادف نستطيع أن 
تقول إنه آصبح رئيس الدولة العمانية لقبان : لقب مدأى هو الساطان » ولقب 
دیی هو الخليية 5 

رأى الجبر نى ف الدولة العثمانية : 

والؤرخ الشهور الشيخ عبد الرحن حسن المبرنى_كأحد كبار رجال الفسكر 
الإسلاتى ‏ سمهويه الطابع الديى البارز فى سياسة الدولة الءثمائية » فيقسكل 
بإعجاب ؛ وق عبارات مسجعة عن اهتمام السلاطين المثمانيين « بإقامة الشعا ر 
الإسلامية والسئن الحمدية » وتعظيم العلماء وأهل الدين » وخدمة الحرمين 
الشريفين ء» والمسك ف الأحكام والوقائم بالقوانين والشرائع» فتحصات دو لهم » 
وطالت مدموم « وهابهم الملوك » واتفاد لهم امالك والمماوك ¢ . 

نظام الملل : 


والدولة المثمانية دولة دينية لأن رعاياها غير المسلمين كانوا مخضمون لنظام 


)١(‏ المبرلى الشيخ عبد الرعن : عجائب الآثار فىالراجم والأخبار > القاهرة » مطبعة 
بولاف TAV a‏ \ هء أربءة أجزاء ج س 5١‏ . 


س ۸ س 


اللل ؛ وهو نظام يقوم على تصنيف رعايا الدولة غير السلمين تصنيفاً لابقوم على 
أساس الجلس أو القومية أو اللغة » بل على أساس الذهب الديبى الذى يدين به 
هؤلاء الرعايا . وكان يطلق على كل مذهب دينى «ملة » . وكان لكل ملة 
رئيس دينى ينظر فى السائل الدبلية ؟ ويقوم ‏ مستعيثاً ببعض مساعدين من 
رجال الدين المسيحى - بالفصل فى قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بأتباع 
هذه الله دون تدخل من جائ الدولة التى ركت ارئيس كل ملة ممارسة هذا 
الاختصاص . وقد مح نظام الال الرعاياغير المسلمين كيان ذائياً خاساً . وكان 
الروم الأرثو دكس ‏ أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرفبة اليونانية ‏ أ4 ملة 
غير إسلامية فى الدولة العثمانية . ويندرج حت هذا الاسم اليونانيون والباغار 
وسكان البوسئة والهرسك والجبل الأسود وبعض الألبائيين وغيرثم. وكان مقر 
رئيس هذه الميثة فى إستا نبول» ويسمى البعاريرك» ويطلق عليه أيضاً بطريرك الفنار 
نسبة إلى حى الفنارء وهو أحد أحياء العاصمة » وكان يقوم فيه مبنى البطرير كية. 
وكانت تسكن هذا الى عائلات بونانية عريقة تتمثل فيها أرستقراطية الال 
والثقافةواللجد الأسيل» وبسمون «الفتاريون»ووهزعههوطم وميزوكانوا يختلفون 
عن اليونانيين الوجودين فى شبه جزيرة البلقان . ولا كان البطريرك يونائيا ) فة 
احتسكر اليونانيون عامة السيادة الروحية على الشعوب التى ندين عذهبهم مثل 
الصرب والباغار وغيرم . وكانت اللة الثائية مى ملة الروم الكاثوليك » وكانوا 
أقل شأنا من الروم الأرثودكس » ثم للة الثالثة وهى ملة الأرمن » وأخيراً 
ملة الببود . 


ويتعارض نظام الملل مع فسكرة الدولة الحديثة التى تنظر إلى رعاياها على 
أساس الساواة فى الحقوق والواجبا ت بغض النظر عن دياناتهم . ولسكن كانت 
التفرقة الديلية موجودة فى تلك ااقرون فى كافة أمماء العام ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
الدولة العثمائية متقدمة عن الدول الأوروبية المعاصرة لما » لأنها كانت تسم 
بوجود دياثتين هما امسيحية والمبودية ومذاهب دينية مختلفة وعديدة فى بلادها 


انب الدين الإسلالى 8 وسنتئاول هذا الموضوع بشى ء من التفصيل عند 
الكلام على الطاب العالى لادو لد ٠.‏ 


ونققدس هنا فقرتين جاءئا فى وثيقتين من الوثائق الرسمية التى صدرت عن 
الدولة العم نية. جاءت الفقرة الأولى فى الوثيقة العروفة باسمخطىشر يف .جلخانة 
وقد صدرت هذه الوثيقة فى سئة ۱۸۴۹ وجاء فيم_ا « إن الدولة كانت نراعى 
الأحكام الشرعية فبلنت قة المد ٠‏ ومنذ مائة ومسين سدة أهلت الإدارة 


الشرعية بسبب النوائل وما عرض من حوادث .. ١(2‏ 


أما الفقرة الثائية جاءت فالوثيقة العروفة باسم خطى همايولى. وقد صدرت 
هذه الوثيقة فى سنة 1485 وكان مما ورد فيها « لا نى أنه منذ ابت داء ظهور 
دولتنا الملية كانت الأحكام الفرآئية الجليلة والقوانين الشرعية اليفة فى غاية 
الراعاة ال كاملة » ولذلك كانت قوة ساطنتدا السنية وثبوتها معراحة جميم الرعايا 
ورفاهيتهم وتمار البلاد فى غاية ما يكون من‌الكمال . ولكن منذ مائة وخمسين 
سنة لم يمد أانقياد ولا امتثال لا شرع الشريف ولا للقوانين الديفة لسبب ماطرأ 
عليها من الحوادث الكثيرة ٠‏ ولهذا تحولت نلك القوة إلى ضعب » والراحة إلى 
التعب » والعمار إلى الدثارء وأية مملكة لا تقوم حمظ القوانين الشرعية تؤول 
إلى الاضمحلال . . . » 7 . 


تدل هاتان الفقر تان على الطابع الديى الإسلاى الأمبيل فى الدولة العمانية ٠‏ 
فإن الساطان الذى أسدرها ‏ وهو عبد الجيد الأول ( ۱۸۴۹ - 1451)- 
كان يتفق رای مع كبار رجال حسكومته على أن المجد الذى حقةته الدولة 


)1495-١4140( دكتور عبد السكريم غراببة : سوريا فى الفرن التاسم عفس‎ )١( 
١91١ » من مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية التايم لجامعة الدول العربية . القاهرة‎ 
. ۲۱ ص‎ > 165 

)۲( المرجم السا بق ؛ صصص ۲۸ س "1١‏ . 


س ول لد 


فى عصورها الذهبية إعا مده إلى التزامها عيادىء الشريمةالإسلامية» وأمها إذا 
كان قد أصابها ومن أو « اضمحلال » خلال القرن التاسع عشر فاا ہا أمات 
لسبب أو لأخر تطبيق مبادىء الشريعة . وقد حاءت الفقرة الثانة 1 كثر 
إيضاءا وتفصيلا : فى تقر أن الدولة التزمت الازاماً دقيقاً بأحكام الشريمة » 
وأن حرصها على انبام أحكام القرآن الكريم فد ساح نشأة الدولة » وأن هذا 
الحرص قد أدى إلى النتائج التالية : قوة الدولة الممانية » استقرارها » راحة 
الرعايا ورفاهيتهم » عمران البلاد . ولا باعدت الدولة بيا وبين تطبيق البادىء 
الإسلاسة حولت قوة الدولة إلى مف » وراحة السكان إلى متاعب » کا توقفت 
مشروعاث الإصلاح والتعمير » واندر مهما . E‏ تخلص الفقرة إل حم عام 
شامل تقول فيه إن الدولة الى تبتعد عن الأخذ عيادىء الشر يعةولا تطبق قو ائينها 
يكون مآلا الاسمحلال > وستءعرض للوثيقين اللتين أشتماةا على هائين الفقرتين 
فى الفصل التالى عند الكلام على الخسيصة الثالثة للدولة العمانية ومى ألما 
دولة مالمية . 


الحاممة الإسلامية : 


والدولة العمانية هى التى احتتضئت حركة الجامسة الإسلامية فى القرن التاسم 
عشر 2 000 قد تتادى ال إليبا السيقف جال ادن الأفناى ) ۹ سس 
۷ ) ؛ وكانت تدعو إلى وحدة الصف الإسلاى فى محتواه الكبير : شعويا 
وحكومات . فى مشارق الأرض وف مغاربها » والوقوف كلبئيان المرصوص يشد 
شا حول الدولة العمانية بصدئها أ كير دولة إسلامية فى المالمفى ذلك الوقت. 
ول تستيدف هذه ال ركة التفوق السياسى أو السيطرة على العام أو سيادة ا جنس 
أو الاغة ؛ ولسكن كان غرضها خلي ص" العام الإسلاى مما يئن منه من سيطرةأجابية 
مسيحية ؛ وتدخل أوروف» وأزمات سياسية» واختداقات مالية » وهب ثرواته» 
واستنلال شعويه . ويلاحظ أن حركة الجامعة الإسلامية عامسرت حركتين 
أخر بون فى العالم السيحى ها : حركة الجامعة الصقلبية وحركة الجاممة الجرمانية فى 


س 0 الكت 


أوروبا» ويلاحظ أيضاً أنحركةالجامعة الإسلامية أعر وأثهل من حركة القومية 
الموبية التى تنادى إليها فريق من القوميين السيحيين فى بلاد الشام ردا ىح رك 
الجامعة الإسلامية. وممما قيل فى بواعث وأهداف حركة الجامعة الإسلامية» فإن 
الدولة العمانية باحتضاءها هذه الحركة كانت رمزاً حي جسداً للتضامن الإسلاى 
للوقوف فى وجه الزحف الأورونى الاستعارى على العالم الإسلاى . 


وقد أفصح أحد البساحثشين الأحس يسكيين - وهو لوتروب سټودارد 
4 ووعط)ه.]1 -- عن الضرورة الملحة التى كانت تتطلب من المساين 
الاستتحابه لرك الجامعة الإسلامية . فقال إن العالم السيحى على اختلاف شعوبه 
تسوده روح صليبية وتعصب دينى ميق . ورید تحطيم الدولة الممانية وغيرها من 
الدول الإسلامية ء وريد أبضاً سحق الإسلام . ومغى يقول إن الدول السبحية 
ف عداتها وحقدها على الدول الإسلامية تاعا إلى المدوان المسلح ابتغاء إذلال 
الدول الإسلامية » كا تعمل داعا على القضاء على كل حركة إصلاحية يحاولها 
السادون فى بلادهم . وكان مما جاء فى كتابه وهو يبسط آراءه فى موقف السيحيين 
الغربيين من دول الشرق بعامة والدول الإسلامية بخاصة « العام النصرالى» 
على اختلاف أمه وشعوبه » عرقاً وجنسية » هو عدو مقاوم مناهض لاشرق 
على العموم » وللارسلام على الحميوص » ميم الدول النصرانية متحدة مما 
على دك المالك الإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » . وعضى فى كتايه 


)١(‏ كانت ركه الجاممة الصقلبية مى ام جيم سقالبة أوروبا على اختلاف حضارائهم 
ومذاهبهم التخلس من ااسيطرة المثائية والنموذ الألمانى » ثم تكوين كتلة حضارية سياسيةى 
شرقى أورويا ووسعابا تقوىعلىهناهضة غرب أ وروبا وتسمى لاحقيق] مال الروسيا فى التفوق. 

أما حركة الجامعة الجرمائية فعملت على :كوين وحدة سياسية من المنامسر الجرمانية 
تعمل أو لو للسيطر 5 على و سط أو روبا ثم علي بق أحزاتما » وآقف سد مایا أمام فر اسا 
من جاب » وأمام الصةاليقمن جااب آخر » وتفرش رغباتما على الاثثين ٠‏ 

انطر : 

دككتور د مصطنى صفوت:الاحتلال الإنليزى امير وموقف الدول الكيرى إزاءه ٠‏ 
القاهرة , ۱۹۰۲ » دار الفكر العرنى » سرس 19 -م؟. 


يقول< والروح الصليدية لم تبرح كأمنة فى صدور الاصارى ون التار فى الرماد » 
وروح التعصب لم تنفك حية معتلحة فى قلومهم حتى الیوم » ک) كانت ف قاب‌يطرس 
الناسك”' من قبل . فالنصرانية ل يزل التعصب مستقراً فى عناصرها » متغلئلا 
فى أحشائها » ومتمشياً ىكل عرق من عروفها » وهى أبدا ناظرة إلى الإسلام 
نظرة العداء » والجةد » والقعصب الدينى المقوت ۰ کیم الشعوب التصرانية 
تة متفقة على عداء الإسلام » وروح هذا العداء متمثلة بيجهد جميع هذه الشعوب 
جبداً فيا مم اتر أ متو الي أسوق اللإسلام ا 6.و يخم عرض آرائه بقوله 
« جميع هذا يوضح أن العام الإسلاى يحب عليه أن يتحد اتحاداً دفاعياً عام » 
مستمسك الأطراف وثيق العرى » ليستطيع بذلك الزياد عن كيانه ووقانة شه 
من النهاء القبل » وللوصول إلى هذه الثاية الكيرى © إعا بحب عليه | كتناه 


أسباب تقدم الذرب والوقوف على تدوقه وقدرنه )° . 


فق کان بطر س الناسك أحدالدعاة أشروع المروب الصلي.ية أخل روف 5 أوروبا 
بعد الس المام الذى عقده ابابا إربان الثانى 1[ صوطدلة فى كليرمنت Clermaut‏ 
بجاوب فرلا سنة ١٠١56‏ ولاقش ضرورة إتقاذ بيت القدس من الساءين ١‏ وکاں بارس 
فى طوافه ,ت المسيسيين على غارية اأسلمين ٠‏ وكان رجلا طاعنا فى الس ؛ على حظ موهور 
من القدرة على الخطابة وكانت فصاحته وهيئته الغريبة : بثيابه المهلبلة » وبقدمية العاريئب » 
وعاره الأعرج » جماتا عنه شدصية ذات تأثير على جماهير العامة والدشماء فى غرب أوروبا 
وجح فى جمم حشود آدمية كثيفة العدد من الرعاع وخركحى السجون والأشقياء والرئيق . 
واستطعب كثير عنهم اساءهم وأطنافم . واقثرفوا ى طريقيم إلى الشمرق جراتم مشكرة 
جعات سكان الجر ورعايا الدولة البيزنطية يثورون عليهم ووصلوا إلى القسططيئية ٠‏ وسارع 
اميراطور الدوأة الرودائية الشرقية عساعدتهم على العبور إلى آسيا المغري رغية فى التغاس 
منهم. وكان عددث ثلامائة ألف رجل . فقابلمم الأتراك السلاجقة ى ايفيا وأوقعوا بهم «زعة 
متكرة . ويعتبر بطرس الناسك هو المسثول عن هذه الخلة المتاء ٠‏ 

ااظر : 

دکتور سميد عرد القتاح عاشور : الر a‏ الصلييية ٠‏ حجزءانء ۱۹۹۳ ء النائر : 
مكاتبة الأعملو الأمسرية التاهرة. ج١1‏ سس 0غا . 

(؟) لوئروب ستودارد : حاضر اله-الم الإسلامى * ترجمة عجاج لومش . وتعليق 
الأمير شكيب أرسلان . جزءان > القاهرة > ۱۳٤۴‏ هداج لوص س ٠١۸۱۴۷‏ . 


س "ايا سا 
الاحاد ون ل#مسعوو ن بالشعار الد : 


وقد ظل الطابع الدينى الإسلاى ملحوظا فى الدولة على الرغم من أن قادة 
انقلاب سنة ۱۹٠۹‏ -- وهر أعضاء جاعة الأتحاد والترق ومعظمهم من باط 
اليش - كانوا قد ابتمدوا عن الفط الإسلاى الواضح » وتخبطوا بين حركة 
الجامعة الها نية 290 وحركة التتريك2؟ والحركة الطورائية ٠‏ وأمعنوا ف الأخذ 
بنظام السك ال ركزى الذى وجدوه قائماً حين جاءوا إلى الحكم » ثم محاولتهم 
تحطيم نظام الشرافة فى الححاز . حتى إذا داممم العدوان الاستمرارى الإيطالى 
على طرابلس الغرب فى مئة 1931١‏ مادوا رفعون شعار الجامعة الإسلامية ابتفاء 


)١(‏ الجامعة المثيابية تهدف إلى صم القوميات المغتلفة ى داخل الدولة بالصيغة العثائية 
أو ما سمى عثمنة القوميات : فالسكل عثيادون لادرق بس عرب و أئر اك و أكر اد و آاہاں 
وأرمن . وتطبيق حركة الجامعة العثيانية يؤدى إلى كيت القوميات الماضءة للدولة العثياية 
وعلبا على التخلى ع أماينها القومية . ويشبه أحد الؤرحين رة الجاممة العثياية بیان 
يقام على“ الرمال 8 

: ار‎ 
Kedourie, Elie: England and the Middle Eaat. The Destructio 

of the Ottoman Empire. 1914-1921. London. 1956. .م‎ 59. 

(؟) التتريك هو صبغ جميم ولايات الدولة عا يما الولايات العربية بالصيفة الغركية 
وفرساللءة التركية لغقر>عيةوالمداري والها كم وترجيحمصالح الأتراك بفض'انظر ع نالإضرار 
بالرعايا غيي الأثر اك وتطبيق سياسة التثريك يؤدى إلى حم الدولة على أساس السيادة الماسية 
انر ال رى »و تكو ن الدولة العثيائية دواة ت ركية لا مثياية. وقد تطرف قريق من اتراك 
فدعوا إلى إزالة أسماء الخلهاء الراشدين من الموادعم ووصم أعماء االاطي السشيابيى الأوائل 
عليها مثل سام وسليان وغيرها . وقد ظررث هذه المركة عقب الحرب البلقاية الأولى . 

(۳) الحركدة الطورائية تقوم على أن الشعب التركى ينتسب إلى أصول طور انبة » وأ 
السبيل لبعث الجئس التركى يسكمن ى انحاده من جديد معالشعوت الى عت إايه بسلة القربى 
من السلالة الطو رائية. وكانث الحركة الطورائية تدعو إلى إحياء أعاد الاثراك الأوائل وربط 
الأثراك المعاصرين بترائهم الحضارى القديم والدعوة إلى ليس التراث الفسكرى التركى من 
لمؤثرات المارسية والعربية الى دخات عليه . وقد أدى هذا الانجاه إلى تأسيس الا كادعية 
التركية سنة ٠۹١۳١‏ وإلى 'نرجة القرآن إلى اللغة التركية . وظهرت الدعوة إلى إشاء لغة 
جديدة و أدب دهده و أشىء ماد ۵ یىی اسان » أى اللفة الحديدة » وتبعه عاد ه بى 
حياة » أى الباة الجديدة . وم يلبث أن الدج هدان الاتمادالق الاد واحد. وقد اقيتحت 


س چ۷ س 


الصو ل عل ت وم الشعو ب الإسلامية ف العام و اأسكثار 5 العاطفة الدينية الإسلامية 
فى نفوس هذه الشحوب وحكو مامها وهيثانها وجمعيامما کک تسارع إلى دعم القو ات 
العمائية أو المجاهدين م كان يطلق عليهم س بلمال والانفس و السلاح والواد 
المويلية والساعدات الطبية لجرحى هؤلاء الجاهدين . 


الطابع الدينى فى الحرب المالية الأولى : 


وف أقل من ثلاث سنوت برز الطابع الديى الإسلاى للدولة مرة أخرى 
واضحاً قوياً عقب دخول الدولة المرب العالية الأوى ى اليوم الحامس من شمر 
ودار 4 إلى حانب دواتى الوسط ‏ ألانيا والإمبراطورية المساوية الجرية ك 
ضد الروسيا وبريطائيا وفرنسا . ولم تكد غر سامات معدودات على دخول 


کے اة «طوران» التشاراً وا هد ف الأوساط الرسمية والشعيية ی أصبحث علات اللا 
بطوراليتيم. وقد ظهرت ال ركة الطورالية عقب المرب اليلقانية الثانية (؟ نذاب 8١61١ا).‏ 
ومما هوجدير بال د كر أن الحركة القومية الد ركية الحديثة والخوورية التركية المعاصرة اس مدنا 
الكثير من سادىء الحركة الطوراابة . 

انظر كلا من : 

امین سديد : الثورة أأعربية السكبرى مرجم سبق ذكره > ۱ ۰ سس ۵۱ ړو 
مماروعات معوك الدراسات العربية العالية التايم اة الدول العربية» القاهرة ل سائة ۱%۹٦ ٠‏ 6 
سصص ۵۲ س 5١ ٠١‏ . 

دكتور ٣ود‏ صااح مذسى أ حركة اليقظة العربية 3 الشرق الآسيوى 3 دار الفكر 
لمر . القاهرة أ االاكاء؛ سس ١89‏ س-د؟ك]١ا‏ . 

)0( اشتمات الحر ت اأماايةالأولىقة "دن دايو(كوزؤ) #اكاحين زحف الیش الثساوى 
على بافراذ؛ وسارعءت ألاايا 1 ۲ من أغسطس( آب) إلىاإء_لان المرب ص فراسا وروسيا لل 
ودحات e,‏ المرب ف مھ ف أملة ٤‏ ه60 تعاس وتام دول الدول ف هذه المرب ٠.‏ 
و تظاهر ت رکا و تتذاك بالممدة و حكن كانت کل الدلائل اشم ال انها ستددل الحر ب 
وشيكا إلى جانب ألمانيا . وكان نور باشا وزيير اهر بيةالتركى قد الترحق الثانى وال دہ رین سے 


لس د۷ — 


تركيا الحرب حتى صدرت فتوى من شيخ الإسلام فى إستانبول » ثم لقت مها 
فتوی أصدرها السلطان محمد رشاد الخامس ( ۱۹۰۹ - 1918 ) بصنته خليفة» 
ثم أعقبتها فتوى ثالثة وقم عليما شيخ الإسلام وثمائية وعشرون من كبار الملماء 
من ذوى الناصب الدينية السكبرى17؟ والدراسة التحليلية لمذه الفتاوى الثلاث 
توضح عدة حقائق ت كد رغبة الاتحاديين فى إبراز الطابع الدينى للدولة » منها : 

أولا : إن هذه الفتاوى الثلاث موجرة إلى ججيع السلمين فى بقاع الأرض 
سواء الذين يعيشون هت الدولة العمانية أو الخاضمين جک الدول « عدوة 
الإسلام4؛وهى الروسيا وبريطانيا وفرنسا أو غيرهؤلاء وأواثك من مسلمى العالم. 

ثانياً : إن الحرب التى مخوضها الدولة هىحرب دينيه تستبدف محري رالسامين 
الستعبدين » والدفاع عن الدولة؛ وأنه قد وضع -- إا لا يدع يمالا للشك - أن 
النصارى من أعداء الإسلام يستهدنون تدمير الدولة وتحخطيم الإسلام» لأنالدولة 
العمانية هى درلة الإسلام الكبر ى ومقر الحلافة ودرع الإسلام . 

ال : دعوة جيع السهين ف مشارق الأرض ومناريها إلىالاحاد والاشتراك 


کمن شېر وليو( وز )۱۹۱ ءعل‌|ابارون دون lilly‏ heirmزWangen‏ دوم Baron‏ 
السعير الأللاى فى إستا نبول عقد معاهدة الف ممألائياء وقد وقعت یاليو مالثا ى من فس ماس (آب) 
4 واتفقت الدولتان على أن تظل المماهدة سرية وق ذات اليومأعلنت الحكومة الق ركية 
التعثبة العامة. وتمالاتفاق بيب نركيا وألانيا والإمسراطوريه النمساوية اأجرية علىآن تلترمتركيا 
الحيدة حى نهاية شبر أ كتوبر( تفعرينالاول)4 15١‏ . وف نفس الوقت كانت اليعثة اله سكرية 
الألمالية ثباشر عملها فى تركيا واعتبرت مسثولة عى قيادة الجيش التركى . وكانت هد البعثة 
مث رياسة المنرال لبان فون ساندرز 588068 هن Genera! Liman‏ وكان قد 
شخل منصب المفتش العام لاجیش التركى منذ ينابر ( كانون الثانى) ۱۹۱٤‏ ء 
Hurewitzs J.C.; Diplomacy in the Near and Middle Fast.‏ 
vols. vol 1 (1535—1914) rol. [1 (1914-1956) New York, 1956,‏ 2 
vol II, pp. 1-2.‏ 
)١(‏ جورج أاطونيوس : يقظة المرب . تاريخ حركىة المرب القومية » تقديم د كتور 
اميه أمين فأرس» وتعريب دکتور نامر الدين الأسد ودكتور إحبان عباس. بيروتء الطيمة 
الأول ۲ : التاشر , دار العم للملايين » س ۲۲۲ . 


سس ۷ لدم 


فى الدفاع عن الإسلام وعن الأما كن المقدسة فى مك المكرمة والديدسة النورة 
والقدس الشر بف . 


زايا : إن الجباد الددينى فرض عين على كل مسل بالغ وقادر . وعلى الاين 
أن يطيعوا كتاب الله وأوامره کا فسرها تلك الفتاوى الشريفة . 


خامساً : إن الدولة اسعودفتإثارة الشعور الديبى ف ميم اء العام الإسلاى 
ص ار بيطا نيا و حليفاتها . 


حرب الاشورات الدينية : 


وعكفت الحكومة التركية بالتماون مع الستشرقين الألمان على طبع تلك 
النتاوى الثلاث مع تعليقات دينية علما فى كتيبات ومنشورات للتأثير فى الجاهير 
التى تعتئق الإسلام. وكتبت جميع اللغات التى كان يتسكل مها السلمون ف أنحاء 
العام الإسلاى . وهريت إلىمعر والسودان والمتد وفار ص وأفنانستان وماوراءها 
فصلا عن ثيابات ثعالى أفريقيا . واختلف أسلوب هذه الكتيبات والماشورات: 
کان بعضها يحرض الجنود على ا مهرب من جيوش بريطائيا وحليفامها » وبعشها 
يدعو إلى القتل والاغتيال وغيرها من الاعتداءات الفردية » وبعضبا كان يطلب 
من الساهين الامتناع عن تقد أية مساعدة للدول عدوة الإسلام حتى حي 
يكونون معرضين اعقوبة الإعدام . ولكن كانت جميع هذه النشورات تتفق فى 
إراز فكرة واحدة ء هى : أن الإسلام معرض للا خطار بسبب أطاع بريطانيا 
وحليفاتها » وأن الجباد فى سبيل الدفاع عن الإسلام إنما هو فرض عين على كل 
مسلم بالغ قادر . 


إيفاد بعوث دينية إلى العا الإسلاى : 


وعدت |الجكومة التركية إلى إيناد حوث ديلية تؤيد بالقول والاسانماتضمئنه 
الكتيبات والمنشورات والبلاثات الرسمية كى بكون لما مزيد من التأثير فى تفوس 


س ۷ سم 


المسلمين . وكان الرسل من شتى الفثات : كان من بيهم وعاظ مشجولون » وعلماء 
ذوو ثقافة ديفية ؛ ومحرضون محترفون » انتشروا ف جميع البلاد الى كان ف 
استطاءتهم التسلل إلمهاءفدخلوا الأقاليم الأفر يقية الى كانت نحت حك بريطانيا أو فر لا 
أو إيطاليا مثل مصر والسودان وطرابلسوتوس والحزاثر ¢ 3 رکزوا جېودم 
على الشعوب الإسلامية من غير الراك رغية ف أسمالمها إلى تلنية دعوة الجباد 
الدينى ٠‏ فدوا نشاطهم الدعاتى إلى المتؤد والأفضان والإرانيين » وف مقدمة 
هؤلاء المرب تطلب منهم السارعة إلى الجباد دفاعاً عن الإسلام وعن الأما كن 


اأقدسة . 


تاف الدولة على استصدار إعلان دیی من الشريف الحسين 0 


وحرصاً على إضفاء مزيد من الطابع الدينى على هذه الحرب طلبت الدولة من 
الشريف المسين بن على أمير مك3 وشريفها أن يصدر إعلاتاً عامأ يوجبه إلى العام 
الإسلاى قاطية يدعو فيه السلمين إلى الحباد الدينى ضد ر يطائيا وحليفاتها على 
غرار الفتاوى الثلاث التى صدرت عن إستانبول. ولكن الشريف أحجم عن 
الاستجابة لهذا الطلب . وضئهات عليه الحكومة ف إستانبول ضخطاً لا هوادة 
فيه . والهالت عليه البرقيات والرسائل من العاسعة : من سعيد حلم باشا الصدر 
الأعظمء وأنور باشا وزير المربية» وطلعت باشا وزير الداخلية وغيرهم من أعضاء 
الوزارة » كا أخذ أحد جمال اشا القائد العام للجيش الرابع فى دمشق7© بحث 


)١(‏ توجد شخصيتان عسكريتان تحمل كل منهيا اسم جال باشا . أوفنا أحد حال باشا 
الذى ورد ذكأره ى الأتن. وقد کان وزيرا لابهر يةآى الوزارة العمااية وعضواً ارزاً ل سمعة 
الاتحاد والترقى. ووقم عليه الاختيار ليقود اللة السكرية على معسر لإجلاء الإتحايز عنهاء 
وقد منح من الساطات ي القانون المسكرى ما أصبيح تناما رئيساً إلحكوءة فى بلاد 
الشام وقائداً ماما لاحش الر ام ٠‏ وقد وصل دمشق و الحامس مر شور دإسمبر ( كاثود 
الأول ) سئة ١51١4‏ ودخل دمشق فى موكب رسمى ٠‏ واتخذها مقرأ لقبادته؛ ٠‏ وكان 
لابشاطر زملاءه فى الأخذ بإنجاهات الحركة الطورانية » بل كان يؤءن بالتضامن الإسلامى . 
واعتزم ى أول الآمر كسب الرعايا العرب إلى جات الدولة واستالة المسادين إلى المشاركة 
الفعالة فى الجماد الدينى ضد بريطانيا وحلية انما ٠‏ - 


ا — 


الشريف الحسين عل أن يصدر إعلاناً بالحباد الدينى » وأن يبعث إلى دمشق راية 
ارسول صاوات الله وسلامه عليه » وأن شد جيشا من قبائل المحاز . وھ كذا 
أظبرتالدوائر المليا في الدولة تلةا على استصدار إعلان الماد الدينى من الشر يف 
الحسين وكان مرد هذا التليف إلىالمكانة الدينية الفر يدقاللى كان يتبوٌ ها الحسين. 
ويقول أحد الباحثين إن مكانته « لاتمادلها مكانة شخص آخر فى العالم الإسلاى » 
نلك الكانة الى تستمد قوتها من نسبه ومن منصبه أيضاً . وبيما كانت سلطة 
جرال“ عصورة ی نطاق أراضيهم » فإن سلطته كانت تتحاوز حدود بلاده ؛ 
ويتد صوته إلى الْجوع النفيرة من سكان العالم الإسلاى » فبو حفيد النى والقيم 
على الأما كن القدسة . وهذان الأمران اللذان يستوجبان التبجيل وضعاه ف 
مازلة ينارد بها ولا بطاوله فيها أحد » بلغت من الرفعة ,حيث كان يستطيع أن 
يدازع سلطان الخليفة نفسه فى الشثون الى تتصل بسلامة المدينئين المقدستين » فقد 
كان أمير مكة » حاضرة الوسلام ومثابته » ولا يستطيع ملم مۋەن أن بصم أذنيه 
عن ندائه » وخاصة إذا كان مسلا عربياً. وکان يقم عليه وحده دون غيره عبء 
تأييد السلطان حيما يمان للناس أن الأماكن المقدسة فىمكة وامديئة معرضة لليخطر. 
وهكذا فإن مؤازرته ‏ فى امس كالدعوة للجباد - كانت عاملا مبماً بل عاملا 
حاسم » وأذلك كان الأتراك يسعون بلبفة إلى الحصسسول على هذه المؤازرة9؟ 6. 


ونضيف إلى هذه الأسباب سبباً آخر هو أن رحالات الدولة فى إسثانبول كانوا 


ك أما الشخصية المسكرية الأخرى الى تحمل اسم جال باشا فهى شخصية #دجال ياشا . 
وكان معاصرا لسميه » وكان قائدا لاجیش الثامن خلال هذه الحرب. وكان م رکزہ بعان» 
وإذا ذكر اسم جمال باشا قيكون المقصود هو أحمد جمال باشا - 

)١(‏ لذ کر من بين هؤلاء الجيران : ابن سعود فى تهدء الأمام ييى فى اليءن » ويد 
الإدريسى فى دسير » ومبارك آل الصياح فى الكويت » واب الرشيد فى شير . 

)۲( حورج أاماوايوس » مرجم سبق ذكره ع ص۲۲۱ . 


يدركون جيداً أن الدعوة الوهابية" فى شبه الجزيرة العربية » والثورة المبدية فى 
السودان » والمقاومة الإسلامية العنيفة التى لقيما الاستعار الأورونى فى المزائر 
وتونس والغرب وطرابلس قد أظبرت أن استخدام الدافسمع الذي فى الدعوة إلى 
الحرب لايزال يحتفظ بقوته القديمة ومقدرته على إثارة النفوس ضد الاستمار 
المميحى . واسكن الشريف اسن کان يقدم رجلا ويؤخر أخرى »؛ إذ کان فى 
مفترق الطرق . فو يفسكر ف القيام على الدولة الءمانية وتحريك ثورة عربيسة 
هادرة تستهدف تخليص البلاد العربية الأسيوية من الحسكم الءمانى . وكان قد 


(١)لا‏ ندل كلمة « الوهابيين » دلالة صد ءل المركة الإصلاحية الى ادى ابا 
محمد بن عبد الوهاب ( ۱۷۹١ - ۱۷١۳١‏ ) فى إلليم تهد بثبه الجزيرة العربية فى القرن 
الثامن عفس اليلادى»؛ وهي أولى الحركات الإصلاحية الى طبرت فى الدولة المثّائية » وبعبارة 
أ كثر دقة » بين الشعوب العربية الخاصءة لادولة العثيانية » وقد أطلق خصوم هذه الدموة 
الإسسلاحية عليها أسم د الوهابية » إضعاءاً لمألا وإهماراً بأنها لا تعدو أن تكون مذهياً 
حديدا من المذاعب الديذية . وقد نسب هؤلاءالحصوم محموعة الآراء الى دعا اليما تمد ابن 
عبد الوهاب إلى اسم والده » على غرار التسميات الى لقت بالطرق الصوفية » فهى 'شئق 
اسياءها من اسياء مؤسسيها ٠‏ أما أنصار الدعوة فيرفضون تسميتها بالوهابية . ويؤثرون 
أن بسءوا أنفسهم الموحدين أو المسامين تأسيماً على أن حر كترم الإسلاحية تناخس فى الرجوع 
إلى القرآن وااسنة ء إلى الإسلام فى حالته اأولى , إلى التوحيد . وكيسيزاً ينهم وبين من 
لا يۋەن عاد م الق هی فى ر أيهم ميادى» الإسلام الأو لى والصعيدة . وقد حدثت هذه 
الجادلة فى الفترة الأولى من تارمم الى تميزث بالتشدد ٠‏ أما الآن فيطلقون على أنفسهم كاءة 
السافيين » وقد 1 كدت هذه النسمية يصفة رسمية وصر»#ة فى القالون الذى صدر عن 
عكلة الحجاز فى ۴۱ من أغسطس سئة ١995‏ فهو ينس على أن مذهب الدولة الرسمى دو 
المذهب السانى a‏ 
اأظر كلا من : 
Documentation Francaise, Notes et éludes dacumetrtaircs, n0.‏ 
septembre; 1951.‏ 10 ,1529 
Godchot J. E.; Les Constitutions du Proche et du Moyen‏ 
Orient. Paris, 1957, pp. 28-42.‏ 
دكتور جمال الدين الشيال: الحركات الإصلاحية ومرا كز الثقافة فى الغيرق الإسلامى 
الحديت ٠‏ المزء الأول : المد والهزيرة العربية. من مطبوعات معيد الدراسات العربية 
المالية ٠‏ القاهرة ؛ ٠۹١۷‏ سس «هه- ١١‏ . 
دكتور السيد رجب حراز : الدولة المثائية وشبه جزبرة العرت مرجم سبق ذكره » 
س ٠١9‏ حاشية ركم ١‏ ۰ 


سس A“‏ س 


ثلتى فى اليوم السادس عشر من شهر وهر ( تشرين الثانى ) سنة 1415 عرضا 
مژرخاً فى "١‏ من أ كقوبر ( تشرين الأول ) سنة 14314 من لورد كتشنر 
ممدوط 11 وزير الحربيةالر يطانى.وكانهذ! العرض يتضمن وعداً قاطا الحسين 
بأنه إذا وقف هو وأبناؤه إلى جانت ر يطانيا هى المرب ضد تركيا » فإن الحسكومة 
البريطائية تضمن أهبقاءه فى منصب أمير مك واحتفاظه مجميع حقوق هذا النس 
وامتيازاته » واا حمیه من كل اعتداء خارجی . واختم لورد كتشنر هذا 
امرض بتميس يشير إلى أن الشريف الحسين فى حالة ميابعته بالخلافة يستطيع أن 
يط إلى اعتراف ر يطانيا به . وکان تلويم بر يطانيا يهذه العروض المثرية 
أحد الأسباب فى امتناع الشريف عن إسدار دعوة إلى الماد الديبى » ولكنه 
لم بجر على الإفصاح عن مكنون قلبه » فرد على الطلبات المكرورة التى بعث 
بها إليه رجالات الكومة ى إستانبول بأنه يؤيد الدعوة إلى الحباد ويبا ركا 
فى صمت ء أما تأبيده لحا فى العلن فأ يؤدى إلى عواقى وخيمة + لأنه مخشى أن 
يعمد الأسطول البريطاى الموجود ف الببحر الأجمر إلى فرض الحصار على ميناء جده 
وميناء ينبع وسواحل المتجاز الممتدة » وينقطع وصول الؤن بحراً» فيواجه السكان 
أزمات غائقة فى الواد الْمُوينية » ولا تليث أن.تنقلب إلى مماعة » وهو أم يؤدى 
إلى اشتعال الثورة بين القبائل ‏ . 


كم دجال الدولة فى إستائبول عيظهم > فهم يريدون أن يؤكدوا عاراً 
وتسكراراً أن المرب التى مخوضبا الدولة ضد بريطانيا وحليفائها هىحرب ديلية » 
وريدون أن يمتقد الساءون فى مشارق الأرض ومثارمها أن العما ثيين ثم اة 
الإسلام وحاة الأما كن القدسة ء وأن أمير مك وشريفها يؤيد علناً الدعوة إلى 
الجباد . فصدرت التعلمات إلى آعة الساجد ى ولايات الشام بأن تقضمن خطب 
أيام اللجعة ما يفيد أن الشريف المسين قد بارك الدعوة إلى الحباد الدينى . وصدرت 
التعلمات أيضاً إلى الصحف العربية بأن تقوم بدورها فى لجال الإعلاى » وتنشرأن 


)١(‏ حورج الطوايوس » مرحم سبق ذكره » سس ٤۷۲۲س‏ ةع ؟ 


م1 سم 


وتطيع الحقيقة التار ية بين هذ ين الرأ بين التعارضين أشد التعار إض» ولکل رأى 
أسأئيده وحتحيقه. و مع ذلك فنشير إلى حقيقتين تف رصان نفسمهمافرضاً فىهذا الجال » 
وتتمثل الحقرقة الأو لىفى أن تعطيل الدستور م إنجم عنهرد فمل لدى الأئر اك العمائيين 8 
ويقول أحد الباحثين تعليقاً على هذه السلبية « إن ممل السلطان هذا لم يولد أى رد 
فمل ف البلاد » لأن الحياة الدستورية م نكن عندئذ مدعومة برأى عام واع > 
ولا بطبقة قوية من الستديرين . بل كان من عمل مدحت باشا مع جماعة محدودة 
من الفسكرين 217.6 أما الحقيقة الثانية فإن تمطيل الدستور استمر إحدى وثلاثين 
سنة لم تتح خلالما آبواب« ضوله باغجه » التي کان مجلمع فيها النواب ٠وكانت‏ 
الحافظة على سلامة المببى تتطلب فتس فاعاته وأبوابه ونوافذه على فترات استمر 
متقاربة أو متباعدة لتر كيب ألو اح جديدة من زحاج الأبو اب والترائذ بدلا من 
تلك التى حطمث بفعل الرياح والمواصف . ولسكن شيثاً من ذلك لم يحدث قط 
ويدل التحليل الموضوعى طاتين الحقيتئين على تأصل روح الم الطلق ف السلطانه 
عبد الجيد » فى يكم الدولة فىغيية دسةور أوقف تنفيذ أحكامه عحض رغةه4 
وأن الأئراك العمانيين ‏ كقاعدة جاهيرية عريضة ‏ لم يجدوا غضاضة فى اللمضوع 
لا ألفه آباؤ ثم وأجدادثم من حكر مطلق كان يمارسه سلاطين الدولة طوال قرونه 


" 
وعصور وأدهاد2 ( ٠‏ 


(۲( اطم الممرى ؛ مرجم سيق ذكره ۲ص ة . 

(1) لم عنم هذا الصمث الى ران على قلوب الأ اك العثيائبين بعد تمطيل ال ستورسنة 
۸4 من وجود قطاعات من شباط الجيش والثةابن الأثراك كانوا يؤمئون إغانا ر اسا 
يضعرورة قيام ح دستورى #ل غل ال الطاق الذى عارسة .الساطان عبد ابد . وكانه 
طم شاط واسم اذ طابع المنسرية مارسوه فى الداخل وى المارج مثل جنيك سنة 14351 
وباريس سئة ۱۹١۷‏ وتكوات جعيات سياسية سرية فى الداخل وعانية فى المارج . وكان. 
من بين ااناضلين أحد رشا هو الذى التخب فيا بعد ريسا لأول مجاس نباب اجتمم ل 
المغمروطية الثائية بعد كفاح واغتراب استمرا عو عفرن سنة . وقد أمندر من باريس 
جر دة » مشورت ل ومعناها ااشورة 8 

(م ۸س الدولة الءثانية ) 


=4 


أما الرأى الوشوعى الذى تطرحه فى هذه الدراسة فيتلخس فى أن تعطيل 
الدستور بعقولة تفرغ الحكومة لواجبة الشكلات الهارجية ل نم وقوع كوارث 
ألية حافت بالدولة وأظورمها يمور الدولة التىلاقدرة لما على إدارة شثونها .كان 
من بين هذه السكوارث : احثلال بريطانيا جزيرة قبرص ( ۱۸۷۸ ) واحتلال 
فرنسا لتونس ( 1841 ) واحتلال ريطانيا لمر ( ۱۸۸۲.) وم الرومللى 
الشرق إلى باثاريا ( 1846 ) وفرض الرقابة الالية الدولية على الدولة ( 1841 ) 
ونرض المراقبة الإدارية على مقدونيا (12)19.0؟ » وعلى ذلك فإنالعودة السريمة 
إلى ا حكر الطلق لم تكن إلا انمكاساً انزعة أصيلة فى السلطان عبد الجيد 
لهذا الدوع من أنواع السك . 


وعل هذا الجر باءث الجر بة الدستوربة فى حياة الدولة الما نية فى القرث 
التاسع عشر الإخناق . 


وتفسكرر التجربة الدستورية فى العقد الأول من القرل العشران حين اشتد 
نشاط جمية الاتحاد والنرق » وكانت تضم خليطاً من أجناس وأديان شتی » 
ولكن كانت ال-كثرة الغالبة فيا من الأترلك» ويليهم اليبود . وكان الضباط 
الأراك ثم أسحاب الثفوذ فى مجالس المزب . 


وائتبزت هذه الجعية فرصة فرض نظام الرقابة الدولية على الشئون الالية 
وأجبزة الأمن فى ثلاث ولايات هى موئاستير عذاوءده8 »وقؤصوه » وسلانيك» 
وهى الولایات التى یطاق علیہا اسم جاعى هر مدو نيا وزده0م»311 . وكان قوام 
هذه الرقابة مس دول هى ريطانيا وفرنسا والروسيا وإِلْمْسا وإيطاليا . ووجدت 
الجمية فى هذه الولايات الثلاث مناخاً صحياً لباشرة نشاطها من أجل « إصلاح 


)١(‏ انظر عرضاً شاا ابعش هذه السكوارث ف الفصلين السابع عفر والثأمنْ عفر 
في "كباب : 
Miller, W.; op. cit., Chapter XVII. pp. 399-436.‏ - - 
and -Chapter. XVIII. pp. 427-43‏ 


— 0 = 


الأحوال العامة فى الدولة العيائية وإمهاء الحسكم الطلق وإعادة الدستور». وقد جحت 
الجمية فى حمل السلطان عبد الجيد الثانى على إعلان الدستور .وقد م إعلان هذا 
الدستورءويسمى الشروطية الثانية ”بن اليوم العاشر من شمر يو ليو( آموز ) سنة 
۸ . وعلى غرار ما حدث عند إعلان الشروطية الأولى أطلقت الدافع ابنهاجاً 
بصدور الشروطية الثائية . وأجريت الانتخايات المامة لأو لحاس مبعوثان مجتمع 
فى عبد الشروطية الثانية. وتدخلت جمعية الاحاد والترق فى سمليات الانتخابات 
لماح مرشحیما 9 . وكانت الدوائر الانتخابية فد حددث محديداً محقق مصبلحة 
العنصر التركى على حساب الأجداس الأخرى . وكان المرب يثاون أغلبية عددية 
على الأتراك بنسبة تقارب ثلاثة إلى اثنسين 27 . وجاء تكوين مجلس البعوثان 


متعارضاً مع هذه الأغلبية العددية لمرب“ . 


۱۸۷ لم تسكن المعسروطية الثائيةسوى المشمروع الذى كان قدمه مدحتباشا سنا‎ )١( 
يكل ما کان مخويه من ميوت أعد.عدث فى سنة ۰۸ ۱۹ اشد سوه 5 وأعيدت اله الحياة‎ 
: الظلى عرضاً لأهم مواده فی‎ ٠ رة قلم‎ 

لوفيقى على رو : مرجم سبق ذ کره » ص صا 

(۲) انظر سياسة جءية الالعاد والترق فى الوجيه الانتشابات وجبة مخدم عصرم » فى 

'وفيق على برو » مرجم سق ذ کره »)سر ص ۱۱۷-۱۰4 . 

(؟) كان #مداد رعايا الدولة العماية ی سئة 1608 باسئئناء مهبر قد بلغ اثثين وعشرين 
مليوناً: من بيهم سبعة ملايين ونصف مايونمن الجلس التركى » وعمرةملابين واصف مليون 
من العرب » والأر بعة ملايين الياقين من اليو انين والأليائيين والأر من واا كراد وعاامسر 
أخرى أثل عدداً وأسنر وزنا. 

انار : 

جورج الطونيوس » مرجع سبق ذكره » ص ۱۷۹ حاشية ركم 1 . 

(4) کان عدد الئواب الأتراك فى ماس البعوثان 1٤١‏ » وعده النواب امرب ٠١‏ , 
وعدد الألبانرين ه؟: واليونائيين4؟ » والأرمن ٠١‏ » واليهود +سة » والصرب ۴» والأفلاح 
واحداً . 

انار : 

ساطم الحممرك ١‏ مرجم سبق م کره ٤‏ ص ۰۱۱۰ 


ات 
١‏ با سولم مر ر 
فلقعش الشريعة الحمدية : 


ول نسكد مر تسعة أشهر على عد الشروطية الثائية حتى أندلعت ثورة عارمة 
فى ماصمة الدولة فى اليوم الأخير من شهر مارس ( أذار ) سئة ۱۹۰۹ تطالب 
بإلفاء امشروطية وإعلان « الشريمة الحمدية » وإسةاط الحسكومة القائمة وفض. 
الس النیای . وضحت هذه الثورة عنصرين هامين : عنصن دينى مئل ف 
الدراويش وأئمة الساجد ومن إلمهم من رجال الدن » وعلصر عسكرى كثل ف 
جدود الحامية العسكرية المرابطة فى إستانبول . وقد وقع هؤلاء الحنود حت تأر 
الدراويش ,الذين مجحوا فى إثارتهم على زعم أن المشروطية مخالف الشريعة 
الإسلامية » وأرث عبد الحميد خليفة المسلمين لا يوافق على المشروطية فى قرارة 
نفسه ' ولككنه أصدرها حت الضغط وال كراه . وفى هذة الثورة أريقت دماء 
غريرة وبريئة عند ما فادر الجدود 'تكنامهم وحاصروا ضوله بأغجه » وهی مقر- 
حماس المبعوثان » كا حاصروا الباب العالى » وققل الجدود وزير العدلية وأحد 
الأعضاء العرب فى مجلس المبموثان » وقتلوا طائفة من كبار الضباط وصغارثم 
فى تكناتهم وفى خارجها » وأرساوا وفداً إلى السلطان يطالب بتنفيذ رغبامهم . 

وارتاح السلطان عبد الجيد لهذه الركة أو الثورة الضادة . ولقيت مطالب 
الثوار استجابة فورية منه؛وتألدت وزارةجديدة لتنفيذ هذه المطالب . وقالالثوار: 
« عند إعلان الشروطية أطلقت المدافم إحدى وعشرين طلقسة»فيجب أن يم 
الاحتفال بإعلان الشريعة الحمدية بإطلاقمائة طلقة وطلقة» . وأخذ جبود اليش 
يطوفو نالشوارع فى إستانبؤل» ويعالقون الأعيرة الدارية من بنادقبم » ويصيحون 
بای أصوائهم «باشا سون شريعة محمدية » أى فاتحيا الشريعة الجمدية ° , 


. ۱۱١ ساطم الحصرى ؛ مرجم سی ذككزه » ص‎ )١( 


- ۷ س 


وكات سكاثب اليش تسبر على هذا :النحو مع دوى طاقات 'الرمبأضص 
.وصيحات ااتحية من الجاهير . وفى مقدمة كل جوعسة من :اليش جاعة من 
الدراورش حاماين أعلامهم الختلنة الألوان » ويثيرون الجاس الدائق قى الجنوة» 
ورددون البتاف الذى اذوه شعارا لهم وهو : باشا سون شر ية جحمدية .' 

وف هذه الثورة ايج الجنود ايجاماً خطيراً ؛ تعقبوأ في غير هوادة اباط 

« المكتبلية 6 أىالضباط التخر جين ف المعاهد العسكرية الحديثة . وكان الحنود 
يبحثون عنم فى كل مکان لتقلهم يحجة تطهير الميش منم » وحتى لا ببق فى 
الجيش سوى الضباط « الالايلية © ؛ وم الضباط الذين. نشأوا وتقدموا من بين 
صفوف الجند » بناء على خدماتهم وخبرامهم العملية دون أن يتلقوا تعليماً فى المماهد 

أو الدارس العسكرية0؟ . 


وقد واجبت حوددية الانماد والترقى هده المركة بعمل عسكرى سر يعم 
وحاءم . فقررت نحريك اليش الرابط فى الولايات الثلاث الى كانت مد 
لأشروطية الثانية إلى الأستائة. واستطاع هذا الجيشالذىعرف باسم جيش الحركة 
أن مل الأستانة. 80 اجتمع أعضاء مدا س البعو ثان ممع أعضاء مجلس الأعيانق 
أ استفانوس - الذى أصبح مقراً خیش الح رك وعقدوا جاسة ركعية ة قرروا 
فيها خلع السلطان عبد اليد دتعيين أخيه الأمير محمد رشاد سلطاناً باسم السلطان 
عمد االمامس .وكان رحلا طاعنا فى السن يلم ألر ابعة والستين من العمر عار فى 
لنفسه أن يكون دمية يم ركبا رجال جمعية الانحاد والترقى أنى شاءوا . 


وانفرد رجال الاتحاد والترقى بحكم الدولة خلال الفترة من سئة ١404‏ أو 
سئة ٠۹٠۹‏ على أحسن تقدير حتى قيام المرب العالية الأوليسنة ۱۹۱٤‏ إلا فى 
فترة زمنئية صغيرة . وباشروا حكاً معطلقاً على الرغم من وجود دستور ووجود 
سلطان حمل لقب خليفة ووجود مجاسين ثيابيين - البعوثان والأعيان - 


ا 


(۱) ساطم ا رى »› مرجم نق د ۾ یس ۱1۲-۱ . 


- ۱A - 


وأسرفوا نإسرافاً بميداً فى الأخذ بنظام الحكم الاستبدادى. وكانالأنراكالمم) نيون 
العاصرون. - الذين عاصروا حكم السلطان عبد اليد وعاشوا الفثرة التي حكم 
فيها رجال الانحاد والترقى ‏ يترعون على حكم السلطان عبد الحيد ويذّكرون 
هذا السلطان بالمير الكثير0؟ . 


والننيجة التي ننتبى إليها من هذا العرض السريم هى أن الحسكم الطلق كان 
سمة بارزة فى الدولة العمانية » وأن هذا النوع من أنو اع الحكم قد صباحب الدولة 
ی جميع مراحل حيانها :فى نشأنها » وی مسیر نها » وی انساعها » وفى عنفوان 
قومهاء وف أضمحلالها وضعفيا . 


تت وموك لوحتت سار 1ه 


. (VA ¢ نأسفة لار اامثالى الح 4ر سبق ذكره‎ : pt! عد جيل‎ )١( 


المد 


لاس 
الخصائص العامة للدولة الممانية (۳) 


خامسا س الاق لة طيقية 


والدولة المئانية دولة طبقية » منى انها كانت تضم أفراداً من العبيسد أو 
الأرقاء » وأفراداً من الأحرار . وكانت الميئة الماكة العمانية بأ كلها من أصثر 
فرد فيما إلى الصدر الأعظم ‏ أى رئيس الوزراء ما.عدا أفراد الأسرةالساطائية 
عبيداً للسلطان » ويطلق عليبا جيعاً الصطلح التركى .قولار إو ااں» أى العبيد . 
ويطلق على كل فرد فى الميثة الحاكة لفظٍ. قول اسه أو 1ن أف العبد ٤و‏ يقصد 
به عبد السلطان . وكان هؤلاء الأنراد يوصفون فى أوراق الدولة الرسمية بمفة 
العبيد ”“ وكانوا لا مشعرون بخضاشة فى إلساق هذه السفة بهم ء بل كانوا جد 
لفورين بها . 


وكانت الدولة حصل على هؤلاء اليد من أر بعة منايع ؛: أسرى الجروب » 
الشراء » البدايا ؛ ضريبة النلمان . أما النبع الأول وهو الأسر فقد حصات الدولة 
على عدد كبير من الأسرى فی الجروب الثى خاضئبا فى أوروبا بوجه خاص . 
ويضبح هؤلاء الأسر ى عبيداً ب وقوعم م ف الأسر .وستعود إلى موضوع أسرى 


1( D’Ohsson, Ignatius Mouradgea; Tablesu Général de Empire 
Ottoman, 7 ¥ols., Paris, 1788-1824, ). VIl, p. 203. 
وقد ولد هذا الؤاف فى ركبا » وأتام فيها ردحاً طويلا من الزءن » وعكف على‎ 
. هذا الدكتاب ,اة موسوءة‎ a9 . A1۸ إلى سئة‎ ١ YAN وضع هذا الكتاب من سنة‎ 
وقد طبع ہین : طبعة فاخرة 0 وطبعة عادية 8 وم يذ كر أله وق قبل أن ہے طیم جج‎ 
بع طم : : بل أل يم طيم جميع‎ 
. أجزاء السكتاب » فقام اينه بالإشمراف على طبع الأجزاء الثلاثة الأخيرة الى كانت مترقية‎ 


۷۰ 


ارب غير |أسلمين فى موطنقادم فى هذه الدراسة . أما المدبع الثانى »وهوالشراء» 
فكان م فى سوق الرقيق فى مامعة الدولة وف غيرها من الدن حھٹ كانت تمر ص 
مادج بشرمة مختلفة » كان چیء بها جار الرقيق عقب جولامهم فى شتی اء 
أوروبا .أما البدايا و نمثل النبع الثالك منم ابم العبيد » فن المعروف لدى 
العامسين والمراقبين السياسيين والعسكريين وفتذاك إن أحب البدايا إلى قاوب 
سلاطين الدولة كانت تتمثل في الشبان الأصماء الأقو ياء . وأخير ا فإن ضريبة 
النادانكانت أخصب المنابم الأد بعة حصيلة . وكانت إحدى الدعاتم الرئيسية الى 
استندت إليها الدولة ؛ سواء فى القوات السلحة أو فى أجبزة الآ سک ٠‏ وعضى 
الزمن امحمنر ت الدابع الأر بعة فى منبمين ها : الأسر » وضريبة الغامان . 

غمريبة النانان : 
.0 هى طريبة آدمية فرضتها الدولة"على رعاياها المسيحيين الذي يتقنتون 
مذهب لل سكليسة الأرة و ذكسية الشرقية القا عة ف إستانبول . وکات جمع 
أو لادثمر وم سن غعنةاو نحو هم إلى ادان الإسلاى»و تنغلم هر در م دراسات عامية - 
مدني و عسكر ية لتجعل منم فى مباية ة الطاف أدوات اسلا لاعحرب و الحكز 
فى خدمة الدولة . ويطلق على هذه الضريبة الآدمية الصطلح القاريخى : ديو شيرمة 
Deuchurmé‏ أى صر ية الغفان )١(‏ . 


كانت الدولة تبث مندوبين إلى امناطق التي تقطنها العائلات المسيحية . 
ويمتمع المندوب بقسيس القرية ويطلب كشفاً باسماء الأطفال الذّكور الذين قام 
بتعميدثم . ول يكن هناك فانون معين أو لا'بحة حدد طريقة اختيار الأولاد ٠‏ 
وكانت الحكومة محدد لكل مندوب عدد الأولاد الذ بن يتعين إحضار#للسلطان. 
ويشكل الجموع الكل للا ولاد الرقم الهاي للغلمان الذين تحتاج 'إليهم الدولة فى 


3 The Tribute Boys يرجي ااۇرخون والباء: ون ف أؤدو! وأمريكط‎ (0) 
١ ٠ Tke Tribute Children أو‎ 
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افترة معيئة لإعدادثم سواء الخدمة فى القوات امسلحة :أو فى «دامسب المنكومة 
زوما إلى ذلك . 


كانت الحكومة تمارس بجع الأولاد من الريف ف العادة » وكانت أذ أولاد 
اا مزارعين » وتستجيب لدواعى الرحمة »فلا تأخذ الطفل وحيسد والديه » وكانت 
»لات أخذ الأطفال.الذيق فى سن الرضاعة » لأن أمثال هؤلاء الأطفال يشكلون غيئا 
قبلا على الموظفين الختصين بتلشئة الغلدان » وكانت الحكومة لاتأخذ الأولاداالين 
مماوزوا الل » لأنه يصمب فصل أمثال هؤلاء الأو لاد عن مایم وعن اهم 
عق يتمم الأول . وأذلك كان مندوبو الحكومة يأخذون فى معظم الأحوال 
الأولاد الذين تثراوح أتمارثم بين سن السابعة وسن العاشرة0©. ومنذ أن:يشحرك 
مندوب المكو مة مهو ول الغامان من القرية إلى عاسمة الدولة تنشقطع الصلة پايا 
ينهم دبين ذميهم٠‏ وکان الادوب الحكو ى بخرج من القرية تحصيلةماليةو إشرية. 
وتتمثل الحصيلة الالية فى الرشا التى يحميل عليها من بعض الأباء الوسرين وسبيل 
التناضى عن جمع أولادم « وكانت هذه الحصيلة الالية ختلف فلة وكثرة تبعاً 
در جة ثراء الأباء من ناحيةاو مدى جشع ااددوبين من ناحية أخرى . أما الحصيلة 
البشر ية ننتمثل فى أولاه صل عام لمسابه بطريقة غير قالونية » وفى بسات 
أفاتنات لبيعرن أن هوى جال القوام وفتدة الوجه وميعة السبا ٠‏ وكان الندوب 


)١(‏ يقرر بش المؤرخين أن الدولة المثيائية كانت ١أ‏ حذ الأولاد الذبن تتراوح أعمارم 
بين اأثانية عهمرة والعهرين . انظر 53 ,2 .اذ .2ه ,إمرطو[ وءن الصعب أن لأخذ 
هذا الرأى , لأن الأولاد فى مثلتلك اارحلة التأهرة اسب فى السن يمكون فى حي الاستتحالة 
,عابم أن يسوا , بام و اپام وذوى قرياهم ودياتهم والوسط الذى ترعرعوا فيه . 
وكانت الدولة عرس ا با ل أن ەی مؤلاء الأولاد عاض e pe:‏ قەر ع 
مرد وسوهم إل الماصمة فى ويام إلى الإسلام وفى تدريبوم تدريباً مدياً ومسكري ابتغاء 
لد السثار کیت 'وسريع من الت ان لدی الأعافال Mc‏ بذ كرون شيا عن 9 4م 
وو أمر: لوار إلا إذا انتزءوا من أهلرم فى سن مبكرة . 5 
وسيظل موضو ع محديد السن الى كان يؤخذ فيها ااثلمان .وشم خلاف ببن اأؤرخرن. 
و كل اربق أساليده ۹ 


۷ س 


لا يثورع عن عرض هذه الحصيلة البشرية التى جمعها لدفسه لبيمما فى سوق 
الرقيق بالعاصمة أو يطوف مها على كبار الوظفين أو على من يأنس فيم شنا 
ا ومقدرة على اقتناء الأنسات الداتءات . 

وفى عاسمة الدولة كان يتتحول الأولاد إلى الإسلام » وتجرى لمم جراحة 
الختان دوؤوزهدووءزه وآ » ويتلقون أول الأعس تربية دينية » فيثه امون مبادىء 
الدين الإسلاى » ويضرون دراسات ف اللغة التركية ء والتاريعم الإسلاى العام 
والتاريخ الممانى » واانظم العمائية وما إلى ذلك وفق مناهج وشعت بعتسسداية » 
واستهدفت حو كل أثر من آثار أسوط, وعواطفهم السيحية الأولى ٠‏ فينشأون 
على السك بالدين الإسلاى والتعلق بالدولة الممائية . وكانوا إلى جانب هذه 
الدراسات الدئية يتلقون تربية عسكرية صارمة إتزداد عنفاً كلا اشتد ساعدم . 

وكان مؤلاء الأولاد يقسمون إلى ثلاث مجوعات حسب لياقتهم البدنية 
وتدراتهم المقلية » فيو شعون فى السكان الذى يبدو مناسباً لكل منهم ” 

الجموعة عة الأو الأولى : ويمد أفرادها لشغل وظائف النلدان فى القصور الساطانية 
وكانوافى العادة أجمل الأولاد شكلا . وهؤلاء يتلقون نوعاً من التدريب فى 
القصور الساطانية فى روسة »أو أدرنة »أو غلطة » أو غاليبول » كا کالوا 
يلتحقون عدارس ساطانية خاصة فى قصنور إستانبول . وكان يطلق عليهم إنج 
أوغلانات أى غامان البلاط) ويعدون لاخدمة فى التصور السلطانية , 

الجوعة الثائية : ويعدأفرادها لشغل الوظائف الدنية الكبرى فى الدولة ٠‏ 
وهؤلاء أيضاً يتلقون تملها عسكرياً ومدنياً خاصاً . وكان بعضبم يسل إلى منسب 
الميدارة العظمى أى رياسة الوزارة . وكان يطلق على أفراد الجموعتين الأول 
والثانية الصطلح التاريخى أو التركى « أوج أو غلان » ومؤدى هذا النظام أن 
الدولة الممانية “مدت طؤاعية يجمع أطفال مسيحيين من أبناء رعاياهاء م حولت 


متسس n‏ بد 
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زفق مغر ذها ايج أوفلان . 
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ہو لاء انال إلى الإسلام ودربقهم تدريباً مدنا وعسكرباً على أرفع الستويات» 
ولكن جماشہم عبيداً أرفاء وسمحت لمم بالزواج من أميراتومن فی‌مستواهن» 
وا لات مق بهد لاء :المبهد الس لين الد رين -وق وشم الحديدالا جماعى رآادیی 
والرسمى س صكاما بشت رکون فى حك دولة إسلامية ويعيشون فى مستوى رفيع 
ويجمون بين الثراء والاء والنفوذ . 

الجموعة الثالثة : كان يمد أفرادها ليسكونوا فرق مشاة فى اليش الممانى » 
ويطلق على أفراد هذه المجموعه : الإنكشارية . وكان تعدادم ساحةا جداً بالنسبة 
لعدد 'الجموعقين الأوليين . وسنرجىء الحديث عن أفراد الممجموعة الثالثة » وم 
الإنكشارية » إلى موعن ادم فى هذه الدراسة عند شرح نشكيلات الجيش العمالى 

امتيازات القولار : 


تم القولار ‏ وم العبيد أفراد الميثة الحاكة فى الدولة ‏ بعدة امقيازات 
كان من يينها : 

أولا : كان شل المباسب ف الدولة مقصؤراً على طيقة القولار » وكإأوا 
يتدرجون فى هذه المداسب إلى أعلاها » فتمتءوا عركز اجماعى ومادى وأدنى 
مرموق.وم يكونوا يشعرون - كسب قأن ذ كرا بفضاضة أو اهتبانمن صفة العبد 
التى 'تلحق بكل منهم ؛ بل إنهم کان اشا بشعرون خر وشرف لام عبيد 
ااسلطان » وطريق العبودية هو الذى سما بهم إلى الدرجات العلى فى حيا ممم الوظيفية 

انا تمتع القولار بالإعفاء الضريى . وقد دافع الأستاذ الأمريكى أبدير 
##ط”اط عن هذا الإعفاء » قائلا إنه من المتناقضات أن يقوم السلطان بالإثفاق 
عل هؤلاء الأفراد العبيد إنفاقاً كاياً يشمل المسكن والأكل والملبس وغير ذلك من 
وجوه الإنفاق » ويغدق علمهم فى ذات الوقت الرتئدات والامتيازات » ثم يفرض 


1( Lybyer, A.H., Op. ورنااء‎ 11l4. 


عاسب 


عام مس أنب ٠‏ م يقول إن E‏ دفر هم کل ضر وراث الطياة كسب" » بل 
هيأ للم - أو لعدد كيين مهم ب حياة مترفة حافلة بالكماليات بفضل الدخول 
العالية التى .كانت الدولة تقدمها لهم نمت داف الأسماء . و حاص من تعليقه إلى 
الؤول بأن السلطان كان يريد من العبيد أفراد الحيئة الحاكة أن يتفرغوا تفرغاً 
تاماً الحدمة السلطان والدولة » كل ف الموقع الذى يعمل فيه » وكإن لا بريد أن 
يشغلوا أذهائهم بأي ته كير فى مسألة طارئة أو خارجة عن عم عملهم . 


وهذا الأولهو دفاع واه» لا يأخذ به أى باجثعايدءفلا يعتبر دفع الغرائب 
عهزانة الدولة أمراً يدعو الفرد إلى الانصراف عن مهام منصبه أو عائا يشغله عن 
التفرِع لعمله . والحكومات لاثعفى أمحاب الدخول الكبيرة أو المتوسطة من 
دفع الضرائب ؛ بل إنها على المكس :تصاعد باسب الضرائب كلا ازداد حجم 
الإيراد العام الممولين . وفىضوء هذه الاعتبارات يكن القول إن الإعناء الضريى 
الذى قررته الدولة لطائنة القولار هو تعميق لانظام البق الذى أخذت به الدولة » 
وأحدث جذوة متقدة من الحقد فى نفوسالخاهيرالكادحة » وبخاصة بعد أن مدت 
الدولة الإعناء الشربى إلى الميئة الحاكة الأخرى وهى الميئة الإسلامية ٠‏ 


الا : : الإعفاء من المضوع للقشاء المادى الذى كان بخضع له ريا الدولة 
الذئ مم م خارج طاق العبيد أفراد الميثة الحاكة . وکان القضاء العادى بتمثل فى 
الها 1 الإسلامية حي ث كان القضاة السامون يفصاون فى القضايا التى ترفع إلى هذه 
الحا م. وشعر العبيد أفراد اللميئة الحا كة بنضاضة بل وكراهيةللحضوعبهم قضائياً لمحا ج 
الإسلامية العادية لأن قضباة هذه الحا كم کا وا يتبعون الحيئة الإسلامية»وثم بذلك 
ينتمون إلى تشكيل طبقى آخر . وكان العبيد يرون أيضاً أن الدراسة التى تاقاها 
القضاة كانت مقصورة ة على القا'ون » بيما کان تعلم العبيد يشمل الدراسة المدنية 
والعسكرية . وخرجوا من هذه القارئة إلى أن 5 کان أرق وای وأكثر 
لعدداً من دراسة ر جال القضاء : 


— Aro — 


رأى السلطان'بايزيد الثانى ( ۱١۱۲-۱٤۸۱‏ ) 2 وكان يكيل إلى الل 5 
أن برض ى غرور-هؤلاء التولار » فقرر ا من احضو ع للقضاء العادى » وإنشاء ˆ 
عاک خاصة مهم اكور ن من ضباط مم “ تنظر فى القضايا الخاصة ببؤلاء العنيد » 
سواء كانوا من القوات الساحة » أو من أعضاء البلاط السلطاتى » أو من رجال ' 
الإدارة . وكان إعفاء الفولار من الخشوع للمحا كم العادية تغييراً جذرياً فى النظام 
القضائى للدولة و| كثاراً من امتيازات العبيد وتعميقاً للفروق بيهم وبين أفراد 
الميئة الإطلامية. وسرعان ما ظهرت آثار هذا النظام القنائى » مما أدى إلىفصل 
القولار عن بقية حكان الإمبراطورية » م أصبح وؤلاء بيخ يكونون قومية 
اة بذانها» أو کا يقولالمؤرخ لامک ليبير « قؤمية تمشصلة0؟ a separate ٠‏ 

'. € nationality 

وعلى الرتمم من هذه الامتيازات فقد كان وضع القولار شائكأ دقيقاً » كانو| 
محرومين من الحقوق الدئية » إذ كانوا يمتبرون ملكأ لاسلطان . وف ,استطاعته 
أن يأمر بإعدام من ع يشاء ممم دون الالتحاء إلى إجراءات قضائية » وفى وسعه 
أيضاً أن يصادر ما يشاء من روانم عقب وفاتهم » بل قبلأن يحدويهم القبر”"؟ . 
وقد تناسى نفر من الباحثين هذه الصورة القامة من حياة القولار » واستقرت فى ' 
أذهانبهم الصورة الأخرى الوضيئة » وهى امثيازاتهم . والدراسة الوضوعية تتطلب 
أن نذ كر كلا الجانبين ‏ النائم والوضىء - وتخلص إلى أن هذا النظام » على 
الرغم من الآخذ التى سحلناها عليه » قد أخرج للدولة رجالا على جانب كبير 
من الكفاية » ولكنة أو جد فى الزن حقداً طبتياً »> وحمل على تفثيت وحدة 
اليف بين العاملين فى خدمة الدولة ٠‏ 

' حقد'ألرهايا امسلمين الأحرار على العبيد : 


كرأ أن القولاز ‏ وم طبقة المببيد قد انفساوا قضائياً ومالياً وضر يبي 


1( Lybyer A.H., op. cit.,p 6 
2) D’Ohsson $ .مه‎ cit., t., Vil, عم‎ 148 - 
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واجماعياً عن رعابا الدولة . وأسبح العبيد يشسكلون طبقة قائمة بذاتها تتمقع بحقوق 
وامتيازات لم يتمتع بها سائر رءايا الدولة.وكان هذا الفصل بين المبيد ورمايا الدولة 
الأحرار فى القوق والامتيازات من أثم الأسباب النى أدت إلى تفور الرءايا 
الأحرار من المبيد وتزايد الحقد الطبقى » ما أدى إلى فصع ما يمكن أن نسميه 
الوحدة أو الالتحام بين القاعدة الجاهيرية فى الدولة وبين. الميثة الحاكة فيا . وقد 
أدى هذا الانفصال من ناحية » والامتيازات التى أغدقت على القولار من احية 
أخرى؛ إلى امهيار هذا النظام » فلم أت القرنالثامنعشر إلا وكان النظام القائم على 
وجود هيثة حاكة من العبيد قد مهاوى . إذ انزع المسلمون الأحرار تقريباً كى 
الوظائف التى كان يحتسكرها أفراد طبقة القولار“ . وكانت هذه النهاية أعراً 
طبيعياً ومتوقعاً » لأن احتسكار العسكر بين المبيد لمناصب الدولة المسكرية والدنية 
معا ؛ وحجب هذه الوظائف عن رايا الدولة الأحرار » والمياولة بيهم وبين 
ما يشمهون من الاشتراك فى شئون المج والإدارة وايحاد فثدين : فة ممتازة 
ومتميزة هى فئة المسكريين أو أهل الثقة » وفثة مبعدة هى فئة أسماب التخصصات 
الملمية الرفيعة » أو أهل الخيرة »كل أولئك أدى إلى عدة نتاتم » كان من 
ينها دمغ الك العمانى بالطابع المسكرى التعصب» والحقدالطبقى » وحرمان‌البلاد 
من كفايات كثيرة » بحيث لم يعد لدى. الدولة رصيد من العناصر غير العسكرية 
تستطيع أن تدفع بها مجلة الإصلاح إلى الأمام . وام يدرك الصلحون كل هذه 


اعيوب إلا ف ونت متاخ © 3 


وكان رعايا الدولة انون الذبن ولدوا مسامين من آباء وأمبات مسلين 
Moslem born «bec‏ شعروث بفداحة الغلل الو اقم علعهم 2 لآأنه کان عرماً 
عليهم الاناء إلى الميثة الما كة التى اح# كرت مناصب الدولة ف البلاط السلطاى 
والحسكومة والميش . وزاد من مرارة هؤلاء المسلمين أن أجدادم وآباء مم أراقوا 


1) Gibb, Hamilton axû Harold Bowen; op. oit., vol. I. Part 
I. p 44 
. زفة دكئور هبد السكريم غرايية؛ درجم سيق ذكره س۴۲‎ 


سب ۷ س 


دماءم فز رة على رى الأراغى التى فتحرها انتصاراً للعقيدة الديلية » ثم قى حف دتم 
العنث » فلا تسمح لهم الدولة بتنلد الوظائف » بيا تعدق الامتيازات إغداقا على 
أولئك المبيد الحديق عبد بالإسلام » لأنهم ولدوا جيماً مسيجيين من آباء 
مسيحيين وأمبات مسيحيات . وانتبى الأمر بأن وضءت شئونالدولة فى أيدى 
أناس حاءوا إلى الهباة الدنيا مسيحيين ثم أخذتمم الدولة و حلمم على أعتباق 
الإسلام وددبتهم على شئون الحكم والإدارة ولحرب ونتدت لهم أبواب الرزق 
الوفير على مصاريعها ٠‏ 


The Moslem born population came to feel that somewhere 
there was a great injustice. They whose ancestors had shed 
their blood for the faith were, in the lands which their fathers 
had conquered, denied admittauce to the class which not only 
filled most of the offices of army and state but enjoyed high 
privileges. Some of the conquered inhabitunts, infidel-born, 
might alone become nobles paid by the state rather than 
contributing to its expenses, not subject to the judges trained 
from boyhood in the Sacred Law; which their own Mos'em sons 
were riding exciuded from {he honored class,were oqliged to 
bear a part in the burdens of the statb with amall hope of 
sharing its glory, and were expected to take their chauces 
before the same courts to which Christians and Jews were 
brought for civil and criminal cases, The very extent of the 
Kullar made toward the break-down of the system. 


D Lypye, A. H., op. cit., r. lU. 
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وقد أسفر نظام القولار - العبيد - عن وجود طبةتين مسين كاتاها من 
المبيد أو الأرقاء : طبقة عسكربة تتمثل فى فيالق الشاة » وهم الإنكشارية' 
وطبقة حاكة تثولى المناصب القيادية فى البلاط السلطالى وى الإدارة وى حكم 
الولايات . وقد دربت كل من هاتين الطبقتين للغرض الذى خصصت له.فالحربه 
والحكر فى الدولة العمانية كلاها عر محصل عليه بالدراسة والتدريب الأفراد العبيد 
وهم الميثة الحا كة . و بذلك كانت السكفاية هى المعيار الأول فى الالتحاق باليس 
أو فى تقد الداسب الإدارية السكبرى . ومن هذه الناحية كانت الدولة المانية 
مخقلف عن الدول الأوروبية المعامسرة للها .فت د كان تقاد الداس ب الكبرىفممامةصورا 
على عراقة الا صل وكرم المد » فلا تشغل ف معظم الا حوال إلا طبقاً لنظام 
الوراثة يتقلدها النبلاء والبارونات والا دواق ومن إلمهم من أمبحاب الرتب؛ 
والا لقاب الموروثة . 


طبقة الا حرار : 


وإى جالب طبقة القولار س الا رقاء أو العبيد س وكان أفرادها يشثلون . 
مناصب قيادية وغير قيادية فى المديد من القطامات المسكومية العسكرية والدنية 
ويتمتعون بإعفاءات وامتيازات شی ۾ كانت 'وجد طبقة أخرى من الا ار 
يشولى أفرادها وظائف قيادية وغير قيادية ى قطاءات حكومية أخرى معينة ذاث 
طابع دينى إلا . وينتمى أفراد هذه الطبقة إلىالهيئة الدينية الإسلامية الماكة 
The Religious Islamic Ruling Institution‏ وهو ممرطلح جرت به أقلام 
الباحثين الا مريكيين والا وروبيين . وكان أفراد هذه الهيئة أحراراً » بمعنى أمهم 
م يكونؤا قط عبيداً ؛ ولم يسلسكوا الطريق الذى سار فيه القولار . وكان آباؤم 
مسين » وولدوا مسلمين أحراراً » ونشأوا وترعرعوا أحراراً » وقعلموا أحراراً . 
وكانت هذه الميثة نضم جميع المسلمين فى الدولة الممانية خارج الميثة الماكة الى 


-- ۱۹ س 


کان أفرادها ى مستوى أعلى من مستوى اسل المادی 299 . وكانوا يقولون 
مناصب القضاء والإفتاء وإدارة الا وقاف » وينظرون فى جميع السائل الى تعلق 
بتطبيق أحسكام الشريعة الإسلامية ويباشرون مبئة التعليم ويشرفون على المساجد 
وسار النشآت الدينية والؤسسات الخيرية » وكان لهم نظام تعليمى غاص 
يختتاف عن النظام التعليمى الذى خضع له القولار . 

ولذلك كان أثم اختلاف بين الميثة الإسلامية والميثة الماكة ‏ القولار - 
أن أعضاء الميثة الإسلامية حاءوا إلى المياة من عائلات مسلة ء وظلوا على 
الإسسسلام فى شتى مراحل حياتهع ؛ بيا جاء أعضاء الميثة المأكة من عائلات 
مسيحية » ثم متهم الدولة عابقاً لنظام ضريبة الغلإن ٠‏ ثم حولتهم إلى الإسلام » 
ودر بنهم تدريباً خاصاً توطئة لشغل وظائف معينة فى البلاط السلطانى أو فىمناسب 
إدارية أو مرا كز عسكرية . 

وكان السلطان على رأساليئة الإسلامية» وهو الذى يمين ه نأعضائها كبار 
المسلمين ف الناصب العليا فى الميثة الإسلامية » وله الإشراف على دخلبا الالى » 
ويمين مشر فين يتولون الراقبة على شئونها امالية . وعلى ذلك فالهيةتان الرئيسيتان 
فى الدولة العمانية » وم القولار والطيئة الإسلامية الحاكة ء كانتا تلتقيان فى 
شخص السلطان » كا كانتا تلتقيان فى المستويات الأقل فى الملاقات الالية 
التكومية وغيرها . ونظراً لأهمية هذا الوشوع على أساس أن الدولة الهمانية 
كانت ذات طابع دينى إسلاتى ميق » سنفرد فى موطن قادم فى هذه االدراسة 
مصلا مستقلا عن الهيئة الإسلامية كبيثة حاكة . 


)١(‏ يحدد الأستاذ الأمريكى لي ي تسكوين الحيثه الإسلامية وععواها ى الدولة اامهاية 
على الخو التإلى : 
It (The Religious (slamie Ruling Iustıtution of the Ottoman‏ 
ËEmpire) included all those Mohammadans in the Ottoman‏ 
Êmpire,. outside of the Ruling fostitutioa, who were ir any‏ 
the level of tha ordinary believer ,.‏ مجعوطة 11164 way‏ 
Lybyer A. H., op. ol, p. 199.‏ 


(م -١‏ الوك الماية) 


الفض لالسائسشس 
المتسائص ألحامة للدوثة العمانية ( 1 ( 


سادسا : دولة إقطاعية هن اوع حاص 


والدولة العمانية دولة إقطاعية من نوع خاص . وعثل طابمها الإبطاعى فى 
نظامين . نظام الإفطاع الحرلى من ناحية » ونظام الالتزام من ناحية أخرى 
وسنعرض أولا عرضاً ربعا للملامح العامة لنظام الإقطاع الحربى ؛ م تستسكيل 
عرض بعص ملامح أخر ى لهذا الرظام فى موطن قادم فى هذه الدراسة عدد تناول 
تشسكيلات الحيش العمالى وتنسكوينها واختصاصائها . 

نظام الإقطاع ار ل 


طب للنظام الإقطاعى الحربى كان الساطان ياح أرضاً زراعية لأفراد من 
سلاح الفرسان . أو الميالة عصطلح ذلك العصر ‏ ويستقرون فما ويشرفون على 
زراعتها بمساعدة الفلاحين الذين كانوا يدولون زراءما بصانم مستأجرين 
وكانت هذه الأرامى تسمى إقطاءات97© » وكان يطلق على الفرسان الذين حمل 
عليه ال ليش عن رر عن طريق الإقطاع المرب "امم السباعية الإقطساعية © 


TT 0)‏ على هذه الإفطاعات اسم « دبريلكات » أى رزق . ومتردها 
« ديريلك » . وقد استخدم هذا ااسطاح الا 9 لى أى مورد راق يقدمه السالطانث فن 
دونه ل سواء کان ا المورد ل عمو ره ة أموال lum‏ أو على شكل 5 

()) الساهية كامة تركية مأخوفة من أ صل فارسى وءمئاها الل 0 و 5 دس لل 
فة الفرة سواغى. وعم في الازة الک 3 سياد . وتظور ى لرام الفراءية والإجايرية 
E:‏ ؛ اغات اعا مه محتاية مث : 

Sipah سس‎ Sipahi Spahi 
Spacoillain — حص الك‎ Spachi 


1 - 


#تطدم5 ۴ . وكان هذا النوع من الفرسان الإقطاعيين7؟ لا يتداولون 
عبات نقدية من المكو مة» بل كانوا يعتمدون فى مميشتهم على الهاسيل 
الزراعية التى تشلما مم الإقطاعات الممنوحة » ولذلك كانوا عدون الفلاحين مادة 
بإلاشية والبذور . وى هذه المالة كان السباهية الإقطاعيون يستولون على نصف 
السرل9؟ كا كانوا يعتمدون على حصيله العشور وغيرها من الراب 
المقررة على الفلاحين ‏ الأرض أو الاسيل - ويقومون يجبايتها منهم حسام . 
وکات الايرادات الع تی يستولون علمها يطلق علمها اللسطلم الترى « مال مقائلة © 
يعمنى مال المقائلة . وهاثان السكلمتان عر بيقا الأصمل . 

وف مقابل هذه الامتيازات كن على هؤلاء الفرسان الإقطاعيين أن ينشموا 
لاحش - حال تشتبك الدولة ى حرب - ومعم عدد من الفرسان موزهم 
وأسلحتهم . وكان عدد هؤلاء الفرسان الإقطاعيين بكناسب تناسباً طرديا مع 
مساحة الإقطاع الحربنى ومع الإيراد الذى تغله هذه الأرض الإقطاعية . 


أنراع الأراني الإنطامية : 
وكانت الأراضى الإقطاعية على ثلامة أنواع رئيسية » می : 


أوللا 0 إقطاع مساءثه صغيرة نسبياً »؛ ويسعى 7 ت مار Timar « ٩٩‏ وكان 


)0 تقتضى الدقة فى الصياغة الافطية أن شرن كامة ه إقطاعيين » يانظة فرسان 
أو سباهية ييا لهم عن ست فرق من فرق المباله ى الجيس الثابت وصدعق ومذفمواة 
وکان يطلى على هذه العرق الست : الا القاقة standipg Cavalry‏ كانت س إا 
فر قئال ٿان «علوفه جى » أى الرجال الذين يتناولون مرتبات» وفرقتان لسمبان دغر باء » 
وفرقتان تسميان الساعدارات » مى جل ااسلاح أو السيوف. وسئءرص هده الفرق الست 
بالفترح عثد اكلام على الجميش العثيالى , 

Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. cits, vol. 1, (r) 

Part 1, .م‎ 241. 

(؟) تيار كامة فارسية اترما العثانيون من اللقة الفارسية » وهى ترحة لكامة 
pronoia‏ ال ونانية » وهى تقابل فى الاغة اللانينية أففاة مونم , اوا تقث curator lg‏ 
الإغادر ية curate‏ الفرتسية . و اها . نأظر واف ء أو ومى؛ أو وکیل ترک 8 أو 
ولىء أو قيم 


٣٣س‎ 


يطلق على التابع الإقطاعى « تمارحى 23076 . ويغل هذا التيار على صاحبه إيراداً 
بلغ ثلائة آلاف آفجة» وهى عل عمائية من الدضة". وكان على التابع الإقطاعى 
أن يقدم إلى الجيش وقت المرب عدداً من الفرسان يتراوح بين اثنين وأربعة 
بوهم و أسلحترم 9 

ثانياً : إقطاع أ كبر مساحة من الإقطاع السابق » ويسعى « زعامت 76 
حه الساطلان للفارس إذا أظهر كفاية قتالية . وكان يطلق على مساحب 
« الزعامت » اسماً جديداً هو « زعي » . ويفل هذا الإقطاع على صاحبه دخلا 
بصل إلى ماثة ألف آفجة . وف مقابل هذا الدخل الكبير نسبياً كان على الزعيم 
أن يقدم للحيش وقت المرب عدداً من الفرسان بخي لهم وأساحتهم . وكان هذا 
المدد يتحدد بنسبة فارس عن كل نخمسة آلاف أقنجة 

وكان هذان التوعان من الإقطاع الحربى - تار وزعامت ‏ بخضمان 
لنظام التفتيش يقوم به موظفو السكومة الختصون » وبسمون «الدفترداريون»6*؟ 


ماكخوذ من الاغة الفارسية وهو تسعير (كلمة أبيض . وكان يعائق على السكامة فى معظم 
الأحيان عثيائلى . وقد مير بت هذه المملة طى عہد الساماان آورخان بن عثهان ( ۱١۲۹‏ س 
٠۳۰‏ ) وكانت تحدم ى كادة لاء الدولة كمملة رسمية لم يتغير وزنها أو طرازها 
حتى لهاية القرن السابع عشر . وكان الؤرشون الأوروبيون عندما يتعرصون لاعملة الءثيانية 
يذكرون كامة اسر موووق أوءومو4 وهى كلمة نونائية ,مى أبيش . ويذهب بمشااباحثين 
إلى اقول إن كلمة 1قجة قد استخدمها الأثراك السلاجقة قبل الأثراك العثائيين وكان 
وزها لا يزيد على ريم مثقال هن الفشة الخالصة بنسة ۹٠١‏ ب وم تسكن قيمتها مستقرة . 
ار : 
Gibb Hamilton and Harold Bowen. op. cit., Vol 1, Part ll,‏ 
f. 9. 7‏ ,49 .م 
(م) كان ااسلاح أول الآمر القوس والنشات , ثم تدرج إلى الرمح الشقيت وااسيف 
القسير » ثم اشصرة المدبدية ء واغن الصغير المستدير » وأخيراً الدرع والخوذة الشائكة . 
(4») رعاءت اشهتقت من السكامه العريية « زعامة » . 
(ه) الدفترداريون مفردها الدفاردار + والدنترداريون ثم ٤ة‏ من كبار رؤساهء ااوظفين 
المتخسصين فى القثون الالية سواء فى المسكوءة المركزية أو <-كومات الولابات العثالية ٠‏ 


۳ 


وكانت تربية الميول والمناية مها وندريمها ندريباً مقواصلا أموراً تعد فى مقدمة 
واجباث صاحب الإقطاع الحربى . فإذا استبان وطن الحكومة فى أثياء 
دوراعهم التفقيشية على الإقطاعات الحربيه إهال أو راخ من صاحب الإقطاع 
فى تربية الحيول كان هذا الإمال أو التراخى سيبا كافياً لاتزاع الإقطاع مه . 


وكانت الإقطاعات التى من نوع « ثهاراث » و « زعامات » “وجد فى 
رلابات الدولة الحسكومة من إستانبول رأسا سواء فىأوروبا أو فى آسيا. وم ذلك 
فل تطابق الدولة هذا النظام على جيم تلك الولايات » كا أن هذه الإقطاعات لم 
تسكن خضع ماما لنظام واحد فى جيم المناطق. ومن الأقاليم التى طيق فيا نظام 
الإقطاع الحربى : الروملى ‏ بودا ‏ البوستة ب طمسقار”؟ مووووصةة _ 
ديار بكر أرضير وم - دمشق ‏ حلب بغداد - شمر زور إیالات الأناشول ‏ 
جر الأرخبيل ‏ فرمان ‏ رعش - سيواس . 


وكان أسفر السباهية مركزاً يذهبون إلى المرب دون أتباع » راكبينة 
خيوطم» ويرتدون صديريات من الزرد ومعبم خيامهم . 


وكاات الأرض المنوحة سواء كانت « تهارات » أو «زعامت» ت#كون 
فى العادة من جر'إن ها. الأرض الأمبلية ؛ وتسهى 9 قلوج ¢( ¢ وإضافات 
تسمى « ترق »7 وكانت هذه الإضافات تمن بقصد توفير عشر الدخول التى 
يدرها « القلييج » . وكات أجزاء الإقطاع القسكونة من هذه الإشافاث تسمئ: 

للق طمسقار اد اليم الهر. وقد سم ل سد 414 باب يوغوسسلاقيا وروءانا 0 

(؟) قليج لفظا نركية مى سيف ٠‏ وكاات الأرض الأصلية من الإقطاع, تسمى بهذا 
الابسمء لأنالإيرادات الى تايا هذه الأرس الأسلية تدتير كافية اتغطية نفقات السبامى وإمالكه. 
ومن هنا كانت قد السلطان رسيم فى أثناء المرب . 

(؟) اقابست هذه اللفظة من السكامة العربية: ترقى , 


ع١‏ سد 


أيمنًا « حصة 2206 . وكانت المسكومة تلدأ إلى انتراع هذه الحصص من حوزة 
إقطاعى وإضافتها إلى اقطاعى آخر.وقد استدت الحكومة هذه القاعدة لتشجيع كل 
سباهى عل الوفاء بالتزاماته عل أ كل وحهء لأنه رى رأى العين أن الإفطاعى 
الذى يظبر تراخياً ى عله تعاقبه المسكومة بتجريده من الحصص وإضائتها إلى 
إقطاعى آخر . ويعتبر هذا الإجراء يثابة إنذار للا,قطاعى التراخى فى عله . فإذا 
اسثمر متكاسلا لجأت المسكومة إلى إحراء أ كثر حزما وأشد قسوة » وهو 
5 بده من الأر ص الأمبلية قلييج بصفه مؤلتة أو دائمة . و لكن ما حدث 
كان السكس اما » فإن التمارجية ‏ وهم أدنى درجات السباهية الماديين من 
اساب التمارات ‏ كانوا يطمحون فى جر نارم الدولة العمانية إلى الترقى إلى 


الا : إقطاع أ كبرمساحة من النوعين الأولين ويسمى «خاص» . وفضلا 
عن ساحته الكبير 5 ) وهذه كانت ىحد ذامها مهزة» كانت له ميزة خر ی آتمثل 
وعدم خضوعه لتفتيش الدفتردار أو غيره منموظفى الكومة.وكان هذا الإقطاع 
« الخاص » عد للولاة الذين فى الحدمة الحسكومية . فإذا ماتركوا مناسيهم 
نشيجة الوفاة أو العزل أو الترقية إلى مدصصب آخر ء تزع منمهمالإقطاعد اللخاص». 
وجدير بال كر أن بعض « التمارات » و « الزعامات » كانث مح لبسض شاغل 
المنامسب السكبرى فى الدولةء ف كانت تشبه الإقطاع « الخاص » الذى كان يرتبط 
بالناصب . 

رفت الدولة النظام الإقطاعى الحربى منذ وقت مبكر جداً يرجم إلى 
بداية حکم الراك الممانيين حين كانوا يشكلون إمارة صغيرة فى الشمال الغرى. 


)۱( ساءت هده ا كامة N3‏ ازياة عر ية ھی دى € ئی أصيرب الفرد من اقيم 
إداد متلسكات عقازية مشلا . 
vit., vol 1. Part‏ يزه Gibb Hamiltos snd Harold Bowédhn:‏ )2 
9ھ p‏ ,1 


سہ ل س 


لأسيا اله غرى » نم لوست الدولة فى تعابوق هذا النظام الإقااعى الحربى . 
وكان يشترط ى الأنباع الإقطاعيين أن تسكون أصوهم عمانية بحنة » فإذا تطرق 
الشك إلى أن أصوهم غير عمانية سر<وا فوراً وانتزع ممهم الإقطاع الحربى 
وما يستتبءه من امتيازات . 


خواص مايون -- ,ورثاقات: 


وبجانب هذه الإقطاءات الحربوة كانت بعض الإفطاعات التي من وعم 
« اللاص » ملكا خاسياً «للسلطان ويطلق عامها «خواص هاون » 27 وكانت 
أ كبر وأثم الإقطاعات جيعاً من حيث الساحة وجودة الأرض :وكان السلطان 
عدص أجزاء منها لبعض أعضاء الأسرة الحاكة من أهيرات وسيدات من حرعه . 
كا كانت هساك أراض أخرى هما الطابع الاقتصادى العسكرى تأسيساً على 
أن الإيراد الذى تغله هذه الأراضى يخصص لإنفاقه على الأغراض المسكرية 
هثل أفراد حرس الحسون والحاميات الحليةوط السلاح البحرى فى إستانيول . 
وكانت هذه الأرافى تمرف باس اليورتلقات9؟ و « الأوجائلنات 296 , 


وزی الإقطاعات الحربية : 


كان نصف الأراضى الإقطاعية فى أيدى السباهية » ولوزم على شتى مات 


. 4 حبق أدشر حنا معى هذه الافظه ى هذه ادراسة ۲ س۹۷ , حاشية رام‎ )١( 

(؟) يورتلقات ومفردها يؤرطق »> ممناها الخيحة ‏ أو البيثء أو مسقط الرأس » أو 
الوطي . والإصابة فى نهاية الكامة وهى » لق » ى صينة المأرد ؛ واقاب ى صيفة الج 
معثاها 3 ملك له » وبذاك يكون الففى 'الكلى : مالك ابيت أو الءة أو اسقط الرأس 
أو الوط 

فرق أو افاقات كلمة 'تركية مشاقة ء ن أوحاق ھی «وقد أو درلة عسسكرية * 
ويستدءها الحرت على هذا الثهو : وجاقلى أى رجل ماسب إلى فرقة عسكرية. وكا هذا 
امرخ ميا وجاقابة. ‏ ' 

والإضافة الواردة فى تابه هذه الكلية : أوجالاقات وهى اقات عي صينة ةلجم « بها 

اقى مق صيفة المقرة؛ ومعثاها .لك ل ٠‏ وبذاك يكون ٠ی‏ 1 UC‏ الذكورة ى الأن 
هو رس إقطاء ة قبع أوعاق أو ا للك لأفرقة المسكرية . 


س۳ ۱ س 


العسكريين الإقطاعيين . فسكانت الأرض الإقطاعية ذات الدخل فى صنق 
عادىي وزع على الفيحو الى : 


une banniêre عام أو بولق‎ )١( : صنق فة تراكية ها عدة موان‎ (٩) 
إذارى كير‎ pê (؟)‎ une brigade (؟) لواء أو فرقة» أى تشكيل من اشکیلات جوش‎ 
0 ption territoriale administré وولاية مكمه أحد البكوات‎ 
الا کم على هذا القسم الإخارى السكيير , کا کان يطاق على الإقليم الذى‎ )4( par uu bey 
, مبندقية‎ KEF 

وف تار ١ص‏ ابان الحسكم المشالى كانت ترد كلمة صانق فى أسد ممنيين :أوفيا عرد 
رئية أو وظيفة «0ناeصه؟‏ ده وماق إذا كان مل الرابة ولايشةل منصباً »> أطاقى عليه 
« صنق إطال » وهذا اللفظ مأخوذ من كاءة بطالة أى عدم وحود عمل ٠‏ وكان الباشا 
العثياق و, الذاهرة ,ملح رتبة الصنجقية . وكان رصحب منح هذه الرئمة ترفية صاحيها إلى ر27 
بك . وكان رقام فل كدمير ى القاءة يطلق عليه المصطبة والقفطان , أما المءنى الثائىلاستخدام 
كامة صنجق أهو أحد أعضاء « هيئة صئاجق ممر » أو « جاعت أمر اء عافظین 
صر الهروسة € وكان عددثم u‏ ممغلم الأسيان أر بعة وعدرين صا 0 ويسمى كل م 
د صنق طبلغانة » و:سكتب أ حيانا « سنج قطبل خالة » أى تدق له الطبول عند مطلم 
الغمس وفى غروبهاء وعند ا رکااه وذاك تقديراً املو مركزه وسمو مقامه ٠‏ وقد احتفظات 
حسكومة إستاايول لنفسها بحق تعيين أربعة مهم هم صناجق الثفور المهمة الثلاثة وعى 
الاسكلدر ية » ودمياط والسوبسء» وكذاك وكيل الباشاالءثيانى والقاهرة ويسمى الكتشداء 
وبلاحظ أن عدد اليكو ات الصناجقة ى مصر : يكن دالا أر بذ وعشرين ؛ذثارة کان يال 
عن هذا الرقم » وثارة أخرى بتجاوزه . وعلى الع.وم كان اليكوات السئاحقة الماليك 
ع كمون الأقاليم الإدارية الكيرى الخسة وهى الثربية » المموفية , الشرقية » البسيرة » 
جرجاء کا کااوا يشغلون مناسب كيرى مثل الادقردار , أمير المج » أمير الحرينة الإرسالية 
أى قاد القوة المسكرية المرافقة ل+زبنة مصس المرسلة إلى إسدائبول » قبادة الجلات المسكرية 
ااتى ترسل من مصر للااضمام إلى الحيش العثيانى فى وقت المرب . ويلاحظ أيضاً أن مسطلح 
« صنق طباخالة » كان متداولا ل دصر ى العصر المملوكى قبل العثهالى » إد أن بعش 
الأمراء ىدو الماليك كانوا أمر اه طبل خانة أى يكسيهم م ركزهم أن ندق هم الطبول وغيرها 
من الآلات الموسيقية اانى تتسكون ماما طبلغالة السلطان املو كى . 

افطر , : 

Gaudefroy—~ Demomb ynes: [ 
La Syrie û Epoque des Mfiomeloukes 8 lea Auteurs 
Arabes, Paris, 1923, p 38 

وتسكتب كلمة صنجق حرف الصاد ثارة » ورف السين ثارة أ زی » کا اسكتب 

فى سیم مهتلفة ۽ متها : 1 ١‏ 


— ۳۷ سا 
'مساحة الإقطاع من نوع الثمارات 
ل مساحة الإقطاع من نوع الزعامات . 
+ مساحة الإقطاع من نوع الحواص . 
مساحة الإقطاع من نوع أوجافاتات 


أوقان . 


وکان العسكربون الإقطاعيون يشماعون بحقوق وراثية »ولدلك ارئيطت 
مصالحيم ومصالم عاثلامهم بهذا النظام» ونجم عن تقرير ی الوراية ف الإقطاءات 


تح ماوق ب صٹی ای سہ صا عاق 
وم على الحو التالى . 
ساق جه صذاج.ق 


سای س ستاجوق 


' اظر 
Barbier de Meynard; Dictionaire turco—franocais, 2 vol8.,‏ 
Paris, 1881۰1886, vol. Tl, p. 63, 100, et 218.‏ 
augmeulé par‏ أت Boctor; Dictionaire francais ~arabe, revu‏ 
A. Causein de Perceval. 2 vols., Paris, 1829, vol. J, p. 94.‏ 


Bozy; Supplément uux dictionaires arabes, 2 ème édition : 
eyde— Paris, 1927, t. I, p' 691, 846. 


امير » مصدر سيق ذكره ؛ ج ١‏ 6ض 8ل 
س0 
سين افتدى , مرجم سبق ذكره ؛ س ١١‏ ص۰٤۱‏ + ض ۱١‏ › س ١7‏ 


أن اش احمال قهام حر كات كر د أو مئافسة من جائب أفر أذ هده الطيقة 
لاسلاطين 20 . وسدكناول نظام الوراثة فى الإقطاعات الدربية بشىء من التنصيل 
فى موطن قادم فى هذه الدراسة عند السكلام على القوات المساحة العمانية . 


مزايا الإقطاع الحرلى : 


من مزايا هذا النظام أنه ساعد كلى التوسم الأفقي والرأمى فى زراءسة 
مساحات شاسدة من الأرافي داخل الأقاليم الممائية فى أوروبا وفى أسها . 
واطمأنت الدولة إلى أن جمو د صادقة تيذل للدبوض بزراعةبا بدافم اأساحة 
المشتر که رين الأتباع الإقطاعيين وبين الفلاحين .کا أن هذا النظام كفل للدولة 
الحصول ف زمن المرب على قوات من الفرسان كانت تبلسغ فى بمض الأوفات 
مائتى ألف ر جل دون تكاليف نذكر » لأن القا بم كان يذهب إلى الحرب ومعه 
جواده وسلاحه . وفضلا عن ذلك فقد وفر هذا النظسام على الدولة تباث 
المسكريين سواء ف زمن المرب أو 2 أوقات الس ٠.‏ وقد طبق هدا النظام على 
ملاح الخيالة 1 سلاج الفرسان 5< و يطبق على سلاح البيادة 2 سلاج الشاة. 
ونوق كل هذهالزايا وأهمها نذ كر الستوى الحربى المالى الذى كا نيتمقم به الفرسان 
الإتطاعيون . وقد قرر أحد كبار الؤرخين الراك وهو أعد جودت « أن أفوى 
قوات قتالية فى الدولة الملية ك) ات تسكون من أسصاب التبارات والزعامات»(؟) 
وتضاف إلى مزايا الإقطاع الحربى مزايا أخرى . فقد ربط المسكريين بالأرض» 
وحال دون اماد النتوح العمانية طابع الاحقلال العسكرى . 


1) Gıbb Hamilton همه‎ Harold Bowen; op. cit,, vol. l1, Part 
1, p 52 
2) Log, cit. 
3) op. cit, .م‎ 53, 1-1 
ثقلا عن أعد جودت : تأرعى جودت ۲ ۱۲ جرا + سنا بول ۲ ۱۳۰۹ مره دواث‎ 
9 عايه أن أن جنم قوث عسكريا أرباب تعار وزعادثت أبدى ۴ چس‎ 


وخا 


وأخيراً فقد خفف نظام الإقطاع الحرلى عن الإدارة الالية فى الدولة عبء 
جع الضرائب من الفلاحين فى الأراضى التى طبق عليها هذا النظام . 


عيوب الإقطاع اأحرلى : 


لم يخل نظام الافطاع الحرنى من عيوب . فإن ارتباط أصماب التمارات 
والزعامات بالأرض قد جمل بعضهم بتقاعس عن مبارحة أراضيرم عاد دعوة 
الحسكومة لهم بالالتحاق بالجيش عند نشوب المرب . فإذا استجاها للنفير العام 
وأخذوا أما كهم ى ساحة ااقتال» حرقوا شوقاً إلى العودة إلى أراضيهم .ولدلك 
كانت خرص الكومة على أن يكون نفوذها عليمم قوياً خشية أن تصبح هذه 
القوة عدرعة الفائدة إذا راخت قبضة الحسكومة علوم . 


كا كان بعض أسعاب الإقطاع الحرلى يهملون الران الشاق الطويل سواء 
لمم شخصياً أو لأنباعبم الام الذى كان يؤر على كفايد,م القتالية . كا كان 
البعض الآخر لا يمبى العداية القامة بتربية الميول وهى عاد سلاح الخيالة ٠‏ وف 
أمثال هذه الحالات كانت المسكومة ت#دخل وتارع مهم أراضى الإتطاع 
و جردم من امتيازاتهم . 


ويؤخذ على نظام الإقطاع الحرى أيضا أنه جمل النلاحين أداة مسخرة فى 
يد المسكر بين فى أوقات السل ٠‏ كان الأولون ينصسرفون إلى فلاحة الأرض 
واستمارها نحت إشراف العسكريين الذين كانوا يفوزون بالغ الا كبر ماديا وأدبياء 
وأصبحوا في وضم يشبه وشم السادة . وبقى الفلاحون فى وضم أقل بكثير 
من وضع المسكريين » بل انهم كاواى حك الأرقاء . وق شوء هذه القار نه 
بهن الإقطاعبين المسكريين والفلاحين يتباوى الرأى الذى يقرره بعض الباحثين 
بأن الاين والفرعدان الإقطاهيين اعتبروا سيم عضن الزمن شمباً واحداً ممما 


س و سم 


كاءث أصولهم النسية ء وذلك باستثداء الحالات التى كانت الاختلافات الدينية 
حول دون ذلا . 


لم يبتسكر الممانيون الإقطاع الحربى : 


وكان أخذ الدولة الءمانية بالنظام الإقطاعي الحرنى أمياً طبيعيا » لاا 

كانت دولة عسكرية بكل ماله هده العيارة من ممان . وكات اليش يعافر 

کا سبق أن ذكرنا ‏ بأعظم قسط من اهمام الدولة وعنايقها » وفرت له جيع 
الإمكانيات البشرية والمادية ليمدو أ كبر قوة عسكرية ضاربة ' 


ولم بكر الدولة العمانية نظام الإقطاع الحرنى ء فقد كان هذا النظام سمة 
بارزة ف الدولة السلدوقية التى كانت ذات سبيئة حربية ¢ 57 أن ەر قف عرفت 
نظام اللإقطاع الحربى وبخاصة عند ما أدخله السلطان صلاح الدين الأ وى فيها أيام 
الزنكية على عيد اور الدين مود بن تماد الدن زسکی الدى أسس دولته ذات 
العاسعتين : حاب والموسل » وأوغل فى حروبه ولأ إلى تعميم نظام الإقطاع » 
ودرج على دلك أبزه ور الدن 0 وتوطد نظام الإقطاع الحولى ل معسر والشام 
زمن السلاطين الأيوبيين الذين أورنوا هذا النظام لدولى الماليك البحرية 
والشراكسة . وهكذا جد أن النظام الاقنصادى المسكرى ساد مصر إبان حسكم 
الدرل ذاث الطايع المرىن والى قات فيها 3 


كان فى مصر زمن ملاح الدين وخلفائه سلاطين الدولة الأبوبية اومان من 
الإقطاع : الوقطاع الحربى 2 وم يكن يمختلت فى أسوله وقواعده ومظاهره عن 
الإقطاع السلجوقء إذ افترن عا يديه صاحب الإقطاع من خدمات حربية ومن 
خضوعه اسيطرة الحكومة الركزية . 


“}) Gibb Hamilton Bnd. Harold Bewen,,.op. cit,, vol 1, Part I 
PP: 46-41. 


إل س 


ومن ام هذه الهدمات تقديم عدد معين من الفرسان يرهم وسلاحمم إلى 
اليش عندما تشترك الدولة فى حرب ما . وأصبحت مصر مقسمة إلى إقطاعات 
لأبناء البيت الساطانى الأبوبى وإقطاعات لأمراء الأجداد وإقطاعات للعربإن . 
أما النرع الثانى فبو الإقطاع الإدارى واختص به الأمراء من الأسرة الأيونية 
الحاكة وكبار الوظفين . وكان السلطان يوصى أرباب الإقطاع الحرلى بأن 
يكونوا دائما « ى التأهب لاخدمة كالسهم الوضوع فى وتره » وأن يكثروا 
من الفرسان بزيادة العطاء مم “. وكان من وجره النقص الإقطاعى فى التعظ 
الأو لى أن المقطمين كانوا بذهبون إلى إقطاعاتهم للا,شراف على جم الممصول 
ومخزينه . والزم اأسلاطاين الأنونيون بذلك؛ فكان إذا خرج أرباب الإقطاع إلى 
ساحات الققال م حلت مواعيد الحصاد » فإنهم يعودون سراعاً إلى إفطاعاتم» 
ينا تكون العمليات الحربية دائرة فى منمهى الضمراوة . 


ومع ذلك فإن الدولة الأيوبية قد يجحت إلى حد بعيد فى حماية الفلاحين 
الحاضعين الا,قطاع الهر لى من ساديم الإقطاعيين العسكريين » فكانت دد 
الويجارات والحبايات التى يدفعها الفلاح اسيده الإقطاعى » وتراقف تنفيذ هذه 
الالترامات مراقبة دقيقة منماً لاستغلال العسكريين لافلاحين . ومن ها انطلقت 
العبارة الشهورة وهى أن السادة الإقطاعيين المسكريين فى العصر الأيوبى كانوا 


ف اعمة دود . 


: انار‎ )١( 
د عور السيد الباز العريئى : الإقطاع فى الشرق الأوسط ميد القرن سايم حت ااقرل‎ 


الثااث عشم اليلادى . حرایات کا الآداب 3 حا عیں اس . اأمدد الرابم 0 
نابر ۱۹5۷ ۰ 


دكتور حدين عمد ربم: النظم الالیة ى معير زمن الأبو يس ٠‏ ٠هابوعات‏ كلية الآداب 
حاممة النأهره » 4١554‏ صرس ۳۸ — وم , 


(؟) امرجم السابق » س ۳٤‏ . 


سل ا و 


وجرت دولة الاليك الشراكسة”2 على توزيم الأرامى -- وموارد 
أخرى فى بمض فترات الحسكى - إفطاعات بين السلطان والأمراء والأجداد . 
وكانت الأرافى القطمة ثلاث در حاتت دن ددش ازق والحسوبة ووفرة 
اتاج : وأطلق على ديوان اليش ديوان الإقطاع دلالة على إيثال الدولة 
ف تعلبون نظام الإقطاع الحر نى وکان 2ا الدبوان تول إصدار الوثائی 
الإقطاعية الأولى » ثم يقوم ديوان الإنشاء بإعداد الصياغة اللفظية اللهائية 
اة طم 4 و عرف هذا المسكند 8 اأغشور ٤‏ امه المقطع» وبذلك يأخد الإنطاع 
الصبفة القانونية . وكان يعرف إقطاع السلطان باس « الحاص السلطاق > 
أو « بلاد اللخاص » أو « الحاص الشريف» عبيزاً له عن «الأملاك السلطانية» 
النمونة بالشريفة » فالخاص هو الإقطاع الذى يحوزه السلطان بوسفه سلطاتاً » 
وهو إفطاع استغلال كتيره معن الاقطاعاث ¢ أنهو حوره لكنه للا علك رقبته ¢( 
ولذلك ينقل إلى غيره بزوال السلطنة عنه » أما الأملاك الشر بفة السأطانية فى 
المي ۽ بشتريها السلطان عاله من د اداته التسوعة . وکن أولاد السلاطين يوزون 
إقطاعات سره کر وم لايزالون صغار السن ف مص الأحيان ¢ وحوزون 
أيضاً ارتب العالية فى اليس اإملوكى وكازى أثم فرقة فى هذا اليش من حيث 
حيازة الإقطاع الحربى هى فرقة أجناد الملقة . وكانت هذه الفرقة هى الأصل فى 
حيازة الإقطاع الحرلى » وكانت تايها فرفة الاليك السلطانية ثم فرقة أجداد 
الأمراء. وكانت الدولة نح إقطاعات لامربان والتركان والأ ثراد . وكانت 
FTO) 1‏ أن گم عن إحدى دواق الياليك کال للارقطاع الحرفى الل ای من یل 
الالؤتمار 0 وبذلك سكول ف :_كلمنا عن الدولة 1 وة 4 دولة الك الشسرا ك..ة دن باحر 
المح المامة للا,تطاع مر لى يما وغيل من ء بد الاطلام على هذا النظام و دولة الاباك 
التعفر رة ال دکتور سے ار ل عل الماع عاشور أأمت مر الا کی الج *ر جم ساق ذكره ؛ صصص 
FEA‏ ~— امهم e‏ تابه الآذر : مص ل عفر دولا ااياليك اجر رة الماح رة SDSL‏ 
ااماشر مسكتية النيضة الأصرية » س ۱۹۷ . 

(؟) دكتور ابراهيم على طرخان : الإقااع الإسلامى ( عل الجمءة المصمربةالدراساب 
التارغية . أطلد السادس؛ سنه ۱١۹۵۷‏ ) . 

وااطر أيضا (ثدس ااؤاف : مصر ى عصر دولة الماايك المرا كبة > الؤاهرة > 

FA — ۲١١ س ص‎ ۰ 1۹٦ 


ا( “0-3 


هذه العداصر الثلاثة الأخبرة مخدم الدولة عن طريق اية الحدود ورد غارات 
القبائل الركانية الأخرى العادية . وكان لهؤلاء المربان والتركان وال كراد 
سول خاص فى ديوان الحيش تدون فيه م البيانات عن إقطاعامهم الحربية . 

على هذا الدحو كان سلاطين الدولة الأبوبية ودولتى الماليك يقطدونالأمراء 
أراض زراعية وغيرها لاستغلالها تسمى إقطاعات . وكان كل إنطاع يتاب 
عن الأخر من حيث ححمه » أى مساحته » وموقعه » وخصوبة تربته مما يؤر 
فى العهاية علي مايئله من إيراد . وكان صاحب اللإقطاع لايتقافى عن حدماته 
ى الحيش مرئبات شدية أو عيدية من اللدولة » بل كان يؤدى للدولة » نظير 
الوفطاع اأمدوح له » خدمات حربية ومالية ومدنيه . وكان أهمها المسدمات 
الحربية . فمند ماتاشب المرب كان بتعين على كل مقطم أى صاحب إقطاع ‏ 
أن تدم إلى المحيش عدداً من الفرسان بخيوهم و أسلحههم وملابسهم وذخيرمم . 
وکان هذا العدد يتناسب مع مساحة الاقطاع ورات 

وكان السلاطين يعمدون إلى حرمان القطع من إقطاعه إذا بدا منه اقصير 
فى ربية اللخيول أو إعداد الفرسان . وكانت الدولة تلجأ كإجراء وقالى 
إلى تفتيت الإقطاع يحيث لا يكون كثلة إقليمبة واحدة خشية أن يستقل بها 
صاحب الإقطاع أو يزداد بها تفوذه على حساب الساطة الركرية . وكان جوز 
نقل الإقطاع من شخص إلى آخر . 


)١(‏ قات الحدءات اثالية النى كان يؤديما ساحب الإلطاع ى أن يؤدى من «صيلة 
الأموال الى قام اما أترامات الدولة » مثل أداء حزية الجوالي س وهى جزبة الرأس 
الثررة على أعل الامة من اليوود والتسارى اابالغين دون الاه والس.ية والرهبان والأرقاء 
واطائن وضلا ع نالشيوخ والنقراء وكذلك اسوب الدولة والأنبان أىالنبى- والفراريحب 
أى الدجاج.. وكان رسم الأثئان يقم إلىثلاثة أقسام: اسملديوان اميش وتسم المقطم » وقسم 
للمزارعوكان رسم للفروج أو الفراريج يقسم كذلك إلى ثلاثه أقسام. : دجاج لادولة » ودجاح 
المةمام » وفائض 1 دار الالشيسمى ماب التربية أىأجرة الغزبية وعمس لافلاح 

أما الحدماث المداية الى كا ت مقر وضةعلى الدب الإلطاع تد مرفي صيانة الحسور ول٠داد‏ 
الفلاحين بالتقاوى والأهيام بالزراعة يوحه عام , 

افر , 


دكتور حسنیں #- رايع الدطيم الالية » مرحم سبق ذكره ,سس ص 0+ دوم 


سدع حب 


تلك ملامح سريعة جداً للنظام الحربى الذى طبقته الدول ذات الطابع 
ار والتى تأسسثت فى مصر قبل الفتح العما ى ها »> وهى الدولة الأبوبية ودولة 
اماليك البحرية ودولة الماليك الشرا كسة . ومن هذه الملامح ينضح أن كلا 
النظامين الاقطاعيين : العمانى من ناحية » والأبوبى والماوكى من ناحية أخرى 
يتشابهان فى بعض الموانب ويختلفان فى جوانب أخرى . ولكن الفكرة 
الأساسية وراء منح الإقطاعات الحربية كانت واحدة فى ذهن ولى الأمر ؛ وهو 
الساطان فى هذه الدول الأديع »> وهذه الفكرة هى ضمان حصول الدولة على 
قوات قتالية بمحرد إعلان التعبثة العامة . أما وجوه الاختلاف فكاات تنصب 
على مسائل شكلية فى أثناء التطبيق العملى هذا النظام ؤ. كل دولة من هذه 
الدول الأدم : 


ويلاحظ أن الدولة العمانية طبقت النظام الإقطاعى أول ما طبنته فى الولاينين 
الأسليقين الاتين تعرفان باسم الأناضولى“ والرومللى". وتغطى الولاية الأولى 
فى وروا . ولافتحت الدولة ممظي الأفاليم العربية فى آسيا وإفريقية فى القرن 
السادس عشر شرعت فى تطبيق الإقطاع الحرببى أو نظام الالتزام أو كليهما مما 
فى الولايات العربية . وم يكن هذا التطبيق تطبية) حرفيا لا كان عليه العمل فى 
عش ر كانت یکن الأحوال السائدة ف الأناضول وبلاد اليلقان وقتذاك . وأذلك 
يعكن القول إن الدولة العثمانية طبةت النظام الإقطاعى على حو من الأماء ى 
الولايات العربية . 


وسنتكلر هدا كثال.. عن ثلاثة من الأفالم العربية التىوقمت حت السيادة 
المثمانية وهى مر وبلاد الشام والعراق 


تت 


)١(‏ يطلي عذعا ی بعس المراجم اى أ#اضولى 
(J‏ يطاى lle‏ ل إو لأراجم الى رومللى . 


نا 0 م 


3 ام الإلز ام 1 

أما النظام الآخر الى كان حمل السكثير من سمات النظام الإقطاعى فو 
نظام الإلتزام * وقد طبقته الدولة العمانية ى الأقاليم أو اناق التى لم تخطع 
لنظام الإقطاع العسكرى . وجدير بالك كر أولا أن الدولة المئابية ل تبكر نظام 
الإلتزام . فقد وجدته معمولة به فى بمض الأقاليم التى خضءث لها سواء فى 
الأناضول أو البلقان أو فى ثمال العراق . ولا فشل نظام القاطعات أو الأماناث 
ف دغر افر تطبيقه عن عيوب كثيرة 7" » رأت الدولة أن تستبدل بم ذا 

)١(‏ عن لطام القاطمات أو الأمانات انطر كلا من ؟ 
Shaw Stanford J., The Financial and Administrative‏ 
Organization and Development of Ottoman Egypt. (1517-1798)‏ 


Princeton University ress, Princeton. N J., 1962. p. 7 © 
pp. 352-62 


Shaw Stanford J.; The Ottoman Archives 88 a source for 
Egyptian History. 

in 

Journal uf the American Oriental Society vol. 83. (1963), 
P. 448. 

haw Stanford J., Landholding and land-tax revenues in 
Oitoman Egypt Ppp. 91-95, 99. 
Priuceton وهو أدد ن تقدم 35 ستافورد شو الأستاذ غا ار ستول‎ 
عدرسة الدراسات الضسرقية‎ ١5586 بالولايات المتحدة إلى مؤ مر دول عقد فى شبر إيريل‎ 
إلى ما‎ N 04 ¥ والإثريقية بجاممة لئدن عن تريح موی الحدثة من الفح ادا اهر سا‎ 


بعد قيام ثورة ۲١‏ يولبو ١ ۱۹١١‏ دل إن بض البدوث قد امتدت الحلة التارعية الى 
او ما إلى سسة ٠۹١۲‏ وشملت مو الإنتاج الزراعى في مسمر من سئة ١45١‏ حتى سمئة 
١557‏ . وکاں موضوع الث الا خر الى قدمه ستاهورد شو : المصادر الترآرة دن 
الكار بخ الأمر ی . وقد مت اابحوث الى ألقيت فى ا اؤ عر » وآولی الأستاذ هولت ب .م 
أستاذ تاريخ العام العرلى فى جامعة ادن اشير هذه البحوث فى كباب جمل عنوانه : 
Political and Socıal Changes in Modern Egypt. Historical‏ 
Sladies from the Oltoman Conquest to the United Arab‏ 
Republic; edited by P.M. Hult. London, 1968.‏ 
Holt P.M,‏ 


( م ٠١‏ س الدولة السااية) 


س 


النظام نظام آخر هو نظام الإلتزام . وسفلم إلاما سريعاً باللامح العامة 


وإققضى نظام الولئزام كانت الدولة تعد بعد إحراءات معينة ‏ إلى 
شخص من دوى النفوذ والثراء فى العادة حباية الضرائب الربوطة على الأراضى 
الزراعية والقررة على الفلاحين فى قرية أو أ كثر من قرية أدة زمئية محددة أول 
الأمر . وكان يطلن على هذا الشخص الصطاح التاريخى « الملتزم » . وكان 
عليه » قبل أن يباشر عله كلتزم » أن يدفم مياق من الال يعادل ضريبة سئة 
من الضرائب المقردة على النطتة التى ارس فيما اختصاصاته » وكانت هذه 
النطقة نسمى « دائرة الإلتزام » . 


إحراءاث المصول على حق الولتزام 


كانت الحكومة تعطى هذا الحق بطريقة اأزاد بين داغى الحمول على حق 
الإلتزام أو بطريقة الاتفاق. وكان إجراء الزاد هو أ كثر الطريقتين تطبيقاً"" . 
و کان تطلق على اراد لفظة « مز ايدة "1" . 


وكانت جاسات اازاد تعقد فى أوائل شر توت من كل سنة » أى أوائل 
شمر سكمير ¢ لان الصريين اعتادوا أن ير بوا كأسلافهم مواسم الزراءة 


وموأاعيد الفيضان وردقت الوفاء بشهور التقويم القبطى لاساق مواعيده م ولسكن 


= in 

Bulletin of the School of Oriental and African 5100168 
Universıty of London. vol. 26, 1, 1963, pp. 145 - 186 

Gibb Hamılton and Harold Bowen; op cit., vol. 1, Part 2, 
p. 21 o. 

1) Arminjon Pierre; La Situation Economiqne et Fınancière 
de L’Egypte Le Soudan Egyptien. Parıs, 191l: p. 8 

2) Shaw Stanford J; Landboldıng ere, op. cıt., .م‎ 95. 


۷ ب 


كانت الحكو مة تفص فى وثائق الإلتزام على التاريخ المجرى الوافق لاتاريخ 
القبملى » لأن سداد الال اليرى كان ينم حسب أشهر التقويم البجرى"" . 


وطبقاً انظام الإلتزام كانت الأرض الزراعية فى القرية تقسم إلى أربعة 
وعشرين قيراطا . وهذا التقسى لاعلاقة له بقراريط الفدان المعروفة . فقد يسل 
القيراط فى نظام الإلتزام إلى عشرات الأفدنة'"' . ومن‌العروف أن الزاد يرسو على 
من يعرض أ كبر مبلغ بين المتزايدين. وعقب سداد المبلغ فى ديوان الروزنامة”'» 
يحمل هذا الشخص بصفة رسعية لقبملتزم » ويتلق ثلائة مسئندات رسعية »أولما 
« تقسيط الإلتزام » ويحدد فيه تحديداً دقيقاً امال اليرى الواجب سداده » وام 
القرية أو القرى اللتزمة » وعدد قراريطها » ومساحة هذه القراريط . 


واافلاح ل مصسر على مر اأص ور « النانس : الجعية المصرية للدراسات القار ضيف القاهرة 0 
سنة ۹۷4 ١‏ الفصل السام ۲ س ص ۲۲۵ س ۲۵۸ . 


(۳( کون كلما روزنامه دن عرءن 0 رور ؛ وهی كامة تارسية ما ھا اانوار 
ونامة گی دار الحوادث أى دفتر الحوادث اليوميةٌ أو الاب اليوهي 0 أم سج اھا 
الدہواں الذى دلوم ار ار وضيط الحسابات 3 الدفا ر الرعمية 8 وكان رئيس هذا الديوات 
ی روز ام«ی .وكان ل أول الأمر ile‏ فر من (tn)‏ ابول اشفل مد وظل م :صب 
الروزناعى على هذا الوصم إلى الصف الثالى من القرن السايم عفر حين شعله الأمراء 
الاك ذوو الود . 

عن القسم الأول ا اص شی ح مص طاح ااروزناية ۽ انظرة 

دكتور حس مثيان ار مقي ف العہد المثياق ( ۱۵۱۷ ہے ۱۷۹۸ ) فى كتاب : 
امحل ى التاريخ الصرى تاليف «ض أعضاء هيئة التدريس بكاية الآداب ساممة فؤاد الأول 
سابقا (جادعة القاهرة) . الفأمرة ۱۳۹۱ ھ  ۱۹۲٤۲‏ م ؛ ص ص ۲۸٤ 0١‏ أاظر ص 
۲۹۱ عاشية رقم ١‏ 

وعنالقسم الثالى الخاص «شيحصية الروز“مجىءااظر: يوسف اللواتى ( ان الو كيل )فة 
الأحبات عن ملك مصر من اللوك والئواب . خطوطة عسكتية رفاعة الطبطارى بسوهاج 
ت رقم ۲۸ تأر ء ص ۱٠۳‏ . 


= سس 


أما السكند الثانى الذى يصدر إلى اللتزم فكان يسمى « المكين » ١‏ وكان 
اة عقد . و دا يطلق عليه بعص الماحثين « عقد الإلزام 0 وكان حمل خم 
لباشا المانى والدفتردار”" . وتوضح فيه منطقة إلتزامه ومقدار الأموال الأميرية 
المتررة عليها » كا يرد فى هذا المستند نص صريم موجه إلى اللئزم بضرورة معاملة 
الفلاحين وسائر الأهالى بالل جةوالمدل "26 وأن يكونمتساءاً مم الفلاحين وألا 

)0 القكين وجعبا التسكينات يقوله ترا الاسعاذ تمد شفيق فربال إنها منأثم مصطاحات 

العمس المثيائى فى مصر « فلا بد من #مكين قدي أو جديد > واثعى أو وی ٤‏ لا كلاب 
حق أو الانتفاع مق . ومن أثم المسكينات إذ ذاك التقاسيط التى يصدرها الباشا للملتزمين 
ويوكنون بواسطتها من حصس التزاميم » . 

ااظر : 

دين أفدى : ترتيب الديار المصرية فى عبد الدولة العثيانية » كا شرحه حسیں أنندى 
أحد أهندية الروزنامة ى عدا الفراسية . اهر وتعليق الأستاذ يد شفيق غر بال مت 
عتوان « «صعر عند مفرق الطارق » ( ۷۹۸١س ۱۸١١‏ ) القالة الأولى . مجلة كلية الإداب» 
الجامعة المصرية ( جاممة القاهرة ) اطلد الرابع > المزه الأول مابو5 21١5‏ ص س ١‏ 
س ۷١‏ م س ١١‏ عسأشية رقم ١‏ 

واستشدم ی مهس فی أثناء الحسكم العثيا ى مصطاح آخر 00 ك إفتح اكات 
الأولى وهى كلمة ركية و#م كدكات عوممناها المكين من مزاولة صسناعة ما 

اظر اارجم السابق ع ص 5؟ حاشءة رقم )١(‏ 

(؟) الد دار هو رئيس الديوان الدثترى . وکاں هذا الديوات عثاءة وزارة الالة 
بالمطاح الحديث , کا كان عصب النظام المالى القائم على نظام الإلئزام » كان يدمه ديوان 
الروزئامة . وكان الدفتزدار ماليا فى أوائل العصر الشثيانى ى مصر »> ويشتار من بين 
كبار رجال الحزانة السلطائبة الاركزية فى إستامول » ويرد ذكره فى الأوراق الرسمية باقب 
« دنتردار أفندى » أو «هدلتردار خزيئة عامرة » ٠‏ وأا تركرت السالطة ى يد الأمراء 
المياأيك احتكروا هذا الاصب لأقسهم منذ أواخر القرن السابم عفر أو أوائل القرن 
ااثاءن عشم . 

انظر : 

دكتورة لبلى عبد اللطيف أحد : الإدارة فى مصر فى العصر الءثيانى ٠‏ رسالة دكتوراه 
ی التارييخ الحديث م كاية الآدات , عابمة میں شدس بس ۹۷۵ -- رسالة وكتوراه 
ل طبع يعد س س 584 . 

( *) افظر كلا من : 

يعقوت أرتين : الأحكام المرعيةى شأ نالأراضى الميربة . لمر ب سعيد عمون عالقاهرة» 
NAAR Dai °7‏ م ) › ص48 

عد اليهيرى وعبد الله غنام : شرح القوانين والاوائح الزراعية ٠‏ القاهرة ؛ 
س ¥۸4 ۰ 
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يظلم أحداً مم 16 3 . وكان الملتزم يسم ف ذاٹ الوقت مستنداً بعللق عليه عيقة 
أو قاميك ٠‏ ورد هدا الصطاح ف المراجم الفرنسية 000005 ' .وبكتبهذا 
سند عل ورينه دلا عدو ححمها راحة اليد 50 هنا الأستئد عثابة أمر موجه هن 
الحكومة إلى فلاحى منطقة الإلتزام تباغهم بأنهم أصبحوا منذ ذلك الوقت 
فصاعداً فى حوزة اللترم » نمليهم أن يلتزموا بطاعته ”" 


وفى ذات الوقت كانت تصدر عن ديوان الروزنامة « نذا كر ديوائية » إلى 
سكان كل قرية يحدد فيا اسم اللتزم ومقدار امال اليرى المربوط على أراضى القرية 
وغير ذلك من التّزامات مالية »وذلك منقبيل الرعاية اسالح الفلاحين فلا يطالبهم 
اللتزم بأ كثر مما هو مقرر عليهم . 


فثات المللزمين : 


إذا أخذنا مصر كمثال لولاية عمانية طبقت فيها الدولة نظام الإلزام جد أن 
اللتزمين كانوا أخلاطاً شتى من الجتمعات الت وجدت فى مصر إبان الحسكم الءماى. 
کان من بينهم عسكريون ومدنيون وسيدات . فن العسكريين رجال الأوجافات 
أى فرق الحامية العمانية » والضباط العمانيون التقاعدون » وهؤلاء كانوا ,ءضون 
شهور السنة فى التنقل بين القاهرة وإسةانبول “ .وكان من بين الملنزمين المسكريين 
أيضاً أسحاب العصبيات كأمراء الماليك ومن ينتمون إليهم مثل الجابية » وم 
الماليك الذين لم يولدوا فى مص » بل جلبوا منخارجباءويسمون أيضاً الأجلاب . 
أما اللتزمون المدنيون فكان من بيهم الأشراف وكبار علماء الأزهر + وفيبم 
شيخ الأز هر › وأر باب السحاجيد وه طائفة 26 تع أفر ادها بالإحترام العميق هن 


)0( ابراهيم الو بای اعرجم سيق ذکره )س ۳۷ 

Arminjon Pierre; op. cit., .م‎ 679, (۲) 

(؟) دک مور أميندصطني عفینی عبدان : تاريخ مصر الاقتصادى والمالین‌العهبر الحديث» 
الثاشر مكتية الأتلو المصصرية . القاهرة ء الطبمة الثاائة, ۱۹۵۲ ؛ ص ۴۸۱ ء 

Shaw Stanford J.; Landholding ete.; .هه‎ cit., Pp. Y6 (+) 


w~ (° عدم‎ 


المصربين نكري لأجدادهم الأولين من كيار الصحابة " .وكان من بين اللازمين 
المدنيين أيضاً التجار ومشايخ العرب مثل الهوارة وغيرهم » ثم دخلت اللساء 
ميدان الإلتزام فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » وطرأت على الريف 
المصرى هذه الظاهرة الادماعية الحديدة » وي وجود سيدات ملتزمات إلى جانب 
اللتزمين » وازدادت هذه الظاهرة وضوحاً وبروزاً فى النصف الثالى من القرن 
الثامن عشر " . وكان يطلق على السيدات الماتزمات مصطاح ترک عر هو 


)3( كان أريات السمعاحيهء يمول اب Ae‏ اسر 0 ھی أسرة الشييح السكرى وتسدر 
من أصلاب إلى بكر الصديى , وأسرة الغيح السادات وتنتمى إلى أسرة على بن أنى طااب » 
واسرة الشيح الءئالى و اسل أفرادها مں ر اں اطا 0 وا سر 3 الشيح الأفيرىي 6 
وترجم أصوذا الأولى إلى الزير بن ااعوام . 

ولا فاح ال اطا سايم الأول مصر اتم بأمر أربات السجاجيد اهتياءاً كبيراً جدا , 
ورتت هم مواود رزف س وداي 2 وأعطام fa,‏ وء کم فيها : وكانوا 
أعضاء ى ديواب القاهرة . وكان الياشا المثياق فى مص وكبار موظفي الحكومة 
برحمون إل أرياس الجا حيد هس وكان مەم مم اف شرف ادد غرارة العلم -_- 
فيرحءوث e1‏ وعدن تستفاق egle‏ دثائق ااال اماه » وساترشدودت بادام 5 وكالوا 
يثلقول « اللقادم » أى الحدايا س الباشا المثيالل عاد تعيثيةق منصبه وقدومة إلى مقر مخصيةء 
وكانوا بمعدول إليه ی القامة فى أول کل شیر عر اہ بلول الشور . وكان يقدم هم 
ل شی .ات على م دار اأ فراوى سدور » وهو الر اء الرس مى اشاغلى الأناصب 
الكرى والشخصيات الكيية . 

(؟) يقرر الأستاذ عمد شفيق غربال فى تمليقه على إعابة حسين أندى اوهو اد 
أدندية دیو اںالر وز امة الذى قال إن الإلنزام صح « لاجر وات #س لله هزم أن هذا الأتندى 
لم يقصد إطلاقا أن يقول إن الملترمي فى عهده كاثوا يدا من اللساء .. والكن الأستاذ 
غربال يقول فى ذات التعأيق انه من الصو بة افسير وھ مادا ر أت قول € 
ی دی ٠.‏ 

وقد كونب أحد الأيوات اذى دات مله السيدات ميدان الإلرام هر حق التوريث 
الذى ةر ر للملترمين فى القرن الثامن عشر أو أواخر القرن الام ” على حص س لار امام 
قد أناح عديد الفرص أمام الزوجات » فور عن أزواجون تصبيوي الشرعى ى حصة 
الإاتزام بعد أن امن الإجراءات الى كان يتطلءا القائوب م حيث تقديم الطاب ودنم 
الحاوان 0 وهر الرسدماأةرر 6 كر اليف قال . 

ااظر : دس أنندى 2 هر جم سق دکره 6٠س‏ "" د 


— ۵۱ = 


خواتين» والأو اين جم کسیر عرلی ا کلمة خاتو ن التركية ومعناها سيد" . 
وكانت السيدة الملتزمة تطبق عليها ذات الإجراءات التى ضع لا الرجال 
الللزمون فسكانت السيدة تدخل مزاد الإلتزام » فإذا رسا عليها اأزاد كان اسمها 
يدرج فدفائر الروزنامة . وثمين المعاونين لما فىمنطقة الإلتزام» وتزور المنطقةمن 
دين لاخر لتطمكن على سبر الأمر ر وكانت ېدد هذاءوتهر ذاك ؛ونشيدضرب 
الفلاحين المإطلين . وكان الشد'"' يسحببم من شوادمم. وتلل الأموال فتأخذ 
نصيبها وتسدد لديوان الروزنامة الض اثب المقررة وتستل المحالمات واستير 
المدصر النسائى فى نظام الإلتزام حتى أوائل القرن القاسم عشر حين ألنى مد على 
نظام الالتزام كلية فىسنة 1814 بعد أن قرر تقديم تعويضات هزيلة مالية أوعينية 
للهلتزمين والملتزمات”' . ويشير المؤرخ الجبرتى إلى نشاط السيدات اللتزمات فى 
مقاومة محمد على حين قرر إلناء نظام الالتزام وقياممن عظاهرة إلى الجامع الأزهر 
حيث طلبن من عامائه تعطيل الدراسة , الأزهر والوقوف بجانبين فى وجه هذا 
الوالى"“ . 


, 3105 ابراهيم الأوياحى ؛ مرجم ذاره س‎ )١( 

(؟) ادد هو الشخس اكات رط وإحضار انملاع الياطن وصربه؛ وستعر ص له يعد 
قليل عند السكلام على مماو نى اللنزم ف أراصى الإاثرام ٠‏ 

(۴) لم يلغ عمد على تطام الإلترام فى جايه الأموال الأميرية دة واحدة ء بل مر 
الألفاء بعدة سراحل بدأت فى س ١١١8‏ وائتهمب فى سئة ۱۸۵۱۲ . وی تك السئة ترك 
اءربق من الماثترمى أراضى الوسية يصمه ملكمنفما يستغلوتها دی »دی یام دون أنبدعوا 
عنها ضراب ٤‏ ثم رد إلى بيت الال عقب ودام ٠‏ وقرر امراش آ-ر من اللترءين دهاشات 
سنوية أقدية تعادل دخلوم من أظام الإلتزام بناء على تقدير امهم. وكانت هذه التقديرات أقل 
يكثير من « النائص »© » وهو دخاہم الذى كانوا عصلون عليه > لمم لم يسكونوا عدون 
وقت تقدع,ا الثرس المى طاہت من أله هذه التقديراتب ٠‏ 

الططر 0 

د كتور عمد درم شيعلة : تأرويح صر الاقتمادى ف النصور المديثة . التاهره » 
١ ۹ 4 4‏ اللاشر مكتية النوضة المعسرية »ص س۱۴۳١‏ ١٠١٠ء‏ 

(4) الجرنى» مم در سبق ذاره ۽ ج ٤‏ ص 4١؟‏ حوادث اليوم الماء.س هن شور 
ربيم أول سنة ٠۳۲۹‏ الواءق اليوم السادس والعممرين من شمر مارس سنة 1814 . 


- ١6مم»‎ — 


كان الملتزم حتق فى ظل نظام الولتزام أر احا مادية وعينية تدوعت أشكالها 
وطبيءمها . فهو أو لا يحصل على « الفائْض » وهو الفرق بين ما يدامه أو عوك 
يدفعه للحكومة "' وبين حصيلة ما بيه فعا من فلاحى القرية أو القرى الواقءة 
فى دائرة الإلتزام . وفضلا عن عذا « الفائض » كان اللتزم يحتفظ لنفسه بجزء 
من الأرض يسمى أرض « الوسية »''' وكانت هذه الأرض تعادل من حيث 
مساحتها عشر مساحة الأراضى التى فى أيدى الملاحين والوائعسة فى منطنة 
الإلتزام”" . وكانت أرض الوسية أيضا معفاة من الضرائب . وهذا الإعفاء 
الضريى القرر لأرض الوسية كان إمتيازاً ى ذاه »وأضيف إليه إمقياز آخر» هو 
تكليف الفلاحين بزراعة هذه الأرض بانجان وففاً لنظام السخرة. وعلىالرغم من 
هذين الإمتيازين كان بعض المتزمين يفضلون تأجير أرض الوسية لافلاحين . 
وقد وجد هذا الفريق من الملتزمين أن :أجير هذه الأر ض يحقق لهم 57 ماليا 
يفوق السكسب الذى يعود عليهم من زراعتها لحسابهم الماص . 


: كان الملترم يتعيد «دمم الال اأيرى السنوى على ثلائة أفساط تسمى‎ )١ 
ادال شتوى يطلق عليه اٹ أول‎ 
8 ثلث ثان‎ ale سا ے مال توق دوقوافت إلى ردن “ی 0 ويطلى‎ 
٠ مال یں 6 وطاق عاہه الث ثالث‎ 3 
۰ ۲۳۹ انار : راهم الموباجى » ٠رحم سبق دکره »> ص‎ 
الأوسبة » وقد آثرئا‎ ١ تره هذه اللفظةى بعش اأصادر وااراجم عمكتوبة‎ )؟١(‎ 
٠ استخدام اللدظة الأولى اسهوانها وديوع استهداميا‎ 
Gibb Hamîlton and Harold Bowen; مه‎ cit, vol, Î, (¢) 
Part 1 P. 261. 
I! leur (moultezims) était d’ autre part alloué des ferrea (4) 
comprises dane les limites de leur IH/eam, partie pour leur 
usage personnel, partie en vue de subvenir anx charges de 
leurs concessions, tellea que les frata d'hutellerie, Pentretien 
des mosquéen et celui des éoles. Ces terres étaient dites 
oussleh' Les قطمالة!‎ devaient lea cnltiver par voie de cnrvfes 
au profit du moultezım qut trouvait parfois plus reumenéraleur 
de les leur affermer, 
voir 
Arminjon Pierre; op. cit, p. 619 
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كان الملئزم يفطل اللإقامة فىالقاهرة »ولذلك كان لا يذهب إلىمنطقة إلتزامه إلا 
مرات معدودة وعلى فئرات متباعدة على مدار السنة ولا يقيم فى كل مرة أ کر 
من أيامقليلة . وكان ودف من الزيارة حقيق معباحتهالشخصية »فيشرف بنفسه 
على بم ع مول الوسية . ولذلك كان الماتزم فى حاجة إلى أعوان يقيمونو يعملوف 
بسفة مستدعة فى دائرة الإلتزام . وكان من بين أعوان اللتزم : 


شيخ اليلد : 


كان عثابة وسيط سه أو ضايبط اتنصال بالتعبير الحديث -- بين اللازم وأهل 
القر نة » يبلغهم أوامر الاتزم ويعرض عايه طلبائهم . وكان يقوم بالإشراف على 
الأراضى ويراقب تصرفات الأهالى واجاهائهم و ركام إذا فكرواق ترك 
الأرض الى يعملون ف فلاحمها أو روا ف ا مدرة كلية من القرية ٠‏ وكانت 
المسكومة حريصة ال حرص كاسسة على مام ردم أو ليج رمم حتى لا ترك 
الأر اضى الزراعية دون استغلال . وقد نضون قانون امه سامان النس الألى : 
« حين ببق الحقل دون زراعة نتيجة لحطأ الزراع ؛ فعايوم ( أى على الكشاف 
و المفدشين ومن إليوم ) آلا يدخر وا جهداً ف ضيط وإحضار هؤلاء الزد اع ٠‏ وعد 
أن كم إعادة كل فلاح إلى قرقه ¢ وبعد وقيع العقوية عا 4 ¢ يقوم السكاشف أو 
اتش بإجياره على بذر البذور ف دقل ¢ : وكان على شيخ الہلد قصوء هیا 


الدص وغيره من الدموص”" إبلاغ الملتزم اسماء الفلاحين الممباة أو الشاغبين . 


vol. 1, (¥)‏ مغ Gıbb Hamillon and Harlod Bowen; op.‏ 
Part 1, p. 260.‏ 
(؟) « عبر الفلاحون الذي غادروا قرام سد تاريخ الدج ( العثيانى ) على العودة إليها 
مرا [أ:دلوا من أعذار », 


المرجم السابق ۽ مس الصيسة ,؛ داشية رام 5 
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وكان شيخ البلد يعين من أهل البلدة؛ وبختار من بين الءاثلات العريقة الثرية + 
وكان يعقير رئيس الوظفين الحليين ف القرية » و بحل محل اللقز م فى أثناء غيا ه» 
ولذلك كان يطلق عليه لقب « قاعةام » © . وكان يوفر الأمن لافلاحينالذن 
يزدعون الأرض فى مدطقة الإلتزام . ورتب قوة بطاق على أفرادها الحفر يمنمرن 


السرقات 6 ويقومون دكنديه الأهالى عند اقتراب غارات العربان من القرية 5 


وم كن شيخ البلد عارس سلطته على الزارعين فحسب ء بل على ميم 
سكان القرية . وكان يتميز بالفلظة والخشونة والفظاظة . ولكن كان الفضل 
يعود إليهف حفظ اسك القرية » ولذلك كان يوصف بأنه حجر الزاوية فى يتمع 
القرية» وأصبحت كلقرية وحدة مكتفية يذامبا self contained unıt‏ کہا 
التقاليد والمادات والعرف ولا تيأر بالأحداث الخارجية . وكاعت علانتبا 
بالحسكومة نكاد تسكون مقصورة على شيخ البلد والملتزم . وتؤدى الضرائب قدا 
وعيتاً وملا" . وكانت كل قرية تضم يجان الزارعين وأعوان الاتزم إمام السجدء 
والنجار » والحداد» والحلاق» وكانوا يتناولون مرتبات عينية موسعية » ويلتزمون 
بأداء الخدمات لسكان القرية . 


وكان شيخ البلد يتمتع بعدة إمتيازات مادية : كانت له قطعة أرض معفاة من 
الضرائب تسمى « طين مسموح يمال ,الجر من غير مصروف06؟ » وكان يطلق 
على هذه الأرض أيضاً « مسموح المشاخ )»کا كان له خصصات مالية كان يدون 
مقدارها ى کشو ف الصروفات فى نظير الخدمات التى يؤدهبا » وف مقايل 
استضافة أو استقبال الضيوف الذين يفدون إلى القرية -- وم فى العادة رجال 


س 


)١(‏ قاعقام اقب اط حن بالق و لعادة على كل من يقوم مقام أحد فى أثناء غيايه 
مثل قاعةام الصدر الأعطم أى الورير الذى كول عل الصدر الأعطم فى أثاء غياب الأخير ى 
ا لحرت » وقاكقام الباشا أى الشحص الذى ,عارس احتصاصات _الياشا المثيائى ل مص عندما 
د و 0 جص رسن : ى ا 
يكون مثصب الباشا شاغراً أو ى آثاء العترة الق تثقفى رن سفر الياشا المنقول من «صر 
وحصور الباشا الجديد . وقامقام الماثترم أى و كين اللتزم . 
9 مين اندي 0 مرجم سیق ذ کره ص +*1. 
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المكرمة ڪڪ وأخدا ممن على اللازم أن يقم إلى شيخ الاد ملاإس سی 
الكساوى. وف مقابل هذه الملابس كان على شيخ البلد أن يقدم للملتزم اتاد ° 
عل فر ات متباعدة کل سنتين أو ثلاث ساو أت . وكان من حدق الملتزم أن ان 
أ كثر من شيخ بلد إذا كانت مساحة الأرض التابعة له كبيرة . وكان كل شيخ 
منص بقرية أو عدة قری من أرض الإلتزام ۰ و کان 1 كبر اشاح 5 سی 
« شيخ اا ے ٠ O‏ وعفى الزمن اسدفحل تفوذ مشا البلد » فندوا ف‌القرن 
الثامن عر م اكام الحتيقيين و الفعليين ق الى رف عر 0 بدالا دن الو فافين 
الهائيين 0 


الباشر : 


كان عثابة و كيل القامقام ويباشر اختصاصابه و صللا حيا نه حين ساذر التاعقام 
إلى القاهر a‏ لقا بل اللتزم 5 وکان من اخخصاصه ليد كل ما يدقمك فاخو الولتزام 
بالتفصيل فى سل خاص به 


الشد : 


ل 


ينفذ أوامر شيخ البلد أو شيخ الشاعخ فيقوم بضيط و إحضار الفلاءدين المتأخرين 


سداد الضرائب المستوقة عام ٠‏ وفك العقويات الى يمر الماتزم بتوقيمها عل 


) 6 تقدية جما تقادم . والتقادم مصطاح قا وای وم ص طاح تار ای٠‏ واف طاح 1اا اوی 
نوعان؛ التقادم اسقط والتعادم الكسبءوهو خارحءن موضوع هلم اأدراسه. أماالمطاح 
التاريخى olla‏ الهدايا التى تقدم 8 الل اسي ات السار 1 وهى عادة درج اپا | هتيم 3 مدي 3 
R1‏ أثناء اكم العثمائى اوه خاس 3 ويكثر اغيرتي من آردیدها E7‏ قدو م8 اأياهشا العثيا ى 
ال عضر ايتقاد مهام قصية) أو عودهة أحد كار اجاج دن اجار أو زواج اة ك هة 
كبيدة» أو إجراء لی ختات لإبن أحد كيار رجال اهتمهم فی صر » أو عند زواجه. 

4 د کتور کو جى خرطة ٠‏ مرجم بق ذکره ص۸ . 

Shaw Stanford J., The Financial ete,. op. cit, pp. 22۰25. (¥) 


عد ۵۹۷ سس 


الفلاحين إذا توقفوا عن دفع الغرائب أو امتكموا عن أداء الأمال التى يطلب 
اللتزم أو شيخ الباد منهم أداءها فى أرض الوسية بالجان » أو إذا أظمروا تراخياً 
فى أداتها . وكان الد هو المقوبة الشائعة التى يتعرض لطا النلاحون. وكأ نالمشد 
بحفظ عن ظور قاب أءماء جميع فلاحى منطقسة الإلتزام . وكان يتقساضى أجره 
من الماتزم . 


الشاهد : 


حتفظ بسجلات الأراضى ويدون فيما كافة البيانات التنسيلية عن مساحتها 
من حيث عدد الأندنة » و الأحو اض ؛ وأسماء الفلاحين امستثمرين لهاء ومقدار 
الضرائي القررة عليها . وکان الشاهد يمار من بين أهل البلدة) ويعثمد فى دخله 
على مصدرين : مخصمسات يطلق عليها « عوائد من داخل ارجات »7 , 
وعوائد يلتزم الفلاحون بأدائها إليه . وكان يطلق عليه ى بعض الأحيان لقب 
« المادل 206 ؛ لإشاعة الطمأنينة فى قاوب الفلاحين نظراً لأن اختصاصاته نمس 


(١)الطرجات‏ مى الأموال الى ميا الماتزمون »> ولسكنها لاتدحل فق حاب 
أموال ااسلطان . 
ااطر : 
حسیں افندی ؛ مرجم سبق ذكره »> ص۴۹ . 
Fstère le Comte; Mémoire sur les finances de Egypte, (¥)‏ 
depuıs 88 Cunquête par le Sultan Selym ler, juequ' û celle du‏ 
Général en chef Bonaparte.‏ 

dans: 

Description de PÊgypte; ou Recueil das observations et 
des recherches qui ont été faites en Egypte pendant Téxpédıtion 
de Parumé“e frangaixe. Seconds éditıuu, celle de Panchouche, 
Paris, عل‎ 1821 8 1829, 26 vuls. de texte ın B o et le même 
nombra de planches t. KII, pp. 4l—248. 

Voir partıculidèrement les deux sujets suivants : 

a) de Padministration des villages. .هم‎ 05-68. 

b) des Perceplions. .مم‎ 68-88 


سا /ام ا س 


أوضاع الفلاحين ل إذكان ف مكدورو ل إذا ۾ يكن عل مستوق خحاق رفهم 3 
أغليب مصااح فريق من الفلاحين على دساب مصالح فر یی أغر مم 8 


الصر اف : 


ممه جباية الضرائب من الفلاحين طيقاً ‏ من الناحيسة النظرية س 
للتوزيع الدون فى سجلات الشاهد. وهو شرط لم يكن »ترم ى حالات كثيرة . 
وكان من مهام الصراف تسايم مايجمعه من ضرائب س نقداً أو عيناً ‏ للملتزم . 
ومن المعروف أن الضرائب فى أى باد تؤدى نقداً أو عيناً أو سملا ٠‏ والستوى 
الاجماعى والاقتصادى فى البلد هو الذى يحدد نوعية الوسيلة التى تؤدى مما 
الغرائب . وكان لكل صراف ضامن كيل فى القاهرة يضمنه لدى الملتزم . فإذا 
وقع منه أى تصرف مل بالشرف والأمانة فإن الضامن يكون مازماً بأداء المبالغ 
الى استولى عليبا بغير حق أو سند من القانون . والصر اف يشب الشاهد من 


حيث اعماده فى دخله على ذات المصدربن الاليين . 


وكان اللتزم مختار الصراف مادة من الأقباط .وقد تأصلهذا التقليد أ والعرف 
فى الريف المصرى حى أصببحت الغالبية الساحقة من الصيارفة أقباط)(؟ » وذلك 
لأمائتهم . وحذقهم اأسائل الحسابية والمالية وعدم تحيزم . ويؤيد هذا الرأى 
أيضاً إستيف ١ء۴۵‏ مدرخزانة الحملة الفرنسية على مصر ثم مدير الشئون 


المالية فأو آخر عبد الم“ وسارضه فى هذا ارأى جيرأر وزی وهو من 


1) Gıbb Hamilton and Harold Bowen; op cit., vol. 1, 
Part 1, ,ص‎ 262. 

2) Loc. cit., p. 265. 

3) Estére Le Comte,. 

dans: 

Description de UEgypte; t. Xll, Des perceptions. .مم‎ 


س ړن | — 


عاماء الحملة ومتخصص فق شون الرى ودرس ترع مصر ° . وهد_اك رحالة 
فراسی یسمی ثولنى بروواه؟ يويد رأى جيرار » ويقول إن الصيارفة الأقباط قد 
استناوا الأمية الى کات فاشية بين الملاحين عرو أ استغلال » إذ كانوا وتاسو 
تقد إيصالات لله لاحن عن الضراثب القى دفموهاء وكان يطلق على هذه 
الإيصالات « ورقة الغلاق » أى ا سند الدال على السداد » فيضطر الدلاحون إلى 
أداء الضرائب مرتين". ويعطى أحد المصريين الذين عاشوا فى العسر العمانى فى 
القرن الحادى عشر البجرى أى القرن السابع عشر الميلادى صوراً قاعةعن خراب 
ذمة الصيارفة الأقباط وإسرافهم ى ظل الفلاحين الذين كانت ترتعد فرائصهم عند 
ما يترامى إلى أسماعيم نبأ وصول الصراف إلى القرية . وكان الفلاحون 
يطلقون على وصوله « نزلة الصراف » ويتسابقون إلى | كرامه وتقديم 
Cr)‏ 


يكن من أص ¢ فلم يكن هذا الح کم عام ول شيل يمع الصيارئة الأقباط ¢ بل 


ست ارا 


1) Girard 2.5. Mêmoıre sur l'agrıculture, l"ınduslrie et le 
oomınerce de Egypte. 

dans 

Decerıption de Egypte; oP. cil, t. لآلا‎ pp. 1-6. 

Voır apécıalement les trois seclions suivantes: 


Section 1V. Da DUélat des cultivateura en Eg pte, Quelgues- 
notions aur Padmivistratıon des villages. pp, 37-28 


Sevtian ]آلا‎ De [I'aménagement قعل‎ terres  لووف‎ les 
différentes provinces de Egypte. pp. 133-148. 
Section IX. Du droit de propriété et de la perception de 
ımpût. pp. 189 - 197. 
. ا٤۵ (؟) ووائى » مرجم سوق د ره .دص‎ 
يوسف بن کد ی عید اواد بن حر اأشمر بى : هر التحوف فى شرح قصيد‎ )۳( 
(14۹١ ( «١۳١۸ شادوف . القاهرة » معليمة بولاف . القاهرة ء الطيمة الثاية‎ 5 
كان عليه الدمب وديف مصر إبان‎ ٠١ وهوكتات يصور بالف_كادة الساخرة واليكتة اللاذعة‎ 
المي الاي من دقر وجول واصدع , وأوحد عدة اسع من هذا اللكداب مودمة دار‎ 
۲۷۹۴ وقد رجمنا إلى النسحة الحفوظة بها نحت رقم‎ ٠ ال كنب والوثائق القومية بالقاهرة‎ 
س ۷اا.‎ ۱۱٩ أدب ) ج كيس ۱۸ اج ۲ص‎ ( 


- 68س 
كان كثير منهم مثالا طيباً للاخلاس والنزاهة والتفانى فى الخدمة . وتبوا هذا 
الفريق من الأقباط ا ك3 اجماعية مرموقة وجعوا روات طيخمة بعيداً عن 
وسائل الكسب غير الشروع» وعتموا بنفوذ ل وخاصسة الذين عملوا مع كبار 
الملتزمين من الأمراء البتكوات الإليك . 


امساح : 

كان يقوم عسح أرض الالترام » وتقدير الساحات البور فيها والساحات 
الرراعية 29 . 

معاونو الملتزم فى أرض الوسية : 

لا كان من بين امتيازات اللترم الانتفاع بأد ض الوسية والتى تشكل - م 
سيق أن ذكرنا س ڪشر مساحة دارة الالنزام ٤‏ كان يعن ها ماو زان للإشراف 
على زداءمها : وکالوا جوا بأخذون أجورم م4 ومن مؤلاء : 
وحتنظ بأدوات الزراعة مشل النوارج واغهاريث واافؤّوس وغيرها من الأدوات 
الى تماق بار ص الو سية . 

الول : ينص بقياس الأرض الزراعية رمك ريها وقبل الشروع ف زراعماء 
و يفصل ف المئازعات الى قد نشار ف هذا الشأن 6و م النلاحين ال 031 تدر ون 
فى زراعة أرض الوسية . 

الدكلدف : عى بالاشية على اختلاف أنواعها وا لخاصة بالوسية ويقوم بتعاميمما 


أى بعلاجها فى ضوء مناه الطب البيطرى فى تلك الأزمنة الغابرة إذا أجيز انا 


0 E ص‎ ٤ ابراهم اموياعى ؛ درجم سيق ذکره‎ )١( 


س ۰ س 


استخدام هذا المصطاح 7 يقوم بتطبيب ماشية الفلا<ين العا بم لدارة الالتزام 
خوفا من اتال امرض إلمها واخاذه شكل وباء . 


السقا : ماد أزيار الوسية عاء الشرب © . 


وقد أسبحاللتزم بفنصضل وذا العدد دن الموفلفين» والإختصاصات الواسية الى 
خونها له القالون والعرف» ارس سلطات واسءة عل الفلاحين فى القرية أوتموعة 
القرى الى قم ف دارة الولئرام 5 ول اللتزم عل السلطات العهانية ف مباشرة 
اختصاصات السكومة . وأصبح من حيث الواقع الفعلى هو الشخصية الأولى فى 


000 


)١(‏ لم :كن المسطلحات الى ذكرناها خاصة ععاوتى الملعزم سواء فى أراصى الالتزام 
أو ى أرض الوسبة هي ااسطاحات الوحيدة اللاصلة بنطام التزام الأراسى ٠‏ فقد كانت هناك 
ممطادات أخر ی لل 1 منها على سبيل الثال « التذ كر 5 حى € وهو الذى #رر اسيل 
الالتزام» وه التارججى » وهو الذى يضم #اريح كل مستند رسمى ء, و « أمين ااصناديق» 
وهو أمين مفوظات الروزئامة »و < كاغد أمين » وهو أمين الأوراق الرسمية .و « المهر دار » 
وعو حامل أختام الروزثامة ٠‏ 

وقد رظن البعش أن امصسر يبن ى المصر العثيائى قد امثلا'ت أذهائيم ثل‘ هذه المسطلحات 
الفنية والإدارية تنطلق بها ألسنتهم » وأن هذه الطاهرة قد تسلات إلى أعماق الريف العمرى 
بوجه خاص مماطام الإلتزام. والمق أن ظاهرة المصطلدات الجديدة ام :كن الأولى من نوعما 
فى مصر إبان الحسكم الدثيائى ٠‏ وقد شيف على سهيل ١اثال)‏ - حم الدولة الأيوبية ودواق 
الماليك الهرية والغسرا كسة ‏ وهي الدولذات الإقطاعالمسكرى ‏ أمثال هذه المسطلدات 
التركة وغيرها نفد مع سلاطين هذ. الدول وعلى سيبل اأثال عرف الجتمم فى مصر سواء 
فى الريف أو الحفسى ى العصس الأ.وبى مجموعة من ااصعلاحات كان عضا غير مألوف الاق 

,على الجواز الإقطاعى ى الريف المصرى وعلى شاغلى الناصب ف الدواوين ال-كومية انى شرف 
على الإيرادات والصروفات > مثل التاظر ء شاد الدواورن ء ال توق ء المين ء الناسخ » 
العاعل » الكاتب ء الجهبذ ء الأمين ؟ الاسح ء الدليل ؛ الهاي عالخازد؟ الحاشر عالشارف» 
النايب إلى غير ذلك من مس طلحات . 


۹۱ س 


القرية والشخصيةالثانية فالسكاشفية. وظمر الملتزم ىغضونالفرنالثامن عشر 
كأنه امالك الحقيقى للا رض الى عارس فیا حی الإلتزام. وغدا بأجوزته الإدار 3 
والمالية والفنية عبارة عن حكؤمة داخل الحكومة mperlun in imperil‏ 


سيربسه مس وب سير 1 


)0( السكاشفية وما كاشفيات هى وحدة إدارية صثيرة دی معصر فى أثناء اکم 
العثياى وتفابل فى الوقت الاضر (3)1595مرأر» وجمعبا دمراکز » فى التقسيم الإدارى 
المسافطات . وقد اشتئى منها (مط كاشف وهو الذى يحكماا_كاففية ؛ أي كان ثابة مأمور 
مر 0 6 كان اللكاشفت اذوب عن الصندق الذى کاں سكم السنجقية) وهى إحدى الأناايم 
الإدارية اللكبرى فى «صير وتقابل إحدى عافطات مصس بالتعبير الحديث . فسكان السكاشف 
,سل عل المنجق ی اد ھت الأخير عن مقر ملصيه و تله قفاء معظم شوور السئة اي 
القاهرة . وکاں هناك نوع ثأن من ااوظفیں حمل کل منهم اقب کاشف . وکان مؤلاء 
الكشاف م وكلاء الياشا المثهائى الذدين اشر فون عل آر ىاللكاشفيات اا کان وخلها قفا 
لاراها فى أقالهم معيئة فى مصرء 

وبما هو جدبر بال کر أن كثرة من الراجمالعرية والمراسية تذاكر كامة « كشوية ٠‏ 

5 بدلا هس كاشفية وتجيعها كشوقيات بدلا من كاشفيات .ولد راا‎ kouchoufyeh 
أحذاً بالأحوط  أن نستخدم (دطة كاشفية وجمما كادذيات طلا أن ممطلح الكاشفية‎ 
. مأحود مله ومنسوب إلى كامة كاشف‎ 


وكان الكشات من المسكر يبن دن ذوى الراتب الكبيرة ل ویول إلى إحدى فرق 
الحامية العثيائية اأسيع . وکاں من عاد توم في أثناء حولاتوم ی مثاطاق مام أن رکب الواحد 
منوم حواده وحوله وده بقرعول الطوول أمشمر الرهية واارعب فى قلو ب ااملاحين؛ فيسارعوت 
إلى تقشم ادارا اليه عل اأرغم من أن الأوامر كانت تعدر مشددة إلى اا واف إفمرورة 
رعاية الملاحين و احاوطة على أر و احم و أدو الوم ه وإ صی الزمن أصلت عادة فى أأريف 
6 م . 
المسرى ٠‏ وهي أله أصبح من حق الكاهفت أن ا حك من کل فرية كبيرة اجر بها البدايا 
الأنية أو التقادم بافة ذلك العصر : 
عند 

إن زر * وس من العم 

۳ أرا دت من الشعير 

١‏ كي من الكهك 

١‏ کیل سس اجر فل 

۵ أرطال من السمن 

ل دحاحات = 


( م ١١‏ س الدولة الممالية ) 


حت 1817 س 


وعقتغى نظام الإلتزام كان المتزميوزع الأرض على الفلاحين » كل على حسب 
قدرته على الزراعة . وكانت تقسم الأرض من حيث الجودة إلى ثلائة ألوام : 
عالء وسط» دون . وكان على الفلاحين أن يؤدوا للملتزم القيمة الإيجارية 
التى يتفق علا معهم .وقد ابر نا اس:تخدام عبارة «القيمة الإيجارية » لأا كانت 
لفاوق امن الواقع بين الملتزم والفلاحين . وكانت القيمة الإيجارية أعلى بسكثير 
من الال اليرى القرر على الأرض * والفلاح فى ظل نظام الإلتزام كان لا علاك 
الأرض التى يزرعها بليحوزها . و تفر ۴ من هذه القاعدة كان الفلاح لاعلك حى 
بيع الأرض أو رهما أو غير ذلك من أشسكال التصرفات . جميع أراضى مصر 
كانت تعتبر ملكا لاسلطان بح الفقح طبةاً لمبادىء الشريعة الإسلامية . وكانت 
تنص على أنه إذا فحت بلد عنوة فإنها تكون ملكا للفائح . أما إذا فحت احا 
فتكون فيع للمسامين» أى يتفق الفا مو ن مع أهل البلاد الفتوحة على مقدار الحزية 


حت ومن كل قرية صغيرةكان الكاهف بأخذ فى صورة تنادم: 
۲ را من الغنم 
۲ أردب من الشمير 
٠‏ ار طال من امن 
4 كيلة كمك 
1 كيلة برغل 

وكانت تكاليب هذه البهدايا أو التقادم اوزع على سكان الثرية. 

ابراهيم الوياعى 0 مرجم سبق ذكره 04 س٤‏ 4 

وكان يستخدم فى العصر الثيانى مصطادان آخران يلاس فيهما الأمر على بعضالياحثين» 
وديا مال السكاشفية »> وميرى هال الكاشفية . ا مال الكاشىية فعبارة عن قات 
الإداره الحماية ف الأفاليم دل دراب j‏ كاش ف و "ریم الور وتطيم القع ومرتبات المسكر 
ایی . وکاں أهالى القرى يدفعون هذه الرسوم لاکاشف أما ميرىمال السكاشفية فبو 
مأردهعه كل كاشف لاسكومة , 


A 


والخر اج الذى يدفم للفانحين دون أن عسوا الأرض أو بأخدو مه 4م عذوة 
و 1 

أرض الأثر : 

وكان لبعض فلاحى الولتزام مساحات زراعية صديرة يطلق عليها الصطلح 
التاريخى «أرض الأثر» يقومون بخدمها وزراعتها والحصول على عسو اء وفى 
بض الحالات حصاون على جزء منهذا المحصول. ولسكنهم لايسةطيعون التصرف 
فمها بالبيع أو المبة أو التنازل أوالايحار »ولاثورث لذراريهم منحيث مى أرض » 
وإعا تو ارئون حق زراعنها والتصرف ف الحاصيل الثى تغلها . وكان النلاح 
يستمر ى القع بحق الانتفاع بهذه الأرض طالا كان مواظباً على أداء التزاماته 
الالية حو الملتزم » رطالا كان مستمراً فى زداءتها . وكان اللتزم لايستطيم طرده 
من أرضه » إلا إذا توقف عن دفع للطلوبات القررة عليه أو ثبت عجزه عن 
فلاحة الأرض 9 , 

والأسل فى أرض الأثر أنها كانت ملكأ لعائلات عاشت عليها والصرفت 
إلى زراعتها أحقاباً وأجيالاء ولكن ما مت تملية مسح الأراضى الزراعية فمصر 
فى ولا کم الءمانى لم تستطم هذه العائلات إثبات مل کیہ للا رض بأىمستند 
قانونى لطول العبد » ولسكنها أثبتت ملكيّها بشهادة الشبود . ورأت السلطات 
العمانية ترك هذه العائلات تنتفم'يتلك الأرض باعتبارها أثراً السكية غبر ثايقة 
بحجة شرعية . ويعلق أحد الباحثين التخضصين فن تاربخ مصر إبان الحكم الممانى 
بأن هذا التصرف من جاب السلطات المانية كان تصرف إنسانياً « ويمكن 
إضافته أيضا إلى حسنات النظام الءمانى فى مصر قبل شوه » إذ كان فى مقدور 
الاک الما لى زع ملكية مثل هذه الأرافى ٠‏ ومن حساته أيضا أنه منم اللتزم 
من طرد الفلاحين من أثرهم إن عجزوا عن دام الال اليرى الربوط عليبم . 
ولكن اللتزم جاهل هذا النض أيضا وراح يعاقبالفلاح الماطل بطرده من أثره 


زفق دكاوارة سے اسراءيل كاشف : فصر ل اجر الأسلام م الفشح المرليى القام 
الدوله الطولونية . القاهرة » الطدعة الثائية » ۱١۹۷١‏ الناشر دار النهضة العربية» سة* . 
cit.i 58.20-21. (¢)‏ .هه Shaw Stanford [., The Finavcial .etc.,‏ 


€ س 


عقاباً له » 3" وقد تدخات ااساطات المنانية فى مصر لوقف هذا التصرف الجائر 
الذى کان يصدر عن اللئزم . وأصدر الوالى الممانى مسيح باشا فرماناً ىسنة ٩۸٩‏ م 
(۷۷/ 161/8 م ) عتم الملتزم من طرد الالاح من أرض الأثر إذا عجز عن 
الوفاء بالتزاماته الالية بسب عدم استطاعته زراعة أثرهء كا نص هذا الفرمان على 
إرغام كل من اللتزم والكاشف على مساعدة الفلاح عده بالبذور اللازمة » على 
أن بقيد عن هذه البذور فى سحلاتث الشاهد أتحصيابا من الفلاح بعد 


بيع محصوله "'. 


واكتسب الفلاح فى القرن الثامن عشر -قاً جديداً ‏ مد الحق الذى كان 
قد تقرر له ى القرن السابق بتوريث الفلاح حق الانتفاع بأرض الأثر بالشروط 
العاومة ‏ و عتتفى الق الديد أصيح انلاح المقىق أن يؤجر لدة سئة أو أ كثر 
من سنة أرض الأثر لأى شخص آخر يتفق ممه لقاء تمن معين فى مقابل هذا 
الإيجار أو يرهن جزءا من أرض الأثر رهناً كان يطلق عليه « الغاروقة 96؟ . 
أما إذا مات الفلاح دون عقب أو كان ورئته شعفاء لايستعليع أحد مهم فلاحة 
الأرض أو الوفاء بالإلتزامات الفروضة علبها » فإن الأرض ترجع إلى الملتزم الذى 
يعطيها إلى مزارع آخر طبقاً لقانون «بيت المال»الذى يجعل زراءتها أمراً ضرورياً 
حتى لا يحرم من مالها الذى يففق منه على عمارة البلاد (؟2, 


وقد أطلقت على الأرض التى يعطى لالاح حق حيازئها والانتفاع بها فى 
الوحه البتحرق ع امعاء »6 مثل 0 أرض الأثر 03 كر انلاح 0 الأرض الؤئرة ف 


* ۲41 ص‎ ٤ ا راهيم المويلعى » مرجم سنق ذکره‎ )١( 

(۲) الرحم ااسابق . 

( ۳ ) افاروقة : عقد يتسلم يمقتضاء الدائن أرسالقلاح المدين ويستغلها الدائن وينتهم 
عمو ها نظير فائدة دينه تی يدد الدرئ هذا الدئ . 


(4) د كتور أمين مطل عفبى ود الله 6 مرجم سيدق ذکره 6 ص .١ ١‏ 


5 1 = 


الفلاحين ؛ الأطيان الأثرية ٠‏ وقد أستهددت هذه التسميات التمييز بين أرض 
الفلاحين وهى الأثر » وأرض اللتزمين وهى الوسية ©. 


أرض المساحة : 


سے 


وقد لقى الفلاح ى الصعيد السكثير من العنت والتعدت معا يسبب الخالة التغيرة 
لفيصان النيل كل سنة . إد كان مقرراً من الناحية النظرية أن الأرض التى 
تصاما مياه الفيضان هى وحدها القى يدفم الفلاح عنما الضرائب . فإذا جاء 
الفيضان ف إحدى السنوات شديحا ودر نت الآر ض الزراعية لاشر ق »أو جاء 
الفيصان ماليا هادر ا وتعرضت الأرض للغر ق » كانت هذه الأر فى ونلك تحدد 
مساحتها بإجراء قياس لحاء وتخصم نسبما من الجموع الكلى للضرائب 
المربوطة على القرية ما عدا ضريبة اليرى التى تبقى دون أى :خفيض. ولذلك كان 
يطلق على الأرض التى يزرعها الفلاح فى الوجه القبلى ممبطلح خر هو « أرض 
الساحة ». أما من الناحية المعلية فإن هذه الرعمة بالفلاحين كانت رحة ظاهرية» 
لأنه إذا جاءت السنة التالية رعيدة بالنسبة للفيضان »مإن التخفيض الضر يى عن 


السنة السابقة كان يضاف إلى ضراثب السنة الجديدة 9 . 


)1( حسیں أمندى ۽ مرجم سدق ذکره ؛ س ص ۵۱١‏ س ٣و‏ حاشية رقم “١‏ 
وااطر إسابات حسين أشدى عن التطورات القانواية الى مرت بها أرس الأثر . اليات الحادى 
عشمر ؛ الأسئلة والأجوية من رقم ۲ عق رقم ہ 

وأهر اما : 
دكتورة الى عبد الأطييف أعد ؛ مر<م سيق ذکره + س حص "89١‏ ب ۳۹۲ عاشية 
رقم ۳ . 

Lancret Micbel-Ange, Mémoire sur le système d"imposi- (؟)‎ 
ton territoriele et sur Jadmsniatralion des provinces de 
PEgypte dans les dermıêres années du gouvernement des 

Mamlouks. 
dans 

Description de Egypte, oP. cit., 6 Xl, pp. 461—571. 
Voir apécialement les trois sujets suivants : = 


۹ 

تطور المر كز القانولى للملتزم : 

وكان الإلتزام يعطى فى البداية أدة سنة واحدة ثم لعدد من المئين » ثم 
أسبح يعطى مابقى الاتزم على قيد الحياة » وتطور الوضع القانونى للملقزم بعد 
ذلك » فتتقرد أن يكون حق الإلتزام ورائياً فى عغبه إدا كان للملئزم التوق ورثة 
قادرون على الوفاء مسثوليات الإلتزام 7 . وكان يطلق على حصص الإلتزام 
التى يموت ملتزموها « بلاد الأموات » . وكان فى استطاعة الورثة تلل هذه 
الحصص إأيبم بشمرطين» أوطا أن يتقدم أحدثم بطلب إلى ديوان الروزنامة 
يطاب صدور « تمكين » له أى بجديد تفسيط الإلتزام أو عقد الإلتزام . أما 
ثالى الشرطين ذكان يتمثل فى دقع ميلغ من الال يسمى « الملوان » أو « حاوان 
بلاد الأمو ات » وهو عثابة رسم تدجيل . ويحدد مقدار هذا الملوان بثلاثة 
أمثال فاثض اللتزم أى ثلاثة أضعاف الدخل العوى لهلتزم التوفى من علية 
الإلتزام . أما إذالم يكن لللتزم اللقوفى ورثة قادرون على زراعة الأرض » 
فإن هذه الأرض ء وهى بلاد الأموات يعصطلح ذلك المصر"" » تطرح 
فى اأزاد وتمطى لازم ديد . ومخاص من هذا المرض إلى أن حصص الإلتزام 
لم تكن تعود لاحكومة ولا يسقط حق الملنزم فيها إلا فى حالات قليلة » منها : 
القراض ذرية اللتزم أو عدم رغية أحد من ورثته فى الانتفاع بالحصة أو مصادرة 


a) Des différentes manières dont Jes terres sont 0566م‎ 0668: 
des titres de propriété et des imposıtıons principales. PP- 
466-- 

b) De administration des terres. pp. 476-487. 

c) De quelques usages particuliere ã la Haute-EDgypte. pp. 
487- 

. كان عنم هذا اطق أيضاً أماليك الماتزم ايض‎ )١( 
. كان يطاق على مثل هده الس ممطاح آدر هو الحلول » أو الحسة الحلولة‎ )۲( 
ااغار كلا ر‎ 
» دكتور أحد أحجد الحئة . تارج الرراعة المصرية فى عهد عمد على الكبير » القاهرة‎ 
الناشر دار ارف صر ۱۹۰۰ » ص ص ۳۰ و‎ 
Shaw Stanford J. f Lauadholling' ete, op. cit,, P. 96+ 
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الحصة نتيجة وقوع اضطرابات سياسية عنيفة وتغير ميزان القوى فى البلاد» 


فياداً الأمراء النقصرون الى الانتقام هن خصو پم #عادرة حص التزامهم . 


وارتاحت الحكومة العمانية إلى نظام الإلتزام فيا يختتص بجمع الأموال 
الأميرية » لأنهيوفر عليها متاعب الاتصال بالفلاحين وغيرم +باية الضرائب 
والرسوم » وألقت هذا المبء على كاهلاللترمين .م أن نظام الإلتزام كان يتمشى 
مع طبيعة الك العمااى للولايات التى خضعت لسيادة الدولة » إذ كان من أم 
خصائص الحك العمانى قلة تدخل السلطات الممانية فى حياة الجاهير» حيث 
کان هذا التدخل فى أضيق نطاق كن . 


وذهب أحد الباحثين الأعسيكيين إلى القول بأن نظام الإلتزام كان مثاليا 
بالنسبة لمصر إبان المسكم الممانى فى ظل اللابسات التي كانت سائدة قبل القرن 
الثامن عشر » وأضاف إلى ذلك قوله إن هذا النظام أتاح للزانة الحسكومة تدنقاً 
ا من الإبر ادات مع أقل قدر عكن من النفقات أو التسكاليف الإدارية » 
وأعطى للهلتزمين مصاحة داعة ومستمرة ف العمل على الفاظ علىرخصوية الأرض 
حتى لايسرفوا فى استغقلالها أو إنهاك التربة اازراعية والحرص على عدم إخراج: 
المزارعين مها » کا أن نظام الإلتزام أخضع الزادعين افظام ضبر يى منتظم وحال 
بيهم وبين التعرض لإجراءات تعسفية ° , 


والحق أن هذه الزايا كانت تتحقق للسلطان 9 واللتزم والفلاح طالما كان 


ete, oP. cit., p. 102‏ عمنةامط0مورز Shaw Stanford J:‏ )1 
(۲) كان « بدل الإلترام » س وهو الباع الذى يدفمه كل مليزم أزانة الكومة 
فى مقابل شراء حق الإلنزام ب يذهب معظمه إلى السلطان كجرء من الال المرى » وكان 
توسيه حصيلة بدل الإلتزام إلى خزيئة الساطان مرا ذا مغزى سياسى وقاولی: فهو يؤكد 

السيادة المستمرة للسلطان عل «عصر » ويوسد ملكية الساطان التامة على الأرض . 
اأظر : 
Shaw Stanford [.: Landholding etc., oP. cit., p. 5‏ 


۸ ب 


الياشا العمل فى مصر ومعاونوه قادرين على حقيق تفوق نفوذ الدولة السياسى 
والحرلى ف البلاد . منظام الإلتزام كان نظاماً ملاعا للفلاح الصغير بوجه حاص 
ويوفر له وسائل الزراءة والأمن والاستقرار . وكانت تتلاق مصلحة الفلاح مع 
مصلحة اللتزم فى عدم إرهاق الفلاح و العمل فىأرض الوسية طبقا لنظام السخرة» 
وعدم ابتزاز الأموال منه » أو مصادرة الحاصيل »وفرض ضراب جزافية عليه » 
ومراطاة حالة فيضان الثيل كل سسنة . 


تدهور نظام الإلتزام من الناحية التطبيقية فى مع فى أثناء القرن الثامن 
عشر وذلك بحم اللابساتالنى أحاطت بتطبيقه. فقد غدا الأمراء الماليك مرا كز 
القوى السياسية وال كرية والاقتصادية فىمصر وبخاصة فى الفترة من١١17‏ حتى 
قدوم ال الفرنسية سدة ۱۷۹۸ . وثر كرت حصص الإلتزام » فى أيدهم وأيدى 
تماليكهم وزوجاتهم وأولادهم'"". وكانواينتهزو نكل فرصة لدعم م کزم الإلتزای» 
فإذا خلت حصة من حصص الإلتزام » لسبب أو لأخر » كانوا بعيئون الملتزمين 
الحدد من بين أتباعهم . وكان دبوان الروزنامة والديوان الدفترى يرشخان ارغبة 
الأمير الماد ى ويتغافلان عن إجراء مزاد بين الراغبين فى الإلتزام . وق بعض 
الأحدان كان الأمر اء المماليك - أصحاب السلطة الفملية فى مصرء ومنهم الدفتردار 


س 


Holt P.M.; The Pattern of Egyplian Palitical Bistory (1) 
from 1517 to 1798, pp. 86—90, 


وهو أحد ون اقلم 5-5 هوات أستاذ #ارريخ لالم امرف ك اموت اندن إلى المۇلەر 


الدولى الى عقدن شمر ر «ل ١9558‏ عن تار ج مصر الديثة ين الفتيح الءثيال أصر 
سنة ٠١١۹۷‏ إلى مابعد قيامثوره ۲٢۳‏ يولية ۲ والدى سيقت الإشارة إابه. وکا موضوع 
شه الآخر © مصر العثيائية ٠١١۷‏ ۸ه ۱۷ المصادر اأتاريخية العرببة » . وقد اهر هذان 
الئان ى اتاب 'لذى صم موث اأؤاعر وسقت الإشارة إليه . وعد الاستاذ هولت 
أحد کار العلماء اللتخصصين ى تارج مصر إبان الحكم المثءائى ٠‏ وقد وصم 'عدة بوت 
تناولت هذا امسر بالدراسة التداياية الأوضوعية ٠‏ 

Shaw Stanford [.: The Financial etc., op. cite, P. 33. (؟)‎ 


-- ۹۹ س 


والروزنامى - يحاولون إضفاء نوع من الشرعية على هذا التعيين التسنى » 
فأطلقوا على هذا الأساو ب فى تميين اللتزمين « المصالحة » ويدقءون ميلقا من امال 
يسمى « بدل المصالحة » وهو يقابل « الملوان » 27 . وفى سيان أخرى كانت 
تحدث مزادات صورية » أى على الورق » تسفر عن تعيين الأنباع والقربين إلى 
مرا كز القوى » وی ذات الوفت كانوا يمشحون الإعفاء من دفع « الحلوان » وفى 
أحيان ثالثة كان الإلتزام يتحول من شخص إلى آخر قسراً على الرغم من أن 
القانون عنم هذه القسر متها بان . 


انعسكستهذه الأوضاع على حال الفلاح الصرى ءوعالى الكثيرمن الاستبداد 
والحور » سواء من اللتزم وأعوانه؛ أو من الأمراء الماليك وأتباعبم ؛ إذ كانوا 
يقومون على فيرات متقارية بجولات ف الريف ينهبون فها المحاصيل الزراعية 
والاشية» کا كانوا يقتحمون بيوت الفلاحين ا عن مدخرا م »و الويل كل الويل 
لمن تلحق به مظنة الثراء» وكان الفلاح يدفع للملتزم أ كثر ما هو مقرر عليه 
رسميا » وانتشرت الجاعات والأوبئة مثل الطواعين .وكان أشدها فتنَكا طاعون 
إساعيل بك» وتأخرت الرراعة وتناقص تمداد الفلاحين و عدوا إلى ترك الأراضى» 
بل والطجرة كلية من القرية والكاشفية . ويد كر ثولنى رهمله” أنه شاهد 
المريين فى سوريا سئة ۱۷۸١‏ أفواجاً وججاعات . وقال إن أزقة صيدا وحيفا 
نما و مدن وقرى فلسطين كانت تمج بالمصريين ٠‏ وقد "وغل فريق منهم فى أنحاه 
الثمال حتى حلب وديار بكر 7" . وقد أفاض اليرت فى وصف حالة الشقاء 
التى عاش فمها الفلاحون وغيرثم من الطوائف الماتتحة . 


Shaw Stanford J., Landholdıpg etu., op. cit, .م‎ 100. )١( 


(؟) فوای » مرجم سبق ذکره » ص ۰۱۲۷ 


¥ س 


الجارك وىظام الإلتزام . 


وقد طبقت الدولة الممانية نظام الإلتزام على الجارك التى كانت قابمة فى جيم 
موانیء الدولة0©. وكان يطلق على هذه الموالى كلة أساكل ° وعلامطعة و36 


1) Combe Etienne: Egypte Ottomane de la conqucle par Sélim 
(1517) ù I'arrivée de Bonaparte (1798). .م‎ 88 
dans 
Précis de I'Histoire d'Egypte par divers hisloriens et arch- 
éologues. Tome troisième. Imprimé par [Imprimerie de 
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— ۱۷۱ 


؟ كان یطاق على إر ادات الجارك « محصول أسكلة » . وكانت تباع رسوم كل 
جر ك “إلى الشخص الذى رسو عليه اأزاد مقابل مبلغ من الال يؤديه لكو مة» 
ويصبح لقبه اللتزم » ثم يشرف هذا اللتزم على جباية الرسوم اجج ركية ٠‏ وكانت 
حصيلة الرهوم الجركية تأ فى الرتية الثانية بعد ضرائب الأراضي الزراعية 
بالنسية لإبرادات المسكومة٠وكان‏ اللتزم لا يدير ارك » بل كانت اديه هيئة من 
الموظفين برأم «وفاف يسمى 2 كرك أهينى » أى أمين جرك . وكان يطلق عليه 
ااا چ . وکن هذا ارك فى المادة رجلا مرودياء ويخاسة فى الجارك 
التى تقوم فوالموائىء السكبرى ذات النشاط التحارى الكثيف . وكان اسم اجرک 
ف الولايات العربية يذ كر مسروقاً بكاءة « الم ». 


وإذا أخذنا معمر هرة أخر ىكثال لولاية عمانية طبقتفمما الدولة نظام الإلتزام 
على جاركها فى سار الوانىء سواء كانت اأوانىء الببحرية أو النيلية جد أنه كان 
ف معمر إبال المسكم الى عدة جارك » وکان أهبا جر ك الإسكندرية » وكان 
يتبعه ج رکان فرعيان فى أبى قير ورشيد » ثم لم جرك دمياط ؛ بم “م جر ارس ٠‏ 
وكاننشاط هذه الجارك منصباً عل التجارة المارجية- استيراداً وتصديراً -- مع 
الدول التوسعاية » أى الدول التى تقع فى حوض البحر امتوسط » والدول "ى 
تقع فيا وراء هذا البحر . وعلى الرغم من أن حركة التجارة اللخارجية كانت 
فى نطاق صوق ف مدير على عهد المسكم العمالى »نقد كانت ها أضينها فى الحياة 
الاتتسادية فى مهم فى ذلك المهمر . كان هناك أينا جرك المهار » وهو يقم 
على الماريقالم حراوی بين اهرت واا ورس وكانت هل فيه الرسوم المركية 


)06 یذ کر بوص ااؤرخیں أن كلمة عرك أصاها ک رکه ه © وهى كلمة يوثااية 
مع 6 ته تاس ل > أم اتقات إلى الاغة اللائيثية كوميركيوم Commercium‏ >6 وحرفت ل 
الاغة المردية إلى جمرك ءوف الاغة الركية إلى كرك ٠‏ 


انظر ؛ 
ل 
Gibb Hamilton and Harold Bowen;op. cit; 7011 Part 2. p.12 5‏ 


سد لاا — 


على السام الواردة من بلاد المجاز والتى تشحن من ميئاء جدة أو مهناء يشيع م 
اليضائم الواردة من ميناء مما فى المن . وكان البن أثم السلم الواردة من امن » 
ثم جارة المد التى كان جزء منها برد إلى مصر فى طريقه إلى أوروبا على الرغم من 
كشف طريق رأس الرجاء الصالح . وأخيراً كان هناك جرك ف ميناء ,ولاق 
النورى يقوم بتحصيل الرسوم اج ركية على البصائم التى تنقلها السفن القيلية من بلاد 
الو جه اأہحری . وکان دا الجر ك جرك چ إتبعه ويقع فى مصر القدعة عند 
ساحل أثر النى س لاستقبال السفن النيلية القادمة من أقاليم الوجه القبلى وتدفع 
فيه الرسوم الجركية 92 . 

وكانت حصيلة الرسوم اجر كية التى ينم حميلما من كل جرك تخصص لجبة 
مثلمرتب الباشا العثشانى ءضباط الحامية ءأى جيش الاحقلال؛الصرة وهي الأموال 
التىترسل إلى ال<از فى كل نة مع قافلة المج المصرى » وجزية السلطان . وكان 
جرك المبار التزاماً للباشا العثانى . وكان أوجاق الإنسكشارية ”° فى ممبر 
يلتزم ببعض الجارك مثل إسكندرية ودمياط وجرك بولاق وجرك مصر القدعة » 
فيدفع مال اميرى القرر على الجرك ويستولى الأوجاق على الأموال الباقية . 

ونظراً لاظروف السياسية التى مرت بمصر ف العصر العثانى الماوى لم يطبق 
نظام الإلتزام على الجارك تطبيتاً 55 . ققد أسرف املتزمؤن وأعو انهم فى ابنزاز 
الأموال من الشتغلين فى نجارة الاستير اد والقتصدر. وكات غالبيتهم من الأجائب 
مثل البنادقة واليودافيين والفر نسيين وبعض الإ ايز . 


Combe Etienue oP مأك‎ p. 88. (00) 

)+( دكتور حسن عا : م سبق دآره ٤ص‏ ¥۰ . 

(؟) كان أوجاق الإل_كهارية آم الأوجاقات السيمة الى كانت تتألف مما المامية 
العثمازة ل مصير ٠‏ وکاں لقائد هذا الأوحاق وهو اغا الإنكشارية 5 الرياسة العلءا u‏ ۸ظ 
اللظام ل مدينة القاهرة و باب 4ا الأو عاق ودد من کر أصحاب المئامب ل ممىي »* 
مم وکیل 11 باهشا ب ا تدا وسردار المح أى قا القوةالمسكر 4 ای رافق ۋا المح 
الأصرى 4 وسردار لزي وعو قاد القوة اا لخر ية ا ارسلةإلى 1 ساطان ٠‏ وكاات انقل 
برأم ن القاهرة إلى إسثائهول ٠‏ وكاب يطلى على أوجافال:- كشاربة أوجاق السلطان أحياناء 
وأحيانا أحرى أوجاف مستسفظان أى رمال المفط . 


۷۳ س 


ولا اثفرد على بك الكبير سکم مصر ( ۱۷۷۳-۱۷٩۹۸‏ ) حاول القضاء 
على بعض عيوب تطبيق نظام الإلتزام على الجمار ك ,فاد اللتزمين الود 
وأحل عام سوريان مسین كا ۳ قد زحوا من دمشق إلىالقاهرة والإسكندرية 
ف مطلع القرن الثامن عشر . وكاو انى أول الأمر قلة عددية ل يتحاوزا أفراد ثلاث 
عاثلات . واكن الأرباح التى حققوها من إلزام الجارك بعد إبعاد الود ومن 
نشاطهم التحارى جذبت عاثلات سورية مسوحية بلغ عددها اة أسرة حقق 
أفر ادها أرباحا وفيرة29؟ . وبعد وفاة على بك الكبير عادت تطل رأسما عيوب 
تطبيق نظام إلتزام الججارك . 


ويد کر أحد الرحالة الفرنسيين وهو فولنى - وقد زار مصر والشام وقفى 
فما سئوات ثلاث ۱۷۸۴ ۱۷۸١‏ - أنه فى عبد الحكومة الثنائية التى 
کان يتولاها ی معس إبراهم بك ومراد بك » كانت هناك ظاهرة نكررت » 
وهی أنه كلم احتاج هذان الأميران الملوكيان إلى أموال وفيرة تصرقيمتها فى كل 
مرة إلى حسماثة ألف ليرة ء كانا بستدعيان ملتزم الجارك لتقديم البلغ » فلا يتردد 
اللتزم فى أداء ما يطلبان . وارتاح اللازم إلى أمثال هذه الطالبات » لأن الأمبررن 
ابراهيم بك ومراد بك كنا يطلقان بد اللتزم فى رفع الرسوم اجر كية بصورة غير 
رسمية تمويطاً له عن المبالغ التى دفعها ٠‏ وهكذا كان اللعزم لا يتقيسد بالتعريفسة 
الجر كية . كان يفرض ما شاء له جشعه من رسوم إضافية لا نغطى المب الغ التى 


(١)وما‏ يذ كر أن على بك أبقى فام الالرام على الأرامى واا ابق امصره دول أي 
تغيير , وا کسی ياب ارد عاضر الحامية كيه دالت الترام الأرامى إلى جدود و سمي 
يذلاك إلا ان : کہ د ام له أنظر :د تور ەد رواٹ ردفات 0 مرحم سق 


د ارہ ي)صام. 


(؟) مەت فى أيدى هؤلاء السور بین البحيين ثر وات ضعمة وراودتهم الآمال فى 
جم مزيد عن الثروات .وأسبعت هم مطاءع رهی مها أن يصيروا إلى ماصار إلبه اليهوه ` 
وقد اعتقد الئاس أن ساءتهم قد دات وآذات › ہیں عرب رئيسهم أطون فرعوں إلى ليفر'و 
Livourne‏ فى lll]‏ سنة ۱۷۸ حوفاً من أن يفتصح أمره » وفضل أديقمى بقبة حاتت 


— ۷ ~~ 


يدقعها للا اء الاليك سب بل لتحقق له مزيداً من الأرباح .وعلى هذا النحو 
تلاقت أو التدمتمصالح ملتزى ال جارك مع مصالح الأمراءالمليك» وقد شخصوا 
بأبصار م إلى الرسوم الج ركية كورد مالى لا یدب معيئه ٠وفد‏ ارتفءت أصوات 
التجار بالشكوى من صر فات ملتزى ال مارك . ووقف قناصل الدول فى مصر إلى انب 
مواطنبهم التجار ٠‏ وتظاهى مراد بك رغېته فى الةناء على عيوب :طبيق نظام 
إلتزام اللجارك وقرر أن ينفرد هو دون سواه بالإشراف على الجارك 7 . و ازداد 
الوقف تدهوراً » إذلم يكن هدفه الإصلاح ء وإنما الإستيلاء على حصيلة الرسوم 
الجركية دون أن بشاركه فبها زميله فى الحسكم الأمير المماوى الكبيرإبراهم يك. 
ومن المعروف أن هذه الهكومة الثنائية ظلت رابضة على قلوب المصربين حتى 


قدمت الج الفر نسية إلى سر سنة (4A‏ فمصسات بها . 


الإقطاع الحربى والإلتزام ى بلاد إد اشام 


وإذا انتقلدا من مصر إلى إقابم عمانى آخر هو بلاد الشام بتقسيامها الإدارية 
المتعددة جد أن الدولة العمانية طبقت فيها نظام الإقطاع الحربى ونظام الإلتزام 
وكانت هناك الأراغى العامة ؛ ويطلق عليها ديّهوز » وتمتبر ما-كا التكومة ؛ مةء 
و بض إتطاماث عسكر هة وفقاً ال واع الثلاثة العروفة : ثيار » زعامت » خاص » 
لكام الولاياث والألو, به والجاود الإقطاعيين ؛ على أن يقوم الإقطاعيون عند 
نشوب الأرب بإعداد وتجبيز عدد من الفرسان الحاربين بنداسب مع إيراد 


الإقطاع المحر ل. 


i E‏ آمن إستوكم اثروته الفشهمة. 
ااظر : 
ثوأي » ەر م س.ق ذكر هديص ٤۵‏ ۰ 
Combe Etienne : op. cit., p. 89. 00)‏ 


س ول ع 


وكيزت بلاد الشام بوجود عصببات إقطاعية علية اختلفت قرة وعدداً وثراء. 
ونفوذاً ٠‏ وكانت هذه العصبيات على 'وعين : عصبيات مذهبية كالإسماعيلية ». 
والنصيرية والدروز والوارنة 5 وعصببات عدص ر ية كال کر اد والتر کان والعرب 2 

وبذلك وجدة ای بلاد الشام 'وعان م نالطع : الإقطاع المسكوى و الإفطاع 
الطائنى . وكان. ؛ الإقطاع الطائفى أرسخ جذوراً من الإقطاع الحسكوى » ولاسها فى 
لبئان حدث كانث نوجد عائلاتأرستقراطية من الدروز والموارنة وغيرثم من يبوت 
المصبي ات الإقطاعية . ويعرف زاء هذه البيوتاث بالشايخ ؛ ویدر ر ااشیخ شتو ن 
مقاطءتة وبتربع ( أمير الجبل ) فوة ق هذا البناء الإقطاعى والذى له الرياسة الايا 
عل الأمراء و اشا والعامة . 


ش وكان نظام الالتزام فىبلاد الشام أشد قسوة على الفلاحين ق مثيله ف فر ٠‏ 
كان اللتزمون يمون إلى كبار الإقطاعيين المسكربين أوالمشائربين أو رؤساء 
الطوائف الدينية .كان الماتزمو ن همون الخر اج والأموال الساطانية من الفلاحين 
٠‏ ويسددون مقدارا أ معلوما للباش! العمالى في دمشق 0 الباشا فى صيدا واسطة 


عاك الیل 


.وقد أدخلت الدولة عل نظام الإلتزام فى بلاد الشام فى أواخر القرن السابع 
عشر .نظام il‏ کا ٠‏ ويعقتغى هنا النظام كانت الدو ل نح الاتز مين حق 
الولتزام مدی الہ اة أ قي يستطيعوا حتيق اراح معقولة هم على مدق الأيام * 
و لکن جاء هذا الدظام بنتائج عكسية بالنسية للف لاحن و الدو له * فقسد د كان 
اللتزم - ك وقد استقر وصعةه ورسخث ت أقدامه ف ذارة الإلتزام جح عار وده 
مالك حقيقياً لاو ر ص دمن علمها سيل بالفلاحين ويسومهم سوء ١‏ العذاب نخ س 1 
أو سا أو مصادرة لأمرالهم وحاضلامهم 0 أما الدولة ف بد أصبح من المينن 
le‏ 5 مواجهة ازيادة فى | النفقات عوارد مالية اة وقد : عة . غير قارلة لازيادة 2 
ولدذلك يکن ف مقدورها زيادة الدخل المكوى' من ٠‏ مضادر' الوراد إلا عند 


۷۹ س 


وفاة أحد اللتزمين فتطرح إلتزامه فى مزاد من جديد وفقاً لاإ سعار السائدة" . 
ومن الخصائص الى تيز بها نظام الإلتزام فى بلاد الشام أن السلطات المئانية 
كانت تطلب من الماتزءين أن يعينوا معسرفيين فى العاصمة ى يتم دفم الأموال 
الطلو ية فى المواعيد امحددة والنصوص عليها فى عقد الإلتزام . وكان المصرفيون 
من السيحيين والبهود ويشكلون طبقة وراثية ممتازة . وكان لابد لكل مرق 
أن يحصل على براءة موقعة من السلطان بعد أن يدف ميلقا مغلا للسلطان وبعد 
أن تتأ كمد الدولة أنه على حظ موفور من الثر اء بحيث يستطيع أن يسدد لاخزانة 
الأموال المطلوبة من اللتزم حالما يمل موعد سدادها© . وكان الدافسع للدولة 
العمانية على إدخال نظام العصرفيين هو ألما نيدنت أن الملتزمين كانوا يسوفون فى 
أداء إلتزاماتهم الالية أو يتهربون من الوفاء بها. ورضخ الفلاحون اسف ال لازمين» 
وكان لايحق للفلاح أن جار بااشكوى أو يغار قريقه وعاش الفلا حياةالشيك 
والكفاف ٠‏ وقرر بعض العاصرين أنه لم يكن يأ كل الحم طوال السئة إلا فى 
المداسبات كالأعياد وحالات المرائس ° 


وأسرف أسحاب الإقطاع الحربى والملئز مودق طغوامهم والاسمهانة بالساطات 
المثيانية . ف كا وا يتفقون مع يعض الولاة على القيام محركات رد » ولايؤدون 
اخدمات اللقررة عليهم للدولة ءوواجمت المسكومة المثيانية هذه الالحرافات بأمخاذ 
يعض التداير للتخفيف من مساوىء كلا النظامين . كان السلطان سليم الثااث 
( 4۷-۷۸۹ ) يتيز فرصة وفاة ساحب الإقطاع الحربى أو اللتزم ويستولى 
على أراضيه » وكان يطلق على مثل هذه الأر اضى التى يتوفى عنها أصحابهبا ا 


بت ا سے 


مم 


للق دكتور عمد المزيز #د عوضش ۳ الإدارة العثهانية فى ولاية سورية 0 غ*كمات 
٤4‏ ) دار الممارف ٠‏ ااقفأاهرة , دوو ۶ س 1۸۲ :اش ركم ۲ 
0 امرجم السابق 6 سس \AY‏ ءاش رقم er‏ 


)۴( ارجم اسايق + ص ك5؟ . 


الا 


الأراضى الحاولة ‏ ويضمما إلى أراضى الأوقاف العامة لينفق إيرادها على إشاء 
الحيش الجديد الذى شرع فى تسكوينه بعد إلناء نظام الانكشارية . وسار على 
هذه السياسة السلطان ود الثالى ( ۱۸۰۸ - ۱۸۴۹( 


وحدث حول هام فى نظام الإقطاع ونظام الإلتزام فى بلاد الشام فى أثفاء 
العقد الرابع من القرن التاسع عشر ( ۹ - ۱۸۳۹ ) خلال الك المصرى 
هذه البلاد . فقد كان من الطبيعى - يعد أن جح عمد على فى إلغاء نظام الإلتزام 
فى مصر وجح فى فرص التتحئيد العسكر ی الإجيارى س أن بج هذا المج 
بشقيه فى بلاد الشام ٠‏ فعمد إلى إلفاء الإقطاع الحرلى و إلى حل القوات العسكرية 
الإقطاعية وإلى مجريد السكان من السلاح بالقوة دون تفرقة بسن الأشراف 
و الأعيان وبا عامة الشعب ٠‏ وحمل تل عل ا إلى إدخال نظام التحنيد 
العسكرى الإجبار ى وإلى إلغاء نظام الإقطاع و نظام الإلتر ام وإلى منم الفلاحين 
حق رفع الشكوى على اللتزمين » وأعلن الساواة بان جيم اماو ائف والمذاهب . 
ولسكن لا انتبث فترة الحكم الثمر ی في بلاد الشام عادث الامور إلى أو ضاعما 
السابقة على الر غم من أن الدولة أعلنت فى وثيقتان هامتين صدرتافى سني ۰۱۸۴۹ 
سبق أن أشرنا إلمهما "“ وسنعود إليهما بمد حين » إلناء نظام الإلتزام 
وتقرير التجئيد ميم رعايا الدولة بدون عييزبسبب الدين أو الجس أو الذهب . 


الوقطاع الحر ف والإلتزام فى العراق : 


إذا انتقلدا من بلاد الشام إلى إقليم عمانى آخر هو العراق جد أن الدولة 
الممانية طبقت فيه كلا النظامين: الإقطاع العسكرى والإلتزام . و ينتجحا التجاح 
المرتجى بسبب شمف السكم العانى فى الولايات الأربع التى كان يتألف منها 
العراق بعد أن استكمات الدولة العمائية فتحبا للبلاد العراقية . وكانت هذه 

7 امار سس 45 - ۹۸ ق هد الاراسة . 
( م ؟١‏ - الدولة المئائية ) 


س A‏ س 

الولايات فى ا اوور رود( كردستان د ¢ وہغداد والہے ر5 
وكان ظوور العصبيات الحلية فالعراق من الأسباب الفى أت إلى عدم نجاح كلا 
الدظامن » وكزلزك الصدام الذى كان يحدث بين القوات الإتطاعية وقوات 
الإنسكشارية. وكانت الدولة محشدقرات كثينة اأمدد دن الإنسكشارية ف المدن 
الكير ىاف العراق » وظہور الاك كمصبية حا كة فى بنداد . وكان من ثتائج 
له العوامل وء أن اسیج فرسان الوقطاعات الع سكر رة e‏ مار وزعامت ف 
ورون دن المدمة العسكرية 5 وكان “دن بن الذرائم الي سيقت لتبرير مسلكيم 
الءلى كثرة امروب التعافبة التى كانت خوضما الدولة تباعا سواء شد فارس فى 
بعتن أو ضد دول أخرى ف أوروبا ٤‏ فکاات سد امروب تبره على الا تماد 
ترات طوولة عن إفطاعامهم ٠‏ وكانوا شون امففاض دام دن لہ 
د 


(١)كااثك‏ ولاية الوسل كناز عن بقية الإرالات الرراقية بتطبيق نطام الإنطاع المسكرى 
يما بكثرة لم تعهدها الإبالات الأخرىنى العراق . 


انطر, 


دکور عد ال بر ايان أوار : تاريخ المراق الحدرث دن لباه حكم داود باهشا إل 
أهاية موث باشا 5 الفاهرة AAC‏ ھ — A14‏ \ مء سلا 


(؟) كات اله شور زور مايه بالإمارات والمشائر الكرديه اأسنية . وقد شدتثأزر 
اأدولة ام اة أناء الحروب المارسة الءيائية ٠‏ وكان من بينهذه الإمارات : الإمارة 
السو رائية ,وال وديئانية » والبابانية. وقد اعترفت الدولةالءيانية يكم المصبيات ا جایة ‏ وا ہی 
الأمر بأس اداد هذه المصبيات بالساطقم و :د لاوالی العناى سلطات فملية عارسپا هناك . 

(۳) کاات ولارة داد كم الولاياته الم اة د أن وة البهرة عرطات إلى مرد 
متسامية تابوت ايز داد فى أو ائل الفرن الثامن دى ءا أصيوت ولاية ش 
اشرات وإلى بداد . 

(4) لم تطبن الدواة الام الإقطاعات المسكرءة فى ولاية اليسرة ولعق بها الأحياء: 
“ وسسرعان ما أعرءوت اء راء تحت حم البقائر . أما البصرة فقد تبادل كربا الولاة 
العيالدون وشيوخ افق . 


ار زور نحث 


وو 


الإقطاعات التى كانوا بعتمدون عليبا ى مميشتهم . ويضاف إلى هذه الأسباب 
سبب آخر هو أن عدداً كبيراً من أمرحاب الإقطاعات المسكرية كانوا من غير 
أهل العراق» إذ كوا بصفة خاصة من الءعسكريين الأزاك اوا ولون وجو همم 
شطر إستانهول » وكانت مشاعرهم مرتبطة بها أ كر من ارتباطبا ولايات 


العراق » وادلك كان دورهم فى تار المراق ضعيف الأثر أو دوراً هامشياً . 


وتسلل نظام الإلئزام فى العراق - كم تسلل فى مسر س إلى تاف نواحى 
الدخل المسكوى مثل الأراضى الزراعية'والجارك . وكانت المدن والقرى نح 
بالإلتزامء ۴ كان شيخ المشبرة بلتزم بيجم الأموال الأميرية من أفراد ع شرت , 
وف القرنين السابع عثى وال ن عشر تعرض الاقتصاد المماى لهزات علي ة 
وتدهورت قيمة العملة 'لممانية وارتفءت الأسمار . ولأت الح-كومة إلى زبادة 
الضراثب ٠لا‏ الماتزمون بدورثم إلى نفس الوسيلة » وأرهقوا الفلاحين من أمرثم 
عسراً » وفرضوا مزيداً من الضرائب والرسوم الجزافية التعسفية . وتتكدست 
الأمو ال ف أدى اللتزمين .وظبرت ى الجتمع العراق طبقة جديدة من کا 
اللتزمين جوا بين الراء العريض والدفوذ الكبير وأطاق عليهم « أعيانى 
ملكتء(")» ومارس أفراد هده الطبقة شيه سيادة إدارية ومالية وقضائية على 
الناطق التى ولوا أمرها فى الوقت الذى كانت فى حاجة ماسة إلى مزيد من 
الأموال للا ثفاق العسكرى . 


عاولات إلناء عام الإزم: 


ذ كرنا أن نظام الالتزام فد اختنى من مصر كلية على يد عمد على فى سنة 
)١(‏ دكتور عبد العزيز سليان اوار » مرجم سبق ذكره e‏ ص ۱۷ 

(؟) أى أعيان الملاد کا بترجمما الأسئاذ برئارد لوبس . 

ااغار ؛ 


Lewis Bernard; The Emergence رماع‎ oP. cit., p. 38. 


ست و ؤر أ س 


4 . ولكن ظل هذا النظام فا٤‏ فى سار أو ممظم ولابات الدولة » ثم صدد. 
فى "من 'وفير ( تشرين ثان ) ۱۸۳۹ « خعلى جاخانة » ؛ وقد تقرر فيه إلغا< 
نظام الإلتزام. وقد حمل هذا الفرمان الساطالى حلة عنيفة على نظام الإلتزام وأبرذ 
بعض عيوبه ونعته بأنه أداة من أدوات امراب لأنه عبسارة عن تسل المسالح 
السياسيةوالأمور الالبة في منطقة ما لإدارة أحد الئاس . وقد سىء هدا الشخص 
استخدام ساطاته إذا كان رجلا شربراً ولا ينظر إلا لتحقيق مصالحه . وخلص 
الأرسوم إلى أنه هن ااغمر ورى أن يمل عل نظام الإلزام نظام جديد يتقرر مقتضاد 
فرض غمريبة على كل مواطنئ ف الجسم ال اى » وأن يتددد مقدار هذه الضريبة 
فى ضوء راء للواطى وإمسكانياته؛و بذاك يكون فى حكم الاستسالة لصيل مبالخ 


دن الأواطنين | ا ا مو مقرر عليه ٠. )١(‏ 


وف شبر ديسمبر (كاثون أول ) ۱۸۳۹ صدر قالون تقرر فيه أن جمدم 
حكام الولايات اعتباراً من أول مارض ( آذار ) 184٠‏ الضرائب القانونية فقط 


)١(‏ صا در اص الحرفى أطدرء الخاص بنظام الإاترام وصرورة اماه 3 ورد اي 
لار سوم الساطاتى حطى شريف اعا :ة. 

‘““A. fatal cusloın still exists, xlthough it can only have 
disastrous consequences ; it is that ot venal concessions, 
known under the name of //tiZan. 

‘‘“Under that name the civil and financial adminıstratıonı 
of a locality is delivered over to the passıons of 8 single 
man; that is to say, sometimes to the iron grasp of the 
most violent and avaricious passions, for if that contraetor 
ول‎ no! a good man, قط‎ will only look to his own advantage. 


“It is therefore necessary that henceforth each member 
of Oltoman Society should be taxed for a quota of & fıxed 
tax according to his fortune jand means, and that it ahould 
be impossible that anything more could be exacted from 
hinl oc. ”. 


Hurewitz J.C, ; op, cit., vol. İ, pp. 1135-6 


A۱ ~~‏ هس 


وأن تتولى جممها جباة مدنيون» وأن كل موظف سوف يتقافى مر 5 ع ابأ 
وأن الترقية فالوظائف المكومية تقوم على أسا ىالجدارة والكفاءة0'؟. وقدلقيت 
الاسلاحات التى يصمها خطى جاخانه وجموعة القوانين التى أعقبت ص_دوره 
معارشة عنينة من عتلف طوائف الشءب - مسلين ومسيحيين وکان أن 
مدر ى »سیل سنة 1841 قرار بعزل مسطنى رشيد باشا رائد الإسلاح العماى. 
ولوقب العمل بالنظي الحديدة وعادت الح-كومة إلى طام الإلتزام وإكى الحكام 
المسكريين وسحبت جباة الضرائب الدنين + راستعاد هؤلاء المسكرون مبمة 
جع الضرائب فى فبراير ( شباط ) ١845‏ . ولا عاد رش بإشا إلى الس_دارة 
النظمى سنة 1845 استعادت حركة الإسلاح نشاطها السابق9؟ . 


وصدر ۵ ۱۸ >ن فتراير ) شباط ) كما مرسوم ساطاای يعرف م خطى 
عابون . وقد أ كد الرسوم الحديد المبادىء التى وردت من قبل فى خطى جاخا نه 
ومنع مدعا بات تدخل الموظفين وأءضاء الهالس فى أن يشنركوا ى أى إلترام 
"كخطوة يمو القضاء على هذا النظام بايا . 


وعى الرغم من نلك المحاولات ال_كرورة فقد ظل نظ-اما الإقطاع الحرف 
والإلتزام قاين ى عدد من الولايات الممانية . ففى بلاد الشام باشرت الدولة بعد 
سدور خطى جاخانة عحصيل الضرائي من الفلاحين واعتمدث على موظفين ى 
خدمةها حلوا عل أسحاب الإقطاغع الحربى واللتزمين . وكان مؤلاء الوظفون 
يتبمون دفتردارية الولاية ومى الإدارة الالية فيها . وا-كن لم يقدر لهذا النظام 
أن يؤتى ماره المرجوة لقلة عدد الموظفين ذوى الأمالة » نماد نظام الإلنزام مرة 


أخرى سد الحد من مساوئه . وأصدرت الدولة فى سية 1868 قالون الأر افى 


Lewis Bernard, The Emergence etc., op. cıt., p. 885 )١( 
عرل رشضيد باشا من معب الصدارة العظامى فى عة 4۸0 . وقد أوفى سئة‎ 60 
سم ا‎ ٠6# افطر ةة عة ع4 فى امرجم المابق » ص س‎ 0 (AA 


— كلما - 


العمالى وعقتضاه قسمت الأراضى ف الولايات العمانية خحسة أقسام هى الأراضى 
المملوكة » والأراضى الأميرية . وكات تعتير ملكا لأصحاب الإقطاع الحرى 
( القمار - الرعامت ) وقد ألفيت وأصبح التصرف فما لادولة فتبيم مها 
ما تريد لمن “ريد » والأراضى الوةوفة » والأراضى المتروكة » والأراضى الوات . 
وليست هذء الدراسة مالا لشر حماء و لذن سنا أن لذ كر أن أصدار 
هذا القائون الذى جاءت صبياغته فى ٠۳۲١‏ مادة وخاعة كان عاولة جادة 
لسيطرة الدولة على أراضما”؟ . وفى سنة ۱۸١١‏ صدر قالون قسجيل الأراضى 
العر وف باسم الطابو . 


أما ى العراق فكانت الأراضى فى مطاع القرن التاسم عشر تنقسم إلى عدة 
أنواع منها : 

. أراض عشائرية‎ - ١ 

۲ س أراضى التمار والزءامت وهى إقطاعات عسكرية . 

م - أراضآمير ية ملك الدواة و كانت تشكل معظممساحة المراق|أزروعة* 

۽ - أراض ملك للا فراد . 

وقد عشش نظام الإقطاع العسكرى على نحو من الأناء فى أراضى القمار 
والزءامت» بيا بق نظام الإلتزام مابقا فى الأراضى المشائرية والأميرية » إذكان 
الشيخ يسند إليه إلزام دبرة عشيرته فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية . 
أما فى الأراضى الزراعية مثلمنطةة المنتفق فقد طرح إلزام ديرة امكتفق ف الزايدة 
مذ حوالى منتصف القرن القاسم عثمر ٠‏ وكان الشيخ اأذى يقدم أ كبر عرضمالى 
بحسل على التزام الديرة واستمر هذا الأسلوب متبعاً حتى حاء مدحت باشا إلى 
المراق ( 18459 - ۱۸۷۲ ) ووضع نظاما نايدا . فقد قام بتوزيمع الأر ای 
الأميرية على الأهالى بأسمار مخفضة تشجيعاً لاملكية الفردية ولكنلم تسفر 


YE my. ص ص‎ ٤ د شور عبد المزيز 5 وش 6 مرجع بق ذکره‎ )٩( 


عمو 


هذه الحاولاث عن النجاح الدى كان بريه ها ء نقد كانت الأموال وفيرة لدى 
شيوخ المشائر و كبار الو ظفين و المشاار و التعجار تأقباو ۱ جما على شر 24 
الأرافى الخصبة ؛ وظل الفلاح العراق بعيداً عن الملكية ازراعية ٠‏ ومن 
ناحية أخرى خصصت ديرة لكل عشيرة يدفم شیخما عاما مبلا من الال كان 
امع ف المزايدة کل عله , وظل ودا الفظام الال العشائرى معمولا 4 حقی 
وقف فى أو اخر القرن التاسع عشر . وفى خلال فترات التحول من نظام الإلتزام 
إلى نظام اللكية الفردية استطاءت إدارة البلاط السلطاتى س الإدارة السنية 
- أن تستولى على مساحات واسعة مس الأراضى الزراعية » واكم ا 
أخضعت لاقيود المالية التي فرضت على أراضى السلطان بسبب توقفه عن دفم 
ادون ومخاصة يمك مرسوم سنة ۱۸۸۱ م صدر وي سئة ۱۸۹۰ فرمان حمل 
أراضى الدولة كلها ملكا لاساطان . وقد ثبت أن هذا الفرمان لم يطبق هن 
الناحية الفعلية؛وإن ظل قائًا من الداحية النظرية ٠‏ وظل الأمر على هذا النحو 
حتى قامثت المرب العامية الأولى ٠.‏ 


وخلص من هذا العرض إلى أن الصفة الإقطاعية كانت خصيمة بإرزة هن 
خصائص الدو ل المما ي و كانت ة4 ما 6 معظم مر احل حياتها ور امسو ر“ 
و الأدهار . 


الفصل لالستايع 
الساسة العليا للدولة العثئانية 
ف ضوع خصائصها العامة )0( 


من تلك الخحصائص العامة الست التى زت بها الدولة المعائية »ما وضحت 
فى الات التطبيق العملى فى أرجاء الدولة؛ وهى الخصائص العسكرية » والديدية » 
والمالية » والحسكم المطلق ؛ والطيقية » والإقطاءية » كن أن نستخلص السياسة 
العليا للدولة فى ضوء هذه الخصصائص ومن معام التاريخ العام للا,ميراطورية 
العا نية خلال المصور المتعاقبة التى عاشتها. 


أولا ا أن تكون دولة الإسلام الكبرى 0 


جات الدولة الءمانية من نفسبا دولة الإسلام الكبرى بمد أن عقدت لها 
زعامة الما الإسلاى منذ أن خاضت بنجاح فى أوائل القرن السادس عشر 
الصراع الحربى ضد الدولة الصفوية فى فارس» ثم مجاحها فى القضاء على دولة 
اللماليك الشراكسة فى الشام أولاء وى مصر ثانا » وبسط سيادسها على إفليم 
الحجاز » فدخلت ى حوزتها أهم الأماكن القدسة الإسلامية على الإطلاق»وهى: 
الكسة الشريفة » فى مك الكرمة » والسحد النبوى » فى الدينة النورة » 
والسحد الأقصى ء فى بيت القدس » ثم مضيها ى سياسة التوسم الإقليمى 
فى البلاد الإسلامية ى منطقة الشرق الأوسط وف ثالى إفريقية حى إقلم الجزاثر. 
وقد سبق هذا التو ممع ف البلاد الإسلامية م صيحبه ؛ ولقه » "وغل الدولة فى 


قلب أوروبا وا أقالم أوروبية شاسمة ذات موارد طبيعية وبشرية هائلة إلى 


س وما — 

دار الإسلام ويجاحباف انتزاع بعض ال جزر فى البحر التوسط والتى كانت تعتبر 
قواعد عسكرية صليبية أو جيوباً صليبية هدد أمن الدولة فى هذا البحر مثل 
<زيرة رودس ؛ وقد طردث منها فرسان القديس ونا ¢ ومواجبتما بشكتلات 
دولية أوروبية صايبية كان بابا روما برأس بعضما . وكان ادود العمانيون يحملون 
السلاح فى أبديهم ويحملون العقيدة الدينية في قلوبهم . ونظر العالم فى ذلك 
الوقت إلى الحروب التى كانت مخوضها الدولة ضد الدول السيحية فى أوروبا على 
أنها حروب مقدسة 2١‏ » وأضفى هذا النشاط على الدولة الطابع الدينى . 


وتمددت صور هذا الطابع الدينىفى السياسة العليا للدولة منامخاذ السلاطين 
لقب «حامى الحرمينالشريفين» :أ كيدا للزعامة الديدية لادولة على ااءالمالإسلاى» 
ثم أمخاذثم لقب «خليفة » لنفس الغرض » و جاحاادولةفى إدخال تعديل على اتفاقية 
الآستانة ( 9؟من! كتوبر- تشرين أول ‏ 1888 ) الخاصة بحرية المرور فى قناة 
السويس كان من شأنه إعفاء السفن الحر بية الممانية من القيود المفروضة على سفن 
الدول التحاربة إذا كانت الدولة فى صدد الدفاع عن ممتلكاها الإسلامية فى الحجاز 
والمن . © ومن بين هذه الصور أيضا تيسير أداء فريضة الحج أمام الراغبين 
فيه ؛وتنظيم أربع قوافل رئيسية كل سنة تبدأ مسيرمما من أمحاء الدولة وتنقل 
اجيج نحت حراسة عسكرية مشددة ؛ ثم الدعوة إلى حركة المامعة الإسلامية » 
وإنشاء سكة حديد الحجاز . وقد ظل الطابع الدينى الإسلاى غالباً على السياسة 


المليا للدولة حتى إيان الحرب العالية الأولى. وهكذا جملت الدولة العمانية الدين 
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من دعام الدولة » وعبأت الشمور الدينى ال جارف فى أفراد القوات السلحة البرية 
والبحر ية » وتات على إعلاء شأن الشريعة الإسلامية » وأضفت على رجاهًا 
الكثير من الرعاية والنفوذ والامتيازات ؛ وأنشات هيئة كانت من أقرى 
اغات فى الدولة هى الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة » وشحمت القصوف 


وطواءف الدراويش ٠‏ 


وكان من مبادىء السياسة العليا للدولة فى القطاع الدينى أيسًا منم تسال 
المذهب الشيعى إلى مدطقة الشرق الأوسط وثعالى إفريقية . وقد جمل المّانيون 


من أنفسهم عناة للهذهب السنى فى امال الإسلاى . 


ثانيا : جمل البحر الأعر محرا إسلامياً مغلقاً : 


جعات الدولة البحر الأحر بحراً إسلامياً مغاقاً فى وجه السفئ غير الإسلامية. 
فكان يحرم عليها جاوز موقع ميناء مما فى الين . وكانت أمثال هذه السفن 
تفرغ حمواتها فى هذا الميناء » ويعاد شحنها فى سفن إسلامية تبحر مها إلى جدة 
أو يابم أو السويس أو غيرها من موانىء البحر الأحمر . وبذلك أغلقت هذا 
الببحر فى وجه الزحف الاستم‌ارى الأورولى الدى حاول أن يتسلل من ياب 
المعدب إلى الأقاليم الإسلامية التى تطل على هذا البحر من شاطثيه . وكان الببحر 
الأحمر لايزال مغلقا ف جزثه الثمالى » لآن قناة السو يس لم تسكن قد أنشئت 
بعد . ولذلك أنصرف اهمام الدولة إلى مدخله اموي عند باب الندب . وقد 
تفاولنا هذا الموضوع بالشرح ف الفصل الأول من هذه الدراسة . 


الا : نشاط حكوى دود : 


انصرف اهبام الدولة إلى أر بع مسائل : المرب » والدين » والحكم على 
أساس النظام البيروقراطى » والزراعة . ولم تباشر نشاطاً يذ كر فى الات 


لاا 


الصناعة والتحارة » وركت هذين القطاعين ارعاياها غير المسلمين”؟ . ولم تم 
بتتدسين المواصلات مثل إنشاء الطرق البرية أو حفر القنوات الملاحية أو إصلاح 
الوانىء ٠‏ كا أنها لم تبد اهئام بالنهوض بالتعليم العام بصيفة عامة بين رعايا 
ولايانما » ولم تضع لمم فى براجها رعاية المبحة العامة » أوما يسمى الطب الوقاتى » 
فضلا عن الطب الملاجى »2 وبعبارة أخرى أغفات الدولة إقامة منشآت 
ومافق عامة تسمر على نحسين أوضاع الرعايا الممانيين من التواحى الاقتصادية 
والصحية والاجماعية والثقافية وما إليما . وكانث الدولة العمانية تسير فى هذا 
الصدد على المج الذى كانت تسير عليه الدول الأوروبية ودول الشرق بصفة 
عامة فى تلك العصور قبل أن يشرق عصر النهضة ى مطلع العصور الحديثة على 
دول أوروبا الغربية . ولسكن يؤخذ على الدولة الممائية أنها لم وا كب القطور 
الذى, طرأ على الياة الاقتصادية والاجماعية والثقافية والنظم السياسية والإدارية 
فى الدول الأوروبية من حيث أوعية وحم الخدمات التى تؤديها هذه الدول 
للجماهير ٠‏ ولا حاولت الدولة الممانية الأخذ ببذه الاماهات جاءت محاولاتها 
متأخرة وفى وفت كان الا محلال قد دب فى أوسالها وباث الملاج متعذراً . 


مارست الدولة سلطامها فى نظاق ضبيق للغاية لم يتحاوز عدة قطاعات »مقل 
الحافظة على الأمن الداخى » وجح الضرائب بطريقة غير مهاشرة مثل نظام 
الإلتزام فى الريف » ونظام الطوائف ف المدن ء ثم تنظم الغضاء . وقد جمات 
إجراءانه وأحكامه متمشية مع مبادىء المذهب الحنف الذى اتخذته الدولة مذهياً 
رما لها . وكانت ولاية القضاء نشمل جيم أنواع القضايا الجبائية والدنية 
والأحوال الشخصية » كا كانت ولاية القضاء الجنائى والدنى عتد إلى جيم 
المقيمين فى الدولة لا فرق بين مسل وغير مسل » أو بين عمالى وأجنى ٠.‏ وأسثمر 
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هذا النظام القضائى الشامل تفطى مظالته جمبع المقيمين فى أتحاء الدولة حتى أخذت 
الدولة بنظام الامتيازات الأجنبية ومهتواندمة) ويستند هذا النظام إلى 
معاهدات عقدممها الدولة مم الدول الأى روبية واسةہدەت تنظم حياة رعايا هذه 
الدول المقيمين ف أملاك الدولة ت ءات 4 


6 وده الماغدات کا یره مستقل 
عن الساطات الممانية الحاكة . 


هذا النعطاق الضيق الذى مارست فيه الحكومة الءمانية ساطانها على رعاياها 
جمل المسكم الممانى سطحياً متحرجا من أن يتفلئل ىحياة الجاهير من ناحية » 
كا جل الجاهير من ناحية أخرى لا آشعر بحاجتها إلى الاتعمال اليو الباشر 
بالسلطات العمائية للتعامل معها . ذ-كان كل فرد يلوذ بشخ الطائفة الى بنتمى 
إليما » وهو رئيس المبنة أو الحرفة التى يزاوها ؛ ويعرض عليه مشكلاته فيعمل 
على قسويتها »> سواء بنفسه أو بالاتصال بأول الأص ٠‏ ولذلك قيل إن الفرد فى 
الأقالم الثى دانت للحكم الممانى كان يواد ويميش ووت دون أن يشعر 
ى روم ما بالحاجة إلى مقابلة أحد من اله-كام العم نيين 


ومجم عن ذلك أن الدولة لم حاول ى البلاد التى ف#حتما أن تنم نموذما 
على أسس علمية من الاستعمار المنتج » وى الأسس التى أرساها الاستعمار 
الأو روب بعد ذلك لصالحه فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشم إلى متف 
القرن المشرين قبل أن ينقشع من البلاد اتی حضعت له سواء ف المالم الإسلاى 
أو فى عيره من البلاد الإفريقية والأسيوية . وتأسيساً على هذه الحقيقة كان 
الحسكم العمانى بعيداً عن استغلال الشعوب أو اعتصار مواردها الاقتصادية . 
كانت إستائبول تسقوفى نصيهها من الجزية السنوية المقررة على الولايات الميّانية » 
وكانت كل ولاية تضق الباق من الوارد المالية الحسكومية فى داخل الولاية 
ذاها . وإذا أخذنا مصر مثالا لولاية عمانية يمد أا م تكن إبإن الحسكم المماى 
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مزرعة لإستانبول»5 كانت فى أثناء الحسكم الرومانى مزرعة اروما تمدها بالحبوب» 
أو كا كانت إبان الاحتلال البريطانى مزرعة أقطان عد الصانم الإجليزية فى 
ما لسر وليشربول وغيرها بالتطن لصئاعة المنسوحات القطئية . 


رابماً : الاعتاد على العسكربينفى السكم كأهل ثقة : 


اس:تخدمت الدولة رحا المسكر بین كأهل قة تعامان إلى و لامهم ف تقلد 
معظلم المناصب المدنية فى حسكومات الأقالم تى تما . وقد سبق أن ذكرنا 
أنه کان لاعديش الممالى وظينتان : الجرب و الحكم . وقيل فى هذا المدد إن 
الميش ااممالى كان ثابة علة معدنية نقشت على أحد وجميما كلة الحرب » 
ونقشت على الوجه الآخر لنظة الحسكم . وكان 4 ذه السياسة ‏ وى إيثار 
العسكريين بالمداصب الدنية القيادية والتوسطة آثمار سيئة . كان أولئك 
المسكريون على درجة كبيرة من الاستعلاء والفرور والجبل بالسائل الفنية . 
و کان من تام هذه السياسة أن حدثت عزلة بين الحكام والمحكومين » وأنعدمت 
الثقة بين العلرفين . وانسرف معظم الدنيين من الأتراك العمانيين عن الاشتغال 
يالسياسة والحكر » فل يكن لدى الدولة رصيد من السكفايات المدئية لاستخدامها 
فى دفع محلة الإسلاح . ولم يدرك المصلحون إلافى وقت متأخر عواقب هذه 
السياسة غير الحكيمة . 


خامسا : حاب إدخال "مديلات جدرية عس النظم القائة : 


لم تفرض الدولة على الأقالم التى فتحتها تعديلات جب وهرية عمس النظلم 
الأساسية القائمة فيما إلا ماكان بتعارض منها مع سيادة الدولة » فسكانت فى هذه 
الحالة تخل تعدبلات تتمشى أو نخدم أو تساند « الوجود العماتى 6 ء وفيا عدا 
ذلك تركت رعاياها يمارسون حيامهم وفق الأسلوب الذى ألفوه من قبل غافظين 
على لغاعهم وثقافامهم وديافامهم وعادامهم وتقاليدثم» لا يضير ثم إلا الظالم التى كانت 


سد ٠ه[‏ — 


تنبال عليبم من الحكام الحليين فى عصر اضمح لال الدولة وتدهور نظمها . 
وأكثر من هذاء تر كت لبعض العناصر الأصاية نصيباً فى حسكم البلاد مع وضع 
عانات كيل لا الحفاظ على السيادة والسيطرة والحصول على المزية القررة . 
أما حويل الشعوب السيحية فى الأقالم الأوروبيسة التى فتحها اله“انبون إل 
الإسلام فند تأرج<ت السياسة العليا للدولة جاه هذه السألة . كانت ثارة 0 
الرعايا السيحييز على اعتداق الدين الإسلاى » وتارة أخرى تسكتنى بتشجيعهم على 
الدخول فى الإسلام عدبم امتيازات مادية وأدبية » وتارة ثالثة :قف موقا 
8 أو حبادياً . وساتفاول هذه السألة بشىء من التفصيل ف الفصل الناسم . 
لأنباأ كثر القصاقاً عوضوع عثمئة الشعوب الى دانت كم السا نيين . 


سادساً : بسط السيادة العانية على المضايق والبحر الأسود : 


مارست الدولة سيادتها على الضايق ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . ونقصد 
بالضايق 5.1 766 ى تار الدولة المهانية البوسفور ومحر صرمية 
والدردنيل » فبذه كلها فى الواقم تشسكل مضيقاً طبيعياً واحداً يوصل بين البحر 
الأسود وبحر إيجه الذى هو جزء من البحر التوسط . وليس للبحر الأسود 
مرج آخر غير تلك الضايق الطبيعية » فالبحر الأسود يتصل البحار العامة 
والميطات عن طريق تلك الضايق . 


وقامت السياسة العليا للدولة العمانية على ممارسة سياد تمأ كاملة على الضايق . 
واستادت فى هذه اأمارسة على القاعدة القاثونية التى تقول إنه إذا كان الضيق 
واقما فى أرض دولة واحدة » وكان اتساعه لا بزيد على ستة أميال فإن مياهه 
تعتبر مياه إقليمية وتتبم هذه الدولة . وإذا زاد اتساعه عل ستة أميال فإنه 
لا يدخل نحت ساطة الدولة منه أ كثر من ثملائة أميال من كل ناحية من 
ناحيتيه » على أنه جوز اعتبار الضيق كله فى هذه الخالة تاسماً للدولة مباحبة 
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شاطئيه » إذا كان العرف قد جرى بذاك“ . ومارست أدمناً سوادتها على البحر 


الأسود استداداً إلى أن هذا البح ركان يعتير جزءاً من أملاك الدواة . 


وقد جحت الدولة العمانية فى فرض سيادتمها على البحر الأسود ما بقيت 
الدولة قوية شاعمة » فكان لما حرية التصرب كاملة بتخصوص اللاحة ف المحر 
الأسود والرور منه وإليه . وكانت تمقحه لسفن بعص الدول باتفاقات خاصة 
استثنائية ° , 

كانت مسألة المضايق ‏ بوحه خاص ‏ مشكلة دقيقة » لل كانت صورة 
حساسة ل ركز الدواة العمانية من حيث القوة والشموخ» أو الاضشمحلال والضعف. 
ف العصور التى كانت هذه الدولة خلانها قوية مهيبة الجائب استطاعت فرض 
سيادتها على المضايق والبحر الأسود وا<ترمت الدول هذه السيادة إلى حد أنه 
إذا أراد الرعايا اروس ممارسة التجارة بن موالىء البحر الأسودكان عليمم أن 
ينقلوا بضائعهم على سفن عمانية #مل العلل العماتى . وفى العصور التى اضوحات 
فيما الدولة ووضح ضعاما تعرضت لفوط سياسية حيئاً وعسكرية أحيانا من 
الدول الأوروبية الى تسابقت فما بينها لاظفر - فى معاهدات سنشير إلمها ‏ 
يحقوق لسفنها التجارية والحرية بالرور فى المضايق وباللاحة فى البحر الأسود 
ف ذمن الس ووتت الحرب . وفد بلغ الموان بالدولة آمها اعترفت فى إ<دى 
اأماهدات بأن الدفاع المسكرى عن الضايق إا هو مسثولية مشتركة بينها وبين 
الروسيا مما يعد انها كاً اسيادة الدولة الممائية وعصفاً بسياستيا الملها . وكان 
هذا الامئهان هو الدرك الأسفل من الضعف الذى هوت إليه . وكان مده إلى 


>» ٠١۹۴۸ الاكتور مموه سامى جنيئه بك . القالون الدولى المام . الأأهرة»‎ )١( 
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المزا م المسكر دة الى تعاقيت عامها و الأخطار الى حثدت علوبا ودف شيخصية 
سلاطين الفترة الثانية 20 » وهكذا أصبحت ٠سألة‏ الاب يثابة الترمومثر أو 


الة.اس الذى تقاس به قوة الدولة الممانية أو ضُعفها . 


واختلطت مسألة الضايق بالسياسة الدولية » وأصبحث هذه المسألة تشكل 
ركفا أساسياً فى علاقات الدولة العمانية إلدول الأوروبية منذ السيمينات من 
القرن الثامن عشر » بل غدت الضايق من أرز مشكلات السياسة الدولية » 
واحثات مكان السدارة فى خطط الدول وتفكير رجال القانون الدولى العام وق 
مؤلفاتهم . وف القرن التاسع عشر كان يضرب المل المضايق على أنها أم 
الشكلات الدولية » وأنبا سبب اشطراب العلاقات الدولية وإزعاج الدول 
الأوروبية. ومما يذكر فى هذا السدد أن لورد إلنبوروطوده:0طده!81وهويمترض 
على مشروع قناة السويس قال ى ماس اللوردات يجلسة 5 من مايو ( إيار ) سية 
14 إن بوسفوراً واحداً ‏ أى المضايق كان مبعث متاعب كثيرة لدا. و إلى 
اعتقد أن هذا الشروع- قناة السويس_الذى حن بصددهء عا هو محاولةلإنشاء 
بوسفور آخر ووضعه فى أيدى الفراسيين» . "° وقد رددت المبحافة الإجليزية 
فاا اى وذفيت إل أن اة السوسن الست إلا بوسورا فر 0 
وقد يقال إن رور السفئ الخحربيه والسفئ التجارية مسموح به فى قناة السويس 
وفققيود محددة فى اتناقية الأستانة (ةامن! كتور- نشر ين اول سنة (\AAR‏ 
وعم ذلك نليس ف ور هذه السفن ساس بسيادة مصر على قنامها وأر ضا ٠‏ 
دلكن حين يصل الأمر إلى أن تعترف الدولة الءمانية بأن الدفاع عن المضايق هو 


() سكام فى الفصل العائسر عن ثثتين أو طائفتين أو موعت من سلاماين الدولة » 
ها * سلاطين النئرة الاواى وسلاطبن الفترة الثانية . 

(؟) دكتور عبد العزيز عمد الشناوى . فناة السويس والثبارات السياسية التى أحاطت 
بإشائها. من مطبوعات مدره البحوث والدراسات العربية . التاهرة » ۱۹۷۱ ص ٠١۴‏ - 

(۴) المرجم السابق ٠‏ 
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عبء يقع علعاتق هذه الدولة والروسيا معأ فبذا هو الساص الصريح بسيادة 
الدولة على المضايق ء وهو خروج على السياسة المليا الدولة . ومع ذلك فإن قناة 
السويس سبق أن تعرضت لثل هذا الوضم اين ف مماهدة غير متكافئة ( "من 
أغسطس ‏ آب  ۱۹۳١‏ ) تقرر فما أن تتوكى القوات البريطانية بالاشتراك مم 
الحيش المصرى الدفاع عن القئاة وكفالة حرية اللاحة فا وسلامتها التامة» وآن 
ترابط القوات البريطانية فى منطقة القئاة ومناطق أخرى »› وأن يظل هذا الوشم 
قاتا وما يستتبعه من استمرار الاحتلال البريطانى حتى تقفق بربطانيا ومصر على 
أن اليش المرى أصبسح ف حالة إستطايع أن يكفل عفرده الدفاع عن القتساة 
وحاية أمنها . 


زع ۴ سا الدولة اأعمانية 0 


امن 
السياسة الملا الدولة العمانية 
ف ضوءه خصائصها العامة( ۲ 


مديادة الدو ل على المشأ 2 و البحر الأسود 


بين المماهدات الثن'ثية والججاعية والتطبيق العملى 


تسكلمنا فى الفميل السابق عن حرص الدولة العمانية على بسط سيادنها على 
منطقة المضايق والبحر لأسو د » وأعتبار هذه السيادة عدمراً جوغر 1 من عداصر 
السياسة العليا للدولة . ور ف هذا الفصل رورا سريماً على آم الماهدات 
التى ورد فا ذ كر لهذا الوشوع » والتى أبرمتها الدولة يحريلها واختيارها 
E‏ ناد » أو التى فرضت عاہا فرضاً ف أعقاب هزا م عسكرية 
نزلت ا ٠‏ وەی حو ؛ سواء كانت هذه اللمعاهدات التزاماً إمياستها 
العليا أو ري عليها » وسواء كانت ساهدات ثدائية bıla(éralea‏ مغانه6 
أو معاهدات جاعية وادؤهء1امه ومازوء؛ وأستق المادة العلفية لهذه الدراسة 
الوثائقة من وأقم نصوص هده العاهدات . 0 نشير إشارة عابرة إلى بعض 
الأحداث المسكرية الحامة التى تعرضت لها مدطقة المضايق من جانب بعض الدول 
الأوروبية الكبرى» ومدى ص لابة الأثراك لامثمانيين واستسالهم فى الحفاظ 


على سيادة دو لهم على هذه الحبات ٠‏ 


69 تباينت آراه ذقباء القانون الدولى العام فما وشوه بءض الممأهدات دن عسل 
الإكراه الذى هو أحد عيوب الرصاء وى الط » والتدليسء والفبن ؛ وال كراه ٠‏ ويذهب 
غريق»:هم إلى أل الأكراه بطل الماهدة يطلاناً اسيا ٠‏ 


— 1 


) | ) معاهدة بلحراد ۱۷۴۹ : 


لا بدت ف الأفق السيامى نذر ا”ستحلال الدولة الممانية حاولت الروسيا ى 
الثلائينات من القرن الثامن عشر إقامة وجود عسكرى بحرى لما على الساحل 
الثمالى للبحر الأسود كقدمة الحطوات تالية حو بسط سيطرتها المسكرية على 
منطقة الضايق وكين سفما المربية والتجارية من عبور البوسفور 
والدردنیل وقت الس وذهن الحرب دون أية قبود أو شروط أو عوائق 
انطلاقاً إلى الوسول إلى البحار الدادئة . وكانت الوسيلة لتحقيق أهدافبا 
القريبة والبعيدة هى السيطرة على مصاب يعض الأنهار الى تصب ف الساحل 
ااشمالى للبحر الأسوه مثل مهر Dniester jimi‏ ¢ بس ‘(Dnieper Agi > Bug‏ 
دن هونا » کو بان موطسكظ » واشتملت فى سنة ٠۷۴١‏ المرب بين الدولتين . 
وأخفقت الروسيا فى 7 قيق أهدافم) ؛ وعقدت مماهدة بلجراد ف اليوم الثامئ عشر 
من شمر سبتمبر آياول_ 178 » وتقرر فمها الاحتفاظ بالحدود القدعة للدولتين 
کا حددمها المماهدات العقودة من قبل بيمهما ( المادة؟ ) » كا تقرر هدم قلمة أزوف 
05 » وأن تترك الأرض القامة عليها هذه القامة فى داخل الحدود التى رسمتها 
معاهدة سنة 17٠١‏ » وأن تستخس دم كاجز بين الدولتين . وسمحث المماهدة 
كتعويض للروسيا بأن تبى قلمة جديدة على مقربة من الجزرة الواقمة فى مر 
دون بالقرب من أزوف » وأن يسمح للدولة الممانية بإقامة قلمة بالقرب من 
آزوف » کا تقرر عدم السماح لاروسيا ببناء أو إبقاء أساطيل لما أو سنن أخرى فى 
البحر الأسود ( الادة * )»كا قررت العاهدة أن يارس رعايا الروسيا نشاطهم 
التجارى فى البحر الأسود على سفن تركية ( الادة ٩‏ )20 . 


: تجداائس الرسمى والسكامل هذه الماهدة لى‎ )١( 
Hurewitz J.C. ; op. ,لله‎ vol. I. pp 47-51 
- وقد م :ادل وثائق التصديق ع عدء الماهدة ى إستادول ل 8” دن دمر‎ 
۱۷۳۹ كانون أول ب سنة‎ 


۹7 = 


وقد استمرت معاهدة بأجراد سارية الفمول مدة تزيد على ربع قرن . وكانت 
خلا ما أساس الملاقات بين الدوئة الءمانية والروسيا » إلى أن عقدث بين الدولتين 
معاهدة خطيرة ص كرك كينارجى : 


(ب) مماهدة كتشك کیفار جی ١ VVE‏ 


جاءت معاهدة كتشك کیتارجی ° :ودرو منم ضربة قاصمة 
لاسياسة العليا لادولة العمانية فما بخص بسيادتها على البحر الأسود والضايق.؛ 
عقدت هذه المماهدة فى اليوم الحادى والمشر بن من شور وليو - عوز ‏ سنة, ۷۷€ 
بعد حرب دامية استطالت ست سدوات بين الدولة العمانية والروسيا مدت فيها 
القوات المسلحة الممّانية ببزائم ألية ٠‏ وعقتغى هذه المماهدة حول الببحر الأسود 
من بجحيرة عمّانية بحتة إلى محيرة عمائية روسية بعد أن تقرر للروسيا الحق فى إنشاء 
عدة فواعد عسكرية بحرية وبرية على سواحلهذا البحر» وبذلك أسبحت الروسيا 
إحدى دول البحر الأسود العترف ا » كا تقرر لا الحق فى أن تستخدم 
سفدبا التجارية الضايق لاخروج من هذا البحر إلى البحار العامة والدخول 
متها إليه . 


ومهمنا ومعاهدة كتشك كيدا رجى النصوص التى وردت بهاخاسة عسألدين: 
أولاعا » الحقوق الملاحية التى تقررت لاروسيا ف البحر الأسود والمضايق . 
وثانيتيماء الوجود العسكرى البحرى والبرى الذى تقرر لها فى البحر الأسود 
أما عن المسألة الأولى ققد تقرر أن #كون اللاحة فى هذا البحر حرة ومفتوحة 
وغير مقيدة بشر وط للسفن الروسية التجارية » وألتى يصبح لها الحق فى حرية 
الرور فى الضايق بين البحر الأسود والسحر المتوسط وحرية دخو الثغوروالوانىء 


)١(‏ كعك كيئار حى اسم قرية صغيرة تقم على الضفة اأيمى أثير الدائوت بالقربه 
من سياس جر را Silistra‏ . 


اا 


الواقمة على سواحل البحر الأسود .كا قررت المماهدة أن سمح الدولة الءمانية 
فلرعايا الروس بمارسة التجارة ى جيم ولايات الدولة فى البر والبحر وف نهر 
الدانوب » وأن يطبق السلطانالءمانى على هؤلاء الرعايا نظام الامتيازات الأجنبية 
Caption‏ الذى سبق له أن مدحه لرعايا الدول ال كثر رعاية مثل بريطائيا 
وفرنسا » وأن يكون للرعايا الروس الى فى استيراد وتصدير جيع أنواع البشائم 
وتفريغ شحدات سفتهم فى كل فور ومواقء البحر الأسود وف سائر البحار 
الأخرى » وأن كون إستائبول من بين الثغور الى يسمح «لسفنهم بدخولحا 
والمرابطة فيا لتفريغ شحنائها وشحن ولات جديدة منبا » ودلك بعد دفم 
الرسوم المقررة ( المادة ١١‏ ) . 


أما السأله الثائية فةد قررت الماهدة أن نسكون حت سيطرة الروسيا بصورة 
كاملة ودائعة ولا تقبل نقاشاً عدة قواءد ومواقع » نذ كر مفها : 


) ۱ ) قامة كينيرن Kin burn‏ التى تقع عند مصب هر دایار ع وأن 
باحق بها القسم الوافع على طول الشاعلىء الأيسر لهذا النبر والزاوية التى تشكل 
الإفليم المسحراوى اللحصور بين هر دنيير وهر ريج هد8 ( المادة 16) . 


(ب) قاع جنيكال وإووزدول وقلعة كبرتش طوواءم؟] الواقمتينق شبهجزيرة 
القرم » وأن تمتد هذه السيطرة إلى جيع موانيها والدشآت المقامة فيها » فضلا عن 
جيم أجزائها وأقسامها التى حيط مها القلمة ؛ ويحدها خط يبدأ من البحر الأسود 
وتم الحدود القدغة لقلمة كيرتش إلى مكان يسمى وجاك Bugak‏ 4 ومن بوجاك 
يتحه الخط. مستقيما حو الثمال إلى بحر أزوف (المادة ۱۹) . 


( ج) مديئة آزوف Azow‏ عنطتنها وحدودھ| الى وصعحتت سئة ۱۷٠١‏ 
(الادة ١؟).‏ 


وقد فاقت مماهدة كنك كينارجى جيم المماهدات السابقة التى عقدت بين 


۸ سب 


الدولتين » كا شكلت هذه الماعدة عوذج الملاقات الممانية الروسية إلى قيام 
الحرب المالية الأولى فى سدة ١894‏ .كا أن الشروط الهينة التى فرسْت عل الدواة 
الممّانية فىتفك المماهدة فد أثارت مزيداً من الأطماعالقيصرية »كا ألما أوجدت 
مشكلات استعهى حلبا فى الملاقات بين اللدولتين وفرضت نما فرضاً فى محال 
السياسة الدولية حتى منتصف القرن المشر به ”° . 


)ج( تعيد عمال للئمسا 7/48 :١‏ 
وحصات السا عل حق اللاحة الحرة غير القيدة بشروط لسفنها النجارية فى 
البحر الأسود وى عبور هذه اسفن الضايق . وقد حصلت عليما فى وثيقة يطلق 


علا Senet‏ عى« تعد 2 أسدرما حال بأشا العيدر الأعظم ف اليوم الرابع 
والعشرين من شهر فبرابر شباط ‏ سدة 910/84© . 


(د) مماهدة حالف دفاعی بان الدولة العماانية والروسيا )۱۷۹۸( ١‏ 


ولا ماءت الج الفرنسية إلى مصر سنة ١/948‏ عقدت الدولة العما نية مم 
الره سيا معاهدة حالف دفاعى فى إستانبول فى اليوم الثالث والعشرين من شمر 
دسمير ‏ كانون أول ‏ سنة ۱۷۹۸ 9© , 


وكانت مدة هذا التحالف الدفاعى مالل سنوات . وف مواد سره مئةصلة 


)١(‏ جد اأنس الرسمى هذه المماهدة ى: 
54-1مم ,آ. Hurewitz J.C. : op. cits, vol‏ 

وقد استيمد الأستاذ هبورويتز منما المادة )١١(‏ واأفقرة الأولى من المادة )٠١(‏ بمةولة 
أنبيا عصان اليلثان , 

وقد نم ادل وثائق التصديق علىهذء الماهدة فى إستائيول ی 4 ؟ من ينار كانون 
ثان ے سئة م ٧۷۷‏ 

Noradounghian Gabriel; Recueil d’actesğinternationaux de (؟)‎ 

YEmpire Ottoman. 4 vols. Paris, 1897, Vol 1., pp. 379-586‏ 
(۴) تداكر بعش ار اجم أن هذه المماهدة قد ءقدت قن ينابر كانون ثان ب ۱۷۹۹ 


۹4 


تعبدت قيها الروسيا بأن عد الدولة الءمانية بائدتى عشرة قطمة حربيةوإذا تطاب 
تطور الحوادث الحربية تعزيز القوات الءمانية فإمها مدها بقوات برية يترواحج 
عددها بين خحسة وسبعين أله وبين عانين ألف جندى زوت . وى مقابل هذه 
الساعدات العسكرية الروسية تعبدت الدولة العتانية « هذه امرةفقط » يعنم 
الروسيا الحق فى أن عر سفنها الحربية فى المضايق مروراً حرا . 

وقد عقدت هذه المعاهدة على عبد السلطان سليم اثالث ( ۱۸۰۷۱۷۸۹) 
والتيعر بول الأول ( ۸١١ - ٠۷۹٩‏ )2 ويقول أحد المؤرخين الأمريكيين 
تعليقاً على ماح الدولة العمّافية لاسن الحربية الروسية بعبؤر المضايق إن بو لالأول. 
قيصر الروسيا استطاع أن يغمد الطرف الرفيم المدبب اسيفه فى باب السلطان 
بعقد معاهدة التحالف الدفاعى مع الساطان سليم الثالث ٠‏ ويمضى متمكاً فيقول 
إن الفضل فىعقد هذه المماهدة بر حم إلى ابليون وحملته على مسر 9؟. والحق أن 
تصرف السلطان سليم الثالث كان خروجا على السياسة الءليا التى سار عليبا 
أسلافه . وكانت تعوزه رباطة ال ماش » إذ كان متزعيجا إلى أبمد حدود الانزعاج 
بسبي احتلال فرنسا للصر ٠‏ وکن أول احتلال عسكرى آوروی مسيحى ولا ب 
عمانية إسلامية فى التاربخ الحديث . 


( ه) «تحربرة عمانى لبريطانيا (۱۷۹۹): 
ولم تكد تمر بضمة أشهر عل عقد هذه المماهدة حتى أصدر السلطان سليم 
الثالث مذكرة رجية يطلق عليها « تحرير » ومؤرخة فى اليوم الثلاثين من 


شبر أ كتوبر - تشرين أول - ۱۷۹۹ منح فيها بريطائيا جرية الملاحة فى البحر 
الأسود لسفنها التجاربة وكذلك حق عبور هذه السفن الا 


: اشرت اأواد ااملنة ى مماهدة التجااب الءماتى ااروسى ل‎ )١( 
Neradounghian G. ; op. ,لاله‎ Vol 2, pp."24-21 
Hurewitz J.C, ; op. cit,fol. I, وانواد السرية ى 65 .ص‎ 
Hurewitz J.C.: op. ,لله‎ vol. 1., p 12 فق‎ 
أعلماء‎ E., Turkey Treaties.P. 270 (e) 


سس ون لمم 


ويلاحظ أن هذا الإذن كان مقصوراً على السفن التجارية» وم يشمل السفن 
الحربية على الرغم من أن بريطاني! كانت تعتير الدولة البحرية الأولى فى 
غرف أورويا . ' 


( و ) معاهدة سلام بين الدولة العمانية وفرنسا ( ۱۸١١‏ ) : 


واا عاد السلام إلى أوروبا مؤقتاً عقب عقد صلح ومعنسدى بين فرنسا 
وبريطانيا ف اليومالسابع والعشرين من شهر مارس- آذار سنة٠18‏ استطاءت 
فرنسا أن تعيد علاقائها اأدباوماسية والتجارية مع الدولة الءمائية » فعقدت معا 
معاهدة سلام ۲۲۵٥‏ 4ه ر۵٥۲‏ فى اليوم الحامس والمشرين من شبر يونيو- 
حزيران. سنة؟ 18٠‏ و كانأهم ماجاء دسها خاساً موضوع الضمايق أنالدولةالعمانية 
منحت فرنسا لأول مرة الحق فى أن ءارس سففما التتجارية والتى تحمل الل 
الفرنسى حق عبور المضايق والملاحة ى البحر الأسود ودون أن نقام فى وجهها 
عوائق» وأن تعامل هذه السفن على قدم المساواة معاملة السفن التجارية الى تبحر 
ف البحر الأسو د والتی تقبع الدول الأخرى ( المادة » )0 


) ۳ ) دید مماهدة التبا[ الدفاعي بين الدولةالعمانية واأروسيا زه 4ل ): 


استطاعت الروسيا ى ستة ٠١٠١‏ أن بجدد مماهدة التحالف الدفاعى مع 
الدولة الممانية والتى كانت قد عقدت كامر بنا فى سنة 11/44. وقد تقرر تجديدها 
أدة تسم ستوات يتأبيد الحكومة البريطائية . وى ظل هدا التحديد تححت 
الروسيا ف أن ندترع من الباب العالى امتيازات أشد خطراً من أية امتيازات 
سابقة مدحما الباب العالى لاروسيا. فقد اءترفت الدولة الءمانية فى الماهدة المجددة 


: جد الاس الرحمى هذه اللمماهدة فى‎ )١( 
Hurewilz J.C. ; op. cit., vol. Il, pp. 21-8 
وقد م تبادل وثائق التصديق على هده المامدة ى إستابول فى باریس ى ه من‎ 
٠ ۱۸۰۲ سيتهير سد أيلول س نة‎ 


= لا — 


الى آبرمت ف الثالث والمشرين من شير سيتمبر - آباول س سفه ۱۸۰١‏ بأن 
الدفاع عن المضايق إا هو مسئولية مشتركة تقم من حيث المبدأ على عانق 
'الدولة المثانية والروسيا . 

اشتملت المعاهدة على جزءين: جزء معان فى آرم عشرة مادة ؛» وجزء سري 
يقع فى نسع مواد . والجزء الأخير هو الذى يدخل فى نطاق هذه الدراسة . نمت 
الادة الأولى فى فقرتها الأخيرة على أن يسم السلطان لمق لاسفن المربية 
ااروسية ونافلات الجنود بعبور الضايق زمن الحرب. وجاء فى الادة الراسمة 
أن قيعى الروسيا قد قرر باسمه وامم خلفائه من بعده سلامة المزر الأبونية 
والذود عا من كل اعتداء خارحى . ولا کان الوقف السيا.ى ى شبه 
الجزيرة الإبطالية يجعل منالضرورى استمرار الاحتلال الرومى للجزر الأبرنية» 
فإن هذا الاحتلال يستمر طالما كانت الأسباب التى دعت إليه لاثرال قائمة . 
وتعبدت الحسكومة الممانية بإمخاذ التدابير لتسهيل مرور السفن الحربية الروسية 
عبر الضايق من أجل خدمة وتموين القوات الروسية التى تحتل المزر الأبونية » 
ثم جاءت امادة السابعة ف الماحق السرى أخطر الواد على الإطلاق إذ دصت على أن 
الدولتين الممانية والروسية »وقد قررتا إغلاق البحر الأسو د بحيث لا سمح بأن 
يمر عبر الضايق السفن الحربية التابعة للدول الأخرى » فإن كل عاولة من جانب 
دولةأخرى مما كانتلا نهاك هذا القرار يمتبرسملا عدائياً موجاً لاد ونين الممانية 
والروسية . وعلى ذلك فهما يتعبدان باستخدام كل قوانهما البحرية فى وجه كل 
سفيئة حربيه وكل سفينة حمل موادا حربية تحاول دخول البحر الأسود . 
The Two Contracting Parties, having agreed on the closure‏ 
of the Black Sea, declare that any attempt by any Power‏ 


whatsoever to violate it shal! عط‎ considered ه‎ hostile act 
against them. Consequently, they pledge to oppose with all 


e of 


their naval forces the entrance into that sea of every vessel 
of war and every ship carrying military stores®™, 


ويلاحظ أن الاسخة الروسية لهذه المماهدة حاءت مختلفة عن النسخةالتركية. 
وقد نشر الأستاذ هيورويتز ءازس معن ج بإلاغة الإتجليزية كلا الدسين عن النسخة 
التر كية والنسخة الروسية انى ننشرها هنا مترجة أولا إلى اللئة العربية بتصرف 

« إنالطرفين الساميين المتعافدين يوافقانعلى أن يكون الببحر الأسود بحراً 
مقا ' ولا يسمحان بأن تظور ى مياهه أية سفيدة حربية أو أية عفينة مسلحة 
لأية دولة مما كات . وإذا حاوات أبة سفيئة أن تظهر مسلحة فى داخل هذا 
البحر ٠‏ فالطرفان الساميان المتماقدانيءقبر انمثل هذه الحاولة ياعا عدائياً » ويتعين 
علمهما مقاومتها بكل فوال ما البحرية .ويعتبران هذه القاومة هى الوسيلة الوحيدة 
التى كفل مهما التبادل والشترك »> ومن المفهوم أن المرور الحر فى اللضايق 
سوف يستمر بالاسبةلاسفن ار بي ةالروسية والتقل المرف الروسى. ويجب فى كل 
الأحوال على الباب المالى أن يقدم إلى حضرة صاحب ااحلالة إمبراطور جع 
الروس كل المساعدات والتسبيلات التى قد يحتاج إلها 6 . 


The Two High Contracting Parties agree to consider the 
Black Sea as closed and not to permit the appearance therein 
of any flag o, or armed vessel of any Power whatso- 
ever, and if any should mpt to appear therein arms, the 
Two High Contracting Parties undertake to regard such an 
attempt as a casks foederls and | oppose it with their naval 
forces, as being the only means f assuring their mutual 
{tranquillity ; it is understood that the free passage through 
the canal of Constantinople will continue in effect for the 
vessels of war and military transports of His Imperial Majesty 
of All the Russias, to which in each instance tbe Sublime 
Porte will furnish every assistance and grant every facility 
that may be required." 


: تمد اس اار مى هذه المساهدةإعوادما المعائة وموادها السريه فى‎ )١( 
Hurewitz, J. C, op. cit, vol. l., pp 73-17 
من دیسبراے‎ ۲۹٣ وقد ثم تبادل و داق التصديق على هذه ااماحدة في استابول ی‎ 
كاعون أول- سئة هادؤلء‎ 
Loe. eit. p.16. زفق 1 لكر‎ 


كان أل الك 
التطورات الدولية ساعدت الدولة على إنهاء الماهدة الحائرة : 


كان تقر مر هذا البدأ ‏ الدفاع المشترك عن المضايق ‏ فى مقدمة الأخطساء 
الصارخة التى سقط فيها السلطانسلم الثالث ودليلا على حقه السيامى . فل يحدث 
من قبل أنمنح سلطانعماىللروسيا هذا الوق الذى يشكلخروجاً تاماً على السياسة 
العليا للدولة . وقد خفف من خطورة هذه الماهدة غير التكافئة أن التغيرات 
السريعة التى طرأت على اللواف المسكرى والسيامى فى أورويا فى سبة ۱۸١١‏ قد 
عحلت بإنهاء العمل بتلك الماهدة» وأطاحت بمرى التحالف الثلائى بين الدولة 
الممانية ور يطانيا والروسيا » کا أدت إلى تعرض الدردنيل والبوسفور لاقتحام 
من حانب الأسطول البريطانى . 


اتتصارات نابليون العسكرية : 


أحرز نابليون انتتصارات عسكرية رائعة على السا فى موقعة أو 11# فى 
۰ من أ كقور ‏ تشرين أول ‏ عام ١8٠8‏ ودخل فیا فى 1 من نوفير سہ 
تشين ثان ‏ ثم انقصر انتصاراً ساحقاً على القوات النساوية والروسية فى موقمة 
أوسترلتز :اعم :نه أو موقمة الأباطرة الثلانة فی ؟١‏ من ديسمبر كانونأول. 
وقد تقمقر فيصر الروسيا إلى بلاده» وأ كره إمسر اطور امسا على التوقبع على معاهدة 
رسيرج ط6٥۲‏ فى 5؟ من ديسمير ‏ کانون أول ‏ وتنازل فيها لفرنسا 
عن آقالم أورويية عامة7©: كا كان لهذه الماهدة نتا يج بالغة الأميةء وجاء فى 


٠‏ (١)شكاق‏ من روط هذه المماهدة نازل النمسا لفراسا عن البندقية » وهلاشيا ء 
وأوستزيا » والتږول . 


£ سمه 


أعقابها أحداث خطيرة27. وانقعس نابليون أيضا على بروسيا فى موقمة يبدا 1٠#‏ 
ى4١‏ من أ كور :شرين أول عام 1805 ؛ ودخل برلين ى ۲۷ مئذات 
الشهر . وأصدر مراسيم رلين ف نوفير ‏ :شرين ثان ‏ عام ۹۸ وح المراسيم 
التى اشهرت بام الدظام القارى Le Blacus Contioenta|‏ ويها أعلن بابليون 
حصار الجزر البريطائية وحرم على جميع الدول الأوروبية اللحاضعة أو الوالية له 
فح موائيها لجار معا . وعتتغى هذه المراسيم تكون السفن البريطائية التى 
تخل موانىء فرنسا أو موانى حليفاتها عرضة للمصادرة . وكان لمذه الانتصارات 
الحربية من حيث حجمها ومن حيث أهمية مواقع الأقاليم التي استولىعايها نابايون 
ما جل نفوذه يعلو علو كبيراً عصف عبدأ التوازن الدولى فى الةارة الا ودو بية. 


أسداء الانتصارات فى إستانبول: 


مس س 


وكان لانتصارات نابليون العسكرية والسياسية أصداوٌها فى إستانبول ذ 
غداً لانفوذ الفرنسى ف دوائر الباب المالى الصدارة والغلبة على نفوذ سإئر الدول 
السكبرى . وتضاءل نفوذ الروسيا فى العاصمة الءمانية إلى حد بعيد حتى لم يعد 
لاتصالات إيةالينسى روداو | السغير الروسى وزن كبير ودوار الباب العالى. 


وأخذت هذه الدوار اقش ىق الروسيا ف سور قوامها فى اليوسفور والدردئيل 


الس ساس س مسيم ممع سس يس 


-- كان عبن تتاتهوا وأ حدامرا اللاحتة اعتراف العا ی۱۲ من بوليو - وز‎ )١( 
> الذى تسكون من بافاريا‎ Confédératıon مل‎ Rhıo بأعاد الراب‎ ٠۸١١ سئة‎ 
وعاف ولايات أخرى 2 وكيير مستشارى‎ « Baden ونادن‎ + Wurtermberg وو رعبرج‎ 
ومن‎ ٠ الإميراطورية الألائية ( الأمير كارل دالرح ) ؛ ووسم هذا الاد مت عاية فراسا‎ 
على‎ ١86١3 اتائ الماهدة أيصا اجار إ«براطور التمسا فى 5 مس أغسطس س آب س سلة‎ 
التغلى عن لقب إمبراطور الدولة الرومااية اأقدسة » وبذلك رال إلى عير رحعة شع هذه‎ 
. الدولة الكييرة‎ 

انظار تفصيلات وادية من اأوقف الدول يى أوروبا فى سنق ۱۸۰۷١۱۸۰۹‏ دی ؟ 
دكتور تخد مژاد شكرى:الممراع بي اليو جوازية والإتطاع ٣ )۹ ۸٤۸  ۱۷۸۹(‏ مچلدات» 
اللاشر دار الفكر المرنى ١‏ القاهرة , مهؤ9١ ١‏ الحلد الثاني ء المصل اثالث . س س 
١ : . ۹ ۸‏ 


س ل س 


بعد أن بسطت فرنسا سوطرمما على إيطاليا وبمد أن اسبح نفوذ الروسيا فى الجزر 
الا بونيه سراب . وفد ذهب الباب العالى فى موقفه العدائى من الروسيا إلى حد 
أنه ألفى فى شېر بو ایو حزران عام ۹ جيم لامع ازات التى كانت 
#دوحة أو مقررة من قبل البحسارة الروس . وتدخل شارل أريشوت. 

#ووطتصطءق «eاوCh‏ السغير البريطالى لتأييد زميله السغير الرومى ٠‏ ولكن 
كان النفوذ البريطانى فى إستانهول قد تض_اءل بل وسل إلى الحضيض »> وطلب 
السفير الريطانى من حكوءته إرسال قوات بحرية إلى منطقة الضسايق تسائده 
فى اتصالانه مع دوار الباب المالى. وكانالجنرالسياستيائى زهوذاهوطه5 السفير 
الفرنسى قد وصل ف ٠١‏ من أغساس ‏ آب عام 1805 إلى إستانبول حيث 
ظفر باستقبال رسمى حافل غير سبوق إثال . واستبان للسغير البريطالى السكانة 
الماليه التى يتبوأها سريعاً السفير الفرنسى فى دواثر الباب ال الى ء فكتب إلى 
حكومته فى ١6‏ من سبتمير ب أياول ‏ عام 1805 يقول إذا لم تتحرك بريطائيا 
بأساطيلها فإن الفر سيين سيقومون بتعزيز الاستحكامات المسكر هة فى المضايق » 
ويكون هذا العمل موجباً ضد ريطانيا . وقد حققت تلبؤات السفير البريطانى فى 
الام القليلة التالية . فقد قدم السغير الفرنسى مذ كرة فى ٠١‏ من سبتمير- أيلول 
إلى الباب العالى طاب فيها إغلاق البوسفور والدردئيل فى وجه السفن الخربية 
الروسية » وقرر فيها أن عدم الاستجاءة لهذا الطلب يكون علا" عدائياً موجباً 
ضد فرنسا . وف هذه الخالة فإن القوات الفرنسية الزاحفة الجرارة » والمرابطة فى 
إيطاليا 6سوف تاز الاقاليم الممّانية لمباجة الروس . وقال إن كل حالف جديد أو 
استمرار العمل بتحالف قديم بين الدولة الممانية وبين أعداء فرنسا مثل ريطانيا 
والروسيا لن يكون نتضاً صريحاً لبدأ المياد » ولكته يمد إسياماً إيجابياً واضيحاً 
من جائب الدولة الممانية فى الحرب التى تشنما بريطانها والروسيا على فراسا . 


ل )ا سس 


وأ كد السفير الفرنسى فى مذكرته أن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها مضطرة 
إلى امخاذ إجراءات تقمشى مع مصالحها ومع كرامّها » وأن القوات الفرنسية 
السكثيفة المرابطة فى دلاشيا .وهى قوات مقصوديها أساساً الدفاع عن الإميراطورية 
الممائية ضد أطماع ريطانيا والروسيا س ستوجه إلى أغراض تتمارض تعارضاً 
جذرياً مم الغرض الا ول الذى من أجه أرسلت إلى دلاشيا . 


الدولة تسخ معاهدتمها مع الروسيا وريطانيا: 


وسل النفوذ القرنسى فى إستا نبول إلى الا وج حين أقدمتالحكومةالعمانية 
بإرادتما المغفردة وفى يوم واحد هو ١:‏ من شمر نوفبر ‏ نشرين ثان ‏ عام 
18١5‏ على فسخ معاهدة التحالف الدفاعى المجددة بينها وبين الروسيا فى الثااث 
والمشرين من شهر سبتمير ‏ أيلول ‏ عام ١ ٠١‏ فكأن هذه الماهدة الجارة 
ظلت نافذة بعد حديدها ثلاة عشر شمراً وواحداً وعشسرين يوما . کا أقدمت 
الدولة الممانية فى ذات اليوم و بإرادتها النفردة على فسخ معاهدة التحالف الدفاعى 
المعقودة مها وبين ريطانيا فى اهامس من يعار كانون ثان ‏ سنه ۱۷۹۹ . 


ومن البادىء العم عليها فى القانون الدولى العام أن فسخ المماهدة بالإرادة 
الانفرادية لإحدى الدول الأطراف فيها أمر غير حائز طالما أن الماهدة لاخول 
أطرافبا هذا الفصرف تأسيساً على أنه يؤدى إلىزوال الاستقرار فى العلاقات الدولية» 
ويحمل الدول فى حل من :نفيذ التزامانها الدواية متى شاءت» ويسلب المماهدات 
قدسيّهاء و بحسل بقاءها أو انقضاءها متوقفاً على السلطةالتحكية الاتفرادية للدول 
الأطراف فيها. ومن ناحية أخرى فإن الدولة التى تفسخ العاهدةبإر ادما الانقرادية 
تستند عادة إما إلى حق الغ رورة» وإما إلى خرق الطرف الأخر لأحكام الماهدة» 
والنقييجة العملية له سخ العاهدةعقتضى الإرادةالإنفر اديةهى أن يفنب الأمر إلى اروج 
من دائرةالقانون إلى دارة السرياسة والأص الوافم ait accompli‏ 6[ ميؤدىف 


ا 
غالبية الأحيان إلى تشلب الدولة الى تتوفر لحا أسباب القؤة المادة“ . ويبدو 
من الملابسات التى أحاطت بهذا الإجراء أن الدولة العمائية قد أقدمت على فسخ 
معاهدتيها مع الروسيا وريطائيا بتشجيع من فرنسا وشعوراً منها بأن أحكام 
هاتين المعاهدتين تنعارض مم سياسنها اامليا فى بط سيادتها كاملة علي الضايق 
والببحر الأسود . 

وكان هذا الإجراء الد بلومامى المزدوج من جانب الدولة الممانية مقدمة اقطم 
الملاقات بينها وبين كل من الروسيا وبريطانيا وقيام الحمرب . وفعلا بجحت 
دياوماسية نابليون ی أن جر الدولة العمانية إلى الحر ب ضد الروسيا فى عامة: ١8‏ 
وضد بريطانيا ف عام 1۸۰۷ : 

ريطانيا رسل أسطولا يقتحمالضابق: 

على أن الحسكومة البريطانية أقدمت فبيل قطع العلاقات مع الدولة العمانية 
وقبيل مغادرة السفير البريطاى واارطيا الريطانيين إستانبول على عدة إجراءات 
ردت مها على الدولة العمانية وعلى نابليون . كانت الوزارة القامة فى لمكم 7 
وزارة جرنفيل واادووم:0) وقد جاءت إلى الحسكم فى شهر فيرار ب شباط - 
عام 18.5 خلفا لوزارة وليم بت ۴:۲۲ » وواجبت الوقف الدولى اللمذمارب 
والشائك . وأصدر وندهام .؟1 صوطفم:W‏ وزير الحربية فيها مذ كرة مؤرخة 
ف ۲۱ من نوشير ‏ تشرن ثان ‏ عام 18057 واعقبرها سرية للشابة إلى الجترال 
یوکس هي القائد العام للقوات البريطانية ى جزيرة صفلية » وكان ما جاء فيها 
« إن بعض التصرفات التى صدرت عن الباب العالى أحيراً جمات اتخاذ إجراءات 
سريمة وحاسمة جاه الحسكومة المئانية أمراً ضروريا لا غناء عنه . ولذلك فقد 
كلفت بإيلاغسكم أن أواص قد سدرت إلى لورد نائب الأدمسيرال كولتجود 
lord Collingwood‏ لسمسقة- Vice‏ لإرسال قرة كافية من سفن حضرة 
صاحب الجلالة » حت قيادة شباط ذوى مقدرة وتجارب » وإعطائهم تعامات بأن 


18 لله‎ ١ كود حامف ساطان : النانون لدو العام ل وات الينام 8 العاهرة‎ ١) 
٣۷۰١ = ۲٦4 ص س‎ 


eA - 


يتقدموا دون إضاعة لحظة واحدة من الوفت إلى مايق إستانبول حيث بتخذونر 
موضماً يقيح للا سعاول ممارسة أعال عدائية ضد إستانيول فى حالة فشل الساعى 
الى كاف مستر أربثنوت :موطنساطءة .3 (السغير الي ريطالى ) القيام بها لدى 
المكومة العمائية20 . 


وقد وقع الاختهار على أحد كبار باط الحرية وهو نائ أمير الببحر سير 
حون دلثورث Duckworth‏ .ا وطه Admiral Sir J‏ - و11 لتقيسادة. 
الأسطول التحه إلى الدردئيل والبوسةور . وعبد إليه أن يلقى الأسطول عياسيه. 
فى مهاه البوسفور تجاه الماصعة فى مظاهرة عسكرية محربة تأييسداً لوقف السفير 
البر يالى فى إستانبول» وأن يقدم إلى الحسكومة العمانية مذ كرة طالب السكومة 
البريطائية » ومن بينها أن يقطع الباب العالى علاقاته مع الحسكومة الفرنسية 4 
ومایترتب على هذا القطع من مطالبة السفير الفرنسى عفادر ذ إستايول» وأن يتبع 
الباب المالى خطة سياسية جديدة تقوم على التعاون ودعمالعلافاتبين السكومتين 
البريطانية والءمانية»أى أنالحسكومة البر يطانية أرادت إدراء ما يسمى «مفاوشات 
مسلحة € وددتنونامههم مومع مم الباب العالى لفرض مطالبما عاية ٠‏ فإذًا 
رفض الباب العالى الأخذ عا جاء فى المذكرة البروطا نية »اعتبر هذا الرفض دليلا على 
أن المسكومة العمانية ماضية فىتماونها مع بإروس ومصممة عل موققها المدائى من 
ر بطانيا .وى هذءالحالة يقوم دكورث قائد الأسطول بتبليغ هذا الرفض إلى الجنرال 
فوكس يرمج القائد العام للقوات البريطائية ى جزيرة صقلية ٠‏ فيسارع الأخير إلى 
إرسال جزء من قواته إلى الإسكددرية لاحلا ما ى تتخذبريطانيا من الإسكندرية 
نقطة ارتكاز اع ركات القوات البريطانية فى الحوض الشرق للبحر التوسط ضد 
فرنسا وضد الدولة الممانية217 . وكانت بربطانيا تعتقد أن نابليون يماود الكرة 


Douin G,et Mme عونامرو؟‎ E. C.$L‘Augleterre et L‘Egypte, 11) 
La Campagne de 1807. Le Gaire, 1928: doc. No. l,pp« 1-2 


سس ۹ = 


لتحتيق أحلامه ف الشرق وتنفيذ أطراعه فى كو ب لالبحر اأتوسط إلى رة فرأسية» 
كا كانت تعتقد ألما ارتمكبت خطأ عسكرهاً وسياسيا فاحش) حين وافقت على 
الجلاء عن مصر تنفيذاً لسلح أميان وهات ( ۲۷ من مارس - آذار س 
سئة ۱۸۰۲ ) وقد ثم الجلاء فى مارس ۱۸۰۳ ثم استؤنفت المرب بين بريطانيا 
وفراسا بعد ذلك بثمهرين. فكان ذلك الإسراء المرب البريطانى ذو الشقين -. 
اقتحام المضايق لتقديم المطالب البريطانية کى يأخذ مها الباب العالى أو احتلال 
الإسكندرية » يقوم على استخدام الفط ووسائل الخو يف مم الحسكومة العمانية 
جلا على فصم عرى « التحالف 6 مع فرنسا ° . وقد عبرت وزارة الحربية 
البريطانية عن أهدافما من هذه الإجراءات المسكرية بأنها « أرادت | كرام 
الياب العالى على التتخاص من نفوذ نراسا وله على إمادة علاقانه مع بر يطانيا 
المظمى والروسيا 6 . 

‘“ .. . tO compel the Porte to shake off the influence of 


France and to return 10 her connextion with Great Britain 
and Rugsia”,(f) 


نان د ورث من بور الدردئيل وګر ەرەرة وااہوسةور دول عناء » ورسا 
بأسطوله أمام إستانبول ف۱۹ من ہرایر - شباط. سدة ۱۸۰۷ كا سبق أن ذکرنا. 
ويلادغل أنهذه هىاارة الوحيدة التي د < ل يما الأس طول البر يالى HI‏ الضايق 


14١١. 1١84-١ دكتور ګد بؤاد شكرى ؛ مصر فق مطلع القرن التأسم عور‎ )١( 
6ج كا ص 41ء‎ Y A ¢ ثلاثة ازا 46 مساو جامعة القاهرة‎ 

Douin G. et Mme Fawtier=Jones E.C.; op. cit: (r) 

وثيقة رقم «of‏ صصص e TA — ٦ ٦‏ مذ أرة سر ره مؤرخة ق Yo‏ ٠ن‏ أبريل = 
يسان ستة ۱۸۰۷ من لورد كاشاريه وزير اغربية الريطائية إلى جنرال هوكس التائد 
المام لأقوات البريطا'ية ى «زيرة صقلية . 
(م ٠١‏ - الاو الحهانية ) 


وهو فى حالة لا غير سل 6 » وسنرى بعد قليل أنه جز عن اقتحام مصيق الدردليل 
سنة 1516 فى أثباء الحرب المالية الأولى » بعد هذا الحادث بأ كر من قرن 
من الزمان ٠‏ ولا يلغ الأسطول مياه الماسمة كان شارل أريشنوت ووزعوظ© 
#معطغنطرق السغير البريطان قد غادرها ومعه جيم الرعايا البريطانيين » کا رحل 
عاما من قبله إيتالينسى رطعههناه)؛! السفير الرومى . وقدم قاد الأسطاول 
البريطاتى إلى الياب 7 مذ كرة حكومته . وكان موقف الباب المالى شيقاً 
ا ٠‏ ول يكن حرج مركز الحسكومة الممانية راجا إلى أا تفضل إحدى 
هاتين الدولتين الملاتبدعل الأخر ى . وهذا هو حطاً الر اجع الفرنسية . و 
تود لو ت ركما لشأنها الإبجلز والفرنسيون مسا . ولكن كان الطرفان يضغطان 
عايبا ضغطاً لا هوادة فيه وكان عليها أن تفسكر مايا فى تقدر الموقف السياسى 
والعسكرى » وهل خطر الإجليز أ كثر من خطر الفرنسبين أو المسكس 
وعدت اله_كومة العمانية إلى أساو مها الدباوماسى الألوف وهو التسويف . ولم 
يكن فى مقدورها طرد الجترال سباستياق ذموندوطه8 السفير الفرنى » لأن 
شخصيته كانت قوية » ولأن نابليون ف القارة الأوروبية كان طاغياً » و مخاصة 
بعد أن مد السيطرة الفر نسية إلى آقالے فى شرق أوروبا على مقربة من المتائكات 
العمانية هناك . واننهت السكومة الممائية رأياً إلى أن فرنسا أشد خطراً عليبا 
من خطر بريطانيا 


ورأى قاشد الأسطول أن الحسكومة المئائية لا ترد على مطالبه » وأدرك أن 
هذا الصمت هو رفض للمطالب البريطائية » ثم كان ما هو أشد خطراً . إذ لاحظ 
أن أسمال التحصيدات العسكرية على ضفاف البوسفور والدردئيل قاعة على قدم 
وساق » وأن السفير الفرنسى يشرف عليها بشخصه » ففكر د كورث فى اروج 
من منطقة اأضايق والعودة من حيث أنى قبل أن يتحرج مركزه ويفاق الطريق 
عل الأسملول . وكان تقدير د كورث الموقف الى ارف 57 > قا كاد يتحرك 
للخروج من منطقة الف سايق فى طريته إلى اابحر التوسط <تى ألنت مدنعية 


— شد 


السواحل قذائفها على الأسطو ل وأسيبت بعض وحداته بعطب» ولكتهالم 
تفرق ٩<‏ . وكان ذلك ف اليوم الثانى من شہر مارس ‏ آذار ب سنة ۱۸۰۷ بعد 
أن استطال مكثه ى منطقة الضايق نحواً منائنى عشر يوماً. وقد جاء ى مذ كرة 
سرية مؤرخة فى ۲١‏ من أبريل ‏ يسان سنة ۱۸١۷‏ وضعها وزر الحربية 
البريطانية أن د كو رث وجد نفسه مصطراً إلى الانسحاب بأسطوله من مياه 
البوسفور دون أن يحقق شيك ضد إستانول ٠‏ وعندئذ شرع دكورث بئان الشطر 
الا من خطة الحسكومة البريطانية وهى إبلاغ الجنرال ف و كس القائد العام للقوات 
البريطانية ى جزيرة صقلية رفض الحكومة العثانية الاستتحاية للاطالب البريطانية 
فيبادر فوراً بإرسال علة إلىمصر تحتل مدينة الإسكيدرية . ويقع ى خلأ الؤرخ 
الفر سى السكبير إدوار د دريو نو01 Ed.‏ مدر معيد الدراسات بالنابلهو ية 
فى باریس حين یذ كر أن بريطانيا لم تحتل الإسكددرية إلا بعد أن زت عن 
احتلال إستانبول » وأنها أرادت أن تعوض فشلها الحرلى فى مياه البوسفور 
بجاح عسكرى على ضفاف النيل9؟ ٠‏ 


وقد جرد القائد العام للقوات البريطانية فى صقلية حلة قوامها زهاء خسة 
آلاف جندی 9 بقيادة فريزد Major-General Mackenzie Frsser‏ 
ول يكن مم جنود الجلة من الإ جايز ؛ بل کان من بينهم عدد كبير من الجنود 
المرتزقة من الإيطالبين دخلوا خدمة الإمجليز . وكانت لدى قائد الجلة أوامر 


صر حة بأن هدف الل هو احتلال الإسكتدر ية دون غيرها من البلاد الصر 2 


سمس 


Douin ©. et Mme Fawtier-Jones E.C; op. cit, doe. (1) 
no. 24, Tth March} 1807. Duckworth to Fox. 


Driault Ed; La Poltique Orıentale de Napoléon. Paris (°) 
Douin G. et Mme Fawtier-Jones E.C.; op ماله‎ (”) 
. ٦ص وثيفة وقم لا‎ 
٠ ف المرحم السابق‎ ٠١ » ١١ » ٩ الوثائق رقم‎ (4) 
. (ه) الوثائق رقم ۱ ۲۱ ع "لاق امرجم ااسابق‎ 


۷س 


ولو كان الإجايز بريدول, الال دمر لا کان هنإ اأمدد الصفير يكن لاحتلال 
البلادءلاً نمم كانوا قد مروا بتعجر يتين خلال سنوات قايلة سابقة27. ولا ياغت الجلة 
الإسكندرية 9 فى 5 من مارس ‏ آذار ‏ سنة ۱۸۰۷ استوات على ثلاث قما 
بحرية عمانية كانت راسية فى اليعاء اغراي" . وقد سلم المدينة إلى الإمجايز 
حاکہا أمين أغا و ب“ کی ينا أمين قطان كريط 640 عل أن وقعت شروط 
التسلم "2 . واحتل الإتجليز اليناء والدينة وقلاعها وضواحيها9؟ وحتقوا 
الهدف الأسامى للحملة . 


)١(‏ كانث التجربة الأولى عندما جاءث اله الثرنسية إلى مصر سئة ٠١۷١۹۸‏ وكات 
کون منه؟ ألف جندى ولم كن هذا المدد كادياً ابسط السوطرة الفراسية التامة على مصر. 
وكانت التجربة الثائية عندما قر ر الإعليز الإسهام فى إشراج العراسييب من مصر سنة ٠۸١١‏ 
وكان هوم ۷ أا جندی € كان م جيش عاق . 

)۴( اسک ن الإسكندربة حق سءة ۷ اقم ادا ا حكومة القاهرة » بل كان 
کمما سد السك رين و.تبم مباهرة قبوددن باشاء أ قائد عام الأساول المثالى إلى 
إستائيول . وما پڈ کر أن أحد سورشيد باشا ‏ وھ و آدر وال مان على مصر قبل 
عد على كان ی أول أمره حا کا على ا مدرية ثم رقى واا على مصر . وكان من أتائح 
إحتلال الإتجليز الاسكندرية سنة ١819‏ أن أصرحت الإسكندرية تابءة طسكومة القاهرة 
إداريآء «كأن يد على هو ااستفيد الوحيد من سملة نريزر ٠‏ 

(؟) وثيقة رقم "١‏ مؤرخة ق ۲۳ مارس آذار اسئة ۱۸0۷ ى مرجم لذ كور 
فى الماشية رقم ۲ ی س "١١‏ - 

(؛) بلاحظ أن نائد الميارة البسرية العثيادة الى كانت راسية فى الإس_كددرية _ 
واستساءت للاهايز كان يمى صالح أغا قومند ن اأبحرية. 

(ه) اشر دوان بالانة الإيطالية شروط التسليم , الوثيقة رقم ۲۷ 2 عرس + 7 4؟ 
من اأرجم اسايق » ونشرها معربة الأصتاد الد كتور يد فاد شكرىي ,اج ۲ > سس 
3505-8 » واشر الصبرقى صورة عن شروط التسارم كا عرفت لأهل القاهرة ى ذاك 
الوات ٠‏ ( الجبرئي ج ؛ ء صص 856ب 45 حوادث غرم ستة ۱۲۲۳۲ . 

(5) تشاربت الأقوال حول تاريخ تسليم الإس_كندرية للاتمايز فلذكر هذه التواريح 
۹ ۱۷ ۲۰ » الامن مارس ب آذار ‏ ۱۸۰۷ء سكن البلام الرسمى الذى أذاععه قيادة 
الج اء أيه أن الالال قد م ف يوم ١"‏ مارس اذا 585 


أظر الوثيقة ركم 56 ,جمس 807 ل ٣٣‏ من : 


Douin et Fawtier, op. cit, 


لل ل سه 


وليست هذه الدراسة مالا ابحث الأسباب التى حلت قائد الجلة على مد 
العمليات الحربية إلى روك . وكان م مدها بعك ذااك إلى دمياط كك . 


Major 8418966 کان القنصصل امام لبن ايا والإسكندرية  وهو الميجور ميسيت‎ )١( 
وكان من‎ ٠ رجلا عسكرياً على درجة كبيرة من الجن و'لغرور والههالة بال سائل المسكربة‎ 
أنصار صم دصر إلى بربطائيا . وتعددت رسائله إلى الكو مة الريطانية ى. اأدة من سنة‎ 
وطااميا باحتلال عصر . واا بافث الج الإسكندرية اعتقد‎ ۱۸١ ۷ إل أوائل نة‎ ۳ 
لحقه أن عه القوة السريطانية الكيلة المده تسكفى لاحثلان مسر كارا . ول بکد عر يوءان‎ 
على احتلال الإس .كندرية حق أرسل القنصل العام إلى #ريزر رسف له خطورة ارقف ”اا2 وى‎ 
لسعملة ظا را لقلة المواد الغذائية ى الإسكتدرية ما يرس سناء الجئود للغط_ » وذ كر له أيه‎ 
استطاع بسعوية سبير كمية من الأحوم کەی مون جود اله یوما واحداً 5 رر ف‌ذات‎ 
و أو ضيح له أن‎ ٠ المد کر أنه استولى على جزء من القمح المخصس لاستبلاك سكان المديئة‎ 
. علاج مودت يتطلب صر و رة احتلال رشيد وار ٣ائية ودمياط وترك حاميات ريطاده فما‎ 
واا اس القتصل العام من حاتت قائد الخلة رودا ل نميل التراحة » ألب التنصل ودا من‎ 
أعيان الإسكندرية للقابلة دريزر وأوص جوا له اقلق الذى يساورهم من لةس الواد العدائية فى‎ 
٠ دنه . وذكروا له آنا تعمل على حاحاتها من ذاعن الرلاد عن طريق الرعانية ورشيد‎ 
واقدم «ريرر مهذه الأسائيد » وجرد لاضرورة المرية قوة برية من الخلة وجبها إلى رشيد‎ 
|د‎ Major? General Wagehopo ولفيت الشرعة ولقى مسرعهالبحور جثرال وشوت‎ 
)١ه من مارس_ آذار س بز‎ "1١ ( القوة الإ#امزية » کا لقتل أرعيائة جندى بريطاني ۔‎ 
8 ٥ا ووصب «ر.ءزر هره الإبجليز فى رشيد بأنها صربة قاسية جدا وغير مترلمة‎ 
وأرسل قوة اة استرودفت عدة‎ hey 850 unexpected stroke Pun فنا‎ 
» أغراض مم : الفرضى التمويق » الثأرلوزعة رشيد » ,الحفاظ علسدمة بريطائيا المسكرية‎ 
وعبد يادا إلى الونرال ستيوارت 0000 واقيت هفز عة مكرة ل معن كة الخاد‎ 
٠٤١١ وتراوج عدد القتلى والجرحي بن ۱۲۰۰ و‎ ) ١860 ۷- (ككس یل - يسان‎ 
ورج مر ركز الإأجلوز ' دالقوة المتبقبة لديوم لابتجاوز عددها ثلاثة آلاب “أو / 55 لهم‎ 
تأسدار رأى قاد الج‎ ٠ ل مدر سدق أو حليف وتعذر على بريطائيا إرسال نهداتث م‎ 
عل رکز كل فواته ي الإسكعدرءة وم کر تمد على ى مياحة الإنسايز . وقد ألقى‎ 
كل من قائد الله والقنصل العام مسئوليه الوزيمة فى رشيد والجاد على الآحر » وتيادلا‎ 
الاليادات ٭ وق ساق الماع عن مه قال اتل العام إن ازا ستمتريه الدعشة سين‎ 
٠. ا أن مدينة مثل رشید قل استمعت على حيش آوروبی‎ 

“... the world will be astonished to hear that such a 
town 85 Rosetta could not be taken by an European army. 
۱۸١۷  لوأيأ‎  ر۔ہثیس وقد تم سلاء القوات اليريطانية عن الإسكيدرية ی ۱۹ س‎ 

وعادث إلى تواعدها فى حزيرة صقلية ٠‏ 


= ا سم 
ار رطا یا اس ف النظر عن إعادة اقتحام الضايق 


تولى وزارة الخربية البريطانية لورد كاساريه Yo 3 Castlereagh‏ من مارس 
د أذاذ س سكة ۱۸٩۷‏ حا لو ندهام Windham‏ . وقد ai)‏ الوزير الحديد 


الأساوب الذى اتبيه سافه ى تنفيذ عملية اقتحام الدردفيل والبوسفور وإرسال 
جيش لاحتلال الإسكندرية . وقد وضع ملک چ سرية مۋرحة ی 8 من مايو - 
رة ۷ بعث ها إلى جرال فو كس القائد العام لاقوات البريطانية فى 
جزيرة صقاية اسمهلها يعرض اللابسات التى أحاطت يحملة د كورث إلى منطقة 
الضايق . وقال إنه من الواضح أن الأتراك العمانيين قد قاموا بتعزيز الاستحكامات 
الدفاعية على سواحل منطقة الضايق منذ مدة طويلة سيقت إرسال ملة دكورث » 
وقد قاموا مهذه التعزيزات العسكرية بحت إشراف الخيراء الفرنسيين » کا أن 
العما نين استطاعوا حشد قوات كير ة ادفاع عن إسقانبول مما حمل أية عاية 
حربية أخرى عدعة الحدوى إلا إذا استطاعت بريطانيا حشد قوات تفوقما عدداً 
وعدة وبشرط ألا يؤثر حشدها على سلامة حزيرة سقلية . وذهب وزير الربية 
إلى أن مشل هده القوات الطلوبة من حيث ححمها تفوق الإسكانيات القاحة 
لريطانيا فى البحر التوسط حتى لو أنضمت القوات الروسية الرابطة فى جريرة 
3 رفو إلى القوات البريطانية . وتأسيساً على ه ذه اللتائق استقر رأى 
الحمسكو مة البريطانية على مرف النظر عن إرسال حملة أخرى إلى الضايق » 
وقررت تشديد المصار على موالء الوميراطورية العمانية ونضييق الحناق على 
ارتا حتى تعود الحسكومة العمانية إلى صواما وتستأئف علاقاتها الطبيمية 


بریطا نی( 2 . 


Douin G. et Mme Fawtier-Jones, E.C.; op. cit. )۹( 
١.٠ ست‎ ٩۸٩۸ وثيقة رقم ۰ صص‎ 


وإ — 


رأى الجبراء السكريين ف جل دكورث : 


20 


وف تقرر نشر لأول مرة فى سنتى ۱۸۳۷ » ٩۱۸۳۸‏ حاء فيه أن وجه 
الغرابة فى حملة دكورث إلى منطقة السايق ألما م تسكن مصحوبة بقوات برية . 
وأن الميش البريطالى الذى أر سل إلى الإسكندربة لاحتلالها كان حب توجيبه 
اسلا وأساساً هم الأسطول البريطاى إلى منطقة المضابق وإستانبول بدلا من 
الإسكندرية » وأن هذا هو وجه الطلطأ الذى وقع فيه المخططون جلة دكورث . 
فإن وجود جيش مع الأسطول كان يسدى أجل الخدمات لاحملة البريطانية » 
لأن الجيش كان فى استطاعته احتلال بعض الدقط أو الراكز الإسترانيجية فى 
مدطقة اللضايق بحيث تؤمن هذه المرا كز انسداب الأسطول » كا أن وجود 
جيش بريطانى كان يضفى مزيداً من الأهية والتأثير <ين ظر الأسطول فى مياه 
البوسفور جاه إستائبول ويحاصة أن الفاوضات التى كان مزمعاً إجراؤها كانت 
مفاوضات مساحة . وجدر بالذكر أن هذا الرأى الذى ورد ى ذلك التقرير قد 
سبق أن أفصح عنه لورد كاساريه وزير المربية البريطانية فى مذ كرة سرية 
مؤرخة ی ۲۵ من أبريل ‏ نيسان ‏ سنة ۱۸١۷‏ والتى سبق أن أشرنا إليبا . 


تقسيم متلقة الضايق حيط مشر وغ اقتسام الدو لةه : 


دن المشر و عاث الى فسكر فمها تابليو ن عقب انتصار 3 على لو ات رو سما 


وروسيا ف موقعة فر بدلا ند Frıedland‏ ) 14 من شور ونيو س حزيران س 
)١(‏ عنو ان هذا التقرير : 
Notes on an Expedition to Alexandria in the Year 1807.‏ 
وقد اشر ى 81صr‏ تەل و5621 1184ل وتصممندراسة هذا التقربر أنواضعه 
الذى م كشت عن یھ ته وا كتنى راسم عام هو ماياز Miles‏ « كان معاصراً لأحداث 
r‏ د كورث وأنه كتيه 3 موضوعية وة ودقة ٠.‏ 
وقد إعاد فر هدا التقرير الصافىااؤر خالفراسى دوان ورمملته عدام فوثير حونس ‏ كتامها 
L’Angleterre et Egypte, op. cit., pp. 138-285.‏ 


ل ٩‏ سس 


۷ ) إعداد حملة برية فرنسية روسية مشتركة زو المد . وسواء كان هذا 
الشروع يستيدف حقيقة غزو المدد أ وكان مشروعاً خياليا أراد به نابليون إرهاب 
بريطائيا لإجبارها على قبول الس فى أوروبا وفق الأوضاع التى أراد فرضها » فقد 
افترن هذا الشروع بمشروع آخر برى إلى تقسيم أملاك الدولة الممانية بين الدول 
الأوروبية اكير . وقد عرضل-كرة هذا اأشروع Herdenbhourg gala‏ 
وزير خارجبة بروسيا على كل من نابليون وقيصر الروسيا إسكددر الأول . 
وكان الباعث له على تقدم هذا الشروع أن تیال بلاده = بروسيا - 
حظً مضاعفاً من الكاسب واازايا : فبى تستولى على نصيب من ممتلكات 
الدولة المنانية 29 وفى ذات الوت يشغل نابليون وقته ودرده فى هذا اأشروع 
فييتعد عن مسرح الأ<مداث السياسية والءسكرية فى غرلى أوروبا بعامة 


وبروسيا مخاسة . 


و يرفض ابلهون مشروع اقام ولايات الدوأة الممائهة لأول وهلة » و 
يقبله لأول وعلة » وهذا دايا شأن الرجل السياسى اميف وشأنالر جل العسكرى 
التزن . وقد عيد إلى سغيره لدى قيصر الروسيا ,عناقشة موضوع افتسام أملاك 
الدولة العمائية ف والة مو افتة ليهر على مشار 1 فر سأ ف اسر م بر به 
تر که صرف بريطا نيا إل اید . وقد وافق قمر عل اقتراح ذابايوت صوص 
الجلة الشتركة » وكان قد تلتى خطاباً فى فبراير ‏ شباط  ۱۸١۸‏ أوضح فيه 
لناقشة الوضوع الثانى . ولسكن لم تكد ادا مناقشة التفاسيل حتى تعذر الانفاق 

)1( اء مشر وع اسيم أملاك الدولة الها اة عام ١م١١‏ على انحو التالى : 

الروس.ا ُ باغاريا م ولاشيا 5 مولدافيا 5 إستائيول فعم البوسفور والدردايل 
«راسا : بلاد الووئاب وجرر الأرخبيل 
الما : البوسنة والمرسك وسائر أنماء المرب 


بروسيا : سكسو ا 
مأك سے سوليا 0 وسةولي على بوائدا بعك إعادة 7کو ینپا 0 


۷ س 


حول مسألة المضايق ٠‏ فقد كك القرصر بأن تؤول إلى بلاده منطقة الشايق » 
بيا أصر السفير الفرنسى على أن كون منطقة الضايق من نصيب بلاده. 
ولا وصلت الناقشة إلى طريق مسدود افترح السفير الفرنمى حلا وسطاً من 
وحبة نظرء » وهو أن تسقولى الروسيا على مدينة إسةانبول والبوسفور الذى تطل 
مياهه على الماصمة ويعد فى ذات الوقت الخرج من البحر الأسود وأن تستوى 
فرنسا على الدردنيل الذى يؤدى إلى البحر التوسط . ومن العروف أنه يقم على 
مقربة من الدردنيل فى هذا البحر جموعة من الجزر ذات أهية إستراتيجية بااغة 
تجعل ممها قواعد عسكرية من ااطراز الأول.وقد رفض هذا الاقتراح ووصفه بأنه 
غير حملى . و كان مما فاله إن أيا من البوسةور والدردنيل لا قيمة له بدون الآخر . 
وكانت مسألة ملكية الضايق هى الصخرة التى تحطم عليها مشروع انتسام أملاك 
الدولة العمانية فى عام 29014٠4‏ . 


(ح ) معاهدة الدردنيل بين الدولة الممانية وبريطانيا ( ۱۸٠۹‏ ) : 


كان صاح تلسث ؤذو1د1 الذى أمضيت شروطه ى السابع من يوليوب موز - 
سنة 18 بين نابليون وإسكندر الأول قيصر الروسيا قد أطاح بالتقارب 
الريطانى الروسى » ومد الطريق لقيام نقارب بين الدولة العمائية وبربطانيا . 
ومن م عقدت بين هاتين الدراتين فى المامس من شور يناير - كانون ثان _ 
سنة ۱۸٠۹‏ معاهسدة الدردنيل » أطلنى عليما أيضأ معاهدة السلام والتجارة 
والتحالف السر ى Treaty of Peace, Commerce and Sucret Alliance‏ 
وقد فررث هده المماهدة إعادة سريان المماهدات والاتفاقيات التى سبق عقدها بن 
الدولتين ذا تص بنظام الامتيازات الأجنبية والتجارة فى البحر الأسود » 


و اعتهار هذه اأعاهدات و الاتفاقيات سار يه ملد در امہا ل وکا قەر سس لفتر 0 


arriott, :يقل‎ op. cıt, p. 184. 00) 


امام هس 


توقف أو تمطيل أو إلناء ( الادة 4 ) » كأ نصت هذه العاهدة على مع السفن 
الخربية ف وقت السام وذمن المرب من عبور الذايق والدخول فى البعر 
الأسود . وبذلك أصبحت بريطائها أول دولة أوروبية تعترف بحق الباب المالى 
فى غلق المضايق ى وجه السفن الحربية الأجدبية فى جيم الأوقات « بشرط أن 
تراعى كل دولة ف الستقبل هذا النظام التدم ى الإمبراطورية العمانية»0؟© . 
وبذلك أ كدت مماهدة الدردنيل ركنا رئيسياً من أركان السياسة العليا للدولة 


) طُّ ) معاهدةأدرنة بين الدولة المثمانية والروسيا A۲۹‏ 


وتطورت الثورة التىقام ها الشعب اليو اى طلباً للاستقلال تطوراً أدى إلى 
نشوب المرب بين الدولة العمانية والروسيا فى السادس والعشرين من شمر 
أبريل - نيسان ‏ سنة 1858 وانئنهت بإرام معاهدة أدرنة ف الرابعم عشر من 
سور سبقمبر ‏ أياول ‏ سنة 6 »۰ ونسث على أن يكون لاسدن الروسية 
التجارة من أى حجم المق ف الرور عبر المضايق وف اللاحة فى البحر الأسود 
وف القع حربة التحارة فيه » كا تةرر هذا الى بالنسبة للدول الاخرى التى 
تسكون ف حالة سلم مع الدولة الممانية . ونصت العاهدة أيفا على أن تصبح 
ولاية الأفلاق والبغدان ‏ رومانيا حاليا مستقلتين فى إدارمهما الداخلية نحت 
حاية الروسيا ° . وكان هذا النص تدعبما لمركز الروسيا فى البحر الأسود 


: جد النس الرسعى والسكامل ده العاعدة ى‎ )١( 


Hurewitz, J.C.; op. cit., t, lL pp, 81-4‏ 
وقد تم تبأدل وثاثق التصديق على هذه المماهدة ى استادول لق ۲۷ من وليو ب كوت 
سئة ۱۸۰٩‏ . 
(؟) أصبحت الرابطة الوحيدة النى ريط هائان الولايتان بالدوة المثيائية تتعصر فى <ق 
السلطان فى تعيين أمراء المرسدار وإولمموه الا كين > وى دفع المزية المئوية 
لناب المالى . 


— ۹ 


كإحدى دول هذا البحر » و جم عن هذا النص أن تقلست السيادة الممانية 
عن ميم مصاب مور الدانوب ق البحر الأسود 62 م بعك روجا عل 


) 23 ) معاهدة حصارة وملاحة بان الدولة العثمانية والولايات التعددة 


سس مسور ا ا ا ت ا ا سا ا اا ن ا ا ا 


: ( N\A ( الأمريكية‎ 


وف غمار أطماع بعض الدول وتطلمات البعض الأحر عقدث الدولة العثمانية 
مع الولايات الشحدة الأمريكية مماهدة تجارة وملاحة نه وزومر8 
Commerce aud Navigation‏ فل السابع من شهر مايو ‏ أيارب سنة 
٠‏ تقرر فيما معاملة سفن الولايات المتحدة معاملة سفن الدول الأ كثر رعاية 
وذلك دحم الحق ى عبور الضايق والدخول إلى البحر الأسود والحروج منه 
سواء كانت هذه السفن محملة أو غير مملة ° , 


) ك ) معاهدة هدسكار إسكلسى بين الدولة المثمانية والروسيا (188) - 
! 2 


وعلى أثر الانتصارات التى حتةما الجيش الصرى على الميش المثماق ى 
حرب الشام الأولى عقدت الدولة العثانية فالثامن من شمر يوليو - موز - سئة 
AFF‏ م ار و سيا مماهدة حالف دناعى معا شس دة هکار إسکدی 
Hunkar lskelesi‏ وكان النص الر مى لهذه الماهدة قد وضع بالاغة الفرنسية 
وحاول كل فريق بعد ذلك ق ترجته لواد امماهدة أن يفسرها طبقاً مصاحته » 


Miller, W.; op, cit., pp. 180-11 )۱(‏ 
(۲) مد النس الرسمى والسكامل هذه الماهدة فى: 
108-105 .مم ,.1 t.‏ ,ات Hurewitz, J.C.; op.‏ 
وقد تم تبادل وثائق التصديق على هذه الماهدة فى إسةاندول ى ه مس أ کٿو 50 
تعمريناول ۱۸۴۱ . 


س ۷۰ 5 


ونشأت عن ذلك ثلائة تفسيرات مختلفة وطاق عليبا ثلاث مدارس. ولن آ#خرض 
فيها فى هذه الدراسة. وقد تقرو أن نسكون مدة التدالف الدفاعى الى سنوات . 
وقد لتت بالمماهدة مادة سرية فصت على أن يذلق السلطان الضايق فى وجه أية 
سفيئة حربية أجئبية ما عدا السمن الروسية الحربية التي بكرن لا وحدها دون 
سواها من السفن الأجنببة <ق عبور اأضايق 0 , وقد أنشأث هذه الماهدة 
للروسيا مركراً ممتازاً فى الدولة العثمائية وعصفت بالسياسة العلا للدولة . ودخلت 
وحدات من الأسطول الروسى إل البوسفور فى شمر فبراير شباط ب عام 
۳ لم دمت لة روسية ,حرية ورية إلى البوسهور وأذنت حكومة السلطان 
لاقوات البرية ىأن :مسكر على الساحل الأسيوى حة جاية السلطان من واليه 
الثائر ممد على باشا . وكان عام ۱۸۳۳ سنة مبمة لأن الروسيا سيطرت فيها 

للمرة الأول والأخيرة على إستانبول وعلى المضايق العهانية . وإذا كان خطر د 
على قد ذهب إلى حين » فقد ظل خطر الروس اما فى منطقة المضايق عاسفا 
بالسياسة المليا لادولة . 


وقد نظرت كل من بريطانيا وفرنسا إلى المماهدة على ألا أداة حمل من 
الدولة المثمانية دولة تسبر فى ركاب الروسيا ء ولذلك بادرتا فى السادس 
والمشرين من شور أعسطس ‏ أب ol‏ ممما إل الاحتجاج رسيا لدى 
الياب العالى على عتد هذه المماهدة ° . 


)١(‏ نهد النس اأر مى لهذه الماهدة فى 
Hurewitz J.C., op. cil.» vol. Pp.105— 106‏ 
وقد م تيادل وثائق التصديق عليها ی إستانيول ی ٠١‏ من أغسطس ص AFT‏ 


OP. cit., P. 106. (( 
Miller W.4 op. cit., pp. 147-14 . 


د ال سد 


) 9 ( معأ هدة ادن سس الدولة العثمائية وأر بع دول أوروبية ) 4( : 


ولمماهدة اندنااتىأبرمت فال ماهس عش رمن شمر يوايو_عوز سلة* ۱۸٩‏ 
بين الدولة العثمائية وبريطانيا والروسيا وبروسيا والمسا لتسوية السألة 
ااعيرية وإنهاء النزاع بين الساطان ومد على وقد انضءت فرنسا إلى هذه 
العاهدة فى الحامس عشر من شور مارس ‏ آذار اسئة 1 ۱A٩‏ فأصبعدت معاهدة 
جاعية سداسية ‏ وردت فى أ كثر من هوضع نصوص صريحة على أن الباب 
العالى ياتزم التزاماً دقيةا نع السفن الربية الأجنبية من أأرود فى الضايق . 
وحاء فى هذه العاهدة أنه إذا أقدم تمد على والى معسر على "وجيه قواته البرية 
والبحرية لازحف على إستانبول » فإن الدول الأطراف فى الماهدة توافق ‏ بناء 
على الطلب الم رع الذى يمدر عن الساطان ‏ على الاستجابة لطلبه وتتخذ 
الإجراءات لماية عرشه عن طريق التعاون الذى ينم وافقة مشتركة من الدول 
الموقعة على المماهدة ؛ و بذلك تسبم الضايق وكذلك باقى الأراضى العثمانية فى 
مأمن من كل اعتداء ٠‏ كا تةرر أن تفل قوات الدول التعاقدة مرابطة فى مواقا 
طالا كان وجودها أمراً يطلبه الساطان المثمانى . وحين يرى الأخير أن وجرد 
تلك الةوات اسبح از 1 غير ضرورى » فإمها تنسب فى وقت واحد وتعود إل 
مواقعها الأسلية سواء فى الببحر الأسود أو البحر التوسط ( مادة *) 


وورد فى امماهدة أيضا أن التعاون اأشترك بين الدول الموقمة عليها والمادف إل 
وضع المشايق و إستانبول ىمأمن من الءدوان العسرى يعد إجراء عسكريا استثدائيا 
اتخذ فى هذه الخالة الرحيدة بناء على طاب صر بح من الساطان للدفاع عله . وهن 
اللتفق عليه أن ممل هذا الإجراء لاينقتص بأية درجة وعلى أى نحو من النظامالذى 
درج عليه المح فى جهم الأو قات فى الإمير اعطورية المثمانية» وبعنتضاه كانت تمدع 
السفن الربية القابعة للدول الأجثبية ٠ن‏ عبور الضابق . ونصث الماهدة على أنه 
فيا يتعلق بالخالة المشار إليبا وهي «رابطة قوات الدول الوقعة علمهاء فى اأضابق» 


فإن الساطان يملن قراره الثابت بأن يلتزم ى الستقبل يبذا البدأ الذى أرسيت 
قواعده إرساء لابتغير كمنطام قديم سار عليه الحكم فى الإميراطورية الءمانية . 
وطالما كان الباب العالى ى حالة سل » فإنه لايسمح لأية سفينة حربية أجابية 
بدخول المضابق وعبورها . ومن تاحية أخرى فإن أباطرة وملوك الدول الوقمة 
ص العأهدة يتعهدون باحترام قرار السلطان والالتزام-هذا المبدأ (المادة الرابمة) 


وألق بالماهدة برو نو كول جاء فيه أن السلطان مع التزامه عنم بميع السفن 
الحربية الأجنبية من عبور الشايق شق جيم الأونات فإنه تحتفظ لدفسه بالق فى 
إصدار تصاري بالرور عبر الدردنيل والبوسةور للسفن الحربية الخفيفة الوضوعة 
فى خدمة السفارات والقنسليات التابمة للدولالصديتة ”° . 


ووقعتبريطائيا والمسا والروسيا ويروسياق السابع عشر من سبتمبر_أ يلول 
سئة +184 برونوكولا أطلق عليه پر وو كول ائتفاء الغرض همذوموم 1م 
Protocol!‏ احق ععاهدة لندن وقررت فيه هذه الدول الأر بع - إذ / نكن 
فرنسا قد أنضمت بعد إلى الماهدة ‏ ألا يسمى أى منها للحصول على أراض 
أو الاسةثثار بنفوذ أو الظفر بامتهازات بجارية لرعاياها ل حصل عليها كل دولك 
أخرى على قدم الساواة "° . 


( م ) اتماقية الضايق ( 84١‏ ): 


كان انفمام فرنسا فى حامس عشر من شهر مارس ‏ آذار _ سدة 1841 إلى 


معاهدة لدد المبرمة ف الخامس عشر من شور ولهو- كوز- دن السدة السابقة كفيلا 


: مد النص الرسعى فده الماهدة ى‎ )١( 
Hurewitz, J.C; Op. cit.. vols .وم ,]ءا‎ 116-119. 
A4۰ - وقد متبادل وثائق النصديقطى هذه المماهدة فى[ دن ی۱۷ سامير ب آلو ل‎ 
Thomas Erskine Holland, The European Concert (r) 
in the Eastern Question, Oxford. 1885, ,م‎ 91 


لوقف 


بعودة وحدة الصف إلى الدول الأوروبية الكبرى فيما مص بنسوية السألة 
الشرقية.فلها انوت الأرمة الثمانية المرية توصت الدول الكبرى الست وهى 
الدولة المثائية وبريطانيا وفرنسا والروسيا والمسا وبروسيا إلىعقد أتفاقيةجاعية 
فى الثالث عشر من شهر يوليو - عور سنة 184١‏ ومن ثم أطلق عليها إتفانية 
لندن مو صالشضايق Convention of London regarding the Straits‏ 
وقد أرست هذه الاتفاقية نظاماً للفضايق ظل معمولا به بدون إدخال تعديلات 
جوهرية عليه حتى قيام المرب العالية الأو لى سنة ۱۹١١‏ . وتقع الاتفاقيسة فى 
ثلاث مواد . فصت الأولى على أن السلطان» من ناحية ؛ يمان ميمه الثابت 
على أن يلقزم فى الستةبل بالمبدأً الذى أرسيت قواعده منقبل ول يتغير كنظام قدم 
حك الإمبر ا رية » وعققضاه حرم ى جيم الأوقات على كل السفن الحربية 
التابعة للدول الأجنبية دخول المضايتق » وأنه طالما كان الباب العالى ى حالة سل » 
فإن السلطان لن يسمح لأية سفينة حربية أجئبية بدخول الضنايق . ومن ناحية 
أخرى يعان أباطرة وملوك الدول الموقعة على الانفاقية أنهم يتعبدون باحترام 
تصمم السلطان وبالتزام هذا البدأ . واحتفظ السلطان لنفسه فى الادة الثائية 
بحق منح تراخوص إرور السفن الحربية اللفيفة الى سوف تستخدم » وفقاً للعادة 
القبمة » فى حدمة السفارات والقنصليات التابعة للدول الأجنبية . والقزم السلطان 
فى الادة الثالثة بتبليخ هذه الاتفاقية إلى جيع الدول الى تربطه بها علانات صدافة 
يدعوم إلى الوافقة عليها29 . وكانت هذه الاتفاقية الدولية الجاعية تتمشى نساً 
١١ 0‏ ) بيد التص الرسمى لهذم الإتفاقية فى 


Hurewitz, JC. op. cit., p. tI, مم‎ 8 
: الطر أیضاً كلا س‎ 

Goriainow,’ S.; Le Bosphore, chap. 10. 

Phillipson, C. and Buxton N.; The Bcsphorus, part 2, 
chap 4. 

Webster, C.; The Foreign Policy of Palmerston )1880- 
1841), vol 2, pp, 2585-6 

Mischef, P.H.; La Mer Moire, chap. b 

Shotwell, J.T. and Deak F.; Turkey at tbe Straits. chap 4 
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ورو حأ مح السياسة المليا للدولة المتانية فيا يمخقص بسيادنها على الضايق . 
واككست الدولة الا ني قوة دولية وستراك جس دول أوروبية كبرى مما ق 
تقرير حق الياب المالى ف غاق المشايق فى وجه السفن الحربية الأجنبية ATE‏ 
هده الاتفاقية نصراً لاد بلوماسية البر يطائية « لأسا - أى الاثفافية عد قد ألنثت 
شیا مماهدة متكار أسكاسى الى كانت تععلى الروسيا امتيازاً عسكر 3 را 
انفردت يه دون سار اادول )فوكفت هده الاتفاقية الجاعية ل منيعاً ف وجه 
الأطاع الروسية النى كانت ترى إلى تحقيق نوع من السيطرة العسكرية على 
الضايق والاسقياةء ص إسثانيول ق مهاية اأطاف » سواء بالاشتراك مع الدولة 
ألعمانية ف الدفاع عن ااضايق أو بعدور أسطولها الحرى البوسفور والدردنيل ٠‏ 


( ن ) مماهدة بين الدولة المثانية وبريطانيا وفرنسا لتقدم مساعدات 


حربية دفاءا عن الضابق ) ۱A0‏ { : 


ولا اندلءت حرب القرم بين الدولة الءثانية والروسيا فى سنة ٠۸٥٣‏ 
استطاع الأساول الروسى فى "١‏ من نوفبر - تشرين ثان ب سنة ۱۸۴ 
ندمير قوة بحرية عمانية كانت راسية جاه سيلوب ومووزع - وعى ميناء ءاف 
على الساحل ال+نولى لابدر الأسود س وأثارت هذه الكارثة عاصفة من السخط 
فى أوساط الرأى العام ى إيجائرا ضد الروسياء وأطلق الشعب الإتجليزى على 
هذه اأوقعة : مذبحة سينوب ووموزة آه وءووووو]ة > وقامت مظاهرات 
فى إستاتبول تطالب بالثأر من الروسيا . وكانت الحسكومتان البريطانية والارنسية 


i 


قد آمرتا فی ٤‏ من شهر أکتور - تشرين أول ‏ عندما تدهور الموقف بان 
الدولة العثانبة والروسيا - الأسطولين الريطانى والفرنسى بالتجرك غو 
خليج ببزيكا ماود خسارج الدردئيل ايكونا على مقربة من 
مسرح الأحداث . وأذنت الحكومة العئانية للأسطولين فى اجتياز منطقة 
المضايق بصفبما قوات حليفة تقف إلى جانب الدولة ضد الروسيا والى كانت 
قد قامت بعدوان على بعض متلكاتها واحتلت ولاببى الدانوب الأفلاق 
والبغدان - وأظهر الشعب الثركى العمانى مظادر الابمهاج بوصول وحدات 
من الأسطولن الريطانى والفرنسى واستقبلهما على ضفاف البوسفور استقبالة 
حماسياً . وترتب على معركة سينوب أن دحل الأسطولان الريطانى والفرنسى 
البحر الأسود فی 5 من شهر ينار كانون ٿان عام ٤‏ واشتعلت 
الحرب ف شهر مارس آذار عام 1884 بين الروسيا من ناحية 
والدولة العهانية وبريطائيا وفرنسا ثم مملكة سردينيا أو بيدمنت فيا بعد 
من ناحية أخدرى () , 
وف الثانى عشر من شمر »ارس عام 1١884‏ عقدث معاهدة ثلاثية قامت 
' على تحالف بن الدولة العمانية وبريطانيا وفرأسا أطاق علما معاددة من أجل 
المراعدة الء..كر يه للباب Treaty of Military Aid to the Sublime Porte. J|dlall‏ 
جاء فا أن ملكة ريطانيا وإمبراطور هرف..! قد استجابا لطاب اك.لطان 


)١(‏ تذكر بعص المراجم أن الأسطولين البر طانى والفرسى دخلا البحر الأسود لى 
مباية أ كتودر - تشرين أول - عام 667 . 
(؟)انظر تفاصيل الاتصالات الدبلوماسة المكتفء بين الدول الكبرى »> ثم المذكرة 
المشبورة الى عرفت امم الشقط الأديع » وه المذكرة د الى وجهت دبلوماسة حرب القرم . 
وكان من بين هده النقط وأضشها النقطة الاه وهى إعادة النظناً فى اتفافية المضايق لعام 1۸4١‏ 
من أجل حمظ وتحقبق توازن القوى ؤأورو با وإلحد من تفوق الروسيا البحرى فى البحر الأسود . 
ثم اجماع مؤتمر فيئا فى 1١‏ من مارس - آذار - عام ۵ ف أثناء الحرب . 
أنظر هذه التفصيذلات وغيرها فى كل من : 
Miller W. ; op. cit., pp. 199-42‏ 
دكتور محيد مصطق صفوت : المسألة الشرقية ومو تمر باريس © مرجع سبق ذكره » 
ص ص 4٩ = ۳٤‏ . 
(م ٠١‏ ب الدولة المثمانية »4 


١‏ سم 


مساعدته لصد العدوان الروسى الذى هدد سلامة الإمبراطورية العئانية »> 
وأنها قد أمرا قواتمما البحرية بالتقدم و اول ٠‏ وقوامما الرية 
للدفاع عن الأراضى المثانية فى أوروبا وفى آسيا ضد هذا العدوان ر المادة 
الأولى ) . وقررت العاهدة أنه حالما يتحقق هدف العاهدة بإنزال اذز عة 
بالقوات الروسية وعقد الصلح» فإن ملكة بريطانيا وإمسراطور فرلا يتخذان 
النداببر للانحاب الفورى » لقواتم) البحرية والريه الى اشتركت المرب . 
وجلدكة | اوتاه قرات لر اة وا د ر توما ا 
'أقل من ذلك إذا كان بمكناً من تاريخ التصديق على معاهدة الصاح مع 
الروسيا .)١(‏ 


(س ) معاهدة باريس 18665 ومشكلة المضايق والبحر الأسود : 

أسفرت حرب القرم بعد سقوط سباسابول فى ۸ من س بتهير - أيلول ‏ 
6 فيد الحلفاء » وكانت ماكة سردينيا قد انضمت إلهم » عن معاهدة 
باریس ف الثلاثين من شور مارس - آذار عام 18685 . وممنا فى هذه 
الدراسة المواد المتعلقة بالمضايق والبحر الأسود . 

أكدت معاهدة باريس المبدأ التقليدى» وهو منع ال.فن الطربية الأجنبية 
من المرور ف المضايق . وقالت إن الدولة العهانية لا تحيد عن هذا المبدأ > 
وإن اتفاقية المضايق الى عقدت ف ۳ من شمر يوليو ‏ تموز - عام ١841‏ 
والى تكد هذا البدأ تقرها الدول الموقعة على معاهدة باريس وتعشرها 
من ملاحق هذه المعاهدة » ولها نفس القوة والمشروعية ٠‏ وإنها تشكل جزءاً 
لا ينفصل عن المعاهدة ( المادة العاشرة ) . وهكذا أكدت معاهدة باريس 
الدرياسة العليا للدواة العمانية فما نص بالمضايق . وكانت الادة العاة 
تلاك المعاهدة نصراً للدولة  .‏ ” 


مرة من 


١ (‏ ) تحد البعس الرسمى هذه المماهدة فى : 
Hurewıtz J.C. ; op cit , vol 1 : pp 144-45‏ 
وعد ثم تادل ونائق التصدبى على المعاهدة فى إستانبول فى الامن من تبر مايو ‏ آيار 
عام 1A0‏ . 


ب ۲۷ ا 


وقررت العاهدة أيضاً أن يكون البحر الأسود را محايداً فى مياهه 
وموائيه ومفتوحاً لمن التجارية التابعة للجميع دول العالم » ولكن تظل مياهه 
وموانيه رسمياً وإلى الأبد منطقة محرمة على ال.فن الحربية سواء سفن الدول 
ی ها سواحل تطل ءاره أو لا تطل عليه ذما عدا استثناءين وردا ف المادتين 
رقم 14 ودثم 8 من معاهدة باريس ا ا عشرة) . ولصت المعاددة 
على ألا تقام عوائق أمام التتجارة ف موانىء ومياه البحر الأسود وءلى ألاخنضع 
هذه الموائ والمباه إلا للوائح الصحية والعادات ونظ الشرطة الى توضيع 
روح تيدف نمو المعاملات التجارية » ولك يتودر الأمان المطاوب أمام ا اصااح 
التجارية والبحر,ة لكل الدول ؛ ت.مح الدواة العئانية والروسيا بتعرين قناصل 
للدول الأجنبية فى الموانىء الواقهة على سواحل البحر الأسود فى النطاق الذى 
جز ه قواعا. القانون الدولى العام (المادة الثائية عشرة) . وقالت معاهدة باريد 
أا إنشاء ترسانات ريه حربية على سواحل البحر الأسود أو الإبقاء 
عل ا لار جود ما اا لامبررله سنہ أ على حيدة البحر الأسود . وبثاء 
عل ذلك تتعهد الدواه العمانية والروسيا بعدم إنشاء أو إبقاء أبه ترسانات غرية 
ع..كرية على سواحل هذا البحر (المادة الثالثة عشرة)(1) وهكذا ,حاففات معاها.ه 
باريس إلى حد كبر على السياسة العليا للدولة العمانية حبن جعات 
البحر الأسود منطةة محرمة على السفن ار بوةالتابعة جميع الدو ل إا فيي ااروسيا. 


(ع ) اتفاقية ماعية خاصة بالمضايق عام 1١885‏ : 

وف ذات اليوم الذى رمت فيه معاهدة بارس (۳۰ مارس آذار - 
عام ۱۸۵٦‏ ( عقدت اتفاقية لحاصة بالمضايق وقعمها 8 الدول الأطراف 
ف معأ هدة باریس ع وجاء فمأ أن ال .لطان بعلن عن عزهه الثابت على 
السك فى قابل الأيام بالمبدا الذى أرسيت قواعلده وهو مبدأ غير قابل 
للتغيير ۾ وهو مدا خاص بالنظام اذى جر ی عليه العمل ف حك الإمير اطورية 


: تجد البعن الرسمى ذه المعاهدة فى‎ ) ١ ( 
Hurewitz J.C. ; op, cit., vol. 1, pp. 153—156 


وقد تم تبادل ونائق التصدينى على المعاهدة ی باريس ى ۲۷ من أبريل - بيسان = ۱۸۰۹ 


- ۲۲۸ س 


العمائية »> ومقتضاه منعت فى حبع الأوقات الغن الحربية التابعة الدول 
الأجنبية من عبور المضايق » وأنه طا لا كان الباب العالى فى حااة سلم فإنه 
أن ي ,مح لأية سفرنة حربية أجنبية بدحول المضايق . ومن ناحية أحرى فإن 
جمبع الدول الموقعة على معاهدة باريس تتعهد باحيرام هذا القرار من جانب 
السلطان وبالالتزام مبذا المبدأ ( المادة الأولى ) . وقد استبى السلطان فى هذه 
الاتفاقرة حقه الاستادائى القدم فى السماح عرور اأراكب الحرية اللغرفة 
الموضوءة فى خدمة السمارات والقنصليات (الادة الثانية ) . واستحدثت 
الاتفاقية استثناء آحر خاصاً بالد.فن الخربية الأجنرية التابعة دول اأواعذ 
على معاهدة باريس والمسموح لكل ما باارابطة فى مصاب مر الدانوب 
فى البحر الأسود ضماناً لانفيذ الاوائح الموضوءة لكفااة حرية اللاحة فى هذا 
الهر نحيث لا زيد عدد هذه الا.هن عن اثندن لكل دولة ( المادة الثالثة )١()‏ 
وقد ألحقت هذه الاتفاقية معاهدة باريس . 


(ف) اتفاقية ثنائية بن الدولة العمانية والروسيا تحدد القوات البحرية 
لكل منبما فى البحر السود (1885) . 

وعقدت فى ذات اليوم أيضا اتفاقية ثنائية بين الدواه العمانية وااروسيا 
محدد القوات البحرية الى تحتفظ ما كلى مما فى الجر الأسود اة 
سؤاحايا ا لطلة علية عت لا اون آية دولة سا اة القن ن 
اللفيفة :وفوا وححميا وحولتا وقده. أازافها ٠‏ وحن افاميل تف 
المادة الثانية من الاتفاقية (؟) . وقد تقرر إلحاق هذه الاتفاقية ععاهدة باريس 
على أن تكون لله الاتفاقية نفس القوة ونفس المشروعية وتعتير جزءاً 
لا يتجزأ من المعاهدة . وتأسيسا على هذا الوضع القانونى هذه الاتفاقرة الثنائرة 
العمانية الروسية » تقرر عدم إلغائها أو تعديلها بدون موافةة الدول الأطراف 
فى معاهدة باريس (الادة الرابعة عشرة ) . 


: تجد بص هذه الاتفاقيه فى‎ ) ۱ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. f, p. 156 
Loe. cit. (۲) 
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(ص) معاهدة حاعية لغمان تنفيذ أحكام معاهدة باريس ١865‏ 

ورغبة ى إضفاء مزيد من الضمانات لتنفيذ أحكام معاهدة باريس 
لسنة ۱۸١١‏ 2 ورغبة ف تبديد كل أمل قد راود الروسيا فى تعديل أو إلغاء 
أو تجاهل المواد اللخاصة بالمضايق وتحبيد البحر الأسود » وقعت الدول الثلاث 
2 يطانيا وفرئسا والعْ.را معاهدة فى الخامس عشر من شمر أنريل ¬ نيسران ‏ 
سنة ۱۸۵٩‏ جاء فا أن الدول الثلاث تضمن استقلال وسلامة الإمراطورية 
العمانية > وأن كل إخلال بأية مادة من مراد معاهدة باريس يكون سیا 
لحر Casis Belli‏ . وق هذه الحال تتفق الدول الالاث مع 
الدولة العئانية على الإجراءات الى ترى هذه الدول الأربع أنها ضرورية 
لاستخدام قواتما الرية والبحرية )١(‏ , 


(ق) معاهدة لندن )۱۸۷١(‏ لتعديل أحكام معاهدة باريس خصرص 
المضايق والبحر الأسود . 

وقد نحققت عاوف الدول الكرى من نيات الروسيا نحو مسألة المضايق 
والبحر الأسود . فقد اننمز إسكندر الثانى قيصر الروسيا ۱۸٥٥(‏ - 1881) 
فرصة اندلاع الحرب المسبعينية بن فرئءا وبروسيا » ونحرك دباوماسياً » 
وطالب الدول الكترى بتعديل النصوص الى وردت فى معاهدة باريس نة 
+6 والخاصة مألة المضايق والبحر الأسود . وكان هذا القيصر يعثر 
ماورد يشان هذه المألة فى تلك العاهدة وصمة عار فى تاريخ بلاده . 
واتار لتحركه الدبلوماسى وقتاً عصيباً » إذ كانت الأعصاب مشدودة 
لتطور الموقف العسبكرى والدسراسى ف أوروبا وعجز فرنسا الجرحة وقتذالك 
عن الانضام إلى ريطانيا أو غيرها من الدول فى وجه الروسيا ب إلى 
الدول الكرى الموقعة على معاهدة باريس يمل كرة مورخخة ف ۳۱ من أكتوبر 


: تحد نص هله المعاهدة ى‎ ) ١ ( 
Hurewitz J.C, ; op. cil., li. I., p. 6 


وقد تم تبادل وثائق التصديق على المعاهدة فى باریس فى ۲۹ أبريل - نیسان - 1805 . 


776 کے 


تشر س أول — هلما وأردفها بأخرى مؤرئدة ف أول نوير تمر بن أن 
)١( ۰‏ قرر فمأ أن معاهدة باريس قد وضعت الروسيا فى م رکز سى ء 
بالنءبة لبقية الدول الأطراف فى هذه المعاهدة » وهو الماك بری شه مضطراً 
لأن جز 5 ره أن بعلن أن الاتفاقرة الى لدد عدد وحج ونوعية الدكن 
الحربية الى يكون للدولة العيانية ولاروسيا الحق فى الاحتغانا ما فى البحر 
الأسود ‏ وهى الاتفاقية الملحقة ممعاهدة باريس والى أشرنا إلا 
من قبل تحت بند ف ل أصبحت غير ذات مرضوع . وكان هذا التصرف 
الروسى وفع سىء لاغاية فى الاءوائر الريطانية الى اءتيرت تصرف القيصر 
إهداراً ليدأ احترام المعاهدات الدولية وعلا انفرادياً من جانبه . وتدخل 
سمارك المستشار الألمانى ء واقترح عقد مر دولى لإعادة النظر ف النصوص 
الخاصة مسألة المضايق والبحر الأسو د. وكان سمارك بريد مكافأة الروسيا 
لأا اله مت الحيدة فى أثناء الحرب السبعينية ببن فرمءا و روسيا . وانصاعت 
بريطائيا لرأى الممتشار الأمالى )١(‏ . وعقد مومر فى لندن فى المدة من ١١۷‏ 
ينار کانون ثان ‏ إلى "17 مارس - آذار ‏ سنة 181/1 أسفر عن عقد 
معاهدة حماعية من الدول الكرى ف التالث عشر من شبر مارس - آذار 
1۸۷1 عرفت باسم معاهدة لندن . رتقرر فما إلغاء النصودى الخاصة غردة 
البحر الأسود والمواد ۱۱ ۰ ۱۳ ٠١ ٠‏ والى سبق أن بسطنا مضمونها عند 
التعرض لعاهدة باريس» كا ألغيت الاتذاقرة الخاصة بتحديد اأقوات البحدرية 
للدولتين فى البحر الأسود . وحلت النصودنى الاتية عل المواد الغاة 
والاتذاقية الننائية الملغاة . 

تقرر فى معاهدة لندن أسنة ۱۸۷١‏ أن يفال نافذاً مبداً غلق المضايق 
على النحو الذىكان مقرراً فى الاتفاقية الماصلة والمعقودة فى ۳١‏ مارس- 
آذار 1885 ١‏ وتخویل اك.لطان العمانى التق فى فتح المضايق فى أو قات الام 
أمام السفن الحر برة التابعة للدول الصديقة والإسسالفة فى حالة إذا رأى الباب 


Sir Edward Hertslet ;:Map of Europe, vol. 3 pp. 1892-1897 (1) 
Shoiwell J.T. and Deak . ; Turkey at the Stıaoits, chap. 6 (+) 


س ۷1 ا 


العالى أن مرور مثل هذه اسفن فى المضايق أمر يضمن تنفيذ أحكام 
معاهدة باريس (الادة ۲ )» كما نصت المعاهدة على أن يظل البحر الأسود 
بحرا مفتوحا أمام النجارة البحرية لجميع الشعوب ( المادة ) » وقررت 
المعاهدة أن الدول الأطراف فما نجدد وتوكد كل الشروط الواردة فى معاهدة 
باریس الموقعة فى #٠‏ من مارس -آذار ‏ 1865 وكذلاك ملاحقها الى لم 
سپا إلغاء أو تعديل فى المعاهدة الجديدة ١‏ (الادة ) . 


(ر ) معاهدة رين )14۷۸( . 
أيدت معاهدة رلين الى عقدت ف الثالث عشر من شمر يوايو موز 
سنة ۱۸۷۸ النصوص الى لم تتعرض للإلغاء أو التعديل فى معاهدة باريس 
نة 18685 وى معاهدة لندن لسنة 141/١‏ () وعلى ذاث لم تأت معاهدة 
رين بجديد عل نظام عبور السفن النجارية والربية واللاحة فى الببحر 
الأسود . وظلت أحكام معاهدة باريس لسنة 1825 ومعاددة اندن لسنة 
اماما نكم نظام العبور واللاحة . وسارت الأمور سرا عادياً حى قيام 
الحر ب العالمية الأولى » فلم تقع سوى عالفات قليلة للنظم المقررة حبن مرت 
فى المضايق سفن روسية فى أثناء الحرب الروسية اليابانية ف سنة 1١5١4‏ »> 
وكانت فى طريقها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط لتجتاز قناة الدمويس . 
وكانت هذه السفن الروسية تحمل العلم التجارى الروسى على الرغم من أمها 
كانث تحمل قوات وذخائر و (iad‏ . وحدث أيضا أن قامت السلطات 
العمانية ببث الألغام فى مياه المضايق فى أثناء الغزو الإيطالى لولايى برقة 
وطرابلس فى سنة ١91١‏ فتعطل المرور فالمضايق . وكان سندها فى مارسة 


: تجد نص المعاهدة فى‎ )١( 
Hurewitz J.C., op. cit. 1.1. pp 173-14 
هايو آيار  سلة‎ ٠١ وقد ثم ادل وثائى التصديق على المحاهدة فى لندن فى‎ 
. AY| 
. ۲۲۹٣ = ۲۲۰ دكتور محمود ساى جنيله » مرحع سبق ذکره ص ص‎ ) ۲ ( 


() دكتور عبد الله رشوان » مرجم سبق ذكره » ص ۳۸۲ 5 


3 رض س 


هذا الإجراء الحرنى حق الدفاع عن النفس ورغيما ف الحيلولة دول مرور 
ال.فن الحربية الإيطالية ى منطقة المضايق(2)1 . 


الروسيا تسعى إلى احتلال المضايق : 

حاولت الروسيا قبل نشوب الحرب العامة الأولى ببضعة أشمر خلق 
حالة دولية خطيرة تايح ذا احتلال البوسفور والدردنیل . وق ۲۱ من فرار 
شباط- سئة 1114 عقد اجمّاع هام للغاية فى سان بطرسيرج برياسة قير 
الروسيا .حضره قادة الجيش والأسطول وكبار رجال السياسة أبحث مشكلة 
المضايق() . وانتهوا فى هذا الاجماع إلى أنه جدر بالحكومة الروسية أن ثنخذ 
الإجراءات لضان سيطرتها العسكرية على البوسفور والدردنرل » وألا يكون 
أسلوهها فى العمل لبلوغ هذه الغاية هو ماريق ابرع الحربى الى الحصور 
بدا وبين الدولة العمّانية » ولا يتعين علما إثارة أزمة سياسية مع الراك 
وای لتصعيد هذه الأزمة حنى تنقلب إلى حرب أوروبية تتخذها الروسيا 
ذريعة لإرسال قواتما الم.لحة لاحتلال البوسفور والدردئيل ىوقت مبكر 
بحيث يكون فى يدها زمام المبادأة ووضع الأتراك والدول الأوروبية أمام 
الأمر الواقع . وكان هناك رأى يقول إنه يجب بصفة مؤقتة خلق جو سياسى 
موات للقيام بأى عمل يؤادى إلى احتلال المضايق . 

وقد كتب الدشير الفرنسى فى إستانبول إلى حكومته يقول إن 
قيصر الررسيا رى أنه جب إعادة فتح المضايق حى لو أدى الأمر إلى 
استخدام القوة (1) . وكان قيصر الروسيا يعلق أغذب الامال على فرنسا 
فى مس.اعدته على الوصول إلى اتفاق وثيق مع ريطانيا . ومن المعروف 
أن هذه الدول الثلاث : بريطانيا وفرئسا والروسيا كانت تؤلف فيا بينها 


. ۳۸۴۳ المرجم السابق » ص‎ )١( 
Montgelas M., The Case for the Central Powers. 1925, (؟)‎ 
pp. 94—95 


Documents Diplomatiques Français. (1871—1914). (۳) 
3ème Serie ; vol. X, p. 200 . 


س ۳ نا 


الوفاق الثلاثى فى مواجهة التحالف الثلانى الذى كان قوامه ألمائيا والنمسا 
وإيطاليا . 


وقد حال دون تنفيذ الخطط الروسى لاحتلال البوسفور والدردئيل 
سير إدوارد جراى yj Sir Edward Grey‏ الحارجية ار يطانية الذى 
ل يكن يفكر فى ذلك الوقت ف استخدام القوة 7 أى مكان أو فى عقّد 
اتفاق جديد مع الروسيا يزيد الموقف الدولى حساسية . وكان شديد الإمان 
بفكرته فى عقد مور أورولى لتءوية المشكلات الدولية . فهذه الطريقة هى 
الى فى حل الأزمات » واعتقد أنها هى الى أبعدت شبح الحرب عن 
أوروبا فى سنة )0١(1917«‏ . 


ريطانيا توافق على استيلاء الروسيا على إستانبول والمضايق : 

فى أثناء حملة الدردنيل فى سنة 1١918‏ » وسنتكام عنها فى الفقرة الثااية » 
رأت بريطانيا أن تقدم وعدا للروسيا » بصفنما حليفة لها فى الحرب العالمية 
الأولى » بالموافقة على استيلائها على مدينة إستانبو ل والء.احل الأوروى 
منطقة المضايق ومجموعات من الزائر المتنائرة فى هذه المنطقة . وجاء ذلاك 
الوعد وهذه الموافقة فى اتفاق عرف بامم اتفاق إستانبول بين الروسيا 
ويريطانيا وفرئءا (4 من مارس - آذار - أنريل س نیسان )١916‏ 
ولم يأحذ هذا الاتفاق من الناحية الشكلية الصيغة المتعارف علا للمعاهدة » 
بل هو يندرج نحت النوع الذى يعرف ف القانون الدولى العام باسم 
الاتفاقات الدولية فى الشكل المسيط °( Traités en forme simplifée‏ 
وقد جاء هذا الاتفاق فى 'صورة مذكرات متبادلة ببن سان بطرسيرج ولندن 


Grant A.J. and Harold Temperley ; op. cit., p. 382. )۱(‏ 
( ؟ ) يقصد ببا الاتفاقات الدو لية الى تنعقد بين دولتين أو أ كثر فى صورة تبادل مذ كراث 
يسجل فا ما ثم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء التصديق عليها أو للاستغناء عن تدخل 
رئيس الدولة فى إبرامها . وهذه الوسيلة فيا السرعة والتبسيط وتلجأ إلها مخعلف الدول لإبرام 

الاتفاقات . 


س ٤‏ سم 


وباريس خلال فلرة امتندت ية أسابيع 5 وقام دعر يفاش سازونوف 
Dmitriyevich Sazonov‏ وزر الخارجية الروسية بو فضسع الصياغة اللفظية 
آذار ‏ سنة ۱۹٠١‏ وسحل فما رغبات الحكومة القيصرية . وكانت تنحصر 
ف ضم إستانبول والمضايق عند اثنهاء الخرب العااية بانتصار بر يطانيا وسدليفاما 
ورام ما می اتفاق الانتصار رrەاا۷ E٥٣٤۲‏ وقد جاء فى المذكرة 
الروسية ما يلى * 

« إن جر ى الحوادث الأخيرة جعل حضرة ة صاحب الال الإممر اطور 
نقولا يعتقد أن مسأللى إستائبول والمضايق جب أن تلا بصفة تبائية طرقاً 
للأمالى الروسية 8 


« وإن أية تديوية نكون ناقصة وقاصرة وغير مستقرة إذا لم تدمج فى 
الإمير اطورية الروسية كل من مديئة إستانبول وال احل الغربى للبوسفور وخر 
مرمرة والدردنيل وكذلك راقبا الجنوبية . 


د وإن المصالح الخاصة بغرا و ريطانيا العظمى فى الإقلم المذكور أعلاه 
ستحر م بدقة زائدة 


« وإن الحكومة الإمر اطورية حدوها الأمل فى أن اللحكومتين الحليفتان 
سوف تتقبلان بعطض الاعتبارات السابقة » . ومضت المذكرة الروسية تو“ كد 
لكو می فرنسا وبريطانيا قيام تفاهم ماثل من جانبها من أجل تحقيق خطط 
قد تضعها الحكومات الثلاث بالنسبة لأقالم أخرى من أقالم الإمير اطورية 
العمانية أو أقالم أخرى فى -جهات آخحری فى العالح . وجاء الرد و 5 الحكو عتين 
الفر نسية والريطانية على المذكرة الروسية (0 , 


(1) بلغ مدد المذكرات الى تبودلت بين سان يطرسيرح وباريس ولندن تسم مذ کرات 
وتجد صها فى 
Hurewitz J.C. ; op. oit., vol. I, pp. 7— 11‏ = 


E 


ويلاحظ أن ريطانيا عوافقتها على أن تأخذ روسيا كلا من إسثانبول 
والمضاينى عند تصفية الإمبراطورية العؤانرة قد أقدمت على تغيير جذرى فى 
سياستها الحارجية . فقد وقفت ربطانيا فى وجه الروسيا أكثر من قرنين 
تحول دون استيلاتها على إستانبول ومنطقة المضايق . وكان الدافع لبر يطانيا 
على هذا التغيير الجوهرى هو رغبتها فى شد أزر الروسيا ورفع روحها 
المعنوية بعد الهراهم الكرة الى أنزاتها ما القوات الألمائية فى تاننير ج 
1-e ) Tannenberg‏ من غ طلس آبسنة 04م عند احير ات 
الماسو رية Masurian Lakes‏ )9-۸ سبتمر - أيلول_سنة 645) . وكانت 
هاتان الموقعتان من أعظم المعارك الى انتصرت فيها ألمانيا فى الحرب 
العالمية الأولى وتحاث فيها العبقرية الع..كرية الألمانية بفضل القائد الألمالى الفذ 
العجو ز هندنارج Hindenburg‏ ورئيس أركانه لودندورف Lodendorf‏ . 
وهكذا كانت رغبة بريطانيا فى تشجيع الروسيا على مواصلة الحرب وعدم 
إلقاء السلاح هى السبب الأول فى عقد اتفاق إستانبول . كا كانت هذه الرغبة 
ذاتها فى مقدمة أسباب حملة الدردنيل . 


حملة الدردئيل سنة ١91١6‏ : 
عندما نشبت الحرب العالمية الأولى فى مطلع شهر أغء.طس - آب ب 
سنة 1١414‏ ودخلتها الدولة التركية ( العمائرة ) فى اللحامس من شهر نوهر - 
تشرين ثان - فى ذات اء.نة إلى جانب دوا الوسط - ألمانيا والفما والحر - 
قاممت ال لطات التركية بث حقول خفية من الألغام البحرية فى مياه المضايق . 


= وهذا الاتفاق غبر الانماق المعروف بام سايكس بيكى والمعفود بين بريطائيا وفرنسا 
وااروسيا فى المدة من ۲۹ أبريل - ديسان- إلى 7 أ كتوبر - تشرين أول - سنة ٠۹۱٩‏ وأخم 
أبصاً صورة مذكرات مدادلة بلغ عددها إحاى عسرة مذكرة وتحدد فيها مطالب الروسيا فى 
الامالم ااعمائبة الوادمه فى ال طمة الشمالبذ اأشرقة من الأناضول . وكان من بين الجهات الى نصث 
علها أرضروم » وطرانيزون » وفاد » وبعللإس إلى فته تحدد فا بعد على ساحل البحر الأسود 
عرلی ملرابيزون » ۴ معام إقلم كر دستاك , واسمتقعات المكومه اإروسية يعفوقها وما مخنتص 
بالملاحة البحرية الكبرى فى البحر الأسود وأبدت رغيها فى بحث هذا الموضوع بطريقة ودية 
فيا بعد معرفة حكومات الأطراف الختصة . 


٣٣ -‏ ت 


وكانت الشائعات قد استفاضت بقرب هجوم ربطانيا وحليفاتها على الدردنيل 
والوروسفو ول واحثلال إستانہول .و تلبث أن فقت هله ا شائعات ف ذاتثت 
الشهر الذى دحات فيه ركا الحرب . 


بواعث حملة الدردنيل : 

فى الحرب العالمية الأولى وى م-تهل دورها اثانى ( سبتمر ‏ أيلول- 
س 1914 - مارس - آذار ‏ سئة ۱۹۱۸ )(421 وبا كان موقف الروسيا 
الحربى زداد زره » ر أت ر بطانيا إرسال حلة تحتل الدردنيل والبوسفور 
لتفتح الطريق أمام الأساطيل الريطانية والفرن ية إلى البحر الأسود ء٠‏ لأن 
منطقة المضايق كانت" تفصل ريطانيا وفرنسا عن الروسيا وتحول دون إمدادها 
بالذخائر والأسلحة الى كانت فى مسيس الحاجة إليها » لأن الروسيا كانت 
قد استنفدت احتياطيها من الذخائر » ولم يكن فى مقدورها أن تلى سوى 
ثلث حاجياتما اليومية من الذخائر الى تنتجها مصانعها من الذخائر » على 
الرغم من أنْها كانت تملك قوات لا حصر ها من الرجال . وكانت بريطانيا 
تخشى أن تضطر الروسيا إلى الحروج من الحرب لنقص الذحائر لدما . فإذا 
جحت رر يطانيا وحلیفاما ف سل سيط ر نما الع كرية على الل, ردیل والبوسغفور 
كان فى استطاعتها إرسال الذنائر والأساحة واانوات البحرية فى حميع فصول 
ال: إلى الروسيا لشد أزر القراث الروسية وهی تعانى أشد الءناء من المصار 
الألمانى » كما ترفع الروح المءنوية لدى الشعب الروسى » وكانت بريطانيا 
قد وعدت الروسيا بإستانبول عروس البوسفور هدية ها . ولذلك علقت 


١ 0‏ ( اتفق المسكر يون ریا على تسم هله الحرب إلى ثلاثة أدوار : 
الدور الأول : من أغسطس - آب - سنة ١514‏ إلى سبتمبر -أيلول - من ذات السئة » 
ووقع فيه الهجوم الألمانى الذى أوقف عند حد نهر المارن» وأعطى بر نطائيا الفرصة لتنظيم المقاومة. 
الدور الئاق : من سبتمبر - أيلول = ١514‏ إلى مارس -آدار- ۱۹۱۸ ويسبى حرب 
المنادق » ولم يسفر عن نتبجة حاسمة , 
الدور الثالث : وهو أحداث سة ١918‏ وقد بدأ مجوم ألمائيا وانهى بارتدادها هى 
وحيلفانها فى كل الميادين . 


ب ۳۷ ب 


الروسيا أعذب الامال على حملة الدردنيل» لأن أىكسب ع کری نحرزه قواہا 
يتضاءل أمام استيلاما على هذه العاصمة العتيدة . وكان استيلاؤها عليها يعد 
تعويضاً عن حار ها الفادحة فى البحير اتالماسورية وى بولندا وق غاليسيا . 
يضاف إلى هذه الاعتبارات أن نجاح حلة الدردثيل مجعل فى متناول بريطانيا 
وحليفاتما المحاصيل الوفرة من القمح وغيره من مواد القرين الى تلتمجها 
الأقالم الجنوبية فى الروسيا . وكان رسو أسطول بريطانى فى مياه الدردنيل 
والبوسفور كفيلا بشطر اليش الركى شرن وفتح الاريق إلى مر الدانوب . 
وكانث ريطانيا وحليفاتها ترجو أيها أن تكون حلة الدردنرل حاؤزا ايو نان 
ورومانيا على الانصام إلى المعسكر البر يطانى وإ لاق المز»ة ببلغاريا وتشعجيع 
العرب على القيام بثورة ضد الأثراك مما يئدى فى النهابة إلى طم الدولة 
العهانية محخطيماً تاماً . 


هذه بإنجاز شا يد بواعث المملة الى مكرية الى أطلق عليها حلة الدردنيل 
و قد استلوطات فيها البواعث العسكرية وال بياسية . 

فشل اقتحام مضيق الدردئيل غرياً : 

فى أوائل شهر نوفير_تشرين ثاسنة 1114 اقتربت بضع مدمرات 
بر يطائية من مياه الدردنيل وألقت قنابلها على بعس الاستحكامات ال كرية 
الأمامية المقامة فى هذه المطقة . وقيل إن هذا الإجراء الحرلى كان عثابة جس 
النبض عر فة مدى استعداد الأثراك للدفاع عن منطقة المضايق . ومن المعروف 
أن مضيق الدردنيل هو أول مضيق تقابله السفن القادمة من البحر المتوسط 
والمتجهة إلى البسر الأسود » فكان عليها أن تعر الدردنيل » ثم حر مرمرة ٠‏ 
ثم البوسفور » ثم تدلف إلى البحر الأسود . ومها يكن من أمر » فقد وقف 
الراك موقفاً سلبيً من هذه الحركة الاستطلاعية الى قام مما الأسطول 
الريطانى . وقد تكون هذه اا..لبية أمراً مقصوداً أريد به استدراج الأسطول, 
إلى داخل مضيق الدردنيل حى يهل ضربه ونحطيمه من الضفتين . وقد 
عادت هله إلركة الاستطلاعية بالضرر على ريطائيا بقلر ما عادت به من 
نفع على الدولة العّانية . كانت مثل هذه الحملة نتطلب المرية الثامة حى 


ب ۳۸ — 


يتوفر لا عنصر المفاجأة . وهو عنصر هام فى إحراز النصر . ولكن الأتراك 
علموا ٤ا‏ لا يدع جالا للشك أن بريطانيا وحليفاتها تعتزم اقتحام الدردنيل 
كقدمة لاحتلال بقية منطقة المضايق » ومن ثم استعدوا استعداداً واسعاً لصد 
هذا الغرو . 

كانت نتيجة الحركة الاستطلاعية مشجعة لير يطانيا على المغى فى إنغاذ 
ا ا لل ادر زر ايا يت 
كانونثان ‏ سنة 1416 منذ انقضاء شهر ن أو کنر من شهرن 1 
الاستطلاعية . وكانت الحملة تتطلب أيضاً سرعة التنفيذ يجانب السرية التامة . 
واتضح أن هذن العنصرين لم يكونا متوفرين . واستوكنف الضرب مرة ثانية 
فى أواخر فبراءر ‏ شباط -.وق18من مارس- از زارقامالأسطو ل الريطانى 
بالا مضق ا > ولكن أخفق الأسطول إجفاقا ذريعاً » إذ أصيب 
بأضرار سوه ررمة ببب اتفجار حقل حى من الألغام ف مياه الدردئيل . وكان 
هذا الإندماق أصداء واسعة وبعيدة فى أر جاء العالم سواء فى دوائر بريطانيا 
وحليفاتها أو فى دوائر مع..كر دول الوسط . ولم تحاول ريطانيا اقتحام 
الدردنيل نحريا مرة نانرة » وهو أمر انتقده الدراء البحريون بعد ذلك . 


إخفاق اقتحام منطقة الدردنيل رياً : 

و أمام هذا الفمل البحرى المتلاحق الذى مى به الأسطو ل النريداال فى 
اقتحام مضيق الدردنيل » رأت ريطانيا وحليفاتها تعزيز الهجوم البحرى على 
الدردنیل جوم رى . على أن يكون دور القوات الرية هو الدور الأسابى . 
وأن يكون دور الأسطو ل مقصوراً على إمداد القوات البرية ما تحتاج إليه من 
مواد تموينية وأسلحة وذخائر ومساعدتها فى التزول إلى الر وحماية النقط أو 
المواقع اليرية الى “تنزل فيها . وكانت القوات الر بطانية ار بة يتألف معظمها 
من جنود إسعرالين ونيوزيلنديين » وكان معروفاً عنهم r‏ مخاربون ذوو 
بأس شديد. وكات هذه الوا ث بقيادة سير إرآن هاملتوث Sir lan Hamilton‏ » 
8ا عرزت بقوة برية فر هة يقودها الجثرال جورو Gouraud‏ .0 

وصات القوات الرية فى شهر أريل نيان 1416 ء ووقع اختيارها 


ع ةا 
على بعض نقط قليلة فى شبه جزيرة غاليبولى للنزول فيها . ولا تكامل عددها 
بدأ نزوها تحت نار حاصدة فى 76 من ذات الشهر بعد أن أضاعت وقتاطويلا 
ونمیناً . كان نزوها فىشبه جز رة غاليبولى سبباً فى إطلاق بعض المراجع على هذه 
الحملة إمم حملة شبه جزيرة غاليبولى ولكن الاسم الغالب علمها هوحاة الدردنيل» 
لأن الاسم الأخير يشمل هجوم القوات البرية والبحرية على منطقة المضايق . 
ويقرر اللسراء الء.ركريون أن القيادة الر يطانية الفر نة قد أخطأت فى اختيار 
المناطق اللى زلت فيها » لأن أرض هذه المناطق تنحدر تدريجياً نحو ساحل 
البحر ما كفل للأتراك المدافعن عنها مواقع صالحة لاصطياد المهاحين ار يطائيين 
والفرنسين بمجرد محاواتهم التقدم من الد.احل حو الدالحل . وكان الأثراك 
والألمان قد أ كلوا استعداداتهم لمواجهة نزول الريطانين والفرئسيين . وقد 
لقيت القوات الرية المهاحة صلابة وشدة وبسالة من الأثراك . 

وبي كان القتال يدور فى ضراوة بالغة أحرز اللحنود المهاحمون نصراً 
محلياً فى السادس من شهر أغد.طس آب- بعد أن وصلتهم إمدادات كبيرة › 
ونجحوا فى النزول فى خليج سولفا جاده حيث أخنوا الأثراك على غرة . 
وكان فى مقدور ستوب فورد 4مهكمه:8 قائد الفرقة المها<ة أن يتخذ من 
هذا الموقع نقطة الطلاق وينتشر ف شبه جزيرة غالييولى وينتزع تل أنافرتا 
دعضعدة الذى كان مفتاح الموقف . ولكنه تباطاً فى التحرك بقواته نحو 
نان وأر بعين ساعة استطاع خلاها إنقاذ الموقف ضابط تركى شاب هو 
مصطى كال بك - كمال أتاتورك رئيس حمهورية تركيا فیا بعد ( 1١441‏ 
۱۹۸( فقد عبن قائداً للكتيبة رقم ٩۹‏ وكانت لا تزال فى دور التكون فی 
تكر داج عولناة على ال.احل الأورولى لبحر مرمرة . وخف على 
رأس هذه الكتيبة إلى شبه جزيرة غاليبولى . واستطاع إجلاءالمهاجين عن هذا 
الموقع . وكان نجاح ال منود الأثراك البواسل فى صد المهاحمين وإجلاثهم عن 
موقعهم يعد أحد الانتصارات القليلة والرائعة الى أحرزها الأثراك خلال 
الحرب الءالمية الأولى )١(‏ . وقد أنقذ هذا النجاح إستانبول من حطر الغزو 


Lewis Bernard ; The Emergence etc,, op. cit., p. 244. 00) 


تا ات 


الأجنى . وف ذات الوقت كان فل القوات الريطانية والفرئسية فى الاحتفاظ 
بالموقع فة المأساة بالدبة م وكان نصرهم موتا . 


وما هو جدر بالذكر أن القيادة الألمانية العليا قررت اقيام بغزو الهمربه 
والجبل الأسود و فتح الطريق إلى رکا لإمدادها مباشرة بالأساءحة واللشائر 
والرجال والأموال . ونجحت ألانيا فى تنفيذ هذا الخطط فى شهر ديا.مر 
كانون أول ‏ سنة 1918 . 


ورأت ريطانيا وفرم.ا حب قوامما من شبه الجز رة بعد أن ثقدتا الأمل 
ف الاستيلاء على منطقة المضايتق . وبدأت عمليات الا حاب ف 18 من 
دی مر كانونأول ‏ سنة 19416 سی ۸ منينار كانون ٹان ‏ سلة ۱۹۱۹ 
بعك أن كلفت الحملة ريطانيا وحايفاتما ماثة وعشرن الفا من القتلى والجرحى » 
وأخفقت حملة الدردنيل فى تحقيق هدفها الرئيسى وهو الاستيلاء على المضايق . 
وكان الفشل مزدوجاً : فى المجوم البحرى على الدردئيل وف المجوم الرى 
على شبه جز رة غاليبولى لتتقدم منها قوات بريطانيا وحليفاتها لاحتلال المضايق 
والاستيلاء على إستابول . 


وهكذا حققث الدولة العؤانية نعيراً بادراً فى الدفاع عن منطقة المضايق 
والحفاظ على سيادة الدواة على هذه المنطقة الحساسة . وكان فى عقدمة أسباب 
هذا الانتصار الرائع الأساوب الذى اتبعه الأثراله فى استدراج وحدات 
الأسطول الريطانى إلى مياه مضيق الاردديل واصطرادها بسهولة وسط حقل 
خنى من الألغام البحرية » ثم الصلابة الى أبداها الجنود الآثراك فى دفاعهم 
عن الذهار . وهى بسالة أذهلت الأعداء كا أذدلت الأصدقاء ؛ واستعادت. 
الدولة العمانية سمعتها الحربية القدعمة كدولة حربية من الطراز الأول » ووقفت. 
شامخة فى وجه أكير وأقوى دول العالم فى ذلك الوقت . 

لقد أرادت ريطانيا وفر.ا والروسيا أن تكون حلة الدردنيل الضربة 
الكترى الى توجهها هذه الدول الثلاث إلى الإمير اطورية العيانية لقصم ظهرها 
عقابا لها على انضمامها إ ىألمانيا . فلم تكد تمر أيامذاتعدد على دخوهما الحرب. 


ا — 

فی الحامس من نوفير - تشر ن ثان ‏ سنة 1414 حى أرسلت ريطانيا بعفى 
المدمرات إلى مياه الدر دنيل 0 حركة إستطلاعية لكشن قدر ة الاستحكامات 
الأركية على المقاونة و كقدمة لإرسال الحملة البحرية الكرى والى باءت 
بالفشل واقترنت مسائر فادحة فى القل والجرحى . وما زاد فى فداحة 
از عة Ss‏ فى الدوائر الريطائية بوجه خاص أن انسحاب الحملة تم 
ی وقت كان شديد الإظلام بالسبة لر یطانيا وحايفاها . کانت سنه ۱۹۱۵ 
تلفظ أنفاسها الأخير ف وكانت المزاثم والكوارث حيط ذه الدول : أبيدت 
الصرب والجبل الأسود » وإنضمت بلغاريا إلى الفءا » وحاقت بالروسيا 
هزائم تبدد كل أمل لما بعدها فى الانتصار » وعجزت إيطاليا عن إحراز أى 
نجاح حقيق. ودوت إلى الحضيض ممعة الأسطول الريطانى بعد فشله فى حملة 
الدردنيل وإخفافه فى الوصول إلى إستانبول . وإنتهت الحرب العالمية الأولى 
دون أن تنجح ف اقتحام المضايق قوات عدائية سواء كانت ريطانية أو فرنسية 
أو روسية . أو أبة جنسية أخرى ١‏ 


(م ٠١‏ الدولة العثمانية ) 


و 1 إلا 
السياسة العلا للدولة العثمانية 
فى ضوء خصاتصها العامة (؟) 
هز عنما ف ارب العامية الآولى 
أطاحت يسادا على المضايق والبحر الأسرد 
هدنة مدروس واحتلال المضايق وإستائبول : 


عرض وليل ونقد : 

جاز إلى ربه الءلطان محمد الحامس ف الثالث من شهر يوليو - تموز ‏ 
سنة ۱۹۱۸ على أثر إصابته بإنفلو تزا لم تمهله سوى أيام ذات عدد » فكانت 
وفاته شبه فجائية . وتولى العرش بعده أخبوه وحيد الدين أفندى باسم السلطان 
محمد السادس » وهو فى الثامتة والحمسين من عمره . وكان اللوقف الحرلى 
عصيبا للغاية بالنسبة لألمانيا والفسا والمحر وتركيا وبلغاريا . كان الأثراك قد 
فقدوا الولايات العربية التى كانت خاضعة للدولة العيانية فى الشرق العرى 
الآسيوى : الحجاز » العراق » شرق الأردن » فاسطين » الشام » فضلا عن 
المزاثم والسمائر الى 'زلت مهم ف الميادين الأخرى . وف شهر أكتور - 
تشر ن أول ‏ استقال حميع وزراء حماعة الانحاد والترق نلي»جة فشل سياستهم 
الداحلية والحارجية والحربية » ثم فر كبارهم إلى خارج البلاد حيث لقوا 
حتفهم تباعاً . وكان الرأى السائد فى الدوائر العالمية وقتذاك أن ألمانيا وحليفاتها 
أصيحت قاب قوسن أو أدنى من طلب الصلح . ورأى السساطان الحديد إنقاذ 
ما مكن إنقاذه » ووقع اختياره على رجل عسكرى هو الحارال أحمد عزت 
باشا وعينه صدراً أعظم وعهد إليه الاتصال ببريطانيا ابتغاء عقد هدنة . 
وسرعان ما شكلت الحكومة وفداً رياسة رعوف بلك وزير البحرية لعقد 


مه 
الهدنة . وهكذا كانت تركيا أسبق من ألانيا فى عقد هدنة مع أعدائها بأحد 
عشر يوما )١(‏ . فقد أرمت هدنة منفصلة مع ركيا فى اليوم الثلاثين من 
شهر أكتوير ‏ تشرين أول عام ۱۹۱۸ سميت هدنة مدروس 34610205 
ذسية إلى مرناء حمل هذا الاسم ف جز ارد لمنوس(؟) ٥۸ص٥1‏ حيث كانت 
رسو بى هذا الميناء باحرة إنجليزية اسمها أجاتممنون Agamemnon‏ < وقل 
دارت على ظهرها مناوضات الخدنة . ولم ي.تغرق إجراوؤها أكثر من أسبوع . 
وقد وقعت عليها ريطانيا عن نعصسها وئيابة عن حليفاتها . وقد نصت هدنة 
مدروس على المبادئ العامة الآنية فيا ختص .ألة المضايق : 

أولا : فتح الدردنيل والبوس غور وتأمين الدخول إلى البحر الأسود 
والتروج منه . 

ثانياً : قيام بر يطانيا وحليفاتها باحتلال القلاع والاستحكامات المقامة ف 
منطقى الدردنيل والبوسفور . 

ثالث تعهد السلطات الركية بالكشف عن مواقع الألغام وغرها من 
المنفجرات فى الياه التركية عا فيها مياه الدردنيل والبوسفور والبحر الأسود - 
لاسلطات البريطانية وسلطات الدول الحليفة لها .)١(‏ 

وبعد أن ثم التوقيع على الهدنة قدم أحد عزت باشا الصدر الأعظم 
استقالته من منصبه على أساس أنه أنجر المهمة الى عهد مها إأيه ال.لطان . 
وخلفه أحمد توفيق باشا . وكان هناك إعتباران ملحوظان ۴ إختياره لمنتصب 
الصدارة العظمى . أولما أنه كان سفير آ لبلاده فى لندن » واكاء.ب تقدير 


١ (‏ ) طلب لودندورف القائد الألماى لدان الغربى الهدئة رسا فى الساعة الحادية عذثيرة 
من اليوم الحادى عشر من الدهر الحادى عر من عام 141 على أساس الأربعة عشر شرلا الى 
أعلنها ولسن رئيس الولايات المتحدة الأمريكيه كدستور النسوية . 
(؟) جزبرة لمنوس إحدى حزر محر الأرحيبل . 
( م) تجد النص الرسمى الكامل طدئة مدروس فى : 
Great Britain ; Parliamentary Papers, 1919, Cmd. 53, pp. 20-27 ;‏ 
October 1918,‏ 30 


س 4 سم 


الدوائر العليا ى بلاط سان جيمس ف هذه العاصمة . وكان الأمل معقوداً 
عليه أن يكو ن موضع ثقة .ريطانيا فى هذه المرحلة الدقيقة التى كانت تتطلع 
فيها ركا إلى إعادة علاقاتها مع بريطانيا إلى سيرتها الأولى » وثانيها أن أحد 
توفيق باشا سبق له أن تولى منضب الصدارة العظمى 

و آم ما يلاحظ على هدنة مدروس أن بريطانيا حققت فما ما عجزت 
عن حقيقه فى ساحات القتال فى أثناء الحر ب العااية الأولى . نقد أمات شروطها 
على تركيا . وكان من بينها فتسح الدردنيل والإوسفور وتأمين دخول البحر 
الأسود واللحروج منه » كما قررت لنفسها حق احتلال اراقع ذات الأهمية 
الإسير اتيجية فى منطقة المضايق إلى غير ذاك . وكانت هله الشروط اللخاصة 
بالدردنيل والبوسفور والبحر الأسود نذراً #بادىء وقواعد جائرة تسئند 
إلى ميداً القوة وتتضمنها معاهدة الصلح الى سوف تضعها ريطانيا وحليفائها 
وتفر ها على تركيا . وقد جاء فى أعقاب هدنة مدروس تنفيذ على لا 
تضمنته من مبادىء واتجاهات . فقبل أن ينقضى أسبو عان على إبرامالهدنة 
حى كانت الأساطيل الحربية لير يطانيا وحليفاتها تتخذ طريقها إلى منطقة 
المضايق من البحر المتوسط. واجتازت ستون قولعة حرببة مضيق الدردنيل ” ۴ 
بحر مرمرة ثم البوسفور . والتّزمت مدفعية ال.واحل الركية الصمت العميق 
إز اء هذه المظاهرة البحرية العدائية . وفى ١‏ من نوفير - تشرين ثان ‏ 
ألقت بعض هذه القطع الخربية ٠‏ براسما فميناء إستابول . وق ۸ من ديه مير 
كانون أول كان قد استككل فی إستانبول إنشاء إدارة عسكرية دولية من 
ريطانيا وحليفاتها » واحتلت القوات الأجنبية المتحالفة شى أحياء العام مة» 
فرشت رقابة عسكرية صارمة على الميناء » وأخضعت هذه الرقابة أيضا 
قوات الشرطة وقوات الأمن الداخحلى ‏ الحندرمة ‏ وكذلاث المرافق العامة 
حى على خطوط الرام وعرباتها . 


إستانبول نشبد مسرحية هزلية : 
وتعرضت إستانبول لمسرحية هزلية كشفت عن شماتة السككان اليونانين 
فى العاصمة مبزمة الأتراك من ناحية » وتفاهة بعض العسكرين من ناحية 


ت 0 ت 


أخرى . فى الثامن من فنراءر ‏ شباط ‏ سنة 1414 دحل إستانبول القائد 
الفرئسى ارال sرilشa4‏ دسير General Franchet d°Espérey J‏ معطا 
رة جواة بيقن أهداة إليه ال كان الو نارن ى إمعالبوال .وکات 
p>‏ فى تقدم هذا النوع من الحدية أن السلطان محمد الفائح حين فتح 


الق ململ ة سس مع ١‏ وأطان عا إسثانيول أى دار ا معن لأول 
رة راك مانا أبيض اللوث 1( 4 فأراد هلاء اليونائيون أن یکو ن احتفاطم 


بدجول قوات ريطانيا وحليفاتها عاصمة الراك واعلان ابهاجهم له 
المناسبة التار ية على غرار ما حدث من أربعمائة وسث وستن سنة خحات . 
وم يلبث أن أعان البماررك اليوناى فى إستانبول استقلال « الرعايا ) 
اليونانين عن الحكومة التركية ؛ وقطع فى ٩‏ من مايو - آيار  ١414‏ 
علاقاته مع الباب العالى . وتناسى البطربرك والرعايا اليونانيون ما كانوا 
يظفرون به من معاملة كر ٤ة‏ ومتازة فى ظل الحكم العمانى . 

وف ذاث الوقت تقريباً كانت القوات الريطانية والفر نة والإيطالية قد 
احثلث عدة 8 فق منطقة المضايق . وكان الأسطول اللريطاى برابط 2 
محر مرمرة وف مياه البوسفور تجاه العاصمة . فكان احتلال بر يطانيا وحليفاتها 
لنطقة المضايق احتلالا عرياً وريا . 

والحق أن هدنة مدروس وما ترتب عليها من أحداث مباشرة وسريعة 
كانت عصفاً بالسياسة العليا للدولة العمانية » وإنتهاكاً لادا على منطقة 
المضايق » وإنتقاصاً من استقلالها » ونذراً بشروط قاسية تمليها بريطانيا 
وحليفاته! فى معاهدة الصلح الى سوف تفر ضها علىالدولة » وهى معاهدةسيثر . 

معاهدة سيقر : 

عرض وتحليل ونقد : 

كانت بريطانيا وفرذءا قد فرغتا ف 55 () من شهر أريل-نيسان- 


Lewis Bernard; The Emergencs etc, op. cil., p. 240. 000‏ 
١ (‏ ) كانت هاتان الدولتان قد فرغتا فى اليوم السابق  ۲١‏ من أبريل نيسان - من تسوية 
مسالة الاثتدايات على الأقاليم العر ببة الى كانثك خاضعة للدولة العمانية فى الشرق العرف الآسبوى 


10 من إقرار معاهدة الصاح مع تركيا فى “إجماع المحلس الأعلى فى سان 
رمو ۸٠۳١‏ سد » وهى بلدة إيطالية على ساحل الريقيرا . واتضح أن المدف 
من هذه المعاهدة هو تصفية الإميراطورية العمانية أو كنا يقول ذوو الراعة 
ف النكتة دفن رجل أوروبا المريض الذى طال مر نه وطال احتضاره أكر 
من اللازم وقد سلمت هذه المعاهدة للوفد الركى ف باريس فى ١١‏ من 
مايو - آيار وكان هذا الوقد تمثل الساطان العماتى عمد ال..ادس ووزراءه ؛ 
ولكنه لم يوقع عليها إلا مكرهاً فى ٠١‏ من أغ.سطس آب ‏ ۱۹۲۰ أى بعد 
إنقضاء ثلاثة أشهر . وقد 3 التوقيع ف مدينة سيقر 5 وهى ملينة 
فراسية على تمر الان تشتهر بوجود مصنع فرنسى للاأوانى اللدرفية المتناهية 
ى حالما ودقتها . وقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا واللاف 
حن بن على فى الحجاز التوقيع عليها . ومما هو جدر بالذكر أنه بعد أن 
ثم توقيع معاهدة سيقر 5.لل إلى مصنح احرف الضابط مصطلى كمال ولامقه . 


ويلاحظ ,أن معاهدة سيقر قد عقدت مع الدولة الركية The Turkish‏ 
نما > ونشهم من بين ثنايا ال.مطور على أنها امتسداد للدولة العمانية 
مصغرة . ولذلك جاء فى بعض موادها ذكر للسلطان على آنه رأس الدولة » 
وجاء ذكر إستانبول ( القس.طنطينية ) على آنا العاصمة » ونص فيها على أن 
حقوق الحكومة التركية على إستانبول لا تمس » وأن مقر الء.لطان والحكومة 
ال ركية هو إستاتبول بصفتها عاصمة الدولة الثركية . 


وقد تعرضت معاهدة سيقر 1.ألة المضايق فى المواد من ۳۷ إلى >٠‏ 
فنصت المادة (/0”) على أن الملاحة فى المضايق » وتشمل على سيل التحديد 
الدردنيل » وحر مرمرة » والبوسفور » تكون فى المتقبل منتوحة فى وقت 
الم وزمن الحرب لكل سفينة تجارية أو حربية » وللملاحة الجوية العسكرية 
والتجارية دون أى تيز بين الدول . ولا تكون مياه هذه المضايق عرضة 
للحصار ولا يباثشر فيها أى حق حربى أو أى عل عدائی إلا تنفيذاً لقرار 
يصدر عن مجلس عصبة الأم : | 


ونصت المادة (") على أن الحكومة الأركية تقر أنه بات من الضرورى 


ب ¥ سه 


ااذ مزيد من الاجراءات لضان حرية الملا<ة المنصوص دليها فى المادة 
المابقة . وبناء على فلاف » فيى تعهد إلى لجنة 7 .مى لجنة المضايق عراقبة 
حركة :| لائحة فى .ميا المتقايق . و ا ا ا .هذه اة 
بذات التفويض وتتدهد بأن تقدم لها فى حم الأحوال نفس السهيلات . على 
أن تمارس هذه المراقبة ياسم الحكرمتين الثركية واليونانية ووثقاً الطرياة 
المنصوص عليها ف المادئين التاليتن . 


وقررت الادة (۹) أن سلطذ نة المضايق تمتد على كافة الياه الغخصورة 
بن معب البحر اللارسط فى الدردئيل وبين مصبالبحر الأسود فى البوسفور. 
كا تمعد إلى مسافة ثلاثة أميال فيا وراء كل من هدن المصبين » ومجوز أن 
كارش ا ا ن ااا رن اند الى يكن شمر ون ]ا لفقل لرا 
الواردة فى هذا الفسم من الماهدة اللاص ls‏ المضايق . 


وتعرضت الادة )5٠(‏ لطريقة تشكيل ينه المضايق وطريقة التصويت . 
فقر زت تنتظم عر ة أعضاء شل لل عمو دولة واحدة . وهله الدول 
هى الولايات المحدة الأمريكية » بردهلانيا ء فرنسا ٠‏ إيطاليا » اليابان » 
الروسيا » اليونان » رومائيا » بلغاريا . تركيا . وشملت المادة نحفظات على 
عضوية بعس هله الدول» فثالت إل الروسياء وبلغاريا 0 وتركيا لا سح 
ها بالانضهام إلى لكنة المضايق إلا إذا دلت فى عهبة الأم . أما الولايات 
المنحدة الأدريكية نقد ترك أمر عضويئي! إلى رغبة حكومة واشنجطن. ففالت 
« ذا أرادث ومتى أرادت هذه المكومة أن سرهم فى أعمال نة المضايق » . 
ونصك نفس المادة عل أن يكون لش كل هن أمريكاء و ررطانيا» وفرنسا 
وإيطاليا » واليابان » والروسيا حبوتان . أما متاو اليونان» ورومانياء وبلغارياء 
وتركيا فيكون لكل منوم صوت واحد . وأا نصت الادة على أن مثل كلى 
دولة غير قابل للعزل إلا ععرفة حكومته )١(‏ . 


. تجد اللص الرسمى الكاءل لمعاهدة سيشر فى‎ ) ١ ( 
Great Britain, Parliamentary Paperes, 1920, Treaty Series No. 11 “ 
Crmd, 964, pp. 16-32. 10, August. 1920, 


= ۲)۸ ب 


وقد جاءت معاهدة سير عجموعة من المبادئ والقواعد العامة عكن 
إدراجها نحت ثلاثة أنواع 5 التوع الأول كان معروفاً ومعمولا به من قبل 
ومعتر فآ به فى الأسرة الدولية محيث غدا من المبادئ العامة فى القانون الدولى 
العام » النوع الثانى فينطوى على شذوذ وخروج على قواعد الفانون الدولى 
العام » النوع الثالث فيتمثل فى مبادئ العمل على إشفاء الأحقاد بدلا من العمل 
على إزالئها » وإيثار مبادئ الاستعار على مبادئ العدالة والحرية . 


أما النوع الأول فيتمثل فى تقرير حرية المرور فى الدردنيل والبوسفور 
لجميع السفن التجارية والخربية ى حميع الأو قات دون تمييز بين جنسية السفن 
مج حرم فرض الحصار على ال مايق أو مارسة أى <ق حربى أو عمل عدائى 
إلا إذاكان الإثيان عثل هذا العمل تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأم . 
وهذا المبدأ العام مقرر ى إتفاقية الآستانة المعقودة فى ۲۹ من أكتو ر - 
نشربن أول = 1888 والخخاصة بتنظم حرية مرور السمن فى قناة ااسويس . 
كنا أنه مقرر فى كل من معاهدة هاى ‏ يوسفوت )|( — Hay Pauncefote‏ 
نى المادة الثالثة البند الأول والمرمة فى 18 من نوفير ‏ تشرن ثان ‏ 1 ١و١‏ 
والخاصة بقئاة بناما التى كان مزمعاً حفرها ‏ وقد افحت هذه القناة الملاحة 
فى ٠١‏ من أغسطس آب ‏ سنة 1914 وى معاهدة هاى -. بوثو 
فاريلا'')- Bunu V1‏ ج83 فى المادة الثامنة عشرة والمرمة ف ١86‏ من 
نوفير ‏ تشرين ثان  ٠۹١۴‏ والخاصة بقناة بناما أيضاً . فهذا المبدأ _ 
كان معمولا به فى قناة السويس ومقرراً للتطبيق عند افتتاح قناة يناما . 
أن معاهدة سيقر أجازت ممارسة الأعمال العداتية فى منطقة المضايق إذا كانت 
هذه الأعمال تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأثم . ومثل هذه الإباحة 
غبر موجو دة فى اتفاقيات قناتى ال ویس وپناما . ولعل السبب فى ذلاك ج 
إلى أن عصبة الأمم لم تكن قد رأت النور فى سنة ٠۸۸۸‏ أو سنة ۱۹۰۱ أو 


( ۱ )كان هاى وزير اللارجية الأمريكية » وبونسفوت جوليان هو السمبر البريطال فى 
واشتطن , 
(0)بوفو قاريلا هو مثل بناما فى واأشنطن . 


ب )۲ س 


سنة ۱۹٠۳‏ » كما يلاحظ أيضاً أن معاهدة سيقر قد أجازت الملاحة الجوية 
التجارية والعسكر ية لجميع الدول فوق منطقة المضايق برا جاءت اتفاقيات 
قناتى السويس وبناما خالية من مثل هذه الإباحة . وقد تداركت تريطانيا هذا 
الأمر بعد ذلاك » فنصت عليه ف معاهدة ۲۹ من أغسطلس 5 بالسبة 
للطيران البريطانى . أما قناة پناما فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستاثر 
بالنفوذ عايها استنادا إلى اتفاقيات عقدتها مع الدو لة صاحبة الإقلم وهى يناما 
الى سامت لما ذا المركز الانفرادى المتميز وقنعت بالاحتفاظ سيادة 
اسمية وأعطت الولايات المتحدة حق ممارسة يح المظاهر العملية ذه السيادة 
الفعلية . 


أما النوع الثانى الذى جاءث به معاهدة سيقر فينطوى على مبدأ جائر 
وشاذ » إذ جعلت فى الدولة العمانية سيادة مزدوجة إحداهها الحكومة 
التركية والأخرى للحكومة اليونانية . وجعلث المعاهدة هاتين الحكومتين 
ها مصدر التفويض لارقابة الدولية على تنظم حرية مرور السفن فى الدردايل 
والبوسفور . و كانت هذه الرقابة الدولية ممثلة فى نة المضايق . فأصبحث هذه 
اللجنة تمد وجودها وكيانها وسلطاتما واختصاصاتا من الحكو متين معأ . 
وجعلت المعاهدة الحكومة اليونانية شريكة لصاحب الإقلم الأصلى فى إصدار 
تفريض هذه اللجنة فى قيامها ومباشرة عملها . وهذا هو وجه الشذوذ فى 
معاهدة سيقر > ولاجد الباحث تفسيراً أو تر ير هذا الشذوذ سوى رغبة 
بريطانياً فى إذلال الشعب الر كى عقب هز مته عقاباً له على الغيامه إلى 
لاني . وقد لجات روح الانتقام فى كافة المعاهدات الى فرضيها بريطانيا 
وحليفاتما على الدول المهزومة مثل معاهدة فرساى وولانودمء97 مع أل انيا فى 
٨‏ من يونيو ‏ حزيران ‏ سنة 1419 ء ومعاهدة سان جرمان )١(‏ 


)١(‏ توجد فى فرلسا عدة أماكن تحمل ام سان جرمان » ولذلك يذكر بعدها اسم آخر 
بحدد المكان المقصود . ويقصد بسان جرمان فى هذه الدراسة Saint-Germain-en-Layeê‏ 
وى مدينة وعاصة مقاطعة سن واواز Seine-et-Ois‏ وعللى مقر به من رسای ضاحية 
ياريس . 


جك 0 مت 


> ١919 من سبتمير — أياول ا سنة‎ ٠١ مع السا ف‎ St. Germain 
1919 ومعاهدة نویلی(') yااuمN فى ۲۷ من نوفبر  تشرين ثان - سئة‎ 
من يونيو  حزيران - سنة‎ ٤ مع بلغاريا » ومعاهدة تريانو!') دصو فى‎ 
: مع اجر‎ 6 


وهناك تریر آخر هو أن اليونان كانت قد احتلت أزمير فى ١6‏ من 
مأيو -آيار ‏ سنة 1414 وسعت من ذلك الوقت نعو توسيع منطقة احثلالها . 
واعتقدث بريطانيا أن الاحتلال اليونائى لأزمير سيطول أمده وسيتسع 
مداه . وتناست بريطانيا أن الأتراك وهم من أشد المحاربين صلابة وبسالة 
واسترخاصا الموت لن يقبلوا هذه الأوضاع » ومن ثم أقبلت بريطانيا على 
مجاملة اليونانين . ولا ننسى آم كانوا حلفاءها فى الحرب العالية الأولى . 
ومن ثم جاء هذا الشذوذ فى المبادىء الى انطوت علا معاهدة ميثر . 

والمبدأ الثالث الذى جاءت به معاهدة سيقر فا مختص عسألة الدردنيل 
والبوسفور هو فرض رقابة دولية لضان حرية مرور ايفن فى منطقة 
المضايق . وقد أحذت هذه الرقابة الدولية شكل لجنة أطلق علما للننة 
المضايق rhe tras Comiوsr ou‏ وقوامھا عشر ة أعضاء عثلون مشر دول 
أوروبية وآسيوية وأمريكية ؛ ولم تكن إفريقية مثلة بأية دولة فى اللجنة . 
ويلاحظ أن تمثيل الدول لم يكن على قدم الم.اواة » فبعض الدول كان 
لممثلها صوتان » وللبعض الآخر صوت واحد » كا أن عضوية بعض الدول 
ف لخنة المضايق كانت مقيدة بشرط حتمى هو قبول هذا الفريق من الدول 


ف عصبة الأمم : 


)١(‏ توحد ف فرسا عدة أماكن تحمل اسم نويل » ولذلك يذكر پعدها اسم آحر يحدد 
المكان المقصود . ويقصد بكلمة نوبل فى هذه الدراسة Neuilly sur Seine‏ وهو أءم مديئة 
حى عاصعة مقاطعة السين وتقع على ر السين» وعلى مفربه من غابة بولوناعدهه8011 06 Bois‏ 
وخلف سان د Saınt Denis‏ 

( ۲ ) تريانو اسم يطلق على قصرين صغيرين فى منتزهات رسای » يطلق على القصر الأول 
تريانى الكبير 1313201 Le Grand‏ وقد شيده الماك لويس الرابع عشر » ويطلن على القصر 
الفا تريانو الصئير 15183202 نا۴6 ع1 وقد بناه الملك لويس الفاس عتر . 


ET‏ كك 


وكانت نة المضايق تشبه إلى حد ما نة القناصل الى لصت غاا 
المادة الثامنة من اتفاقية 1؟ من أكتربر - تشرين أول س 1888 اللحاصة 
بقناة الدويس مع فروق هامة هى أن اتفاقية القناة قد حددت تحديداً دقيقاً 
اختصاصات لجنة القناصل وميزت بن الاجماعات الطارئة والاجماعات 
القزوية ااا مر كل نه و اة ادات الى ماد 
سلامة القناة أو حرية المرور ما ٠‏ ورياسة اللمبنة فى كل نوع من نوعى 
اجتّاعائها . أما لحنه المضايق فإن معاهدة سيقر لم تعرض لثل هذه الاصيلات 
الحامة والضرورية . ولذلك كان الغموض حرط باللجنة من بمين وغعال. 


وما دو جدير بالذكر أن يريطائيا سبق لما أن عارضت معارضة 
عنيفة للغاية فرض رقابة دولية على حرية مرور الد.فن ف قناة السويس » 
وذلك ف أثناء الجاء.ات الى عقدتها نة باريس الدولية فى الفترة من ٠١‏ 
من مارس ‏ آذار - إلى ۱۳ من يونيو - حزيران - سنة ۱۸۸١‏ لوضع 
مشروع اتفاقرة قناة السويس . ووقات بريطائيا فى وجه الدول الأوروبية 
الكرى وهى فرنسا » الروسيا » ألانيا » والغدءا والحر » الدولة العمانية . 
وقد شكلت هذه الدول تكتلا دولياً فى اللجنة ضد بريطانيا نكاية فبا 
لاحتلانها مصر . وتأرجح موق إيطاليا بين الطرفين المتصارعين . ولا 
وجدت بريطانيا إصراراً من الدول الكرى على قيام الرقابة الدولية على 
قناة السويس علت بكل ثقلها على التخفيف من قيود هذه الرقابة . 
ومع ذاك هلما تقررث الرقابة الدولية فى شكل نة تتكون من وكلاء 
الدول الموقعة على الاتفاقية والمعتمدين فى معمر استغات بريطانيا نفوذها 
المتفوق الانفرادى ق مصر سبرب احتلاها مصر وعلت على ملم 
اجاعات نة القناصل سواء الاجمّاعات الطارئة أو الاجماعات الدورية 
منعاً باتاً سواء على عهد الاحتلال أو الحماية أو الاستقلال الشكلى فضلا 
عن العهود اللاحقة(١)‏ وهكذا دإن بريطانيا » لمصلحما الخاصة » عارضت 


(١)أنظر‏ بخصوص هذا الموضوع : ب 


ل ا كه 
ف سنه ۱۸۸۵ قيام رقفابة دولية على قناة الهدرويس 3 وفرضت ف سئة ۱۹۲۰ 
رقابة دواية على مزطفة ا مضايق نكاية ف تركيا ¢ ورغية 2 دحم موقفها 
الاستعارى فى منطقة الشرق الأدنى . 


لم تكن التكومة التركية بعد هز عنما فى الحرب العالمية الأولى وعقد هدنة 
مدروس فی وضع ع,كرى أو سیاسی يسم طا بالاعر اض على ماجاء ف 
معاهدة سيقر سواء فما مختص عسألة الدردنيل والبوسفور أو بالمسائل الأخرى 
الى تعرضت لا المعاهدة . فالختصر وهو فى قة الانتصار ونشوة الابباج 
يشتط و على شروطه ويفرض إرادته على الدولة الممزمة . وقد قيل فى هذا 
الصدد « ويل لمغلوب » وهى عبارة تصدق على الحاضر كما صدقت على 
الماضى . ويعلق أحد كبار الموئرخين الإنجللز على معاهدة سيقر بقوله إنها 
كانه فق مرادها وأحكادها بوشروطها اکر فوا عل لكا من د 
معاهدة فرساى الى فرضت على ألمانياذ1)؛ مع أن الدولتين ‏ ألانيا وتركيا - 
كانتا حليفتن وهرمتا فى حرب واحدة على ياء دول واحدة . وقد قضث 
معاهدة سيشر على تركيا كدولة أوروبية هن الناحية العملية(؟). 


نجميد معاهدة سيثر : 
كان الء.لطان محمد ال..ادس ووزراؤه يعيشون فى إستانبول نحث ہدید 
الأسطول الريطانى 6 وقد الى مراسيه ف ميأه البوسفور 4 ہیما كانت قوات 


= د کتور عبد العزيز محمد الشناوى : تكتل الدول لعدويل قناة السويس » نكاية ف 
پریطانیا . 

بحث منشور فى جزءين ف حوليات كلية الآداب ¢ جامعة القاهرة . 

الجرء الأول » اغجلد الثالث والعشرون - الجزء الأول - مايو ١951‏ » مطبعة «جامعة 
القاهرة » ١955‏ » صص ١1--4ه|]‏ . 

الجزء الثانى؛ الحد الثالت والعشرون - الجزء التافى - ديسمير ١551١‏ مطبعة جامعة القاهرة» 
55ةا 2 صصص ٤۷ = ١‏ . 

Lewis Bernard ; The Emergence elc., op. cit., 2.2478 (1) 


Miller W. ; op, cit., p. 451. (۲) 


س ٣٥ا‏ س 
بريطانيا وحليفاها تحتل إستانبول وكانت قد أقيمث فہا ‏ كا سبق أن 
ذكرنا ‏ إدارة عسكرية تمثل دول المعسكر الغرلى الى أقامت رقابة صارمة 
على شى مرافق العاصمة . وى جو از عة الكثرب آرم السلطان ووزراكئه 
على التوقيع على معاهدة سيشر » ووقفت الغالبية الماحقة من الشعب التركى 
ضد المعاهدة الخائرة > واعتيرت يوم التوقيع علمها يوم حداد عام فى أرجاء 
تركيا . 


وقد اعتقد البعض أن موافقة ال..لطان على المعاهدة هى بادرة طيبة 
لتنفيذها . ولكن 0 ماتكشفت عدة عوامل جعلث تنفيذ شروطها 
أمراً متعذراً إن لم يكن م.تحيلا . لقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا 
وحسين بن على ملاك الحجاز هذه المعاهدة كما ذكرنا . وكانث اليونان 
قد حرجت عکاسب إقليمية وسياسية هائلة » ولكنما 0 تقنع ما 3 
وأرادت ا مكاسب أخرى على حداب ٹرکیا لتكوين 1 تفم ¬ 
فما تشمل عليه - النصف الغربى من الأناضول » 9 تصاعدت بطلباما 
فعرضت على بريطانيا وحليفاتها أن تسمح ها باحتلال إستانبول مما زاد 
الموقف فى تركيا اشتعالا . غير أن العامل الحاسم فى تدهور الموقف بالنسبة 
لر يطانيا وحليفاتها كان الشعب التر كى . فقد ای الاستء.لام وهاله أن تتمزق 
بلاده على هذا النحو المزرى تحتلها القوات الريطانية والفرنمية والإيطالة 
والفرنءية والإيطالية والبونائية » وهو الذى خاض أشد الحروب دولا 
وكون إمبر اطورية امندت فى ثلاث قارات . فثار على الأوضاع الى جاءت 
مها معاهاءة سير . وقاد مصطى كال حركة ثورية واتْحْذ من الأناضول > 
وهى منطقة منيعة محصنة بالحضاب الوعرة الجرداء » مركز لركته الثورية 
وألب الجيش التمرد والمقاومة » وتحدى الدول الى خرجث منتصرة من 
الحرب العالمية الأولى وفرضت معاهدة سيقر على بلاده فرضاً . 


رأى مصطى کال فى الموقف بعد هزمة بلاده : 


نعى مصطى کال على رجال الانحاد والرق سياستهم الى جعلت تركيا 
تواكب ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى وتتعرض للانبيار السريع . وقد أرجع 


كم 6 سه 
التدهور الذى أصاب الدولة قبل ارب إل عوامل ع رة ومتشابكة : 
زجحا بترا ف حبائل الدول الأوروبية الكرى » وکت لخهاءيدام|] 6 


f 
شر تركية . وإذا كانت بريطانيا وحليفاتما فد الت قى تلا الخرب‎ 


وظطلت متمخلفة وا اير ركب التضارة َ وباد جيودها ف حكم شعوب 


العراق وفلسطن وسوريا > ومن قبل ارب تونس وددر وليبيا وغيرها 
فإنه يقبل سلخ هذه الولايات وغير هأ من الأقا قالم غير التركية الى كانت 
خا ضعة للدواة 5 ولكن لای ۳ مايل قله التضيحيات من الاحتفاظط 
بالأناضول بصفته الموطن الأصلى للا تراك وإقام تراقيا الشرقية وإستانبول » 
والحفاظ على الاستقلال التام للشعب الركى وسلامة أراضيه » وسيادة 
الدولة على ي باع الوطن الر کی عا فيه منطقة المضايق . وكان شعاره 
تركيا للا ثراك )01 rurkey for the Turks‏ و تطلب تنفيذ هذه الميادىء التحرر 
من الحكم الأجنى ف حيم صوره وأشكاله ومظاهره ١‏ 

ولن نتعرض لتاريخ تركيا فى السرة من توقيع هدنة مدروس ( سنة 
۸ ) إل إبرام معاهدة لوزان ( سنة ۱۹۲۳ ) إلا بالقدر الذى يتصل 
بموضوع المضايق والبحر الأسود وبالقدر الذى جعل بريطانيا وحليفاتما تغغر 
اسنا تخیر جذرياً جاه تركيا المموزمة 4 فتفرر إلغاء معاهدة سير ووضع 
معا هدة جلدردة ھی ماه لوزان 9 كبعاء ممأ معظم الشروط الخائرة الى 
جاءث مأ المماهدة الأول . وعل سبيل الخال تقرر إبعاد اليونان من الا شير اك 
مع تركيا ق عمل من صمم سيادة الدولة على منطقة المضايق » كنا ثقرر 
إعادة إقلم تراقيا الشرقية فية إلى تركيا . وکانت اليو نان قد ظفرٹ ذا ف 
معاهدة سيقر . مما يدل على أن لريطانيا مصالح دائمة لق ليس 
أصدقاء دانئمون 

تزاحم ثلاث مشكلات : 

واجه مصطق كال موقفاً مظلما كثيف الإظلام . کان جيش يوناق 
ګل نزل ف زمر ۳ 1٥‏ دن مايو 0-7 آیار س سنة ١418‏ حت حماية اة 


Miller W. ; op. cit., Pp. 556. 10) 


س 00 سمه 


أساطيل هى الأساطيل الريطانية والفرنسية والأمريكية . واحتل اليونانيون 
الميناء والمدينة والمنطقة الحيطة مها واتخذوها موقعاً إستر اتيجيا للتوسع فى دانحل 
الأناضول ف انجاه الشرق . وقيل فى تفسير أو تعرير اشتراك أساطيل ثلاث 
دول كبرى فى إتزال القوات اليونانية إن بريطانيا وحليفائها أرادت قطع 
خط الرجعة على إيطاليا الى طالبت بتنفيذ ادعاءاتها فى منطقة الأناضول 
عا فما أزمير وجزر الدوديكانيز وجهات آخرى نى الحوض الشرق 
للبحر المتوسط . وكانت هذه الادعاءات موضوع اتفاقات عقدت فى أثناء 
الحرب العالمية الأولى : منها اتفاق لندن السرى المعقود بن دول الوفاق الثلاقى 
وإيطاليا فى ۲۹ من أبريل ‏ نيسان ‏ 01416١).وكان‏ إبرام هذا الاتفاق 
هو تمن بخروج إيطاليا على حليفتمها دولى الوسط وإعلائها الحرب على 
امسا ی ۲۳ من مايو ‏ آيار ‏ سنة )١(1918‏ © ثم الاتفاقية الثلانية 
المعروفة بام سان چان دى مررين Saint-Jean de Mavrienıe‏ المر م ببن 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من أجل تقس الإممراطورية العمانية ( 19 من 
أبريل - تیان 75 من سبتمير ‏ أيلول ‏ ۱۹۱۷ ) وقد اجتمع روساء 
الوزارات الريطانية والفرئسية والإيطالية 3 عربة قطار وقف ff‏ ف مطة 
سان جان دی موربين » وهى قرية جبلية صغيرة على الحدود الفرنسية 
الإبطالية(؟) . وقد اقرف اليونانيون فى نزولم أذ الک من مروت 


: نجد نص هذه الاتفاقية فى‎ )١( 

Great Britain, Parliamentary Papers, 1920, Misc. No. 7. Cmd, 671. 
: تحت عنوان‎ 

Secret (London) Agreement : The Emtente 
Powers and Italy. 26 April, 1915. 

: تجد نص هذه الاتفاقية فى‎ ) ۲ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. II, pp 235 1 
: نحت عنوان‎ 
Tripartite Saint-Jean de Maurienne 
Agreement for the Partition of the 
Ottoman Empire : Britain, France, and 
Italy. (19 April-26 September 1917). 


سد 0 سه 


الوحشية وجراثم الحرب . وقد ألهب الاحتلال اليونالى لأزمر مشاعر 
الأتراك > واعتروه إذلالا لم > وأزكى ف نفوسهم تصميماً عل 
طردهم » إذ كانوا محتقرون اليونائيين على ساس نم شعب خضع للأتراك. 
أعصراً وأدهاراً وأحقاباً . ويقول أحد المؤرخين الإنجليز لو أن الإيطالين 
قد احتلوا أزمير ما أثار احتلالهم هذه الموجدة العارمة الى أثارها الاحتلال 
اليونانى فى نفوس الأتراك(١)‏ . ويضيف إلى ذلك قوله إن منظر الراية اليونانية 
المزدراة وهى تخفق فوق أصقاع من الأناضول كان يعد من جانب كل 
تر كى وطى إهانة لا تغتفر .و كان مما أثار مط الأثراك التصرحات المكرورة 
الى كان يعللها اليونانيون من وفت لاحر » وهی أن احتلاهم أزمير ومنطقها 
ليس احتلالا موقتاً ينحسر بعد فترة » إنما هو عملية فم تبائى »> وسيأبمع مداه 
ليشمل الأناضول لتكون إميراطورية هيليئية كبرى » برية وحرية » وتمتد 
3 آسيا وف أوروبا م وتشمل الو احل الشرقية والغربية لبحر إيجه نضلا عن 
منطقة المضايق . وكان اليونانيون يعتمدون فى تحقيق هذه المشروعات على 
تأييد بريطانيا . وكان لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية ضالعاً معهم » 
ويشعر بكراهية شديدة نحو الأتر اك » ويتمنى لو استطاع اليونانيون 
سحقهم مائياً وأن يتموا العمل الذى قام به الجر ال مود 36908 ف العراق 
والسرال الى بروطمواتة فى فلسيطن عند ماجحا فى طرد الأتراك وإمباء 
الحكم ل فى هذين الإقليين . ولذلك كانت اليونان الدولة البلقانية 
المدللة لدى بريطانيا وقفت إلى جانها توئيد الوجود العسكرى اليونانى ف 
منطقة أزمسير . كانت اليونان قد ظفرت من بلغاريا ‏ مقتضى معاهدة 
نويلى Nelly‏ ( ۲۷ من نوشير تشر ثان ‏ سنة 4۹ ) ل 
بإقلم تراقيا الغرببة » وظفرت من تركيا ‏ مقتضى معاهدة سيقر ( ٠١‏ من 
أغسطس - آب - سنة 147١‏ ) بإقلم تراقيا الشرقية » فأصبحت اليونان 
على مسافة بضعة أميال من إستانبول » وراودما أعذب الآمال في الاستيلاء 
على العاصمة التركبة العتيدة . وكانث تركيا قد تخلت لليونان عقتضى معاهدة 


Fisher H.A.L. ; A History of Europe ; op. راك‎ p. 1179. )( 


لآ اللأة؟ ب 


سيقر أبضاً عن كل حقوقها على إمبروس ۹٥ط[‏ وهى جزيرة 
فى محر إنجه على مقربة من الدردنيل » وعلى تليدوس 1766005 وهى 
جزيرة فى نفس المنطقة على ساحل الأناضول. وكان الوجود العسكرى الیونافی 
فى هاتين الجزيرتين مثل خطراً مزدوجاً » فهو » من ناحية » يدعم مركز 
اليونان فى لجنة المضايق وف مباشرة سلطاتما على تنام حرية مرور السفن ف 
الدردنيل والبوسمور » وبالتالى النحكم فى الإشراف على حركة الملاحة فى 
البحر الاسود باعتبار اليونان إحدى الدولتين القن تمد من نة المضايق 
شرعيها ووجودها واخحتصاصاما» ومن اة ری فإن وجود اليونان 
فى تلكا الجزيرتين وعلى مقربة من أز مير مما يدعم الدرطرة العسيكرية 
لليونان على الساحل الغرى للأناضول . ويلاحظ أنه كان اليوثائين 
نشاط واسع ف الأناضول حيث انتشروا فى هضاما ومدن ساحلها الغرى 
المطل على بحر إنجه وكانوا يبلغون فى تقدير البعض مارونآءوق تقدير البعذ 
الآخحر نصف مليون . وكان من بينم النجار وزراع التبغ والكروم وصناع 
الطنافس إلى جانب رجال الال وأصعاب المصارف الالية . 

وكان قز يلوس وملهتندعلا رئيس الوزارة الرونائية ٠‏ والز م السيا»ى 
الكبر » والکریی المولد» قد وضع مشروع إنشاء إمراطورية شاسعة 
الأرجاء على أنقاض الدواة العمانية الى تداعت » ولحل الإمراطورية 
الميلينية المرئجاة محل هذه الدولة فى الإشراف على مرور اد.فن فى ماطقة 
المضايق وتكون لا الكلمة المسوعة فى تنظم حركة وحرية اللاحة ف 
البحر الأسود . وأخذ فتريلوس على عاتقه تنفيذ معاهدة سيقر 4..اعدة قرذى 


من بريطانيا . 


فالاحتلال اليونائى كان عثل إحدىالمشكلات الى واجههامصطق كال . 
وكانت هناك مشكلة الاحتلال الدولى لإستانبول ومنطقة المضايق . 
وتمثل هذا الاحتلال » كا سبق أن ذكرنا » فى قوات بريطانية وفرنسية 
وإيطالية . وتنيثق عن هذه المشكلة مشكلة إشراك اليونان مع تركيا كدولتين 
تستمد لحنة المضايقمتهما أساس وجودها » ثم الإشراف الدول على تنظمحرية 
(م 1 الدولة العثمانية ) 


— (OA — 

لمرور ف المضايق على النحو الذى جاءت به معاهدة سيقر . وكانت هناك 
مشكلة ثالثة تطل برأسها وتفرض نفسها فرضاً على قيادة الثورة 
الككالية » وهى مشكلة السلطان محمد السادس وأعضاء حكومته فى إستانبول . 
وكانوا يشكلون ی مجموعهم أداة طيعة لينة فى يد بريطانيا يأغرونبأوامرها 
وتستخدمهم أداة لضرب الثورة . وقد تطلبت المشكلة الثالثة يقظة 
دائمة ودبلوماسية مرئة وقدرة على التحرك السريع لمواجهة أى إجراء 
يتخذه السلطان وحكومته لوأد الثورة الككالية وهى فى مهادها الأولى أو 

العصف ما حين يكتمل نمو ها ويشتد ساعدها . 


مؤزمر أرضروم : 

كانت امجموعات الأولى للمقاومة الشعبية قد تكونت فى ديسمير - 
كانون أول  ١918‏ عقب التوقيع على هدنة مدروس . وأطلق علا 
معيات الدفاع عن الحقوق - مدافعى حقوق ‏ وقد ظهرت طلائع هذه 
الجمعيات فى تراقيا وأزمير وبعض جهات ف الأناضول . ووجهت نشاطها 
' ضد اليونانيين بوجه خاص . ثم تكونت فىمدينة أرضروء!!١)‏ فى ٣‏ من مارس 
- آذار ‏ سنة ١1918‏ حمعية الدفاع عن حقوق شرق الأناضول . ودعت 
إلى عقد موأتمر اجتمع ف ذات المدينة فى ۲۳ من يوليو -. موز سنه ١919‏ 
وحضره مندوبون عن الأقالم فى شرق الأناضول»وانتخب مصطى کال 
رئيس للمؤثمر فى اليوم الأول الذى اجتمع فيه » وقد استمرت اجماعاته 
حتى ۱۷ من أغسطس ‏ آب ل سنة 1919 »> وكان أهر إنجاز قام به الموتمر 
هو وضع مشروع التصريح الذى عرف فيا بعد يامم الميثاق الوطبى أو 
مى ميثاق . 


١ (‏ ) يطلق على هذه المدينة أيضاً اسم أرزن الروم - يمتح الألف وسكون الراء وفتح 
الزاى - وهى قصبة ولاية أرمينية الثر كية , وكانت هله المديية من آم الحصون الواقعة على 
الحدود الشرنية الدولة . وكان الفرس ينتزعون هذه المديئة من الأتراك»ولكن كان الأخيرون 
ينجحون دانماً فى استعادتها . وتشغل المدينة حيز؟ كبيراً فى تار الدولة العمائية 


س إ۵ م 
موٴ#ر سيواس : 


وف ٤‏ من سبتمير أيلول س سیه ۱۹۱٩‏ عقّد امور الثاى قف مدينة 
سرواس(' وكان يفوق م تمر أرضروم من حيث الأهمية » وحضره مندوبون 
من حميع أنحاء البلاد . وانتخب مرة أخرى مصطى كال رئیا له » وأيد 
المأتمر قرارات مو مر أرضروم » وكان من بينها المحافظة على سلامة أراضى 
الدولة » والاستمساك باستقلال الشعب » ومباشرة العمل الم مح عند الضرورة 
ضد الدول الى تحتل البلاد . وكان اههام المواتمر موجهاً بوجه خاص إلى 
إتاحة جو إعلاى مناسب لإذاعة قرارات مور أرضروم وكسب التأييد 
الشعبى لها فى حميع أنحاء تركيا . وش هذا المؤتمر تخر امم حعية الدفاع عن 
حقوق شرق الأناضول إلى اسم أكار شولا هو « حمعية الدفاع عن حقوق 
الأناضول والروملى » « أناضولو وروميل مدافعى حقوق حمعينى » مع 
تشكيل نة داة من بعءض أعضاء المواتمر راسا مصطی كال . وأصبحت 
هذه اللجنة هى رائدة الكفاح الوطى وأداته . 


إثارة الأكراد على الكالين : 

وقد ردت حكومة إستانبول بتشجيع من بريطانيا على نشاط الكاليين » 
فأثارت قبائل الأكراد الضاربة فى شرق الأناضول ضد حركة مصطى 
كال . وم تسفر هذه المحاولة عن نتائج ذات بال » بل جاءت بننيجة عكدية › 
إذ كانت من العوامل الى أدث إلى سرعة قطع العلاقات بين حكومة إستانبول 
والكثالين . ويلاحظ أن مصطى کال ظل حريصا معظم الوقت على ألا 
يبدو عظهر الثائر على الحكومة الشرعية ى إستانبول . ولا أصدر السلطان 
« إرادة » بعز له من منصبه كفئش عام الجيش الثالث - وكان مقر قيادته 
فى سامسون على ساحل البحر الأسود شالى الأناضول ‏ امتثل لهذه 
« الإرادة ) وكف عن لبس الزى العسكرى وارتدى الملابس المدنية . 


(؟) سيواس مديئة تفع فى تمالى الأناصول . 


س ٠ا‏ س 
ران إستانبول يتعاطف مع الكاليين : 


اكتدبت حركة مصطى كال أنصاراً ها فى طول البلاد وعرفما : 
وتحمس لا الكشرون من سكان إسستائيول مقر جكومة الدساطان . 
ولا أجريث انتيخابات جديدة ی دسسسر ل کانون أول سا سل ۱۹۱۹ 
لبر لان العمانى الذى اجتمع فى إستائبول فى ١١‏ من يناير ‏ كانون ثان ‏ 
سنة 1917١‏ فاز بالأغلبرة فيه أنصار مصطى كمال والمتعاطفون مع حركته . 
ولم يلبث أن أقر الرلان الجديد ‏ بعد مذى أسبوعين ‏ صياغة الميثاق 
الوطى فى ضوء قرارات مؤتمرى أرذمروم وسرواس() . وتد جاء فى صياغة 
هذا الميثاق موافقة الر كان على أن تذ,لخمن جسم الدواة العهائرة الولايات غير 
التركية الى كانت نخاضعة ها , ولكن كسلث الس فمقابل هذه «التض حيات» 
بعدة مطالب مها : الحفاظ على الأناضول متحرراً من كل نفوذ أجنى 
بصفة هذا الإقلم هو الموطن الأصلى للأثراك العمانيين » وعلى إقلم تراقيا 
الشرقية » وعلى بقاء إستانبول فى نطاق الدواة التركية تأسبدءا على أن هذه 
المدينة هى « مركز حخلافة الإسلام وعاصمة ال.لطئة » ومقر الحكومة » 
وأن يكون محر مرمرة منأى عن كل خطر أجنى . ومعنى هله الفقرة 
ووو ا الا و الو کرد الك كر رل الما انرجا 
فى الميثاق أيضا أن تركيا تقبل فتح البوسفور والدردنرل ار ور التجارة 
العالمية مع ضرورة إسمامها فى النظام الذى يوضع لرور التجارة العا لية١)‏ . 
ويلاحظ أنه لم يرد نص فى اايثاق للمرور السفن الخربية سواء لادول 


/)1١(‏ تطل الحياة بهذا البرلمان» فقد عقد آحر جلسة له فى ۱۸ من مارس ۔ آذار - سنة 
٠‏ حيث أصدر قرارا بالإجماع بالاحتجاج على التبض على بعض أعضائه » ثم قرر تأجيل 
اجصاعائه إلى أجل غير سمى . 
ويبدو أن السلطان ساءه إقرار البرلمان صياغة اليثاق الوطنى » فأصدر فى ١١‏ من أبريل 
- نیسان = ۱۹۲۰ قرارا بحل البرلمان وقد ووضع هذا القرار نهاية الحياة النيابية فى إستانبول 
Toynbee Arnold J. ; The Western Question in Greecg (0‏ 
and Turkey. London,, 1922, pp. 209—210,‏ 


س ا ب 
الصديقة أو الدول العدوة أو فى وقت الل أو زمن الحرب . وقال الميثاق 
إن هذه المبادىء هی الى تكفل قيام سلام عادل وداثم . 


تعزز الاحتلال الأجنى لإستانبول سنة 1١47١‏ : 


نشط أنصار مصطى كال فق إستانبول وساعدوا الحركة الثورية قولا 
وعملا » فأخذوا ماحمون مستودعات الأسلحة والذخائر التابعة لقوات بريطانيا 
وحليفاتها » ويرسلون مايمتولون عليه إلى الأناضول كغناهم حرب . واتغذت 
بريطائيا وحليفاتها إجراءات مضادة وسريعة . حامت شكوكها حول 
على رضا باشا الصدر الأعظم والهمته بأنه ضالع مع الككاليين » وطلبت 
سلطات الاحتلال من ال.لطان إفالته من منصبه . والحق أن على رضا باشا 
لم يكن مكيداً الكثالين قلباً وقالياً » ولكنه كان متعاطفاً معهم . واستجاب 
الد لطان لطلب سلطات الاحتلال بصورة أو أخرى. فاستقال الصدر الأعظم 
فى ٣‏ من مارس- آذار ‏ سئة ۱۹۲۰ وكان خمروجه من رياسة الوزارةأفر بإلى 
الإقالة منها إلى الاستقالة؛ وعبن مكانه صالح باشا وزير البحرية ق8 من ذات 
الشهر .وقرر الحلس الأعلى القو ات المتحالفة فى ذات اليوم تعزيز قوات الاحتلال 
فإستانبول . ودخل تف ١5‏ منمارس - آذار قوات بريطانية رابطتق شی 
أحياء العاصمة إلى جانب القوات السابقة . وأمر ارال ولسن «0علذW‏ 
الفائد العام للقوات المتحالفة بالقبض علىالمشتبه فى ممن أنصار الككالين » 
ثم أمر بنغوم إلى مالطة . وبلغ عددهم ١9١‏ کان من بیہم عدد من النواب. 
ولم يطلق سراحهم إلا فى سنة ۱۹۲١‏ فى مقابل الإفراج عن ضباط بريطانين 
اختطفهم الكداليون فى الأناضول واحتفظوا هم كرهائن حى تفرج الحكومة 
الدريطانية عن الوطنيين المعتقلين فى مالطة . 


دعا مصطی كال فى ۱۹ من مارس - آذار ‏ سنة ۱۹۲۰ ؛ وهو اليوم 


الثالى لتأجيل اجمّاعات برلمان إستائبول » إلى إجراء انتخابات تجرى فى مدة 
وجزة لعقد مؤاثتمر طوارىء جتمع فى أنقرة حيث كانت الاجنة الدائمة قد 


5695 م 


اتخذتها مرا لها منذ ۲۷ ديسسر كانون أول س سنة 1119 . وقد قدر 
هذه المديئة الجبلية الصغيرة فى الأناضول أن تصبح مقرأ لركة المقاومة 
الوطنرة ثم تخدو ا ا تركيا . واجتحع فى ۲۳ من إبريل - 
نيسان - سنة ۱۹۲١‏ فى أنقرة ماعرف باسم خلس الوطى الكبير . وكان 
مولفاً من 70١‏ عضرا أضيف إلمهم تمانون كانوا قد غادورا إستائبول ف 
يناير ‏ كانون ثان ‏ سنة ۱۹۲١‏ وحاول أعضاء المحلس إلى ذلاك الوقت 
لوقت الإبقاء على علاقات ودية مع ال.لطان وألا يتمخذوا مظور الثوار . 
وى ضوء هذه الحاولة أعلن الأعضاء ولاءه محمد وحرد الان بصفته 
سلطاناً للإمير اطورية وخليفة للإسلام وأعربوا عن رغبتهم فى « إنقاذه 
من أيدى الأعداء » . 

الصراع السافر بن السلطان والكماليين : 

جاءت هذه الحاولة بنتيجة عكسية » إذ ظنالء.لطان آنا دليل الضعف » 
فخاض صراعاً عنيفاً سافر ضد الكاليين » كان من مظاهر هذا الصراع : 

(ا) عن السلطان ی ه من أبريل ‏ نيسان - سنة ۱۹۲۰ داماد(١)‏ 
فريد باشا صدرا عتم . وكان معروفاً بعدائه الشديد كاين . 

(ب) استصدر السلطان من شيح الإسلام ‏ مفتى إستائبول سابقاً ‏ 
واسمه درى زاده عباء الله أفندى ‏ فتوى تبيح قتل العصاة بناء على أوامر 
الحليفة . ويعثر درى زاده عبد الله أفلاى قتلهم فرض عين دلى كل 
مم بالغ قادر . 

(ج) أصدر الصدر الأعظم إعلاناً دمغ فيه بالبطلان الانتخابات الى 
دعا إللها مصطى كمال » وانهم الأعضاء بأمهم منائقون مخادءون » وأنهم 
لا مثلون الشعب ار كى 

( د ) أنشاثالحكومة ی۱۷ من أبريل - نيسان - قواتء..كرية أطاقثت 
علا قوات نظامية ‏ قوة انضباطية - نحاربة الكقااين . 


)١(‏ كلمذ تركية .عاها صهو 


د 

(ه) صدرت ف ١١‏ من مایو ‏ آيار أحكام غيابية من ٠‏ حا كم 
عسكرية فى إستانبول بإعدام مصطى كال ورفاقه . 

وهكذا استخدم السلطان وأعضاء حكومته جيع ما فى جعبتهم من أسلحة 
دينية وعسكرية وقضائية وسياسية لاقضاء على القوة الجديدة الى طهر ت 

وقد رد الكاليون على السلطان وحكومته ردا عملياً بنفس الأسلحة 
وكان من بينها * 

(ا) نى ليلة # - ٤‏ مايو ‏ آيار ‏ سنة 197٠‏ عبن الحلس الوطى 
الكبر مجلس وزراء فى أنقرة 3 

(ب) ی ه من مهايو ب آيار ع أصدر مفى أنقرة واسمه بوركشى زاده, 
محمد رفعت أفندى فنوى وقع علم | ٠۲‏ مفتیاً فى الأناضول جاء فا أن 
الفتوى الصادرة من شيخ الإسلام فتوى باطلة تأسيء على أمها صدرت تحت 
الضغط الأجنى . ودعب الفتوى المسلمين 0 لتحرير خايفم م من الأسر 1 . 

(ج) أعلن الحلس الوطى الكبير أن داماد فريد باشا نحائن(1). 


ويلاحظ أن قرارات الكالين جاءت ماسة بثلاث شخصيات كاات 
أكر الشخصيات على الإطلاق الى عرفا الإمير اطورية العمانية عبر تار ها 
الطويل » و كانت محل الابجيل العميق من الاه الركية ورغايا الدولة 
الم لمن »> ولعى مله الشخصيات 'اء.لطان » وشيخ الإسلام » والصدر 
الأعظم . ولذلك لم يك ناستقبال الشعبلهذه القر ارات فائراً فحسب » بل قامت 
مظاهر ات احتجاجاً علمها . وكانت حكومة إستانبول تشجع هذه المظاهرات. 


معاهدة سيفر نخدم الكماليين فی وقت عصيب : 
اكفہر اللو الاس أمام الككاليين » ولكنها كانث أزمة عابرة » وبدأ 
الموقف يتحول لصالحهم . کان الوفد التركى الذى عثلحكومة السلطان لدى 


Lewıs Bernard ; op. cit., p. 2 للع‎ 


س امن س 


مور الصلح قد وقع فى ٠١‏ من أغسسطس ‏ آب ‏ سنة 197١‏ على معاهدة 
سيقر. وقد أثار هذا الحادث موجه عارمة من الخط على المعاهدة وعلى امو قعين 
علا . ونظرت اللهاهير إلى ال.,اطان وحكومته على آم رمز للهرءة والتفريط 
فى حقوق البلاد . وسمت مكانة الكمالين . وكان نجاحهم ف غاربة اليونانين 
قد ربط بين الككالين والقضية الوطنية » وجعل معارضة التركة الكمالية ‏ 
بدلا من تأييدها - مثابة خيانة للوطن . 


حكومتان ی تركيا : 


ونجم عن ثورة مصطى كال أن وجدث فى تركيا حكومتان فى وقت 
واحد : حكومة فى إستانبول لا حول لها ولا قوة » برأسها السلطان محمد 
الرادس وهو حاكم شرعى(١)‏ ٥ز‏ هق يستمد وجوده منحق توارث العرش 
الئإلى » وحكومة فى أنقرة ذات سلطات واسعة متعددة .رأسها مصطق 
كال وهو حاکم فعلى(؟) de facto‏ أى حاكم بس.ئند فى ممارسة سلطاته إلى الأمر 


1e 01016 مصطلح قانونى معناه يسئئد إلى الثانون والحق‎ )١( 

(؟) مصطلح قانوفى ماه يستند إلى الأمر الواقم ‏ ]184 1e‏ 

وف العلافاث الدولة يستخدم هذان المصطلحان عند التفرقة بين توعين من اعتراف الدول 
بدولة جديدة اشعة أو يحكومة حديدة قامت بالقلاب فى دولة قدمة قاهمة وأدى إلى قيام نظام 
nouveau régime u‏ الحكم فيا » فيقال الاعثراف القانوف ©#تتار 08 أو 
Reconnaissance de dro‏ وهو الاعثر اف الصر ب المباشر » و الاعتر اف بالواقم de facto‏ 
أو Reconnaıssance de fit‏ ويكون هذا الاعثر اف عن طريق إنشاه علاقات مع الدولة 
الجديدة دون التعرضس بعفة ريه صريحة لموضوع وجودها القائونى. وهذا ماحدث فعلا لحكومة 
أنقرة نقد اعرف ما بعض الدول مثل الاتحاد السوفبى وفرئسا وفارس وأففانستان فى الوقت 
الذى كانت لائز الحكوبةإستائيول قائمة برياسة السلطان محمد السادس ومعهأجهزة الحكم مثل الصدر 
الأعظم ومفى إستانبول والوزراء . ومرد التفرئة فى الاعثراف إلى حيطة الدبلوماسيين حى لا 
يؤخذ علبهم التسرع ف الاعثر اف نبائياً بدولة ناشئة إذا كانت ظروف فيامها تتطلب الثريث فى 
الاعتراف بها من ناحية 6 وح لا تتأخر ممارسها لنشاطها الخارجى لين استقرار وضعها ماماً 
عن احية أخرى » فتعمد الدول إلى الاعثراف بوافع و جودها أولا حى يستقر ها الأمر- 


0 ك2 
الواقع . وكانت توجد إلى سنوات ذات عدد ف التاريخ المعاصر حالة ممائلة 
للحكومة المزدوجة ف دولة واححدة هى الصين (0, 


= قتصدر طا امار افها الفانوف . وللتفرفة بين الاعثر اف بالواقع والاعتر اف القانوف وزن ف اال 
الدبلوماسى » ولكن لا أثر هذه التفرتة فى المحيط القانوفى » فالاعتراف » سواء كان اعترافاً 
قانونياً أو اعثر افاً بالواقع » تتر تب عليه ذات الآثار بالنسبة للدولة الصادر مها والدولة الصادر 
إلها . وجدير بالذكر أن فتهاء القائون الدولى العام يفرقون بين الاعتر اف بالدولة » وغل 
صدوره ظبور دولة جديدة » والاعتراف تحكومة جديدة أقامت نظام حم جديد فى دولة 
قديمة قائمة » مم مراعاة هذا المبذ) الأسامى الذي لا يغبل نقاتا » وهو أن لكل دولة مطلق 
الحرية فى أن تتخذ نظام الحكم الذى یار اء ی لما » دون أن يكون للدول الأخرى سلطان عليها فى 
هذا الأمر » وإلا كان ذلك تدخلا فى شونا الخاصة . ويكى من أجل الاعتراف بالحكومة 
الجديدة أن يغبت آنا تمارس شكون الحكم فعلا داخل الدولة » وأن فى استطاعئها وى نينا الوفاء 
بالز اماما الدولية . 


دكتور علىصادق أبوهيف : القانون الاولى العام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 
الطبعة الرابعة » ١989‏ ؛ صصص ٠١۹‏ - ۱۷۲ . 

)١(‏ بدأت المشكلة فى سنة ١445‏ عل أثر التصار قوات ماوتسى ونج الشيوعية على 
قوات حكومة تشانج كاى شيك الوطنية » واستيلاء الأولى على مقاليد الحكم فى الصين وتطبيق 
النظام الاشتراكى فى أرجاء البلاد » والتجاء الثائبة إلى جزيرة فرموزا وإقامة الحكم فيا باسم 
الصين الوطنية. وبذلك أصبح فى الصين حكومتان فى وقث واحد : حكومة جديدة يرأسها 
ماوتسى تونج هى حكومة الصين الشعبية ونسيطر على كل أقالم الصين فى آسيا بمساحاتها الشاسعة 
وما يزيد عل ٠١‏ مليون نسمة , والحكومة القديمة برياسة تشانج كاى شيك » واقتصر سلطاما 
على جزيرة فرموزا والجزر الصغيرة الحاورة لا » وتعدادها لا يزيد كفيراً عل ستة ملايين 
نسمة . واعترفت بعض الدول يحكومة بكين » بيا رفضت الدول الأخرى الاعثراف بها . 
وتجمد الوضع على هذا النحو زهاء ۲٢‏ سنة . وزاده حدة مشكلة عضوية الصين فى الأم المتحدة » 
لأن الصين إحدى الدول الس الى تتمتع بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن . وكان مقعفى المنطق 
القانوى هذا التطور أن تحل الصين الشعبية محل الصين الوطنية فى عضوية الام المتحدة » وما 
ير ثب عل ذلك من سق العضوية الدائمة فى مجلس الأمن » لأن الفقرة الأولى من المادة ۲۴ من 
الميغاق عند ما أشارت إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ذكرت الصين مجردة من كل وصف . 
ويلا حظ أن منظمة الأم المتحدة قد نشأت قيل قيام الثورة الاشتراكية فى الصين . وقد وقفت 
دول الغرب وتكتلت لمنع الصين الشعبية من عضوية الأم المتحدة . وانبى هذا الضراع فى الدورة 
السادسة والعشرين للجمعية العامة للأم المتحدة إذ وافقت نجلسة ه؟ من أ كتوبر - تشرين أول- 
سنة ٠۹۷١‏ على إحلال الصين الشعبية محل الصين الوطنية . = 


5 
من أسباب نجاح النورة الكثالية : 


كانت محاربة اليونانين هى المشكلة الأولى الى فرضت نفسها على 
الكمالين » واحتلت مكان الصدارة فى خططهم اعتقادا ماهم أن إجلاء 
اليونانيين, عن أز مير وطردهم من الأناضول هما مفتاح جرع ااشكلات الى 
سوف تتوارى أو مخف حدتما تلقائياً » الأمر الذى يؤدى فى نماية الكفاح إلى 
إلغاء معاهدة سيقر . 


كان اليونانيون عند زوم أزمدر سنة 1919 أكثر عدداً وعدةء وأنزاوا 
بالأتراك, هزاهم متتالية واستواوا على .روسة وتوغاوا فى الأناضول . واكن 
بدأ الموقف مع بداية سئة 19171 يتطور اورا «مريعاً لصاح الكثالبين . 
وكان هناك عاملان حاسمان فى هذا التطور : أوها شجاعة الأثراك كشعب 
معارب من الطراز الأول عقد العزم على إتزال الراية اليونانية المزدراة ف 
عينه والى/ كانت فق عالية فوق أزمير وبقاع أحرى فى الأناضول وتراقية 
وغر ها . وثانيها تصدع اللحبهة الداخلية فى اليونان » فقد انمزع اموت فجأة 
إسكندر ملك اليونان الشاب على أثر عضة قرد أليف . وفى أعقاب هذا 
الحادث جرت انتخابات عامة أسفرت هن تنحية فازياوس عن رياسة الوزارة 


فى 4١مننوشفشر ‏ تشر ن ثان ‏ سنة 197١‏ ومغادرته البلاد )١(‏ . وتعرذں 


= الظر تفصيلات عن هذا الموضوع فى : 

دكتور عبد العزيز محمد سرحان : التنظيم الدولى . الناشر مكتبة المضة العربية » القاهرة 
۲ 2 ص ص لاه" - ۲٥4‏ , 

وما هو جد بالذكر أن الزعيم ماوتسى توئج وافاه الأجل فى الساعة الواحدة والاقيقة 
العاشرة من صباح الدميس 4 من شہر سبتيبر - أيلول - عام ۱۹۷٩‏ بتوقيت بكين ( ف الساعة 
الثامنه والدقيقة العاشرة من مساء الأربعاء ۸ من شر سبعمبر - أيلول - بتوقيث القاهرة ) عن 
۲ عاما » وكان آخر عمالقة العصر الذى قاد مسيرة الصين الطويلة من عالم التخلف والفقر 
لتصبح واحدة من قوى ااعالم الأساسية فى التاريخ المعاصر . 

)١(‏ أنظر أسباب صدوف الشعب اليونافى عن فاز يلوس فى 


Miller W.: op. cit., p. 543. 


ب ۷ ب 


العرش الرونالى هرات عنيفة فى ثلاث الفترة.«منأحد كبار ضباط البحرية 
اليونائية وصياً علىالعرش(١)‏ ثم حات»كانهبعد شهر وبعفر شور الاكة الوالدة 
أو سنا (۲) f <“ Olga‏ م أجرى استفتاء عام جاءت نتيجته لمصلحة ف دانطين 
الملاك الأسبق »وكان قد أقصى ء ن العرش سنة ۱۹١۷‏ اروا الصارئة تجاه 
ألمانيا » فعاد إلى العرش فى ه من ديسسمير - كانون أول ‏ ساة 147١‏ ومعه 
حاشيته الألمانيةء وامتنعت دول المع ر الغربى فثرة طويلة عن الاءثراف به. 

والحق أن إقصاء فنزيلوس عن الک قد حرم الرونان هن عدف بريطائيا 
وبعض قطاعات الرأى العام ما » كما ضيع عليها فرصة الاستيلاء ءل الأناضو ل 
أو نصفه الغربى على الأقل نظراً لما كان يتمتع به هذا الزعم السيامى عن 
تقدر عموق من رجال السياسة فى أوروبا للخدمات و الى أسداها 
ا ر الغربى »وما كان يتحلى به من عقلية رحبب الآفاق ودهاء وب افر 

وقيادة حكيمة , 


كان اللاك قسطنطين مغامراً متهورا »> بيها كان قتزياوس <ذراً يتجنب 
التوغل داحل الأناضول بعيداً عن ال.احل لمهاجة الككالرين . وقد صمم الاك 
على أن زحف على أنقرة وينطاق فى المضاب ال الجرداء اغرطة ذه 
المدينة أملا فى فرض شروطه على الكالرين من مرتفعاث الأناضو ل . وكان 
الدافع له على هذه اللحطة الحربية حر صه على عرشه ونحفرق مصادة أء نه . 
وكان يأمل فى أن جد من اويد جورج رئيس الوزارة البريطائية عونا مادياً 
وتأبيداً أدياً يكفلان له النجاح . وتوقع اللر اء العسكريون ق أوروبا 


( ۱ ) كان هذاالضابط البحرى هوالأدميرال كوئتوريرئس 2101110165نام ك1 Admiral‏ 
وقد ظل وصياً على العرش فى الفترة من ۲ ہن أكتوير - قلرین أول - سنة ۱۹۲۰ حی 1١١‏ هن 
'ودبر - رین لان - سئة 197٠‏ © ثم عبن وصيا عللالعرش مرة أخرى فى الفترة من ٠١‏ 
ديسمير - كانون أول - سنة ۱۹۲۴ حتى ۲۵ من مارس - آزار - سن ١9194‏ تار إعلان 
شام اج رر بة اطبلبئية » وانتخب رابا اجمهو رة ف ١4‏ هن أبريل - نیسان ¬ سنه ۱۹۲۴ 
وأعيد الشخابه فى ۲۲ من أغبطس - آب - منة 19985 . 

(؟) ظلت المكلة الوالدة وصيه على العرش. فى الفئرة من ١‏ من وهار - تشرين ثان ‏ 
سئة ۱۹۲۰ حتى 4 هن ديسمير س كانون أول س سنه ۱۹۲۰ . 


د 

وقتذاك فشاه فى الوصول إل مثارف أثقره . وكان من تصرفاته الى انسمث 
بالحياقة ومات عليه أنه طرد من ٠‏ اللودمة عدداً لا يسئهان به من ضباط اليش 
احجة آم من أنصار فنزياوس هما أدى إلى حرمان اليش من كفايات عالية 
ف وقت ا يتطلب حشد حع الجهود والارتفاع بالمستوى القتالى ' 
ليستطيع الجيش الصمود أمام الكاليين ١‏ 


الانتصارات الأولى للثورة على اليونانيين : 


أتاح هذا التصدع فى الجدبهة الداحلية اليونانية فرصة مواتية أمام الكمالين 
لإنزال ضربات موجعة باليونانيين . فی ٠١‏ من ینار کائون ثأن م سنة 
١‏ تصدت قوة تركبة بقيادة عصمت لليونانيين ف واد قريب من إبنونو 
ودارتث معركة استمرت يو ۴ مارس و أريل - نسءان 55 
وردت اليونانيين على أعقاءهم خامربن . ولئى عصمت تقدراً عيقا . أطلق 
عليه عصمت ينو لو تمجيداً a‏ ف أيقاع امز عة الیونانین كما رق إلى 
رتبة ميد . ولم يلبث أن قام اليو نائيوك زحف جديد بدأ نی پوليو - موز س 
سئة ۱۹۲١‏ والتقوا بالكالين عند بر سفارية حيث نشغبت معركة كبرى . 
وكان مصطى كمال يقود القوات التركية »وأحرزت إنتصاراً رائعاً والسيحب 
اليونانيون مرة أحرى فى انجاه الغرب. وش غرة الابتهاج مبذا الانتصار أصدر 
الحاس الوطبى الكبير قراراً منج مصطی کال لقب « غازى » ومعناه ف 
اللغة التركية « الظافر فى حر ب مققدسة » . وكان لانتصار الكماليين ف سقارية 
أصداء بعيدة : اعرف مهم دولياً كقوة عدءكرية وسياسية لها وز مما فى نركيا » 
با اعثر ف البعض ہم كحكر مة قائمة على أساس من الأمر الواقع!! ماءه ل 
فى تركيا . 


اليونانيون يسعون لانتصار رخيص : 


وقد سعى اليونانيون وسط هذه الهزائم الى زلث pr‏ إلى إحراز نسر 
رحيص . فتغدمث الوزارة اليونانية الا:تلائية مذكرة فى يونيو - حزيران ‏ 
سنة 19817 إلى ريطانيا وحليفاتها طالبت فيها بأن نسمح هذه الدول الحايفة 


ب 516 سا 


للقوات اليونانية باحتلال إستائبول . وجاء فى المذكرة أن احزلالها والاسترلاء 
عليها دو الذى يؤدى - ى نظر الوزارة اليونائية ‏ إلىاستتباب السلام فى 
لمنطقة . ومن المعروف - كما ذكرنا ‏ أن القوات التابعة لمر دطانيا وحارفاما 
كانت تحتل إستانبول.ومعنى المذكرة الوونانية أن #هلى القوات المتحاافة عن 
موانعها وتغادر العاصمة الأركية لتدتلها القوات اليونائية دون أن تطاق طلقة 
رصاص واحدة . وقد رفضت المذكرة حيع الدول عدا بر إطائيا الى تأرجدت 
فى موقفها . وهددت تلك الدول بأنها سوف تدم القوة إذا حاوات 
اليونان تنفرذ مشروعها . وكان مرد هذا الرفض إلى أن دول المعسكر الغربى 
كانتتعلم علما يقينياً أن الاحتلال الإونائى لإستائبول سيؤدى إلى تصعيد 
الموقف ف النماقة تصعيداً خطيراً . وإذا كان الكمالرون قد نظروا إلى احتلال 
اليونانيين لأزمير على أنه إهانة لاتطاق. فإنبم سينظرون إلى احتلال الرونائيين 
لإستانبول عاصحة الإمر اطورية على أنه كارثة وطنية تنضاءل أمامها یم 
الكوارث . وسيحماون الد.لاح فى وجه الروثانيين فى إستانبول الأمر الذى 
يؤدى إلى إشعال حرب ف الع'صحة ومنطقتها نما ەرڑں اسان ق عبورها 
البوسفور لشتى الأخطار . 

الكماليون يتفقون مع الروس على «ستقبل البحر الأسود وااضارق : 

وكا كانت سسة ١97١‏ هى سنة الانتصار!ت العدكرية الى حققها 
الككاليون » فقد كانت أيضا سنة انتصارات دبلوماسية حةقوها فى امحالات 
الدولية . فقد رأوا دعا لاحركة الكالرة إنشاء علاقات صداقة مع علد من 
الدول . وسرعان ما حدث لقاء سياء.ى ودباوماسی مع حكومة موسكو . 
استغلت الحكومة الأخيرة الصعوبات الى كانت تواجهها الحركة الكالية » 
إذ كانت ر يطانيا تويك قابا وقالباً البو اين و احااطم أز مير © واساند 
استمرار الاحتلال الفرندى والإيطالى لمناطق هامة فى الأناضول » ومن ثم 
سعى النظام السياسى الجديد فى الروسيا ليكاءب تأبيداً شعبياً وامعاً ضد 
بريطانيا وحليفاما الى حرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى » أملاً فى 
احتضان الشعوب المقوورة > والظاهر مساءدتها غد قاهرما من الدول 


س .۷ لم 


الأوروبية . عملت الحكومة الاشتراكية فى موسكو على إنشاء علاقات 
دبلوماسية مع أنقرة منذ 4؟ من أغسطس - آب - سنة 117١‏ . وقد وصل 
إلى موسكو فى ۸ من نوفير ‏ تشرين ثان ‏ اول مبعوث دبلوم‌اسی تركى 
عثل الحركة الكمالية ليشغل منصبه , وتوصلت الحكومتان إلى عقد معاهدة 
7 موسكو فی ١5‏ من مارس - آذار ‏ سنة ۱۹۲۱ أطلق علا معاهدة 
الصداقة بين ثركيا والروسيا . وأطلق على تركيا فى هذه المعاهدة اسم حكومة 
الاس الوطى الكببر فى رکیا » كما أطلق على الروسيا اسم الجمهورية 
الروسية الاشراكية الاتحادية السوفيتية )( R.S.F.S.R.‏ . 


وقد جاء فى مقدمة المعاهدة أو الديباجة واباطسدةءط م1 - وفقاً 
المصطلح القانونی ‏ أن ھاتىن الحكومتين تش ركان فى دعم مبادىء حرية 
الشعوب وف تأبيد حق كل أمة فى تقرير مصيرها » وتضعان فى اعتبارهما 
الكفاح المشرك الذى تخوضه كل مهما ضد الاستعمار » وتدركان أن الصعاب 
الى تواجهها إحدى الحكومتين تنعكس على الحكومة الآخرى ما عل 
مركزها أكثر سوءا . وجاء أيضا فى مقدمة المعاهدة أن تلكا الحكومتين 
لوهم رغبة ى إنشاء علاقات صداقة داعة ثم تقوم تقوم على المصالح المشركة » 
وأنهما قررتا عقد اتفاق يؤكد علاقات المودة والصداقة بين البلدن .' ١‏ 


اشتئملت أحكام المعاهدة ومز( م1 على ست عشرة مادة . و 
جاءت المادة الأولى من المعاهلة بعدة مبادىء هامة استهدفت د 
مركز الثورة الكالية فى مواجهة ريطانيا وحليفاها وى مواجهة حكومة 
السلطان ف إستانبول . ومن بين هذه المبادىء رفض حكومة موسكو 
الاعتراف معاهدة سير الى فرضت على تركيا فى السنة السابقة ٠١(‏ من 
آب عام 4 » وف ذات الوقت وف نفس الادة اعترفت 


7 ل هله الحروف » الاسم الرسمى الروسيا فى ذلك الوقث ( سنه ۱۹۲١‏ ) 
Russian Socialist Federal Soviet Republic‏ 
ويرمز إلى اسمها حالياً ( سئة ۷ ) باخروف التالية .11.8.8.۸ أى اتحاد الممهوريات 
السوقيثية الاشثر | كية وتختصر هذه امروف عادة إلى حرفن هما : Soviet Union $. U.‏ 
أي الاتحاد السوفيى . 


= إ۷ ا 


موسكو بالميثاق الوطى الركى » وأعادت نخطيط الحدود الشمالية الشرفية 
لركيا . نصت هله الادة على أن الطرفين المتعاقد.ن قد اتفقا على رفض 
الاعتراف بأية معاهدة سلام أو أى اتفاق دولى آآخر يفرض عل الطرف 
الآخر ضد رغبته . وخلصت من هذا المبدأ العام إلى القول بأن الحكومة 
الجمهورية الروسية الاشتراكية توافق على عدم الاعتراف بأى اتفاق دولى 
محص ركيا ولم توافق عليه الحكومة الوطنية فى تركيا والى تتمثل فى ذلك 
الوقت فى المحلس الوطى الكبير . ومضت الادة الأولى من المعاهدة تقرر 
أن تعبير تركيا فى هذه المعاهدة بعنى الأقالم الى حددها الميثاق الوطنى 
المؤرخ ف ٨۸‏ من ینار - كانون ثان ‏ سنة 117١‏ والذى صدر عن مجلس 
النواب العمانى فى إستانبول وأبلغ فى ذلك الوقت إلى الصحافة وإلى جميع 
الحكومات الأجنبية . وأخيراً نناولت المادة الأولى تخطيط الحدود الثهالية 
الشرقية لتركيا .000 

ونصت الادة الثانية على أن تننازل تركيا لحورجيا عن حق السيادة على 
مدينة وثغر باطوم على البحر الأسود وأن ا سكانهما قسطا وافراً من 
الحكم الذافى يضمن لكل طائفة حقوقها الثقافية والدينية » ويسمح لم بوضع 
القوانين الزراعية طبقاً لرغبات هؤلاء ال كان . ولكن تقرر منح تركيا حق 
المرور الحانى ميم الصادرات والواردات التركية فى ثغر باطوم بدون دفع 
ضرائب أو رسوم جمركية وبدون معوقات أو تأخير » كا تفرر حق تركيا 
فى استخدام ثغر باطوم بدون مصاريف خصوصية . 

وتعرضت الادة اللحامسة لموضوع مرور الفن عبر المضايق والوضع 
السياسى للبحر الأسود » فجاءت صياغتها على النحو التالى : 

«من أجل ضان فتح المضايق لتجارة حميع الشعوب» يوافق الطرفان 
المتعاقدان على أن يعهدا بوضع الصياغة النهائية لاتفاق دولى حاص بالبحر 
الأسود إلى مؤثمر يتكون من مندوبين مثلون الدول الساحلية (لهذا البحر) 
بشرط ألا يكون من. طبيعة قرارات هذا المتمر المساس بالسيادة الكاملة 
لركيا وبسلامة إستانبول عاصمتها » . 


ب ۷۲ لم 


order to assure the opening of the Straits to the commerce of all‏ تآ 
nations, the Contracting Paıties agree to entrust the final elaboration of‏ 
an international agreement concerning the Black Sea to a conference‏ 
composed of delegates of the litttoral Slates, on condition that the‏ 
decisions of the abovementıoned confeı ence shall not be of such a nature‏ 
as to diminish the full sovereıgnly of Turkey or the security of Constan-‏ 
tinople, her capital.‏ 


ويلاحظ على هذه المادة أنها جاءت متتضبة وانطوت على مبادىء عامة » 
دون أن تتعرض لأية تفصيلات » فهى تقرر حرية المرور لجميع السفن 
التجارية ف الدردئيل وکر مرمرة والبوسفور ¢ وأعفات ذكر السفن 
الحربية سواء السفن التابعة لتركيا أو الروسيا » وسواء السفن التابعة لادول 
الأخرى . وكان هذا الإغفال متعمدا . كنا عات تلاك المادة عزم اللكومتين 
على عقد مر عثل تركيا والروسيا وبلغاريا ورومانيام بصفتها دولا تطلءلى 
الأسو د لتقرير الوضع السياسى لهذا البحر فما عدا ثغر باطوم على النحو 
الذى أشارت إليه المادة الثانية كما سبق أن ذكرنا . واحتاطت الادة 
الجامسءة بالنص على عدم اماس بالسيادة الكاملة لبر کہا 4 وعلى بشاء إستائبول 
عاصمة لتركيا وعلىلمحافظة على لاما أى #رير ها وتحرير هياهما الإقليمية 
من القوات الأجنبية . : 

وجاء فى المادة ال.,ادسة أن الطرفين المتعاقد ن يوافقان على أن المعاهدات 
الى أبرمت إلى ذلك الوقت بن الحكومتين لاتتمشى مع مص الحهها المشتركة . 
وعلى ذلك فقد اتفقا على اعتيار هذه المعاهدات ملغاة . ما نصت ذات الادة 
على موافقة حكومة موسكو على إعفاء ذمة الحكومة التركية من يع ديونما 
والنتزاماتمها المالية الى تقررت فى معاهدات سبق أن عفدت بين تركيا 
والحكومة القيصرية السابقة . 

وجاء فى المادة الد.ابعة أن الحكومة الاشتراكية فى موسكو توافق على 
إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية فى تركيا١)‏ نأسيس.اً على أن هذا النظام لا يتمشى 


)١(‏ كانت معاهدة سيفر قد أعادت هذا النطام إلى تركيا » على الرغم من أن الحكومة 
العئانية كانت قد أرسلت منشوراً إلى الدول الأجنبية مؤرضاً فى ٩‏ من شهر سبتمير - أيلول - 
4 تخطرها بإلغاء هذا النظام اعتباراً من أول آ كتوبر - تشرين أول - عام 1514 . 


س روف س 


مع المارسة الكاملة الحقوق السيادة ومع التقدم الوطنى فى أى بلد . وقد 
تناولت المواد من ۸ إلى ١١5‏ نى تلاك المعاهدة م ائل لا تدخل فى نطاق 
هذه الدراسة(١)‏ . 


مزيد من الانتصارات العسكرية والدبلوماسية : 

حققت الحركة الكثالية مزيداً من الانتصارات ال بكرية والدبلوماسية. 
كانت القوات الإيطالية والفرئمية تحتل مناطق هامة فى جنونى الأناضول 
ها غدل نقرة كا ى شال الوقن 'الشرق للبسر الوط سرابا :مق 
قوات الاحتلال الإيطالرة والفرئية توطد مواقعها ولا تبغى الجلاء عنما . 
وخاض الكاليون حرب استئزاف ضارية.ورأت إيطاليا حب قواتها من 
الأناضول: وتم جلاؤھا فى ه من شہر يوليو - تموز - سئة 1951 فكانت 
إيطاليا أول دولة تجلو عن الأناضول . ولكنها احتفظت زر الدوديكانز 

أما فرنسا فقد استمرت تحتل مناطق هامة فى جنونى الأناضول » 
وشدد الكاليون ضغطهم على القوات الفرندية واوا إلى حرب العصابات 
وأنزلوا .اثر فادحة متعاقبة بالقوات الفرندية ومخاصة فى كيليكيا عنونات 
- وهى منطقة جبلية تقع فى إقلم طوروس » فى جنوب شرق الأناضول 
وشمالى سوريا - وعلى الرثم من الحدنة المواقتة الى عقدت فى "٠‏ من شبر 


: تجد النص الرسمى والكامل طذه المعاهدة فى كل من‎ )١( 
British and Foreign State Papers, Vol. 118, pp 990-96. 
Survey of International Affairs, 1920—1923, pp 361—376, 


: وانظر أيضاً كلا من‎ 
Dennıs A.L.P,; Foreign Policies of Soviet Russia, chaps. 9,10. 
Fischer L., Soviets 1n World Affaırs, Vol I, Chap. 12. 


وانظر كذلك مقالا بعنوان : 
Les Relations Russo—Tuıques depuis l'avenèment du Bolchevisme‏ 
فى مجلة 
Monde Musulman, No. 25 (Decembre, 1922) pp. 181-205.‏ تل Revue‏ 
وقد تم تبادل وتائق التصديق على هذه المعاهدة فى مدينة قار س فی 1 من تمر سيتمير - 
أيلول سا سة ۱۹۲۱ . 
(م ١6‏ ب الدولة العثمانية ) 


ب )۷ نم 


مايو ‏ آيار سنة 147١‏ فقد استمرت العمليات الحربية بين الكماليين 
والفرئءين تدور فى عنف بالغ . ورجحت كفة الكثاليين » واضطرت 
قرلسا إل. إغادة تقدير. لوقت الحرقى. والشيامى ق منطقة'الذرق الأدنى 
كلها » ومن ثم قررت فى مارس - آذار ‏ سنة 1481 الاعتراف بالحكومة 
الكقالية مامه عل › ولم نمض ستة أشبر حى قررث الملاء عن منطقة 
یلیک كيليكيا کی تتفرغ لر كيز جهودها على سوريا ولينان . وقد عقد 
اتفاق همه فى مدينة أنقرة فى 7٠١‏ من شهر أكتوبر - تششرين أول ‏ 
سنة ۱۹۲۱ عرف بام اتاق فر انکلن Henri Franklin - Bouillon guy‏ 
وهو المندوب الفرنسى الذى وقع على الاتفاق(). وعلى الرغم من أن هذا 
الاتفاق لم يتعرض لشكلة مرور السفن النجارية والحربية فى المضايق ولا 
. لتقرير السيادة الركية على منطقة المضايق إلا أنه تناول مسال بالغة الأهمية . 
فقد قرر إنباء حالة الحرب بين الكاليين والفرنسين »وجلاء القوات الفر نسية 
كلية عن منطقة كيليكيا » وأعادة N:‏ ادود بن تركيا وسوريا على كو 
أفضل من الحدود الى. قررتها معاهدة سيشر من وجهة المصالح الركية » 
واستولى الكماليون على يات وفيرة من الذخائر والأسلحة كانت فى 
مستودعات الجيش الفرنسى فى لکا »> واستعادوا الأسرى الذن كانوا 
ی أيدى اله ر سين (؟) . واستطاع الكقاليون تعزيز قوامم الى كانت تحارب 
فرنسا وتوجمها إلى تصفية الاحتلال اليونانى وطرد اليونانيين كلية من 


)١(‏ كان المندرب الترى هو يوسف كال بك وزير شارجبة المكومة الوطنية فى 
أنقرة . 
(؟ ) تجد الس الرسمى الكامل هذا الاثفاق فى : 
League of Natıons. Treaty Series, No 1284, Vol. 4 (1926-27), pp. 178—193.‏ 
وانظر أيضاً كلا من : 
Temperley LI.W.V., Histoıy of the Paris Peace Conference, Vol, V1 pp. 33—35.‏ 
Cumming H.H., Franco Britısh Rivalry in the Post-War Near East, chapter Xll.‏ 
Vere~Hodge E.R., Torkish Foreıgn Policy, 1918-1948, pp. 33-7.‏ 
وقد أ فرت الخكومة الفرنسية هلا الاتفاق ودل فى دور التشيذ ابتداء من ۲٢‏ من شبر 
أ كتوير - تشرين أول دسلنة ۱۹۲۱ . 


س ۷0 سمه 


الأناضول . ويعد هذا الاتفاق أول اتفاق يعقد بين الحكومة الكالية فى أنقرة 
وبن دولة أوروبية غربية . وقد كشن هذا الاتفاق عن عمق الاختلاف بن 
السياسة الفرنسية والسياسة الريطانية تجاه المشكلات اللحاصة بتصفية ممتلكات 
الدولة العانية فى منطقة الشرق الأدلى . 

كان من نتائج المعاهدة الأركية الروسية والاتفاق الأركى الفرنسى١١)‏ 
وانسحاب القوات الإيطالية والفرئسية من الأناضول أن تدعم مركز الككالين 
سواء فى الداحل تجاه حكومة السلطان » أو فى اللحارج تجاه اليونان وبريطانيا . 
وحصل الكثاليون على كيات وفيرة إضافية من الأسدحة . وكان على اليونانين 
أن يواجهوا عفردم الموقف الحرلى أمام الككالين دون الاعّاد على مساعدات 


أجنبية . 


الكماليون عرزو انتصاراً <اسماً على اليونانيين بطاردهم من الأناضول : 

فى ۲٣‏ من شہر أغسطس ‏ آب سنة 1477 كان اللقاء الحامم ى 
حرب التحرير الى خخاضها الكاليون ضد اليونائيين فى الأناضول » فقد 
أحرزوا انتصاراً ساحقاً على الوونانين ف تار Durnlupinar‏ وساقوا 
٠‏ اليوئانيين أمامهم حى دخلوا أزمير ل ٩‏ من شر مإتمار س أيلول س سنة 
٢‏ وأشعلوا الدران فى حميع الأحياء اليونانية في المدينة وذنحوا جيم ٠ن‏ 
صادفوهم من الحيش اليونانى .وأنقذت سفن بريطانيا وحليفامها +وعاً كثيفة 
العدد من المسيحيين هاموا على وجوههم فراراً من الكثاليين . ولم يضع هذا 
الانتصار الساحق ماية الحكم البونائى فى الأناضول فحسب »؛ بل كان من 
نتانجه أنه وضع نماية لمقام اليونانيين فى هذا الإقلم » لأن مصطى کال ل يقنع 
بطرد أو ذبح حیع اجنود اليونانيين فقط » بل طرد كل یونالی كان يقطن 
الأناضول » خشية أن يقوم بقايا اليونانين فى الأناضول بتکو ن طابور 
خامس أو تشكيل جيوب يونائية قد تنقلب على الكالين فى قابل الأيام . 
وطارت أحلام اليونانين ف إنشاء دولة للم فى الأناضول . واشتد سط 

١ (‏ ) نجحت حكومة أئقرة أيضاً فى عقد معاهدات صداقة مع جمهورية القوقاز وفارس 
وأفانستان . وكان إبرام هذه المعاهدات دعبا سياسياً وأدبيا كبيرآ للحركة الكالية . 


AE 
اليونانين على مليكهم قسطنطدن > واعتروه المسثول الأول عن هذه‎ 
الكارثة الى أرجعوها إلى سوء تدبيره واندفاعه فى توغله ى هضاب الأناضول‎ 
بعيدا عن ال ,حل ¢ واستقروا راا على أن ( وجوده عل العرش قل حرم‎ 
وى ذاتالشبر أكره على التنازل‎ .)١(» أصدقاء اليو نان الأقوياء من مساعدتها‎ 
عن العرش » وكتب وثيقة التنازل عن العرش بالق الرصاص فى ۲۷ من‎ 
شبر سبتضصر  أيلول  سنة ۱۹۲۲ وغادر البلاد إلى بالرمو وصسمملوم‎ 
من شر يناير س‎ ١١ فى جزيرة صقلية.ولم تطل به الحياة فقد وافاه الأجل فى‎ 

كانون ثان - سنة ۱۹۲۳ . 


أثر تغيير وزارى فى ريطانيا على الككاليين : 


0 اراس الصراع الحرلى فى تركيا الأوروبية لطرد 
اليوثانيين من تراقيا الشرقية . وكان عليه فى هذه المرحلة أن يعر الدردنيل » 
وكانت نحتله قوات تايعة 0 وظل الريطانيون ف مواقعهم لا يبغون 
عنها حولا.ولاح أن صداماً ملحا وشيات الوقوع بينالكالرين والبريطانين 
أمر لامفر منه . فرئيس الوزارة البريطانية لويد جورج > متعاطف مع 
اليو نانيين كنا ذكرنا > وقد صرح بأنه سيدافع عن « حرية المضايق » وأنه 
سيقف فى وجه هجوم الكاليين وعنعهم من العبور إلى أوروبا . وهو ديد 
سافر أزعج أقطاب حزب امحافظين وخشوا اندلاع حرب جديدة فى 
منطقة الشرق الأدلى 8296 موع< مط کا كانت تسمى فى فلاف الوقت . 
وخشوا أن ممتد فيب هذه الحرب إلى أوروبا » فعقدوا اجتاعا فى مقر 
حزم کو نشرين أول - سنة 1477 وقرروا الانسحاب من 
الوزارة الاثتلافية » واضطر لويد جورج إلى تةسدم استقالة الوزارة . 
وجاءت إلى الحكم وزارة امحافظن برياسة ستائلى بلدوين مذ82105 .Sta ney‏ 
عقب انتخابات عامة وتخلص الكمالرون من خەم قوی عنيد کان بضر 
الكراهية للأتراك بصفة عامة . 


IMiller W., op. 1 546. 220 


لفصسلا لاسر 
السياسة العلا للدولة العثمانية 
فى ضوء ذصائصها العامة (؟) 
الكاليون بمحسون عار سيقر 


تراجع بريطانبا وحليفاتما : 

لم تجد معاهدة سيقر من ينفذها » أو كما يقول أحد قداى المؤرخين 
الإنجليز المتتخصصين فى تاريخ الدولة العمانية إن إكراه تركيا على تلفي 
معاهدة سيقر لم يكن أمراً سسهلا١').‏ وقد أدركت الدوائر السياسية فى دول 
المدكر الغربى أن الموقث فى تركيا يزداد تفاقاً يوماً بعد يوم بسبب إصرار 
الكالين على التتخلص من الوجود العسكرى اليونانى فى الأراضى الأركية » 
وعلى نحريد اليونان من حقوقها فى السيادة على المضايق » وهى الحفوق الى 
جاءت ما معاهدة سيقر » وعلى إلغاء نظام الامتيازات الأجنببة الذى أعادته 
هذه المعاهدة وغير ذلك من مآخخذ . واننهت تلاك الدوائر رأياً إلى أن إلغاء 
معاهدة سيثر أمر لا مفر منه لاستقرار الأمور فى المنطقة » وأنه تعن فى 
ضوء هذا الرأى وضع معاهدة سل جديدة . ثم جاء انتصار الكمالين على 
اليوناثيين ودخولم زمر فى ٩‏ من سبتمر أيلول - سنة ۱۹۲۲ معززآ 
هذا الرأى لدى بريطائيا وحليفاتما . وتتابعت الأحداث سراعا » فى ١١‏ من 
أكتوبر شرن أول عقدت هدلة فى مودانيا #نإههةد38 تقرر فہا 
موافقة بريطانيا وحليفاها على أن تسرد تركيا سيادتها على إستانبول والمضايق 
وتراقيا الشرقية () . وقد احتلت الإقلم الأخر فوراً قوة من الجندرمة 


Miller W! op. elt, p. 542. (۱) 
Lewis Bernard; op, cit., p. 254, (۲( 


ب 6لا؟ م 


الأركية قوامها ثمانية الآف جندى . وعلق تم تركيا بفية الأقالم حى یم 1 
التوقيع على معاهدة سلام جديدة.وإذا كانت دول المعسكر الغربى قد ارتضت 
عقد الهدنة»فقد اقتبى اليونانيون سياسة أسيادهم 
فى ١54‏ من أكتوبر - نشرين أول - أى بعد مضى يومين من الهدئة الأولى . 
9 اجتاز رفعت باشا اوعقو ر ودخل إستااپول فى رفقة نة تمثل الحاس 
الوطنى الكبير » وكان ذاك فى 14 من أكتوبر - تشر ن أول - سنة ۱۹۲۲ . 


»فأبرموا ھی مع الكاليين 


وكورقة أخيرة فى يد الاستعار حاولت بريطانيا وحليفاتما أن تستغل 
وجود حكومتن فى تركيا لتضرب وقت الحاجة إحداهما بالأخرىءأو تتخل 
من إحداهما أداة للضغط على الأخرى . فوجهت دول المعسكر الغرنى فى ۲۷ 
من أكتوبر ‏ تشرين أول ‏ سنة 1417 الدعوة إلى كل من الحكومة 
السلطانية فى إستانبول والحكومة الكالية فى أنقرة لحضور مؤمر يعقد 
3 لوزان » وهی مدینة ف سويسرا تقع شمالی رة جنيف ٤‏ لوضع 
معاهدة جديدة لإقرار السلام بدلا من معاهدة سيقر الى اتضح استحالة 
تنفيذها . وقد أجابت الحكومة الكالية بأنها وحدها ودون سواها الحكومة 
الشرعية الى تمثل تركيا . وكان توجيه دعوة مزدوجة إلى الحكومتين ف 
ثركيا دافعاً لمصطى کال على اتخاذ إجراء سريع حسم هذا الموضوع الخطير » 
وهو ازدواج الحكومة فى تركيا . ولكى يضع مصطق كال العام كله أمام 
الأمر راان ف أول نور - تشر بن ثان - سنة ۱۹۲۲ من الس 
الوطى الكببر فى ألفرة قراراً بإلغاء نظام الد.اطنة » ونهى فى القرار على أن 
يكون هذا الإلغاء بأثر رجعى يرجع إلى ١١‏ من مارس - آذار ‏ سنة 
۰ أى قبل تاريخ صدور القرار يسنتين ونصف سنة ٠‏ وكان المدف 
م إرجاع إلغاء السلطئة إلى هذا التاريخ )١(‏ هو بطلان حم يع المعاهدات 
والانفاقات والتعهدات الى ارتبط ما السلطان وحكومته واعتبار معاهدة 
سيشر باطلة » ويذهب الوفد الكمالى إلى لوزان وهو مطلق اليدن غير مقيد 


(0) يرجع أختيار هذا التاريح وهو ١5‏ من مارس - آزار ‏ سنة ۱۹۲۰ إلى أنه فى هلا 
اليوم دخلت قوات بريطائية جديدة الأحياء التركية فى إستافبول لتعزيز قوات الاحتلال فبا . 


۷۹ ب 


بأية قيود جاءت ہا معاهدة سير . واستصدر مصطى كال من الحلس الوطى 
الكبير فىذات اليوم قراراً بالإبقاء على نظام الخلافة وأن تظل قاءة فى البيت 
العمانى بشرط أن تسئند كنظام إلى الدولة الركية » وأن تار المحلس الوطى 
من بين أعضاء البيت العمانى خليفة يكون فى عله وى خلقه أكثر جدارة 
مبذا 55 وأكرم ملام له . وبعد ثلاثة ة أيام أعلن ا مواتمر أن حكومة 
السلطان فى إستانبول قد فقدث أسباب وجودها 4806 دموته: وأصبح 
لا وجود لها.وهرب السملطان عمد السرادس فی ١7‏ من نوفير ‏ تشر ن ثان ‏ 
سنة 1917 على ظهر طراد إنجلمزى حر به إلى مالطة. وعلى هذا النحو المزرى 
كانت نماية آحر سلاطن الدولة العائية الذن حكوا إمراطورية كانت 
من أعظم الإمر اطوريات العامية . وباختفاء محمد السادس من الياة 
السياسية كان الطريق مهدا أمام امحلس الوط الكبير»فانتخب فى ۱۹ من 
نوففير ‏ تشرن ثان ‏ سنة ۱۹۲۲ أمرا عانياً هو عبد الجيد خليفة للمسلمين 
لا سلطانا . ولم يقدر له أن يظل فى منصب الحلافة أكثر من عام وبعض 
عام ثم ثم أخرج إخراجا غر کرم مع ٣یع‏ أفراد أسرته من الأراضى 
الركية ف فجر البوم || رابع من شہر مارس -آذار ‏ سنة ١974‏ » 
فجاءت نباية آنحر خليفة عمان على غرار نباية آنحر سلطان عمان() . 


مؤثمر لوزان ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳) : 
ذهب الوفد التركى إلى لوزان ممثل حكومة واحدة . وكانت الشروط 
أو ورقة العمل الى حملها معه هى الى كانت قد تحددت ف اليثاق الوطى قبل 


)١(‏ أصدر الحلس الوطنى الكبير فى ۳ من مارس - آذار - سئة 1484 قراراً بعزل 
الحليفه عبد الحيد » وإلغاء نظام الحلافة » ولى جميع أعضاء البيث العاف من الأراضى الث ركية. 
واتخدت الحكومة إجراءات أمن مقددة خشية أن ثقوم مظاهرات إحتجاجاً على طرد الخلينة . 
وتم نقله كق لجر ليزم |لثال: لسترر للقر رخا مون أله إلى عل ا ما لقم 
خارح إستانبول » وتم وضعه فى قطار الشرق السريع . ويلاحظ أنه لم يستقل القطار من الحطة 
. الحديدية الرئيسية وهى محطة شركس . ولا استيقظ الشعب ف الصباح وجد أن جمبع إجراءات 
ترحيل الخليفه وأسرته قد تمت دون أن تناح له الفرصة لإلقاء نظرة أخيرة على خليفة المسلمين 
( السابق ) . 


م A‏ ا 


ذلك بنحو ثلاث سنوات . وتك الوفد التركى بالحافظة على إستانبول 
وضرورة إسهام تركيا فى النظام الذى يوضع لتنظم مرور السفن فى المضايق 
وللملاحة فى البحر الأسود وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية إلى غير ذلك 


مقر حات أمريكية تتعارض مع السياسة العليا للدولة العمانية : 


حن استفاضت الأنباء بعزم بريطانيا وحليفاتها على إجراء مفاوضات 
5 لوزان لوضع سوية جديدة مع تركيا فى صورة معاهدة نحل محل معاهدة 
سيقر أدلت بدلوها الدوائر المعنية فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . 
وقد وضعت هذه الحيئات ثلاث مذكرات تناولت فما عدداً من المسائل 
ااا والافتسادية فى امتطقة العر قاوطا رطا ورا 
وإيطاليا بمراعاة المصالح الأمريكية عند حث هذه المءائل وعند وضع 
الصياغة النهائية لأحكام المعاهدة المديدة مع تركيا. وأوضحت أن الولايات 
المتحدة حريصة على حماية المصالح الأمريكية فى هذه المنطقة . 


وكان من بن هذه الموضوعات موضوع مرور الدافن فى المضايق 
التركية وليك المركلالقانول لم الأسوه... وار فيح رقنا ق ري 
مبدأ حرية مرور السفن التجارية والحربية فى الدردنيلوعر مرمرة والبوسفور- 
وقت اكلم وزمن الحرب بدون أدلى تمييز بن جنسية السفن . وشرحت 
الوسائل الى تراها كفيلة بتقرير هذا المبدأ من ناحية » وضمان تنفيذه تنفيذاً 
سليماً من ناحية ثانية . وفيا يتصل بموضوع البحر الأسود أرادت أن تجرده 
من صفته القدعة اأ فى لازمته حن كانت الدولة العمانية فى أوج قوتها وهى 
أنه كان حار ة اعالبة حص الدولة العمانية عمفردها أو تخص الدولة العمانية 
والروسيا مواقت على هذا البحر طابع البحر العام ووصفته بأنه جزء 
من طريق نجارى هام من الطرق البحرية العالمية » وتعتمد عليه فى حياتها 
الاقتصادية الدول المطلة عليه ودول وسط أوروبا والى بجحرى فى أراضما ہر 
الدانوب الذى يصب فى البحر الأسود . وخلصت الحكومة الأمريكية من 
هذا الرأى إلى أن الببحر الأسود والمضايق تعتر المنفذ البحرى أو عنق 


ت ۸۱ 


الزجاجة اللى تمر منه تجارة الروسيا » والفها » وتشيكوسلوفاكيا » والحر » 
ويوغوسلاثيا » ورومانيا » وبلغاريا . . 


ونعرض موجزاً لله المد كرات الثلاث . 


أولا : مذكرة الحكومة الأمريكية : ! 

أرسلت الحكومة الأمريكية مذكرة مرارخة فى ٠١‏ من شر أكتوبر - 
تشرين أول - عام ۱۹۲۲ إلى كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تبدى فہا 
رغبتها فى أن تشارك كراقب فى أعمال الموثمر المقترح عقده . وجاء فى هذه 
المذكرة أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب ضد تركيا » ولم تكن 
أحد الأطراف ف هدنة مدروس 3400205 الى وقعت فى "١٠‏ من شهر 
أكتوبر ‏ تشرين ول عام ۱۹۱۸ مع ٹرکیا » وهى لا ترغب فى أن 
تسهم فى مفاوضات السلام الائية » ولا أن تأخذ على عاتقها مسثولية 
التعديلات السياسية والإقليمية الى سوف تشقرر . ومضت الحكومة الأمريكية 
تقول إا بيا هى تصر على هذا التحفظ فى صدد مراحل معيئة فى وية 
مشكلات الشرق الأدنى » فإنها لاترغب فى أن يستقر فى الأذهان أا تنظر 
إلى مصالحها نظرة تقل عن نظرة الدول الأخرى إلى مصالحها » أو آنا 
لا تدمسك بالحقوق المشتركة الى تتمتع ا دول أخرى » أو أنها لا تکارت 
بالفرص التجارية المناسبة » أو أن المشروعات الإنسانية القائمة فى منطقة 
الشرق الأدنى أمر لا يعنها . 


واستعرضت الحكومة الأمريكية فى مذكرتما ما أسمته شروط المساهمة 
الأمريكية ق ممر لوزأن Conditıons of American Parlcipation‏ 
in the Lausanne Conference‏ وأو ضحت طبيعة المصالح الأمريكية الى 
ترغب فى حمايتها وبالتالى فى أن تکون موضع اعتبار الموتمر.وكان عدد هذه 
المصالح سبعا )١(‏ »> كان من بيا وضع ضمانات لممارسة حرية مرور السفن 
(١)كنت‏ هذه المصالم حسب ترتيب ورودها فى مذكرة الحكومة الأمريكية : 


| - الإبقاء على نظام الامتيازات الأجنبية فى ثركيا على أساس ضر ورته ية المصالح غير 
الإسلامية . ب 


A۲ =‏ س 


فى المضايق . واستطردت المذكرة فقررت أن هذا الموجز يصلح لتوضيح 
المصالح الأمريكية . ومن أجل حاية هله المصالح » ومن أجل تبادل وجهات 
النظر بسهولة » ومنعاً لأى سوء فهم » فإن حكومة الولايات المتحدة على 
استعداد لإيفاد مر اقبين إلى الو تمر المقترح هقده إذا رأث الدول المعنية أن هذا 
الإجراء مناسب ها . وأضافت المد كرة إلى ذلك أن المراقبين الأمريكيين لن 
يشتر كوا فى مفاوضات معاهدة السلام » بل ستكون مهمتهم مقصورة على 
شرح وجهات نظر الحكومة الأمريكية بطريقة أكثر فاعلية من وضع 
مذكرات » ويكون فى استطاعتهم تزويد الحكومة موقف الدول الأخرى 
من المسائل ذات المصالح المشتركة والى سوف تعرض على بساط البحث . 


ولت الحكومة الأمريكية فى مذكرتما على الحاهداث والاتفاقيات 
السرية » وقالت إنها لاتقر هذا الأسلوب ف العلاقات الدولية . وإن الاتفاقات 
الى مييق أن عقدت لتقم الأقالم العمانية إلى مناطق نفو ذ تجارى واقتصادى 
تتعارض مع هبدأ تكافوئ الفرص . وأعربت عن رغبها فى أن تكف الدول 
المتحالفة عن تلفيذ مثل هذه الاتفاقياث السابقة . وختمت مذ كرما بقوها 
إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب فى أن تتصرف تصرفاً يعرقل الجهود 
الى تبذها الدول المتحالفة لوصول إلى السلام » وليست لا مطالب تودى 
إلى صدام مع مصالح الدول الأخرى » وهى لاتريد أن نمز نفسها أورعاياها 
بامتيازات لا تتمتع ما الدول الأحرى . ولكلها تريد توفير الماية لمواطنيها 
الذبن يرغبون فى المض فى عملهم الإنسانئى الذى حلوه على عانقهم جيلا بعد 


د (ب) حماية الموسساث الخيرية والتعليمية والديلية وذلك بتفرير غمانات مناسبة . 
(ج ) تكافزالفرص أمام الجميع فيا يتصل بالمشر وعاث التجارية بعدم منح امتبازات خاصة 
أو مييز البعض على البعض . 
( د) تعويض السار الى وفعت عل الأمريكيين فى ثر كيا نتيجة أعمال تعسفية وغير قائونية . 
(ه) وضع شروط مناسة لاية الأقليات . 
(د) وضع ضمانات لكفالة حرية المرور فى المضايق . 
() إئاحة فرص معقولة للبحث عن الآثار وإجراء الدراساث . 


Aa 
جيل ف الشرق الأدنى وأصبح فى ذلك الوقت أكثر غمرورة عن ذى قبل‎ 
>» وكان هذا العمل الإنسانى يشمل البحث عن الاثار » وإجراء الدراسات‎ 

واستئناف المئسماث التعليمية والتنصيرية والحيرية نشاطها السابق() . 

انيا : مذكرة وزير الحارجية الأمريكية : 

وق ملكرة سرية ومنفصاة عن المذكرة السابقة ومئرة فى ذات الوم 
٣٣ (‏ من شهر أكتور - تشرين أول عام ۱۹۲۲ ) بعث بها شارل 
إيفائز Charles Evans Hughs jg‏ وزر الخارجة الأمرد بكية إلى سفراء 
الولايات المتحدة فى لندن وباريس وروما » قال إن الحكومة الأمريكية ان 
توقع على معاهدة السلام المزمع عقدها مع تركيا » وان تشترك فى الموامر 
المقترح اجماعه لإجراء مفاو ضاث لرام هذه المعاهدة » وإن هذا الامتناع 
المزدوج مرده إلى أن الولايات المتحدة لم 7 ان فى حالة حرب ضد تركيا » 
ومع ذات فإنه ف حكم الاسبتحالة من الناحية العملية أن فى و الافاء » فی 
إجراء مفاوضات بدون أن يتناولوا مسائل مم الحكرمة الأمريكية . وإذا 
ركت الحكومة الخلفاء يقومون بإجراء المفاوضات ورام المعاهدة مع 
الأثراك بدون أية محاولة منها لعرض وجهات نظرها أو الحصول على ضمانات 
لهاية المصالح الأمريكية »فإن مال هذا الموقف الى يضرع المحكومة الأمريكية , 
أمام الأمر الواقع فى موضوع العلاقات بين الخلفاء والأثراك . وخلص وزير 
الخارجية إلى القول بأن رأى وزارة اللحارجية قد استفر على وضع ملكرة 
توضح طبيعة ومجال ومدى المصالح الأمريكية فى ملطقة الشرق الأدلى كى 
بسر شد مما المفاوضون عند تناول الموضوعات الى ذا علاقة مله المصالح » 
ثم استعرض المصالح الى ترغب الحكومة فى حمايتها » وهی : )١(‏ نظام 
الأمتيازات الأجنبية فى ركيا وانتهى رأياً إلى ضرورة الإبقاء عليه . وسرد 
الأسباب الى تحمل الحكومة الأمريكية على المطالبة باستمرار هذا النظام . 


: انظر نص المذكرة بعنوان‎ )١( 
U.S. Aide Mémoire to Britain, France and Italy, 30 October, 1922. 
in 
Hurewitz J.C.; op. cit., Vol'2, pp. 114-115. 


۲۸ س 
(؟) حماية امسات الأمريكية فى تركيا سواء المواسسات التعليمية أو الرية 
أو الدينية » وإعادة فتح المؤسسات الأمريكية الى أغلقتها حكومة تركيا 
منذ عام 1114 » وإنشاء مدارس جديدة » واستخدام اللغة الإنجليزية فيها » 
ومنح المؤسسات الأمريكية الاعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من 
الامتيازات الممنوحة للمثيلاتها امسات الركية (") حماية المصالح الأمريكية 
التجارية وإلغاء نظام مناطق التفوذ » وانتهاج سياسة الباب المفتوح » ومبدا 
تكافئٌ الفرص » واتباع نظام ضريى موحد (4) التعويض عن اللحسائر الى 
'زلت بالأمريكيين منذ عام 1114 (ه) حماية الأقليات . واهتمت المذكرة 
بالأقليات التي دون غيرها وخا صة با لحرن فى إستائبول وبالمسيحيين 
المبعثر بن فى آسيا الصغرى وبالأرمن (9) حرية المرون فى المضابق ؛وقالت 
وزارة اللحارجية إن هذه المسألة ها شطران » يتمثل الشطر الأول ى حرية 
المرور وفت اسل » والشطر التانى فى حرية المرور زمن الحرب . ولا تميل 
الحكومة الأمريكبة إلى أن تزج بنفسها فى الشطر الثانى حى لا تلتزم باتخاذ 
سياسة معينة تجاه مرور السفن زمن الحرب » ونخاصة إذا كانت تركيا أو 
الدول الكرى فى أوروبا دولا متحاربة . أما مخصوص تنظم مرور السفن 
وقت الس « فإن المصلحة الجلية للولايات المتحدة أن تحصل على تأكيدات 
فعالة وقوية بأن تظل المضايق مفتوحة فى وقت السلم للسفن التجارية والحربية 
لتعبر المضايق وتمضى إلى إستانبول والبحر الأسود . فهذا البحر هو طريق 
للتجارة وجب ألا يكون تحت الرقابة الانفرادية لتركيا والروسيا ؛ . 


وانتقات مذكرة وز ر الدارجية الأمريكية فى فقرما السابقة إلى مو ضوع 
خنة الرقابة الدولية على الدين العمانى العام وطالبت عزيد من الاههام بالمسسائل 
المالية والتجارية . وف الفقرة الثامنة والأحرة أشارت إلى موضوع السات 
الأمرزبكية الى تقرم بالتنقيب عن الآثار فى الأراضى الأركية وضرورة توفر 
الجو المناسب ها كى تمضى فى أعمالها الكشفية وى إجراء الدراسات . 


وف اة المذكرة قال وذر الحارجية إنه ليس من الطبيعى ولا من 
المرغوب فيه أن تهم حكومة الولايات المتحدة فى مومر السلام أو تقحم 


Ao —‏ د 

نفسها فی مفاوضات تتناول مممائل سياسية لم تشارك فى وضعها أو التخطيط 
لما » إلا أنه من الضرورى أن تكون وزارة الحارجية على علم تام بالموضوعات 
الى تنناوها المفاوضات وكيفية معا تھا 4 والوزارة حر اة على حماية المصالح 
الأمريكية » وهى على استعداد لأن تلق بكل ثقلها ونفوذها للحم ول على 
ضانات خاصة نحرية الملاحة فى المضايق وحاية الأقليات . وإن الولايات 
المنحدة كدولة مستقلة محافظ على سلامة موقفهاءودى ل رج بنفديها فى غمار 
المنافسات الدولية الى جعلت من الشرق الأدفى فى معظم الأحيان مءمرساً 
للحروب(). 

الغا : مذ كرة البحرية الأمريكية : 

ولم يقف الأمر بالسياسة الأمريكية تجاه موضوع المضايق عند هاتين 
الم كرتن 6 بل تدخل أيضاً مجلس البحرية الأمريكية العام 4 ووضع مذ كرة 1 
فى ٠١‏ من تبر نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام ۱۹۲۲ تناول فما توصيات 
سياسية مخصوص البحر الأسود والمضايق التركية . وجاء فى هله المذكرة 
أن الدردنيل طريق عام ذو أهضية عظمى أوجدته الطبيعة » وهو يوادى من 
ناحيته الشمالية إلى البحر الأسود الذى تطل عليه تركيا والروسيا » ورومانيا 
وبلغاريا » وبع دول صغرى أخرى »وت ب فيه میاه ية اا كرى . 
وتأسيساً على هذه الحقائق فإن ددا البحر لاهن دواة واسدة 51 كان الأمر 
من قبل : وكان واضعءو المذكرة يقصدون تركيا مله الدواة الواحدة 5 
ثم مضت المذكرة تقول إن البحر الأسود هن العام كله كجزء من طريق 
تجحارى . فأية عاولة لغلق هذا البحر أو إعاقة وصول التجارة المنقولة 
حرا إلى البحر الأسود هى عل تخريى يتعارض مع المصااح العااية ودث 
اضداراياً فى العلاقات الدولية يذدى إلى تجدد الهرب . 


: نص المذكرة بعنوان‎ رظلا)1١(‎ 
Secretary Hughes? Instructions to U.S. Ambassadors at 
London, Paris and Rome, 30 October, 1922. 
in 
Hurewitz J.C., op. cit., Vo/. 2., pp. 115-117 . 
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وقالت المذكرة إن الروسيا - وهى من أكر دول العا تصدر ف 
الأوقات العادية نصف محاصيلها عن طريق البحر الأسود . وليس أمام 
اأروسيا رج حرى آخر مكن أن بقارن فى أ#ميته بطريق الدردنيل»وسوف 
تزداد أصية هذا ارج البحرى زيادة كببرة بالسبة للروسيا تبعاً لزيادة 
الكثافة السكانية فا » وتبعاً لتحسين و سائل النقل الداخلى فى المناطق 
الروسية . فإذا حيل بين دولة كبرى مثل الروسيا وبين استخدام البحر 
الأسود عنم سفئها عن عبور الدردئيل ومنعها من الانطلاق إلى المحيطات 
الاو + فإن هذا العمل » وهو حجز الأسطول التجارى فى مياه البحر 
الأسود » لاحمل فى طياته عناصر الاستقرار والدوام لآبة توية تتناول 
مشكلة المضايق اللركية . 

ومضت مذكرة البحرية الأمريكية تقول إن شطراً كبيراً من تجارة 
السا وتشيكوسلوفاكيا والحر ويوغوسلاثيا ورومانيا وبلغاريا ينقل عن طريق 
نہر الدانوب إلى البحر الأسود حيث يعاد شحنا ی سفن كبرى تعر الدردنيل 
إلى البحار العامة . فهذه التجارة “#تاج بدورها إلى خرية ارو عبر المضايق » 
وعلى ذلك فإن تقرير مبدأ حرية مرور السفن فى كلا الانجاهن عر 
الدردئيل ضرورة لاجدال فما . وقد وافقت الدول ومن بينها تركيا على مبدأ 
حرية المرور عر الدردنيل للسفن التجارية التابعة ا الشعوب . 

واستدركت المد كرة فقالت إن التجارب فى بقاع كثيرة فى العالم قد 
دلت على أن قبول مبدأ ما لايكون داعا كافياً لغمان تطبيقه تطبيقاً محايداً » 
ولا يكنى أن تعلن الدول موافقتها على قبول مبدأ عام » بل يجب أن تكون 
هله الموافقة مقرونة بتنفيذ أو تطبيق هذا اليد . فالموافقة على مبدأ معدن 
وتنفيذ هذا المبدأ عمليتان مرتبطتان بعضهما ببعضي بعروة وثى لا انفصام ها 
وكل عملية منهما لا تقل أضية عن الأخرى.وإلى أن تستقر الأمور فى منطقة 
الشرق الأدنى » فإن خير وسيلة لغمان تكافئٌ الفرص هى إسهام الدول المعنية 
إسهاماً يقوم على قدم المساواة فى الرقابة على حرية المرور فى المهايق . 


وانتقلت مذكرة مجلس البحرية العام إلى موضوع المصالح الأمريكية 
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ف المضايق فقالت إن تقرير حرية مرور السفن فى الدردنيل لا بعد فى 
حد ذاته عملا كافياً کی يضمن للسفن الأمر يكية نفس الفرص الى تتمتع 
مها السفن التجارية التابعة لدول أخرى. فلابد أن تضمن الحكومة الأمريكية › 
عن طرق اتفاقات» المساواة فى الحقوق وف الامتيازات الى تتمتع مما الدول 
الأجنبية فى كل ما يتصل بالعمليات التجارية والبحرية . وذكرت المذكرة 
على سبيل المثال لا الحصر بعض هذة الحقوق والامتيازات »فقالت إن السفن 
التجارية فى حاجة إلى استخدام أجوزة ترديد الصوت » والأسلاك البحرية 
الغليظة « الكابللاث » » والانتفاع بالأرصفة فى موان المضايق » والصنادل » 
وخدمات الإرشاد » والرسو »> والدسحب » والقطر » وتسبيلات التفتيش 
على السفن . دإدا لم تكن هناك معاملة واحدة لجميع السفن فى مثل هذه 
المسمائل وغيرها » إن السفن الأمريكية تجد فى أثناء عبورها وتواجدها فى 
منطقة المصايق إعاقة تجعلها فى مركز أقل من مركز ايفن التابعة لدول 
اخرى . 


ووجهت المذكرة النظر إلى حقيقة كانت تعلق علا حكومة الولايات 
المسيدة امالا كارا ورهن تحالة 'ازدهان التجارة رابيد جما تابد 
جديداً وكبراً فى حيع الأقالم المطلة على البحر الأسود والأقالم الى 
تجرى فى أراضما أنمار تصب فى هذا البحر . وقد جاء هذا الازدهار 
التجارى ننيجة للأحو ال السياسية والاقتصادية الى سادت فى تلك الأقالم 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . وقد تولدت عن هذا النشاط الاقتصادى 
الضخم المكئنف مجالات واسعة للمشروعات التجارية الدارة . وقالت 
المذكرة إن الحطوات‌الى تتخذد والر تببات الى توضع فى ذلاث الوقت قد تؤثر 
تئر عا على الحياة التجارية للولايات المتحدة فى قابل الأيام . وخلصت 
البحرية الأمريكية إلى القول بأنها لاتطالب محقوق خاصة ما » ولكنها 
تطالب ٠‏ بل تصر على أن تون لها حقوق ا لقوق الدول الأخرى . 
وهو مطلب يابثق عن رغبة الولايات المتحدة فى نحقيق عدالة مطلقة وكاملة 
فى حيط العلاقات الدولية . 


AA ¬‏ م 


وحاولت مذ كرة البحرية الأمريكية أن تعااج مشكلة حرية مرور السفن 
الحربية فى المضايق » فقالت إن هذه المشكاة أكثر تعقبداً من مسألة عبور 
السفن التجارية » وهى لا تليح فرصاً لوضع تسوية دائمة لها مثل الفرص الى 
تتيحها مسألة السفن التجارية . وقالت إن هناك مبدأ عاماً جب أن يوضع فى 
الاعتبار » وهو أن أية حقوق للملاحة ف المضايق تنح لدول بعيدة عن البحر 
الأسود يجب أن منح مثلها للدول المطلة على هذا البحر . 
وخلصت البحرية الأمريكية إلى أن الل الطبيعى هو تقرير الحرية الثامة 
للملاحة عير المضايق لفن الحربية أيضاً » وساقت عديد الأمثلة الافتراضية 
الى تسائد هذا الرأى » كا آنما انتبت رأيا إلى أن هذا الحل يعد الحل الأمثل 
للمصالح الأمريكية وللنفوذ الأمريكى فى شتون العام . 
واستطردت مذكرة البحرية الأمريكية فقالت إنه ليس هناك مجال 
للمشارنة بن مركز كل من المضايق الركية » وقناة يناما » ولذلك جب 
1 بيهما . فالاثاتان #تلفان بعضبما عن بعض اختلااً جذرياً ومن عدة 
جوه . فتاريخ المضايق الركية ملىء بعدم الاستقرار والمصالح المتضاربة 
0 اسفن معاملة تقوم على القييز برها > وجعل حق مرور السفن فى 
الدردنيل مقصوراً على سفن دولة واحدة » بالإضافة إلى أن المضايق التركية 
طريق مانى طبيعى بی قناة پناما ممر مائ صناعى . وتقتغى العدالة ألا تكون 
هذه المضايق نحت سيطرة دولة واحدة تتصرف فمأ 3 نشاء ؛ بل جب 
أن تكون طريقاً عالياً . وفضلا عن ذلك فإن كل حل ثم امول آله 
واسهدف فرض رقابة على هذه المضايق لمصلحة دولة واحدة ضد دول 
أخر ى كان عثابة تسوية تقوم على الاستفزاز والتحرش وإثارة الحقد»وأدى 
إلى الاضطر اپ العلاقات الدولية.ولذاك م ثم م إطلاقاً تسوية مسرألة المضايق » 
لان یع النسويات الى نمث كانت تسم بطابع التحيز للدولة الى كانت 
تتمتع بالقسط الوق من السيطرة والقوة فى ذلاك الوقت 
وخاضت مل كرة البحرية الأمريكية فى مجموعة منالتنيؤات والافتراضات 
تنم ش مجموعها عن اتجاه السياسة الأمريكية تجاه مشكلة المضايق » فقالت إذا 
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فرضت رقابة على حرية مرور الس.فن فى المضايق وأزيلت الاستحكامات 
القائمة فى منطقما فإن تلك الرقابة سوف تقع على عاتق الأسطول الر يطانى 
ببب شدة بأسه وبطشه . وإذا جردت من السلاح والتحصينات كل من 
ميتلان Mitylene‏ ولوس Lemnos‏ © وإميروس 8٥إ6اس1‏ وساموترا کی 
تقدسطامسوة فإن هذا التجريد يتمشى مع الرقابة المستقبلة على المضايق » 
وتمارسها القوات البحرية بدلا من الاستحكامات الثابتة . وراحت المذكرة 
تكد مرة أخرى قيام رقابة بريطانية على المضايق تأسرسا على أن الأسطول 
الريطانى فى ذلك الوقتسنة 9177١-بقواعده‏ المتذاثرة هو أقوى الأساطيل. 
وذهبت المذكرة إلى القول بأنه ليس هناك على الأرجح معاهدة أو قانون 
بمنع الحصر البحرى فى زمن الحرب إذا كانت الدوأة الى تمارس هذا الخصر 
ذات بأس شديد فى البحر . 


وناقشت الملكرة كيفية قيام الرقابة على المضايق » ونافشت ثلاثة أراء : 
رقابة انفرادية من جانب تركيا » ورقابة انفرادية ختص ما دولة أجنية 
واحدة » ورقابة دولية حماعية . فقالت عن الرأى الأول إن التجارب قد دلت 
على أن قيام تركيا بمارسة الرقابة على المضايق لم يأسم بسياسة محايدة ولا ثابئة » 

وإن تركيا كانت لا محالة تار بالضغوط اللحارجية . وإذا وضعت الرقابة فى 
يد دولة أجنبية واحدة فن المتوقع ألا تفعل هذه الدولة أكثر من عاباة 
سفنها ونجارتها بغر وجه حق على .اب سفن وتجارة الدول الأخرى . بى 
الرأى الثالث فقالت إن فرض رقابة دولية حماعية على المضايق فى اروف 
القائمة وقتذاك لن يكون محل اعبّراض من جانب الأسرة الدولية على عكس 
إذا ما تقرر قيام رقابة انفرادية من جانب نركيا . 

وأخيرا حص امحلس العام للبحرية الأمريكية هذه المذكرة الضافية بقوله 
إن المصالح الأمريكية فى منطقة المضايق تتطلب إدراج المبادئ التالية فى 
المعاهدة المقترح عقدها مع تروكيا . 

أولا : إذا أنشئت لحنة دولية للرقابة على المضايق فيجب أن تكون 

(م ٠۹‏ الدولة العثمانية ) 


= ۹۰ سد 


الولايات المتحدة مثلة ق هذه اللجنة وف گی المواقع والمراكز التابعة هله 
اللجنة » وتكون على قدم المساواة مع أبة دولة أجنبية أخرى : 


ثانيً : إن المضايق - وهى تشمل الدردئيل ومحر مرمرة والبوسفور 
يجب أن تكون مفتوحة للملاحة الحرة أمام السفن التجارية التابعة لجميع الدول 
بدون تمييز أو تفضيل . 

ثالث : يكون للولايات المتحدة ومواطنيها ذات الحقوق والامتيازات 
فى مياه المضايق والمياه المتاخة كا هى ممنوحة فى الماضى والحاضر أو تمنح 
مستقبلا لأية دولة أجنبية أخرى أو لمواطنيها . وجاء ذكر تلك الحقوق وهذه 
الامتيازات على النحو الذى ورد فى سياق الملكرة وأشرنا إليه . 

رابعاً : إن المضايق بأجز اها الثلائة المعروفة ‏ جب أن تكون مفتوحة 
للملاحة الحرة أمام السفن الحربية التابعة لجميع الدول . 


خاميا ' عدم مباشرة أى حق حرلى وأى عمل عدانى فى داخل المضاين 
الى تشمل الدردنيل 1 و ڪر مرمرة 4 والبوسفور 1 


سادساً : إزالة حميع التحصينات الى تسيطر على مياه المضايق » ولا 
پس بإقامة نحصينات جديدة(1) 7 


ليل الموقف الأمريكى من مشكلة المضايق والبحر الأسود : 

من هذه المذكرات الأمريكية الثلاث يتضح موقف الولايات المتنحدة 
بوجه عام من مشكلة المضايق والبحر الأسود . ويمكن لجاز هذا الموتف ف 
عدة نقاط » منها : أن المضايق طريق عالمى للتحارة فلا مضع للسيطرة 


: : أنظر نص المذكرة بعنوان‎ )1( 
Policy Recommendations on. the Turkish Straits by the General 
Board of the U.S. Navy, 10 Noember 1922, 
in 
Hurewitz JC; op. cit, volz, pp. 117-119. 


- ۲۹۱ 


الانفرادية لتركيا > تقررر حرية الملاحة عير المضايق ق وقت ال وزمن 
الحرب للسفن التجارية والحربية التابعة لجميع الدول دون تمييز لننسيتها » 
تجريد منطقة المضايق وعدد من الجزر ف عر إيجه من الاستحكامات العسكرية 
وعدم الماح بإقامة منشآت عسكرية جديدة ما ئمشياً مع حرية المرور عر 
المضايق » إنشاء رقابة حماعية فى شكل نة دولية لضان تنفيذ مبدأ حرية 
مرور اللمفن بكافة أنواعها فى حميع الأوقات . أما البحر الأسود فهو فى 
نظر الولايات المتحدة ‏ لا مخص تركيا و-حدها أو الروسيا عفردها » بل 
هو بحر عالمى «فتوح لجميع الدول والشعوب » عر منه شطر لا يستهان به 
من تجارة الروسيا ودول وسط أوروبا - وتستحين تجريده من القواعد 
البحرية العسكرية وتعد محاولة إغلاقه عملا ريرياً , 


.هذه الميادئ تعصف بال بياسة العليا للدولة للعمانية وتسلب حقها فى ضان 
تنفيذ مبدأ حرية المرور عير المضايق الى هى جزء من الإقلم التركى » وتخويل 
هذا الحتق للجنة دولية . فالولايات المتحدة تضع مصالحها التجارية فى منطقة 
الشرق الأدنى فوق كل اعتبار » وهى لا تبدى مثل هذا الاهعام ممصالحها 
الإستر اتيجية لى تلك المنطقة» إذ لم تكن قد تكونت لها فى ذلك الوقت مصالح 
من هذا النوع » ولم تكن قد احتضنت الحركة الصهيونية الاحتضان السافر 
الذى ظهرت به فيا بعد . ولم تكن قد وقفت موقفاً غير ودى من حكومة 
موسكو الو ية .۸.8.۴.,۴ بل على العكس أظهرت ملذكرة المحلس العام 
للبحرية الأمريكية تحمس لرعاية المصالح الروسية الاقتصادية بتوفير السبل 
لنقل محاصيلها عبر البحر الأسود والمضايق.وإن كان وزر الحارجية الأمريكية 
قد شار فى مذكرته إشارة لها مدلوها فى هذا الوقت المبكر من تاريخ العلاقات 
الأمريكية السوفينية إذ قال » وهو يتناول موضوع الأقليات المسيحية فى تركياء 
إنه من الممكن عند عودة الأوضاع الأكثر استقراراً فى الروسيا أن توافق 
الحكومة الروسية على منح أكراد تركيا ملجأ فى القوقاز يقيمون فيه . 

تلك هى المقرحات الأمريكية وضعت قبل أن يعقد موثتمر لوزان جلسماته 
بأيام قلائل .وهى مقر حات ها أهميتها من النواحى الا كاد مرةوالعلمية واتار عية. 


س 59819 لأ 


جلسات عمل مومر لوزان : 

عقد مؤتمر لوازن جلساته على فارتن . بدأت الفئرة الأولى ى ٠١‏ من 
نوفير س نشر ن ثان ب عام ا > وقسمت أتماله ببن ثلاث لحان * 
اختصت اللجنة الأولى مشكلة نظام المرور فى المضايق والملاحة فق البحر 
الأسود والقضايا العسكرية ومشكلة الأقليات والمشكلات الإقليمية. و اخخصت 
اللجنة الثانية بقضايا الأجانب فى ركيا .و اختصت الثالثة بالقضايا الاقتصادية 
والمالية . وقد استمرت اجماعات الم نمر حى ٤‏ من فبرارر - شباط ١97‏ 
حن انفض بسبب رفض الحكومة الركية قبول مشروع معاهدة الصلح . 
ورفض احالس الوطى الكبير فى 5 مارس ‏ آذار ‏ ۱۹۲۳ مشروع معاهدة 
الصالح لحالفته الميثاق الوطبى » ولكنه حول الحكومة التركية إعادة فتح باب 
المفاوضات مع ريطائيا وحليفاتها . وق ۸ ءارس - آذار ‏ ۱۹۲۳ أرسل 
عصمت باشا وز ر اللحارجية التركية ورئيس الوفد التركى إلى المؤتمر رسالة 
ومعها اقتراحات تركية إلى الدول الأعضاء فى امبر . وقد وافقت هذه 
الدول على بحث المقترحات الأركية . وق ؟ أريل - نيسان ‏ ۱۹۲۳ 
استأنف مو كر لوزان عقد جلساته»وبذلك بدأت الفترة الثانية واسثئمرت حى 
4 من ولیو - تموز ‏ سنة “19717 حيث ثم فى هذا الوم التوقيع على المعاهدة 
الى حملت اسم معاهدة لوزان لعام ۳ . وتتميز من بين هوم معاهدات 
الصاح الى أرمث لندوية مشكلات ما بعد الحرب العالمية الأولى بأمها المعاهدة 
الوحيدة الى عقدت نتيجة مفاوضات مضنية للغاية اشترك فيها الأطراف 
المعنيون لتحل محل معاهدة جائرة وضعها المنتتصرون » واستطاع المنهزم 
باالدبلوماسية المرنة حينآ » والدبلوماسية ذات العصا الغليظة حيناً آخر أن 
حمل المنتصربن على إلغائها . وقد وقع على معاهدة لوزان ثمابى دول » هى 
ريطانيا » وفرنسا > وإيطاليا » واليابان » واليونان » وبلغاريا » ورومانيا » 
وتركيا . 


معاهدة لوزان تفرد اتفاقية خاصة بالمضايق : 
لم تتعرض معاهدة لوزان لمسألة مرور السفن فى المضايق » ولكن 


- ردس ب 


ملت تنازل تركيا عن حقوقها فى مصر والء.ودان وجز رة قبرصن لبريطانيا » 

وتنازها لإيطاليا عن حقوقها فى ليبيا وفى تلاث عشرة جزيرة كانت تمتلها 
إيطاليا وقتذاك ¢« "كما ملت المعاهدة إلغاء ام الامتيازات الأجنبية وتقرر 
إخلاء إستانبول من القو ات الأجلبية وإعادة ثراقيا الشرقيةمما فما أدرنة إلى 
ر کہا » وكذلك منطقة كر اجاتش اہ اوووہد× فی تراقيا الغر بية . واسر دت 
تر کیا جزءاً لای مان بهمن أملاكها فى أوروبا » كا تقرر إعادة الحرم الغربى 
من الأناضول وسائر المراكز الى كانت متلها اليونان فى هلا الإقلم إل 
ر كيا . وقد تناولت المعاهدة العديد من المسائل الى لاتدخل فى نطاق دراستنا . 


وتقدرآ من الدول الأطراف فى معاهدة لوزان لموضوع المضايق أفردت 
اتفاقية حاصة ذه الميألة وأرفقها بالمعاهدة » وأصبحت بجزعاً منها وأطاقت 
علما اتفاقية قية نظام المضايق gly Convention on the regime of the Straits‏ 
ف تمان عشرة ة مادة وجاءت بعدة مبادئ » نذكر مما * 


أولا : مرور السفن فى المضايق : 

نصت العاهدة فى مادتها الأولى على تقرير مبدأ حرية المرور وحرية 
الملاحة بحرا وچوا فى منطقة المضايق . وقالت إن اأضايق ادم عام يشمل على 
وجه التحديد مضيق الدردئيل » ونحر مرمرة»ومضيق البوسفور » ونصت 
المادة الثانية على أن حرية المرور و الملاحة تشمل ال ن التجارية والحربية 
والطائرات التجارية والحربية فى زمن الم ووقت الحرب . ثم وضعت تفاصيل 
لحرية المرور أدمحها فى ملحق يتبع المادة الثائية وأطلقت عليه قواعد ارور 
السفن التجارية والطائرات التجارية والسفن الحربية والطائرات الحربية . 
وتناولت فى القسم الأول من هذا الملحق السفن التجارية وقالت إا تشمل 
أيضاً سفن ال,تشفيات واليخوت١(١]ومراكب‏ الصيد والطران غر الحرى . 
وقالت إن هناك ثلاث حالات یم فيها مرور هذا النوع من السفن 
والطائراثت 


. يخوت حم يخت #طعوو » وهى سفيئة السياحة الخاصة‎ )١( 


)۹ ب 


الحالة الآولى: وقتالملم فتتقرر حرية تامة للملاحة والمرور بارا وايلا 
لجميع الدفن بدون تيز بين جاسياتها . ويصرف النظر عن نوعية الشحنات 
الى حملها وبدون دفع رسوم سوى الرسوم المقررة للارشاد والإضاءة وار 
والقطر وما إلها » وذلك بدون الإضرار بالحقوق الى تمارسها فى هذا الصدد 
الشر كات الى تعمل فى وقت إرام المعاهدة وجب امتيازات منحئها لها 
الحكومة الر كية . 

الحالة الثانية : زمن الحرب إذا كانت 'ركيا دولة محايدة © فتتقرر 
الحرية التامة للملاحة والمرور على الحو الذى جاء فى الحالة الأولى > مع 
مراعاة أن حقوق وواجبات تركيا كدولة محايدة لا جز ها أن تتذل أبة 
اجراءات من شأنها تعتر تدخلا فى الملاحة عير ااضايق الى تكون مياهها 
وأجوارئها حرة هاما وقت الحرب الى تتبخذ فا ٹر کیا موثف الحياد . 


الحالة الثالثة: زمن الحرب إذا كانت ر كيا إحدى الدول المتحار به فما ٠‏ 
فتتقرر حرية الملاحة لفن الحايدة والطيران غير الحريى التابع الدول الحايدة 
بشرط ألا تقدم أمثال هذه الین والطائرات ه«ماعدات لاعدو » وبوجه خا 
لا تنقل قوات أو بضائع منوءة أو رعايا الدول المتحاربة . ويكون لر كيا 
الحق فى زيارة وتفتيش أمثال هذه ايفن والطائرات . وهذا الأرض جب 
على الطائرات أن يط على الأر ض أو على البحر فى مسساحاث تددها و تعدها 
تركيا هذا الغرض . ومن التفق عليه أيضاً ألا نمس حقوق ثر کیا فى تطبرق 
الاجراءات المقررة فى القانون الدولى العام على سفن الأعداء . ور كيا 
الدبلطة التامة فى ااذ أمثال هذه الاجراءات حن ترى أنه من الفمرورى منع 
سفن الأعداء من استتخدام المضايق » على ألا يكون من طبيعة هذه الاجراءات 
منع سفن الدول امحايدة من المرور فى المضايق » وتوافق ثركيا على أن تمد 
أمئال هذه ايفن بالتعلمات الضرورية أو نز ودها بالمرشدين لعبور المضايق . 

وتناولت اتفاقية المرور فى القسم الثانى من الملحق موضوع السفناربية . 
وقالت إنها تشمل أيضا السفن المعاونة الأساطرل والسكن الناقاة اجنود 

والطائرات الربية والطائرات الحاملة ذشائر أو أسلحة أو قوات . وعلى» 


۹۵ ب 


غرار القسم الأو ل قالت إن هناك ثلاث حالات يتم فما مرور هدا النوع من 
السفن والطائرات . 


الحالة الأولى : وقت الل .فتتقرر حرية كاملة لمرورها بارا وليلا بدون 
تيز ببن جنسياتها » ولكنها تخضع للقيو د التالية بالندبة لقوتما الكلية . فيكون 
الحد الأعل للقوة الى تستطيع أية دولة أن تمررها عير المضايق لدخول 
البحر الأسود لاتتجاوز أقوى أسطول للدول ال احلية الواقعة على البحر الأسود 
والى تكون موجودة فى هذا البحر فى وقت مرور هذه القوة . وتقرر أيه 
أن تحتفظ الدول لنفسها دائماً بالحق فى أن ترسل إلى البحر الأسود فى حميع 
الأوقات وفى كل الظروف قوة لاتتجاوز ثلاث سفن لا تزيد حمولة الواحدة 
منها عن عشرة الف طن . وجاءت فقرة أخيرة تقرر عدم مسئولية تركيا 
فيا مختص بعدد السفن الحربية الى تعر المضايق . 


الخحالةالثانية: زمن الحرب إذا كانت ثركيا دولة محايدة . فتتقرر الحرية 
الكاملة للمرور نباراً وليلا بدون تمييز بين جنسياتها مع مراعاة القرود الملكورة 
فى الحالة ال ابقة »ومع ذلك فإن هذه القيو د لاتطبن على أية دولة متتحاربة تطبيقاً 
يضر محقوقها الحربية فى البحر الأسود » كا أن حقوق تر كيا وواجباتما 
كدولة محايدة لا تز لها الخاذ أية اجر اءات من شأئها تعتير تمدخلا فى االاحة 
عير المضايق الى تظل یع مياهها وأجوائها حرة تماما فى زمن الحرب طالما 
كانت رکا دولة عايدة كما عحدث تماما وقت السم . وتقرر أيضاً منع 
السفن الحربية والطيران الحرلى التابع للدول المتحاربة من مباشر ة أية #لية من 
عمليات الأسر أو مياشرة حق الزيارة والتفتيش أو القيام بأى على عدالى آر 
فى المضايق . 

الخالة الغالثة : زمن الحرب إذا كانث ر كيا إحدى الدول المتحابرية فما. 
فتتقرر الحرية الكاملة رور ال من الحربية المحايدة مع مراعاة تطبرق القرود 
المنصوص علما فى الحالة الأولى فى هذا القسم ( القسم الثانى ) . ونص على أن 
الاجراءات الى تتخذها تر كيا لنم سفن وطائرات الأعداء من استخدام 


- الل ت 


المضايق لا يكون من شأنها منع المرور الر للسفن الحايدة والطيران الحايد . 
وعلى تركيا أن تزود أمثال هذه السفن والطائرات بالتعلمات الذمرورية أو 
بالمرشدين لاغرض المذكور . ويقوم الطران الحرنى التابع للدول المحايدة 
بالمرور الجوى فوق المضايق على مثو ليته وخضع اتفتيش عن طابعه . وهذا 
الغرض فإن على أمثال هذه الطائرات أن بط على الأرض أو ف اابحر فى 
المساحات الى محددها وتعدها تركيا لهذا الغرض 

وقد تعرضت الاتفاقية فى ذات الملحق التابع للادة الثانية لغواصات 
الدول الى ف حالة سم مع تركياء فنصت بكرن عبورها المضايقوهى 
فوق سطح الاء . كما تناولت مسائل تنظيمية خاصة عرور السفهن الهربية 
وضرورة إخطار الحكومة التركية بوصوها وعددها » وضرورة مرورها فى 
أقصر وقت » وتحرم مرابطتها داخل المضايق إلا ى حالتين : هما إصابة 
السفينة بعطب أو اضطراب البحر واشتداد عواصفه . 

والملحوظة الى نخرج لها من الدراسة التحليلية لهذا الجزء من الاتفاقية 
هى أنه لم يشمل التفاصيل الدقيقة عن تنظم مرور السفن بنوعيها التجارية 
والحربية فى المضايق على عكس ما جاء فى اتفاقية الآستانة ( ۲۹ من أكتوير ‏ 
تشرين أول - سنة 188 ) الخاصة بتنظم مرور السفن فى قناة المويس . 
فقد تضمنت هذه الاتفاقية أدق التفاصيل عن هذا الموضوع . ونذكر على 
سبيل الخال تقييد مون ال.فن الحر بية التابعة للدول المتحاربة ( المادة اوا 
فقرة ۲ من اتفاقية الاستانة ) ٤‏ منع السغن الحربية المتحاربة من إنزال وشحن_ 
القوات والمههات الحربية ( المادة الحامسة )»> مرور الغنائم[1) (المادة السيادسة) .“ 


ثانيا : لجنة المضايق : 

نصت اثقاقة قية المضايق على إنشاء خحلة دولية يطلق عليها نة المضايق 

)١(‏ يقصد بالغئائم 5 18 السفن الحربية أو التجارية المغنومة الى تمر فى 
المضايق وهى ذه الصفة » أى تكون فى حوزة السفيئة القابضة علبا »على أن يكون اغتنامها 


قد تم حارج منطقة المضايق ء إذ لا يحوز داخل هذه المنطقة القبض على السفن المعادية واغتنامها » 
لأن حق الاغتدام من الحقوق الحربية الى حرمت الاثفافية مباشرتها فى هذه المطقة . 


= ۹۷ ب 


تختص بالإشراف على حرية المرور فى المضايق » ويكون مقرها إستانبول » 
وتكون لركيا دون سواها من الدول رياسة هذه اللجنة؛ بمعبى أن تكون 
رياستها ذات صفة دائمة . وأن تشمل عضوية اللجنة:فرنسا » وريطانيا » 
وإيطاليا » واليابان » بلغاريا » واليونان » ورومانيا » والاتحاد اا وثيتى > 
ويوغوسلافيا.(١)‏ وقد روعى فى اختيار هذه الدول لعضوية اللجنة أنها الدول 
الأطراف فى معاهدة لوزان . ونص على ألا تبدأ أى منها فى مباشرة عملها 
ق نة المضايق إلا من تاريخ تصديقها على المعاهدة . وورد فى ذات المادة 
أنه إذا انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعاهدة فيكون لما الحق فى 
عضوية اللجنة . وبئفس هذه الشروط تقرر أن أية دولة مستقلة تطل على 
البحر الأسود ولم برد ذكرها ی الاتفاقية وتنضم إليها يكون ها نفس الحق 
١‏ الادة 1١١‏ ) . 

وتباشر حنة المضايق عملها تحت رعاية عصبة الأم » وتكون مءئولة 
أمامها » وعليها أن ترفع إلى العصبة تقر را سنوياً تعرض فيه نشاطها وتذكر 
كل المعلومات الى تكون ذات قيمة ونفع لصالح التجارة والملإحة . وعلى 
اللجنة - تمكيناً ها من تحقيق هذا الهدف - أن تكون على اتصال بمصالح 
الحكومة التركية الختصة بالملاحة عير المضايق ( المادة ٠١‏ ) . 


نة المضايق وبجنة الدانوب : 
ونما هو جدير بالذكر أن نة المضايق الدولية لم تكن شيا جديدا على 
امحتمع الدولى فى ذلك الوقت . فقد سبق هذا امجتمع أن عرف هيئات ذات 


١ (‏ ) جاءت الصياغة اللفظية فى المماهدة لاسم يوغوسلافيا على هذا النحو : 
The Serb - Croat - Slovene State‏ 
أى الدولة الصربية الكرواتية السلافية . 
ويطلق علبها حالياً (سنة ۱۹۷۷) اسم أتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية . وتتكون من ست 
حمهوريات ومن حمس قوميات هى الصرب - كرواتيا - سلوفينا - الجبل الأسود - مقدونيا . 
وفها ثلاث لفات : الصربية » والكرواتية » السلوفينية . وفها أربع ديانات : الإسلام » 
والمسيحية الأرثوذ كسية » والمسيحية الكاثوليكية » والجودية . وهى جارة لسبع دول . 


ب ۲۹۸ س 


طابع دولى واختصاصات واسعة مثل لحنة الدانوب الأوروبية الى تكونت 
لتنظم حرية الملاحة فى بر الدانوب والإشراف عليها والقيام بأعمال الصيانة 
والتحسين وتطهبر قاع النهر من العوائق لمواجهة الاحتياجاث الدواية للملاحة 
الحرة(1)., وتقرر أن يكون هذه اللجنة شخصية متميزة ذات طبيعة دولية . وأن 
تتمتع بالحصانة » ولا تستطيع دولة محاربة أن تحد من نفوذ هذه اللجنة > 
وأن يكون حيع موظفيها ومكاتبها والأشغال الى تقوم مها على طول النهر 
عمنأى عن العمليات لخر بية » وأن يكون للجنة علمها » وكأنبها دولة » وها 
الحق فى رفعه على سفنها ومكاتبها ومبانيها الرسمية » ويكون ها ميزانية تتألف 
من حصيلة رسوم المرور » وتنفق منها على شى أوجه نشاطها . وقد أببحت 
الملاحة اللريئة ى بر الدانوب سفن المتحاربين . ونص على حياد هذا النهر 
مع تحر م إقامة تحصيئنات أو منشات 7 على ضفتيه . ومع ذلك فإن 
المضايق التركية لا عکن أن يقاس بينها وبين نمر الدانوب اللبى مجرى فى 
أراضى عدة دول . ولا يعد إنشاء نة الدانوب مبرراً لإنشاء جنة المضايق 


١ (‏ ) أنشئت هله اللجنة مقتفى معاهدة أبرمت فى عام 1815 فى ضوء القواعد الى كان 
قد قررها مؤتمر فينا ى سئة ٠۸٠٠١‏ بشأن الملاحة فى الأنمار الدولية . ثم تعرصت هله اللجنة 
التعديل من حيث تشكيلها واختصاصاتها فى معاهدة باریس عام ۱۸۵۹ء ثم فى معاهدة الا 
قاهاة6 ف ۲ من نوفبر - تشرين ثان س عام ۱۸٩۰‏ ء وق مق تمر برلين لسنئة ۱۸۷۸ 
أ دلت تعديلات جديدة على اختصاصات اللجنة » ثم أبرم اثقاق لندن فى ٠١‏ من مارس - آذار - 
عام ٠۸۸۳‏ منحث اللجنة بمقتضاه اختصاصات قضائبة »> وجعل منطقة نفوذها متداً من 
« جالائز » إلى « برايلا » 81381112 , وى معاهدات الصلح عقب الحرب العالمية الأولى 
وضعت نصوص اسہدفت توسيم اختصاصات نة الدانوب وزادت من سلطها , 

أنظر : 

د كدور عبد العزيز محمد الشاوى :. تكتل الدول لعدويل قناة السويس نكاية فى بريطانيا » 
مرجع سرق ذکره 2 ۱ ٤‏ صص ١١4 - ٩۸‏ ويبين فى هذه الصفحات من المناقشات 
الضافية الى خاضبا أءضاء لجنة باريس الدولية عام ١889‏ أرضاع لنة الدانوب . 

وانظر أيضا : 

دكتور مصطلى المفناوى : قئاة السويس ومشكلاتها المعاصرة > ج م + القاهرة » منة 
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الدولية . وإذا كان القانون الدولى العام يعرف بحرية الملاحة فى المضايق » 
إلا أنه لا مخضعها لإشراف نة دولية تقم فى إقلم الدولة الى ترق المضايق 
أراضيها . 

مقارنة ببن نة المضايق ولحنة القناصل فى مصر : 

ومع الحتمح الدولى بعد ذلك عن تكوين نة دولية فى مصر هى نة 
قناصل الدول اراقبة تنفيذ اتفاقية الآستانة المرمة فى ۲۹ من أكتوير ‏ 
تشرين أول - سنة ۱۸۸۸ الخاصة بتنظم حرية ارون قاف الخو ن 
والرقابة نوع من الضان لتنفيذ المعاهدات . وى اتفاقية المضايق وى اتفاقية 
قناة اللسويس استقر رأى الدول على أن تكون الرقابة على تنفيذها ذاث طابع 
دولى . ومن ثم جاءث اتفاقية قناة السويس بلجنة القناصل وجاءت اتفاقية 
المضايق بلجنة المضايق . ولا كانت لمنة القناصل تتعلق بقناة اويس الى 
ھی مر مائی تمر فى مصر الى كانت تحت السيادة الععائية ى ذلك الوقت طبقاً 
لقواعد القانون الدولى العام » فبلعرض مقارئة سريعة جداً بين هائين اللجنتين" 
حى تنضح فى الأذهان صورة عن هذه الطيئات الى فقا الاستعار. م 
فرضها على الدولة العمانية وعلى يعن أقالعها فى عصر الاضمدلال ضارباً 
عرض الحائط بالسياسة البياسة العليا للدولة العمائية واحترام سيادتما على 
أراضيها . 

كانت نة القناصل تتكون من ت بعة أعضاء عتلون فرلا ©» وألمانيا 3 
والعسا وار > وإسبانيا » وبريطانيا » وإيطاليا » وهولندا » والروسيا » 
وتركيا . وكان هولاء الأدضاء <يعاً » باسلثناء تركيا » هم قناصل الدول 
الأطراف فى اتفاقية الآستانة أو طبقاً للنص الوارد فما ووكلاء الدول الموقعة 
على الاتفاقية والمعتمدون ععصر ) ولذلك 5 يكونوا متفر غين لعملهم 5 
اللجنة . 

أما لحنة المضايق فكانت - وفقاً التعديل الذى جاءت به معاهدة لوزان- , 
تتكون من عشرة أعضاء مثلون تركيا » وفرنسا > وبريطانيا » وإيطاليا » 
واليابان » وبلغاريا > واليونان » ورومانيا » والروسيا > ويوغوسلافيا . 


س ۰ت 
وتر كت الاتفاقية الباب مفتوحا لانضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلما » 
وكذلك أبة دول مستقلة تطل على البحر الأسود لم يرد ذكرها من بين 
إسماء الدول الأعضاء . 


وقد نص اتفاقية القناة على أن تعقد نة القناصل نوعين من الاجماعات : 
اجياعات طارئة فى كل حالة تتهدد فما سلامة القناة أو حرية المرور مما . 
وتعقد هذه الاجرّاعات بناء على دعوه ثلاثة من أولثك القناصل » وتكون 
نحت رياسة عميدهم على أن يكون بطبيعة الحال من ممثلى الدول الأطراف 
فى الاتفاقية » وإلا كانت الرياسة لأعلام درجة أو أقدمهم فى المنصب 
أو أكر م سنآ طبقاً للعرف البءائد فى تعيين عميد ابلك السياسى أو القنصلى 
فى عاصمة كل دولة . ويكون المدف من الاجياعات الطارئة هو إجراء 
التحقيقات اللازمة » ثم قيامهم بإبلاغ الحكومة المصرية بالحطر الذى 
يتبينونه حى تتخذ هذه الحكومة الاجراءات الى تكفل حاية القناة وحرية 
استخدامها . 


أما النوع الثانى من الاجماعات فهو الاجماعات الى تعقد مرة كل سنة 
للتحقق من سلامة تنفيذ الاتفاقية . وأضاف النص أنه مجوز أن يشترك ف 
الاجاعات السنوية مندوب مثل الحكومة المصرية . وتعقد الاجماعات 
السنوية برياسة مندوب خاص تعينه الحكومة العيانية لهذا الغرض . وى 
حالة غيابه محل عله فى الرياسة مندوب الحكومة المصرية . أما لحنة المضايق 
فجعات رياسة الجّاعاتها لمندوب تركيا بصفة دائمة . ويكون المدف من 
الاجماعات السنوية للجنة القناصل هو التحقق من سلامة تنفيذ الاثفاقية فى 
السنة السابقة على الاجماع . وعلى اللجنة أن تطلب إلغاء كل عمل أو تفريق 
كل حشد ؛ على أحد جانى القناة » ممكن أن يكون الغرض منه أو يؤدى 
إلى المساس محرية الملاحة وسلامتها التامة . ويرى أحد أسائذة القانون أن 
المدف من الاجرّاعات السنوية هو المحافظة على دمومة مهمة نة القناصل 
والتنبيه إلى قيامها حتى لا یائ علها مرور الزمان ویطوہا فى زوايا النسیان . 
فقد تسر الأمور بشكل طبيعى لنوات كثيرة مما لا يتطلب عقد اجاعات 


1ت 


طارئة » فيكون فى الاجّاعات السنوية مايابه إلى وجود رقابة » ولو 
شكلية » على تنفيذ الاتفاقية يتولاها مثلو الدول الموقعة علببا(١)‏ . وعلى مبلغ 
علمنا م تعقد نة القناصل أى اجتاع طارىء أو دورى » لأن بريطانيا 
كانت تعارض إنشاء هذه اللجنة من حيث البدأ خشية أن تعصف اللجنة 
بالنفوذ الريطانى الالفرادى المتفوق فى منطقة القناة المستند إلى الاحتلال 
العسكر ی فبقيت لحنة القناصل جرد نص قانونى مريت لم يقدر له أن 
يو ضع موضع التنفيذ الفعلى . أما نة المضايق فقد ظلت تمارس اختصاصاتما 
إلى أن استطاعت الحكومة الركية التخلص من أحكام اتفاقية المضايق » 
وعقدت اتفاقية مونئريه ی ۲۰ من يوليو - تموز ‏ عام ۱۹۳٩‏ 
وتسلمت اختصاصات اللجنة وأعادت تحصن المضايق وتولت بنفسها 
مهام الدفاع عنها . ١‏ 


ثالنا : تجريد منطقة المضايق من السلاح :, 

ونصت الاتفاقية على تجريد الساحل الأورونى والساحل الآسيوى لمنطقة 
المضايق من السلاح » وأن عتد هذا التجريد ليشمل حيع الجزر الموجودة ف 
حر مرمرة وعدة جزر فى محر إيجه . واستثنيت من نزع السلاح بعض جزر 
صغيرة تركية ويونانية . وقد حددت الادة الرابعة من الاتفاقية نحديدا دقيقة 
المناطق الى ينزع سلاحها(؟) . كا جاء فى الاتفاقية أن هذه المناطق تجرد من 
السلاح والتحصينات العسكرية تجريداً تاماً » فينقل من حيع أرجائها سلاح 
المدفعية والملاح الجوى الحرلى والقواعد البحرية وألا ترابط فما قوات 
مرلحة » ويسمح فقط بورجود قوات الشرطة والجندرمة للمحافظة عل 
الأمن العام . وذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذلك فحددث الأسلحة الى 


. ۱۳۹ دكتور عبد الله رشوآن » مرجع سبق ذكره » ص‎ )١( 

( ۲ ) بالإضافة إلى الساحل الأوروبى والساحل الآسيوى لمنطقة المضايق وكذلك الجزر ؛ 
جردت من السلاح منطقة برية شاسعة تشمل الجزء الشرق من إقليم تراقيا الشرقية وقد استتردت 
تركيا هذا الإقلم يمقتفى معاهدة لوزان . وشل التجريد من السلاح أيفاً جز من الأراغى 
اليوئانية . 


ا 
تزود ا هذه القوات » فقالت إنها المسدسات والسيوف والبنادق وأربعة 
مدافع من طراز لويس . ولا تحتفظ هذه القوات بأى سلاح أو عتاد أو 
أدوات حربية من سلاح المدفعية فى الجيش التّركى . أما المياه الإقليمية 
للمناطق والجزر المئزوعة املاح فيسمح يوجود غواصات فما بعد أن تزع 
منها الآلات وأدوات الحرب نحيث تغدو هذه الغواصات فى وضعها الحديد 
مجرد سفن عادية ( المادة 4 ) . 


نائج 2 السلاح من منطقة المضايق : 

كان نجريد المضايق والجزر من الاح وما رتب عليه من آتار عات 
ف صلب المعاهدة هو أسوأ ما بجاءت به معاهدة لوزان مخصوص موضوع 
المضايق ء فقد كانت عصفاً بالسياسة العليا للدولة » واننهاكاً لسيادتها وانتزاع؟ 
لحق مقدس ها هو الدفاع عن أراضيها . ولم يكن فى مقدور الوفد الركى 
وهو بمثل دولة هزمت فى الحرب العالمية الأولى ويتفاوض مع دول أوروبية 
كرى خرجث مہا منتصرة أن ي.شخلص لبلاده أكثر مما حصل عليه . وقد 
اتبع الوفد التركى فى مفاوضات لوزان ما يسمى «الدبلوماسية المرئة . فقد 
حصل على مكاسب كثيرة وضخمة لا شلك فها.وحسبيه أن معاهدة لوزان 
قد غك عان مماهدة'سبثر.وكان إضران النول اغراف ى مساهدة ردان 
عل ضان حرية المرور فى المضايق هو الذى انل ذريعة لزع سلاح هذه 
المنطقة . ومع ذلك فقد حاولت هذه الدول استرضاء تركيا أو تعويضما عن 
يريك هذه المنطقة من الاح > فتعهدت الدول الكرى ما بضان سلامة 
المضايق والمناطق المحاورة ا من كل اعتداء » وما قد يتطليه هذا الغمان 
من التدخيل الحربى لأريع دول كبرى دفاعاً عن الأراضى التركية » مما مجعل 
المضايق منطقة مشمولة محماية دولية . وقد جاءث الادة (18) من اتفاقية 
المضايق على النحو التالى : 

« إن الدول السامية المتعاقدة »> وهى ترغب فى أن توه 
آن زع سلاح المضايق والمناطق الحاورة لما لن يشكل خطراً 


لب ۷ ت 


غادراً )١(‏ على الأمن الحرى لثركيا » وأن أى عمل حرلى لن يعرض لاخطر 
حرية المضايق أو سلامة المناطق الحردة من السلاح » ققد اتفقث 
على الالى * 

« إذا تعرضت للخطر حرية الملاحة فى المضايق أو سلامة المناطق 
المزوعة السلاح ننيجة الإخلال بننفيذ المواد الخاصة نحرية المرور » أو 
نتيجة. هجوم مفاجىء » أو بعض أجمال حربية » أو هديد بالحرب » فإن 
الدول السامية المتعاقدة » و مخاصة فرنسا وريطانيا وإيطاليا واليابان » تعمل 
معا » لمواجهة مثل هذا الإخلال » أو المجوم » أو أى عمل حرفى انر » 
أو الهديد بالحرب مجميع الوسائل النى يقررها مجلس عصبة الأم هذا 
الغرض . 

ووحالما ينهى الظرف الذى تتطلب الخاد الإجراء المنصوص عليه فى 
الفقرة السابقة » ينفلك تنفيذاً دقيقاً النظام الو ضوع للمصايق وفقاً لنصوص 
هذه الاتفاقية »(") . 


نقيم معاهدة لوزان وملحقها اتفاقية المضايق : 
كان إلغاء معاهدة سيقر وإرام معاهدة بديلة لها هى معاهدة لوزان 
انتصاراً للقومية الاركية . فقد استطاع مصطى "كال أن يتحدى ریطانیا 


un danger injustifiable غير قابل للتبرير أو العذر‎ )١( 
: تجد النص الرسمى الكامل لمعاهدة لوزان فى‎ ) ۲ ( 
Great Britain, Parliamentary Papers, 1923, Treaty Series No.16, 
Cmd. 1929. 

Great Britain, Parliamentary Papers, 1923, Turkey No. 1. Cmd, 
1814, “ Lusanne Conference on Near Eastern Affairs, 1922-1923 ” 
( Proceedings ) . 
وقد دخلت المعاهدة دور التنفيذ اعتباراً من اليوم السادس من شبر أغسطس - آب  عام‎ 

4 بعد أن أودع فى باريس الع المطلرب من تصديقات الدول الأطراف ف المعاهدة . 
وما هو جدير بالذكر أن سكومة موسكو وفعت مل اتفاقبة المضايق لى الرابععشر من 
شبر أغسطس - آب - عام ۱۹۲۲۳ ؛ ثم امتنعت من التصديق علبها . 


س ٠‏ عم 


وحليفاتها » وأن حملها على إلغاء معاهدة فرضما على بلاده وهى فى حالة 
امز عة والانكسار . والمعى الام الذى انطوى عليه عقد معاهدة لوزان 
هو إعادة إنشاء سيادة نركية كاملة على معظم الأقالم اتی تتكون مها فى الوقت 
الحاضر حمهورية تركيا(1) » كا قررت المعاهدة إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية 
الذى كان يعد انتقاصاً لسيادة الدولة فى الحالات التشريعية والقضائية والتنفيذية 
والاقتصادية . ولذلك كان إلغاء الامتيازات الأجنية استكالا لسيادة الدولة . 


ومن بين حميع الدول الى لقيت المزعة فى الحرب العالمية الأولى كانت 
تركيا هى الدولة الوحيدة الى نجحت » بصلابة أبنائمها واستبساهم فى الكفاح 
و سکم باستقلال بلادهم »> فى أن تستبدل معاهدة جديدة معاهدة ظالمة 
غير متكافئة . وتعد معاهدة لوزان فى مجموعها اعترافاً دويا با طالب 
الركية القومية كا وردت ف اليثاق الوطى . ويرى بعض المؤئرخين العرب 
أن معاهدة لوزان تعد من وجوه عديدة خائمة فصول الى ألة 'الشرقية » 
لأنه كان واضحا أن ريطانيا وحليفالها المنتصرة الاستعمارية حاولت فى 
ماد سيقن تة الإمرناطووية العيائية تصلنية ايك وتضفية اة 
الشرقية معها » لولا مبضة تركيا الحديثة الكالية وقيامها من أنقاض الموت 
والدمار . فاضطرت الدول الحليفة ‏ وقد انشقت فيا بيا فى سياسا نحو 
ركيا - إلى عقد مؤثمر لوزان » وفيه نالت ركبا الحديثة امتيازات كشرة 
وأعتراف. انا ذو مسطلة:واستطاعت فيا بعد التتخلض ن كيو مغاهدة 
لوزان0) . 1 


وإذا كانت اتفاقية المضايق قل قررت نجريد منطقة المضايق من الاح 04 
إلا أا حافظت على إبقاء هذه المنطقة جزعاً لا يتجزأ من الوطن الركى » 
وعلى إبقاء إستانبول داحل نطاق الوطن التركى . وكانت اليونان حريصة 


Lewis Bernard; op. cit, Pp. 254. )۱(‏ 
(؟) دكتور فاضل سحسين : مۇ مر أوزان وآثاره فى البلاد العر بية 5 من مطبوعاث مه 
الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية » القاهرة * ٠۹١۸‏ ء ص ١‏ 


:6ت 


ا لحرص كله على هم هذه العام مة ليبا . وكانت اتفاقية المضايق خطوة حو 
استكال سيادة الدولة عليبا بإقامة التحصينات العسكر ية فما وبقيام القوات 
الملحة الركية بالدفاع عا » وهو ما تقرر ف اتفاقية موثيريه >ناعتاده36 
المرمة ی ٠١‏ من شهر يوأيو - موز - عام ء۰ واش رکٽ فى الاوقيع 
عاءها عشر دول كنا سنشر إاما إشارة سريعة فى موطن قريب فى ماية هذا 
الفصل . وممكن تشبية معاهاءة لوزان وماحقها اتفاقية المضايق بالمعاهدة 
الر NS‏ يه الى عقاءت فى ؟؟ من شبر أغسطس ‏ آب - عام 
4 فقد كانت هذه المعاهدة خطوة نحو الاستقلال التام الذى نحقق بعقد 
اتفاقية الجلاء فى ٠۹‏ من أكتوبر - شرن ۾ أول عام 1984 واستعادت 
مصر سيادتها التامة على مندلقة القناة وحقها الكامل فى إقامة الاستحكامات 
العسكرية على ضفى قناة الويس وانفرادها بالدفاع عنها وحاية أمما . 

وإذا كانت اتفاقية امايق قد قررت حرية المرور فى اأضايق اسفن 
اللدربية والتجارية فى وقت اكلم وز ا » إلا أنها جاءت بأحكام كانت 
تما المصلحة العليا لتركيا » وهى تحرم مرور امةن الحربية والتجارية 
التابعة لدولة أو دول ئی حالة حرب مع کا 

لقد جاءت معاهدة لوزان عا سبق أن جاءت به معاهدة سيقر فيا 
يتصل بالرقابة على المضايق . ولكلها جاءت ما ه الرقابة #ففة بأن .جحاث 
لثركيا الرياسة الداعة للجنة المضايق 4 و ال ونان عضيو عاد 
فى لجنة المضايق فأقصئها عن مركزها المدتاز 5صدر - مع ترکیا ‏ للات 
واختصاصات ند ا.لضايق » كا سبق أن ذكرنا » وقضت على الاير ببن 
أعضاء اللجنة فجعلت لكل دضو صوتاً واحدأ يدرف النظر عا إذا كان 
العضو عثل دولة كرى أو وسعلى أو صغيرة . وقد حاول باحثان اشتر کا 
ف ملف واحل إعدلاء صورة عامة عن معاهدة وزان وماجاءت به من 
مبادىء » ذقالا إن هذه المعاداءة قد أنشأت نظاماً ارور السفن فى المضايق 
وللرقابة الدولية على هذا المرور . وهلا النظام عبارة عن مواءمة 
بن مصالح الدول المطلة على البحر الأسود ومخاصة مصالح الروميا الى 


(م ۲١‏ الدولة العثمانية ) 


.ات 


الغرلى ونخاصة بر يطانيا الى كانت تطمع £ تقرير حرية تامة فن ف 
عبورها المضايق .)١(‏ 


ونخلص من هذا التقييم معاهدة لوزان أمبا كانت عصفاً بالسياسة العليا 
للدولة والتقاصا لادا على جزء من أراضمها على الرغم من آنا كانت 


وقد أصدر مجلس النواب التركى() قرراً فى ۲۳ من شہر أغسطس - 
آب عام ۱۹۲۳ بالموافقة على معاهدة لوزان . وكان هذا المحلس قد أصدر 
قبل ذلك بعدة أيام قراراً بانتخاب مصطى كال رئيس للجمهورية . (۲) وى 
۲ من أكتوبر - نشرين اول عام ۱۹۲۳ ثم جلاء آخخر قوات الاحتلال 
من إستانبول » وقد دخلتها فى البوم السسادس من ذات الشمر القوات التركية 
نحت قبادة شكرى نايلى . ومن المصادفات العجيبة أنه فى هذا اليوم كان 
الداماد فريد باشا الصدر الأعظم الدابق والخصم اللدود لمصطى كال ورفاقه 
وأحد أقطاب حكومة السلطان محمد السمادس بلفظ أنفاسه الأخيرة فى مدينة 


Shotwell J. T, and Deak F. : Turkey at the Straits. p. 117. (1)‏ 
(۲) كان الجلس الوطى الكبير قد حل نفسه فى ۱۹ من شہر آبریل - نیسان عام ۱۹۲۳ 
استعدادا لإجراء انتخابات جديدة جاءت بمجلس نواب يتكون من ۲۸٠‏ عضوا. ويدأ المبلس 

جلساته فى ١١‏ من شہر أغسطس - آب - عام ۱۹۲۳ . 

() لما كانت جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والروميل قد نجحث فى تحقيق أهدافها فى 
أثناء الكفاح من أجل تحرير الوطن ار كى » رأى مصطى كال تحويل هله الجمعية إلى حزب 
سياسى حقيى يخضع لتنظمات الحزبية . وقد أصدر مصطى كال فى * من شہر ديسمير - کائون 
أول - سنة 1 أول بيان للصحافة عن تأسيس حزب جديد يسمى حزب الشعب . وطلب من 
المثقفين ف تركيا موافاته بآرامهم بالكتابة إليه شخصياً .وقد اجتمع حزب الشعب ی٩‏ من شب رأغسطس 
- آب عام ۱۹۳۳ - آی قبل اجماع مجلس النواب بيومين - واتخْدذ قراراً بانتخاب مصطى 
كال رئيسا للجمهورية وقد اتخل هذا الحزب فى نوفبر- تشرين ثان - عام 1184 اسما آخر 
هو حزب الشعب الجمهورى تأكيداً فى أذهان الشعب للنظام الجمهورى . وتشير الراجم الأجنبية 
إلى امم الحزب مختصراً على هذا النحى .2.2.5 The‏ أى .823157 The Republican People’s‏ 


خا امت 

إستانبول تفقد مركزها كعاصمة : 

غدت إستائبول » بعد تجريدها من املاح طبقاً لاتفاقية المضايق › 
مدينة مكشوفة معر ضِة للهجوم علا برأ وعراً . ودأى مصطق كال نقل 
العاصمة إلى أنقرة وهى المدينة الى تقع فى قلب الأناضول » الوطن التركى 
الأصيل 4 و تتمتع محصانة طبيعية تجعلها منأى عن هجوم الأعداء 4 ومقدرة 
لم إذا حاولوا اجتياز الجبال والاضاب الحيطة مها لاوصول إلا أو الاقتّراب 
منها . وقد اتخذ مجلس النواب التركى فی ١‏ من شہر أكتوبر س تثمرين 
أول ‏ سنة ۱۹۲۳ قراره بنقل العاصمة من إستائبول إلى أنقرة () . 
وكان نقل العاصمة ضريةٌ عنيفة لإستانبول » فقد حرمت من م رکز فالت 
تشغله أربعاثة وسعين سنة كواصمة لإميراطورية إسلامية وعاصمة من أكير 
عواصم العام وكرى عواصم الذرق على الإطلاق 1 


ويرى أحد كبار الموئرخين الإنجليز أن هذا الإجراء كان عثابة عملية 
قطع أو فصل لاضى الدولة العمانية عن حاضر تركيا . وييرر تقل العاصمة 
بأنه كان نتيجة منطقية لإلغاء نظام السلطنة » فقد ذهب الهءلطان » ولم تعد 
إستانبول فى ظل الأوضاع الجديدة مكاناً حي لتكون مقر لحكومة الثوار 
الذين أطاحوا بالسسلطان العمانى . وعضى هذا المؤرخ قيقول إن الماضى الحافل 
بالأمجاد عالق بالأذهان : القصور الرائعة والماءجد الفسخمة والبانى العظيمة الى 
تزخر ہا إستانبول » وضاحیما پر اأ وروم موطن السفارات الدبلوماسية 
وموئل الجاليات الأجنبية والتجارة من غتلف الجنسيات » كل أولئك كان 
مرتبطاً أشد الارتباط بالماضى ف الواقع الملموس ومستقراً فى أذهان الشعب 
التركى . فل تكن إستانبول صاحة لتكون مركزاً لتركيا الحديثة الى أراد 
مصطى كال أن يقيمها » ومن ثم اخحترت مدينة أخرى لتكون عاصمة 
جديدة كى تكون رمزاً جسد التغييرات الى أراد إدخاها . فالدولة الجديدة 


)١(‏ كان حزب الشعب قد وافق فى 4 من أ كتوبر - تشرين أول = عام ۴ ٢‏ بناء 
على اقتر اح عصمث باشا » باتخاذ أنقرة عاصة للدولة الجديدة بدلا من إستاذبول . وبعد أربعة 
أيام وافق مجلس النواب على هذا التعديل . 


oA —‏ سه 


' نستند إلى أسرة حا كة » ولم تقم على إمراطورية » ولا على عقيدة 
طننوط > وإنما قامت على الشعب الثركى » ومن ثم كانت عاصمة 
هله الدولة فى قلب الوطن التركى(١)‏ . وهذا الرأى عمل فى معظم 
عناصره طابع التترير أكثر مما حمل من طابع التفسير » لأن التصرفات 
الأول لمصطى کال كانت تم عن اتجاهه إلى الأأناضول بصفتها الوطن الأركى 
الأصيل يتخذ ما مهاداً لحركته الثورية . فى الأناضول تكوات فق شمر 
ديسمار کانون أول ب عام 1۹۱1۸ امجموعات الأولى للمقاومة . وق 
الأناضول اجتمع موتمر أرضروم ثم مؤتمر سيواس ف ۲۳ من شمر يوأيو 

ب تموز ‏ وق ٤‏ من شبر سبتمير أيلول - عام 1919 على التوالى م 
ووقع اختيار مصطى كال فى وقت مبكر على أنقرة » وكانت وقتذاك قرية 
جبلية صغيرة » وال منها من اليوم السابع والعشرين من شر ديسمير م 
كانون أول - عام 1414 مقرا لاجنة الدائمة المنبثقة عن «دحعية الدفاع عن 
حقوق الأناضول والروميل » وهى اللجنة الى كانت عابة مركز قيادة 
الثورة » وكان مصطنى كال ريسا للجمعية و اللجنة معا . وى ألقرة اجتمع 
خلس الوطى الكبير ف ۲۳ من شہر أبريل - نيسمان - عام ۱۹۲۰ واتخذها 
مقر رممياً دايا للمجلس . وثى أنقرة تكون أول مجلس وزراء شكلته 
قيادة الثورة فى ليلة ‏ - 4 من شمر مايو ب آيار عام ۰ . وكانثك 
حكومة أنقرة هى الى عقدت اتفاقيات دواية مع كل من الجمهورية الروسية 
الاشتراكية الانحادية السوقيئية ‏ 8.2.ي.8ة.ع وحمهورية فراسا 
ومعاهدات صداتة مع كل من جوربجيا وفارس و انان .. وأصبحك 
أنقرة مقرونة فى أذهان الرأى العام اتر كى وائرأى العام الا ى باسم الاورة 
الكمالية الى جحت فق تحرير الوطن من دنس الاحتلال البريطانى والفراء.ى 
والإيطالى واليونانى . ها أن رجال حكومة أشرة مم الذين قاموا بإجراء 
مفاوضات لوزان الى انت بعقد المعاهدة . فكل هذه شوادد أو دلالى 
تم عن انجاه مصطى كال لتقل العاصمة من إستانبول إلى أقرة . أما الرأى 


Lewis Bernard, op. رق‎ pp. 260-261, )۱( 


ب ۹ء ب 


الذى يذهب إليه الأستاذ لويس برنارد بأن حمهوريه تركيا لم 7 قم على أساس 
أسرة حا كمة » فإن إستانبول لم تكن 100 رعوس 0 الأوائل ولم 
تكن رام . وإذا كانت إستانبول تز حر افر اة وغيرهأ 

من المنشآت الى تعد من روائع الفن الممارى ومغامراً سنا للف ارة 
ا > فان حمهورية ة تركيا شی ll‏ للدولة العمانية > وهى دولة ذات , 
ماض حافل بالأمجاد . والائنتان ‏ السلطنة والجمهورية - تطاولان الزهان 
وجوداً . ْ 


والواقع أنه كانت هناك ثلاثة بواءعث أملت على مصدلى كمال نقل 
العاصمة من إستانبول . ش 


أولا : كانت إستانبول ى متناول قذائف الأساطيل البحرية للأعداء » 
51 كان يسول حصار ها برياً ومهاحمما على عكس أنقرة 5 


ثانياً : كانت إستائبول تعج با حاليات الأجنبية ومخاصة المالية اليو نانية » 
وكانت كثيفة العدد يقم ا فى حی‌الفنار . وكان هذ المى لایزال مقراً 
للبطريرك اليونانى ومقراً للكنيسة الشرقبة الأرئوذكسية.ومما هو جدير بالذكر 
أن أعضاء الوفد الثتركى نى مفاوضات لوزان طلبوا نقل مقر 'البطريرك 
والكنيس.ة خارج إستانبول . ولم لجدوا استجابة لطلهم 00 


ثالثاً : كانت إستانبول نى نظر مصطق كال مقراً لعلماء الدن وأنصار 
السلطنة . وكان حنى أن يقوموا محر کات مضادة ېدد النظام الجمهورى 
الوليد . أما أنقرة فكانت مدينة ثورية ما ودماً . 


ومع ذلك فعلى الرغ, من انقضاء أكثر من لصف قرن على حرمان 
إستانبول من مركزها كعاصمة للدولة » فإنها لاتزال أكر مدن تركيا من 
حيث الكثافة السكانية » فطبقاً لتعداد سنة ۱۹۷١‏ بلغ عدد سكان حمهورية 
تركيا زهاء 4١,6٠٠,٠٠١‏ سمة موزعة على ٦۷‏ مقاطعة , وبلغ عدد سكان 


' ٠١ Miller W., op. مأك‎ 556-557. (۱) 


س ٠ا‏ نه 


إستانبول أر بعة ملايين نسمة » بيا بلغ تعداد العاصمة الجديدة » أنقرة » 
زهاء مليون ونصف مليون نسمة » ٿلما مدن ازمر > وأضنا » وإسكى 
شمر ؛ وبورصة ( بروسة ) » ویون » وقيسرى » وغازى عنتات » 
وسيواس » وديار بكر . فضلا عن كنوزها وثراوما الفنية الى تتمثل فى 
قصورها التارمخية ومس.اجدها ومبانها ومتاحفها . 


مقارنة بن معاهدق سيقر ولوزان فيا مختص بالمضايق : 

يلاحظ أن هاتن المعاهدتين قد قررتا إنشاء لمنة المضايق . وقد قامت 
هذه اللجنة فى المعاهدثين على تأكيد مبدأ الإشراف الدولى على تنقام مرور 
السفن والطائرات نى منطقة المضايق . ولكن جاءت معاهدة لوزان بعدة 
مبادىء كانت فى مصلحة تركيا . كان أول هذه المبادىء آنا استبعدت 
اليونان كدولة تشارك تركيا فى السيادة على منطفة المضايق الى هى جزء من 
الوطن التر کی » وهو مبدأ حطر كانت قد استحدثته معاهدة سيقر حن نصت 
على أن نة المضايق تستمد منتركيا ومن اليونان مصدر وجودها وسلطائها 
واختصاصاتا » وبعبارة أخرى كانت تركيا والیونان شریکتن فی مصدر 
السيادة . ثم جاءت معاهدة لوزان فجعات تركيا الدولة الوحيدة الى تند 
إلما لحنة لمضايق فى وجودها » وأصب<ت اليونان عضواً عاديا فى ية 
المضايق . ها قررت معاهدة لوزان انفراد تركيا بالرياسة الدانمة اءجنة 
المضايق » وشجبت لوزان الغارز بين أعضاء اللجنة الذى جاءت به معاهدة 
سيشر الى جعلت لبعض أعضاء اللجنة صوتين لكل مهم وجعلت للبعض 
الاخمر صوتاً واحداً . وكانت تركيا من الفريق الثانى ذى الصوت الواحد . 
فساوت معاهدة لوزان بين مندوبى حميع الدول الكرى والصغرى بأن جعلت 
لكل مندوب دولة صوتا واحدا . ولم يرد فى معاهدة لوزان الشرط الحتمى 
الى جاءت به معاهدة سيقر وهو أن تكون الدول الممتلة نى نة المضايق 
أعضاء فى عصبة الآمم يث لا تباشر عملها فى اللجنة إلا بعد قبولها فى عصبة 
الا . وكان المقصود ذه الدول وقتئذاك الروسيا وتركيا وبلغاريا . 
أما معاهدة لوزان فقد قررت أن يكون تصديق كل دولة على المعاهدة هو 


ب ١‏ 
شرط مارسّها لعضوينها نى نشاط اللجنة »> وهو شرط أدنى إلى العدالة 
والاعتدال. لأنه قل تقوم عفيات حول دون انفههام الدولة إلى عصبة الأمم 4 
پیا التصديق عل المعاهدة هو عمل تمارسه الدولة كحض رغبما وإرادها 
ولايتطلب إصداره موافقة دول أو هيئات أجنية (). 


)١(‏ التصدیق 22682086805 1.2 هو تقبول المعاهدة رسيا من السلطة الى تملك 
عقد المعاهدات ليابة عن الدولة . وهذه السلطة هى إما رئيس الدولة منفرداً »> وإما رئيس الدولة 
مش رکا مع السلطة التشر يعية » وذلك تبعاً للنظام الاستورى المعمول به فى كل دولة من الدول 
الأطراف فالمعاهدة من حيث السلطات الى 'تمنسها الدساتير لرؤساء الدول فى شأن إبرام المعاهدات 
والتصديق إجراء واجب لنفاذ المعاهدة فى الدائرة الدولية يتويد ضصرورته القاثون الدولى الوذ 
وكذلك العرف المتواتر بين الدول . 

وقد اعتمد فقه القانون الدولى العام فى ضرورة التصديق على المعاهدات على عدة أسائيد » مها 
شطورة الالتزامات الدولية المنصوص علا فى المعاهدات » وإتاحة الفرصة لمكومة كل دولة 
من الدول الأطراف فيا وللهيئات النيابية يبا لإعادة النظر فى المعاهدة قبل أن تصبح ملزمة ها 
بصفة نبائية » فقد ترى فيا اتفق عليه مندوبوها تعارضاً مع مصالها أو انتقاصاً من -حقوتها أو 
قد تطرأ ظروف تدعوها إلى العدول عما كانت تراه من قبل فتمتنع عن التصديق . وبلا الامتناع 
تسقط المعاهدة تلقائياً بالنسبة لها , وأحيرا فإن من بين أسانيد التصديق الرغبة فى تفادى مامحتمل 
التعلل به من أ عذار بعد التوقيع بمقولة تجاوز المفاوضين لسلطاتهم . 

ويلاحظ أنه لا يترتب على رفض الدولة التصديق عل المعاهدة أية مسثولية دولية» ولكن 
لا يلحق المعاهدة فى هذه الال وصف النفاذ . فالتصديق لا يعتبر مجرد إجازة المعاهدة » بل هو 
الإعلان الحقيق لإرادة الدولة فى الالازام بأحكام المعاهدة» وهو الذى مدد اللحظة الى تصبح 
فا المعاهدة ملزمة , 

وهناك اجراء شكل يستكل به اجراء التصديق » ويسمى تبادل وثائق التصديق أو إيداعها . 
فلکی ينتج التصديق آتاره القانوئية فى الدائرة الدولية يحب أن تعل به الدول الأخرى الأطراف 
فى المعاهدة . و يتحقق هذا العمل > فى حالة المعاهدات الثنائية ؛ عن طريق تبادل الوثائق الى تفيد 
التصديق . أما فى حالة المعاهدات الباعية فيم عن طريق إبداعها لدى حكؤمة دولة معينة »> هى فى 
العادة عاصة الدولة الى تم التوقيع فى إقليمها , وتبادل وثائق التصديق أوإيداعها هو الإجراء اللى 
تدخل به المعاهدة فى دور التنفيد الدولى , 

أنظر كلا من : 

د کشور حامد سلطان » مرجع سبق ذکره » صصص 7١4‏ - ۲۲۰ 

دكتور محمد حافظ غانم : مبادىء القانون الدولى العام . دراسة لضوابطه الأصولية 
ولأحكامه العامة . القاهرة »> ١91١‏ + ص ذلاه. 
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فضل الثورة الكالية فى نحسين وضع المضايق : 

كان إلعاء معاهدة سيثر وإ لرا معاهدة لوزان ومام عنها من نحسين 
0 ضع السياسى نسبياً لمنطقة المضايق ثمرة من مار الثورة الكالية. ولا جدال 
فى أن نحاح هذه الثورةكان مرده إلى القيادة الحكيمة الى اتسم ہا مصطى 
كال فلم يلجأ إلى اجراءات تعسغمية من اعتقال المواطنين 20 وتعذييهم 
وإهدار كرامتهم بل وآدميهم ومصادرة أمو للم وتفدعهم إلى عا کات 
صورية تصدر فما أحكام بالإعدام أو الأشغال الشاقة الموؤبدة بناء على 
أوامر مسبقة . وكان حريص] من بدء الثورة على إنشاء مجلس نيان وفر له 
الاستقرار الزمى واللباية الدستور, ية » فاستطاع أن يقدم للجمتمع الركى 
الكذر من اللحدمات . وكان رفاق مصطى كال متالا حياً فى الأزادة والأخلاق 
ا عن استخلال النفوذ والإثراء غير المشروع وهتك الأعراض وما إلى 
ذلك . ولم يشكل هولاء الرفاق والأعوان > ھا فەل غرم ف دول أخرى » 
مراكز قوی حبى أصبيح كل مهم فى الأيام حكومة داشل الدكومة 
0 مان imperium‏ . وحضرنا ی هذه المناسية حلة معرة ة حكيمة 
ذكرها نيقولا مكياقيل وهو تکل e‏ ن الأمر . وكان ا بالأمير فى هذه 
الجملة الحا أ أي كان لقبه ' إمير اماوراً أو ملك » أو أميراً . وقد جاء فما 
أن رجحان عقل الأمر وكفايته يقاسان بصفات الأفراد الذين حيطون به 
والذين اختارهم لمعاو نيه ف شكون الحكم . فإذا كانوا على حظ موفور من 
الأمانة والكفاية والخلق كان ذاك ديلا ساطعاً على 35 الأمر » وإلا كان 
الرأى فى الأمير على عكس ما تدم( . ٠‏ 

موقف موحد لبريطانيا و حایفاما من رکیا وألانيا فيا غتص بالممرات 
المائية : 

من المواقف السياسية والعسكرية الجديرة بالملاحظة أن بريطانيا 


()الظر عرضاً اة مكياثمل وآراثه السياسية فى كتابنا : 

أودويا فى مطلع العصور الحديثة . الطبعة الثالثة ١919090‏ » الفصل الثاى وعنوائه : 

ثلاثة من أعلام الفكر الأوروب الحديث فى مطلع عصر النبضة . الجرء الخاص بمكيافيل » 
س ص ١لا‏ - AY‏ . 


NZ 
وحليفاتما وقفت موقفاً موحداً من تركيا وألمانيا فما مختص بالممرات الائية‎ 
الى فى أراضى كل مها . ولذاك كان موقف هذه الدول من المضايق‎ 
La Canal de Kiel Jı التركية مشاماً إلى حد كبر لموقفها من قناة‎ 
وهذه القناة تصل حر الشمال ببحر البلطيق عر الأراضى الألمائية('). وقامت‎ 
> ٠۸۹١ ألماليا محذنها دون أى تدخل أجنى وافتتحت الملاحة سلة‎ 
وكانت تسمى أيضاً قناة غليوم فة إلى غليوم الثانى إمبراطور ألمانيسا‎ 
وقتذاك ( ۱۸۸۸ - 1919 ) . وكان المدف من إنشائها حربياً أكثر منه‎ 
تجاري > واعتبرت طريعا آلانيا نآ فى صم الأراضى الألاانية . وكانت‎ 
ألمانيا تمار س علىهذه القناة حيح حقوق الملكية والءبيادة والإدارة والاستغلال.‎ 
ولم توضع اتفاقية دولية تقيد سلطة ألمانيا علها » فكان لها مطلق الرية فى‎ 
تكييف مركز هذه القناة » وى أن تمنع مرور أية سفياة إلى أن قامت الحرب‎ 
العالمية الأولى ولقيت فما ألانيا المزعة . وكان من الطبيعى أن يكون لقناة‎ 
کییل نصيب ملحوظ فى أحكام معاهدة ثرساى الى فرضت على ألانيا . فقد‎ 
نصت على جريد هذه القناة ومداخلها من الدملاح وتحطم التحصينات‎ 
العسكر ية الى كانت موجودة فما وتحرم إقامة تحصينات جديدة ر المادة‎ 
وهله المادة تشبه ما تقرر فاتفاقرة المضايق من نزع سلاح منطقة‎ 2») ٥ 
المضايق » "كا أدرجت فى ذات المعاهدة أحكاماً تضنى على قناة كييل صبغة‎ 
. ) 385 إلى‎ "8١ دولية نسبية. وجاءت هذه الأحكام فى سبع مواد (من‎ 
فقد نصت على أن « تكون؛‎ 8٠١ وتهمنا ف هذه الدراسة بوجه خاص الادة‎ 
قناة كييل ومنافذها حرة ومفتوحة دابا على قدم المماواة التامة للقن‎ 
الحربية والنجارية لجميع الشعوب التى فى حالة سلم مع ألانيا؛ . ويتفق هذا‎ 
النص مع ماورد فى اتفاقية المضايق حين نصث على أنه فى زمن الحرب وإذا‎ 
كانت تركيا إحدى الدول المتحاربة فبكون المرور عر المضايق مقصوراً‎ 
على سفن الدول الحايدة > معؤى تحريم مرور السفن الحربية والتجارية‎ 
. التابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مع تركيا‎ 


)١(‏ تبدأ القناة من ميناء كبيل المرب عل بحر البلطيق إلى مصب ر الإلب وطاظ 
على بحر الثمال . ش 


س ا سم 


وقررت معاهدة فرساى فى المادة "8١‏ تطبيق مبدأ الم.اواة على السفن 
الى ت.تخدم قناة كيبل تطبيقاً دقيقاً بالنص علىأن حق المروربالشكل الذىتقرر 
جميع الدول الى فى حالة سلم مم ألمانيا يجب أن تتمتع به هذه الدول وکل 
ما يتبعها من أشخاص وأموال وسفن ومراكب على قدم المساواة التامة دون 
تيز بيا وبين رعايا وأموال وسفن ومراكب الانيا أو الدولة الأولى 
بالرغاية : و وألا تعوق قروز الأشخاص .والدقن وار اكب تعوائق أخرئ 
إلا ما كان ننيجة النصوص الخاصة بالشرطة أو الرسوم أو التدابير الصحية 
أو الهجرة أو المهاجرة » وكذلاث النصوص الخاصة باستراد أو تصدير 
البضائع الممنوعة» وبحب أن تكون هذه القيود مناسبة وتطبق على وجه التساوى 
وألا تعوق الحركة دون ميرر » . وى اتفافية المضايق نصوص مشامة إلى 
حد كبر وتستهدف عدم القييز بن جنسيات السفن على. النحو الذى مربنا 
وعدم السماح لتركيا ‏ كدولة محايدة أو محاربة ‏ باتخاذ أية إجراءات 
تعتبرتدحلا فى الملاحة عر المضايق أمام سفن الدول الحايدة . 


وجاءت المادة ۳۸۲ خاصة بتنظم الرسوم وتحديد أنواعها » فقررت 
ألا يفرض على السفن سوى الرسوم الى تغطى على وجه عادل نفقات 
صيانة وتنظم الملاحة أو نحسين القناة أو مداخلها » وأن يكون تقدير الرسوم 
على نحو لاحم فحص حولة السفينة بالتفصيل حى لايتعطل مرورالسفن.ونظءت 
المادة ۳۳ مسال البضائع المارة اأعصدء! وجعلت إنزال وشحن البضائع 
وركوب المسافر ن ولزوهم بالقناة مقصوراً على الموانى* الى تحددها ألمانيا . 
وعادت الادة 84" إلى موضوع الرسوم فقررت عدم جواز جباية أى 
رسم ف انقناة وق مداخلها غر ماورد ذكره فی هذه التصودن . 


' وقررث المادة ۳۸١‏ أنه « يتعين على ألانيا أن تتسئد الاجراءات المناسبة 
لإزالة العوائق والأخطار الى تبدد الملاحة » وأن نكفل توافر شروط صلاحية 
الملاحة . ولا جوز ها إقامة أشغال من طبيعتها عرقلة الملاحة بالقناة أو 
مداخلها » . ويفسر أحد اساتذة القانون المصريين الفقرة الأولى من هذه 


ب ١٥ا‏ ب 
المادة بأنها تعطى ألانيا مهمة الدفاع عن قناتها واتخاذ سائر الندابير اللازمة 
لسلامة الملاحة مها وطمأنيتها على الدوام(). والواقع أن نص هذه الفقرة 
يكتنفه الغموض فهو لا يشير صراحة إلى تخويل ألانيا حق الدفاع عن القناة 
لأن عبارة ١‏ إزالة العوائق والأخطار الى تمدد الملاحة » عبارة عامة . 


وحددت الادة 85 جهات الاختصاص للفصل فى المنازعات الى 
تنشأ ننيجة عخالفة أحكام المواد التى قررتها معاهدة فرساى فيا مختص بقناة 
كييل أو نئيجة الحلاف على تضفر هذه المواد » فأجازت للدولة صاحبة 
الشأن أن تلجأ إلى « جهة القضاء الى تقيمها هذا الغرض عصبة الأمم ( 
وجهة القضاء هذه .ليست إلا محكة العدل الدولية الدائمة . هنا لصت ذات 
المادة على أنه « لتفادى عرض المسائل القليلة الأهمية على عصبة الأم تقم 
ألمانيا فى كييل سلطة علية تحاط بالمنازعات فى مرحلا الأولى » وما حق 
إعطاء الثرضية الممكنة للشكاوى الى يقدمها المندويون القنصليون للدول 
الختصة » أى تقم ألمانيا فى ميناء كيبل محكة علية أو نة قضائية أو ماأشبه 
الر ضية الممكنة لقناصل الدول الى تقع الخالفات فى مواجهة ما ياب ها من 
سفن أو رعايا أو متلكات(؟) 


ومن مجموعة هذه المواد الى جاءت ہا معاهدة فرساى يتضح أن قناة 
كيبل خرجت من النطاق الوطبى البحت بعد أن كانث تعتير فى ظله قناة 
داخلية تحت السلطان الكامل لأ انيا » فأصبحت هما صفة دولية وتقررت 
حرية مرور حيع الدفن النجارية والحربية على قدم الم.اواة جميع الشعوب 
الى فى حالة سل مع ألمانيا . وهذا الوضع السابق والوضع اللاحق لقناة 
كيبل عقب معاهدة فرساى يشان الوضع الذى آلت إليه امايق التركية 
عقب معاهدة لوزان . ١‏ 

(۱) دكتور عبد الله رشوان » مرجم سبق ذکره > ص ۳۹۹ . 

(؟) المرجع السابق » ص "0٠‏ . 


RN 

استمرت نصوص معاهدة فرساى نافذة إلى أن أعلنت ألانيا ىق ١4‏ من 

نو فير س قشربن ثان ‏ عام 1975 إلغاء هذه المعاهدة وتحللها من أحكامها 

ومنها ما يتعاق" بقئاة كبيل كيبل . وم حتج على هذا الإلغاء من الدول الأطراف 

ف المعاهدة سوى فرنسا وتشيكوسلوفاكيا )١(‏ . واسئردت ألمانيا سلطاتما 
المطلقة على القناة وأختضعتها إخشاعا تاماً لمصالحها . 


ومرة أخرى مجىء التوقيت واحداً بالنسية للمضايق التركية وقناة كييل . 
فقد. استطاعت الحكومة الركية بالطرق القانونية الشرعية الى تتمثل ق 
الدبلوماسية المرنة والمصارة واستغلال تطور الظروف الدولية - إلغاء 
النصوص الجائرة الى جاءت فى اتفاقبة المضايق وعقدت مماهدة جديدة 
شی معاهدة موتتريه فی 96 من يوليو - موز - عام 1985 وستعرضن فا 


بعد قليل . 


ولما ذشبت الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ منعت ألانيا أعداءها من 
المرور ق قناة كييل . ولما حرجت من هذه الحرب ممزمة واحتلت الدول 
المتحالمة الأربع الكبرى الأراضى الألمانية كان نصيب ريطانيا احتلال 
المنطقة الى تقع فما قناة كييل فعادت الملاحة فى القناة حرة ة للجميع دون أن 
تنتفار بر يطانيا ارام معاهدة دولية لتوضيح المركز القانونى أقناة كييل » 
وبذلاك كانت حرية المرور ف قناة كيبل ت.:ند إلى الأمر الواقع » بعد أن 
طويت معاهدة فرسای . ومرة أخرى طلبت حكومة موسكو فى عامه94١-‏ 
بعد ارب العا ية التانية ‏ وضع نظام جديد للمضايق الركية . 


اتفاقية مونئريه سنة 1915 : 

اشتد ساعد الحمهورية الأركية فى الحإل الدولى . وكانت قد ضاقت ذرعاً 
بالأحكام الجائرة المتصلة بموضوع المضايق والنى جاءت ما معاهدة لوزان > 
ومخاصة تجريد منطقة المضايق وجزرها من السلاح وقيام اللجنة الدولية ‏ 


Oppenheim L., International Law, London 1937, Part I. P. 379. (4) 
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لجنة المضايق - بالإشراف على حرية المرور فى المضايق . وأرادت أن 
تتخلص من هذه القيود لتتولى الدفاع بتفسما عن المضايق وإلغاء لنة المفبايق 
تأكيداً لسيادة الدولة على هذه المناطق الى هى جزء من الوطن التركى . 
ومنل سنة 198 قامت اللحكومة التركية باتصالات دباوماسية مع الدول 
ابتغاء تعديل أحكام معاهدة لوزان فما مختص بموضوع المضايق . وجاء 
اضطراب العلاقات الدولية فى سای ۱۹۳۰ و ١95‏ عاملا ساعدها على 
نحقيق مطالما . ققد جاء الغزو الإيطالى الحبشة فى هاتين السنتين نذرآً 
ازاك كط الاش ى اطوض الهف لبر الرس و ادت وة 
تقارباً بن تركيا وبريطانيا . وعقد مور فى مولتریه نا10۸ سويسرا 
فى المثرة من ۲۲ يونيو ‏ حزبران - إلى 7١‏ يوليو س موز س سئة ١917‏ 
اشتركت فيه عشر دول» هی : أستراليا وبلعاريا وفرأسا والرونان واليابان 
ورومانيا والانحاد السوقيبى ويوغوسلافيا فضلا عن بريطانيا وتركيا . وقد 
أسفر هذا الو نمر عن عقد اتفافية مونتريه فى ٠١‏ من يوايو - وز س سنة 
95 . 

وقد استردث تركيا مقتضى الاتفاقية المديدة حقها ف نحصين منطقة 
المضايق . ول تتوان فى مباشرة هذا الحق استكالا لسيادتها على هذه المنطقة 
وای كانت قد سلبت جزءاً منها معاهدة لوزان . كما استردت حقها 
فى الدفاع عن هذه المنطقة التى غدا شأنها شأن سائر أجزاء الوطن الثركى . 

كنا خولمها اتفاقية مونيريه اختصاصات اللجنة الدولية » وعدت أصالح 
الحكومة الثركية شروط مرور ايفن التجارية والطربية سواء ف وقت السام 
أو زمن الحرب . ولن نتعرض لتفاصيل هذه الاتفاقية لأا تتصل بتاريخ 
حهورية تركيا » ولا ريد التوسع فى تاريخ هذه الفثرة . 


: جد نص هذه الاتفاقية فى كل من‎ ) 
Actes de la Conférence de Montreux concernant le régime de 
détroits. Libge, 1936. 


Survey of International Affairs, 1936, pp. 584-651. 


س 5 

المذكرة السوفيتية سنه ١94545‏ : 

ولنفس السبب لن نتعرض لتفاصيل المذكرة الو فيتية الى قدمئها حكومة 
الانحاد السوفيينى فى ۷ من أغسطس ‏ آب ‏ سنة ۱۹٤٩‏ إلى حكوءات 
تركيا وبريطانيا والولابات المتحدة الأمريكية وطابت فہا تعدي لأ حكام اتفاقية 
مونتريه تأسيس؟ على أن اتفاقية مونتريه لم نحقق سلامة دول البحر الأسودء 
ولم تضمن عدم استخدام المضايق لأغراض معادية هذه الدول » إذ دخلت » 
فى خلال الحرب العالمية الثانية » بعض اسفن المعادية التابعة لدول الور » 
البحر الأسو د » عبر المضايق وباشرت نشاطا معاديا للاتحاد السوقييتى › 
وتأسيساً على أن الدول الكر ی كانت قد وافقت فى مور بوتسدام_ضاحية 
آب سنة 1986 عقب تسلم ألمانيا على ما رأته الحكومة الد.وفيتية من 
ضرورة وضع نظام جديد للمضايق يتئاسب مع م رکز ها التديد بعد أن 
حرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية . وكانت المذكرة السوقيتية قد 
طالبت خمسسة ميادىء تكون اساي لتعديل اتفاقية مونتريه )1( . وكانث 
هذه المبادىء هی * ْ 


١‏ - تظل المضايق مفتوحة دما رور السفن النجارية التابعة لجميع 


الدول . 
۲ س تظل المضايق مفتوحة دائما لمرور السفن الخربية التابعة لدول البحر 
الأسود . 


.ت عدم السماح عرور السفن اسر بية التابعة لدول من غار دول الببحر 
الأسود إلا فى أحوال خاصة #ددة . 

س تقح مسو لية تحديدك نظام للمضايق ¬ وهى الطريق الوحيد لألبحر 
الأسود ‏ على عاتق تركيا وبقية دول البيحر الأسود 5 


(۱) د کور عبد الله روان » مرجع سبق ذكره ٤‏ ص ص ۳۸٦‏ = ۳۸۷ 


۱۹ ب 


ه ‏ تتعاون تركيا والانحاد السوفيبى - باعتبار هما أ كر الدول مصلحة 
وأقدر ها على ضهان حرية الملاحة وسلامة المضايق فى تنظم الدفاع 
عن المضايق ومنع الدول الأخرى من استخدامها فى أغراض 
معادية لدول البحر الأسود (). ١‏ 


وقد أظهرت تركيا والولايات المتحدة و ريطانيا ميلا إلى قبول المطااب 
أو المبادئ الثلاثة الأولى . ولكنبا عارضت المبدأين الرابع والخامس . ورأت 
تركيا فى المبدأ الحامس مسماساً بسبادتها لأنه دى إلى إشراك الاتحاد السوقييوى 
معها ف الدفاع عن منطقة المضايق » وهى جزء من الوطن التركى » و تعتدر هله 
المشاركة مساساً بالسياسة العليا للدولة . واقترحت الولايات المتحدة أن تتولى 
هيئة الأثم المتحدة الإشراف على الملاحة عر المضايق9) . 


تنا نع ل 


من هذا العرض لتاريخ البحر الأسود و منطفة المضايق و لمراسلة الاتفاقات 
والمعاهدات الى أرما الدولة العمانية أو فرضت علما ند أن الدولة كانت 
تمارس سيادتها على الدردئيل ومحر مرمرة والبوسفور والبحر الأ.ود فى 
معظم عصور تارعها ما بقيت الدولة قوية مهيبة الخانب . وكانت هذه 
الممارسة الفعلية إحدى الدعائم الأساسية الى قامت علما سياسما العليا . 
كان البحر الأسود رة عمانية داخلية . وكانت منطقة المضايق بوجه ناص 
ذات صبغة عمانية مت فم نكن الدولة بعد فتح القم.طنطيئية عام ۳٤ا‏ 
تسمح لأية سفينة حربية أجنيية بعبور المضايق فى أوفات السلم فضلا عن زمن 
الحرب . أما السفن التجارية فكان اجتيازها المضايق متوقفاً على إرادة السلطان 
العهالى وحده. ْم أحذت تفقد تدر بجياً هله الصبغة العمانية البحتة وثتجه نحو 
الدولية نتيجة عدة عوامل » ما نجاح الروسيا فى غزو شبه -جزيرة القرم 
ف القرن الثامن عشر » دخول الدولة فى دور الاضمحلال » وأطماع الدول 

. ٩۳۹ - 1۳۸ ج ۳ 6 ص ص‎ ٤ دكتور مصطق الحفناوى » مرجع سبق ذكره‎ )١( 


( ؟ ) المرجعان السابقان , وانظر نصوص المذكرات ااتبادلة بين حكومات موسكو وإنقرة 
وو أشنجئن فى كتاب الد كتور الحفناوى ص ص ٦٤٥۹-٦۲۸‏ . 


س ٠ال‏ لد 


الأوروبية الكرى فما » وكانت الروسيا م الغ.ءا فى مقدمة هذه الدول 9 
تيعنهما کل من ریطانیا وفرف.ا » وازدياد حدة التنافس الاستعمارى الأورولى 
ورغبة الدول ف الاستثقار بالمناطق الخساسة فى الدولة » وكان من بينها منطفة 
المضايق » وازدياد أهية الملاحة البحرية العالمية » والمُو المطرد فى حح وعدد 
الأساطيل التتجارية واخربية لدول العالم » والتحدين المستمر فى بناء واستخدام 
هدن النوعين من الأساطيل > وتشعب مصالح الدولة العمانية مع الدول 
الأوروبية . وكانت الدولة العمانية فى أدوار اضمحلاها تواجه حيناً ضغطا من 
دولةواحدة مثل الروسيا » وأحياءاً تواجه تكتلا من الدول الأوروبية الكرى 
لفرض أنظمة معينة على منطقة المضايق كان فما مسا بسيادة الو لة وتعريد 
لها من سلطانها على المضايق . ۰ 


لعصرا/ىا وور 
السياسة العليا للدوثة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة (ه) 


عدم صبغ الشعوب بالصبغة العمانية : 

لم تحاول الدولة عثمنة الشعوب الى دانت لحكتها سواء الشعوب 
الأوروبية أو الشعوب الإسلامية. ونقصد بالعثمنة L'Ottomanisation‏ صبغ 
هذه الشعوب بالصبغة العمانية أو ربطها برباط الحضارة العمانية » وهى 
2 » مهما er‏ علم پا بعض الباحثين > فكانت حضارة قانمة نعلا 
واسئقث ستقت مقومانها وعناصرها من منايع متعددة کا سنو ضيح ذلاث فى كتاب 
قادم نفرده للنظم العمانية . والحق أن السياسة العليا لالدولة العمانية اتسمت 
بالسمابية حيال 5 شعو ما . وكان مر د هذه السلبية إلى عاملين . كان العامل 
الأول هو سطحية الحكر العمانى محيث مارست الدولة نفوذها فى. طاق ' 
فين. اللغاية : .وقد سبق أن رمحا هلا العامل ى فل 'سابق:.. أمنا العام" 
الثانى فكان الاستعلاء الذى كان من السمات البارزة فى اللخلق العمانى . وة 
اشترك فى هذا الاستعلاء السلاطن والأتراك العمانيون على السواء . 

وقد بلغ الاستعلاء بال.لاطن حدا جعلهم يئر فعون عن عاطبة أباطرة 
أوروبا وملوكها بألقا. مهم المتعارفة فى عط 0 الدولية . كانوا يعتيرون 
الدول الأوروببة 5 1 الإمارات أو الولايات ©» ويعشرون الأباطرة- 
والملوك غير نظراء لهم . كانت صياغة الائفاقات الى يعقدها السلاطن مع 
ملوك الدول الأوروبية تم عن استعلاء بالغ على هؤلاء الملوك . وى اتفاقيات 
المدنة بين الدولة العمانية والفسا ترد هذه الديباجة 1 منحت هذه الهدنة عن 
تفضل من السلطان أبدى الانتصار إلى ملك الما المغلوب دوما » . كان 

(م ١م‏ 2 الدولة العثمانية ) 
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السلطان العئاتى إذا ما وعد أحد ملوك أوروبا بالمساعدة يأى تسجيل 
هذا الوعد كتابة » بل يكتى به مجردا . وقد ظل سلاطن الدولة العئانية 
أمدا طويلا برفضون تعين سفراء للدولة لدى الدول الأوروبية اعتقاداً 
منهم أنهم فى غنى عن سائر العالم » وأن على رجال الدول الى تمتاج للبم 
أن نحضروا إلى إستانبول باعتبارها عاصمة العال كله . كان على سفراء الدول 
أن يقدموا كل سنة هدايا ثمينة على سبيل المزية . أما البعثات السياسية الى 
يوفدها ملوك أوروبا إلى السلاطن من وقت إلى آخر فكان على أعضاء 
البعثات أن رفعوا إلى القصر هدايا تمينة رمزآ لعلو مركز السلطان بالنسبة 
لأولئك الملوك١١).واستمر‏ هذا التقليد المسمى « التقدمة » معمولا به حى ألغاه 
السلطان مراد الثالث (4لاه؟  ٠١۹١‏ ) . كانت مقابلة السفراء والمبعوثين 
السياسيين للسلاطين تم وسط هراسم وتقاليد مووي يكز اتناو لكلف ار 
وقد قضت على معظم هذه التقاليد معاهدة ستيفاتو روك»ويطلق علمها البعض 
من قبيل الاختصار معاهدة توروك ١١( ۲٥۲‏ هن نوفر - تشرين 
ثان ‏ سئة 1505 ) الى عقدت بن الدولة العثائية السا ووضعت مابة 
رسمية وشكلية لحرب استطالت ثلاث عشرة سنة تحت حكم ثلاثة سلاطين 
تعاقبوا على عرش الدولة .)١(‏ 

واستعلاء السلاطين كان ' زعة أصيلة فى نفوسهم اشترك معهم فيه الراك 
العئانيون كشعب نظر إلى الحرب على أنها مهمته الأولى » ونظر إلى أصوله 
الجنسية الأولى على أنها أنتى وأرق من الأصول اجخنسية للشعوب الأخرى » 
فكان حفيظاً علىهذه الأصول ٠‏ ضنينآ بالزواج من غير النركيباتالعمانيات. 
ونظر إلى الشعوب الأوروبية المسيحية نظرة ازدراء » ونظر إلى الشعوب 
الإسلامية نظرة استعلاء . 


)١ (‏ محمد ميل بهم . فلسفة الثار,عم العمانى . كيف نشأت وارتقث السلطنة العئانية 
وإلىأى حد بلغت عظمها . بيروت » ۱۹۲۰ ٠‏ انظر فيه : مظاهر العظمة فى التقاليد والمعاملاث 
ص ص ۹۱ - 566 , 

( ؟) كان من بی أحكام هذه المعاهدة إلغاء السيادة العمانية على إقليم ترانسلفانيا » وقيام 
العلاقات بين الدولة المثانية و الفسا على قدم المساواة , 


1 
سباسة الدولة تجاه الولايات الأوروبية ا مسرحية : 

وقد أدى هذا الاستعلاء فى خاقالعمانين إلى نتيجة طبيعية هى عزلة 
أجّاعية عاش فما العمانيون بعيدن عن الشعوب الأوروبية الى خضعت لم. 
وكان العهانيون أقلية عددية بالنسبة للسكان أصعاب البلاد الأصليين . وقد 
أدت هذه العزلةالاجماعية بدورها إلى ننيجة آخر ی هی عدم التزاوج بن 
الأتراك العمانيين وبين سكان البلاد الأو روبية المفتوحة.ويلاحظ أن الإسلام 
يبح زواج الم.لمين من الكتابيات » ولكن الأتراك أو الغالبية الساحقة جدا 
منهم لم يقبلوا على الزواج هنهن . وكان موقفهم من المسيحيات شبماً 
عوقفهم من الم.لمات فى الولايات الإسلامية . وقد أصبحت هذه الظاهرة 
وهى عدم الاتصان الجنسى الشرعى بن الفريقين تقليداً حرص عليه العمانيون 
لم محدث ما مكن أن نطلق عليه « نتريك جنسى» الشعوب الأوروبية الى 
دانت لم . وكان عدم نشر اللغة التركية بين هذه الشعوب هو الحصيلة 
الهائية للاستعلاء والازدراء والعزلة الاجماعية وعدم التزاوج وعدم الانصہار 
وعدم الامتزاج بين الفريقين » لأن الدولة لم تعمل على توفير الهو الصحى 
لاننشار اللغة التركية ‏ فظلت الشعوب الأوروبية الى خضعت للعمانين محافظة 
على لغاتها وثقافاتها وعاداتما وتقاليدها وديانتها فى الأعم الأغلب وغير ذلك 
من مقومات حضاراتها . ومن هنا كان الأثر الحضارى للعانين فى تاك 
الشعوب الأوروبية قليلا للغاية » ومن هنا أيضاً كانت الشعوب الأوروبية 
لا تدین لم تقافيآ أو حضاريا. يقول المؤرخ الإنجليزى فيشرية . ۸ . 15 ۲طا۴ 
« إن العمانيين ل يقيموا للحضارة الأوروبية وزنأ ؛ ولم يدركوا قيمتما يوماً 
من الأيام » ولذا عاش العهانى غريباً أجنيا فى أوروبا » لانصيب له فى 
تقاليدها 6 ولا بتعدی تفکر ه ف أزوميات الحم الإمراطورى مپادیء 
الأوليجاركية 0 أى حكومة الأقلية - الاستثثارية 4 وهى المباديء الى 


تت 
تعتمد علىأ الرقيق » وتنظر إلى البشرية المحيطة مها كانها لاتصلح إلا للاسترقاق 
والعبودية والتبعية » )١(‏ . 

وإلى جانب اتعدام وحدة اللغة ووحدة الفكر ووحدة التقافة بين الحا فين. 
وامحكومين م تكن هناك وحدة ق الطقوس أو الأعياد أو التقاليد أو الثل 
أو غير ذلك من مظاهر الوحدة الامجماعية وبعبارة أخرى لم تكن هناك 
عناصر حضارية واحدة تربط بين العمانيبن "وبين ثلاث الشعوب الأوروبية . 
وكانت ننيجة ذلك أن الشعوب الأور و بية الى خضعت للعهانيين ل تتجاوب. 
بشعور واحد مشترك بالولاء للسلطان العهالى .م 

والحق أن « الوجود » العمااى فى أوروبا قد عجز عن أن ينبت جذوراً 
تمده بالعناصر الى نحفظ عليه حياته حن بدأ الضعف يتلل إلى الدولة . 
فلما زال هذا « الوجود » العانى من أوروبا لم مخلف من بعده أثرا ذا بال 
سوى بصات باهتة فى بعض الأقالم البلقانية . ومضت الحياة الاقتصادية 
والثقافية والاجماعية فى البلاد الأوروبية الى دانت لحكم العمائيين فى مسارها 
العادى دون أن تشعر ال ماهير أن زوال هذا السيد ال ركى المسلم الوافد علا » 
قد أعاق استاناف مسير ناء أو أن اختفاءه قد أدى إلى تغيرات جذرية فى 
حيائها > سوی تخلصها من حكم إسلائى كانت تنظر إليه شذراً ويضيق 
صدرها په . 

سياسة الدولة تجاه الولايات الإسلامية :, 

كانت سلبية العمانيين فى البلاد الإسلامية الى استولوا علما تضارع 
سلبيتهم فى الأقالم الأوروبية الى دانت لم . فلم محاولوا صبغ الولايات 
الإسلامية بالصبغة العمانية . إوكانت تلاك السلبية ترجع إلى ذات السسببين 
أو العاملن اللذن تكلمنا عنبيا ون ستعر ص السياسة العليا للدولة تجاه 
متلكاتها الأوروبية > وهما سطححية الحكم العمانى والاستعلاء. وقد حال هذا 


(۱) فيشر هر رت : تار څ أوروبا ق العصور الوسطى 0 كر حمة الأستاذ الد كتور محمد 
مصطق زيادة وزميليه ٠‏ قممان . دار العا رف . القاهرة >¿ لم تذاكر سنة الطبع 3 القسم الثاف». 
ص ٤۵۸‏ . 


5ه 


الاستعلاء الذى تعددت مظاهره دون قيام ثقارب بين الحكام وامحكومين 
وجعل العمانيين يعيشون منأى عن الشعوب الإسلامية » ولولا الوشيجة الدينية 
الى كانت تربط , ببن الفريقين بعروة وثى :ولولا المذهب الى الذى كان 
5 حد بينهها لكان التباعد ہیا تام . ولكن المحتمعات ى ذلك الوقت كانت 
مجتمعات ديئية إسلامية . وكان الدين عاملاهاما فىتكوبن عواطف الحماهر» 
وبالتالى فى التخفيف من حدة هذا التباعد بين العرب والأتراك العهانيين , 


وما هو جدير بالذكر أن السلطان سلم الأول ف أثناء إقامته فى القاهرة 
والبى امتددث زهاء ثمانية أشهر بعد دخو له العاصمة فى اليوم الثالث من شمر 
ڪرم سنة 977 حتى مغادرته لها ق اليوم الثالث ث والعشرين من شور شعبان 
سنة “9717 (75يناير کانون ثان) إلى ٠١‏ سبتمير أيلول-!1ه١-ق‏ طريقه 
براً إلى تابر ل - قد ترامت إلى مسامعه أن الأتراك العئانيين قد أقبلوا على 
الزواج من أرامل المماليك الذين لقوا حتفهم فى المعارك الرهيبة الى دارت 
ببن الأتراك العمانين والقوات المملوكية . فأصدر مرا إلى العمانيين بالكف 
عن الزواج منبن » كا أصدر أمراً عاماً إلى حيع قضاة مصر - ولم يكن 
النظام العئانى قد نفل بعد فى مرفق القضاء ‏ بأن متنعوا عن 'عقد مثل هذه 
الزيجات .)١(‏ فانصرف الأثثراك العمّانيون إلى الزواج من المصريات . وثارت 
ثائرة ال.ملطان سلم الأول » وأصدر أمراً توعد فيه بالشنق كل عبان 
تسول له نفسه الزواج من مصرية . يقول ابن إباس - وكان لا يزال 
معاصراً لهذه الأحداث . « وى يوم الأربعاء الرابع من هذا الشمررجمادى 
الآنحرة سنة ٩۲۳‏ ( 74 يونيو ‏ حزیران - )٠١۱۷‏ رنادى الءءلطان فى 
عسكره أن كل من كان متزوجا بأمرأة من نساء أهل مصر يطلقها » 
وإلا يشنق من غر معاودة » فم من طلق زوجته » ومهم من أبقاها فى 
عصمته 7(0) . ومنذ ذلك الوقت غدا عدم زواج الأتراك العمانيين بالمصريات 
وغبرهن من سيدات الشعوب الإسلامية الى خضعت لم تقليداً حرص عليه 


(1)ابن إياس » مصدر سبق ذ کر هء تحقيق وئشر الأستاذ الدكتور عمد مصطي ج ه )ص4 ١8‏ 3 
( ۲ ) المصدر السابق » ص ۱۸۷ , 


ت 

العمانيون وارتاحوا له ممضى الزمن إرضاء للازعة الاستعلائية الى كانت 
تغمر نفوسهم . ۰ 

وعلىغرار ماحدث فى الولايات العمانية فى أوروبا انيجت الدولة العمانية 
نفس السياسة فى الولايات الإسلامية من حيث عدم الاندماج وعدمالاتصهار 
بين الأتراك العمانيين وأهالى الولايات الإسلامية.ولم حدث ريلك جاسى ذه 
الشعوب الإسلامية . وانكقشت اللغة التركية على نفسها فى مصر وى غيرها 
من الولايات الإسلامية. فلم تكن تسشتخدم إلا فى دواوين الحكومة ‏ وكانته 
قليلة العدد ‏ ولا يتحدث بها إلا الأتراك العمانيون فما بيهم » وكانوا قلة 
بالنسبة لتعداد السكان . وكانت السلطات العمانية تعمد إلى تر حمة الفرمانات. 
الهامة والأوامر الحكومية إلى اللغة العربية » وتتلى فى المساجد الكرى وق 
الأسواق والقياسر وغيرها من أماكن التجمعات الجهاهيرية» أو طرف ا 
المشاعلية كرءجال إعلام 210 . وهكذا تعددت مظاهر العز لة الاجماعية بن 
الفريقين . وقنعت الدولة بالزية السنوية ترسل إلا من كل ولاية ماعدا 
إقلم الحجاز لكو بذكر اسم السلطان مقر ونا بالذغاء له على مثابر المماجد فى 


: المشاعلية مصطلح ثاريخى له عدة مدلولات فى العصر العاف‎ )١( 

أولا : الرجال الذين يطوفون الشوارع والحارات يذيعون الأوأمر والأنباء الحكومية الهامة. 
وكان يطوف نى معظم الأحيان أربعة من المناعلية "معأ ينادى الئان مهم باالغة الأركية واثدان 
باللغة العربية » وفى بعض الأحيان كان يطوف اثنان فقط من المشاعلية مما أحدها ينادى باللغة 
التركية » والآخر باللغة العربية . وكان المشاعلية يسيرون فى العادة لبلا يحملون المشاعل.ومن, 
هنا جاءت تسميتهم المشاعلية . وكانوا يسمون أيضاً الضوية نسبة إلى الضوء . 

انبا : السيافة والجلادون وهم الذبن ينفذون أسكام الشئق والجلد. وجرت العادة عىأن يكون 
المشاعل الدى يقوم هذه المهمة مبودياً عمانباً أو مسيحياً عثانيا ٠‏ 

ثا : المشتغلون بالحرف الدئبئة مثل نزح الآبار والحمامات واجارى 

ابن إياس ؛ مصدر سبق ذكره 6 ج 6 © ص 4601490 165 6 21694 ۰۱٩۹۹‏ ورمع 
الك ا ¢ TAR ¢ F4‏ 

(۱) کان من بين الامتهازات المقررة هذه الولابة إعفاؤها من أداء الجرية » وأن ترسل 
إليها كل عام الإيرادات المالية والعبنية الى تغلها الأوقاث المرصودة عل الحرمين الشر يفينفىمكة 
المكرمة والمدينة المئورة والأتراف والقاتمين على خدمة الأماكن المفدسة هناك وعل الفقراء 
این ف هذه البقاع . ولا جاء السلطان سليم الأول إلى مصر أمر بالإبقاء على هذا الامتياز 

: الاعفاء عن الجزية وتقدم إيرادات الأوقاف مع تمزيزها . 


- ۷ 
حطب أيام الجمعة والأعياد » وبالعملة تضرب باسمه » وبوال عهانى نائ 
عن السلطان فى كل ولاية وهو محمل رثبة الباشوية أو البكوية » وحمل 
ثلائة أطواخ أو طوخين(١)؛وبقوة‏ عسكرية عوّانية ترابط فى البلاد ويطلق 
علمبا أهل الولاية اسم « الحامية العمانية » . وكان حصاد هذه السياسة أن 
احتمظت الشعوب الإسلامية وهى فى ظل الحكم العمانى بلعتها وثقافها 
وعاداتها وتقاليدها وغيرها من عناصر حضار نا . وكانت من آم المقوماث 

الى استندت إلمها حركة القومية العربية فى أواخر القرن التاسع عشر . 


ومن الملاحظات ذات المغزى العميق والى ذكرها نابليون الأول فى 
مذكراته الى أملاها وهو فى منفاه مجزيرة سانت هيلانة على الجترال 
برتران 4موتارهء8 قوله إنه لا جاء إلى مصر قائداً عاماً للحملة الفرلسية 
سنة ۱۷۹۸ وجد أن المصريين لايتكلمون اللغة الركية » وأنهم مجهاوتها » 
وأن هذه اللغة كانت غريبة علهم كما كانت اللغة الفرنسية غريبة عليهم 
سواء بسواء(؟) : 


دراسة مقارنة بين الفتوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 

بجرنا هذا الموضوع إلى عقد دراسة مقارلة ببن حركة الفتوح العمانية 
وحركة الفتوح الإسلامية العربية الى قامت ا حكومة الخلفاء 
الراشدين فى المدينة المنورة » ثم حكومة الأموين فى دمشق » ثم حكومة 
العباسيين فى بغداد . إلى جانب السلبية المطلقة الى اتسمت ما سياسة الدولة 
العمائية من حيث عدم حاولة عفمنة الشعوب الأوروبية والإسلامية الى دانت 
لما » نحل البياسة الإمجابية النشيطة فى السياسة العليا الدولة الإسلامية . تخطيطاً 
وتنفيلً ومتابعة ‏ لتعريب الشعوب الى فتحت بلادها فى العراق والشام 


( ۱ ) ستعرض لشرحهذااللفظق ص ص » ٦‏ #س م ف القصل العاف عشر عند الكلام على الوزراء . 
Napoléon ler, Guerre d'Orient,. Carmpagnes d’Egypte (۲(‏ 

et de Syrie(1798- 1799.) Mèmoires pour servir ة‎ IF'histoire de Napoléon 

dictés par Iui-meme ù Sainte Héléne et publiés par Gênéral Bertrand. 

Paris, 1847 2 vols. 111. 151. 


ت ۸ 7 


وم صر وشهالى إفريقية وإسبانيا وغضرها(ا)ء تم اتخاذ الوسائل السلمية لنشر 
الإسلام نشراً هادثاً بعيداً فى معظم الحالات عن العنف أو الإكراه . 


الفروق بين الفعوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 


أو لا : إن الفتوح الإسلامية العربية والفتوح العمائية قامت مها دولتان 
إسلاميتان ابتغت كل ما على نحو من الأنحاء نشر الإسلام فى الاتجاهات 
الى رما ظروف كل مما . وقد كان واضحاً وملحوظاً وبارزاً أن نشر 
الإسلام كان هدفاً ريثا من فتوحاتمما . وى حالة الدولة العبانية نجد أن 
فتوحاتها فی الأقالم المميحية قد نمت باسم الإسلام . وكانت الدولة العهانية 
عقب نجاحها ى فتح إقلم م»يحى هام أو مدينة مسيحية ذات أهية کری 
تبعث الرسل إلى حكام العام الإسلاى وإلى الشعوب الإسلامية تزف للم 
وإلها أنباء الانتصارات الحربية فى تلك الأقالم . ونذكر على سيل الخال 
ما فعله ى هذا الصدد السساطان محمد الثانى حن فتح القمبطنطينية عاصمة 
الدولة البزنطية عام ١481“‏ وحول أسم العاصمة إلىإستانيول ومعناها دار 
الإسلام. وجاء إلى القاهرة مبعوث من لدن الدملطان العمانى(؟) فى ثلاث المينة(”) 
لإبلاغ إبنال سلطان دولة الماليك الشراكدية الحاكم وقتذاك ( ١488‏ 
٠۰‏ ) أنياء هذا الانتصار الإسلاتى الحربى اللحطر . فأمر المبلطان إينال 


(۱) یستنی من هذه القاعدة من قواعد الحكم الإسلاى خارج الجزيرة العربية : بلاد 
فارس الى قبلت الإسلام دياً > ولكلها احتفظت بصبغها الفارسية لأسباب ليست هذه الدراسة 
مجالا لشرحها . 

۲(7( يطلق ابن إياس عليه المصطلح التار عى ¢ فیقول « وصل قاصد ملك الروم مد 
بن عمان » ويطلق على القسطنطينية اسم القسطنطينية العظمى , 

ابن إياس : نشر الأستاذ الدكتور محمد مصطلى بعئوان صفحات ) تذشر من بدائم الزهور 
ف وقائم الدهور من سنة لام إلى ؟لام ( م1468 - ١458‏ ) » دار المعارف » القاهرة 
4۵۲ علص ۱١‏ . 

(۴) بلغ القاهرة فى يوم السبت ۲۳ من شوال ۸۵۷ ( ۲۷ من أ كتوبر ‏ تشرين أول - 
۳ ) » وأقام فى القاهرة شرا وغادرها يوم السبث ۲۲| من ذى القعدة ۸۵۷ ( 4؟ من 
شبر نوفير - تشرين ثان- ۱٤٥۳‏ ) . : 


- ل 


بإقامة الرينات فى الأسو اق والطرقات وإيقاد الشموع فى الشوارع وعلى المآذن؛ 
ودق البشائر السلطانية فى القلعة عدة أيام )١(‏ . 

ثانياً ‏ إن القوات الإسلامية العربية فحت أقاايم ل يكن سكام يتكامون 
اللغة العربية . وفتحت القوات العمانية بلادا لم يكن أهلها يتحدثون اللغة 
التركية . فموقف كل من الدولة الإسلامية العربية والدولة العمّانية كانمتشام) 
و ۰ 


ثالثاً : إن القوات الإسلامية العربية كانت تمارس علياتبا الرية 
فى بلاد لم يكن أهلها يدينون بالإسلام . أما القوات العمّانية فارست نشاطها 
الحرنى فى ميدانين متباينين أشد التباين : الأقالم المسيحية فى الأناضول 
والأقالم الأوروبيةف البلقان وشرقى أوروبا ووسطها.وكان سكام لايعتنقون 
بطبيعة الخال الدين الإسلاى . وق ذات الوقت غزت بلاداً إسلامية كان أهلها 
يدينون بالإسلام . وكانوا يعتتقون المذهب الى فما عدا بلاد الدولة 
الصفوية فى فارس . وكان العمانيون قد أقاموا من أنفسبم حاة المذهب 
الى ف العالم الإسلامى . وى الميدان الأخير كانت الدولة العمانية نحارب 
ف جو مى » وق يدها ورقة رامحة . ومع ذا فلم تقم - أو لم تحاول ‏ 
النغلغل فى حياة الشعوب الإسلامية ابتغاء ضبغها بالصبغة العمانية . أما 
الفاتحون المءلمون العرب فقد واجهوا فى صدر الإسلام الموقف الشائك 
الصعب بسياسة مرسومة لتعريب' الشعوب الى دانت لم 'وتشجيعها على 
اعتناق الاسلام طوعاً عملا ابالآية القرآنية الكرعة « لإ إكراه فى الدين » 
وتابعوا فى إصرار تنفيذ هذه السياسة العليا المزدوجة . 

اندفع المملمون العرب فى موجات بشرية متلاحقة من قلب الجزيرة 

)١(‏ أبو الحاسن : جمال الدين بن يوسش بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ص ص "4# = ٤۳۸‏ . 

الأستاذ الدكتور محمد مسطق زيادة : نجاية السلاطين الماليك فى مصر . مرجع سبقؤذكره» 
مجلة الجمعية العاريخية المصرية . انجلد الرابع » العدد الأول » مايو ‏ آيار - 1١9601١‏ »> صصص 


1891 -8م؟؟. 
Wiet Gaston; Histoire de 12 Nation Egyptienne t. IV, pp. 587-588.‏ 


ب ٠‏ ب 


العربية إلى حار جها فى أعقاب الفتوح الإسلامية لينتشروا فوق الرقعة الفسيحة 
الممتدة من الخليج العربى إلى الحيط الأطلسى ثم استداروا مهاجرين حى 
مصب ر السنغال فى الوقت الذى عبرت فبه بعض البطون العربية إلى 
- إسبانيا واستقرث فا وصبغما بالصبغة الإسلامية العربية الى ظات تلازمها 
أحقاباً وأدهاراً وأعصرا . 


وطبقا المخطط الإسلاى العربلى وضعت الدواة الإسلامية العربية 
أول الأمر قبوداً على اختلاط الجنود بأهالى البلاد الأصليين » فأقامت لم 
مهاجر » كانت عبارة عن مدن جديدة أو معسسكرات ف البصرة والكوفة 
ف العراق » وى بعض الأجناد فی بلاد الشام » وف الفسطاط فى مصر > 
وق القيروان فى تونس » وق بعض المراكز العسكرية فى بلاد المغرب. 
الأقصى . وكانث السياسة العليا للدواةالإسلامية فى أول عهدها هى الاعماد 
على العنصر العربى وحده فى الفتوح الإسلامية »فالعرب هم عدة المرب »وهم 
وقود الجهاد . ولذلك كان من الأهمية ممكان أن يظل العنصر العربى عتفغا 
بامتيازاته العسكرية كاملة » وأن تظل شعلة الجاسة فيه متقدة لا بو . 
ولذلك حيل بين الأجناد العرب وبين الاشتغال بالزراعة . وكانت الدولة 
لا تجند فى اليش إلا العرب وتعين لم الأرزاق والأعطيات للإنفاق على, 
عائلامم . ولكن بمضى الوقت لم تستطع الدولة المضى ف هذه السمياسة 
بسبب زيادة الأعباء المالية على بيت المالءولأن الأوضاع الإسلامية العربية. 
فى البلاد المفتوحة كانت قد استقرت إلى حد بعيد.فبدأت الدولة الإسلامية 
ف العصر الأموى ترفح تدر یا هذه القيود عن الحئود العرب المدونين » 
فانطلقوا إلى حيازة الأرض والاشتغال بالزراعة إلى جانب حصولم على العطاء 
من بيت الال . وعلى ذلك غادر هذا الفريق من الحنود العرب مراكز 
مجمعاتهم فى المعسكرات والمدن الكرى وأقاموا فى المناطق الزراعية 
وبعثوا إلىذومبم فى الحزيرة العربية يطلبون منهمالقدوم إلىموطممالحديد(). 


)١(‏ دكتور حسن أحمد محمود : أنجتمع العربى . القاهرة » ٠ ١9٠‏ ألباب الثانى. 
تكوين المجتمع العرب . صرص ٠١‏ - 4# . 


س ٣١‏ س 


فحدث نوع من الاقتراب بين العرب والمهاجرن وبين أهالى البلاد المقيمين 
ف تلك المنطقة . واشتد هذا الاقتراب ف الفرن الثانى المجرى ومطلع القرن 
الثالث ( الثامن الميلادى وبعض التاسح ) حين ألغت الدولة الامتيازات الى 
كانت تعطى للعسكريينوفرضت علممالضرائب أسو ةبغر هم . وقد أدث هذه 
الإجراءات ف النهاية إلى المسياح العرب فى المناطق الزراعية واشتغالم بالزراعة 
واختلاطهم بالسكان الأصلين والتزاوج معهم مما أدى إلى نتائج خخطيرة من 
حيث التكوين الإثنوجراى لذرارى هؤلاء السكان ونتائج أخرى خطيرة 
دينية ولغوية » كان طا آثارها البعيدة فى الأقالم الى فتحها العرب .- 


الارتباع : 

غير أن المسامين العرب لم يتقيدوا تماما أول الأمر هذا الخطط الذى 
كان أحد أركان السياسة العليا للدولة الإسلامية » فقد بدأت طلائع الاقتراب 
بيهم وبين أهالى البلاد فى زمن مبكر جداً يرجع إلى أول عهد الفتوح 
الإسلامية الكرى . وكان الارتباع هو أحد المسارب الأولى الى لجأ إلمبا 
الجنود العرب فى البلاد الى فتحوها.قى مصر على سبيل المثال كان الوالى 
يأذن لم عند حلول فصل الربيع بمغادرة تجمعائهم فى مدينة الفسطاط 
والتحرك داحل البلاد للإصابة من خراما »> فينطلقون يصطادون » 
ويشربون اللبن الذى يقدمه المصريون إللهم » ويأكلون اللعراف الى حصلون 
علها مهم » ويطلقون خيولم ترعى فى حقول الرسم لتسمن وتقوى » 
وليس مخاف أن سلاح الفرسان كان يشكل القوة الرئيسية فى اليش الإسلاى 
العربى. وأطلق على هذه العملية نظام الارتباع » لأا ثم إذا أقبل فصل الربيع 
ونتمر طيلة شور الربيع الثلاثة » حى إذا جاء الصيف عادت القبائل 
العربية إلى الفسطاط . وكان الارتباع نوعاً من العطلة والاستجمام من مشاق 
القتال . ولكنه لم يكن يم كينها اتفق > بل وضع له منذ اللحظة الأولى نظام 
مرسوم › فكان يراعى أن ترتبع كل قبيلة فى مكان مخصص لا يسمى 
المرتبع لايتغر كل سنة . ويلاحظ أن اليش الإسلا العرلى كان منظماً 
على أساس قيلى » بمعنى أنه كان يراعى فى تكوين الكتيبة أن نكون من أفراد 


س ٣‏ س 


قبيلة واحدة : فإذا لم يتوافر العدد المطلوب كان تکل عددها من أفراد 
قبيلة أخرى متقاربة . وعلى الرغم من أنه كان يرك للكتيبة اختيار المنطقة 
الى تفضل الارتباع فما > سواء فى الدلتا أو ى الصعيد » فإن الوالى 
كان يصدر أمراً كتابياً حدد فيه القرية الى تذهب إلمبا الكتربة وكيات الان 
الى يسمح لها بالحصول علبها من المصريين . وكان عرو بن العاص والى 
مصر يوصى جنوده عند حلؤل مومسم الارتباع بأن نحسنوا معاملة الأقباط 
عند ما يتصلون ممم فى فثّرة الارتباع . وكان يصدر أوامر صرحة ومشددة 
بأن يكفوا أيدہم عن أموال الأقباط . وكانت من آم مناطق الارتباع - 
أو المرتبعات كنا تسمى - منوف » الحوف الشرق» منف » الفيوم » 
المنسا > أهناسيا » وهى مناطق تتمتع مخصوبة أرضها إلى جانب متاختما 
للصحراء حيث كان ينميا للجند العرب عديد الفرص للصيد وتدريب الخيول 
مع الإقامة فى جو قريب من جو البادية . ويلاحظ أيضا أن المرتبعات كانت 
تثر كز حول الفسطاط أو على مقربة منها (1). 


وكان نظام الارتباع عثابة هجرة داخلية تتجدد كل سنة وتتحرك 

من التجمعات العسكرية الإسلامية العربية وتتخلغل فى أعماق الريف المصرى 
ومبىء عديد الفرص للاتصال المباشر بين العرب الفاتحن وأهالى البلاد . 
وكان الارتباع هو أقدم أشكال الاتصال ببن العرب وسكان البلاد»ويعد 
اللبئة الأولى فى تعريب المصريين . وليس أدل على ذلك من أن قبائل بعينها 
انتهى مبا الأمر إلى اتخاذ مرتيعاتها أماكن للإقامة الدائمة بعد أن تركت الفسطاط 
باثي . 

الرباط : 

لم يكن الارتباع هو الوسيلة الوحيدة الى اقرب ما الجند الم.لمون 
العرب من سكان البلاد واختلطوا م . فقد كانت هناك وسيلة ثائبة هى 


(1) دكتور عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة.الناشر : دار الكاتب العربى للطباعة و النشر » القاهرة ؛ سنة 1۹٦۷‏ » صرص 45-48 . 


ب 


الرباط() . ونعى ذا المصطلح العسكرى العربى مرابطة جزء من القوات 
الإسلامية العربية فى اللغور والسواحل بصفة داتمة . فقد تطلبت الحافظة 
على وضع مصر كجزء ء من دولة الإسلام توزيع قوات الجيش الإسلابى 
العربى بن الفسطاط والإسكندرية وسائر الثغور والسواحل المصرية مثل 
رشيد والبرلس ودمياط وأشتوم والعريش وغيرها . وكان يطلق على هذه 
المناطق العسكرية | سم المواحيز (؟). ولم تكن هذه القوات تق ف معسكر ات 
E IN‏ 
تقم فى مساكن الأهلن العادية . 


وكان مرو بن العاص هو الذى وضع التنظم الأسامى للرباط بعد 
أن فرغ من العمليات الى انهت بفتح مصر » فخصص ريع قواته للمرابطة 
فى الإسكندرية وحدهاءوالريع الالحر للمرابطة فى سائر السواحل المصرية » 
أما النصف الباق فقد استبقاه فى الفسطاط . و مضي الممنن تزايد عدد القوات 
الإسلامية فى مصر تبلغث القوة المرابطة فى الإسكندرية وحدها سلة 44 ه 
( 554 م ) على عهد الخليفة الأموى معاوية بن ألى سفيان اثى عشرألقا › 
أى ما يساوى عدد الیش الذى فتح مصر كلها سنة اه (550م). 
وكانت القوات المرابطة يستبدل ہا غر ها مرة كل ستة شور صيفاً وشتاء۴). 
ولا'ربب أن إقامة أفراد هذه القوات بين أهالى البلاد أدت إل اقترامم 
مهم م اختلاطهم معهم . وإذا كانت حركة الارتباع لم تمتد إلى ثغور مصر 
لبعدها من جهة» ولعدم صلاحيئها لأا ليست ريفاً منجهة أخرى »إلا أن 


. الرباط تجمع ربط بهم كل من الراء والباء‎ )١( 

(؟) المواحيز جمع ماحوذ » وهو الموقع الذى يكون بين القوم وبين عدوه » وهو مصطلح 
يستخدمه أهل الشام ومعثاه الحدود , 

أنظر : 

دكتورة سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى فجر الإسلام من الفح العرى إلى قيام الدولة 
الطولونية » الطبعة التائية » الناشر دار الهضة العربية » القأهرة » 14۷١‏ » ص الا ٠»‏ 
حاشية رقم * . 

(؟ ) دكتور عبد الله خورشيد البرى » مرجع سبق ذكره » صرص 9+ - وه 


ا 
مرابطة هذه الأعداد الهائلة من القوات العربية فى اللغور منذ الأيام الأولى 


الفتتح وأسلوب استيطانها كانا لما أنرهما ى تعريب هذه الغور ؛ قالرباط 
قام تقريباً بذات الدور الذى أداه الارتباع . 


الليوانات : 

كانت اتفاقيات الصاح تنص على تخويل العرب الفاتحين حق الضيافة على 
سكان البلاد الأصليين إذا تزلوا قراهم وأحياءهم . وتستمر هذه الضيافة 
ثلاثة أيام كانعلى المصريينخلاها القيام جميع واجباتالضيافة كو العرب(). 
وقد نظمت مسألة الضيافة » فكان أهالى كل قرية خرجون من زمامها الذى 
سيقدر الخراج على أساسه عدداً من الأفدنة ينفق ريعها على المرافق العامة 
مثل الكنائس والحامات والمعديات ولضيافة المسلمين7؟) والعبارة الأخيرة 
تشمل موظنى الولاية وأفراد اليش العربى . وكان المسلمون ينزلون ف 
الليوان أو الإبوات » وهو المضيفة أو قاعة الاجرّاعات الى لاتزال تحيط 
بالكنيسة فى کشر من قرى الصعيد والدلتا (۳). ويلاحظ أن رصد اعادات 
مالية للإنفاق على الغبيوف المسلمين دليل على أن هذه الضيافة كانت ظاهرة 
عامة مألوفة فى المجتمع المصرى نى ذلك الوقت. وسواء كان العربى يتزل 
ضيف على المصرى فى بيته الخاص أو فى المضيفة العامة فقد كانت هذه الضيافة 
نوعاً من أنواع الاتصال كان لها أثرها فى حدوث التقارب ثم الاختلاط بين 
العرب والمصريين (4). 

وعلى ذلك لم يكن اختلاط العرب بالمصريين مقصوراً علىالمدن وحدها 


وإنما امتد إلى جوف الريف . ويقول أحد الباحشن الفرنسيين إن العرب هم 


لج« 


. ۷١ ابن عبد الحكم : عبدائررحن بن عبدالله : فر ح مصر وأخبارها » ص‎ ) ١( 
. 1١9 المرجع السابق » ص‎ ) ۲ ( 
. د کتور عيد الله خورشيد البرى مرجع سبق ذکره » صصص ١ه د إة‎ ) ۳ ( 


( 4 ) نفس المرجع السابق وئفس الصفحتين . 


تت 5 ده 


الذن اختلطوا بالمصريين أكثر من اختلاط المصرين بالعرب(). والحق 
أن عليات الاختلاط قامت من الحانبين : العرب الوافدين والمصريين 
المقيمن فى بلادم . فكانت هذه العمليات فى واقع الأمر قوة استقطاب 
ضخمة ذات محورين : فالعرب استقطبوا المصريين جنسيآ ولغوياً ودينياً 
وثقافيآ . والمصريون استقطبوا العرب اجاعيا ثم حضاريا أول الأمر . 
وكانت الحصلة الهائية تعريب مصر وتجديد دماء المصريين دون أن يتعرضوا 
للفناء أو التلاشى 17) . وظاهرة تعريب مصر ظاهرة نادرة حارقة » فصر 
الفرعونية الى سيطرت على مناطق كثيرة فى الشرق الأوسط ونجحت فى 
تصدير حضارتها المادية لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودها » فى سحن 
أن العرب الذين جاءت سيطر تم الحربية فجأة ولم يكن لم فى ذلك الوقت 
,رصيد من الحضارة المادية حارج نطاق الدين واللغة استطاعوا أن يفرضوا 
لغتهم حيما ذهبوا . أما الآتراك العمانيون فقد أخفقوا فى نشر اللغة التركية حى 
على الشعوب الى خضعت لم عسكرياً وسياسياً!؟). وما ينطبق على مصر 
ينطبق على سائر الأقالم الى .فتحها المسلمون العرب باستثناء فارس» كا سبق 
أن ذكرناء فقد نجح العرب فى فارس دينياً وأحفقوا لغوباً . 


ومع ذلك فهناك انجاه بن فريق من المؤْرخحن المحدثين لاتخلو من رأى 
سديد» يقولإنه مجائب الأجناد العرب الذين وقع علمهم عبء الفتوح الإسلامية 
والاشتغال بالسياسة والإدارة » وفدت قبائل عربية فى خلال اللحمسين 
سنة الأولى من تاريخ الإسلام إلى العراق وفارس والشام ومصر والمغرب 
والأندلس وغيرها من أجزاء الدولة الإسلامية حيث انتشر عشرات الألوف 


Chantre E., Recherches Anthropologiques dans 1’ Afrique 2610 

Orıentale, Egypte, 1904, pp. 302 - 3 

() محمد العرب موسى : وحدة .تاريخ مصر الماشر الموسسة العربية للدراسات والنشر» 

يروت آذار (مارس) ۲۹۷۲ ؛ ص ۱۸۸ . ١‏ 

( ۳ ) دكتوو حال حمدان : شخصية مصر . دراسة فى عبقرية المكان ٠‏ الناشر دأر الهلال » 
'القاهرة » ۱۹٩۷‏ ؛ ص 9" . 


ا 

من أفراد هذه القبائل . وكانت الأرض واسعة وى رحاما منسع لأولئنك 
العرب المهاجرين . وإذا كان عمر بن الطاب ٹانی الحلفاء الراشدين قد حرم 
على جند العرب المدون الاشتغال بالزراعة أو الانصراف إلى مطلب آخر 
من مطالب الحياة» إلا أن هذا المع لم متد إلى العرب عامة» لأنه من غير 
الطبيعى ومن غير المعقول أن حرم عمر العمل على عربى عادى هاجر بنفسه 
وأهله إلى بلد كصر لرتزق ويعيش . والعرب الذين اننشروا فى أجزاء 
دولة الإسلام لم يكونوا حميعاً جنداً مدونين . وكانت الننيجة أن وجدت فى 
مصر والعراق والشام وغيرها من بقاع دولة الإسلام حماعات عربية مدئية 
هى الى اشتغلت بالزرع والضرع وشئون المعاش دون أن يكون فى ذلك 
مخالفة لأمر عمر . وهذه الاعات هى ا" انبشت من أول الأمر بين الأهدن 
فى كل ناحية واختلطت ہم » وهى صاحبة الفضل الأكبر فى على التعريب 
ولشر الإسلام . وجدير بالذكر أن هؤلاء العرب سواء الذين اشتغلوا بالعلم 
أو بطلب المعاش والزراعة لم يتخلوا عن عروبئهم أو اعتزازهم ما » بل 
خالطوا الناس محتفظين بشعورهم العربى > وتزاوجوا معهم © وأورثوا 
أو لادم 3 ومنهم العربية . فأولاد العرب خرجوا إلى الحياة عرباً مدرامين 
تكاموا العربية» وكلمهم كان لايزال فى المهد صبياً »ومن 9 زاد تعدا دهم 
وكانت لم امتيازات مادية ومعنوية حكم الدين والأصل واللغة » وكانت 
هذه الامتيازات مما حبب إلى الناس الانت.,اب إلمهم ودخول الإسلام واتخاذ 
اسماء عربية » بل اصطناع ألء.اب عربية(1) . 


وكانت أمام العرب المدنيين الذين وفدوا من المزيرة العربية إلىأجزاء 
دولة الإسلام عديد الفرص للانصال بأهالى البلاد اتصالا مباشراً » إذ كان 
هؤلاء العرب » ومعظمهم من العرب اليانية » ذوى رة بالأعمال الزراعية 
وصناعة المنس.وجات وبناء السفن وغر ذلا من ضسروب النشاط الصناعى 


الفح العرفى إلى أن دخلها الفاطميون » فى الجلد الثالى من تارجح الحضارة المصرية.نشر وزارة 
الثقافة والإرشاد القوى ( بدون تاريخ الطبع ) ؛ ص ص ۳۲۴ - ۷ا4 . 


ا 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأ استخلال معتمداً على 
مصاهرته للأسرة السلطانية . 

منصب الصدارة العظمى بين الأحدرار والعبيد : 

وحى فتح القسطنطينية كان منصب الوزير الأول يشغله مسلمون 
أحرار(١)‏ . فقد عبن السلطان أورخان ن عمان الأول 1759 -:185) 
أخاه الأمير علاء الدن فى هذا المنصب » واكتمسب علاء الدن شهرة 
واس كا الوت ى تاريخ الوا العثانية أشيرة: اة هى أسرة 
چاندارلى(") تاتقفهة6 تول أفراد مما من وقت لخر لمدة أربعة أجيال ذلك 
المنصب(). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا_يشغل ذلك 
المنصب وقت فتح القسطنطينية . وكان تعيين مسل حر ق منصب رئیسی ی 
نظام الحكم أمراً شاذاً . ويقال إن السسلطان محمد الفاتح قد ساورته الخاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلغته أسرة جاندارلى » وشك فى قيام تواطئ 
بن خايل باشا والبلاط البز نطى » واجهمه بالحيانئة العظمى وأعدمه فى ذات 
السئة الى تم فما فتح القسطنطينية . واتجه تفكيره إلى إلغاء منصب الوزير 
الأول كلية والاستغناء مبائيآ عن خدماته اتقاء لاشهات التى تحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه ثمانية أشهر » ثم رأى أن مجعل اتعيين فى هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol. I, Part )۱(‏ 
p 109.‏ ,1 
(۲) برد امم هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرنسية فى صيغ مخطلفة ملبا : 
Gendereli, Genderli, GCandarli,‏ 
( ۳ ) كان الوزراء الأربعة هم : 
أ - قره خليل » وقد مین على مهد السلطان مراد الأول ( ۱۳۹۰ = 8م"١‏ ). 
ب - ابنه على» وقد مین عل عهد السلطان أب يزيد الأول ( ۱۳۸۸ - م.14١1‏ ). 
ج - ابنه برام » وقد عين على عهد السلطان محمد الأول ( ١479 = ١41‏ ) . 


والسلطان مراد الفا ( ١٠٤١١1٤٣١‏ ) | 
د - ابن .خليل » وقد عين عل عهد السلطان مراد الثاني والسلطان محمد الثانى (401 ١‏ 
— امة١)‏ 


س 478 ايت 

المنصب مقصوراً على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . هو محمود باشا عدنى )١(‏ . ومنذ مطلع 
سنة ١4814‏ أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من الموظفين العبيد(") . 

وزراء القبة : 

استحدث السالطان محمد اللا نظام وزراء القبة > وهم وزراء 
مخضعون للصدر الأعظم » وبجلسون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة 
واحدة . ولذلك أطلق علمم«قبة وز رلرى»» أى وزراء القبة . وكان كل 
ممم حمل لقب وزر وثلاثة أطواخ » ورتبة الباشوية . وكان عددهم أول 
الأمر أر بعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عددهم تباعاً ى القرن السادس عشر . 
وكانت أقدميتهم ھی الى تحدد وضعهم ف البروتوكول العثانی » فيسمى 
أحدهم الوزير الثافى » والاخمر الوزر الثالث » وهكذا . 

وكان الاحتيار يقع على أحد وزراء اأقبة - هو الوزير الثانى عادة ‏ 
ليحل محل الصدر الأعظم ف أثناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
سمى ف هذه الال ( قامقام ) » ويتمتع بسلطات الصدر الأعظم . ويكون 
تعيبنه قاتمقام مثابة ترشيحه للثرقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام . کا كان بعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغيرة 
نسبياً . وكان يسمى ی هذه الحال « السردار » . ويسير إلى الحرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الحيالة الثابتة » وينضم إليه فى الطريق الحكام المحايون مع قواتهم الإقطاعية 


وقوات خدهتهم الخاصة . 


وكان ادف من إنشاء نظام وزراء الفية 4 يم شطط له الہ لطان حمل 


D’Ohsson, 1gnatius Mouradgea, ; op. cit., t. vii, p. 152 ٠ )۱(‏ 
(؟) غخروجاً على هذه القاعدة العامة للدولة العمائية وجدت حالة استفنائية وأحدة حين 
أصدر السلطان أبى يزيد الاق ( ٠١٠۲-۱4۸١‏ ) ابن السلطان محمد الفاتح فرماناً بتعبين أحد 
أفراد أسرة جائدارلى » وهو إبراهم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 

زهاءئلا ث سنوات ( ۱٤۹۹-۱4۹۷‏ ) . 


ب ۷۱ ب 


الفاتح © هو ال من ساطات الصدر الأعظم : ولكن م يتحفق فى 
كان مدف إليه هذا السلطان . فقد أصبح وزراء القبة مضى الزمن 
عنصرا قري من عناصر المكامرات 5 وقد حاولوا أول الأمر أن بزيدوا 
من سلطا م 3 ولكن كانت صلاحيا هم تقرف حجر عثرة ق سبيل نحفيق 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى المؤامرات والدسائس الى لم تنقطع يوماً 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعظم وتهديد الدولة بأعظم الأخطار . وقد ألغى 
نظام وزراء القبة كلية فى أوائل القرن الثامن عشر . 

الباب العا : ش 

كانث المسائل الكرى للدولة تبحث نى القصر ال.لطانى . ونی ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يكن مزل صغيراً أو ماو سطا خارج القدر . ورآى 
السلطان محمد الرايع ۱۹٤۸ ( )١(‏ - ۱۹۸۷ ) أن مخصص مہی شاسعاً فخا 
يقم الصدر الأعظم وأسرنه وخدمه وسدر سره ق أحد أجنحته 4 وخصص باق 
الأجنحة لاجماعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المببى ف سنة 4ه ١"‏ فكان مسكناً رسيا للصدر الأعظم ومقراً لديوان 
عام تبحثث فيه مسائل الدولة باسكثناء الم..ائل المالية الى كان ها مبى خاص 
همی « دفر دار قاسيى » أى « بوابة الدفتردار » وكانت تەم یع أقسام 
الإدارة المالية 3 سرى ف موطن قادم . وكان دروبشس عمد باشا الصدر 
الأعظم للسلطان محمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا المبى «باشی قابيسى» أى بوابة الباشا » «وبای عالى»» 
أى بوابة عليا » ثم اكتسب اسم الشهرة فى التاريخ وهو الباب العالى )١(‏ 


)١(‏ يقرر بعض الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هو اللى أمر بتشييد المبى » وأنه 
أطلقعلى مجلس الوزراء الباب العالىءوأنه ضاعف مرتثبات أعضائه » وأنه أطلق عل رئسه لقب 
الصدر الأعظم . 

أنطر : : 

محمد حمل بيهم : فلسفة التاريخ العمّالى » مرحم سبق ذكره ٤‏ ج ۲ حاص ٩۳‏ . 

(؟) يرى هامر أنه من امحتمل أن مصطلح با عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم أصبح يستخدم للإشارة إلى المسكن الرسمى للصدر الأعظم ومقر السلطة الفعلية . 


س ۷۲ س 


1a Porte Sublime‏ ) و ر ى بعض ا مرحنن أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى فى الدولة )١(‏ » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشثون العامة للدولة فى القصر ال لطانى » فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعل ف جميع شئون الدولة » الداحاية واللخارجية » 
المدنية والعسكرية . 


المابن : 

ظل الباب العالى على وضعه القيادى السيامى المتفوق حى الہ بعينات من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر السلمطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فبراءر ‏ شباط - ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
مجلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجتاعانها إلى أجل غير مسمى » انفرد هذا 
ال لطان حكم الدولة حك مطلقاً . وأصبح ديوائه اللحاص ى قصر يلديز 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول فى شئون اکم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان بامم ١‏ المابين » وهى لفظة مأنوذة من اللغة العربية » 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال بين الد لطان والباب العالى » فهو ما بين 
الفريقين (؟) . ١‏ ْ 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. I, Part (01) 
1, p. 113. 


( ۲ ) يبدو أن هذا المصطلح « المابين » قد اقعبس من مصطلح يحمل نفس الاسم لنظام الخدمة 
الداخلية فى القصور السلطائية . فقد أطلق مصطلح « المابين »على مجموعة الغرف الى كانت تقع بين 
جناح الحرم والبلاط الداخلى , وكان لايسمح لأحد بدخول جناح الحرم إلا للسلطان والنسيان. 
والنسوة . وى هذه الغرف الواقعة بين المناحين كان الرجال من أفراد الحاشية يقومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وتقلم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها على رأسه , وكان لكل مهمة 
من هله المهام موظف حاص يحمل سما حاص ويرأسهم بيا الباش جوقة دار » أى رئيس الخدم 
اللصوصيين . وكان يطلق علجم المابينجية . وعلى ذلك فالفارق بين « مابين » قصر يلديز ومابين. 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
ألذين استعان بهم السلطان عبد الحميد الثالى » بيبا كان « مابين م القصور السلطانية الأخرىه 
يزدحم بالخدم النصوصيين اسلاطن . 


لقصل الث امقس 
الهيئات الحاكمة فى الدولة (؟) 


الديوان الإمراطورى ( الهمابوق ) 
كان الديوان بمثابة يجلس وزراء موسع . كان سلاطين الفيرة الأولى 
محضرون جلساته وير رأسون اجماعاته . وكان يطلق عليه الديوان الهايولى (۱) 
Divan Houmaoun‏ 16 واستمر هذا التقليد متبعا حی عهد المس.لطان سلمان 
ا الذى غلف عن حضور جلساته وتلى عن رياسة الديوان الصدر 
. فأصبح الديوان ى وضعه المحديد يتكون ‏ فضلا عن ريه الصدر 
9 من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
الأركية « أركان دولت » أى أركان الدولة بمارسون عضوية الديوان ع 
وظائفهم ex officio‏ . 
ولكى نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه فى تير دفة 
أمور الدولة تل أولا مام سريعاً بشاغلى المناصب الكر ى ف الإدارة المركزية 
ف الدولة والمصطلح التار عى الذى كان يطلق على كل منهم ٠‏ وهم : الريس 
أفندى » النشانجی باٹی » الجحاوش باشى » كاخيا بك » الباش دفردار » 
الدفتر أميى . 


الريس أفندى : 
يلاحظ أولا أن كلمة أفندى فق تاريخ الدولة العانية تطلق على أرباب 
اقل > ينا تطاق لفظة أغا على أصعاب السيف . وكان«الريس أفندى اف العصر 


)١(‏ مايرن كلمة فارسية معناها الحرى مبارك » مقدس © حسن الحظ.وتستخدم بمعى 
ملكى أو سلطا أو إمبر اطررى . وتاسيساأ على ذلك فإن عبارة الديوان الهمايوف معناها الديوان 
السلطافى أو الديوان الإمبر اطورى . 


00-3 
الأول ذا مركز متواضع نسبيا بالنسبة للنشانجی باشى أو الكاضيا باك أو الجاوش 
باشى أو الدفتردار » أو غيرهم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
أكير الكتاب مركزاً فى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن فى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقبة قفزاً إلى أعلى حتى أصبح منصب الريس أفندى 

مرادفاً لمنصب وزير الحارجية العثانية . ١‏ 


وتتلخص اختصاصاته وتطوراتما فى الحالات التالية : 

أولا : كان يشرف على السكرتارية. اللحاصة بالصدر الأعظ ‏ فكان يعتدر 
نائباً عن الصدر الأعظم ف شئون السكر تارية. وامتادت اختصاصاته إلى خارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب لى اللحرانة العامة و خخزيئة 
عامرة ) . 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانين الخاصة بالشئون الالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد حميع الأوامر غير الخاصة 

بالشئون ال الية . 


الا : كان يقوم بإصدار براءات السلطة الى كانت تعطى لحكام 
الولايات وأعحاب الإقطاعات العسكرية وشاغلى الوظائف من أهل الل 
والقاجى باشية والسكرتيرين الذن يعملون فى الإدارة والذن يتلقون إعانات 
من الأوقاف الدينية : "5020 ١‏ 

ويلاحظ أن هذا الاختصاص الآخير المتعدد الصور والأشكال كان ذا 
طابع وثائى . ولذلك كان يعمل تحت إمرته ومتعاوناً معه موظف پسمی 
ب#ليكجى ذزانارءظ رأس قسما مختص محفظ القوانن وإعداد الأوامر الساطانية 
سمى بيليك قلمی Beylik Kalemi‏ أ قم الوثائق » لأن كلمة بيلياث ريف 


لكلمة « بتك » نا8 ععى وئيقة . 


واستحدثت الدولة قسمين آنحر ن غير بيليك قامى ‏ لإصدار الر اءات . 
کان أحدهما یسمی«نحویل» وهو اسم يطلق على البراءات الى تصدر إلى موظى 


س ۷٥١‏ ند 


الطبقتين الأوليين من أهل العلم . وكان الآحر يسمى « رعوس؛ وهو تعببر يطلق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل العم من هم دون الطبقة الثانية وسكرترى 
الإدارة . وكان اصطلاح « براءات » يطلق على تلك الى تعطى لكام 
الولايات . آما أصعاب الإقطاعات الحربية فكان يطلق على الراءات الصادرة 
إليهم اسم ١‏ ضبط فرماق ) . وكانت تصدر من مكتب التحويل ارا : 
وأخيرآ فإن اصطلاح « براءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خز انة الأوقاف الدينية » ولكنهاكانت تصدر عن .2 الرءوس . 
وكان يعمل 2 السكرثارية حشد من ا موظفين بلغ عدي ف القرن الثامن 
عشر قرابة مائة وستين *كاتباً من ثلاث فئات ( سكرترون » وشاكردات » 
وشرهلوات ) . وكان يشرف عليهم ستة من رؤساء الموظفين هم : 

١‏ القانونئجى وكانتث مهمته البحث فى مجموعة قوانين الدولة عن نص 
قانوى ينطيق على مشكلة ما قد ثثار أو تطرأ ٠.‏ 

؟ - الإعلاجى وعتص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
تطرأ والنص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقتبسة من اللفظة العربية : أعلم 
معی 3 أو أبلغ . 

ب المميز ومعئاها ف هذا الال المحفق . وكان يقوم بفشيحص وتصحيح 

0 الى يعدها الكتبة . والكلمة مأخوذة من الاغة العربية : ميز 

55 ثلاثة موظفين يطلق على كل منهم لقب « كيسه دار » أى حامل 
الكيس . وكلمة الكيسة مأخوذة من اللغة العربية معى كيس النقود . وكان 
للريس أفندى « كسه دار ) مستقل وخاص به(1) وهئلاء الروساء الستة كانوا 
يتبعون البيايكجى . 

رابعاً : کان الريس أفندى مسئولا عن الصياغة اللفظية وعن محثوى 
التقار ر والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم وبرفعها للسلطان . وكانت 
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هذه المحررات تسمى ١‏ تلخيص » . وكان يساعد الريس أفندى ف هذه المهمة 
موظف آخر لديمىن «أمدجى)ءوهى كلمة فارسية مشتقة من آمد معی حضر 
أو أنى . وكان الآمدجى عثابة مساعد للريس أفندى . 


خامساً : تطور اختصاص الريس أفندى فأصبح الموظف اص بشئون 
السياسة الحارجية للدولة » وبعبارة أخرى غدا وزير اللحارجية العمانية . وظهر 
هذا الاختصاص فى عصر متأخر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العرّانية والدول الأجنبية كانت نى أول الأمر فى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان أول الآمر على رغباته » ذإذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعلن ألحرب . ثم بدأت الدولة العمانية تعقد معاهدات ثنائية أو حماعية مع 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأوروبية مخاصة . وشهدت دار السعادة ‏ 
إستانبول - قيام سفارات وقنصليات عامة هذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
أول الآمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعثات 
الدبلوماسية . ولم يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تسجيلالمعاهدات. 
ما كان يفعل عند تسجيل أى أمر سلطانى أو قرار وزارى . 


ولا تزايدت أعباء الصدر الأعظم > وكان انزواء سلاطين الفترة الثانية 
عن الحياة العامة من بين أسباب زايد هذه الأعباء > ولا ازدادت العلاقات 
الحارءجية للدولة بالدو ل الأجنبية عمقاً واتساعا » أحيلت مممائل السياسة الحارجية 
تباعاً إلى الريس أفندى » واستعان الأخير يجهاز من الكراء والمرحمن . 
كان اللدراء يقومون بتزويده بكافة المعلومات السياسية والتارعية والاجيّاعية 
والديئية عن الدول الأجنبية . وكان المترحون يتولون ترحة المتكرات الى 
تبعث ما السفارات الأجنبية فى إستانبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هؤلاء المأرحون حى أواسط القرن السابع عشر الميلادى. من أصل أوروى 
اعتنقوا الإسلام .. ومنذ أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة بمترحين من 
عائلات يونائية تسكن حى الفئار فى إستانبول ويعرفون باسم « الفناريون » 
06 هحنم 1es‏ وکانوا على حظ موفور من العم والثقافة وسعة الآفق العقل 
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والأراء وتمتعوا بعرافة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا م فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة تورم بالتعين ف الناصب الکری الى تحتاج 
إلى خيرات نخاصة ف الباب العالى وتحتار من بينهم الأمر بن اللذين كانا کان 
ولايتى الدانوب نحت السيادة العؤانية (؟) . وكان هولاء المثرحمون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنبية أو ببعض دول . فكان مترحمو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تتناول النقاط الرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناولها الريس أفندى سواء ى مقابلاته مع سفراء الدول 
أو ف لاوا ع البعثات الأجنبية . وكان رئيس الترحبن ‏ ويطلق عليه 
ديوان ترحمانى أى مرجم الديوان - محضر مقابلات ال اطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى لسفراء ومن ام من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول . والباحث المتعمق فى تاريخ العلاقات العمانية الأوروبية ف 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى افر ی إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لمقابلة تر عا الاس ادى لف 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بين الدولة العمانية والدولة الى عثلها السفير ما 
جعل لمذا الأرحمان مركراً ا ا أعضاء البعثات الدبلوماسية فى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركر من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبيين يشرون ى مؤلفاتمم إلى وزر الحارجية 
العئانية بأنه الريس أفندى نف ماق ونه اه وكان هذا الريس أفندى ف نظر 
الدبلوماسيين الآوروبين فى ذلك الوقت هو الشخص الثالث نى الدولة بعد 
ال لطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الساحقة من الأثراك العما بين فلم يدركوا 
أضيته أو أهمية منصپه . 


النشائجى ہاشی : 
اشتقت هذه الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » عى شارة . وكان 
النشانجى يضع خم م الطغراء على الو iU‏ ق والمراسم وسائر الأوراق الرمية . 


(١)انظر‏ ص ٩۸‏ ف هله الدراسة 
Miller W. ; op, cit., p. 16, pp 25-7 (۲(7‏ 


ا 
والطغراء هى شارة السلمطان العماى > وهى نقش متداخل معقد حمل اسم 
السلطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به کا 
كانت تنشش هذه الطغراء على أحد وجھی العملاات الذهبية أو الفضية الى 
تلك على عهده فى الضرحانة» أى دار سلك العماة . وقد أحذ الأثر اك العيانيون 
استخدام الطغراء عن السلاجقة منذ حك ال.لطان أورخان بن عبان » ولكن 
م یم إنشاء منصب النشائجى إل على عهد اللطان محمد الفاتح وبعد فتح 
القسطنطينية . : 


وكان يذكر اسم النشانجى مقروناً بكلمة الياشى فيقال الناشنجى باٹی » 
وأكن غلبت عليه التسمية بدون ذكر كلمة باشی (١).وكان‏ للنشانجى مقعد ف 
الديوان منذ البداية مما يدل على أعمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية فى الإدارة المركزية مثل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لم حصل أى منهها على مقعد فى الديوان (9) . 


وعلى الرغم من أن الاختصاص الأساسى النشائجىكان ختم الوثائق والمراسم 
بالطغراء » فقد كانت له عدة اختصاصات علمية وذنية على درحة كبيرةٌ من 
الأهمية بل والخطور ة . كان له حق اختيار الوثائق الى مختمها بالطغراء 
وتصحيحها والتأكد من مسار ما للقوانين المعمول ما » وتفرع عن الاختصاص 
الأخير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثائق ما لقيام تعارض مع 
القوانين واللوائح حديثة الصدور2”) . وق ضوء هذا الحق أصبح النشائجى يشبه 
إلى حد ما « المفى » الذىكان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
ااذه دتمشى مع قواعد اأشربعة الإسلامية . ومن هنا کان النشائجى تحشر 
« مفتياً للقو انين » . ومع ذلك ,كان النشانجى لا يستطيع تعديل النصوض إلا 
إذا تلى أمر ذا المعى يسمى « تصحيح فرمانى » ونختمه الصدر الأعظم بئفسه 
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ا 
بالطغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الخول للنشانجى ف هذا الصدد. وبعد إدخال 
التعديل المطلوب وحفظ القانون المعدل فى « الدفترهانة » أى دار السجلات 
كان النشائجى محتفظ بالأمر الصادر له » وهو « تصحيح فرمانی » كستند لديه 
. يدافع به عن نفسه إذا أثير موضوع التعديل ف قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب - النشاخية - بمارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 

لكى مختموها بالطغراء حتى ألغى هذا الحق رههياً على عهد السلطان أحد 
الثالث (1) (۱۷۰۳ = ۱۷۳۰ ) . وكان من اختصاص النثانجى أيضاً ترتيب 
مجموعات القوانين المعروفة باسم « القانون نامات » وإعدادها لانشر . 

هذه الاختصاصات الدقيقة والهامة الى أعطيت للنشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العم ٌ وكان يم اختياره على عمد ال اطان 
محمد الفاتح من هيئة العلاء » ثم عدلت الحكومة عن اشتياره من هذه اليئة 
واعتمدت على طبقة القولار . العبيد ‏ ق شغل منصب النشانجى . ويقول 
لبر الأمريكى تعليقاً على هذا الانجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطن 
يرون العبيد بوظائف الهيئة الحاكة هى الى جعاتهم مختارون منهم من 
يصلح لشغل منصب النشانجى () , 

وكان النشانجى يتمتع أول الأمر ببعض السلطة على الريس أفندى . 
وتمتد هذه 'السلطة بالتبعية إلى السكرتارية الخاصة بالصدر الأعظم » كا كان 
له نفوذ على دار السءجلات وعلى رئيسها م الدفثر أمينى » » أى أمين السجل . 
وكانت تحفظ فى تلاك الدار حيع الوثائق الخاصة بالسيجلات 6 

وكان النشانجى يعتير فى الدلم الوظيى ندا لمدير الإدارة المالية - 
الدفتردار - ويظل فى هذه الوظيفة إلى أن برق النشانجى إلى الوزارة أو إلى 
الرتبة الى تليها مباشرة وهى رتبة حاكم بلاد الروم - البلقان ‏ بكلربكى 
الرومل . وقد أخحذ مركز النشانجى فى الأفول فى الوقت الذى ارتفع فيه مركز 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سببين : أولما انزواء السسلطان ى 
أجنحةا لر م . فأضعف احتجابه الصلة انى كانت تر بط السلطان بالنشائجى .وثانيه] 
التوسع ى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العمانية والدول الأوروبية 
مما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ اعلاقات الخارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطلع عسائل السياسة الخارجية أول الأمر » ثم تخلى 
عنها لاريس أفندى الذى قام باختصاصات تمائل الاختصاصات الى ممارسها 
وزراء الخارجية فى الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء الاك الدبلوماسى الأجنى له وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيا هبط مركز النشانجى هبوطا شديداً . 


الجاوش باشى : 

الجاوش معناها فى اللغة الركية رسول . وكان ال اوش باشى يتثولى 
قيادة فرقة الحاوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى خس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة ؟4 رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجاعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » هما كانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات» ونحضرون 
الجاسات الى تعقدها محكة الس.لطان أو الصدر الأعظم وكانوا يشتركون ی 
مواكب السملطان العامة بصفتهم جزءا من الحرس السلطانى ؛ ويصحبونه حين 
حرج إلى ساحات الحرب . 

ولا زايدت اختصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه ععظم مهام 
السلطان » ألحق الناوش باشى وأفر اد فرقته محدمة الصدر الأعظم . ولذللك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار 7 الإدارة المركزية أكثر من 
صفته كضابط فق البلاط الس.لطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رق إلى رتبة وزير رسمياً على پد راحم باشا الصدر الأعظم فى آثناء حم 
السلطان أحد الثالث ٠۷۳١-٠۷٠۴۳ ( )١(‏ ) . وسواء كانت هله الترقية قد 
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۳۸۱ - 
حدثت فعلا أو لم تحدث على الإطلاق » ھا يقول هارولد بوون )١(‏ › فإِن 
الجاوش باشی كان أعلى مرتبة من الريس أفندى » كما كان يعتير أحد 
ال.فراء له(؟) , 


وف ظل الوضع الجديد للهيكل العام للإدارة المركزية فى الدولة تحوات 
رياسة محكمة السلطان إلى الصدر الأعظم » فأصبح الجاوش باشى تابعا له ؛ 
معی أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته با.لطان . وكان. 
له دور كببر فق إجراءات الحكقة حى وصل به الأمر إلى أنه غدا ئى القرن 
الثامن عشر نائبآ لرئيسسها . وده الصفة الجديدة انى أضيفت إليه كان 
الجاوش باشی برس لجات التحضيرية ف المحكة تو فر لوقت الصدر 
الأعظم »> فيعد مالخصا للقضايا الد فى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها » < 
كان الجاوش باشى نحيل باق القضايا إلى لمحاكم الى هى أقل درجة من محكة 
الصدر الأعظم . 

وكان من المهام الرئيسسية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » وتمكيناً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الكل » وضعت الإدارة المركزية نحت 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم محضر أغا ؛ عدرس, 
باشی » صوباشی . وكانوا يتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكانه 
هؤلاء الضباط يعهد إليهم » بالإضافة إلى هذه المهمة » بأعمال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الجاوش باشى مختصاً بمنع المرام أو الحافظة على 
الآأمن فى العاصمة والمناطق الحيطة مب . وكانت مهمة الحاوشية المخاضعين 
لقيادته هى إدخال المتهمين والمدعين وأععاب الشكاوى إلى محكة الصدر 
الأعظم » وتنفيذ الأحكام > ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلها إلى الحا کم الأقل درجة للفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى» 
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]مات 
المراكز الكببرة ومخاصة أهل العم وحجزهم فى مكاتبهم حى ينظر ى الهمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم بمهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
يسمى جاوشلر كاتتى . 

وكان الجاوش باشی » ف النعلاق القضائی الذى كان مارسه » يشرف 
على أتمال انىن من الموظفين يسميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هنا 
عرائض الدعاوى المقدمة.وكان يعاق على أحد هذن الموظفين ربيوك تذكرجى» 
آىالتذكرجى الكبير » يما كان يطلق على الاتر وكووك تذکر جی»آی التذكرجى 
الصغير . وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظم ثم كتابة 
الفرار الذى يشخذه الأخمر فى كل منها . وكان على هذن الموظفين أيضاً وضع 
الصياغة اللفظية للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات 
الحكومية اللتلفة . وبالنسبة للمركز الوظيى لذن الموظفين ؛ جاء فى القانون 
نامة الذى صدر على عهد السلطان محمد الفاتح آنا يتمتعان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفندى . 

وهكذا ری أن الجاوش باشی قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمعت هذه الاختصاصات بين الطابع العسكر ى والطابع القضائى . وأشرف 
على فئات شی من الموظفين العسدكر ين والمدئين 2 ومارس نفوذاً واسعاً ی 
شى مجالات الإدارة المركزية . 

كاخيا بلك : 

كان يعتير نائباً عام عن الصدر الأعظم فى المسائل الداخلية والحربية » 
ويعمل نحث إمرته عدد من الموظفين كانوا عتابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفين القولار ‏ أى عبيد ال.لطان ‏ سواء فى خدمة القصور أو 
فق الجيش(١1).‏ وكان كاضيا باك الصدر الأعظم ف الأصل آل الخدم الأصوصين 
الصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لما تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم كدب كائديا بك أهمية ونفوذاً ووحاهة 1 وأصبح 
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لا يشغل هذا المنصب إلا كبار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء » 
منها : ووزير كاخيا بكى » تمييزاً له عن ضابط إنكشارى حمل لفب كايا . 
وكان يطاق عليه أيضاً ر أغا أفندمزر ) أى أفنديئا الأغا » فكان جمع بين لقی 
رجال القلم ورجال اليف . ونظرا للأمية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
فى المسائل الداخلية والحربية كان لا يمح له بأجازة فى أيام الأعياد » بيا 
"كان موظفو الباب العالى يقومون بالأجاز ة » حى يستطيع اتخاذ قرارات 
فورية بالنيابة عن الصدر الأعذلم إذا وقعت أحداث هامة أو ظهرت 
أزمات فجائية . وكان الكاخيا بك يشرف على المكتويجى وهو الد.كرشر 
اللخاص للصدر الأعظم (1) » هما كان يشرف على التشريفانجى وهو مدير 
المرامم . وكان لهذا الأخير عدد وافر من المماعدين محتفظون بسجلات 
مرأسم البلاط السلطانى وتدون فيها الامتيازات الى يتمتع مها كبار موظى 
الدولة . وأخيرا کان للكخيا بك سكرتيران يسمى أحدهما ر كاخيا كاتى » » 
أى كاتب الكاخيا » وبشرف على المراسلات العامة وتجميع حصيلة الرسوم 
الخاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الآخروقره قولاق»أى الأذن السوداء . 
وانحصرت مهمة هذا السكر تبر فى القيام على المراسلات المتبادلة بين الصدر 
الأعظم وكاخعيا بك . 

ويتخل أحد المئرخين من نظام تناول الكاخيا بك الطعام دليلا على 
خضوعه للصدر الأعظم » فيقول إنه - أى الكاخيا بك - والمكتوجى 
والنشريفانجى كانوا يتناولون الطعام يومياً معاً و عفردهم » وأن هذا النظام ظل 
معمولا به حی أواخر القرن الثامن عشر ف حن کان الحاوش باشى والريس 
أفندى يأكلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقد كان هولاء الموظفون 
الحمسة من كبار الموظفين ) , 


» ٠۸4 يصفه ليبير بأنه السكرتير الخاص الصدر الأعظم . المرجم السابق ص‎ )١( 
. بيا يقول عله بوون إله السكرثير العام الصدر الأعظم‎ 
: انظر‎ 
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وكان الكاحيا بك والمكتويجى والنشريفا جى يعتمدون ى دخلهم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
أصعاب المناصب الحكومية عند تعييئهم فيها )١(‏ . كا أن دؤلاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بك يعتير من أصعاب الدخول الكبيرة . وحاول كثيرون ممن شغلوا 
هذا المنصب ف الأوقات المتأخرة تجميع روات ضخمة فى أثناء توليهم 


هذا المنتصب 5 


الباش دفنردار : 

سبق أن تكلمنا عن الدفتر دار واختصاصاته الى كان عارسها ٠ى‏ النطاق 
الحلى كرئيس للإدارة المالية فى مصر إبان الحكم الا عندما تعر فنا لنظام 
الالتزام )١‏ . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة أول الأمر وظيفتين شغل إحداهما دفتردار اختص بالشئون المالية 
للا'ناضول ويسمى م دفتردار أناضولى » » وشغل الأخرى دفتردار شمل 
احتصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى ضعت للسيادة العمانية 
ويسمى « دفتردار الروملى » . وكان أعلى هركزآ من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفتردار . وعلى عهد الفتوح العانية الكرى فى القرن الء.ادس عشر 
أنشئت على عهد الد.لطان سلم الأول وظيفة ثالثة يشغلها دفتردار امتدث 
اختصاصاته فشملت سوريا ومصر وديار بكر . ثم أنشات على عهد السلطان 
سليان المشرع وظيفة رابعة لدفتردار شملت اختصاصاته ولاية الحر ومنطقة 
الدانوب() . ولا فقدت الدولة إقام امحر ى أواخر القرن اك ابع عشر ألغيت 
الدفتردارلق اللخاصة باحر » ومع ذلك أصبح دفتردار الرومل . وهو الباش 
دفنردار - يتو المسثولية عن السياسة المالية للدولة كلها . 


Loc. cit. (۱) 
, »ع حاشية رقم ۲ فى هله الدراسة‎ ۱٤۸ أنظر ص‎ )۲( 
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فى شالى العراق والشام . فإن هذه الحركات لم ت.هدف الانةصال عن الدولة 
والاستقلال حكم بعض الأقالم الإسلامية » وإثما كانت فى لما وسداها 
تهدف إلى الاتفراد بحكم الولاية مع بقائها داخل نطاق الدواة العمانية . 
وإذا أخذنا حركة على بك الكبر لى مصر كثال لهذا النوع من الحركات » 
نجد آنه شل نفوذ « يبوك ديوان » أى الديوان الكبير وهو ديوان مصر 
ا وران موقت ی كا لدعي ار ای كا كل شود ارق 
العسكرية العمانية » ثم تلص عن الباشا العمانى فى سنة ١/58‏ ) "هما 
امتنع فى ذات السنة عن إرسال الجزية إلى السلطان )١(‏ , 


وإذا كان على بك الكبر قد الس مساعدات عسكرية من كارن الثانية 
قيصر ة روسيا د۴ا لحركته فإنه م جر و على إعلان استقلاله صر استقلالا 
امآ . لقد سك على بك بعد انفراده محكم مصر علة فضية ثم أخرى ذهبية 
تحمل كل مهما على أحد وجهما اسم مصطاى الثالث, سلطان الدولة العمانية 
وقتذاك ( ۱۷١۷‏ د ۱۷۷١‏ )»وحمل على الوجه الآخر اه بطريقة 
ملتوية 9) »ع كا أمر بضرب إمام مسجد الداودية فى القاهرة لأنه دعا ى 
خطبته فى أحد أيام الجمعة 'ى أواتل شهر رمضان ۱۱۸۳ ه (وكان يقع 
فى الفئرة من ۲۹ ديسمير ‏ كانون أول  ۱۷٦۹‏ حی ۲۷ ینار - 
كانون ثان  ۱۷۷١‏ ) للسلطان ثم دعا لعلى بك الكبير . فأظهر الأخير امتعاضاً 
من تصرف الحطيب » وكان بريد أن يكون دعاء الخطيب مقصوراً على 
السلطان وحده » على الرغم مما كان بين الاثدن من نفور ووحثة (؛) . 


. الجر ج اع ص ۳۲۰۸ 2 ص۲۲۲‎ )١( 

(۲) امبرف ج م . ۲٣۸٢‏ ۽ وهو يترجم للأمير قاسم بك أبى سيف فى وفيات 
۷ هھ . 

(*) دكتور محمد رفعت رمضان : على بك الكبير ؛ مرجع سبق ذ کره صصص 54-517 . 

(4؛ ) دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : صور لن دور الأزهر فى مقاومة الاحتلال 
الفرئسى لمر فى أواخر القرن الثامن عشر . مرجع سبق ذكره ؛ ص ص ٠۳ - 5١‏ وحاشية 
رقم ١‏ عو ص ٦۲‏ . 


(م ب ۲١‏ الدولة العثمانية ) 


CE ET 


وبلاحظ أبضا أنه لم يكن هناك أى تجاوب بن زعماء مثل هذه الحركات 
وبين الجماهر أى القاعدة الشعبية العريضة الى بقيت على ولائها لله.اطان . 
وهكذا شدت العاطفة الدينية الرعايا المسلمين إلى السلطان وأوجدت نوعاً 
من الناساك بن الدولة وولاياتها الإسلامية . وكان هذا الناساك .زداد قوة 
اساك كلما أوغلك الدؤل الأوزوية" ف أطماعها: الاتمناؤية , كانت 
رواسب الحروب الصليبية لازال عالاة فى أذهان المسلمين . وكان المسلمون 
لايعرنون عن أوروبا إلا وجهها القبيح الذى يتمثل فى الحروب الصايرية وف 
أطماعها الاستعمارية . ورأى الرعايا الم مون ف السلطان الرمز المتى الحسد 
ید الإسلام والذى يقف على رأس دولة عد.كرية دينية مترامية الأطراف 
ف أورويا وآسيا وإفريقية ميث غدت محق دولة الإسلام الكرى . ورأى 
المسلمون نى السلطان أيضا السياج القوى الذى محمى بلادهم من الزحف 
الأو روف الاستعمارى . ومن ثم أخذت الشعوب الإسلامية الى امتدت 
إلا الفتوحات العمانية تتقبل السيادة العمائية على بلادها . ونجحت الدولة ى 
حاية الشرق الإسلانى من هدا الرحش ما بقيت الدولة قوية مهيية الجانب . 
وارتاح السلطان لوضعه السياسى والديى لى الدولة » ويل على دعمه فى 
أذهان المسلمسن وى أوروبا على ال.واء » وكان أن بعث سلاطين الدولة 
لقب و خليفة » ليظهروا أن للء.لطان نفوذاً روحيا على المسلمين 7 مشارق 


الأرض ومغارما . 


(ب) نفوذ السلطان على الطوائف غير الإسلامية : 

م ينم ال..اطان العمانى بطبيعة الخال عل هذا النفوذ الروحى سواء على 
الأقليات المسيحية والمو دية فى العالم الإسلاى اللحاضع له أو بين سكان القسم 
الأو روف ال يجىدمن أملاك الدولة » على الرغم من التدابير الى كان يتحدها 
الساطان عند تعيين الرو“ساء الروحيين للطوائف غير الإسلامية . كان البطررك 
اليوانى يتلق من ال..لطان فرمان تعيينه ى منصبه . وكان هذا البعطر ترك عتر 
أكر, رئيس رروحى غر ملم فى الدولة . وكان يتبعه الروم المميحيون 


الأرثوذكس » وله مكانة مرموقة ف نفوسهم وتمفو إليه أفئدتهم . ومع .ذلك 
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كان هذا البمطررك فى خدهة الدولة نظرياً . وكان رد ق فرمان تعيينه نص 
يوجب على الأساقفة ومن إلهم من رجال الإكلروس التابعين للكني.ة الشرقية 
وكذلك أتراعها طاعة البطررك طاءة تاءة ى نطاق الاختصاصات الحواة له . 
وكان ا(..اطان يصاءر فزهانات أنحرى بتعيين الرو*ساء الدينرين ارعايا الدولة 
اسيك الان ينوك عافن اعرف رات تاخامات ارد وكات 
تدرج فى حميع تلك الفرمانات نصوص توجب طاءة كل طائفة ارئيسما الووحى 
ف الممائل الديئية دون غيرها » و أخير | فالامتیازات الى كان يتمتع االأجانب 
ف الدولة ال اة اعتمدت على منح صاءرت عن السلطان أو تطبيقاً للمعاهدات 
الى أر متها الدول الأجنبية مع السلطان . 


ومع ذلك فقد كان تاريخ الدولة العمانية عوج حركات انفصالية فى عهد 
اضمحلالها وتدهورها » أى ف القرنن الثامن عشر والتاسع عذير وأوالى القرن 
ال شرن ف الولايات الأوروية اله يحية مكل الإونان والصرب وولاببتى الأذلاق 
والبغدان > ويطلق عاسهما یا مواداقيا وولاشيا » وهما ‏ رومانیا حالياً ‏ 
وبلغاريا والبوسئة والهرسك_يوغوسلافيا حالياً وغيرها . كان الرعايا ال.يحرون 
ف اورب بره خاص يداون شارا إل م لام ملم دو ساطان الدولة 
العمانية . واستهدفت حركاتمم استقلال بلادهم عن الدولة . وكان مرد هذه 
الحركات إلى نمو الروح القومية وتأصل اازعة الدينية بيهم » وكانت بعض 
الدول الأوروبية اأكرى مثل روسيا والة ,ا أول الأمر تغذى هذه الحركات 
الانفصالية بين الشعوب ال..يحية الخاضعة للدواة وت..وق ها شى الذرائع سواء 
اختلاف الدين > فلا يجوز فى تقدير هذه الدول أو الشعوب أن تخضع شعوب 
مسيحية لحاكم عملم » أو أن هذه الشعوب ذات ماض حشارى ميد يفوق 
حضارة العمائيين . ولذلك ينطبق على حركات القسم الأوروف صؤة' الثورات 
أو الحركات الاستقلااية أو الهركات التحررية أو الحركات الانفصالية ]١١‏ , 

تخاص من هذا العرض إلى أن نفوذ ا .اطان العمانى فى الؤلابات الاسلامية 
كان قوياً » وأن مركزه كان مدعا بسبب العاطفة الدينية الإسلامية أولا وات 
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ا :ن 
المصالح المشتركة بن الطرفين ثانياً » ولذلك لم ترالشعوب الإسلامية فى الاحتلال 
العئانى لبلادها نوعاً من الاستعمار الأجنى با عى المعروف ف العدمر الحديث . 
وقد أطلقت هذه الشعوب اسم الحامية العئانية على جوش الالحتلال العاف المرابط 
ف بلادها » يننا رأت الشعوب المسيحية ف الاحتلال العمانى لبلادها استعمارا 
كرما يسبب اختلاف الجنس والدن واللغة وما إلى ذلك » ورأث أنه يتعين 
علا السعى لإتباء هذا الاحتلال والتحرر من التبعية لخاكم مام .و يقرو تادان 
إنجليز يان كير ان أن الد. نكان عاملا قوياً من العوامل الى 71 ت الاضواراربات 
ف 5 جه اللطان من جانب الصربيين وأهالى الجبل الأسود وابلغار والألبان 
المسيحين وااقدونيين . وعلى الرغم من أن هذه الشعوب كانت تفم أعدادا 
كبيرة من المسامين ؛ فزن المسيحرة كانت هى الغالبة عذهما الأرثرذک ى 
اکر به هلله الشعوب . وكان قيدر روسيا هو الرئيس الرسمى 0 
الأرثوذكسية . ومارح الدين يتخذ فى شبه جزيرة الإلقان طابعاً سياسا 
عنيفاً )1١(‏ و بمعى آخر كان نفوذ السلطان فى الولاي'ت الإسلامية يساد ف 
المقام الأول إلى الوشيجة الدينية والمصل<ة السياسية ؛ بيا كان نفوذ السلطان ى 
الولايات الأوروبية المسيحية يستند فما يستند إأيه إلى القوة العسكرية والنقل 
السياسى فى جال السياسة الدولية » ثم فى عصور الاضمحلال إلى قرارات 
المؤتمرات الدولية الى توالى عقدها فى العواصم الأوروبية لبحث ما عرف باسم 
«المسألة الشرقية » دعا لمركز الدولة أو تقسما لممتلكاما أسلاباً فيا بين الدول 
الأوروبية . وكان من بين هذه المواتمرات مور أندن ( ۱۸۳۱ ( ' وهواكر 
باريس ( 1865 ) ؛ ومؤكمر برلين ( ۱۸۷۸ ) © ومؤتمر لندن (۱۹۱۳) . 
۲ - القولار 

القولار هم طبقة العبيد رفعتهم الدولة مكاناً علياً » فشغلو | شى المناصبه 
الحكومية من آدناها إلى أعلاها حى منصب الصدارة العظمى أى رياسة الوزارة » 
ولم تدتثى الدولة من هذه المناصب سوى وظائف القطاع الدببى أو ما عرف 
بأسم « الميئة الدبنية الإسلامية الحا كة » . وقد جاء هلاء العبيد إلى المياة أطفالا 


{1) Grant and Temperley ; op. cit., p, 211. 


oV —‏ بم 


مسيحيين من آباء مسيحيين وأمهات مديحيات » ثم انتزعتهم الدولة » وهم ف 
سن غضة من عائلاتهم وأبعدتهم عن الو العائل وحولمم إلى الإسلام وأعندت 
لفريق مهم دراسات دينية ومدنية » كا نظامت لفريق آخر دراسات دياية 
وعسكرية لتتخذم فى نهاية المطاف أدوات الحكم والحرب » وأضفت عام 
اادولة الكثير من الرعاية المادية والأدبية وأغدفت علمم الامتيازات فى شى 
صورها وأشكاها بحيث أصبحوا طبقة متميزة فى اممتمع العمانى . وقد تكلمنا فى 
موطن سابق فى هذه الدراسة عن دور الدولة فى تنشئة هذا الفريق هن العبيد ف 
القطاع المانى(١)‏ . ونشر هنا إلى بعض المناصب القيادية المدنية الى تولاها القولار 
فأصبحوا يشكلون إحدى الميئات الحا كة ى الدواة , 


الصدر الأعفام ووزراء اة 
( صدر أعظمى وقبة وزير أرى) 


الإسلام و نظام الوزارة : 

عرف العالم الإسلاتى نظام الوزارة قبل قيام الدولة العمانية . ولكن لم تأحذ 
وظيفة الوزر مكانها ضمن وظائف الدواة الإسلامية على عهد الرسول صلوات 
لله وسلامه عليه أو الخلفاء الراشدين أو الأموبين . ولكلها أنشئت أيام الدولة 
العباسية . وقد نقلها الحلفاء العباسيون عن الفرس » ورسخ نظام الوزير كأساس 
للإدارة العباسية . ويلاحظ أنه ورد فى القرآن الكرم ذكر الوزير «رتين : 
المرة الأولى على همان موسى عليه السملام « واجعل لى وزرا من أهلى »> هرون 
أختى » أشدد به أزرى » وأش ركه فى أمرى » (') . والمرة الثانية « ولقد آتينا 
موسى الكتاب وجعانا معه أخاه هرون وزيراً ) 2 , 


الببرفانجى : 
وكان لمنصب الوزر عند أول عهد الدولة العمانية هذا المنصب أهميته 


(١)انظر‏ ص ص ۱۲۸-۱۲۰ فى هذه الدراسة . 
١؟)‏ سورة طه » الآيات من ۲۹ إلى ؟* . 
( ۳ ) سورة الفرقان » الآية رقم ٠٠‏ . 


— ا كك 


وخطورته . فقد كان مثابة المءتشار الأول للسلطان . وق عهد الء.لاطين 
العمانين الأوائل لم د يكن بطاق عل اعت هذا المنصب لقب وزر » بل كان 
يسمى پر فان )1( Pervane‏ أو پر قُانى Pervaneci‏ وشو مص الح فارسی 
اقترسه الع نيو ن من سلاجقة قونية (") » ومداول هذا المصطابح قائد » أو 
مفتش ؛ أو صاحب رتبة صدرت ا راءة ٠‏ لكية أو راءة سلطائية . وكان 
لر فان حق التصرف فى نطاق ال..لطات الواسعة الخواة له من لدن الء,لطان . 
ولذاك کان يعتعر الببرقان وزر تفويض ول يكن وزير تتفي 57 . وارجع السبب 
ف ذلك إلى أن ال.لاطن الءمانيين الأوائل كانوا منصرفن إلى العمليات المربرة 
الى لم تكن تتوقف أو تمد ابتغاء توسيع رقعة الدولة فر كوا للببرقان سلطات 
متعددة وواسعة مارسها نيابة عن السلطان . ويستانى من هذا الحكم العام وزراء 
ثلاثة سلاطن م محمد الفاتح (1441-1401) 2 وسلم الأول وهو ياوز 
سلم ( 105١ ١517‏ )۰ وسلوان المشرع ( 1955-187١‏ ). فقد كانوا على 
حط موفور من اللتروية والنشاط ولقدرات العقلية واستطاعوا أن جمعوا بن 
القيام بأعباء الحكم وقيادة الجيوش . ومن 9 كان الوزراء الأول والوزراء على 

عهودهم وزراء تنفيذ . وظلوا على هذه الصفة حى اله.ئوات الأخيرة من حكم 
اد.لطان سلمان حين ”روج روكسلانه ۴٥×14‏ الروسية وأحمها حب بلغ 
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)2 دائرة المعارف الإسلامبة . مادة وزر , 

( ۴ ) اتمق فقهاء السلمين على تقس الوزراء إلى نوعين . فالنوع الأول هم وزراء تنفيذ 
حين يكون ول الأمر - خلبفة كان أو سلطاناً أو ملكآس منصرفاً إلى تصريث أءور الدولة بنفسه 
مستعبناً بالوزراء لتنفيذ أوامره . أما النوع الان فهم وزراء التفويض حبن يكون وى الأمر 
منصرفاً إلى حرب حارجبة » أو متضبياً عن الدولة يؤدى فريشة الحج مئلا »> أو كان ضعيفاً 
أو مشغولا بملذاته » أو لغبر ذلك من الأسباب العامة أو الشخصبة فيثرك أمور الدولة بتصرف 
فيها الوزير كا يريد » أو ,على أحسن الفروض يتصرف فق النطاق الذى يضعه له ولى الأمر . 

أنظر : 

المأوردى ( على بن محمد بن حبيب المصرى البغدادى ) » أدب الوزير المعروف بقوائين 
الوزارة وسياسة الملك » ۱۹۲١‏ . وهذا الكتاب من كتب النظم تناول المؤلف فيه نظام الوزارة 
من اللواحى التنظيمبة وأرسى قواعدها . وأستق ماده العلمية من الأحداث التاريخية » وحدد 
الشر وط الى يجب ثوافرها فی كل ٠ن‏ يشغل كل نوع من نوع الوزارة وواجماته وحتوقه . 


ا 0۹٩‏ ب 

شغاف قلبه » وأصبح لايطيق عنما بعلا > فانزوى عن الياة العامة وغدا 
وزره الأول وزور تفوس ومنل ذلك الوقت وطوال حم شافائه سلاطين 
الفرة الثانية إلا ف سالات نادرة كان الوزراء على اخوبلاف در جام وزډ أء 
تفويض . 

إذشاء منصب الوزر الأول ( الصدر الأعظم ( 

ولا اد.عت الدولة اثماعاً إقليمياً سريعاً ومذهلا » ازدادت أهية مركز 
الوزر » وتصاعدت اختصاصاته » وسيطر على إدارات الحكومة » وأنشىي 


لضت الزز س الأول 


ولا حمعت قوانين الدولة على عهد اء.لطان محمد الفاتح وآدحات علما 
تعديلات وإضافات شى أصبح مجموعها يشكل القانون الأساسى لادواة والمعروف 
باسم قانون نامه . وقد حددت فى هذا القانون نامه مراكز موظى الدواة احتافين 
واختصاصاتهم تحديدا دقيقا » فأشير إلى الوزير الأول على أنه « الوكيلى المطلق » 
وهو مصطاح مقتبس من اللغة العربية ععى « الوكيل المطلق » أو الممثل المطلق 
لا لطان The Sultan’s absolute representatitive‏ , وأبطل استخدام لفظة 
پر فان أو پر ٹانجی > ثم اسآبدلت الدولة ببذا الافظ مصطلحاً جديدا هو « آولو 
وز ر ) Ulu Vezir‏ أى الوزر الأول أو « وزری أعظم ( Vezîri A’zem‏ 
أى الوزر الأعظم . وبذلك عادت الدولة العمانية إلى التقايد الإسلاى باستخدام 
لفظة الوزر » ولكلها أضافت كامة أءذ يرا له عن اللقب الذى كانت 
الدولة قد متته بالفعل لعدد من الأفراد عل أساس أن لقب وزيز كان 
شعاراً لرتبة . وكان هؤلاء الأفراد الأخيرون الذن تحملون لقب ار م ف 
العادة حكام الولايات الكترى مثل مصر . فكان الء.لطان م اللقب و وهم 
سلطات واسعة يستطيعون مقتضاها إصدار فرمانات « عاية » لها قوة القانون 
دون الحااجة إلى الرجوع إلى إستانبول لاستصدار فرمانات سلطانية إلا فى المسائل 
الى تقتضى طبيعتها عرضها على البلطان أو الوزير الأول الذى أصبح لقبه ف 
عهد سلاطين الفثرة الثانية الصدر الأعظم ؛ ومعى هذا المصطلح التارئئى أعظم 
كبار الموظفين ؛ 


ا 
الصدر الأعظم ف قانون نامه : 
وقد رفع السلطان محمد الفاتح الوزير الأول - أو الصدر الأعظم كنا لقب 
فما بعد مقاماً علباً فى الدواة . فقد جاء نى القانون الأساسى للدولة العمانية 
والمدسى قانون نامه مانصه « لتعلم أولا أن الصدر الأعظم هو رئيس الورراء 
والأمراء 5 إنه أعظمهم جیما 4 وصاحب الصلاحية المطاقة 2 إدارة شكون 
الدولة . أما الم على أملاكى فهو الدفتردار . 7 أن الصدر الأعظم هو 
ر تسرك 3 وللصدر الاعظم ف حركاته وسكناته وف قياهه وقعوده ١‏ حق 
التقدم على حميع موظى الدولة » )١(‏ فكان هذا القانون قد وضع الصدر الأعظم 
ف المكان الثانى بعد اللطان مباشرة » أو كما يقول المؤرخ الفرنسى رامبو غدا 
الصدر الأعظم نائب السسلطان أو ناف الإمراطور )١(‏ . آما المستشرق الألمانى 
روكلمان فيقول إن قانون نامة قد جعل الصدر الأعظم وصياً فعلياً على 
الإمراطورية » مطلق الصلاحية » يسيطر على فروع الإدارةكلها » ويفصل فى 
حميع شئون الدواة » وف مسائل الموت والحياة أيضاً » منفرداً مطاق السلطة(؟) . 
الصدر الأعظ, وانلاتم السلطالى : 
على أن أعظم امتياز ظفر به الصدر الأعظم كان فى الواقع الحق الذى وله 
له سلاطين الدولة فى حمل احاتم ال طانى رمز لنقتهم العميقة فيه » إذ كان 
الصدر الأعظم يوقع مبذا احاتم على الفرمانات السلطانية > كا كانت نحم 
به الخازن الهامة وهى : مزن السجلات المالية ( مالية دفترحانة سى ) » والحرانة 
اللعارجية لاسراى ( ديش خخزينة ) » وازن العام للمحفوظات ( الدفرخانة ) 
والحقيبة اليومية ( روزنامة كيه سى ) (4) , وكان اموئرخخون العمانيون ف تعليقههم 
)010 بروكلمان كارل : الأتراك الععائيون وحضار م . مرجم سبق د کره “ج69 
ص 44 » حاتبة رقم ١١‏ 
Lavisse et Rambaud : Histoire Générale. t IV, LEmpire (r)‏ 
Ottoman. L’Apogée ( 1481 — 1566 ), p. 753,‏ 
فرع بروكلمان کارل : الأتراك العمائيون و حضار مهم » مرجع سبق ذاكره ج é۴‏ 
صصص ٩٩ ¬ ٩4‏ . 
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E 
على تلم الصدر الأعظم احاتم السلطانى يقولون إنه حصل على شعار عاهل العالم‎ 
وكان الصدر الأعظم ف العهد‎ . )١( » نائل مهر شہر يارى جهان آولشری‎ « 
الأول يضع خاتم التوقيع السلطانى نى أصبعه » أما ف العهد الللاحق فكان يضعه‎ 
فى جيبه فى حافظة من التهاش المذهب . وكان الدلطان فى العهد الأول يبعث‎ 
اتمه إلى الصدر الأعظم ق مسسكنه حمله إليه أحد موظى البلاط » ثم تغير هذا‎ 
إذ كان السلطان‎ » ) ۱۹١۷ - ۱۹۰۴۳ ( التقليد م:ذء عهد السلطان أحمد الأول‎ 
يتولى شخصياً تقدم خاتمه إلى الصذر الأعظم . وكان سب اللحاتم من الصدر‎ 
الأعظم عثابة أمر سلطانى بإقالته من منصبه . وكان الہ لطان يوفد أحد موظى‎ 
البلاط لحب اللنائم منه . وكان يتعين على الصدر الأعظم فى هذه الحالة‎ 

مغادرة العاصمة فوراً 1 
ساعلات أخرى للصدر الأعفظم : 


امتدت سلطات الصدر الأعظم إلى الإدارة المركزية فى الدولة وإلى إدارة 
الولايات . كان الصدر الأعظم هو رئيس الديوان » وساتكم فى الفصل 
التالى عن هذا الديوان من حيث تشكيله واختصاصاته ودوره البارز ف حكم 
الإمراطورية - وكان الصدر الأعظم مبيمن أيضاً على شئون الحيش »2 وكان 
يقود المعارك الحربية حين تدعو الضرورة . وى هذه الحا ة كان له الحق ف حل 
ابرق النبوى - راية النى صاوات الله وسلامه عليه إلى ساحة القتال . 
وهو حق كان ينفرد به ال.لطان دون سواه (2 . وكان رأس اللكة العليا 
ويشترك معه قضاة الشريعة الإسلامية . وكان الصدر الأعظم يقوم ولات ق 
العاصمة ويتفقد أسواقها ورافقه فى هذه الحولات قافى القضاة » والمثرف 
على الأسواق » وكان يسمى « احتساب آغاسی » معنى الرقيب ويقابل هذا 
المصطلح العمانى المصطلح العرى و الحتسب » » ورئيس الفيالق الإنكشارية > 
ورئيس شرطة المدينة 29 . 


Loc. cit., fn ; 20.2, 0010 
Loc. cit., p. 112. 220 
Lybyer A. H. ; op. cıt., p. 166. (۳( 


ب ٢ا‏ با 


وكان بعض ال.لاطين .زوجون الصدور العظام ‏ لثقمم العميقة: فهم 
وتقد رهم الكبير لم - من بنامهم أو شقيقاتهم أو أخو انهم . وى هذه الحالة يلحق 
باسم الصدر الأ لم لقب داماد » وهى كلمة تر كية معبى صهر . ويذكر هذا 
اللةب قبل اسم الصدر الأعظم مباشرة » فكان يقال : داماد صوفاو عمد ياشا . 
فيض من مظاهر العظمة على الصدر الأعفام 0 
وقد أضفت الدواة على الصدر الأعظ. الكثير من مظاهر العفامة والأمبة . 
كان يتقبل الصدر الأعظم ف أيام محددة بعضها كل أسبوع والبعض الاتعر 
كل شهر ولاء موظى البلاط والدولة على غرار ماكان يفعل ال..لطان . فكان على 
کل من رس الإنكشارية والقضاة والبكوات الصناجق وقادة اخيش ومن ا 
من شاغل المناصب القيادية زيارة الصدر الأعظم زيارة رسهية )١(‏ . وكانت 
تتكرر هله الزيارات فى عيد الفطر وعيد الأضحى . وكان على حميع الموظفين 
المدنيين وأعضاء الحيئة الإسلامية الحاكمة ‏ عدا شيخ الإسلام أن يقبلوا طرف 
رداء الصدر الأعظم حين يدخلون مجلسه . وكان يذهب إلى صلاة الجمعة 
فى موك رسمى تارك فيه فرقة من حرس السلطان وفرقة المتفرقة ملاس 
التشريفة - الملابس العسسكرية الرسمية ‏ وكان الحاوش باثى (') وقوة من رجاله 
يصحبون الصدر الأعظ كل يوم فى ذهابه من مسسكنه إلى مقر الديوان وى 
عودته إلى إلى داره . وكان فريق من رجال اللحدمة فى القصور ال.اطانية يقومون 
' على حدمة الصدر الأعظم مرة كل أسبوع . وكان ماح الء.لطان ذه الخدمة 
عل تشريفا كبيراً الصدر الأعظم 1 
رجال الخدمة الداخاية الصدر الأعظ : 
وکان يقوم على حراسة حرم الصدر الأعظم حاعة من اللخصيان يتراوح 
مدوم بين آربعة وخسية » وكان له خدمة داخلية وخدمة خارجية . وراس 
الخدمة الداخلية أربعة وعشرون غلاما > كان أكير هم ساحدار أغا ‏ حامل 
)١(‏ ذكر المورخ ليبير أيام الأسبوع الى كانت ثم فيها هذه الزيارات الرسمية .» 
انظر : .166 Lybyer A.H. ;op. cit., p.‏ 
(؟ ) شرحنا اختصاضات هذا الموظف فى الفصل الثالث مشر فى هذه الدراسة ٠‏ " 


اب 


اليف وحارسه - وكان من بيهم القووة جى باشی ٠»‏ وكانت مهمته أن يعد 
القهوة ويقدمها للصدر الأعظم وأضيوفه » وأبر يقدار باثى » وكانث مهمته أن 
حمل إبريق الماء ويصّب الاء منه على يدى الصدر الأأعظ 5 حين برغب ف 
غسلها » وبشكرآغا ودو حامل البشكر ١‏ المنشفة ٠‏ مسح ال الأعظل به 

يديه بعد غ.لها » وصاريق جى باشثى » وهو الذى يلف العامة ويضعها على 
رس الصدر الآعظ » وبر رباشى وهو الذى يقص شعر الصدر الأعظم 2 
وجوقه دار أغا أى رئيس الخدم احص و صيين 5 وهم <يعاً بطابقون رڄال 
الخدمة الداخلية فى القصر اد.لطانى ‏ اللخاص أوطه ليه - ممن ملوك نفس 
الألقاب . كا كان للصدر الأعظم مفتاح أغا » يطابق الآنختار أغا الخاص 
بالسلطان (1) . وكان للصدر الاءعظم اا ذهبية خاصة يقوم علبها طاقم من 
البحارة » ويقود الأوطه باشى هذه الذهبرة » فرح باك بالدذة برا #ذف الأخرون . 


متاعب وأخطار الصدر الأعظم : 

وعلى الرغم من هذه المظهرية الراقة وذلك النفوذ الواسع العريض » فقد 
كان الصدر الأعظم نحت رحة مؤامرات ودسائس الحرم الساطانى والخصيان 
ى القصور ال.لطانية » وستعرض فما عند كلامنا على مراكز القورى ف 
الدواة » وحببنا أن نذكر هنا إر رام باشا الاى وقم عليه اختيار الء.اطان 
سلمان المشرع ليشغل منصب الصدر الأعظ سنة 4 . وكان والده يونائياً 
من پ رغه . وقد ظفر بتقدر ال..لطان سلمان إلى حد بعيد حی أنه زوجه من 
. أخته . ولم تكن مصاهرته للءءلطان بعاصمة له من الدسائس الى تعرض لها . 
فقد نشطت دوائر الحرم ال.لطالى للإيقاع به » ورويجت شائعات تېمه بأنه 
طامع ى عرش انر . ولا أخفقت هذه الدسيءية » وجهت إليه تهمة أنعرى 
أشد خطراً » هى أنه برنو ببصره لاعتلاء عرش الدولة اعمّاداً على المصاهرة 


١ (‏ ) الآختار لفظة تر كيه معناها مفعاح . والآنخعار أغاسى ضابط يقوم بأعال الشرطة 
ثم أدخلتث تعديلات على اختصاصاته . 
أنطر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., Vol I, Part I. Appendix‏ 
B. p 335 1‏ 


تك 
الى تربطه بالأسرة العئانية الما كمة . وعلى الرغم من أن اللهمتين لم يهم علهما 
أى دليل مادى » فقد اغتيل بأمر السلطان ی مساء ه مارس - آذار - 
سنة ١6‏ وطويت صفحته بعد أن لبث زهاء اثنى عشرة سنة كان حلاها 
المرجع لى كافة شئون الدولة . ونضيف إلى ذلك أنه لم يكن للصدر الأعظم 
أيه سلطة مباشرة على الحئة الإسلامية ولا على نخدم القصور . وكان الصدر 
الأعد یت اوی ى هذا الصدد مع الوزراء سواء ب..واء . وكتيراً ماكانت والدة 
السلطان وزوجاته الأربع تصدرن الأوامر إلى الصدر الأعظم ينقلها إليه شفوياً 
كبير الخصيان فيصدع عا يؤمر به . 

وكان هناك خطر آخر داهم يدد حياة الصدر الأعظم حكم أنه کان ينتمى 
إلى طبقة القولار ‏ عبيد الء.لطان ‏ فكانت حياته مرتبطة بر ضاء السلعلان عله . 
فإذا غضب عليه لم يكن ال.لطان ليقنع بعزله من منصبه » بل كان فى غالب 
الآحوال يقرن عزله بإنهاء حياته . ويذكر ليبر المؤرخ الأمربكى أن حوالى 
الماثذن تولوا منص الصدارة العظمى فى خسة قرون أعدم ال..لاطين عشرين 
صدراً أ فلم مم )'١(‏ . والحق أن المفارقات كانت عجيبة بن هذه النهاية 
المشجعة وبين الءيلطات الواسعة والحياة الرغيدة والمظهرية المتألقة الى عاشہاكل 
مهم . لقد كانت الدولة تحرص على ألا بظهر الصدر الأعظ. أمام الجاهير إلا 
فى مواكب رة تضم حاشية تجمع صفوة العسكريين وتخبة المدنيين حيطون 
به من من ويسار » ومن آمام وخلف » وتتقدمه سارية تحمل خسة أطواخ . 

الوزراء وعدد الأطواخ : 

كان لكل وزير ثلاثة أطواخ - حمع طوخ وتكتب فى بعض المراجع العربية 
يحرف الغين على هذا النحو : طوغ وأطواغ ؛ وتكتب فى بعض المراجع غير 
العربية أحياناً ہیں٣‏ وأحياناً أخرى ودة - والطوخ هو ذيل حصان معلق ى 
سارية وق أعلاها كرة من النحاس المطلى بالذهب . 

وكان كبار موظى الدولة يتميزون بعدد الأطواخ الى ترفع أمامهم ی 


Lybyer A.H., op. cit., p. 167. م‎ 


تك و تت 

المواكب والحفلات الرسمية » حيث كانت تتقدمهم سارية تحمل الطوخ أو 
الأطواخ المقررة حكم القانون لكل مهم . وعدد الأطواخ هو الذى محدد 
مراكز كبار رجال الدولة )١(‏ . فالء,لطان له تسعة أطواخ » وللصدر الأعظم 
خسة أطواخ . أما الوزير فترفع أمامه ثلاثة أطواخ وكذاك الذبن محملون 
رتبة الباشوية . وكان البك تحمل طوخاً واحداً أو طون تبعاً للمركز الذى 
يشغله » فاذا کان کم و حدة إدارية هى الصنجقية ذإنه حمل طوخا واحداً » 
وإذا كان حاكها لولاية صغرة أو متوسطة فإنه حمل طون . وإذا صدر 
فرمان سلطانى عنح أحد البكوات رتبة الباشوية فإنه حمل بقوة القانون ثلاثة 
أطواخ بصرف النظر عن المنصب الذى يشغله . وكان محدث أن تند ولاية 
دمشق أو حلب أو بغداد أو مصر إلى ولاة سبق لهم تقلد منص الصدر 
الأعظم أو كانوا وزراء » فى مثل هذه الحالات كان يسمح طؤلاء الولاة 
بالاحتفاظ حقهم المقرر لحم من قبل فى عدد الأطواخ على الرغم من أن منصب. 
الوالى كان يقل عن منصب الصدر الأعظم 0 

ويدل استخدام الأطواخ على أن العمانيين كانوا متمسككن بالحفاظ على 
التقاليد الى تتمتل ى بعض الرموز أو الشعارات الم.تمدة من أصول قبلية 
تركية قدعة . ورى بعض المؤرخحن أنه من المحتمل أن يكون هذا التقليد 
مستمدا م عل طوطمى (۴) êl‏ ونمعاه”7 وكانت الأطو اخ توح أول. 
الأمر من ذيول الياكات ءاه . ثم رأت الدولة أن تس.تبدل ذيول الخيل 
بذيول الياكات . 


جموعتان من الصدور العظام : 
يلاحظ أولا أن المدنيين والعسكريين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى . 


Hourani Albert H,, The Ottoman’ Background ,عات‎ op. 000) 
cit, Pp. 7. 
» دكتور عبد الكريم غرايبة » سوريا فى القرن التاسم عشر » مرجع سبق ذكره‎ ) ۲ ( 
. 1" ص‎ + 4١ ص‎ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold, op.. cit., Vol. I, Part (۳) 
1, p 139, 


ا 


فلم يكن هذا المنصب وقفاً على فريق دون فريق . ولكن كانت الحاجة 
ماسة فى عهد سلاطين الفترة التانية إلى شغل هذا المنصب بالع..كريين » 
لأن الصدر الاعظم كان يقود المعارك الحربية بدلا من السلطان الذى كان بور 
الء.لامة والعزلة عن الجماهر وتلمس أسراب المتعة بشرب اللحمر أو الإقامة 
فى أجنحة الحرم 00 ٠,‏ 

وقد حفل تاريخ الدولة بعدد من الصدور العظام كانوا على حظ موفور من 
الكفاية والإخلاص والنزاهة . نمض بعضهم بالدولة برها أنقذها البعض الآخر مز 
الانميار فق أواخر القرن ال.ابع عشر مثل كويريل . وقد تولى خسة من 
أفراد هذه الأسرة - وهى أسرة ألبانية ‏ منصب الصدارة العظمى(؟)*» وأسدى 
آربعة مم م على الأقل حدمات جليلة للدولة وسئلتى ببعض أفراد أسرة كوبريل 
تى هله الدراسة . 


: من بين السكربين الذين ولوا منصب الصدارة العظمى » نذكر مهم‎ ) ١( 

,) 1ه 51ام‎ 51 ٤/۸۱۰۲ ۹-۱۰۲۳ ( عازى حسن باشا‎ -١ 

؟- ساحدار عمد نانا ( ۱۱۲۳-۱۱4۱ ۱۷۳۰۱۷۲۸/۵ م). 

۳ سلحدار سيد محمد باشا ( ۱۱۰۰-۱۱۸ ه/ ه۱۷۳۷-۱۷۲۳ ) . 

4- سلحدار ماهر مزه باشا ( ۱۷۹۹-۱۷۹۸/۸۱۱۸۲-۱۱۸۲ م ). 

و سلحدار عمد پاسا ('86-1184 1 زهء الا (-الالاام ), 

5- حلمى إبراهم باشا أغا الإنكشارية ( ۱۲۲۲-۱۲۲۱ ه/۷-۱۸۰۹٠۱۸‏ م . 

باب سلحدار مصطق بأشا ( ۱۲۲۲-۱۲۲۴ ۱۸۰۸/۵ م) . 

۸- سلحدار على باها ( ۱۲4۰۱۲۳۹ ۵/ ۱۸۲٤-۱۸۲۳‏ م ) . 

ويلاحظ أن هؤلاء الصدور العطام هد ولوا هدا المنصب إبان عهد سلاطين الفتر ه 20181 . 

انظر 

محمد جل بهم ء فلسفة التاريخ العاف » مرجع سبق ذكره ۲ ج ۲ 64 صرصض ۲۰-۳١‏ . 

(؟) محمد كوبريل باشا تولى تولى الصدارة العظمى من سنه 65 ١‏ إلى وفاته سنه (551١‏ . 

(ب) ابه فاضل آحد باشا وفد عين صدراً عتم بعد وفاة والده ماشرة فى سنة ١41١‏ 
وظل فى منصبه سی جاز إلى رنه سنة ١ . ۱۹۷٩‏ 

(ج ) فاضل معط دانا ابن عمد باشا عبن صدراً أعظم ستة ۱۹۸4 إلى أن فيل فى نه 
سرا سه 1591 , : 

(د) حسين اشا ابن 3 عمد باشا عن صدراً أعظم سه ٠١4100‏ إلى أن اعتزل الخحدمة مة 
۲ . 


7 س 


ولئن حفل تاريخ الدواة ذا الطراز اليب من الصدور العظام فقل اتشح 
تار ها اا بعت آخر دصدق علوم وصف الشسلقن . فقد كانوا إما جهلة 
وإما وصلوا إلى منصب الصدارة العظمى بطرق غير شريفة أو غير كرعة . 
وقد وضع أحد الباحثن ثبتاً بأسماء ثلاثة وعشربن شخصاً بدأو | حياتهم حدما 
ف الأصور الساطانية 3 ْم دارت الأيام دورضا 3 فإذا 2 يتواونت صب الصدارة 
العظمى الذى كان الماصب الآالى فى الدولة بعد اا..لطان . وفى هذا الثبث ذكر 
الباحث نوع الحرفة أو العمل الذى مارسه كل مم قبل أن يشغل ذلك المنصب 
الخطير » كما ذكر ال..نة الى تولى فما منصب الصدر الأعظم وسنة وفاته أو عزله 
أو إعدامه . ومن هذا الثبت نةف على حقائق مذهلة : كان من pe‏ من كان 
مر بياً لاءباعلانڻ ۰ أو خادما > أو انا 5 أو حصلا ف التصور السلطانية(١)‏ : 
وسحاءت اأشہات حول علد ميم من يك عدم الي اهة 4 استغلوا نفوذ المنتصب 
الكبر الذى سما إليه كل منم وتفئنوا فى ابتداع وسائل الكدءب غير المشروع 
إبتغاء إئماء روانم ٠‏ وين الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد الصدر الأعظم 
صوقاو محمد باشا . وكان صقابیاً من مواليد قرية صوقل ف إتلم البوسنة . 
وکال اسم صوقاو الى اشر به هو تر يك اتمه الأصلى صوةوايفينش (r)‏ 
اعنساد 5 وقد زوج إسمات الأمير ة ابنة السلطان سام السافى فاكا ب 
لقب دا..اد » وغدا اسه داماد صوقار محمد باشا . وظل متربعاً فى منصب 
الصدر الأعظم مدة راوحت بن خسة عفر عاما وثلاث عشرة سند 2*١‏ , 
ت )هي عه ان داشا و هو ابن مصطق باشا . وقد شغل منصب الصدر الأعظم من سنة ٠۷٠۳‏ 
إل سنه ٠۷٠١‏ وقد تزوج من غائشة سلطان أت السلطان معنطق اسای فام اسم دام 
مان باشا , 

أنطر 
Gibb Hamilton & Bowen Harold op. cil., vul, I. Purt 1, p. 110, fn, 3‏ 

(1) محمد جيل پم ؛ فلسفة التار ر العياق > مرجم صبق ذد کره ٤‏ ج ۲ 6 ص ص ٣٥-۳4‏ 

Gıbh Hamilton & Bowen Harold, op. cil,, vol. 1, Pirtl. (+) 

fn. No. 3,‏ ,110 .م 

( ۴ ) يقول اللعض إنه تول منصب الصدر الاعظم فى سئة ٠٠٠١‏ فى أواخر سكم السلطان 

سلجان المشرع » وإئه حدم هذا السلطان فى سصبه كصدر أعظم خمة عقر شهرا © بيا يقرر 


البعضن الآخر أنه مغل منصبه سئة ٠١۹۸‏ بعد سنتين من وفاة السلطان سلبان وى أثناء يكم عم 


ب ۸ تك 


زن له جشعه وخلقه البىء أن يفرض على حكام الولايات العمانية أن 
يعيدوا شراء مناصهم كل سنة 4 بعد أن كانت عملية الشراء تم مرة واحدة عند 
التعين لأول مرة فى المنصب . وكانت عمليات تجديد الشراء السنوية تقترن 
بأن يقدم كبار الموظفين إلى صوقلو باشا هدايا نقدية وعياية تتناسب مع 
المركز القيادى الذى يشغله كل منم وااوارد المالية الى يدرها هذا المركز 
القيادى . وما يذكر فى هذا الصدد أن الباشا العمانى فى مدير كان يدفع ما يزيد 
على مائ آلف بندق 9 کل دة إلى حمل صوقلو راشا لقاع ديك شراء منصبه 
أو بعبارة أخرى تجديد تعيينه وإبقائه والياً على مصر لمدة سنة أحرىد') . أما إذا 
توق أحد شاغلى المناصب فكان صوقلو باشا يعن خلفاً له من يدفع أعلى تمن 
لاوظيفة الى كان يشغلها المتوق . وامتدت أطماعه إلى العلاقات اللحارجية بن 
الدولة العمانية والدول الأوروبية 8 و-حدبنا أن نذ کر مثالا وإحدا هذا النوع من 
التصرفات » فقد جحت حمهورية البندقية فى أن تشترى من صوقلو باشا صلحا 
فى سنة ٠١۷۳‏ لقاء حمس عشرة ألف دوكة (5) . ولي هذا الصدر الأعظم 
مصرعه فق سنة ۱۵۹ جزاء وفاقاً لما فعله من شرور ف حق دولة آوته ورفعته 
مكاناً عاياً فى حياته الوظيفية .كان صوقاو محمد باشا قدوة سينة أمام موظى 
الدولة ف شی فروع الإدارة سواء الإدارة المركريآ أو حكومات الولايات 
ونخاصة أنه أسثد.ر سنوات طوالا ف موقعه » وډ تار الر+ل الان ف 
انه سلم الثانى » ويتفق اميم على أنه ظل يشفل منصبه حى قثل سة ١604‏ على عهد السلطان 
مراد الثالث , وعلى ذلك فإن داماد صوقلو محمد باشا عاصر وهو يشعل هذا المنص.. ثلاثة سلاطين 
( سلمان المشرع ٠»‏ وسليم التاق » ومراد الثالث ) فى رواية » وعاصر سلطائين انين ( سليم 
ومراد ) فى دواية أخرى . 

٣٥-۳٤ محمد حيل بهم : فلسفة التار يخ العاف ج ۲ مرجم سپنی ذكره »> صرصض‎ )١( 

( ؟) البندق عبله ذهيبة تنسب إلى بمهوارية البندقة . 

(۳( كارل بروکلمان 6 الكتاب الثالث ©» مرجع سبق ذکره ٤‏ ص ٩٩‏ ويضرب هذا 
المسنترق الألمانى أمثلة أخرى على الوسائل غير المشروعة الى كان يلجأ إلها صوقلو باسًا فى 
استغلال منصبه و إماء ثروته . 

20 ألدوكة و مها دوكات وهى عيلة ذهبية ) وهي على أنواع مها الد وکات النمسار ية ¢ 
وقد أطلق العانيون عليها إسم مجر آلتيثى أى الذهب الجرى » وملها الدوكات البندقية »> وقد 
أطلق العمانيون علها إسم فلورى أو يالديز آلتیی 
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الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأ استغلال معتمداً على 
مصاهرته للأسرة السلطانية . 


منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعبيد : 

وحى فتح القسسطنطينية كان منصب الوزير الأول يشغله مسلمون 
أحرار(١)‏ . فقد عين السلطان اوران ن عبان الأول (195-.1"4) 
أخاه الأمبر علاء الددن فى هذا المنصب » واكتسيب علاء الان شهرة 
واسعة . كما اشرت فى تاريخ الدولة العئانية أسرة إسلامية هى أسرة 
جاندارلى(1) لع ةكمو تولى أفراد منها من وقت لآآخر لمدة أربعة أجيال ذلك 
المنصب7"). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا-يشغل ذلك 
المنصب وقث فتح القسطنطينية . وكان تعيين مم حر ی منصب رئيسى ف 
نظام الحكم أمراً شاذاً . ويقال إن السلطان محمد الفاتح قد ساورته الخاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلخته أسرة جاندارلى » وشك فى قيام تواطئ 
ببن خايل باشا والبلاط البز نطى » واتهمه بالحيانة العطمى وأعدمه فى ذات 
السئة الى ثم فما فتح القسطّنطيئية . واتجه تفكيره إلى إلغاء منصب الوزير 
الأول كلية والاستغناء نهائيآ عن خدماته اتقاء لاشمات الى توم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه ثمانية أشهر » ثم رأى أن مجعل ااتعيين بى هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol, I, Part )۱( 
1, p 109. 


( ۲ ) برد اسم هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرئسية فى صيغ مختلفة منها : 
Gendereli, Genderli, Gandarli.‏ 
() كان الوزياء الأربعة هم : 
أ قره خليل ؛ وقد مین عل مهد السلطان مراد الأول ( ۱۳۹۰ = 8م7١‏ ). 
ب - ابئه عل» وقد مین على عهد السلطان أف يزيد الأول ( ۱۳۸۸ - م٠4١‏ ) . 
ج س اينه إبراهيم » وقد عين على مهد السلطان محمد الأول ( )14١١ = 1١41‏ . 
والسلطان مراد الا ( ٠4١١-٠٤۲١‏ ) 
د - انه خليل : وقد عين على عهد السلطان مراد الثاى والسلطان مميد التائ ١1401(‏ 
(EA) —‏ 
ب( م ب ۲١‏ الدولة العثمانية ) 


a N 


المنصب مقصوراً على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . 0 محمود باشا عدي )١(‏ . ومنذ مطلع 
سنة 5ه ١4‏ أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من اأوظفين العبيد(") . 

وزراء القبة : ظ 

استحدث السساطان محمد الفالى نظام وزراء القنبة ۾ وهم وزراء 
#تضعون الصدر > وجل ون إلى جانبه تحث سقف واحد أو فة 
واحدة . ولذلك أطاق علمهم دقبة وز براری»» أى وزراء القبة . وكان كل 
مهم حمل لقب وزر وثلاثة أطواخ > ورتبة الباشوية . وكان عددهم أول 
الأمر أربعة ثم ارتفع إلى ستة لزاه عندس لاما ف القرن السادس عشر . 
وكانت أقدميتهم ھی الى محدد وضعهم ف البروتوكول العالى » فيسمى 
أحدهم الوزر الثاثى » والاتحر الوزير الثالث » وهكذا . 

وكان الاختيار يقع على أحد وزراء ااقبة ‏ هو الوزير الثانى عادة ‏ 
ليحل محل الصدر الأعظم ف أثناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
يسمى نی هذه الخال ر قاتمقام » » ويتمتع بسلطات الصدر الأعظم . ويكون 
تعيينه قاتمقاما عثابة ترشيحه للأرقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام , کا کان يعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغيرة 
نسبياً . وكان يسمى فى هذه الخال « السردار » . ويسير إلى الحرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الحيالة الثابتة > وينضم إليه فى الطريق الحكام الحايون مع قواتهم الإقطاعية 
وقوات حدم الخاصة . 


وكان الحدف من إنشاء نظام وزراء القبة » كما خطط له ال لطان #مد 


D’Ohsson, lgnatius Mouradgea, ; op. cit., t. Vil, 2. )١( 

( ۲ ) خروجاً على هذه القاعدة العامة للدولة العمّانية وجدث حالة استثئائية واحدة حين 
أصدر السلطان أبو يزيد الثاف ( ٠١٠۲-٠٤۸۱‏ ) ابن السلطان محمد الفائح فرماناً بتعبين أحد 
أفراد أسرة جائدارلى » وهو إبراهيم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 
زهاءئلا ث سنوات ( ۱٤۹۹-۱٤۹۷‏ ) . 
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الفائح » هو الحد من سلطات الصدر الأعظم . ولكن لم يتحقق شى مما 
كان دف إليه هذا السلطان . فقد أصبح وزراء القبة عضى الزمن 
عنصراً قوياً من عناصر الموثامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن زيدوا 
من ساطاتهم » ولكن كانت صلاحياتهم تقف حجر عارة فى سيل نحقيق 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى المؤامرات والدسائس الى لم تنقطع يوماً 
عن زعزعة سلطة الصدر الأ عظم ومبديد الاءواة بأعظم الأخطلار . وقد ألغى 
نذلام وزراء القبة لالية لى أوائل الذرن اللامن عشر . 

الباب العالى : 

انت المسائل الكرى للدولة تبحث نى القصر الء.لدلانى . وی ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم ييكن مزلا“ صخرا أو متوسطا خارج القصر . ورآى 
البلعلان محمد الرابع ۱۹٤۸ ( )١(‏ - ۱۹۸۷ ) أن مخصص مبى شاسعاً فخماً 
بم لصدر الأعظم وأسرته وخدبمه وحرسه فى أحد أجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجماعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . .وم 
إنشاء هذا المببى فى سنة ٠١١٤‏ فكان مسكناً رسيا الصدر الأعظم ومقراً لديوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء الم.ائل المالبة الى كان ها مبى خاصس 
می « دفتر دار قابسيى » أى ر بوابة الدفتردار ) وكانت تفم جيع أقسام 
الإدارة المالية ها سترى فى موطن قادم . وكان درويش محمد باشا الصدر 
الأعظم للسلطان محمد الرابع ابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا ا قايسى ٠»‏ أى بوابة الباشا »دو بالى عالى» ؛ 
أى بوابة عليا » 0 اكتسب امم الشهرة ف التاريخ وهو الباب العالى )١(‏ 


)١(‏ يقرر بعص الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هو الذى أمر بتشييد الى » وأنه 
أطلقعل مجلس الوزراء الباب العالىو أنه ضاعف مرتبات أعضائه » وأنه أطلق على رئيسه لفب 
الصدر الأعظم . 

أنظر : 

شید يل بم : فلسفة التاريخ السا » مرجم سبق ذكره ٤‏ ج ۲ 6 صن 5# . 

( ۲ ) يرى هامر أنه من الحعمل أن مصطلح بان عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم أصبح يستخدم لاإزنشرة إلى المسكن الرسمى الصدر الأعظم ومقر السلعلة الفعلية , 
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1a Porte Sublime‏ »و رى بعص الور نين أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى فى الدولة )١(‏ » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشةون العامة للدولة فى القصر ال لطانى » فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى فى حيع شئون الدولة » الداحاية والحارجية » 


المدئية والعسكرية . 


الماببن : 

ظل الباب العالى على وضعه القيادى السياسى المتفوق حى الہ بعينات من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر السلطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فر ار شباط ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
مجلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجيّاعاتها إلى أجل غير مسمى»انفرد هذا 
السلطان محكم الدولة حكا مطلقآ . وأصبح ديواته الخاص نى قر يلديز 
الك لف من مستشاريه هو المرجع الأول فى شئون الحكم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان باسم « المابين » وهى لفظة مأندوذة من اللغة العربية » 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال بين الد اطان والباب العالى » فهو ما بين 
الفريقين () . ْ ْ 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit,, Vol, I, Part 01) 
1, p. 113. 


( ۲ ) يبدو أن هذا المصطلح « المابين » قد اقتبس من مصطلح يحمل نفس الاسم لنظام الخدمة 
الداخلية فى القصور السلطائية , فقد أطلق مصطلح « المابين »عل مجمومة الغرف الى كانت ثقع بين 
چثاح الحرم والبلاط الداخلى . وكان لايسمح لأحد بدعول جناح الحرم إلا للسلطان والخصيان 
والنسوة . وى هذه الغرف الواقعة بين المناحين كان الرجال من أفراد الحاشية يقومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وتقلم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها عل رأسه . وكان لكل مهمة 
من هذه المهام موف خاص يبحمل اسما حاص ويرأسهم جميعاً الباش جوقة دار » أى رئيس الخدم 
الخصوصيين . وكان يطلق علييم المابينجية . وعلى ذلك فالفارق بين « مايبن » قصر يلديز ومابين. 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن [لهم 
الذين استعان بهم السلطان عبد الحميد الثانى » بيبا كان ر ماين » القصور السلطانية الأخرى, 
يزدحم بالخدم الخصوصيين للسلاطين . 


e 7‏ 
مصلا اشم 
الهبئات الحاكمة ف الدولة (؟) 
الديوان الإأمبراطورى ( الممايوتى ) , 

كان الديوان مثابة مجلس وزراء موسع . كان سلاطين الفترة الأولى 
محضرون جاساته و رأسون اجټاعاته . وكان يطلق عليه الديوان اللمايونى (۱) 
Divan Houmaoun‏ 16 واستمر هذا التقليد متبعاً حى عهد الس.لطان سلهات 
المشرع الذى تخلف عن حضور جلساته ولى عن رياسة الديوان للصدر 
الأعظم . فأصبح الديوان قى وضعه الجديد يتكون ‏ فضلا عن رئيسه الصدر 
الأعظم - من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
ال ركية J‏ أركان دولت ( أى أركان الدولة عارسون عضوية الديوان کم 
وظائفهم 0 ex‏ . 

ولكى نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه ى تير دفة 
أمور الدولة نم أولا إلماماً سريعاً بشاغلى المناصب الكرى ف الإدارة المركزية 
2 الدولة والمصطلح التار عى الذى كان يطلق على كل منم 4 وهم : الريس 
أفندى » النشانجى باشى » الجاوش باثى ۰ كاشيا بلك » الباش دفتردار » 
الدفير أميى . 

الريس أفندى : 

يلاحظ أولا أن كلمة أفندى نى تاريخ الدولة العمانية تطلق على أرباب 
القلم > بيا تطاق لفظة أغا على أصعاب السيف . وكان«الريس أفندى »فى العصر 

)١(‏ همايرن كلمة فارسية معناها الحرق مبارك ¢ مقداس ۾ عسل أمظ . وتستخدم معی 


هلكى أو سلطانى أو إمبراطورى . وتاسيسأ على ذلك فإن عبارة الديوان الهمايونى ممناها الديوان 
الستطاي أو الديران الإمبر اطورىي . 


]لاا ات 

الآول ذا مركز متواضع نسبيا بالنسبة للنشانجى باثى أو الكاخيا باك أو الجاوش 
باشی أو الدفتر دار » أو غير هم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
أكبر الكتاب مركزاً فى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن فى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقبة قفزآً إلى أعلى حى أصبح منصب الريس أفندى 
مرادفاً لمنصب وزر الحارجية العثانية . 


وتتلخص اختصاصاته وتطوراتها فى الحالات التالية : 

أولا : كان يشرف على السكرتارية. الخاصة بالصدر الأعظم فكان يعتير 
ثائياً عن الصدر الأعظم فى شئون السكرنارية. وامندث اختصاصاته إلى خارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب فى اللحزانة العامة ١‏ حرينة 
عامرة ) . ١‏ 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانين الخاصة بالشئون الالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد حميع الأوامر غير اللحاصة 
بالشئون الالية . ' 

ثالثاً : كان يقوم باصدار راءات السلطة الى كانت تعطى لحكام 
الولايات وأصحاب الإقطاعات العسكرية وشاغلى الوظائف من أدل العم 
والقابجى باشية والسكرتيرين الذن يعملون ق الإدارة والذن يتاقون إعانات 
من الأوقاف الدينية , 20007 1 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الأخير المتعدد الصور والأشكال كان ذا 
طابع وثائى . ولذلك كان يعمل نحت إمرته ومتعاوناً معه موظف سمى 
بيليكجى ازاناوه8 رأس قسماً مختص محفظ القوانين وإعداد الأوامر الساطانية 
يسحمى بيليك قلمى Beylik E‏ 7 قم الو ثائق » لآن كلمة بيلياثك ر يف 
لكلمة « بتك » Bik‏ ععی وئيقة . 

واستحدثت الدولة فسمين آخر بن غير بيليك قاحى + لإصدار البراءات . 
کان أحدهما يسمى دتحويل) وهو اسم يطلق على البراءات الى تصدر إلى موظى 
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الطبقشن الأولين من أهل العم : وكان الأخر سی ( رعوس) وهو تعبير یطاق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل العلى من هم دون الطيقة الثانية وسكرترى 
الإدارة 0 وكان اصطلاح 7 براءات ( يطلق على تلاث الى تعطى لحكام 
الولايات . آما أصعاب الإقطاعات الحر بية فكان يطلق على اللراءات الصادرة 
لم هم « ضبط فرمالى » . وكانت تصدر من مكتب التحويل أيضاً . 
وأخيرآ فإن اصطلاح « راءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خزانة الأو قاف الدينية » ولكنهاكانت تصدر عن قسم الرعوس . 
وكان يعمل ف السكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهم ق 1 فق القرن الثامن 
عشر قرابة مائة وستين کاتباً من ثلاث فئات ( سكرترون » وشاكردات » 
وشرهلوات ) : وكان يشرف عليهم ستة من رو ساء الموظفين هم : 

أ القانونجى وكانت مهمته لبحث ف جموعة قوانين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد تثار أو تطرأ . 

؟ ‏ الإعلاجى وغختص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
تطرأ والنص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقتسة من اللفظة العربية : عل 
معی 3 أو أبلغ . 

- المميز ومعئاها ق هذا امال المحقق . وكان يقوم بفحص ولص حح 

الوثائة 00 يعدها الكتبة . والكلمة مأحوذة من اللغة العربية : ميز 

5-4 ثلاثة موظفين يطلق على كل منهم لقب ١‏ كيسه دار ) أى حامل 
الكيس . وكلمة الكيسة مأخوذة من اللغة العربية معى كيس النقود . وكان 
للريس أفندى ر كيسه دار ( مستقل وخاص به(١)‏ وهؤلاء الرؤساء الستة كانوا 
يأبعون البیلیکچی . ْ 

رابعاً ۽ كان الريس أفندى مسولا عن الصياغة اللفظية وعن عتوى 
التقار ر والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم ورفعها للسلطان . وكانت 
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هذه المحررات تسمى « تلخيص » . وكان ياعد الريس أفندى ف هذه المهمة 
موظف آخر يسمى و آمدجی) »وهی كلمة فارسية مشتقة من آمد معی حفر 
أو تى . وكان الآمدجى مثابة مساعد للريس أفندى . 


خامساً : تطور اختصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الختص بشئون 
السياسة الخارجية للدولة » وبعبارة أخرى غدا وزر الحارجية العمانية . وظهر 
هذا الاختصاص نى عصر متأخر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العائية والدول الأجنبية كانت فى أول الأمر نى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان أول الأمر على رغباته » فإذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعلن الحرب . ثم بدأت الدولة العبانية تعقد معاهدات ثنائية أو حماعية مع 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأوروبية مخاصة . وشهدت دار السعادة - 
إستانبول - قيام سفارات وقنصليات عامة لهذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الأمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعئات 
الدبلوماسية . ول يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تسجيلالمعاهدات. 
ما كان يفعل عند تسجيل أى آمر سلطانى أو قرار وزارى . 


ولا تزايدت أعباء الصدر الأعظم > وكان الزواء سلاطين الفترة الثانية 
عن الحياة العامة من بين أسباب "زايد هذه الأعباء » ولا ازدادت العلاقات 
الخارجية للدولة بالدول الأجنبية عقا واتسماعا » أحيات مسائل السياسة الخارجية 
تباعآ إلى الريس أفندى » واستعان الأخير مجهاز من السراء والمرحمين . 
كان اللسراء يقومو ن بتزويده بكافة المعلومات الدرياسية والتارية والاجماءية 
والديئية عن الدول الأجنبية . وكان المأرحون يتولون ترحة المذكرات الى 
تبعث ا السفارات الأجنبية فى إستانبول إلى اللغة الأركية وبالعكس . وكان 
هولاء المأرحمون حى أواسط القون السابع عشر الميلادى من أصل ورون 
اعتنقوا الإسلام . ومنل أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة يمترحين من 
عائلات يونائية تسكن حى الفنار فق إستانبول ويعرفون باسم « الفناريون » 
1es Phanariotes‏ وكانوا على حظ موفور من العلم والثقافة وسعة الأفق العقلى 
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والثراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا بم فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة توثرهم بالتعيدن فى المناصب الكيرى الى تحتاج 
إلى حر ات خاصة فى الباب العالى وتحتار من بينهم الأمر ن اللذين کانا مكمان 
ولايى الدانوب تحت السيادة العثانية (") . وكان هؤلاء المأرحمون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجئبية أو ببعض دول . فكان مترحمو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تتناول النقاط الرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناولها الريس أفندى سواء فق مقابلاته مع سفراء الدول 
أو فى مفاوضاته مع البعثات الأجنبية . وكان رئيس المرحين ‏ ويطلق عليه 
دیو ان ترحمانى أى مار جم الديوان - بحضر مقابلات السلطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى لاسفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول .والباحث المتعمق نى تاريخ العلاقات العمانية الأوروبية فى 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى السفير فى إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لمقابلة ترحمان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بين الدولة العمانية والدولة الى مثلها السفير مما 
جعل لملا الترحمان مركز مرموقاً فى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية فى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبيين يشرون فى مؤلفاتهم إلى وزير الحارجية 
العمانية بأنه الريس أفندى ندمتته ونه 1ه وكان هذا الريس أفندى فى نظر 
الدبلوماسيين الآوروبيين ى ذلك الوقت هو الشخص الثالث ى الدولة بعد 
ال اطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الساحقة من الأتراك العمّانيين فلم يدركوا 
أهضميته أو أهمية منصبه . 


النشانئجى باش : 
اشتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » معى شارة . وكان 
النشانجى يضع حم الطغراء على الوثائق والمراسم وسائر الأوراق الرسمية . 


١ (‏ ) انظر ص ٩۸‏ فى هذه الدراسة 
Miller 77. ; op, cit., p. 16, pp 25-27. (۲(7‏ 
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والطغراء هى شارة ال لطان العمانى » وهی نقش متداخل معتد عمل اسم 
السلطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خحاصة به » کا 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجيى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تمك على عهده فى الضرغانة » أى دار ساث العماة . وقد أذ الأتراك العمانيون 
استخدام الطغراء عن السلاجقة منذ حكم السلطان أورخان بن عمان » ولكن 
م یم إنشاء منصب النشانجى إلا على عهد السلمطان محمد الفاتح وبعد فتح 
القسطنطينية . 


وكان يذكر اسم النشائجى مقرونآ بكلمة الباشى فيقال الناشنجى باشى > 
واكن غلبت عليه التسمية بدون ذكر كلمة باثى (١).وكان‏ للنشانجى مقعد فى 
الديوان منذ البداية مما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية فى الإدارة المركزية ملل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لم حصل آی منها على مقعد فى الديوان 29 . 


وعلى الرغي من أن الاختصاص الأسادى للنشانجىكان خم الوثائق والمراسم 
بالعلخر اء » فقد كانت له عدة اختصاصات علمية وفنية على درجة كبيرة من 
الأهمية بل واللحطورة . كان له حق الحتيار الوثائق الى نحتما بالطغراء 
وتصحيحها والتأكد من مسا برها للقوانن ا معمول مها » وتفرع عن الاختصاص 
الأخير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثااق منعا لقيام تعارض مع 
القوانين واللوائح حديئة الصدور(") . وق ضوء هذا الحق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما « المفتى » الذى كان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
انخاذه يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية . ومن هنا كان النشانجى يعتير 
« مفتياً للقوانين » . ومع ذلك كان النشانجى لا يستطيع تعديل النصوص إلا 
إذا تلی مرا ہذا المعبى یہی ( تصحيع فرمانى » وختمه الصدر الأعظم بنفسه 
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بالطغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الول للنشانجى نى هذا الصدد. وبعد إدخال 
التعديل المطلوب وحذظ الآانون المعدل ف « الدفترحانة » أى دار السجلات 
كان النشانجی محتفظ بالأمر الصادر له » وهو « تصحيح فرمانى ع سند لديه 
يدافع به عن نفسه إذا أثير موضوع التعديل فى قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب - الشاغية مارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
لكى مختموها بالطغراء حتى ألغى هذا الحق ریا على عهد السلطان أحمد 

الثالث (۱) ( "1:0 19/8٠‏ ) . وكان من اختصاص النشانجى أيضاً ترتيب 
جموعات القوانئن المعروفة باسم « القانون نامات » وإعدادها انشر . 

هذه الاختتصاصات الدقيقة والمامة الى أعطيت للنشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العم . وكان يتم اختياره على عهد السلطان 
محمد الفاتح من هيئة العلاء ٠‏ ثم 0 الحكومة عن اسثياره من هله افيئة 
واعتمدت إلى طبقة القولار . العبيد - ق شغل منصب النشانجى . ويقول 
ليببر الأمريكى تعليقاً على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطدن 
يرون العبيد بوظائف الياة الداككة هى الى جعلتهم مختارون منهم من 
يصلح لشغل منصب النشانجى () . 

وكان الذدانجی يد يتمتع أول الأمر ببعض السلطة على اريس أنندى . 
وتمتد هذه السلطة بالتبعية 1 السك رتارية اللحاصة بالصدر الأعظم » ۾ نا كان 
له نفوذ عل دار السيجلات وعلى رئ بها و الدفتر أمرنى”) » أى أمين السجل . 
وكانت تحفظ فى تلك الدار حميع الوثائق اللباصة الات : 


وكان النشانجی يعتسير ف الم الوظيق نلا مدر 'الإدارة المالية س 
الدفر دار س ويظل فى هذه الوظيفة إلى أن رق النشانجى إلى الوزارة أو إلى 
الرتبة الى تليها مباشرة وهى رتبة م بلاد الروم - البلقان ‏ بكلربكى 
الروملى . وقد أل مركز النشانجى فى الأفول ف الوقت الذى ارتفع فيه مركر 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سببين : أولما الزواء اللطان فى 
أجنحةاحربم. فأضعف احتجابه الصلة الى كانت تر بط ال لطان بالنشانجى . وثانيها 
التوسع فى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العمانية والدول الأوروبية 
مما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ للعلاقات اللخارسجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطاع عسائل السياسة الحارجية أول الأمر » ثم تخلى 
عنها للريس أفندى اإذى قام باختصاصات تمائل الاختصاصات الى بمارسها 
وزراء اللحارجية ف الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء اللاك الدبلوماسى الأجنى له »وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيا هبط مركز النشانجى هبوطاً شديداً . 


الجاوش باشى : 

الجاوش معناها ى اللغة الركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة الحاوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى حمس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة ۲ رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الامجماعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » كاكانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كيار الشخصيات»ونحضرون 
الجلسات الى تعقدها عحكة السلطان أو الصدر الأعظم وكانوا يشتركون قف 
موا کب الہ رلطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطالى » ويصحبونه حن 
حرج إلى ساحات الحرب . 

ولا تزايدت اختصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه بمعظم مهام 
السلطان » ألحق اللباوش باشى وأفراد فرقته مخدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار موظى الإدارة المركزية أكثر من 
صفته كضابط ق البلاط اء.لطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رق إلى رتبة وزير رمميآ على يد إراهم باشا الصدر الأعظم فى آثناء حكم 
السلطان آحمد الثالث ۱۷۳٠١-٠۷٠۴۳ ( )١(‏ ) . وسواء كانت هله الترقية قد 
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حدئت فعلا أو لم نحدث على الإطلاق 3 كنا يقول هارولد بوون (۱) ۽ قان 
الجاوش ياشى كان أعلى مرتبة من الريس أفندى 1 كنا كان يعتير أحد 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثانى فى عكة الصدر الأعظم ويتولى تقدم 
ال راء له(5) , 


وق ظل الوضع الجديد للهيكل العام للإدارة المركزية فى الدواة حولت 
رياسة محكة السلطان إلى الصدر الأعظم > فأصبح الجاوش باشى تابعا له » 
معی أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته بالس.لطان . وكانه 
له دور كبر ى إجراءات الحكة حى وصل به الأمر إلى أنه غدا فى القرن 
الثامن عشر نائبا لرئيسسها . وبذه الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كان 
الجاوش باشى برأس الجد.ات التحضيرية فى الحكة توفرا لوقت الصدر 
الأعظم »> فيعد ملخصا للقضايا الى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها » كما 
كان الجاوش باشى محيل باى القضايا إلى احا کم الى هى أقل درجة من محكة 
الصدر الاعظم . 


وكان من المهام الرئيسية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » وتمكيناآً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأكل > وضعت الإدارة المركزية نحت٠‏ 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم عضر أغا » عسس 
باشی » .صوبائئى . وكانوا يتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكان 
هكلاء الضباط يعهد إليهم > بالإضافة إلى هذه المهمة » بأعمال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الجاوش باشى عتما مع الجرائم أو المحافظة على 
الآمن فى العاصمة والناطق المحيطة -ها . وكانت مهمة الماوشية الحاضعين. 
لقيادته هى إدخال المنهمن والمدعين وأععاب الشكاوى إلى عحكة الصدر 
الأعظم » وتنفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلها إلى اناكم الأقل درجة الفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذو 
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المراكز الكبير ة ونخاصة آهل العلم وحجزهم فى مكاتبهم حی ينظر ف الہمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم عهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 

يسمى جاوشلر كاتى . 

وكان الجماوش باشی » ف التعلاق الثضاق الذى كان مارسه » يشرف 
عل أعمال إثدن من الموظفين سميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هنا 
عر ائض الدعاوى المقدمة.وكان يطلق على أحد هذن الموظفن ربوك تذكرجى) 
آیالتذ کر جی الكببر » بها كان يطلق على الآحر وكبدوك تذک ر جی)آی التلكرجى 
الصغير . وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظ, ثم كتابة 
القر ار الذى يتخذه الأخير فى كل منها . وكان على هذين الموظفين اد ضع 
الصياغة اللفظية للأو امر الى كان يصدرها الصدر الأعفلم إلى الإدارات 
الككومية الغتلفة . وبالنسبة للمركز الوظيى لذين الموظفين » جاء فى القانون 
ئامة 'الذى صدر على عهد السلطان محمد الفاتح آنا يتمتعان بالأسبقية على 
كتبة الريمس أفندى : 

ومكذا ری أن الجاوش باشى قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فييك هذه الاختصاصات بين الطابع العسكر ى والطابع القضائى . وأشرف 
على فثات شى من الموظفين الع.كريين والمدنيين » ومارس نفوذاً واسعاً فى 
شى جالات الإدارة اللركزية . 

كاخيا بلك : 

كان يعتير نائباً عام عن الصدر الأعظم ف المسائل الداخلية والحربية » 
ويعمل تحت إمرته عدد من الموظفين كانوا منابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفين القولار - أى عبيد السلطان . سواء فى خدمة القصور أو 
فى الجیش(). وکان كايا باك الصدر الأعظم فالأصل أحد الخدم الصو صن 
للصدر الأعظم > ولم تكن له انصالات بالإدارة المركزية . ولكن للا تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم اكتدب كاخيا بلك أهمية ونفوذآ ووجاهة . وأصبح 
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يشغل هذا الماصمب إلا كبار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء » 
: وزم کداخیا بكى) تمييزاً له عن ضا ضابط إنكشارى حمل لقب كاخيا . 
وكذان طاق عليه أيضاً وأغا أفندمز ( أى أفندينا الأغا » فكان جمع بين لقی 
رجال التتلم ورجال اليف . ونظرا للأهمية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
ی ال ائل الداخاية والربية كان لا ي سمح له بأجازة فى أيام الأعياد » با 
أذان موظفو الباب العالى يمومون بالأجازة » حى يستطيع الناذ قرارات 
أررية بالايابة ن الصدر الأعذام إذا وقعت أحداث هامة أو فاهرت 
ازات ١‏ حائية . وكان الكاخيا باك يشرف على المكتوئهى ودو ال .كر تر 
اللناض اميد الع الأعفام )1١(‏ » كما ران يشرف ء| ل التشريفائهى وهو مدير 
المراهم . دان ذا الأخير عدد وافر من الممماعدين حتفظون بسجلات 
مراسم البلاط ال.اطانى وتدون فيها الامتيازات الى يتمع ا کبار موظى 
7 وأخخيرأ كان کيا بلك سكرتير ان يمى أحدهما و کاخيا کاتی » ؛ 

ن اتب الايا > ويشرف على المراسلات العامة وجميع حصيلة الرسوم 
الخاصة به و بالصدر الأعظم . ويسمى الأحررقره قولاق»آى الأذن الوداء . 
والمصرت مهمة هذا ال. .كر تبر ف القيام على المراسلات المتبادلة ببن الصدر 
الأعظم وكاخيا بك , 

ويتخذ أحد ارين من نظام تناول الكاخيا بلك الطعام دليلا على 
حضوعه لاصدر الأعظم : فيقول إنه ‏ أى الكاخيا بك - وال مکتو جى 
والنشر يراج كانوا باو وت الطفام يونا معا و مارم » وأن هذا النظام ظل 
معمولا به حتى أواخر القرن الثامن عشر فى حين كان الجاوش باثئى والريس 
أفندى يأكلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقدكان هوثلاء الو افون 
اللدمسة من كيار الموظفين (5) , 


١ (‏ ) يصفه لير بأله الكرتير الاس للصدر الأعظم . المرجع السابق ص ١84‏ » 
بنا يمرل عه يوو ,له السكرتير العام للسدر الأعظم , 
انسر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op, cit., vol. I, Purl 1, p. 120.‏ 
Loc. cit., p. 121. (+‏ 
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وكان الكاخيا بك والمكتويجى والتشريفا نجى يعتمدون ف دخلهم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
آصعاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كما أن درئلاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بلك يعتبر من أعصاب الدخول الكبيرة . وحاول كثيرون ممن شغلوا 
هذا المنصب نى الأوقات المتأخرة تجميع روات ضخمة فى أثناء توليهم 


هذا المنصب 5 


الباش دفتردار : 

سبق أن تكلمنا عن الدفتر دار واحتصاصاته الى كان عارسهاءى النطاق 
امحل كرئيس للإدارة الالية فى مصر إبان الحكم لمان عندما تعرضنا لنظام 
الالتزام (") . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة أول الأمر وظيفتن شغل إحداهما دفتردار اختص بالشئون المسالية 
للاأناضول ودسمى ( دقرا أناضولى ) » وشغل الأخرى دفر دار شمل 
اختصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى ضعت للسيادة العمانية 
ويسمى « دفتردار الروملى » . وكان أعلى مركزاً من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفتردار . وعلى عهد الفتوح العمانية الكر ی ف القرن الس,ادس عشر 
أنشئت على عهد ال.لطان سلم الأول وظيفة ثاللة يشغلها دفتردار امندث 
اختصاصاته فشملت سوريا ومصر وديار بكر . ثم أنشات على عهد السلطان 
سلمان المشرع وظيفة رابعة لدفتردار شملت اختصاصاته ولابة انحر ومنطقة 
الدانوب7©) . ولا فقدت الدولة [قليم محر فى أواخعر القرن اله ابع عشر ألغيت 
الدفتر دارلق اللحاصة باحر » ومع ذلك أصبح دفتردار الروملى . وهو الباش 
دفر دار - يتولى المسئولية عن السياسة المالية للدولة كلها . 


Loc. cit. 6030 

. حاشية رقم ؟ ف هذه الدراسة‎ » ١4١ انظر ص‎ 0 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit.; t. VIl, p. 261. (۳) 
Lybyer A. H. ; op. cit., p. 168. 
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وكان الدفتر دار محتفظ بالدفائر أو السجلات الى تبن الموارد المالية للدولة 
ا كانت هده الو رة :آمو الا اا اد عن :+ رار اكوا اه 
والمنتظر إنفاقها » والفائض والاحتياطى » وكيفية الحصول على موارد مالية 
أخرى حين يطرأ عجز على موازنة الحكومة . وكان للدفتردار سكرتارية 
فنية خاصة به تسمى ر مالية قلمى » . ما كان يعمل نحت إدارته عدد 
كبر من الموظفين المتخصصين نى الشثون الالية . وكانت تتبعه عكة 
نسل فى المنازعات الى تقو م بن الحكومة والأفراد فما يتعلق بالمسائل 
المالية . 


وكانث رتبة الدفر دار باشا تعادل رتبة الأشانجى باشا . وكان يلى الصدر 
الأعظم باستثناء وزراء القبة وكبار رجال الميثة الإسلامية . وكان الدفر دار 
هو الموظف الوحيد فى الإدارة الذى يتمتع مق تقدم العرائض بنفسه إلى 
السلطان . وكان لا يشاركه ى هذه المزة سوى ر قضاة العسكر » أى روساء 
القضاة ورئيس الحصيان . ١‏ 


وقد جاء فى مقدمة قانون امه الذى أصدره السلطان محمد الفاتح أن 
الدفتردار هو القنيم على أملاك السلطان . وكان له الحق فى حمل الطغراء 
واستخدامها ی الفرمانات ‏ أى المراسم ‏ المتعلقة بالشئون المالية . وكان 
هذا البق أساسا للنشائجى » ثم منح هذا الحق بصورة جزئية للدفتردار فى 
الشتون المالية » ومنح أيضاً لرؤساء الفضاة فى القرارات البنية على قواعد 
الشريعة الإسلامية . 


وهناك تشبيه للدولة العرّانية مستمد من البيئة الرعوية ‏ الإستبس - الى 

كانت اللمهاد الأولى للأتراك العانين . فيقال إن الدولة العئائية كانت عثابة 

حيمة نصبت على الأرض » وشدت عبال مربوطة بأربعة أوتاد مثبتة ى 

الأرض . وكانت هذه الأوتاد الأربعة فى حالة الدولة العثانية هى الدعاثم الى 

استندت إليها : الصدر الأعظم والوزراء » قضاة العسكر » مجموعة الدفتر دارين › 
( مم ۲١‏ الدولة العثمانية ) 


ل ت 
والنشانجى (1) . 


الدفر آمیی : 

كان يشرف على الدفتر خحانة » وهى دار السجلات . وكانت تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام . ويطلق على القسم الأول « إحمال » وتحفظ فيه الوثائق الى توضح 
توضيحاً دقيفاً حدود كل ولاية من ولايات الدولة وأقم.امها » وكذلك حدود 
كل الإقطاعات . وسمى القسم الثانى « مفصل » أى السجل المفصل و تحفظ 
فيه وثائق ومستندات مشامة » ولكن تتعلق بالملكيات الحاصة منوومم 
Property‏ ؛ وهى تقابل فى الوقت الحاضر ق مصر لات مصلحة الشهر 
العقارى . أما القسم الثالث فيسمى « روزنامة » . وقد سبق أن شرحنا مدلول 
هذه الكلمة عندما تعر ضنا لنظام الالتزام :") . وكانت الروزنامة فى هذا المقام 
العام تختص بتسجيل التغيبرات الى تطرأ على عمليات نقل الإقطاعات من 
شخص إلى آخر . 

وكانت الفرص مهيأة أمام الدفتر أمينى للترقية إلى منصب الدفر دار الذى 
كان الطريق أمامه مهدا للترقية إلى مرتبة وز . 

تشكيل الديوان : 

كان يتكون الديوان من : 

. الصدر الأعظم رئيساً‎ ١ 

؟ الوزراء وكات حتلف عددهم بالزيادة من عصر إلى آخر . 

٣‏ قاضی عسكر الأناضول . وقاضى عسكر معناها كبير القضاة أو 
قاضى القضاة . 


£ - قاضى عسكر الروم إيلى أى بلاد البلقان وأوروبا 5 


Lavisse et Rambaud; öp cit,, ما‎ IV, 36 )۱( 


( ۲ ) انظر ص ١47‏ حاشية رقي ۳ فى هذه الدراسة . 
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ه - قاضى عسكر عن إفريقية . وقد ظفر هذا القاضى بعضوية الديوان 
بعك الفتوح العا نية ف إفريقية ف القرن السادس عش 8 

5 - دفردار الروم إيلى وهو الباش دفتردار , 

¥ — دفر دار الأناضول 8 

۸ - دفتردار ثالث أضيف إلى عضوية الديوان بعد الفتوح العهانية ى 
العام الإسلاى . 

. س قائد فيالق الإنكشارية بصفته مثلا الجيش‎ ٩ 

ET‏ قېو دان باشا قائك الأسطول البحرى بصفته ممثلا للسلاح 
الببحرى بالتعيير العسكرى الحديث ۰ 

۹ النشائجى باشا . 

وكان حضر جلسات الديوان عدد من المساعدن من ذوى الحرة فى 

شى المسائل . كان بعضهم بجلس على الأرض ف قاعة الاجماع 2 والبعق 
الثانى يظل واقفاً » والبعض اثالث مجلس و فى غرف مجاورة لقاعة 07 
الدحول إلى قاعة الاجماع إذا اتام رئيس الديوان للاسماع إل را rr‏ 
الفى فى مسألة مطروحة على الديوان . 

ويتضح من هذا التشكيل أن عضوية الديوان لم تكن مقصورة على كبار 
موظبى اليئة العامة من طبقة القولار ‏ عبيد السلطان ‏ بل كانت الطيثة 
الإسلامية مثلة فى 0 عن طريق رؤساء القضاة الذن كان يطلق عليهم 
قفضاة العسكر . تضح أبضاً من هذا النشكيل الطاً الذى يقع فيه بعض 


الباحثين حين يقررون 0 الديوان فى الدولة العمانية كان هو مجلس الوزراء 
معناه المتعارف عليه فى التاريخ المعاصر » وهو خطأ مادې لا يتحمل اختلافاً 


فى وجهات النظر . 
جلسات الديوان زهن السلم : 
وكان الديوان زمن الم يعقد «جلسسيات مطولة أر بعة أيام من كل أسبوع 
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هى السبت والأحد والإثدن والثلاثاء . وق خلال شهر رمضان كان 
يتوقف عقد الجلسات . وكان الديوان يعقد جاساته مند الضحوة حى وقت 
الأصيل » فكان الاجماع يستغرق وقتاً يتراوح بين سيع ساعات ونای ساعات. 
ويتخلل الاجماع فترة وتعقبها فترة أخرى عند باية الاجماع . ونخصص 
الفئر تان لتناول الطعام الذى كانت تقدمه الدولة لأءضاء الديو ان وغيرهم من 
الموظفين الذين تقنضى طبيعة عملهم أن يظلوا على مقربة من الأعضاء لتقدم 
البيانات أو الإيضاحات وما إلى ذلك . وكانت الدولة تستقطع نسبة معينة 
من مرتبات حميع أعضاء الديوان وموظفيه والحرس ومن إليهم قيمة جزء 
من تكاليف الطعام الذى تقدمه لم على مدار السئة » وكان يتكون من اللحم 

والديز والأرز والفاكهة )١(‏ . 

اجمّاعات الديوان أيام الحرب : 

وق زمن الحرب كان الديوان يعقد اجماعاته ى شيمة الصدر الأعظم 
الى تقام على مقربة من خم السلطان . ولا كان كبار الموظفين تى الدولة 
يصحبون السلطان إلى ساحات القتال » فإن إجراءات عقد الديوان تكون 
ماثلة تقريباً للنظام المتبع فى إستانبول . أما إذا كان السلطان متغيباً عن العاصمة 
فى رحلة ومعه الصدر الأعظم »> فإن الديوان يعقد اجماعاته يوبى السبت 
والأحد فقط . ومحضر هذه الااجتاعات العدد القليل من كبار الموظفين أو 
أركان الدؤلة الذدئ يظلرن فى العاصمة . وق خالة الضرورة ى زمن الحرب 
أو فى حالة طوارئ خطيرة كان أعضاء الديوان مجتمعون وهم على ظهور 
الخيل » وهى عادة قدعة درجت عليها الدولة العمانية حيناً من الدهر وهى 
لا تزال فى مرحلة الإمارة » وكانت تعتمد فى تصريف شونا على النظم 
القبلية . فكان يعقد وقتذاك مجلس عام يضم جميع رؤساء الدوائر فى الإمارة أو 
الدولة الوليدة » ومجتمعون وهم على ظهور اليل » ويبحثون الموضوعات 
الهامة متل حوض الحرب أو تقرير اكلم . ويرى بعض الموئرخين أن هذا 


Lybyer A.H., op. ونأك‎ p. 190. 610 
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امحاس كان نواة نظام الديوان » أى أن الديوان هو نظام متطور بتطور الدولة 
ننيجة وها السريع واتساعها الإقليمى وتشعب مصالها . 

اذا تخلى السلاطين عن رياسة الديوان ؟ 

قلنا إن السلاطين كانوا حرصون أول الأمر على حضور جاسات الديوان 
تم أوقف السلطان سلمان المشرع هذا التفليد )١(‏ . وأناب عنه الصدر الأءظم 
واکتی بالاسماع إلى المناقشات الى تدور فى الاجماع > وذلك من وراء 
ستار أو من نافذة تطل على قاعة الاجمّاع . وقد حمل بعض المئرخين » وكان 
من بهم کو شی بلك اطهه× الفياسوف التركى » على السلطان سلوان غخلفه عن 
حضور اجم اعات الديوان . ومخاصة بعد أن امل حلفائه سلاطين الفر ة الثانية 
هذا التغيب عن جلسات الديو ان تقليداً التزموا به بعد أن اعيزل معظمهم 
الحياة العامة واحتجبوا فى أجنحة الحرم بالقصور السلطانية واستناموا إلى 
حياة الدعة أو إشباع شهواتهم مع 0 اتفال اموز ع أ عل 
بعضهم اسم السكير وما إلى ذلك من صور المتعة الى انغمسوا فما » فلم 
برتفعوا إلى مستوى سلاطن الفترة الأولى . ويعزو هذا الفريق من المؤرخين 
اضمحلال الدولة إلى ذلك التقليد » بيما يرى فريق آخر من المؤرخين مثل 
لييير الأمريكى أنه كان لامناص أمام السلطان سلمان المشرع من التخلف عن 
حضور جاسات الديوان الذى كان يعقد أربع .جدءات أسبوعية تستغرق كل 
جلدة اليوم بطوله مما كان يصرفه عن التفرغ لهام أخرى كانت تتراكم 
أمامه . وكان حكله حافلا مجلائل الأعمال الحربية والإنجازات التشريعية 
والإدارية وغيرها . ويقول ذلك المؤرخ الأمريكى دفاعا عن السلطان سلمان 
أو تبريراً لتصرفه إن أعضاء الديوان كانوا يتناقشون ویتهم رو ن وكآن السلطان 
سلمان مائل أمامهم . وقد حدث فى إحدى المرات أن أمر هذا البلطان 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 188. )۱(‏ 
ويقرر بوون أن السلطان الذى استن هذا التقليد هو السلطان عمد الفائح حين تقدم 
له أحد الرعايا بشكوى و كان لائر ٠‏ ولم يظهر الأحترام الواحب نحو السلطان 
انظر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cil,, Vo, 1, Parl J, p. 116.‏ 


ار س 


بإعدام حشمت باشا الصدر الأعظم بعد أن استمع رطر يته الخاصة إلى مناقشاته 
فى الديوان . واستعاض السلطان سلمان عن حضور جلسات الديوان باستقبال 
أعضائه عند انتهاء الاجّاع ويعرض عليه الصدر الأعظم القرارات الى 
اتخذها الديوان نى ذلك اليوم فيوافق علا أو يطلب إدخال تعديلات علما . 
وكان ئی أحيان أخرى مملى بنفسه رداً على رسالة بعث ما أحد السفراء 


الأجانب : 


نظام الحضور والدخول والجلرس ف الدروات : 

وكان حضور أعضاء الديوان إلى مقر الاجماع ودخولم إليه وجلوسمم 
وانصرافهم كل أولئك مخضع لنظام دقيق . كانوا يصلون مبكرين إلى مقر 
الديوان ليكونوا فى استقبال الصدر الأعظم الذى يصل اطا محاشيته . 
ويقفون فق صفين متقابلن لاستقباله . وعر الصدر الأعظم بن الصفين » 
ثم يسير شخلفه الأعضاء وفنا لترتیب ونظام موضوعين . وكان الصدر الأعظم 
مجلس طبقاً للطريقة التركية العمانية - وسط أريكة طويلة عند حول اة 
جوانب من قاعة الاجيّاع . وتأخذ الأريكة شكل حرف ن فإذا استوى على 
الأريكة جاس إلى ممينه الوزراء ثم كل من باشا الأناضول وباشا البلقان ثم وئيس 
الإنكشارية 3 ول باشا »> وى نباية طرف الأريكة مجلس النشائجى باشا 
وبجلس إلى يسار الصدر الأعظم وقضاة العسكر الثلاثة ثم الدفتردارون الثلاتة 
وكبير المرحمين . ول#لس على الأرض الريس أفندى » کا حضر اجماع 
الديوان كل من التذ كرجى ويتولى قراءة الشكاوى المقدمة إلى الديوان » 
وقابيجيلر كخياسى ەرام موا رده وينعته المؤْرخ بوون بأنه مفتش حراس 
البوابات )١(‏ بيا يقول عنه ليبير إنه كبير الياوران (") . أما الموظفون الذن 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit,, vol. I, Part )۱( 
1, p. 83. 
Lybyer A.H ; op. cıt., p. 190. )۲( 


وبلاحظ أن الياوران حح ياور . وفى اللعه التركبة إدا أضيف حرفا الألف والون إلى 
نهاية الاسم اكتسب هذا الاسم صيغة الجمع + مسل المستحفظان أى رجال الحفظ »والمبتدبان أى 
المبعدئين . 


ا 
قد محتاج إلمهم أعضاء الديوان فينتضارون فى غرف مجاورة » بيا يقف الرس 
وأفراد الحاشية على مسافات متقاربة خارج وداخل الردهة. وقد حتاج الديوان 
فى أثناء الجلسة إلى الاستئارة بآراء بعض امختصين . فكان يستدعى بعض قادة 
الجيش أو كبار موظى الدولة المانيين للاسمّاع إلى آرائهم . وهذا الغرض 
كانت توجد فى غرفة مجاورة لقاعة الاجماع مجموءة من العسكريين على أهبة 
الاستعداد للتحرك السريع لاستدعاء من يرى الديوان حاجة إلى حضورهم : 
وعند ما يبدأ الديوان النظر فى المسائل القضائية كان بيوك تذكرجى » آى 
التذ كرجى الكبير » يقف أمام الصدر الأعظم ويتولى قراءة الشكاوى والعرائض 
المقدمة للديوان للعصل فما ء ثم يكتب القرار الذى يتخذه الديوان نى شأن 
كل عريضة أو شكوى . 

وكان فى مقدور أى فرد من رعايا الدولة أن يتقدم بشخصه إلى الديوان 
عارضاً مظلمته فينظرها الصدر الأعظم مستعيتاً بقضاة العسكر وبعض الموظفه', 
امختصن . وكان نى بعض الأحيان عيلها إلى الجهة امختصة لدراستها ولكن 
أدى طول الوقت الدى كانت تستغرقه الاجرّاعات الأربعة الى كان يعقدها 
الديوان أسبوعياً . وازدحام جدول أعماله بالعديد من المسائل المتنوءة 
إلى استبعاد المسائل الفردية وتخصيص وقته لبحث المسائل العامة )١(‏ , 


اختصاصات الديوان ودوره فى حكم الدولة : 

انتقات إلى الديوان اختصاصات المحكة العليا الى كان يرأسها السلطان 
من قبل . لأن الصدر الأعظم كان قد حصل على تفويض عام من ال.لطان 
يحكم تقلد الأخير وظيفة الإمامة . وتأسيدساً على هذا التفويض كان الصدر 
الأعظم يتولى القضاء بالححكة العليا عساعدة قضاة الشريعة بعد أن ثم تطعيم 
الديوان بأكير العناصر القضائية الى تمثل السريعة الإسلامية . وكانت الكلمة 
العليا ى هذا الحال طؤلاء القضاة الكبار كم ثقافهم وتعمقهم فى مدائل 
الشريعة. أو وفقاً للمصطلح الحديت لام ,کائوا من أهل ابره : ولكن ا 


: انظر تفصيلاث وادية عن الديوان فى‎ ) ١ ( 
D’Olsson Ignatius Mouradgea; op. cit., vol, vll, pp. 211-02 


ت ۳۹۲ ت 
كان الصدر الأعظم أعلى من القضاة فى السلم الوظینی محكم منصبه » كانت 
الأحكام والتصر ف ف القضايا تصدر عنه من الناحية الشكاية . وهكذا أصبح 
من اختصاصات الديوان النظر نى المسائل القضائية » أى تطبيق القانون من 
ناحية )» والنظر ف المسائل الإدارية من زاحية أخرى . وسرر الموأرخ الأمريى 
لر اختصاصات الديوان فيقول إنه طالما كان. القانون فى الدولة العمانية 
موضوعاً وعحددا 4 وطالما كان أى تشريم يصدر عن الدولة يرتكز حول 
شعخص واحد هو السلطان » فإن جال امتاقشات وتبادل الاراء يكون مقصوراً 
على المسائل الإدارية والقضائية )١(‏ . وهذا الترير لايصور الحقيقة كلها فيا 
يتصل باختصاصات الديوان ودوره ی حكم الدولة . وسئرى أنه عاد بعد 
ذلك فأعطى للديوان أبعاده الحقيقية سواء هن ناحية اختصاصاته أو دوره 
الفعال ى إنجاد رقابة دقيقة ومحكمة على أعمال الحكومة سواء فى الإدارة 
المركزية أوق الولايات العثانية . 

لم يكن الديوان هيثة تشريعية تضع النشريعات للدولة » ولكنه كان هيئة 
جمع بين سماٿ الوزار ة Cour Suprême lle, Cabınet‏ ويقو ل أحد 
رجال القانون - وهو هايدبورن - فى تقبيمه لذلك الديوان إنه كان نوعاً 
من لاس الدولة نوفشت فيه المسائل السياسية الحامة » وق ذات الوقت كان 
عثابة محكة عليا حولت التق فى أن تنقل أمامها كل قضية وأن تنظر ف 
القضايا ببن العم نيدن والأجانب والى تزيد قيمة المبالغ المتنازع علا على ثلاثة 
الآف أسير . 
Le dıvan était ã la fois une sorte de Conseil d°Etat, où se discutaient‏ 


les affaires politıques importantes, et une Cour suprême autcrisée ù év- 
oquer tout litige devant elle et ù connaitre notamment des procés 6 


Ottomans et étrangers qui dépassaient la. valeur de 3000 aspres. (+) 


أما الموؤرخ الأمريكى ليبير فيعلق على اختصاصات الديوان وعلى الدور 


Lybler A.H.; op. cıl., p. 187. 010) 


Heidborn A. ; Manuel de Droit Public et Admınistratif d€ (r ) 
TEmpire Ottoman. Vienne, 1909, ,م‎ 141, 


5 ۹۳ 

الذى قام به ى إدارة شثون الإمير اطورية العمانية تعليقاً قال فيه إنه على الرغم 
من أن هذا الديوان مجمع بين اختصاصات الوزارة والمحكة العليا إلا إنه 
لم تكن هناك أوجه للشبه بين الديوان وهاتين الهيثتين . كان رئيس الديوان هو 
الصدر الأعظ » وهو معين بفرمان سلطانى . وكانت موافقة السلطان 
على قرارات الديوان أمر 6 وريا حى تكتسب القرارات الصبغة القانونية 
وتآحذ طريقها إلى التنفيذ . ولا حضر السلطان جلسات الديوان . وكل عضو 
فيه مسئول أمام السلطان . ولم تكن هذه المسثولية محصورة فى تصرفات العضو 
فحسب » بل فى حسن سلوكه وإلا كان جزاؤه الإعدام )١(‏ . وی ذات 
الوفت كان الديوان أعلى محكمة فى الإمراطورية كلها » وهى محكة من 
طراز فريد . فليست لها اختصاصات محكة الاستئئاف أو حى عكمة أول 
درجة» أى لمحاكم الابتداثية . وكان لا يدل نى اختصاصات محكة الديوان 
مناقشة شرعية القوانين » ومع ذلك فإن الديوان كحكة تشمل ولايته 
القضائية جميع القضايا المدنية والجنائية الى ترفع إليه من أى جزء من أجزاء 
الإمراطورية ؛ ونجم عن ذلك أن سلطته القضائية لم تكن مقيدة . ولكن من 
ناحية أخرى لا تصبح أحكامه القضائية نبائية إلا بعد موافقة السلطان عليها . 
ومضى ذلك الموارخ الأمريكى فتعليقه فيقول إنه على الرغم من وجه القصور 
الى تكخذ على نظامه واختصاصاته » فقد كان الديوان ذا فائدة كرى 
الحكومة العثائية . كان الديوان آدنى درجة من السلطان » ولكنه كان 
يعلو جميع الميئات نى الدولة . سواء اليئة الحا كة من' طبقة العبيد ‏ القولار 
أو الحيثة الإسلامية . وكان ربط بينها بحكم وجود أعضاء فيه ممثلون 
هاتين ايتن . ويلتى مها فى شخص السلطان الذى هو رأس الهيئتن . وكان 
الديوان مثابة امحور الذى ندور حوله كل الوحدات التاوعة فى الحكومة 
العئانية » وهى حكومة ذات حكم مطلق . وش رحاب الديوان كان مجتمع 

أكثر رجال الدولة كفاية ومقدرة وخيرة . 


(۱) كان هذا المزاء لايسرى على قضاة العسكر الأعصاء فى الديوان حكر آم كانوا أحراراً 
وم يكوئوا من طبقه الفولار - عبيد السلطاب - ركان الأخير ملك إعدامهم بدرن مساءلة , 


5686 سسا 


ويقع الاختيار على كل عضو فيه بعد عملية دقيقة تمر فى عدة مراحل . 
وأعطت الدولة كلا منهم مستوليات ضخمة ومنحتهم سلطات واسعة كى 
ينفذوا بدون إبطاء » فى التطاق المحدد لكل منهم » القرارات الى تصدر 
عن الديوان ويوافق عليها الم.لطان . فالديوان كان يسار ويدعم بطريقة 
بارعة وممتازة النظام العثانى العام للإدارة المركزية فى الدولة . وبفضل الديوان 
كان قى استطاعة الحاكم بأقل جهد کن أن تكون رفابته على كل جزء ئی 
الإمراطورية رقابة دقيقة وعمكة عن طريق حكام على قدر كبير من الذكاء 
والمقدرة » وكانت تر بطهم بالسلطان روابط وثيقة هى مزيج من المشاعر الى 
تتمثل ف العرفان بالحميل والمصلحة الذاتية والتطلع إلى مزيد من الرقيات 
والحوف من بطشه . وفضلا عن ذلك كان الديوان عثابة مدرسة تدرب 
فيها القضاة ورجال الإدارة ورجال الحكم > جا كان جالا لتنمية معلوما م 
وزيادة تجارمم . وكا كانت حصيلتهم من هذه وتلك كبير ة أتبحث 
عديد الفرص للثرقية إلى وظائف آعلى . فالصدر الأعظم بصفته رئيس الديوان 
بتصل ہم اتصالا مباشراً ومستمراً أديع مرات فى الأسبوع . والسلطان على 
مقربة منهم يتابع نواحى نشاطهم . وق يد الإثنين : السلطان والصدر الأعظم 
سلطة رقيتهم . وفوق هذا كله ٠‏ لم يكن الديوان مجرداً من أى نفوذ على 
التشريع . فالقوانىن كانت تصدر پام الساطان وبعد موافقته النهائية عليها . 
ولكن الادة القانونية الى تضمنتها هذه القوانن قد اشكرك فق إعدادها 
أعضاء الديوان ؛ وهم الذن قاموا ععاونة مساعد م بوضع الصياغة القانونية 
لهذه القوانين . ولكل هذه الاختصاصات والأسباب وغيرها كان الديوان » 
برياسة الصدر الأعظم »> وهو راقب الإدارة ويفصل فى القضايا المامة ويرك 
تا ف جال الأتشريع ٠‏ حك الدولة العئانية نيابة عن الملمطان ومن 
أجله ولمصلحته (1) , 


خلص من هذه الأراء السياسية والقانونية الى سطناها لباحثين أحدها 
عساوى والآخر أمريكى إلى أنه إذا كانت السلطات السياسية والعسكرية 


Lybyer A. H. op. cit,, P. 2.192--3 010 


ت ۹٥‏ ب 


والإدارية فى الدولة قد تركزت فى يد السلطان » فإن إنشاء الديوان المايوي 
أو الإمسراطورى لابعی أن هذا اهاز قد ساب الحتصاصات الہ لطان أو جزءاً 
منها » إذ لم يكن الديوان سلطة قطعية فى المائل الى تعرض عليه أو فى 
القرارات الى تصدر عنه » لأن موافقة السلطان عليها كانت شرطاً ساسا 
Sine guanon‏ لتنفيذها . و م يكن أعضاء الديوان سوى مو ظفين اقتصرت 
مهتهم على حث المسائل أو لا . ثم تحضر القرارات ثانياً » ثم تتفيذها 
ثالث إذا أقرها الساطان . وكان إنشاء الديوان ضرورة أملاها اتسأع الدولة . 
وتزاحم المشكلات بشى أنواعهاء والتوسع فى إذتاء مناصب جديدة وعدد من 
أجهزة الحكم » سواء فى العاصمة أو ى الأقاام الى فتحت »وما اسنتبع ذلك من 
زيادة عدد اطيثات المكومية واردياد عدد الموظفين . 


* 4 ا 


انل راع شر 
الهبئات الحاكمة فى الدولة (؟) 
الغيئة الدينية الإسلامية الحا قمة 


المميئة الإسلامية واطيئة الدينية الإسلامية الحا 35 : 
كانت الدولة العئانية تضم بين رعاياها فريقين من المسلمين . ويطلق 
0 الفريق الأول القولار . كانوا فى نشأتهم الأولى مسيحيين از عتهم الدولة 
فى سن غضة من آبائهم وأمهاتم وحولتهم لك الإسلام؛ وهيأت لم تعليماً 
0 ومدنياًء وجعلت منهم أدوات للحرب والحكم > ولكنهم كانوا عبيداً 
لاسلطان » ومن ثم أصبح وضعهم الدينى والقانونى والاجماعى : من حيث 
لأمر الواقع مسلمين عبيداً.ويطلق على الفريق الثانى » وهو خارج عن نطاق 
الفريق الأو ل » الهيئة الإسلامية . وكانت, هذه الطيئة تضم حيع رعايا الدولة 
المسلمين الأحرار عا انهم إليهم من مسيحيين اعتنقوا الإسلام طوعا فأصب<وا 
بدورهم مسلمين أحرارا . وكان هوئلاء الأخيرون قا عددية تسسبياً » ولكنهم 
كانوا مع أقرا: نهم أفراد الطائفة الأولى الذين جاءوا من عائلات ا 
دشكلون نسبة عددية كبيرة جد باللسبة افريق القولار . وبذاك كان 
رعايا الدولة المسلمون طائفتين : 
١-المسلمين‏ العبيد ويطلق عليهم القولار . 
۲ - المسلمين الأحرار ويطاق عليهم الهيئة الإسلامية . 
وأفراد الهيئة الإسلامية متساوون حيعاً » وهيأت لم الدولة مبدأ تكافء 
الفرہ ں ؛ ععی أن الذن حصلوا م: e‏ قسط وافر من التعلم £ علوم 
الذمريعة وأصول الدين وما اي من دراسات كانوا يشغلون شی 
المناصب نى سلاك القضاء والإفتاء 0 وما إلى ذلك . وكانوا يتدرجون 


— ۹۷ 


ف هذه المناصب حى يصاوا إلى أعلاها » وكان من بينها منصب المفى الذى 
أطلق على شاغله فما بعد شيخ الإسلام . وكانت أمنية كل والد ينتمى إلى الليثة 
الإسلامية أن ری ابنه يتدرج فى سلا تللك المناصب حى يصل إلى أعل 
درجاتها . أما أفراد الهيئة الإسلامية الذن ميصلوا فى تعليمهم إلى نباية الشوط » 
فكانوا يشغلون المناصب الصغرى ف القطاع الديى وق وظائفه اللادارية 
الى تتفق مع حجم التعلم الذى حصلوا عليه . فكان الباب مفتوحا أمام اميم 
ولا يشرط سوى معيار الكفاية والذى يتمثل ى حجم حصياته من العلم . 
فالفكرة قامت على أساس دمقراطى : المساواة وتكافو؟ الفرص . وقد أطلق 
على أفراد الميئة الإسلامية الذن تلفوا تعليماً دينياً أي كان حجمه وشغلوا 
مناصب القطاع الديى : الميئة الدينية الإسلامية الحا 4S‏ أو The Religıous‏ 
LE Islamic Rulıng Institution‏ اصطاح عل تسميتهم الموئرغدون والباحثون . 
وهذه الميئة هى مو ضوع دراستنا ى هذا الفصل . 

اغيئة الدينية الإسلامية الحا مة والمنظيات المسيحية : 

وتختلف الحيئة الدينية الإسلامية الحا كة نى الدولة العئانية فى طبيعتها 
وتكوينها عن حميع المنظات الدينية المسيحية فى أوروبا . فالدين الإسلاى لا 
يعترف بوجود طبقة دينية. مما يطلق عليها فى الغرب الكهنوت وما إلى ذلك 
من مسميات . والإسلام يتميز بالبساطة ويبتعد عن التعقيدات » ولا يقم 
وسيطأ بن العبد وخالقه . ويقول سبحانه وتعالى « وإذا سألك عبادى عى 
فإنى قريب »أجيب دعوة الداع إذا دعان» فليستجيبوا لى وليؤمنوا فى لعلهم 
رشدون » .)١١‏ وقد اختاط الأمر على البعض فأصبحوا يتكلمون عن وجود 
طبقة فى الإسلام أطلقوا عليها إسم طبقة رجال الدين.واحق أنه لا توجد مثل 
هذه الطبقة ى الإسلام » بل يوجد أفراد تفقهوا فى الدين أى تثقفوا بثقافة ديأية 
عيقة واسعة سواء فى علوم أصول الدين أو علوم الشريعة وما يتصل ما . 
والاسم الصحيح لم هو علباء. الدين 6 ولكنهى لا يشكلون طبقة خاصة مم . 


والإسلام لا يعرف بالأرستقراطية الدينية » أو الرهيانية » أو -الطبقية الدياية 


. 1١85 سورة النفرة » آية رم‎ )١( 


ت 

مثل الكرادلة » والأساقفة > والقسيسين ومن إليهم . وى طل هذه النظرة 
الإسلامية السمحة يستطيع أى مسل بالغ مل بأصو ل الددن أن يؤذن للصلاة» 
أو يلى خطب الجمعة والعيدينءأو يوم المصلن »و يصلى على ميت أو غير 
ذلك من الأعمال الى نتصل بإقامة الشعائر الدينية . ولا يشر 3 الإسلام مكاناً 
معينآ لأداء مثل هذه الشعائر » ولا يشترط شخصا معينآً يقوم مها حيث يكون 
أداكها باطلا إذا قام ا شخص عادى . 

تشكيل الميئة الدينية الإسلامية الحا كة : 

إذا كان السلطان هو رئيس الهيئة الإسلامية مدلوليها العام واللخاص » 
فإن شيخ الإسلام كان الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الحا كمة والمهيمن 
عليها . وكانت هذه الهيئة تضم أربعة عناصر : 


. شيخ الإسلام‎ - ١ 
؟ - القضاة مختلف فثاتهم ودرجاتهم‎ 
. المفتون‎ 


. أساتذة الشريعة وأصول الددن‎ ٤ 
. هيئات التدريس فی المدارس الإسلامية‎  ه‎ 
ويلحق بالهيئة الدينية الإسلامية الإداد يون فى القطاع الديبى . وكان‎  " 
مستواهم العلمى لا برق إلى مستوى أفراد هيئة العلاء > كما أن نفوذهم‎ 
. لم يكن كبيراً‎ 
شيخ الإسلام‎ 
كان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفتى العاصمة؛وأحياناً الممبى‎ 
الأكر . وكان يتمتع مركز مرموق للغاية . كان الصدر الأعظم والوزراء»‎ 
وق بعض الأحيان السلطان نفسهء يلتمسون رأيه فى بعض المسائل الحامة » كما‎ 
كانوا يعرضون عليه مشروعات القوالين الوضعية قبل إقرارها بصفة مبائية.‎ 
وكان محال‎ ٠ ويطلبون منه الرأى فى مدى مطابقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية‎ 


اك 


إلى شيخ الإسلام القضايا الجنائية الى رى القاضى الحم فيها بإعدام المتهم 
أو المتهمين فيها قبل إصدار الحم بإعدامهم . وهو إجراء کان يستهدف 
الإطمثنان إلى سلامة إجراءات التحقيق والحا كه وتوفر الأدلة على ثبوت 
التهمة . وكان هناك نوع ثالث من الاختصاصات على درجة قصوى من 
الأهمية بل والحطورة يباشرها شيخ الإسلام بإصدار فتاوى ذات طابع 
سيابى » وتنناول موضوعات تتصل بالسياسة العليا للدولة . كان السلطان 
لا يقدم على حرب دون أن يستصدر من شيخ الإسلام فتوى يقرر فيها أن 
أهداف هذه الحرب لا تتعارض مع الدءن » بل إن هذه الحرب لها أسبامما 
القوية من وجهة نظر الشريعة 'لإسلامية . وكان شيخ الإسلام يوفد الوعاظ 
إلى سائر آنحاء الدولة يعلنون أن الحرب المقدمة عليها الدولة هى حرب دينية » 
وأن المماهر جب أن تقف صفاً واحداً تركيد قلباً وقالباً اليش وهو مخوض 
الحرب » ومنها أيضا الفتاوى الى تجيز تنازل الدولة عن أقالم عمّانية لصالح 
دولة أجنبية انتصرت عليها » وكذلك الفتاوى الى نجيز عزل السلطان ال حاكم 
لسبب أو لآخر . وكانت الحالة الآأخيرة هى فة الاختصاصات الى كان 
بباشرها شيخ الإسلام . وقد ذكرنا من قبل أمثلة لبعض أنواع هذه الفتاوى 
وسنشير إلى أمثلة لاختصاصاته الأخيرة سواء ف «مجال السياسة العليا أو ى 
عزل للسلاطين بعد أن نشرح الملابسات الى آحاطت بتغيير لقبه من المفى 
إلى شيخ الإسلام » ثم مركزه فى البروتوكول العمانى . 

إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة : 

وتقد ر آ اهسئوليات الجسام الى كان يضطاع ما مفنى العاصمة أو المفى 
الأكرءرأت الدولة أن زه عن ساثر زملائه رجال الإفتاء الذين كانوا 
يعملون نى معظم الأقالم والمدن الكرى فى أنحاء الإمبر اطورية » وكان عددهم 
يصل إلى قرابة مائى مفتياً » فأطلفت على فى العاصمة لقب « شيخ الإسلام» 
فأصبح هو الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الحا هة ٥ء٠‏ عه وإن ظل 
الساطان هو الرئيس هذه الميئة من الناحية النظرية :مار مله 


شد جه 4 د 
أطلق فيه على مقبّى العاصمة هذا اللقب . فيرى أحدهم وهو قانونى تمساوى 
يسمى هايدبورن )١(‏ روطو :1 أن السلطان مراد الثانى ( ١401-1411‏ ) هو 
أول من أطلق لقب شيخ الإسلام على مفتى أدرنة الى كانت عاصمة الدولة 
وقتذاك» وأن خخلفه السلطان محمد الثانى أمر بنقلمقر شيخ الإسلام إلى القسطنطينية 
بعد فتحها وبعد أن اتخذها عاصمة جديدة للدولة » وأنه أطلق عليه لقباً 
جديداً هو رئيس العلاء (") . وبرى فريق من الموّرخين على رأسهم دوسون 
دددوه 2:08 الفرنسی "١‏ وليبير rمybyا‏ الأمريكى (4) أن السلطان محمد الان 
۱٤۸١-٠٤١١ (‏ ) هو الذى أطلق لقب شيخ الإسلام على مفى القسطنطينية 
بعد أن فتحها . وری فريق ثالث منهم جب وبوون 80e‏ همه bۋGi‏ 
الإنجليزيان (*) أن السلطان سلمان المشرع ( 1555-187٠‏ ) هو صاحب 
النسمية » وأخيراً ذهب أحد الباحشن الحدثن » وهو محمد جيل بيهم › إلى 
أن إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفتى إستانبول قد حدث فى عصر متأخر 
رجع إلى منتصف القرن الثامن عشر . ويضيف إلى ذلك قوله إن السلطان 
محمود الأول ( ١84 ١1/0:‏ ) هو اللى أطلق لقب شيخ الإسلام على 
مفتى إستائبول . وكان ذلك لى سنة ١74١‏ م الموافقة لسنة ١١١۴‏ هھ ٠.)‏ 


Herıdborn, A. ; op. cit., 2.0 010) 

(۲( فى قائون امه الى صدر على عهد السلطان محمد الثانى أشير إلى شيخ الإسلام بأنه 
رئيس العلماء , 

D’Ohsson Ignatius Mouradgea ; op. cit., t. IV, p. 500. (+) 

Lybyer A.H. ; op. cit., p. 208. 06 2 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. 1, (ه)‎ 

part TI, .م‎ 84. 

٩ (‏ ) أنظر كعاببه : 

أ- فلسفة التار بخ المئافى . كيف نشأت وارتقت السلطنة العتانبة وإلى أىحد بلغت عظمتها. 
بير وت » فراير (شباط ) ١988‏ ) ص ۲۹۸ . 3-3 


ب إا ب 


وهو رأى ضعيث لا تويده الشواهد التارحية » وكذلك الرأى القائل بأن 
السلطان مراد الثانى هو أول من أطلق ذللاك اللقب على مفتّى العاصمة . بق 
بعد ذلك الرأيان الآران المنسويان إلى السلطان محمد الثانى؛ و إلى السلطان 
سليان المشرع . والرأى الأدلى إلى الحقيقة منهما هو أن السلطان عمد الثانى 
هو الذى استحدث لقب شيخ الإسلام £ تاريخ الدولة العمانية » فإنه بعد 
أن فتح هذا السلطان القسطنطينية عاصمة الدولة الببزنطية » وبعد أن نقل 
عاصمة دولته إليها » وبعد أن حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطينية 
إلىمسجد» وبعد أن أطلقعلى العاصمة الحديدة اسما إسلامياً عيانياً هو إستانبول 
أى دار الإسلام » نقول إنه بعد أن أثم هله الإنجازات أطلق لقب شيخ 
الإسلام على المفنى فى دار الإسلام متمشياً مع الحو الديى والسياسى العابق 
الدولة وهى تعيش أحمل أيامها وق تة أفراحها بفتح القسطنطينية وسقوط 
البولة البزئطية . أما القول بأن هذا السلطان قذ أطلق لقب « رئيس العلاء » 
على المفتى فهو من قبيل التزيد » لأن شيخ الإسلام حك منصبه هو أكبر 
شخصية دينية إسلامية فى الدولة العمانية » فإذا أضيف إلى منصبه ذى 
الاختصاصات العديدة المنشعبةوالى يتصل بعضها بالسياسة العليا للدولة س 
هذا اللقب الجديد الذى حصل عليه وهو شيخ الإسلام فإنه يعتر رئا 
لعلاء » ويشملون القضاة ورجال الإفتاء وأسائذة الشريعة وأصول الددن 
ومن إليهم من أصصاب المناصب الرفيعة وغيرها فى الهيثة الدينية الإسلامية 
الحااكة » فهو بهم على بكرة أبيهم جب . أما السلطان سلمان المشرع فقد 
ازداد على عهده مركز شيخ الإسلام تألقا )١(‏ » وارتفع مكاناً عليً حى غدا 
من الناحية الافتراضية أو التقديرية ندا الصدر الأعظم (۲) . وكان الجانب 


ب - العرب والترك ف الصراع بين الشرق والغرب » مرجع سبق ذكره ؛ ص 1١04‏ » 

حاشية رقم ١‏ . 

١ (‏ ) دائرة المعارف الإسلامية » مادة شيخ الإسلام , 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol, J, Part )۲( 
IE, P, 86. 


ر م ۲١‏ الدولة العثمانية » 


س اء س 

الحضارى المتعدد الألوان والصور من أرز الجوائب تى شخصية السلطان 
سلهان إلى جائب الإنجازات الحربية الى تمت إبان حكمه الطويل والذى 
استطال زهاء ستة وأربعين عاما . وستظل التشريعات الى ثم وضعها من 
مفاحر حكمه ومن مفاخر الدولة ی ثاريحها الحضارى . ومن هنا كان دور 
شيخ الإسلام على عهد سليان دوراً بناء خلاق . ويلاحظ أن الفترة الى حكم 
فيها كل من السلطان محمد الثانى والسلطان سلمان المشرع بنوع خاص قد 
شهدت نشاطاً ملحوظاً وغير عادى نى وضع النشريعات العمانية . وكان 
يطلق على هذه التشريعات الى تصدر ی حك, كل سلطان قانون نامه . وكان 
لشيخ الإسلام دور رئيسى ى وضع وصياغة هذه التشريعات » يدل على 
ذلك أن جزعاً كبيرا منها كان عبارة عن مجموعات فتاوى فى صورة أسئلة 
وجهتها السلطاتالحاكة ف الدولة وإجابات شيخ الإسلام عليها . ومن الحتمل 
أن يكون اللبس الذى حدث فق تحديد اسم السلطان الذى أمر بتغيير لقب 
مفب إستانبول إلى شيخ الإسلام إنما مرده إلى الأضواء الى سلطت على 
شيخ الإسلام إبان حكم السلطان سليان المشرع وكثرة ما كتب عن إنجازاته 
النشريعية مما جعل البعض يعتقدون أن سلماناً هو الذى أطلق اللقب على مفى 
العاصمة » مع أن حميع القرائن تدل على أن السلطان محمد الثانى هو الذى 
أحدث هذا التغيير بعد أن فتح القسطنطينية وأطلق عليها إستانبول أى دار 
الإسلام : 


ويلاحظ أن فريقاً من الباحثين » وبعضهم من الأوروبين والأمريكيين 
لا يلتزمون بالفاصل التاريخى الخاص.بذا اللقب بين المفتى وشيخ الإسلام » 
ويخلطون بين اللقبين » فيذكرون ى حونهم كلمة المفنى فى الوقت الذى غدا 
لقيه الرسمى شيخ الإسلام . وكان محدث هذا الحلط عادة عن دكلامهم عن 
الفتاوى الى كان يستصدرها السلاطين من شيخ الإسلام » فكانوا .ربطون 
بين كلمتى المفتى والفتوى لتشابه كل منها لغوياً ولفظياً . 


وقد تأكدت المساواة فى المرتبة بين شيخ الإسلام والصدر الأعظم فى المادة ۷ من الإستور 
الذى أصدره السلطان عبد الحميد الثالى سئة ۸۸۷١‏ . 


O 

سببان لإطلاق لقب شيخ الإسلام على الى : 

تنبى مسألة لها أهميتها لأنما تتصل انصالا وثيقاً ومباشراً بموضوع لقب 
شيخ الإسلام » وهى خاصة معرفة الأسباب الى حملت الدولة العمائية على 
إحداث هذا التغيير . لقد قيلت فى هذا الصدد عدة أسباب . كان أولا 
رغبة الدولة فى إضفاء مزيد من الأهمية والتبجيل على مف العاصمة فى 
مواجهة رؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية » نذكر مهم على سبيل 
المثال البطريرك اليونانى والبطريرك الأرمى وحاحام الود . كان شيخ 
الإسلام وهولاء الرؤساء يباشرون اختصاصام الدياية من مدينة واحدة 
هى إستائبول . وكان السلاطين بوجه عام حريصين على احترام مشاعر رعايا 
الدولة غير المسلمين . ولم تكد تمر ثلاثة أيام على فتح القسطنطيئية حى. أمر 
السلطان محمد الفاتح باتخاذ الإجراءات الفورية لانتخاب بطريرك للكنيءة 
الأرئوذكسية الشرقية اليونانية يعتلى كرسى البطريركية الشاغر . وأمر أيضاً 
بأن تتبع فى إجراءات تنصيبه نفس المراسم الى كانت تتفل أيام أباطرة 
الدولة البزنطية ى هله الماسبة مع تعديل طفيف هو استبعاد 
الإجراءات الى تتعارض مع العقيدة الإسلامية . وأقام له السسلطان مأدبة 
فخمة وألى كلمة أكد فما أن البطريرك سيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات 
الى كان عارسها أسلافه . وسار البطريرك فى موكب رائع ممتطياً صبوة 
أحد خيول المملطان المطهمة حيط به كبار الموظفين العمانيين حى بلغ دار 
البطريركية . 1 

ومضى الہ لطان عمد الثانى ف سياسة الدد.امح الدييى » فاستدعى إلى 
إستانبول أسقف بروسه الأرمى . وأقامه بطريركا للأرمن » ومتحه نفس 
الحقوق والاختصاصات الى خوها البطريرك اليونانى » كنا أذن هذا السلطان 
للمهود ى الإقامة فى إستائبول وعين حاخاماً لم أطلق عليه وحاخام باثى ) 
ومنحه سلطات على رعايا الدولة المهود مماثلة المملطات الممنوحة لكل من 
البطريرك اليونائى والبطريرك الأرمى . 

فإذا كان السسلطان محمد الثانى قد أبى بعد فتح القسطنطينية على النفوذ 


ع نه 
الديى لرؤساء الطوائف غير الإسلامية وعلى المظاهر الى كانت نيط كم 
من مىن وشمال داخل النطاق المذهى » فكان من الطبيعى أن حرص هذا 
السلطان فى ذات الوقت على ألا تكون شخصية انى فى العاصمة » وهو 
“كر موظف دييى مسل ف الدولة » بأقل فى مظہرها ويبرها » وق ظاهرها 
وباطنها » من شخصية أولئك الرؤساء حميعاً ومخاصة شخصية بطريرك الكنيسة 
الأرئو ذكسية الشرقية اليونائية . وكانت هذه الكنيسة برياسها وأتباعها الكثييى 
العدد مركرقوة فى الدولة » ولكها كانت نحت أعين رجال الحكومة ما 
بقيث الدولة العيائية قوبة » وق استطاعتها عمق أبة ثورة أو حركة تمرد قد 
يفكر أتباع هذه الكنيدية فى القيام مها . ولاننسى أن الدولة الععانية كانت 
دولة تيوقراطية ناوونههةط غهاة دس أى دينية » فجاءت سياسا وتشريعاتما 
ومعظم تصرفاها تتسم بالطبع الدينى الإسلائى الذى كان من أبرز خصائص 
هذه الدولة . وقد سبق أن تعرضنا ى شىء من التفصيل هذه اللحصيصية ف 
هذه الدراسة )١(‏ . فإضفاء لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة كان ى 
لحمته وسداه متمشياً مع السياسة العليا للدولة وتطبيقاً عملي لتلاك الخصيصة 
الدينية القوية من خصائص الدولة , 

أما السبب الثانى الذى حمل الدولة على تغيبر لقب المفنى إلى شيخ الإسلام 
فيرجع إلى رغبئها ف إنجاد نوع من التوازن بن الوظائف القيادية فى تلكما 
الحيئتن الا كتين الرئيسيكن ف الدولة وها طيقة القولار الما 5ة واطيئة 
الدينية الإسلامية الحاكة . فإذا كان الصدر الأعظ باختصاصاته العديدة 
وساطاته الواسعة يعد أكر موظف نى طبقة الفولار الحاكة » فقد رأت 
الدولة أن تطلق على شخصية ديأية إسلامية لقب دينياً وأدبيا جعل هله 
الشخصية ندا الصدر الأعظم > وأضفت عليه الكثير هن الامتيازات سواء فى 
حياته اللخاصة أو فى حياته العامة» وسواء فى كثرة اختصاصاته وتعددهاءأو 
قعدد الإدارات الفنية التابعة لمكتبه» وق حشد كثيف العدد من القضاة ومن 
إلهم من كبار العلماء الذين كانوا يعملون فى شى الأجهزة التابعة له . 


١ (‏ ) انظر فى هذه الدراسة ص ص 4 A4A—o‏ 


E O 


ويلاحظ أنه لم يكن عضواً فى الديوان الإمبراطورى الذى يرأسه الصدر 
الأعظم . والحمة فى عدم تقرير عضويته فى هذا الديوان ترجع إلى حرص 
الدولة على ألا يكون شيخ الإسلام » وهو أكر شخصية دينية إسلامية فى 
الدولة كما ذكرنا » مرعوسا للصدر الأعظم الذى ينتمى إلى طبقة القولار 
الحامة . واكتفت الدولة بأن تكون افيثة الدينية الإسلامية الحاكة ممثلة فى 
الديوان بعناصر أحرى من هذه الميئة أقل درجة من شيخ الإسلام . 


ويرى البعض أن السلطان محمد الثانى كان متأثراً بوجو د الحلفاء العباسين 
ى القاهرة مجوار سلاطين دولتى الماليك البحرية والشراكسة منذ أن نجح 
الظاهر بييرس لى إحياء اللحلافة العياسية وجعل مقرها القاهرة سنة 84" هم 
(۱۲۹۱ م) . وكان هوثلاء السلاطين يستندون إلى الخلفاء فى تأييد سلطتهم . 
فحذا السلطان محمد الثانى حذواً ماثلا إلى حدما » ومن ثم عمل على أن تكون 
مجانبه شخصية دينية إسلامية تحمل لقباً دينياً براقا له وزنه وتقديره فى نظر 
الججاهير . ويستطيع أن يستند إلى شيخ الإسلام فى دعم مركزه وثثبيت عرشه 
وتأبيد تصرفاته السياسية والحربية والعائلية وغيرها . ومن التعذر - إن لم يكن 
ف حكم الاستحالة ‏ الأحذ مبذا التفسير لعدة أسباب » نذكر منها : 

أولا : إن العرش ف دولة الماليك الشراكسة لم يكن وراثباً فى معظم 
الأحوال . وإنما كان يتربع عليه الأمر الأعز نفراً والأكثر أنصاراً والأوفر 
ثراء » ومدى ما كان يتصف به من صفات المكر والحديءة والغدر والنفاق 
والمقدرة على تدبير المكامرات إلى جانب الكفاية الحربية والمهارة الدبلوماسية. 
فظل عرش تلك الدولة مشاعاً بين القادرن من أمراء الماليك ١١)ء‏ بيا كان 
عرش الدولة العمانية ورائياً > کان يتقلده أفراد أسرة واحدة عبر الأعصار 


)١(‏ كان مدأ وراثة العرش محترماً فى حالات كثيرة أيام دولة المماليك البحرية 
ولا سما فى أسرة قلاوون . 

انظر : 

دكتور إبراهم على طرشان : مسر فى عصر دولة الماليك الشراكسة > مرجع سبق 
ذكره » ص ص ||-١١‏ . 


س اء - 


والأدهار . ولم يكن يشترط فيمن يتولاه سوى شرط واحد هو أن يكون 
من أصلاب الأسرة » أى من أولاد الذكور ولا يكون من أولاد البنات . 

فالدولة العهانية كانت تتميز ‏ فیا كانت تتميز به = يالاستقرار : فلا جیء 

غریب أو طاریء أو من كان فى مرتع شبابه عبداً ملو کا ثم يتولى العرش . 


ايا : كان ال..لطان محمد الثانى يعم علماً يقينيك المقائق المتصلة بالللافة 
العباسية فى القادرة » ومن بيئها آنا كانت خلافة صورية تتمثل فى أن 
يصدر الخليفة تفويضاً يسمى « التقليد » لكل سلطان ملو كى يتربع على عرش 
دولة الماليك حتى يكون لهذا اكلمطان حق شرعى ف الحكر شعوراً من سلاطين 
دول الماليك ‏ البحرية والشراكة - حرج مركزهم لأصلهم غير الحر > 
ولام اغتصبوا السلطة فى مصر اغتصاباً مزرياً من حكامها السابقين » 
فأرادوا أن يضفوا على حكهم شرعية وعلى أنفسهم مهابة وعلى مركز هم 
دعامة يسندون بها عرشهم . وإذا كان اسم اللخليفة يذكر قبل اسم السلطان 
فى خطب صلاة الجمعة والعيدين » فقد كان هذا السبق أيضا مسألة شكلية » 
لأن اللخليفة كان حجوراً عليه . ولم يكن يغادر داره فى أوقات الم إلا مرة 
واحدة فى أول كل شهر هجرى وف أول يوم من أيام العيدن إلى القلعة 
لنبنئة السلطان . فكان عدد المرات الى مخرج فما من دارة ثلاث عثمرة مرة 
فى السئة(1) » ولم يكن فى مكنة أى شخص أن يتصل بالحليفة إلا بإذن من 
السلطان () . أما فى زمن الحرب فكان الحليفة يصحب الجيش من قبيل' 
التترك . وبذلك تلاشت شخصية الخليفة أمام السلطان المملوكى موثل 
السلطة الفعلية فى الدولة(؟). وعلى حد قول المقريزى كانت الخلافة العباسية 


)١(‏ من المعروف أن غرة شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر فكان يؤذن الخلينا 
فالخروج فى هذا اليوم اللى نجسمع فيه هاتان المناسبتان لتهنئة السلطان » وبذلك يصبح عدد 
المراث ثلا ث عشرة مرة . 

( ۲ ) دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر الماليكى الخ » مرجم سبق ذكره » 
ص ص 720/947 

( ۴ ) سحد ث استثناء هذا الميدأ العام الذى التزم به السلا طين الماليك تجاه الحلفاء العباسيين . 
قعل عهد دولة المماليك الشراكسة تنافس عل العرش أمير ان» هما نوروز» وشيخ .ورأى الأمير- 


س لاء س 


فى القاهرة « ليس ها أمر ولا می » وحسبه أن يقال له أمير المؤمنن )١(:‏ . 
فم يكن من المعقول أن يسبوى السلطان محمد الثانى مثل .هذا المركز المابط 
الذى كان يشغله الخليفة العباسى ف القاهرة » فيعمل على إنشاء منصب ديى 
مقارب له فى إستانبول . وقد ذكرنا من قبل أن السلاطن العمانين قد اهتموا 
باضافة لقب « حاى الحرمين الشريفين » إلى ألقامم العديدة عقب دخول 
الحجاز نحت السيادة العمانية . ولكنهم لم يتخذوا وقتذاك لقب خليفة » لام 
كانوا يدركون أن هذا اللقب قد هوى بصاحبه فى القاهرة إلى الحضيض . 
ولكنهم بعثوا لقب خليفة فى القرن الثامن عشر لأسباب سياسية . أما ما ذكره 

بعض الموئرخين من أن سلاطین الدولة العمانية كانوا يلتمسون تفويض) من 
الدليفة العبامبىق القاهرة عند اعتلاثهم العرش() » فأمر مشكوك فيه» لن 
الاستعلاء الذئى كان من أبرز صفات السلاطين العمانيين كان عنعهم من أن 
يستمدوا سلطتهم من قوة خارجية يعلمون جيداً مبلغ هوام فى نظر السلاطين 
الماليك والشعوب الإسلامية فى مصر والشام وغيرها . فالماس التفويض كان 
أمراً يتناف مع طبائع السلاطن العمانين ومع أخلاقهم . 


كان يطلق أحياناً على منصب شيخ الإسلام والمكاتب والأجبزة الملحقة 
به « باب مشيخت » أى باب المشيخة » كا كان يطاق أحيانا أخرى مصطلح 
د شيخ فى عغططه القضاء على منافسه أن يضع مؤؤقتا الخليفة العباسى » المبتعين » على العرش 


( سلة 41٣ =۵ ۸۱١‏ م) . ولا انمجل الموقف استطاع الأمير شيخ عزل الخحليفة من العرش 
بعد أقل من سثة شهور بنفس السهولة الى وضعه عليه » مم عزله من الملا فة أيضاً وسجنه 


فى القلعة , 

انظ : 

دكتور إبراهي على طرخان : مصر فى عصر دولة الماليك الشراكسة, مرجع سبق ذكره 
ص ص 58-51 . 


١(‏ ) المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر اللطط والآثار . الطبعة الأهلية . أربعة أجزاء 
القاهرة » ۱۹۰۷ وج ۳ 6 ص ۲۹٤‏ . 

(؟) السيوطى جلا ل الدين : حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. القاهرة ۳۲۷٠د‏ 
6ج ؟ 6 ص ١م‏ 


A‏ سا 


آلحر هو «شيخ الإسلام قابيسى » أى باب شيخ الإسلام (۱) » تأسيسا 
على أن لفظة « باب » جرى العرف على إطلاقها عل فصر أو مقن أى حاكم 
أو بلاطه أو حکومته . 

ولا قضی الد لطان محمود الثانى ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) على نظام الإنكشارية 
سنة ۸۱۲۲۱ (1875م) مخصص الدار الى كان يشغلها فائد فيالق الإنكشارية 
فى إستانبول لشيخ الإسلام. فأصبحت مقر 'له عارس فما اختصاصاته .وكانت 
هذه الدار تقع على مقربة من مسجد السلانية . 


باب فتوى » فتوى خانه : 

أنشا ال.لطان سلمان المشرع مكتباً فنياً ألحقه بشبخ الإسلام وأطلق عليه 
المصطح التار ى « باب فتوى 6 3 فتوى اله ) معی دار الإفتاء . وكان 
يعمل ہا جماعة من كيار العلماء يبحثون بصفة تهيدية المسائل الشرعية الى 
يطلب إلى شيخ الإسلام إصدار فتاوى بشأنبا . وكان يرأس دار الإفتاء أحد 
كبار العلماء المرموقن ويطلق عليه ١‏ فتوى أمينى » أى أمين الإفتاء أو 
أمين الفتاوى (") . 

وإذا أرادت الحكومة المركزية الوقوف على رأى شيخ 0 فى مسألة 
معينة »وطلبت منه إصدار فتوى يشأها > كان علا أن تتقدم ب بطلب رمعى 
إليه . ولكن كان يسبق تقدم هذا الطلب اتصالات غير رسمية بين الوزراء 
امتصين من ناحية »> وبن أمن الإفتاء من ناحية أخرى ا بصفة 
تود أو يلها إلى أحد معاونيه 5 E‏ 


التلخيصجى : 
وقد استدعت كرة عدد الفتاوى الى كانت تطلب من شيخ الإسلام 
تعين مرظف كان يسمى « تلخيصجى ۲ وهذا المصطلح مأخوذ من 


. دائرة المعارف الإسلامية » مادة : باب مشيخت‎ )١( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., 701.1. Part Il, p. 86. 6 


ب (٤۹‏ بم 


اللفظة العربية حاص والاسم منها ‏ تلخيص - فيقوم بإعداد ٠و‏ جز للعناصص 
الى تتألف مها المسألة المراد استصدار فتوى بشأها(١)‏ . وكان من بنموظقى 
مكتب شيخ الإسلام موظف مختص بإدارة السات السرية الى كان 
يعهد إليه بالإشراف عاہا ء وكان هذا الموظف يسمى ( ككيا ا . ومن 
اختصاصه أيضاً الإشراف على الشتون الخاصة بشيخ الإسلام» فكان يساعده 
نى هذا الصدد » شأنه شأن باشوات الدولة . وكان هزلاء الموظفون الملحقون 
مكتب شيخ الإسلام والذين يعتيرون مساعدين له يؤخلون من رجال 
القضاء من فته « مولا ع أو من رجال الإفتاء . 


مقارنة ببن مركز كل من الصدر الأعظم وشبخ الإسلام : 

كان الصدر الأعظم وشيخ الإسلام هما الموظفين الوحيدين فى الدولة 
اللذين يتسلمان فرمان تعين كل ما ق منصبه من يد السلطان . وكاث 
من التقاليف المتبعة فى الاحتفالات الرممية ألا يتقدم أحدها على الحرء بل كانا 
يسيران جنا إلى جنب »© وإن قام أحدهما بزيارة رمية لاحر > توح 5 
استقياله وتوديعه مرامم التكرم والنشريف الى تنبع ف استقيال وتوديع 
الآخر . فكان كل ما يعتير ندا للآحر > كما سيق أن ذكرنا . 

وإذا كان الصدر الأعظم يتمتع سلطات أكر »فإن شيخ الإسلام كان 
يظفر بتقدير أكر . وكان من أسباب هذا التقدير العميق أن شيخ الإسلام 
كان بمارس سلطاته ى مجالات دينية لها وزنما وتقديرها فى نظر الجميع » 
فضلا عن اختصاصات لا تسمو إلا اختصاصات الصدر الأعظم و 
اتصالا مباشراً بالدياسة العليا للدولة > فله وحده ودون سواه » 
احق ق إصدار فتاوى نجيز الحرب الى تخوضها الدولة » أو فتاوى 


)١(‏ يلا حظ أنه كان بين حاشية الصدر الأعظم ضابطان عمل كل مهما نفس اللقب 
وهو تلخيصجى » يقومان بتسلم رئيس الخصيان السود-وهو أغا البئات المسمى فيز لر أغامى ‏ 
المد كرات ألى كان الصدر الأعظم يرسلها إلى السلطان , وكان رئيس الحصيان السود » فى معظم 
الأوقات . هو الوحيد الذى بمكنه أن يرفع هله المذكرات إلى السلطان . 


Tle: a‏ سس 


بتقرير الصلح » أو إبرام المعاهدات » أو عزل اللطان الحاكم . كالم يكن 
(شبخ الإسلام شأن مباشر بالخدمة الداخلية أو الخدمة اللخارجية للسلطان . 


واعتاد السلطان أبو يزيد الثانى  ١:81(‏ ؟١5١)‏ أن يقف لاستقيال 
شيخ الإسلام وعنحه مقعداً أعلى من مقعده(1). 

وكان على الصدر الأعظم أن يكون على اتصال مستمر بشيخ الإسلام لبحث 
المسائل الخاصة بشئون الدولة والتى تتطلب أخد رأيه فما من حيث مطابقتها 
لبادىء الشريعة الإسلامية . ولذلك كان الصدر الأعظم هو الذى يقوم 
بزيارات عديدة لشيخ الإسلام فى مقر منصبه على فئرات متقاربة . وكانت 
هذه الزيارات لكثرتها تم ى بعض الأحيان بطريقة غير رسمية لتجنب إقامة 
المرامم الى تنيع عند زيارته لشيخ الإسلام . 


مركز شيخ الإسلام ف البروتوكول العمانى 

حدد الساطان سلمان المشرع تحديدا نبائيآً وقاطعا المركز الوظيى 
والقانوق لشيخ الإسلام » فجعله رئيس هيئة العلماء وأكر شخصية عاملة 
ف اليئة الإسلامية . كا أضى على شاغل هذا المنصب الكثير من باهر 
التكر م والنفوذ . كان شيخ الإسلام يتقدم على حميع توك الدولة م 
غدا پتمتع فى الروت و كول العهانى مركز يمتاز عن مركز الصدر الأعظم 
أى رئيس الوزراء وعن الوزراء . فعند ذهاب شيخ الإسلام لمقابلة السلطان 
كان مخف هذا لاستقباله متقدماً سبع خخطوات » بیما لم يكن السلطان يتقدم 
لاستقبال الوزراء أكثر من ثلاث خطوات . وكان يسمح لشيخ الإسلام 
بتقبيل كتف السلطان» بيها كان لايسمح لاصدر الأعظم إلا بام ذيل ثوبه9), 


وقد قيل فى مستهل حكم السلطان سلمان المشرع إن الشعب كان يظور 


لشيخ الإسلام احتراماً لم يظهره قط لرجل آآخر فى الدولة . وقد ببى الشعب 
تقديره العميق له تأسيساً على أنه مئل الإسلام والشريعة الإسلامية٠وأنه‏ 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 209. )1١١ 
,( 88-١974 (؟) محمد حيل بهم : المرب والترك الخ » مرجع سبق ذكره ء ص ص‎ 


سم اا س 


المفسر لها . وكان السلطان لا يستطيع المساس ما من قريب أو من بعيد » 
وإلا تعرض للعزل والقتل » فالشريعة فوق السلطان نفسه . وكان السلطان 
هو الذى يتولى اختيار شيخ الإسلام > ويصدر فرماناً أى مرسوماً سلطانياً 
بتعيينه نى هذا المنصب . وكان السلطان تاره أول الأمر من بن المفتين 
الذن يعملون فى أنحاء الدولة . ولا تغير لقب مفتى إستانبول إلى شيخ 
الإسلام كان السلطان مختاره من بين كبار رجال القضاء . 

وكانت الدولة تخصص أحد كيار ضباط القصر السلطانى لہ إعدة شيخ 
الإسلام فى ارئداء ملابس التشريفة . ويطلق على هذا الضابط امم « الخاص 
أوطه باشی » وكان فى أول الأمر وعلى عهد سلاطين الفترة الأولى رجلا 
كامل الرجولة » ثم رأت الدولة - بعد انتهاء حكم السلطان سلبان المشرع ‏ 
أن يكون هذا الضابط خصياً ومن طائفة الخصيان البيض )١(‏ . 

فتاوى تز تنازل الدولة عن أقالم عمانية : 

ومن الأمثلة على الفتاوى الى كان يصدرها شيخ الإسلام يز فما 
للدولة أن تننازل عن بعض أقالم خاضعة ها » نذكر الفتوى الى صدرت عنه 
فى سنة 1874 . كانت الدولة قد اضطرت إلى قبول الصلح عقب الحرب 
الحاسرة الى خاضئها ضد الروسيا فى أبريل ‏ نيان سنة ۱۸۲۸ » وعقدت 
معاهدة أدرلة فى سبتمر ‏ أيلول - سنة ۱۸۲۹ » واعترفت الدرلة فى هذه 
المعاهدة باستقلال اليونان استقلالا داخلياً » وباستقلال ولايتى الأفلاق 
والبغدان ( رومانيا حاليا ) فى إدارتها تحت حماية الروسيا . ورأى السلطان 
محمود الثانی أن يتجه إلى شيخ الإسلام» وحص منه على فتوى تجيزهذا التصرف. 
و بناءعلى هذه الفتو ی أصدر ال.لطان تصديق 236806 هآعلى معاهدة أدرنة. 

فتوى توجب محاربة محمد على وفتوى نجيز العفو عنه : 

وعند ما اندلعت حرب الشام الأولى سنة 187١‏ بين السلطان محمود 
الثانى ومحمد على والى مصر استصدر السلطان من شيخ الإسلام فترى جز 
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له محاربة محمد على . ولا نوقفت العمليات الحربية وأبرمت اتفاقية كوتاهية‎ 
ف اليوم السادس من شهر مايو ۔ آيار  سنة ۱۸۳۳ استصدر ذلك السلطان‎ 
من شيخ الإسلام فتوى أخرى تجيز العدول عن عاربة محمد على . ونذكر‎ 
النص الحرق للسطر الأول من الفتوى »© وهو ى صورة سوال موجه إلى‎ 
شيخ الإسلام « إذا كانت طائفة من امس لمن جعت العا کر وهجمت على‎ 
طائفة أخرى أيضاً من المسلمين . ولكنها  بعد ذلك عرضت الطاعة إلى‎ 
إمام المسلمين وخايفة الأرضين » اد الله ملكه إلى يوم الدين » ورجعت عن‎ 
. )1( تعدياتها » هل يكون من المشروع أن تقبل طاعتها » وترك قتالها ؟ ۾‎ 

وصدرت الفتوى تقرر أن قبول طاعتهم والكف عن قتالهم أمر مشروع . 


فتاوى عزل السلاطان : 


كان أقوى مظمر يوضح مدى سلطة ونفوذ شبخ الإسلام أنه كان له 
وحده ودون سواه الحق فى إصدار فتوى بعزل السلطان القائم باحكم تسیا 
على أنه احرف عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقاً سليما» أو استناداً 
إلى أنه مصاب عرض عقلى لا يرجى شفاؤه » أو غير ذلك من ذرائع أو 
أسباب . وكانت فتاوى العزل تختلف اختلافاً جذريا عن الفتاوى الى تتناول 
مسمائل السياسة أو الحرب »2 فبينا الفتاوى الأخيرة يممتصدرها السلطان القائم 
بالحكم لأنه صاحب المصلحة الأولى فى صدورها » كانت فتاوى العزل 
تستصدرها إحدى جهتين : أحد المنافسين للسلطان على العرش من أعضاء 
الأسرة السلطائية > 1 المدكرين: ار قن حك مر ار القوى” انا 
فى الدولة . كا كان هناك فارق جوهرى آخر هو أن فتاوى العزل لا تنبى 
بعزل المملطان الحاكم ؛ ولكن كان ا نتائج أخرى ارتب علما » ھی قال 
السلطان المعزول أو اعتقاله لى أحد القصور مع حرعه وقطع كل صلة بينه 
وبين العالم الخارجى محيث يصبح السلطان مع أسرته من أموات الأحياء 
حى بدرك الموت السلطان المعزول ويتفرق ذووه . 
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وسنمر مرو رآ سريعاً على أربع فتاوى صدرت ق أوقات عتلفة »و نشرح 
بللاسات البى أحاطت بصدور كل فتوى. كانت الفتوى الأولى قد صدرت 
بعزل, السلطان سام الثالث ( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ ) لآنه أعاد تنظم اليش وفق 
الأساليب الأوروبية » فصدرت الفتوى تقول « إن كل سلطان يدخل 
أنظمة الفرتجة وعوائدهم وجير الرعية على اتباعها لا يكون صالاً للملاك» . 
وتم عزله وفتله(١)‏ على يد الإنكشارية الذين وقذوا بدافع المصلحة الشخصية 
فى وجه كل عاولة لإصلاح الجيش وتطوير نظام وأساحته . وصدرت 
الفتوى الثانية ی 74 من مايو - آيار- ۱۸۷٦‏ بوجوب عزل اللطان عبد 
العريز ( ۱۸۷١ - ۱۸٦١‏ ) تأسرساً على إسرافه والتجائه إلى عقد قروض 
أجلبية من البيوت الالية فى باريس ولندن » وعجزه عن تصريف شئون 
الدولة . وأيد العسكريون هذه الفتوى وطالبوا بتنفيذها . وكان أن عزل 
السلطات عبلك العريز رسمياً ف اليوم التالى أصبدورها(")»وعین مکانه ان حه 
مراد ياسم السلطان مراد اللحامس . ولم يكن هذا السلطان أوفر حظاً من 
سابقه .فقد صحت عز عة مدحت باشا وزملاثه على عزله )واستصدروا فترى 
من شيخ الإسلام توجب إعفاءه من الحكر .ولم يعدموا سبباً يستندون إليه فى 
استصدار الفتوى . وكان هذا السبب هو اختلال قواه العقلية.وتدل الملابسات 
السياسية الى أحاطت برجال الحكم ی ذلك الوقت على أن هذا السبب كان 
ختلقاً . وتم عزل السلطان التعس بعد حكم قصير لم يتجاوز ثلاثة أشهر 
وثلاثة أيام (1). وعبن أخوه الأصغر عبد الحميد في ١‏ من أغسطس ‏ 


۱۲۷ محمد حيل بهم : العرب وارك فى الصراع الخ > مرحم سبق ذكره » ص‎ )١( 

(؟ ) ولم تمض أيام ذات مدد على مزل السلطان عبد العزيز حى قضى نحبه. واختلفت الآراء 
حول وفاته» فن قائل إئه مات منتحراً»ءومن قائل إنه قتل غيلة . ويقول مبلر 1111165 المؤرخ 
الإنجليزى إنه تحدث الطبيب ديكسون 10101808 وهو الثى فحص بجثمان السلطان» 
وعلم منه أن الساطان عبد العزيز مات منتحراً بعد أن قطمشر اييئه بمقص. ومع ذلك فبعد حمس 
سنوات من وفاته وجهت النهمة إلى مدحت باشا و بعض رفاقه بقعل هذا السلطان» وقدموا لمحاكة 
صورية وأديئوا وأعدموا . 

انظر : 

Miller W. ; op. cit., p. 8 

( م ) حددت إقامة السلطان مراد الحامس فى أحد القصور المطلة على البوسفور وظل معتقلا 
فيه زهاء تسعة وعشر بع عام حى جاز إلى ربه ؤسنة؛ ١5٠‏ وظلت زوجاته معتقلات ف هدا القصر , 
حتى قام انقلاب سنة ١408‏ فأذن رجال الحكم الحديد لحريمه بمغادرم القصر بعد إقامة جبرية 
فيه استطالت أكثر من ثلاثين عاما . 


16 
آب ‏ سنة ۰۱۸۷١‏ وانخل لنفسه اسم عبد الحميد الثانى . ويقال إن نامق كال س 
وهو من أبرز زعماء رجال تركيا الفتاة ‏ توسل إلى مدحت باشا والدموع 
تترقرق فى عينيه كى يؤجل عزل مراد . ولكن أصر مدحث باشا على رأيه . 
وسارع السلطان المديد عبد الحميد اثانى بتعيين مدحث باشا صدراً آي 
وقد قدر للسلطان عبد الحميد أن يستوى على عرش الدولة العمانية فترة 
قاربت أربعة وثلاثين عام تزاحمت خلالها الأحداث السام على الدولة» 
ثم يعزل عن العرش فق سنة ١104‏ بناء على فتوى أصدرها شيخ الإسلام 
نزولا على رغبة العسكريين » وجاء فى الفتوى أن ااسلطان عبد الحميد يكيد 
للنظام الدستورى فى الدولة . 

طرازان من شيوخ الإسلام : 

وقد يبدو من هذه الفتاوى على اختلاف أنواعها والى صدرت عن 
شيوخ الإسلام فى الدولة العمانية نهم كانو | أداة طبعة لينة فى يد ااسلطان الحا کم 
أو فى أيدى أصعاب مراكز القوى فى الدواة يطابون من شيخ الإسلام إصدار 
فتوى لتترير أو لتفسير إجراء معين. وكان شيخ الإسلام يصدع عا يوامر به. 
ونحن لا ننكر أن بعضهم 0 هذا الطراز من الرجال وکن هن ناحية 
أنخرى كان بعض شیوخ الإسلام ذوى شخصية قوية » جاهروا السلاطين 
برأهم ف تصرفاتهم . ولم تصدر عتهم فتاوى إلا ما كان مما متمشياً مع 
ميادىء الشريعة اد . ونعرض فى هذه الدراسة مثالا لهذا الطراز 
من شيوخ الإسلام . 

شيخ الإسلام يتحدى السلطان : 


كان عدد من رعايا الدولة فى الأناضول بوجه خاص قد اعتنقوا ى 
أوائل القرن السادس عشر المذهب الشيعى الذى ثبلل إلى أراغى الدولة 
العمانية من الدولة الصفوية فى فارس . وكان هذا اذهب خايطاً من مبادىء 
الشيعة ومبادىء أحرى فوضوية يقول عا أصحامها إنها نحررية.وأطلق على هذا 
المدهب قزل باش أى الرأس الأحمر . ونجح السلطان سلم الأول فى أن حصل 
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من شيخ الإسلام على فتوى توجب قتل معتنى هذا المذهب .ونمت مذابح عامة 
قتل فيها معظمهم » وبذلك تخلص سلممنهم .والئفت إلى الدولة الصفوية ىفارس 
واستصدر من شيخ الإسلام فتوى توجب قتال هذه الدولة » ومن م زحف 
علمها بقوات جرارة وخاض حرباً خاطفة وأحرز انتصارات كبيرة » ودخل 
تمريز عاصمة الدولة الصفوية . ولكنه لم ينجح فى سحت الشيعة سعقآ كلياً > 
وعاد إلى إستانبول . وق أثناء هذه العمليات صدرت عن الرعايا الميحين فى 
الدولة تصرفات مريبة جعلت الدلطان يتوجس منهم خيفة . ورأى ألم 
يشكلون تجمعات بشرية كثيفة العدد داخل الدولة» وقد ينهزون فرصة انشغال 
الحكومة نى حرب ويكون الجيش العمانى منصرفاً إلى العمليات الحربية 
فيقومون نحركة مدد الدولة نديد خطيراً فى مثل هذا الوقت العصيب . 
وانهى تفكره إلى ضرورة تسوية هذه المشكلةء فيعرض على رعاياه المسيحيين 
أحد أمرين لا ثالث لا > وهما : إما اعتناق الإسلام وإما القتل تقول 
أحد المؤرخين الأجانب إن السلطان سام فى اتخاذه هذا القرار كان متأثرا 
بالمذابح الديئية الى أقدمت عام السلطات الإسيانية حين رفض مسلمو 
الأندلس اعتناق الدبن المسيحى[١).‏ فل يكن هذا القرار هو الأول من نوعه » 
بل کان له نظير فى الطرف الغربى من أوروبا وى ذات الوقت تقريا . 

عرض السلطان سلم الأول هله المسألة بصورة مختلفة على الشيخ حمالى 
شيخ الإسلام) وطلب منه إصدار فتوى توجب إكراه رعايا الدولة المميحيين 
على اعتناق الإسلام وقتل من يرفض مهم هذا الأمر . وصدرت الفتوى 
على النحو الذى كان السلطان يبتغيه » ثم استبان لشيخ الإسلام أن السلطان 
سلم قد عرض عليه الموضوع عرضاً غير سلم ؛ وأنه أختى بعض عناصر 
الموضوح عنه ؛ وبعبارة أخرى أدرك شيخ الإسلام أن السلطان قد خدعه , 
فا كان منه إلا أن أصدر فتوى لاحقة سحب فما الفتوى السابق إصدارها 
مخصوص هذا الموضوع . وقرر فى الفتوى الجديدة أن الشريعة الإسلامية 
ت مح السسيحيين وغر م من أهل الكتاب الذين مضعون الحكم الإسلاتى 
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بالبقاء على ديهم طالما كانوا يدفعون جزية الرأس كبدل نقدى يعفهم من 
التجنيد وبأن عارسوا مملء حريتهم شعائرههم الديئية » وأن تتكفل الدولة 
بامحافظة على أرواحهم ومتلكاتهم وطلما كان سلوكهم العام لا تشوبه 
شائبة » وولاؤهم للدولة ماحوظاً وتصرفاتهم سليمة . وقد أبلغت هذه الفتوى 
إلى البطريركك اليونانى ى إستانبول بمفته رس أكير ملة غير إسلامية فى 
الدولة. واعتمر البطريرك هذه الفتوى ميثاقاً أو مسئندا يدرأ عن رعايا الدولة 
غر الم ممن أى اضطهاد ديى قد يتعرضون له . وقد أذعن الس.لطان سليم 
لرأى شيخ الإسلام الذى یلته تلاك الفتوى . 


ويقول المؤرخ الأمريى لبر » تعليقاً على موقف كل من السلطان وشيخ 
الإسلام. لو أن السلطان سلم قد نفد قراره بإكراه حميع رعايا الدولة غر 
المسلمين على اعتناق الإسلام لنجم عن ذلك مزايا كبرى بالنسبة للدولة 
العمانية . وكان من بيئْها زوال الكنائس المسيحية الى كانت قائمة فى أرجاء 
الدولة . وكانث تشكل مجموعة من الميثاث الدينية القوية والنافة للهيئات 
الإسلامية . وكانت آمال الرعايا المسيحين متعلقة مبذه الشات الدياية الى 
تتميز بالحيوية . وما أيضاً أن الدولة كانت تنم و العقيدة الدينية ببن 
رعاياها » إذ محدث نى المدى البعيد اختلاط وانصبار بن الرعايا المسلمين 
والرعايا المسيحيين الذين يتحولون إلى الإسلام . ولكن ما حدث كان عالقا 
تماما مذه التوقعات > لان الإبقاء على رعايا الدولة المسيحيين محافظين على 
دياتهم كان معناه فى الخال السياسى الإبقاء على الروح القومية والروح 
الانفصالية تتأججان فى صدور الرعايا المبيحين . كا كانت هناك ننيجة 
أخرى لو أن السلطان سلم الأول قد نفد قراره بإكراه حميع المسيحيين على 
اعتناق الإسلام» فيقول إن وجه التاريخ ف منطقة الشرق الأدنى كان يتغر 
تغييراً جذرياً . ويطرى هذا المؤرخ الأمريى موقف شيخ الإسلام »ويصف 
قراره بأنه قرار سلم يتمشى عع قواعد الشريعة الإسلامية » وكانت لدى 
شيخ الإسلام الشجاعة الأدبية حن أصدر هذه الفتوى بصفته حارساً للشريعة 
الإسلامية . وتم ذلك المؤرخ تعليقه على هذه الفتوى قائلا إن الإسلام 
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الذى جاء به قبل أن پات السلطان سلم الأول إلى الحياة بنسعة قرون قد 
جعل قيام وحدة دينية من رعايا الدولة العمانية أمراً مستحيلا )١(‏ . وثرى أنه 
استند إلى أن الإسلام بسماحته كان مجيز لأهل الكتاب الإبقاء على ديانتهم 
بشرط أداء جزية الرأس . وقد قال الله تعالى م لا إكراه فى الدين » . 

أما رآيا ى هلها المسالة قد سبق أن دراه من قينا وق تعر مق 
ملف لنا » وهو أن التاريخ لا يتحدث عن المستقبل » والتاريخ ليس 
رحا بالغيب › وهو لا يببى أحكامه على احّالات قد تحدٹ ف قابل الأيام 
وقد لا نحدث . والتاريخ الموضوعى الحايد لا يفترض أحداثاً»ويتابع الموؤرخ 
تنفيذها فى عالم الحيال . ورتب على هذه الأحداث الخيالية والتنفيذ الحيالى 
نتائج تتمشى مع عقيدته الدينية أو اتجاهه السياسى ٠»‏ فيقف مما مكتئباً حزيناً 
أو مبتهبجا مهللا حسب وجدانه الديى ونزعته القومية وتحرره من التعصب . 
فهذه أهور حرج بالمؤرخ عن اختصاصه ونطاق دراسته كباحث يتميز 
بالموضوعية والحيدة » والحق أن رأى شيخ الإسلام الذى عبر عنه ی 
الفتوى يعتر نتحدياً للسلطان » ورجوعاً إلى الحق » وتمسكا مبادیء الشريعة 
الإسلامية » ودليلا على شجاعته الأدبية . 


نطرة أوروبا إلى شيخ الإسلام فى إستانبول : 

وقد طاب للمراقبين السياسيين فى دول غرف أوروبا ف القرن السادس 
عشر: أن يقولوا عن شيخ الإسلام فى الدولة العئانية إنه يشبه « كاردينالا 
عظيماً جداً ». وقالوا عنه بعد ذلك إن مركزه يفوق مركز البابا ی روما(؟) . 
والحق أن هؤلاء المراقبين والمعلقين الأوروبيين قد ربطوا فى أذهانهم بين 
مركز شيخ الإسلام فى إستانبول وبين المركز الدولى للإميراطورية العمانية 
وهى تقف نى ذلك الوقت فى الصف الأول بين أكبر دول العالم مهيبة 


Lybyer A. H., op. cit., pp. 210-22 (۱) 
«Lybyer A. H. op., cit., p. 209. (؟5)‎ 


( م ۲۷ ب الدولة العثمانية ) 
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الجانب مرفوعة الرأس ذات قوات مدلحة ضاربة رهيبة . وبعبارة أخرى رأى ‏ 
أولئك المراقبون والمعلقون السياسبون المسيحيون فى تحليلهم السياسى للمركز 
المرموق الذى سما إليه شيخ الإسلام ى إستانزول أنه لايستمد هذا المركز السا 
من الشريعة الإسلامية الى كان عثلها فحسب ؛ بل من مركز الدولة الريادى 
والقيادى سواء فى العالم الإسلاعى أو فى الأسرة الدولية . ونظروا إلى الدولة 
العمانية على أنها دولة الإسلام الكر ىء وأنما تضم الآر اضى المقدسة نى الحجاز › 
وكذلك المسجد الأقصى ف القدس » وأن ممتلكاتها الإقليمية امتدت فى ثلاث 
قارات . ومن ثم كانت نظرتهم إلى شيخ الإسلام فى إسانبول على أنه كر 
شخصية دينية إسلامية فى العالم . ونما ساعد على تأكيد هذه النظرة إلى شيخ 
الإسلام أن لقب خليفة لم يكن قد التصق بعد باسم سلطان الدولة العمانية . 
وسيحدث هذا الالتصاق فيا بعد ى خلال القرن الثامن عشر وما تلاه . 

ومن خلال هذه النظرة » ومن حيث الواقع التار حى ارفا » وق أثناء 
القرن السادس عشر بالذات » كانت دولة الماليك الشراكسة ى مصر قد 
ذهبت إلى مغيب » وفقدت مصر استقلالها وخسرت زعامتها للعالم الإسلامى 2 
وهبطت من دولة كاملة السيادة إلى ولاية عمانية » واحتجبت إلى حين مكانة 
الأزهر ومكانة عليائه » وغدا الميدان أمام شيخ الإسلام العمانى فا رحيباً 
خالياً من المثافسين الأقوياء . 

ونرجع هنا إلى باحث إنجليزى أقام فى إستانبول فى القرن السابع عشر > 
وامتدت إفامته سئين عددا » وأصدر كتاباً تناول فيه بالشرح الأوضاع 
السائدة فى الإميراطورية العمائية (١).وقد‏ ذكر فيه أنه استنى مادته العلمية من 
السجلات العمّانية امحفوظة لدى كبار الموظفين » ومن أعضاء هيئة العلاء 
المسلمين » ومن رجل من أصل بولندى أتت به ضريبة الغلان إلى إستانبول 
وعاش ف البلاط العئانى قسع عشرة سنة . ونال كتاب هذا الباحث الإنجليزى 
شهرة علمية عريضة » إذكان مرجعاً للذن كتبوا نى تاريخ الدولة العمانية منذ 


Ricaut, Sir Paul; The History of the Present State of the (۱7 
Ottoman Empire. 6 th edition London, 1686. 


ب 010۹ م 
القر ن السابع عشر . وقد نر ج هذا الكتاب إلى عدة لغات . وإلى سنة 1١4‏ 
كان الكتاب قد طبع ست طبعات باللغة الإنجليزية . وقد منحته الحكومة 
الإنجليزية لقب سير Sir‏ .أفرد هذا الياحث حا كبيراً من كتابه الحديث 
عن شيخ الإسلام فى الدولة العمائية وعلو شأنه واتساع اختصاصاته واههام 
السلطان العمائى باستر ضائه وتنفيذ ما يشير به شيخ الإسلام على السلطان . 
فقال إن شيخ الإسلام كان هو الرئيس الفعلى للهيئة الإسلامية » وهو المرجع 
الذى ر فع إليه كافة المسائل الختلف عليها من ناحية مدى مطابقتها لأحكام 
الشريعة الإسلامية » وهويتمتع باحترام وتقدر عميقين من لدن حيع العهانيين. 
والسلطان دون سواه هو الذى يقوم بتعيينه » وممتاره رجلا ضليعاً فى علوم 
الشريعة وأصول الددن » معروفاً بفضائله » مشهوزاً باستقامة سلوكه . وإذا 
أصدر شيخ الإسلام رأباً أو بيان فلا يستطيع السلطان بأية حال أن يعترض 
على ما جاء فى ثنايا هذا الرأى أو ما تضمنه هذا البيان . والءلمطان يطلب 
دا رأى شيخ الإسلام سواء عند إعلان الحرب أو عقد الصلح أو عند 
مواجهة كافة المسائل الأخرى ذات اللحطر على الإسراطورية . وال لطان 
يحتمى داماً بشيخ الإسلام إذا کان فى صدد عزل أحد الباشوات من منصبه . 
أو إعدام وزير » أو كان على وشك التخاذ إجراءات جديدة وهامة تتناول 
غير 0 فى سياسة الدولة » فى كل هذه الحالات وأمثالها كان الہ لمطان يسلح 
نفسه باستصدار فتوى من شيخ الإسلام تجيز له اتخاذ الإجراءات الى يقدم 
عليها ال لطان ويقرر شيخ الإسلام أنها متمشية مع مبادئ الشريعة .)١(‏ 
إلغاء منصب شيخ الإسلام 5 

وعندما آلت السلطة نى الدولة إلى حماعة الانحاد والثرق عقب إنقلاب 
سنة 1404 » وكان النفوذ الأول فى دوائر هذا الحزب لضباط الميش » 
حرص النظام الجديد على الانتقاص من سلطة شيخ الإسلام وسائر علاء الدين 
ولجر بجريدهم تباعاً من اختصاصاتهم وامتیاز انهم . وكان قد انزع منهم الإشراف 

ل والقضاء . 


Loc. cit., pp. 200-02 ١ 1 i 6 6 ١ 


و 

وألغيت وظيفة شيخ الإسلام مع إلغاء نظام ال لطنة سنة ۱۹۲١‏ . ولا 
ألغيت اللملافة سئة ۱۹۲١‏ أنشات الجمهورية بدلا من وظيفة شيخ الإسلام 
إدارة جديدة للشئون الدينية ألاقت مكتب رئيس الوزراء فى أنقرة . وكان 
رئيس هذه الإدارة يطلق عليه « ديائت إيشلرى رئيسى » ويعنّد رئيس 
الموظفين الدينين فى جهورية تركيا » ويعين بقرار من رئيس الوزراء . 
وكان من اختصاصاته الإشر اف على المساجد والتكايا وتعيين الآثمة والوعاظ 
والمؤذنن وسائر موظفى المساجد © وله أيش] الإشراف على أعمال المفتين » 
كنا أنشأت حكو مة الجمهورية إدارة عامة المؤسسات الخيرية برأسها مدير 
عام يطلق عليه و أوقاف عموم مدر ليشى » مختص بالإشراف على الأوقاف 
الى استولت عليها الحكومة والعمل على صيانة ابانى الموقوفة )١(‏ . 


Lewis B.; The Emergence etc., oP. cit., p. 413. (0) 


الهبئات الحاكمة فى الدولة )٤(‏ 
الهيئة الدينية الاسلامية الحاكمة 

القضاة : 

ينتمى القضاة إلى الحيئة الإسلامية . وكانوا عرون بطريق دراسى طويل 
قل أن يكزاوا عكاضب القغناء: .ارك الوك إل مرفي القضاء نظرة 
موضوعية» ولم تسمح لغيرالموهلين علمياً بتقلد مناصبه . ووضعت نظاماً دقيقاً 
لتعيين القضاة وترقياتهم وتنقلاهم ومتابعة أعالم . وكانت ولاية القضاء 
تشمل حميع أنحاء الدولة, فى القارات الثلاث : آسيا وأوروبا وإفريقية ؛ 
والأمر الجدر بالذكر أن الولاية القضائية ظلت تمتد إلى الأقالم الى 
ضعف فيها النفوذ العمانى سیاسیاً أو عسكريا أو إدارياً مثل بلاد القرم وشهالى 
إفريقية . وعلى ذلك فالقضاء العانى كان أكثر نفاذاً وبقاء واستقراراً ى 
الولابات العمانية من النفوذ العسكرى أو السياسى أو الإدارى للدولة فى تلاك 
الأقاليم وأمثاها . 

كانت الحاكم الإسلامية تنظر يع أنواع القضايا سواء كانت قضايا 
مدنية أو جنائية . وسواء كانت من اختصاص الشريعة أو القوانين الوضعية 
أو العرف أو غير ذلك . وكان القضاة على بكرة أ بيهم مسلمين مسلمين » ويفصلون فی 
القضايا ف ضوء مذهب الإمام أى حنيفة وهو المذهب الرسمى للدولة . وقد اهم 
السلاطان بتقر, بر هذا المذهب مذهياً رسيا فى الأقالم الإسلامية الى فتحتها 
7 ات العمانية . وكان هذا التغيير المذهى هو أحد التغيير ات الرئيسية والقليلة 

بى أدخلتها الدولة فى اقا م العام الإسلامى الى فتحتها . وعلى سبيل المثال 
كان مذهب الإمام ا هو المذهب الرسمى فى مصر قبل الفتح العماني » 


ب 5259 سه 


فلا ۴ ثم الفتح اسآبدلت الدولة العمانية المذهب الحئق بالمذهب ااشافعى . وكان 
لا بد أن يكون حنفياً كبير القضاة الذى توفده الحكومة العهانية إلى مصر 
ليشغل هذا المنصب القضاق الكيير ب -وكان يطلق على شاغله أيضاً فاضى القضاة 
أو قاضى عسكر أفتدى . و لكن / تكن الولاية القضائية لتلك اناك تد إلى 
هيع الأشخاص 2 الدولة ¢ إذكانت ف الدولة هيئات معتر ف م وكانت لما 
0 اللخاصة تنظر ى قضايا أفرادها مثل القولار > وهم العبيل أعضاء الطيئة 
الحاكة » ومثل الأشراف الذين هم من سلالة أسرة النى صلوات الله وسلامه 
عليه . أما رعايا الدولة المسيحيون ذكانلت قضايا الأحوال الشخصية الخاصة 
كم خارجة عن اختصاص الحا کم العادية » وكانث تنظرها ا خاصة 
بؤلاء المسيحيين برأسها زئيس ١‏ الملة ) > 1 أن يستعدن ببعض رجال الدن 
الي . وكانت هناك قضايا خاصة بإدارة أراض معينة من أراضى الأوقاف 
فكانت تنظر أمام اکم خاصة رأسها عضو من افيثة القضائية الإسلامية 
العادية . وعل العموم فإن قضاة اطيئة الإسلامية كانوا ينظرون ہی القضايا 
الى تتعلق بالشريعة الإسلامية فى حيع أنحاء الدولة سواء بين المسلمين e‏ 

و بعضص 4 أو بان المسلمين والمسيحيين 4 إلا إذاكان المسلم يلتمى إلى طاءتة لما 
نظام قضالی مختص ہا مثل القولار والأشراف كما سبق أن ذكرنا . وكان 
يشمل اختصاص القضاة نسبة كبيرة من القضايا الى نمس موضوعات خخحارجة 

عن نطاق الشريعة الإسلامية . 
وكان القضاة بوجه عام ھا عل بخرء كبر من داهم من ا 

الرسوم القضائية 03 والغرامات ال ی حكون م 0 وكلا المصدربن يدر إراداً 
وفيراً . کانوا يتقاضون جزءا من الرسوم المقررة على معاينة التركات وتقسيمها 
والمبايعات وعلى الأو راق الرسمية الى تصدر عن المحاكم ويطلق عليها اجج 
الشرعية . وتسجل ى كل حجة التصرفات العقارية »> ورسوم الزواج المفررة 
موك أو أقجة وهى عملة فضية » بيا کان رمم زواج الثيب 1 أسيراً (0, 
(1) انظر الرسوم الى حددها السلطان محمد الثافى لش المناسبات والتصرفات القالولية فى : 
Lybyer A. H.; op. cit., p. 203 fn. 1.‏ 
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فئات القضاة : 

كان القضاة بندرجون تحت درجات أو فئات شى : 

قاضى القضاة أو رئيس القضاة أو قاضى عسكر . 

هيقات التدريس فى المعاهد والمدارس الى تعد العلماء والباحثن 
والمتخصصين ف الثقافة الإسلامية العليا واللغة التركية والأدب الثر كى وشى 
التخصصات ف نواحى المعرفة . 

المولا الصغير ويطلق عليه المصلح التركى ومولا كوجوك ٦‏ . 

المفنش . 

القاضى . 

النائب . 

وكان الاسم العام اقاضى بصرف النظر عن درجته هو القاضى . ولكن 
المولا . 


قاضى عسكر : 

أنشأت الدولة على رأس النظام القضائى منصب قاضى القضاة أو رئيس 

)١(‏ المولا 240112 تحريف الكلمة العربية مول-بفتح امم أوضمها وسكون الواو وفتح اللام- 
معنی سيد أو رئيس أو زعم أو قم - وقد حرفت هذه اللفظة بدورها فى آقالم شالى إفريقية 
فأصبحت مولاى . ومن بين الطرق الصوفية المشبورة توجد الطريقة المولوية الى أسسها جلال 
الدين الروى . وقد اشعقت اتمها من كلمة « مولانا » بمعى سيدنا . 

ويطلق الأكراد إلى الوقت الخاضر ( ٠۹۷۸‏ ) لفظة المولا على السيد الوقور كبير السن 
ذى المركز المرموق سواه من الناحية الدينية أو السياسية أو الاجئاعية . وهى تقابل فى المجتمعات 
القبلية كلمة شيخ . وأكثر الأكراد استخداماً هذه الكلمة هم أ كراد العراق » فيد كروت امم 
الشخص مسبوقاً بكلمة مولا . وعلى سبيل المثال » المولا مصطى البرزافى زعي الأكراد المعاصر . 
وقكتب الكلمة أحيانا الملا بعد إسقاط حرف الواو مها . و تنطق فى اللغة التركية وف اللغة العربية 
بشم حرف المي . وف اللغة الكردية بفتح الم . كا أنها؛ تنطق فى هذه اللغات الثلاث بدون شدة . 


اكات 
القضاة . وكان يطلق على شاغل هذا المنصب اسم قاضى عسكر . وكان 
مقره العاصمة . ويشرف على أعمال القضاة فى سائر أنحاء الدولة . ويقوم 
بترشيح من يقع اختياره عام لشغل وظائف القضاة على اختلاف فئامم ؛ 
ويراقب أعماهم » ويعد حركات تنقلانهم وترقيامهم » وتعرض عليه التقارير 
والمذكرات الى يبعث سا إليه قضاة الأقالم . وكانت تقوم مجانب قاضى 
عسكر أجهزة فنية وإدارية يعمل فما موظفون مثابة مساعدين له » وأطلقت 
عللهم شى المصطلحات » نذكر منها على سبيل المثال المطلبجى » والتطبيقجى 
والمكتوبجى . وكان محتفظ بعضهم بسجلات تحوى أسماء القضاة وفثامم » 
وكان ختص يعضوم بإعداد كشوف مرتبات القضاة ومن إلمم » بيها کان 
محتفظ فريق آخر بصور من أختام القضاة للتحقق من صمة الأختام على 
المد كرات والتقارير الى ترفع إلى قاضى عسكر . 
وكان قاضى القضاة نجانب اختصاصاته القضائية يتمتع بنفوذ أدفى كبير 

لم يظفر به من قبل قاضی القضاة نی أى بلد إسلاى . وقد خحشى أحد الصدور 
العظام > ويسمى قرمان محمد باشا » أن يتضاءل نفوذه يجانب نفوذ قاضى 
القضاة ؛ فاقئرح على السلطان محمد الثانى أن ينشى ء منصبا ثانياً لوظيفة قاضى 
عسكر ‏ ويسمى قاضى عسكر ليك وأن يطلق على شاغله قاضى عسكر 
الأناضول » وأن يطلق على شاغل الوظيفة الأولى قاضى عسكر الروملى » 
وأن يتقاسم الاثذان الاختصاصات الى كان عار سها قاضى عسكر » فيختص 
أحدهما بقضاء الأناضول بيا مختص الآخر بقضاء بلاد البلقان وبقية الأقالم 
العمائية فى أوروبا . وكان الدافع الى للصدر الأعظم م#مد قرمان باشا ‏ 
على هذا الاقتراح هو كسر النفوذ الواسع العريض الذى كان يتمتع به 

قاضى عسكر حين كان هو الرئيس المباشر لقضاة الدولة . وقد أخحذ 
السلطان محمد الثانى مبذا الاقتراح » وتم إنشاء المتصب الجديد فى سنة 14.٠‏ 
قبل وفاة السلطان بسنة واحدة() . وعلى هذا النحو وجد ف الدولة منصبان 
حمل شاغل كل عنهما لقب قاضى عسكر مع إضافة الإسم الجغراقى الذى 


0( دار ة ا معارف الإسلامية » مأدة قاضى عسكر 0 


س 2586 سمه 


محدد مناطق ولايته القضائية إلى اسمه . ولكن كان قاضى عسكر الرومل أعلى 
مركزاً من زميله قاضى عسكر الأناضول . وكان الأول يصحب الجيش 
العمانى حن كان يتوغل فى أوروبا ومخوض المعارك . وكان من اختصاصاته 
تعيين حيع القضاة الذين يعملون فى أوروبا » وكذلك العاملين فى المساجد 
انى أقيمت ف الولايات العمانية الأوروبية » وكان قاضى عسكر الأناضول 
بمارس مثل هذه الاختصاصات فما ختص بالأقالم العمانية ى آسيا . وكان 
هذان القاضيان الكبيران يليان شيخ الإسلام فى المرتبة . ولكى تواجه الدولة 
زيادة الأعباء الى نجمت عن التوسع الإقليى العمانى ف العالم الإسلانى منل 

السلطان سام الأول ومن بعده ابنه السلطان سلمان المشرع أنشأت منصباً 
ثالثاً لقاضى عسكر شملت ولايته القضائية معظم الأنالم الإفريقية الى دانت 


لحكم العما نيدن 1 


كان قضاة العسكر أعضاء ف الديوان الإمبراطورى . وكانوا يشتركون 
اشتراكا فعليا مع رئيسه الصدر الأعظم فى أظر القضايا الى تعرض على محكة 
الديوان » كا كان يشارك فى هذا العمل ى بعض الأحيان بعض القضاة من 
فئة مولا الكبير > وسنعرض لم فى موطن قادم ى هذا الفصل » ولقف هنا 
لنرد على رأى أبداه أحد كبار المستشرقين الإنجليز حين قرر أن عضوية 
الديوان الإمراطورى كانت ميزة لقضاة العسكر لم يشاركهم فا شيخ 
الإسلام () والواقع كان عكس ذلك نماما » لأن عدم تقرير عضوية شيخ 
الإسلام فى الديوان الإمبراطورى كان نوعاً من التكرم لشيخ الإسلام تفادياً 
لوجوده ى موقع يكون فيه تحت رياسة الصدر الأعظم اذى كان يرأس 

منصبه الديوان الإمراطورى . وكانت الدولة تحرص على جنيب شيخ 
الإسلام مثل هذه المواقف الى قد تنال من هيبة شاغل أكر منصب ديى 
إسلاى ف اادولة . 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. ركه‎ vol, 1] Part (4) 
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2 
امتيازات قاضى العسكر : 
من بين الامتيازات الى تقررت لقاضى عسكر الدولة أن يقام حفل 
ر می لکل مما عند تعیینه فی منصبه . وكان على الصدر الأعظم أن ضر 
هذا الحفل من باب التقدير والتكرم » وكان لامجوز اصدر الأعظم أن ينيب 
أحداً عله فى حضور الحفل . وكان الصدر الأعظم يقدم لقاضی عسكر رداء 
التشريفة » وهو فرو موز » ويساعده على ارتدائه ف أثناء الحفل(١)‏ . وكانت 
تخصص لكل قاضى عسكر عربة ستقلها ى تنقلاته . وإذا قامت الحرب 
ف آسيا حب فاضى عسكر الأناضول الجيش العمانى إلى ساحة الحرب . أما 
إذاء كانت الحرب ى أوروبا فإن قاضى عسكر الرومل هو الذى يرافق 
اليش . وق كاتا الحالتين كانت تقدم لكل مها أطواخ() تنصب أمام 
خيمته اابى تكون جاورة للحيمة السلطان وخيمة الصدر الأعظم 5 


قضاة التخث : 


كان يلى قضاة العسكر فى الدرجة والمركز قاضى إستاتبول ويطاق عليه 
إستا نبول أفنديسى (؟) والقضاة الثلاثة لضواحها الثلاث : وكانت هذه الضواحى 


D’Ohsson وستأهدع!‎ Mouradgea; op. cit., Vol., IV 2, 552, (00) 

(۲) انظر ص ص ۳۹۲ - 50م فى هله الدراسة . 

(۳) أفندى لفظة عاليه شاع استخدامها ف یم البلاد الى خضعت الدولة العمالية . 
لقب بمنم للأشخاص المدئيين المثقفين ثقافة واسعة . وقد بو 
تار ية ع نڈ کر مہا : ١‏ 1 ا 

أفندمز , ومعثاها مولانا , وكان السلطان العا ينادى أحياناً بهذا اللقب . 

77 ومعثاها مولانا . وكان ولاة مصر من أسرة محمد على يعللق عليهم هذا اللقب سواء من 
كان حمل مہم لقب خديو اپار من سنة ١861‏ أو من لم يكن يحمله قبل هذا التاريخ . 

أفندم لقب معئاه السيد أو السيدة . 

أفندييى : إستانول ! فنديمىأ ى قاضى إستائبول . 


ديوان أفتديبى أى سكرتير ديوان القاهرة الكبير ديوان بيوك . 
الريس أفندى لقب يطاو زر الخارجية العمانية . 
لريس أفندى لقب يطلق على وزير الخارجية العمالي 
ذل والظو . 42-43 Barbier de Meynard; op. cit., Vol. T, pp.‏ 
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ھی : سکوتاری utr‏ وهو امم رجح إلى العهد البيز نطى ٤‏ ولذلك 
يطلق على هسذه الضاحية أيضاً الام ال رکی أسكودار )١(‏ ٣وdں‌)وU»‏ 
ّم ضاحية جالاطه وواوق » م ضاحية أيوب' » وكان يطلق على هذه 
الضواحى الثلاث امم « بلاد ثلاثة » أى البلاد الثلاثة . وهذا المصطلح له 
مدلول قضائی ومدلول إدارى . فقضاة هذه الضواحى يتمتعون باستقلال 
قضالى عن قاضى إستائبول . كما كان هذه الضواحى بعض الاستقلال ف 
شئون الشرطة .(') وكان هؤلاء القضاة الأربعة نحضرون جلسة الديوان 
الإمبراطورى يوماً واحدا فى الأسبوع » ولون عل قاي العسكر > 


(۱) استخدم امم سکوتارى فى أواخر عهد الدولة البيزئطية . ويحتمل أن يكون هذا 
الاسم قد اشتق من اسم كتيبة سحام الدروع الى رابطت فى ذلك البشعة على مهد الإمبراطور 
فالس ۷416٥8‏ . ويوجد احمّال أقوى من الاسيّال السابق » هو أن هله المنطقة قد اكاسبت 
أسمها من قصر كان مشيداً فہا يسمى سكوتاريون 5611885102 منذ عهد الأباطرة الكومننوى 
Comnenoi‏ „ 

أما كلمة أسكودار » أو » أسكودار » أو إسكىدار » فهى كلمة تركية معناها محملة 
البريد » إذ كانت يحكم موقعها الحفراف القاعدة الهامه الحملات الكبيرة والصغيرة الى تخرج 
من العامة إلى أطر اف الإمبر اطورية العانية فى آسيا وإفريقية . إذ تقع هذه الضساحية - وهى أقدم 
حى فى إستاول - فى منطقتها الواقعة عل الحائب الآشيوى من البوسفور عند سفح تل بو لغورلى 
حيث بمتد الشاطیء الآسيوى أقصى امتداد نحو الغر ب مقابلا برج ليائدر 1882065 أو قيز أقوله 
ی . 

وق العهد امئان ازدادت كثافة السكان فى أسكودار » واصة مند عهد السلطان سلبان 
المشرع . وكان من أسباب زيادة تعدادها أمها أصبحت موئلا لتجمعات الدراويش ومقنا للتكايا 
ومركزاً هاما لحياة التصوف ف العاصمة . وأشبر التكايا التائمة مها تكية الطريقة الدلوتية . كا شيد 
فہا عدد كبير من المساجد أنتنأت أكبرها سيدات فى البلاط لماي . ومن أشبرها : 

مهر ماه جامعى أو إسكله جامعى شید سنة ٩۵٤‏ ه/ 40 16 م أمام المرمى الكبير 

إسكى والدة جامعى » ويقع فى الحنوب > وتم بناوه سنة 491 ه/ ۱۵۸۳ م. 

جامع جنبل ۰ فى الحنوب الشرق » وکل يئاوه سئة ٠٠١8٠‏ ه/ 1١540‏ م . 

یکی والده جامعی تم يناه سنة ١١٠‏ ه/ ۱۷۰۸ م . 

جامع السليهية وقد شيده سلم الثالث ليشه الديد الذى مى ر نظام جديد » . 

(0) ا تكن هذه الضواحى الثلاث تخضع فى شئون الشرطة لسلطة رئيس الإنكشارية » شأن 
إستائبول نفسها » وإنما كانت نخضع لضباط آخرين . 


کا 

ويساعدون الصدر الأعظم رئيس الديوان فى نظر القضايا . وكان يطلق على 
هولاء القضاة الأربعة ‏ قاضى إستانبول وقضاة الضواحى . اسم معبر هو 
ر نحت قاضيسى » > أى قضاة التخت » لأنہم يقيمون بصفة داتئمة ى 
العاصمة وعلى مقربة من العرش السلطالى الذى كان يطلق عليه التخث . 
وكان الصدر الأعظم عقب اننهاء جلسة الحكة يذهب فى صحبة قاضى إستانبول 
فى جولته التفتيشية الميدانية ف العاصمة . وما هو جدير بالذكر أن قضاة 
التخت الأربعة كانوا ينتمون إلى طائفة القضاة من فئة المولا الكبير . 


القضاة من فئة مولا الكبير : 
كان عدد القضاة من فثة مولا الكبير مختلف من عصر إلى عصر )١(‏ 
وف القرن الشامن عشر بلغ عددهم سبعة عشر قاضياً (') تضمهم عدة 
مجموعات . 
قاضى عسكر الرومل » وقاضى عسكر الأناضول . 
قضاة التدخت . 
قاضيا مكة المكرمة والمدينة المنورة . 
قضاة بروسه ٠‏ وأدرنة » ودمشق » والقاهرة . ويلاحظ أن بروسة 
وأدرنة كانت كل مها فى وقت ما عاصمة للدولة العمانية . 
قضاة بيت المقدس » وأزمير » وحلب » ولاريسا (۳) » وسالونياك . 
وكان شيخ الإسلام هو الذى يعين هؤلاء القضاة السبعة عشر » ويوافق 
الصدر الأعظم على تعيينهم > ويصدر السلطان فرماناً بتعيينهم فى مناصمم . 
وكانوا يشغلون المناصب القضائية مدى الحياة . ولكن كانت تصدر من وقت 
إلى آخر حركة ترقيات أو تنقلات تشمل أولئلك القضاة الكبار . وكان لكل 
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منهم جهاز إدارى يتكون من مراقبى الحسابات وأمتاء الخرانة والكتبة ومن 
إلهم من المساعدين . وكان القضاة من فئة الملا الكبير يعقدون الجلسات أحياناً 
فی بيوتهم » بيا كان سائر القضاة ينظرون القضايا فى الحاكم . 


وإلى جانب أولئك القضاة من فثة مولا الكبير كان يوجد ستة علماء 
ينتمون إلى هذه الفئة » وهم : لحوجة السلطان > الإمامان » حکم بائئى › 
وجراح باشی 4 ومنجم باٹی : 


المفتشون : 

كان المفتشون من رجال القضاء » وإن كان امهم لايم عن مھم 
القضائية . وكان عددهم قليلا يصل إلى خسة مفئشن 3 وكانوا حميعا قضاة من 
درجة و مولا بيوك ؛ ؛ أى مولا الكببر » ومختصون بالإشراف على الأوقاف 
السلطائية » فينفقون من إبرادائها على المراسسات الدينية والحيرية . وكان 
بعضها تحت إشراف شيخ الإسلام » والبعض الآخر نحت إشراف الصدر 
الأعظم » والبعض الثالث والأخير نحت إشراف رئيس الاصيان البيض 
الذى يقوم على اللحدمة الداخلية فى أجنحة الحرم السلطانى . وكان يطلق 
عليه أحيانا « باب السعادات أغاسى » أى أغا باب السعادة » وأحيانا أخرى 
« قالى أغاسى » . أى أغا البوابة . وكان مقر ثلائة من أولثلك المفتشين فى 
إستائبول » مقص كل ملْهم بقسم من الأقسام الثلاثة لهذه الأوقاف.. كان 
أحدهم يعمل مع شيخ الإسلام ويسمى ١‏ شيخ الإسلام مفتشى » » وكان 
الثالى يعمل مع الصدر الأعظم ويسمى ۱ وزیری أعظم مفتثشى » » وكان 
الثالث يسمى « حرمن مفتشى (۱) ) لأنهكان بشرف على الأوقاف المرصودة 
على الحومين الشريفن فى مكة المكرمة والمدينة المتورة . ويلاحظ أن الأخير 
كان ع قرب ل القرن السادس عشر رئيس الخصيان البيض . وف 
القرن السابع عشر تقاسم مع زميله رئيس اللخصيان السود » والذى كان 
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سااء"؟ سدم 
يطلق عليه « قزار أغاسى » أى أغا البنات » الإشراف على أوقاف الحرمين 
الشريفين » ثم انفرد رئيس الحصيان السود بالإشراف على هذه الأوقاف فى 
القرن الثامن عش . أما المفتشان الاخحران فكان أحدها يباشر عله فى مدينة 
أدرنة » والآخر ف مدينة بروسة: وكانا يتبعان رئيس اللحصيان )١(‏ . وكان 
لكل من هولاء المفنشين اللحمسة جهاز يفم علد كبيراً من الموظفين ' 
المساعدين يتجولون ف مناطق الأوقاف () . 


امتيازات رجال القضاء من فنة مولا الكبر 

كان القضاة من فثة مولا الكبير يتمتعون بعدة امتيازات . كان لكل 
مهم التق فى ارتداء عباءة من الفرو السمور فى الاحتفالات الرسمية من قبيل 
التكر م والتشر, يف . وكان هذا النوع من العباءات يرتديه الباشوات و حكام 
الولايات ومن إلمهم من كبار موظى الدولة . وكان من تقاليد الدولة العمانية 
أن يقام حفل رسمى كبير ‏ سواء ف عاصمة الدولة أو فى عواصم الولايات 
لتقدم هذا الرداء للشخص أو للافراد الذين يتعم به علمي . ومحضر هذا اطفل ' 
كبار موظى الدولة المدنيين والعسكريين . ويتولى رئيس الحفل مساعدة 
القاضى فى ارتداء الفرو السمور .7 


وكان من امتيازات القضاة من فئة المولا الكبير أن يتبعهم فى غدوائهم 
وروحاتهم عدد من الرجال يسمى كل ٣م‏ المخضر . وتكتب لى اللغة التركية 
المحذر . وكان يرأس هولاء الرجال ويتولى توزيعهم على القضاة رئيس يسمى 
محذر باثى . وكان يوكخذ من حراس بوابات القصر - القاييجية . وكانت 
توجه الدعوة إلى أولئك القضاة وإلى كبار أساتدة مدرسة الشريعة والقانون 
بإستانبول ضور الاحتفالات الى تقام عند اعتلاء سلطان جديد العرش 
العمالى » ويقدم فسهاكبار الموظفين الولاء له . وكانت هذه الدعوة تتكرر بعد 
ذلك مرئين على مدار السنة . كانت المرة الأولى عند حلول «كوجولك ببرامى) 
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الصغر > ويسمى أيضاً « سكر برای » أى عيد الحاوى وهو عيد الفطر » 
والمرة الثانية عند حلول « بوك بترا ) أى العيد الكببر .م ويسمى أيضا 
« قربان بيرائى » أى عيد الأضحى . فكان يقام فى كل عيد من .هذين 
العيدين حفل استقبال رسمى « ركاب همايون » فى القصر السلطانى . وكان 
القضاة من فثة الملا الكبير يشهدون هذين الحفلين 33 يشهدهما شيخ الإسلام 
وقاضيا العسكر . 

القضاة من فثة مولا الصغر : 

كان القضاة من فئة مولا الصغير يعملون ف عشر مدن من مدن الصف 
الثانی »وهی : مرعش » بغداد » و سراى(١)‏ » صوفيا (5) » بلغراد » 
عنتاب(؟) » كوتاهية » قونيه » فيلوبو بوليس (؛) » ديار بكر . 

الفضاة العاديون : 

كان القضاة العاديون يشكلون الغالبية العظمى من عدد قضاة اطيئة 
الإسلامية . وكان عددهم فى أواخر القرن الثامن عشر قد بلغ زهاء أربعائة 
وخمسين قاضياً يباشرون القضاء فى المدن الصغيرة فى أوروبا وآسيا وإفريقية . 
وکان عددم ی اورویا يبلغ مائتن : وکان القضاة الذين يعملون ق بلاد 
القرم وق شمالى إفريقية يتبعون قضائياً كبير القضاة فى الروملى . وكان 
قضاة مصر يتبعون فى بعض الفترات كبير القضاة ف الأناضول والذى يسمى 
قاضى عسكز الأناضول » كما کانوا يتبعون فى بعض الفئرات قاضى القضاة 
ی إستانيول . 


)١(‏ بوسنا سراى 865831 80888 هى عاصة ولاية البوسئة » وتقع حالياً ف 
يوغوسلاقيا . 1 

(۲) صوفيا وتكتب أحياناً مه8 وأحياناً أخرى 8088 » عاصه بلغاريا . 

(0) عنعاب مدينة فى سوريا . 

(4) تكش بالفرنسية والإنجليزية كناهمهممنانطا۴ مديئة فى بلغاربا > وتقع على نهر 
مارئيزا 8تناءة3 4[ الذى بصب فى بحر إيجه . وكانت إبان الحم العيان عاصة لإقايم 
الرومل . ولحذه المديئة شر ة واسعة فى صناعة الروائح العطرية » وبخاصة روح الورد , 


599 سه 


النواب : 

وكانت وظائف النواب تمثل أدنى درجات السم الوظيق القضاتى . وكانوا 
يباشرون اختصاصاتهم القضائية فى المدن الصغيرة أو فى القرى الكبيرة » كما 
كالوا حلون حل القضاة فى أثناء تغيبهم عن عملهم عند قيامهم بالأجازة 
أو ف أثناء مرضهم . وكان النائب يشترى منصبه ولا يتقاذى مرتباً من 
الحكومة » ولكنه كان نحصل على إرادات ضخمة من حصيلة الغرامات 
لمالية الى كان بكم ما على اغخالفين والذين .رتكبون أعمالا غل بالآداب 
العامة وما إلى ذلك . 


المفتون : 

كان المفتون يشكلون قطاعاً هاما للغاية فى اطيئة الإسلامية إلى جانب 
القضاة . وكان المفتون يعينون فى المدن الحامة ويقومون مهام مناصبهم بجانب 
القضاة » ولكن كان مركزهم يأق بعد مركز القضاة » ويظلون فى مناصب 
الإفتاء مدى الحياة » أى دون التقيد ببلوغهم سنا معينة محالون عندها إلى 
التقاعد . وكانت مهمتهم إصدار الرأى القانونى ف المسائل الى يطلب مم 
ھا » فيعكف الواحد منهم على دراستها فى ضوء مذهب الإمام ألى حنيفة › 
5 يسجل رأيه كتابة على ورقة معدة ومختومة من قبل » وتشبه الاسمارة . 
وكان الرأى الذى ينتهى إليه المفبى يسمى فتوى . 

وكان عدد المفتن نى أنحاء الإمراطورية يصل إلى ما يقرب من الائتين . 
كانت غالييتهم تعمل ف المدن الحامة يجائب القضاة كا ذكرنا » بيا عل البعض 
الآخر مجان بكبار رجال الحكم فى الولايات عدو سم بالرأى الصحيح فى المسائل 
العامة من حيث عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . فكان كل منهم 
يشغل ما عكن أن نطلق عليه المصطلح الحديث منصب المستشار الديى . 
فكان هناك مفتيان : أحدها يعمل مستشاراً دينياً للحاكم العام لمقاطعات 
الأناضول أو إيلى أناضولى » وثانيها للحاكم العام لمقاطعات الروملى الى يطلق 
عليها إبلى رومل » كما عينت الحكومة «فتين لحكام المد ريات الذين يطلق عليهم 
الصناجق اليكو ات . وكان إذا طلب حاكم الولاية أو الصنجق البك من المفبى 


7 ۷ س 


أن يوضح له رأى الشريعة فى مسألة عامة أو لى قضية قانونية معلقة » فإن 
مثل هذه اافتوى الى تدر عن المفى يؤخل ما حملة وتفصيلا » و تحسم 
الموقف سواء نى المسألة العامة أو فى القضية المطروحة . 


وكانت الات العمل أمام المفتين محدودة وبالتالى ضيقة > فقلا لحأ 
الم القضاة أو رجال الحكم الى لإصدار فتاوى لم > ولذلك نعتهم بعض 
الباحثين بأن نشاطهم الوظيى كان يشوبه امول أو الركود » ثم م انت امام 
آفاق العمل حين سمح لاذه فراد بالالتجاء إلى المفتعن لإصدار الرأى القانونى ی 
القضايا المطروحة أمام امحاكم . فكان المفيى يصدر رأيه كتابة ومسجلا على 
ورقة رسمية على غرار الفتاوى الى يصدرها لاجهات الحكومية . ويأخذ 
المواطن هذه الفتوى ويقدمها المحكة كسآند يدعم موففه فى القضية . وكانت 
مثل هذه الفتوى تحسم القضية فى العادة لصالحه . ويلاحظ أنه لم يكن فى تلك 
العصور محامون عترفون يتولون المرافعة أمام م > ولذلك كان المفتون 
عنصراً ضرورياً وهاماً ونافعا فى النظام القضائى . وقد رحب المفتون 
بالفتاوى الى تصدر عنهم للأفراد » لآنما جاءث مورد مالى جدید تمثل 
ف اأرسوم الي ی يدفعها طالب الفتوى . وكان للمفتين نصيب من هلءهالرسوم: 
فكان باتہم رزقهم رغد من کل مكان . 


أما المفتون الذين كانوا يعملون فى سائر المدن فلم يشغلوا المركز 
الكبير الدى تمتع به مفتى العاصمة . كان المفتون ى الأقالم أقل درجة 
ومرتبا من القضاة ومن إليهم من موظى الحكومة . وكانت وظائف اللمفتين 
لا تحاط بأى نوع من أنواع المظهرية انى كانت تحاط مما المناصب الأخرى 
فى نفس المدينة أو الإقام أو الولاية . 


وقد أسدى المفتون للدولة أجل المدمات » فقدموا لها بصفتهم حراس 
الشريعة قوة الإسلام »وهى أعظم قوة روحية عملت فى هدوء ومثارة 
واستمرار على تماسك الدولة وجتمعاتما الإسلامية دون أن تتعرض هذه 
(م58؟- الدولة العتماببة ) 


س )ا ام 


القوة الروحية لحزات أو تغييرات » بل مضت فى طريقها تطبع العمائين 

ا والعامة بالطابع الإسلام العميق . 

وقام نفوذ المفتين على عدة عوامل » منها : أن حميع الرعايا المسلمين 
يعتقدون اعتقاد؟ رابا فى التفوق المطلق الشريعة الإسلامية 0 جزء 
لا جرا من عقيدتهم الدينية . والعمانيون معروفون باحر امهم ميادىء الدىن 
و بتعصهم الشديد للإسلام . ولا مكن أن يدالى قانون من القوانين الوضعية 
الشريعة الإسلامية . كا أن الرعايا المسلمين كانوا يعرفون أن أُولك المفتين قد 
درسوا الشريعة الإسلامية سنوات طوالا ونحملوا ى تعلمها وتحصياها هود . 
عقلياً مضنياً ٤‏ ولكنهم لم جروا العلم جرد SEG‏ > بل مضوا 
مار سون مذاكرة العلم والاستزادة منه » ثم تطبيقه عملا فى الحالات الى 
يعملون فيها وق المواقف الي فى يطلب منهم الإدلاء رأى الشريعة ا . يضاف 
إلى تلك العوامل التى كانت دعامة نفوذ المفتين أن العمائيين كانوا يدركون آن 
الفضل ف بقاء الدولة العمانية وتفوقها إنما مرجع إلى المفتين لام أسهموا 
إلى حد كبر نى بقاء الدولة العهانية سليمة ماسكة »> واسشطاعت أن تقف ١‏ 
وجه الهزات العنيفة والنكسات الألمة والحسائر الفادحة الى تعرضت لها » وأن 
يستمر بقاوئها أحقاباً وأعصراً وأدهاراً استطالت أكثر بکشر ما كان يتوقعه 
العالم كله لسقوطها . وكان دور المفتين بارزاً وقوياً فى بقاء بنيان الدولة 
شاعا قويآ ضد أعداء كانوا يتربصون ما الدوائر فى الداخل والخارج . 


نا ينم ين 


كان عدد من كبار الموظفين ينتمون إلى هيئة العلاء » ويعملون على 
مقربة من السلطان » وكانوا ممثلون الهيثة الإسلامية داخل القصور السلطانية . 
كان فی مقدمهم : 

خو جة السلطان : 

والمعى الحرق لهذا المصطلح معل السلطان . كان عثابة مستشار السلطان ف 
المسائل الدينية وغيرها . ولذلك كان يظفر بتقدر عميق ومركز مرموق بين أفراد 


نت 8 5 كم 


حاشية السلطان وف دوائر اللكومة . وكان خخوجة الساطان فى درجة المولا 
الكبر أى قاض من الدرجة الأولى . ولذاك كان رق من هذا المنصب 
المرموق إلى الوظائف العليا ى الدولة » وإذا امتد به الأجل يصل إلى أعلاها . 

الأمامانك : 

وكان هناك إمامان للسلطان » يوم كلمنها السلطان بالتناوب فى صلاته 
سواء فى داحل القصر أو ف المساجد السلطانية الى يقع اختيار السلطان عايها 
لأداء صلاة الحمعة فيها . ويلحق بالإمامين عدد من المواذنن يئذنون للصلاة 
سواء فى مساجد القصور أو ف المساجد الى يوؤدى فيها السلطان صلاة الجمعة . 
وكان للمئذنين رئيس خاص ٣م‏ يسمى « المكذن باشی » أى كبير المؤذنين . 
وكان المؤذئنون يتخذون من الحاوشية الذين يتميزون رحامة الصوت > 
وكانوا من جاوشية الأقسام الدنيا . وكان تار مم موظف يل الموئذن بای فى 
الرتبة » ويطلق عليه الناس موذن أو «سرى غفل» أى رئيس المقصورة الخاصة 
الى كان السلطان يئدى فيها الصلاة من وراء ستار فى اأساجد السلطانية . 
وكان «سرى محفل» يدرب الماوشية »فإذا أظهروا كفاية أدرجت اماو هم ف 
كشوف لتعیرنهم حن خاو وظائف م : 

وكان حوجة السلطان والإمامان من الميثة الإسلامية » وتمتعوا بنفوذ كبر 
جدا فى الدولة » لأن طبيعة وظائفهم كانت تتطلب أن يكونوا على اتصال 
مستمر بالسلطان . وكان لم من ثقافتهم ومن الثقة الكبير ة الى أو لاها إياهم 
السلطان ما جعل الأضواء تساط عليهم . وكان السلطان يقدر آراءهم على 
أساس أنها منز هة عن الأغراض والأهواء الشخصية » ولذاك أطلق على 
هكلاء الثلاثة : أذن السلطات Loroille du Sulta,‏ . 


تخصصات علمية أخرى ينتمى أصخامبا فيئة العلماء : 
م يكن علاء الدن وحدهم الذن يلثمون إلى هيثة العلاء 34 بلكانت هله اة 
تنسع لتشمل الأطباء وال جراحين والمنجمين(١)ومن‏ إليهم من أصعاب التخصصات 


Lybyer A.H. ; op. cit., pp. 128-129, & 218, 2 5 (0) 
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العلمية . ولعل مرد هذا الشمول إلى أن فريقاً من الأطباء كانوا حمعون بين 
در اسة الطب والفقه وأصو ل الدين وعلوم البلاغة وغيرها. وكانت لكل 
منهم ف معظم هذه الحالات قدم راعة . ونذکر منهم على سبيل المثال جت 
مصطى أفندى (184١1-ة ١١4‏ ه /ؤ/ا/ا١‏ 1884 م) ٠‏ تقلد المناصب الطبية 
حى وصل سنة ۱۸۰۳ إلى منصب كبير أطباء السلطان » ثم انتقل إلى المناصب 
الدياية والقانونية الأرموقة » كان من بينها منصب قاضى أزمير من طبقة مولا 
ثم قاضى مصر سنة 187١‏ ثم توج حياته الوظيفية بشغله وطيفة قافهى عسكر 
الأناضولسنة ۱۸۲۲ » م قاصى عسكر الروملى ( البلقان وبقية الولايات العمانية 
ف أورويا) سنة ۱۸۳۲.وكانت هذه الشخصية تعتير أحد رواد الطب الحديث 
على الط الأورولى . أنشئت نحت إشرافه 007 طب جديدة استقدمت 
الدولة لها مدرسين أوروبيين » كا أنشو* تحت إشرافه أيضا مسنشى جديد . 
وعكف على ا لذات وة على يد كبير التراحة فى ااباب العالى . وقام 
بتر هة عدد لا يستهان به من الكتب العلمية والطبية » منها : كتاب بار #مصده3 عن 
التطعيم »> وكتاب بوفوك ومعد8 عن التاريخ الطببعى »ومصنفات أخخرى عن 
الكوليرا والزهرى وقوباء الغنم )١('‏ . وتولى رة كتاب المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن الجر ى « عجائب الاثار ی الثر اج والأخبار » إلى اللغة الركية . 
وقصر ترحمته على الجزء اللخاص بالملة الفرنسية على مصر » وأطلق عليه 
« تاريخ در ) وقد طبعه فى إستانبول سنة ۱۳۲۸۲ ه 185558١‏ م),' 
وتوجد شخصيات عيّانية أخرى من هذا الطراز كانت أسبق من بجت 
مصطى آفندی » نذكر منها علىسبيل المثال آيديئلى!؟) حاجى باشا وهو » خضر 


. » أنظر ثر حمة حياته فى دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة « مبجت مصطق أفندى‎ )١( 
آيديئل نسبة إلى آيدين وهى مديئة فى آسيا الصغرى . وقد احتلها السلاجقة الروم ف‎ ) ۲ ( 
العصور الوسطى » ثم أ صبحث بعد ذلك عاصمة إمارة أسسها الأمير آيدين وخلع علا امه . وقد‎ 
حفيده الأمير عيسى هذه الإمارة إلى السلطان الان أى يزيد الأول » واستولى السلطان‎ 
م ) عند وفاة أميرها جنيد . ولكن ظل حكم‎ ١484 ( مراد الثافى علا ائياً سنة ۸۳۰ ه‎ 
هذه الإمارة ورائياً فى أسرة قرء عمّان أوغل عدة قرون ستى نجم السلطان مود التاف فى إنهاء‎ 


حکهم ها سنة ١849‏ ه(م 16 م) . 


ب ۷ سه 


ا.نعلى نخطاب ؛ وكان معاصرآً اسلطان آی ر يد الأو لسيلدرم- (1188 
۳ )حع بين دراسة الفقه الإسلاى وعلوم البلاغة وېن دراسة الطب > 
فقد ارتحل إلى القاهرة وجاور بالأزهر ودرس علوم الدين واللغة على أشياخ 
عصره » وانصرف بعد ذلك إلى دراسة الطب . وألف فى تلك التخصصات 
عدة رسائل وكتب ومراجع . ويلاحظ أن موثلفاته الطبية فاقت » من حيث 
عددها وأثيتها » رسائله فى الفقه والتفسير والمنطق . وقيل إن كتابيه 
د الشفاء » و « تسهيل الطب » قد نقلا إلى اللغة اللاتينية )١(‏ . 
علماء التنجم : 


أما عل التنجهم ؛ فعلى الرغم من أن حهرة العلماء والفلاسفة المسلمين 
جمعون على 0 التنجه مم ؛ إلا أنه يوجك عدد قايل من علماء المسلمن مثل 
الكندى وإنحوان الصفا 0 الدين 1 رازى محالفون هله التمهرة 0 ويعتبرول 
التننجم فرعا من علم النجوم ¢ وأطلقوا عليه ع أحكام النجوم )0 , 


١ (‏ ) من رسائله فق الفقه والتفسير والمنطق : 

« تفسير فى مجمع الأثوار فى جميع الأسرار » . ويقع فى مجلدين . 

« طوالع الأنوار فى الكلام » وهؤ شرح عل تفسير البيضاوى القرآن الكريم . 

حواتى على شرح فخر الدين الرازى لكتاب « مطالع الأنوار فى المنطق » . 

ومن مؤلفات الطبية : 

و الشفاء » وضعه باللغة التركية و ببحث ف أنواع العلاج . وقسمه ثلاثة أقسام » تناول فى 
القمم الأول علم و ظائف الأعضاء وعم التفذية » وف الثاني الأطعمة والأدوية » وق التالث أسباب 
الأمراض وتشخبعها وعلاجها . 

« تسيل الطب » وهو عبارة عن رسالة بسط فيها كثابه السابق . 

وشفاء الأسقام ودواء الآلام 4 

« الفريدة فى ذكر الأغذيذ المفيدة » . 

0 الععاليم 5" 

« الكيمى اللا » , 

(؟ ) يقوم لعجي على أساس أن جميع ما يقع من أحداث جسام وغير جسام فى العالم إنما 
بعصل اتصالا وثيقاً بتحركات الأجرام السماوية » وأن الإنسان خاضع لتأثيرات النجوم . 
وينحصر عمل المنجم فى معرفة هده التأتير ات . و كانت المسائل التنجيمية تعالج من حيث ألما 
مسائل فلكية ورياضية من هئدسة وحساب وحساب مثلفات , وقد ظهر هذا الاتجاه فى المصنفات 
الخاصة بالفلك وفى المداول الى وضعت للأغراض الخاصة بالتنجيم . وكان اليونانيون والهنود = 


= ۸ س 


رأمم أن عم الفاك وعلم أحكام النجو م يؤديان إلى عل التنجم . وأطلقوا 
على المشتغل به « الأحكاى » أو « المنج » » وإن كان لفظ المنجم يطلق على 
الفلى أيضاً . ولم يفرق بدفة بن المنجم والفلى إلا فى القرن التاسع عشر . 
وكانت مهمة المنجم تعيين « الطالع » سواء بالنسبة للفرد أو الشعب أو المدينة 
أو الدولة وما يترم ذلك من وقوع حوادث سعيدة أو أحداث دامية مثل 
شوب حرب ») أو انتشار أوبئة » أو حدوث فيضانات خطيرة مدد البلاد 
بالغرق » أو وقوع كوارث أخخرى مثل الزلازل والبراكين . وعلى الرغم 
من إنكار جمهرة علماء المسلمين لعلم التنجم إلا أنه استهوى أفقدة الجماهير ع 
وكان له شأن كبير فى قصور السلاطين العما نين (0, 


وكان للسلطان ثلاثة من كبار الموظفن ينثموت إلى هيئة العلماء 6 هم طبيبه 


د هم أسائذة المنجمين الإسلاميين . ولكن تفوق الأخيرود على من سبفوهم من المنجمين الذين 
كانوا يقومون بحسابات مبتسرة . وجدير بالذكر أن دور الطباعة فى أورويا ثولت طبع الكتب 
وابلداول الى ونمعها المسلمون فى عام التنجيم . وعلى سبيل المثال طبع فى البثدقية الكتاب الخامع 
الذى وضعه أبو الحسن على بن أب الرجال » وهو فى مائية بمجلدات فى السئواث ٠٠١۴۳١ ۱٤۸۰‏ » 
e ۴۳‏ كا طبع فى مديئة بال فى سويسرا سنة ١50١‏ ثم فى سنة الاه١‏ , 

انظر دائرة المعارف الإسلامية : مادة التدجم . 

١ (‏ ) كدليل على تأصل عل التنجيم فى بعض الدول الإسلامية قبل قيام الدولة العمّانية بقرون 
طويلة مارواه المقريزى من أن جوهر الصقلى ا أراد تأسيس مدينة' القاهرة أحضر المنجمين » 
وأمرهم باختيار طالع سعيد لوضع الأساس » فجعلوا بدائرة السور قوائم من خشب » ووصلوا 
بين كل قائمتين بل علقوا فيه أجراساً » وقالوا للمال : إذا تحركت الأجراس فألقوا ما فى 
أيديكي من طين وحجارة . وبيمًا كان العال يترقبون » وقف غراب على أحد تلك الال » 
فتحركت الأجراس جحيعا » فظن المال أن المنجمين قد حركوها » فألقوا ما بأيديهم من الطين 
والمحجارة وترعوا فور فى الينام . فصاح المتجمون ؛ القاهر فى الطالع . فضى ذلك وفاتهم ما 
قصدوه » ويقال إن أاريخ كان فى الطالع فى تلك االحظات عند ابتداء وضع الأساس » وهو قاهر 
القلك »> فسموها القاهرة . 

وعلى الرغم من أن ممظم المؤرحين رفضوا الأخذ بده الرواية فإن ذيوعها بين ابلاهير دليل 
عل أن الكثير ين كانوا يعتقدون فى على العنجيم المؤسس عل الفلك والمسابات الفلكية . ويذ كر 
ابن القلانس أبو عل حمزة (ههه ه / ۱۱۹۰ م) » فى كتابه م ذيل تاريخ دمشق » ( طبعة سم 


۹ س 


الخاص » ویطلق عليه ر حكم باشى » أى كبير الأطباء » ويعمل تحت رياسته 
عدد من المساعدين » ثم ١‏ جراح باشی » أى كبير الجراحين )١(‏ » ويعمل 
معه عشرة من 5 راحين ماب مساعدين لے . (5) م م منج م يطلق عليه دلجم 
3 (۳) أى كير احق . وکاں لعل التنجيم 0 البلاط السلطانى 
تنعكس على الم پاشی . وكان يعد تقوعاً 7 فيه بالأوقات السعيدة الى 
على السلطان أن نفد فهها ما يعتز مه من مشروعات . وكان السلطان يسئرشد 
ما جاء فى التقويم عند تعن الوزراء ومن إلهم من كبار موظى الدولة (4) . 
ولذلك كان السلطان يئجل البدء ى تنفيذ مشروع هام حى ين الوقت 
المناسب فى ضوء ماجاء ى تقو م منج باشى 0 , 
الأشراف : 
وكانت الهيئة الإسلامية فى الدولة تضم أيضاً الأشراف » وهم الذين 
ينحدرون من أسرة النبى صلو ت الله وسلامه عليه . وکان الأشراف 
مثلو ن أحد نظامين وراثيين وحيدين ف الدولة . والنظام الوراى الآحر هو 
وراثة العرش السلطانى . وكانت هذه الوراثة فى أسرة آل عبان . 
وكان يطلق على الأشراف اسماً آلحر هو الأسياد ؛ فيد كر ١‏ سم الشريف 
مسبوقاً بكلمة سيد . ولكلهم كانوا لا يعدون أعضاء فى هيئة 5 إذا 
تلقوا و فی السات التعليمية دراسات فى مستوى الدراسات الى يتعلمها 
العلماء . وكان بعض الأشراف يقنعون بانتسامم إلى أسرة النبى صلوات الله 
عليه ولا مجهدون أنفسهم فى ثثقيف أنفسهم . وكان عدد الأشراف بوجه 


= بيروث سنة ۰۸ ۱۹) أن اللليفة الفاطمى المعز لدين ال كان يعتقد فى حلم النجوم » ويستشير 
منجميه فى كل ما يتعلق محياته الحاصة و بالشئون العامة للدولة الفاطمية . ( ص ١4‏ ) . 

: ترد كلمة الحراح فى الكتب العربية القديمة » وعلى قلة » فى صور أخرى » مثل‎ )١( 
المراحى بكسر اليم » والحر انحى بفتح اليم »والآمى يمعثى الخراح وهى تدل أيضاً على الطييب.‎ 
D’Ohsson Mouradgea Ignatius ; op. cit. t. iv, Dp. 548. (۲) 
Lybyer A.H. ; op. cit., p. 129. (۳) 
Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit., vol.I Part TI,p.90, (4) 
D°Ohsson Mouradgea Ignatius ; op. cit,, t.iv pp 551-555. (o) 
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عام كبيراً » وتسلل إلى صفوفهم عدد من المدعين » ولذلاف لم تكن تصرفات 
هوثلاء المدعين فوق مستوى الشہات . 

وكان الأشراف يتميزون بلباس خاص » فكان ي دون سواه التق 
فى ارتداء العامة الحضراء » كا كانت لحم امتيازات شخصية » فم تكن 
توقع عام عقوبة الضرب » وكانت هم عاکم خاصة rr‏ > وقضاما من 
الأشراف . 

وف نطاق الأشراف كانت تسلط الأضواء على شريفين : أحدها عمل 
عل السلطان ويسير به فى المواكب الرسمية والعسكرية را يتقدم على يع 
ضباط الجيش ويطلق عليه أمير العم . أما الشريف الآخخر فكان رئيس 
الأشراف ويطلق عليه نقيب الأشراف » وكان محتل المكانة الثانية فى الطيئة 
الإسلامية . وف الاحتفالات النی تقام خلال شهر رمضان کان نقيب الأشراف 
يتقدم على مفنى الإسلام » وكان يعن فى منصبه مدى الحياة » وكان السلطان 
هو الذى يصدر فرماناً بتعيينه فى منصبه . وكان مقره فى العاصمة » وهو 
يرأس اطيئة القضائية الخاصة بالأشر اف » وله سلطة مطلقة علمم ويتولى تنفيذ 
العقوبات عام . وكان له جهاز فى وإدارى يعمل نحت إدارته . ويوفد 
بعضاً منهم إلى الولايات العمانية الإسلامية لتقصى الحقاتق عن الأشراف 
وأوضاعهم وما إلى ذلك . وتجرنا هذه المهمة - وهى تقصى القاثق عن 
وضع الأشراف فى ولايات الدولة إلى الإشارة إلى مركز الأشراف ف مصر 
كثال بمكن تصوره لوضعهم فى سائر ولايات الدولة . 

كان للأشراف ی مصر نقيب يصدر بتعيينه فرمان من السلطان فى 
إستائبول . وكان النقيب يذغل هذا المنصب مدى الحياة » ولو أن هذا المبدأ 
لم محترم تماما ونخاصة عند ما ضعفت قبضة الدولة على مصر الى اجتازت 
فئرة سياسية دامية أطلق علا عهد الانقلابات السياسية أو عهد الاذضطراب 
السیاسی ( 1805-1801 ) + فقد استطاع أفاق تركى أن يستصدر من 
السطان فرماناً ی نوفير تشرن ثان 18١١‏ بتعييئه ثقيباً للأشراف ق مصر 
بدلامن السيد مرم رم و يستطع الباشا العهانى فى ذلك الوقت » وهومحمد 
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خحسرو باشا » أن يتجاهل فرمان السلطان » فقلد هذا الباشا ثقابة الأشراف فى 
۲ من فنراير ‏ شباط ‏ ۱۸۰۲ للأفاق الركى واسمه يوسف أفتدى ؛ ولس 
أعدت اة الأشراف إلى السيد عر مكرم ی ۱۸ من أبريل 18١7‏ بعد 
مسماع بذلت لدى السلطان فق إستانيول .)١١‏ وكان للمركز المرموق الذى 
تبوأه نقيب الأشراف ف إستانبول أصداء على مركز نقيب الأشراف فى 
مصر » إذ كان الأخير أيضاً يشغل مكاناً علياً . فهو مک منصبه عضو فی 
ديوان القاهرة » وكان الباشا العمانى يرجع إليه ف كثير من المسائل . وكان 
يقدم للثفيب فراوى “مور فق شى الناسبات وق فترات متفاربة على مدار 
السنة . وكان أشر اف مصر يدينون لنقبهم بالطاعة » وكان يقدم لهم كل 
ثلاثة شهور مرتبات يطلق علا حيكية . وكانت هذه المرتبات ع#ددة قيممها 
ومدونة فى بعلات التقابة . وما هو جدير بالذكر أن السلطان سام الأول 
Ul‏ فتح مصر سنة ٠١١۷‏ أبى على الموارد المالية الى كان يعتمد عاما ثقيب 
الأشراف ق صرف المسئتحقات والمرتبات « وللمذكور بلاد أعطاها له 

السلطان » ومكنه فما لأجل معايشه وإعائته على ذلك 5(6) . 


الدراوبش : 

وتلحق بالطحيئة الإسلامية أيضاً طوائف الدراويش » وكانوا كثرة عددية 
كبير ة » ولكنهم لم يكونوا أعضاء فى هيئة العلماء لأنهم لم يتلقوا دراسات 
علمية منتظمة أو محثرمة . وكان الدراويش ينتمون إلى طرق كثرة . وقد قرر 
المراقبون نى القرن السادس عشر أن عدد هذه الطرق كان يراوح بين تمان 
وعشر طرق » وإن كان أهمها أربعاً فقط . وقد ازداد عدد هذه الطوائف 
زيادة مطردة وضخمة فبلغت ستاً وثلاثين فى أواخر القرن الثامن عشر . 
وإن كان البعض الآخر يرى أن عددها جاوز ضعف هذا العدد » 
بيا يرى فريق آخخر من المؤرخبن أن عددها قفز إلى أربعة أمثال هذا 


١(‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : عر مكرم . المرسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر . دار الكائب العرل للطباعة والنشر . القاهرة ؛ ۱۹٩۹۷‏ »> ص ص ۹۷-۹۲ . 
(؟ ) حسين أفندى » مرجع سبق ذكره . 
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العدد(١)‏ . وانتثرت هذه الطوائف فى أر جاء الدولة ولت حيع الطبقات 
والأقالم العهانية(؟).و مما هوجدير بالذكر أن عددها بلغ معمر إبان الح العمانى 
زهاء مانن طريقة(؟). والمعروف عن العمانيين أن بون التصوف والدروثة . 
وقد عل ا لجرت علي ميلم إلى الدراويش وهو يعرض للحوادث حملة حسن 
باشا الجزايرلى على مصر (؛) . ويشبه بعض الباحشن (0) الدراويش بطوائف 
الإخوان الفرنشيسكان والدومينكان الذن كان يطلق علي الشحاذون () , 
وعن طريق الدراويش انتشرت اللمزعبلات بن الرعايا المسلمن فى 
الدولة ودبرت الفتن . وكانوا يشكلون مجموعهم وتأثيرهم فى اللجأهسير 
الإسلامية خطورة على سلطة الحكومة . وكانوا يتنادون إلى إثارة الحروب 
الدينية . وقد مر ہنا أن الدروايش قاموا ى "١‏ من مارس - آذار  ٠۹۰۹‏ 
بدور فعال فى نحريلك ثورة ضد الحكومة القائمة فى إستائبول عقب إعادة 
الدستو ر وتنادوا إلى إلغاء النظم النبابية وإعلان الشريعة امحمدية . واستطاع 
الدراويش التأثير فى جنود حامية العاصمة وسار اجنود فى مظاهرات صاخبة 
فى شوارع إستانبو ل يتقدمهم الدراويش حاملين أعلامهم للختلفة الألوان > 
وبتفون هتافا منغماً « باشا سون شريعة محمدية » أى لتحيا الشريعة المدية : 
ا فى هذه الحركة دماء بريئة بن كبار وصغار ضباط الجيش على 
السواء(٠).‏ وتقتضى الدراسة الموضوعية أن نذكر آنه كان يوجد بين طوائف 
الدراويش عدد من العناصر الصالحة ذمربوا المثل الأعلى فى الأمانة وخشية 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; vol. I, Part IT, 01١ 
p.196. 
Loc, cit. (۲( 


(؟) دكترر توفبق الطويل : التصوف فى مصر إبان الحكم العاف , القاهرة » 
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الله » بيما كان عدد مهم لصوصاً متتجولين بارعين يتميزون ةة 
الحركة والمقدرة على اختيار الشخص الثر ى اللىء مع تظاهرهم بالتقوى 
والصلاح : 

اة الإسلامية ونظارة الأو قاف : 

كان شرف على معظم الأوقاف الدرية مجموعة من الموظفين يأتمون 
إلى الحيئة الدينية الإسلامية الحا كة . وكان اختيار 0 بقع على شيخ 
الإسلام وعلى غيره من كبار رجال هذه الهيئة نظار على الأوقاف المرصودة 
على مساجدهم وغيرها من الأوقاف الدرية » بيا كان البعض الآخر من 
السلاطن ختارون الصدر الأعظم التنظر على هذه الأوقاف . أما أوقاف 
الحرمين الشريفين نى مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد تبادل التنظر عاما 
مارت أي باشار اله وال :اة الد كل من ركيين ايان الق ب 
باب السعادات أغامى - ورئيس الخصيان السود - قيزلر أغابى ‏ وف 
القر ن الثامن عشر كان الأخير بشرف على الأوقاف المرصودة على خسمائة 
مسجد . وكان يساعده عدد من رجال القضاء يطلق علمم «١‏ حرمين مفنثى ١‏ 
أى مفتشی الحرمين وإثنان من القضاة من فثة نائب يقم أحدها ى بروسة 
والآخر فى أدرئة . 

ومن الحصيلة الضخمة الى كانت تغلها الأوقاف اللدرية تنوءعت أوجه 
الإنفاق تنوعا مذهلا . فالأراضى الزراعية الموقوفة على الهيئة الإسلامية كانت 
تشكل إبراداتها المنبع المالى الذى توؤحذ منه الاعيّادات المالية للإنفاق على يع 
أعضاء الهيئة الإسلامية الخاكمة » كما شملت أوجه الإنفاق المنشات ا 
والتعليمية والاجماعية »> ووضح فى أوجه الانفاق التكافل الاجماعى الإسلاتى 
ف أروع صوره » وتمثل فا أيضاً حرص الواقفين على تمان الدفاع عن 
ار اضى الدولة بصفئها دار الإسلام تقف فى مواجهة دار اسارب » وما تطلبه 
هذا التأمين من الإسمام المالى فى تحصن البلاد وإقامة التحصينات العسكرية 
والبوض بالأسطول البحرى الحرنى العمانى . وكان الواقفون يذكرون 
فى صلب الوقفية أوجه الإنفاق الى يريدون توجيه إيرادات الأوقاقي إلمها . 
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وكان المشرفون على هذه الأوقاف يلتزمون إلتزاماً دقيقاً بتوجيه الإنفاق إلى 
المصارف الى محددها الواقفون . 

كان يصرف من إبرادات الأوقاف الحيرية على المساجد والزوايا والتكايا 
والأسبلة والخائقاوات والمستشفيات والملاجىء وبيوت الأساء الأرامل والمطابيخ 
والمغاسل واللامات العامة » فضلا عن الموئسسات التعليمية مثل المدارس 
والمكاثب والمكتبات > وننظم رحلات لتلاميذ وطلاب المدارس يقومون 
مہا ى فصل الربيع ٠‏ وكذلاك كانت نوجه من حصيلة إيرادات الأوقاف 
اعمادات مالية لتقد م المال إلى المعوزبن ومساعدة البنات اليتامعند زواجهن» 
ودفع الديون عن المدينين المسجونين » وتقدم مساعدات مالية أسكان بعض 
القرى وأحياء بعض المدن لدفع الضرائب العرفية )١(‏ » وتقدم المال لتجهيز 
ودفن الفقراء . وكانت إيرادات الأوقاف الخيرية يوجه شطر منها لتقدم 
مساعدات عياية ى شكل ملابس لتلاميذ وطلبة المدارس والفقراء الطاعنين 
ال وشاع قات عن ارز أو اليرت اما للطرور ف كن ام 
الحليد نظراً لشدة الرد » وشراء طعام للحيوانات . وكان بعض إيرادات 
الأوقاف يوجه للإنفاق على القواث المسلحة فى الدولة وتمويل عليات إنشاء 
الحصون وصيانما وإقامة تحصينات عسكرية والإنفاق على السفن الجربية . 
وكانت بعض الإیرادات توجه ايضا إلى الأشغال العامة Public works‏ 
الى تسهدف ادير العام ويعود نفعها على اعتمم كله ؛ مثل إنشاء الطرق » 
وإقامة الكبارى » 'وحفر القنوات الصغيرة الى تمد القرى بالمياه العذبة » وبناء 
المتائر لتتحقيق الأمن للسفن عند اقار ما ليلا من التغور . 


الدولاب وأوجه استغلاله : 
كانت إيرادات الأعيان الموقوفة تزيد أحياناً على المصروفات المخصصة 
)١(‏ أطلق على نوع من الضرائب فى الدولة العيانية اسع الضرائب العرفية مبيز؟ لها عن 
الضر ائب الشرعية الى تستق أصوطا وجلورها من مبادىء الشريعة الإسلامية . أما السرائب 
العرفية فتستمد سندها القانونى من السلطات المخولة السلطان العمّاى بصفته الرئيس الأعل الدولة 

يفر ضصها لمواجهة النفقات غير المنظورة , 
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للإنفاق على الموامسات الدينية أو الحرية امحددة لى نصوص الوقفية . وكانت 
تحدث هذه الزيادة فى الأوقاف السلطانية بوجه حاص . وكانت هذه الزيادة 
أو الفائض تشكل مالا احتياطياً يطلق عليه « الدولاب » » وهى كلمة 
فارسية معناها أسطوانة تدور حول نفسها توضع لى فتحة فى حائط مواسسة 
حار ية مثل دار اليتانى أو دار النساء الأر امل » ويضع فما ارون التبرعات 
أو الصدقات زانى إلى الله . ومن هذا الدولاب أو الفائض كانت إدارة 
الوقف تشترى أعياناً جديدة سواء كانت أراض زراعية موافقة السلطان أو 
عقارات مبنية مثل الحوانيت والحواصل والطواحين ال ذاك ما بمتلكه 
الأهالى » ثم حبس هذه وتلك على المؤسسات الدينية أو اتر ية أو غيرها . 
وكانت تم ثم عمليات الشراء وإجراءات تسجيل الوقفية ف ليك وق 0 
المتخصصة بسرعة ومرونة ملحوظتن حيث لانتعار أمام التعقيداث المكتبية 
أو ما يسمى « الروتين » وحى يعم احير المرتجى قطاعات دياية وخيرية 
واجياعية جديدة . فهذا وجه من وجوه استغلال الدولاب أو الفائض : 
وهو استغلال حمل الطابع الديى اليرى : | 

وكان هناك وجه آخحر من وجوه استغلال الدولاب حن كانت الحكومة 
المركزية تلجأ إلى الاقتراض من ١‏ الحرمين دولاى ) أى الفائض من إيرادات 
آوقاف الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة . وكان الهدف من 
الاقتراض هو مواجهة أزمة مالية » أو عند شروع الحكومة فى تنفيذ مشروعات 
عامة عاجاة » أو خوض حرب . وهلا الوجه الثانى من أوجه استغلال 
الدولاب حمل الطابع القونى وستهدف المصلحة العامة . و بصفم متنظر ن على 
الأوقاف انر ية أتيح لرجال الميثة الدينية الإسلامية الحا كة عديد الفرصس 
لتغلغل فى القطاعات الحكومية وف شى نواحى الحياة » وجعلتم, على اتصال 
وثيق ومستمر بالقاعدة ال مهاهرية الشعبية وارتفعت مكانهم ى هذه الأوساط . 


١ (‏ ) يسبه الدولاب إلى حد ما فى الوقت الحاضر صناديق النذور الى توضع فى عدد من 
المساجد يجوار الأضرحه » مع فارق هام هو أن حصيلة صناديق النذور لا توجه إلى شراء عقارات 
وحبسها على مؤسسات دينية أو تعلبمبة » يل يوزع, جزء مها فى حدود نسبة معيئة على موظق 
المسجد وخدمه » ويرسل الباق إلى وزارة الأوقاف . 
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الطيئة الإسلامية والمساجك : : 

ولم تكن وظيفة المساجد الكرى فى مفهوم الدولة مقصورة على إقامة 
الصلاة فحسب » بل كانت تلحق مېذە المساجد منشات خيرية تضم مدرسة 
ومكتبة محفل بكتوز من التراث الفكرى الإسلاتى سواء بالاغة العربية أو 
التركية أو الفارسية » وكانت المدرسة أو المعهد الملحق بالمسجد ياسع 
لسكى الأسائذة والطلاب » كما كانت تضم هذه المبانى حاماً ومطبخاً 
وداراً للعجزة وللشيخوة ومستشى وفندقاً صغيرآ ينزل فيه الغرباء ويطلق 
عليه اللخان » وكان المسجد الكبير وما يلحق به من هذه المؤسسات يبدو 
كأنه مدينة مستقلة للأعمال الخيرية العامة . ومن المساجد الى طبق فما هذا 
النظام مساجد محمد الفاتح وسليان المشرع وأحد الأول فى إستائبول 
وبيلديرم بايزيد وجلى عمد ف بروسه » وجامع آدرنه )١(‏ . وكان 
السلاطين ووزر اهم يتنافسون ف إقامة هذه الماشآت الاير ية . وإلى دمشق 
امتد هذا النظام علىعهد السلطان سلمان المشرع » فقد أقام مكان قصر الأبلق 
الذى كان قد شيده السلطان بييرس البندقدارى مدرسة وتكية إلى جانب 
المسجدا؟). وكان ينفق على المسجد وتوابعه والموظفين الذين يعماون فى هذه 
المنشات من إيراد الأراضى الزراعية الموقوفة على اليئة الإسلامية كما سبق 
أن ذكرنا . 

الطيئة الإسلامية ومدارسها : 

كان للهيثة الإسلامية نظام تعليمى دقيق . كان لابد أن عر فى حميع 
مراحله المتطلعون إلى الوظائف الكبرى فق هذه افيئة . كانت المدارس 
تلحق بالمساجد و تنقسم إلى ثلاث مراحل : 

١‏ ال مدارس الابتدائية ويطلق عاما المكاتب » وعرفت فى القرن 


)2010 بر وكلمات كارل : الأثر اك العماثيوت وحضار مم 4 مر جع سبق ذکره ¢ 
اج ”ا © ص ص ه48 = ١ع‏ . 

( ۲ ) محمد جميل بهم : العرب والترك فى الصراع الخ ¢ مرجع سبق ذاكره »؛ ص ص 
۵٥‏ . 


سد 159 مم 


اأسادس عشر بام 0 أوكوماك ير ری 1( ومعتاها أُما کن القراءة 5 وكانت 
تعل القراءة والكتابة باللغة التركية واللغة العربية وبعض سور من القرآن 


الكرم . 


؟ - المدارس المتوسطة وكان يدرس فا عدة مقررات فى الندو والبلاغة 
والمنطق والهندسة وعل اللاك وفقه اللغة . وكان المتخرجون فى هله 
المدارس يعينون مدرسين فى المدارس الابتدائية أو يعملون وعاظا وأئة 
فى المساجد . ١‏ 


۳ المدارس العالية وتدرس فما الشريعة والقانون . ويتعمق الطلبة 
فى دراسة العلوم القرآنية والشريعة الإسلامية كالحديث والفقة وأصول 
الدين ٠‏ كما كانوا يدرسون القوانين الوضعية . وكان يتعيين على اأتطاءعين 
لوظائف القضاء والإفتاء أن يواصلوا دراساتهم العليا . ويشترك شيخ الإسلام 
اشئر اکا فعلياً فى امتحاناتي . وكان الطالب الناجح ينح لقب ملازم . ولم 
تكن هناك سنواٽ عددة لمراحل الدرآشة . وكان المعيار فى محديد سنوات 
الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته الدراسة . ولكن كانت الدراسات 
العلِا تى فى سن يتراوح عادة بين الثلاثين والأربعين . 

وم يكن التعليم إجبارياً » كنا أن المدارس الى تضرف علما الهيثة لمتكن 
تنسع لجميع الأطفال المسلمين على الرغم من وفرة عددها » وكان عدد 
المدارس الملحقة عسجد السلطان محمد الفاتح ثمانية » وعدد المدارس الماحقة 
عسجد سلمان خمس مدارس . 

وكان من المفروض أن الأب المسلم الذى يسكن مدينة وبريد أن يلق 
ابنه فى مدرسة كان لامعال بينه وبين إلحاق ابنه بمدرسة المدينة . وكان التعليم 
بالمحان فى المدارس الابتداثية . وفضلا عن ذلا كانت تقدم لبعض تلاميذها 
الطعام وتأوى بعضهم ف مبانما . أما المدارس المتوسطة فكانت تقدم مثل هذه 
الحدمات لبعض تلاميذها . وق المدارس العالية كان الطلاب يتقاضون مرتئبات 
شبرية . ويقرر المؤرخ الامريكى ليببر أن النظام التعليمى فى مدارس الهيثة 
الإسلامية كان يفوق أى نظام تعليمى آخر فى دول أوروبا فى ذلك الوقت . 


1580 لدم 


وكان العهانيو ن يؤمنون بفائدة التعام وضرورته . ولكن ما أفدد التعام 
روح المحافظة على القدم . وهى روح متأصلة فى نفوسهم جعلت هذا النظام 
التعليمى العمانى ينقلب من نعمة إلى ا ظلت نظ التعلم وبراجه جامدة لم 
تتطور . وتعاقبت القرون دون إدخال أى تطوير علما . ويم عن هذا اانظام 
التعليمى فى مدارس الميثة الإسلامية والذى كان ق بدايته مزدهراً وأخرج 
تخبة من العلماء أن تجمد ى ذات الوقت الذى كانت فيه الدول الأوروبية 
تمضى قدماً فى تطوير نظمها التعايدية 


اليئة الإسلامية وموظفو الجوامع والمساجد : 

كان يتبع اليئة الإسلامية موظفو الجوامع والمساجد » وهم : الإمام » 
وخحطيب الجامع » والواعظ » والمؤذن » والقم , وكان المستوى العلمى 
هؤلاء الموظفين لا يرق إلى مستوى أفراد هياة العلماء » كما أن نفوذم لم 
يكن كبير فى دوائر الحكومة » وإن كانوا موضع التقدير والإجلال من 
الجمهير : 

كان الإمام يؤم المصلين يوميا . وكان خطيب الجامع يى خطب صلاة 
الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى »و يوم المصلين ى صلاة الجہعة والعيدين . ' 
وكان الخطيب أعلى مركزاً من إمام المسجد » لأن طبيعة عله تتطلب أن يكون 
ذا مستوى علمى يفوق المستوى العلمى للإمام » فهو يتناول ى خختطبه المسائل 
الدينية وقضايا الساعة وموقف الشريعة الإسلامية منها » وكان يدعو ف 
خطبه للسلطان العمااق الحاكم بالتوفيق ف حكم الدولة وبالنهر على أعداتا . 
وكان الدعاء للسلطان نى خطب الجمعة والعيدين مظهراً من مظادر السيادة 
السياسية للسلطان » ويعد الدعاء قريناً لسك العملة بام هذا السلطان . أما 
الواعظ فكان ياي دروساً ديأية ى رحاب المسجد ويبّصير المسلمين بشئون 
ديهم ودنياهم عقب صلاة الجمعة أو بعد صلاة العصر أو لى الفثرة الى 
تتخلل صلاة المغرب وصلاة العشاء . أما المواذن فكان تار لرخامة صوئه . 
وقد اهم العئانيون اهيّاماً كبر بالآذان . وى المساجد الجامعة والكيرى 
كان دشر ك عدد من المذنين ى أداء الآذان ى وقت واحد وصوت واحد 


4:6 سا 


عذب ملق جواً روحانياً يشد المسلمين إلى الصلاة . وكان يسبق تعيين 
المؤذنين فرة تدويب يقضلها كل مهم على أداء شى ى أنواع الآذان . وکان 
عليهم مانب الآذان س أن برتاوا بعض الابمهالات . وبامخصص. بعضهم 
ی ترتيل آيات القرآن الكرم . أما الم فكان يشرف على موظى اللجامع 
أو المسجد ا ف 5 المناسب » أى قبل حلول موعد 
الصلاة بوقت كاف » ويراقب أداء اعام على الوجه الكل . 


ولم تكن المساجد الخامعة نحصل على عدد متساو من الموظفين » بل 
کان عددم يزيد وينقص تبعاً لأمية الجامع أو المسجد > ونخاصة المساجدٍ 
الجامعة السلطانية » وتبعا للموارد الالية الموقوفة على الجامع . فى بعض 
المساجد الجامعة كان يوجد فى كل ما اثنا عشر ميثئذنا . أما مسجد السلطان 
أحمد الأول ( ۱۹۰۳ - ۱۹۱۷ ) والذى شید تى مطلع القرن السابع عشر 
فكان يضم ستة وثلاثين موذناً .وقد غدا هذا المسجد فى فترة من الفترات 
أعظم المساجد السلطانية فى الدولة . أما فى المساجد الصغيرة فكان لا يوجد 
سوى إمام يقوم أيضاً بوظائف اللعطيب والموئذن والقم : 


وكان التعيين ى تلك الوظائف م معرفة المشرفين على المؤسسات 
امير ية الى تدفع مرئيات موظى المساجد , وكان وعاظ الجوامع السلطانية 
ف إستانبول هى الذين لا مخضعون هذا النظام ف التعيين ٠‏ إذ كان شيخ 
e‏ هو الذى يثولى تعييهم 8 فكانوا يشكالون 00 قاعة بذا ما . وكانوا 
يبدأون حياتهم الوظيفية ى ا المشيدة حدياً » فإذا رفوا التقلوا إلى 
المساجد الأقدم . وإذا امتد مهم الأجل وصلوا فى ترقياتمم إلى مسجد السلطان 
محمد الثانى الذى كان من قبل كاتدرائية القديسة صوفيا وأصبح فة المساجد 
السلطانية . ومن أجل هذا السبب كان وعاظ هذه المساجد فى مرئبة أعلى من 
مرتبة خطباثها » بيها كان اللخطباء ف المسااجد أعلى مر كزاً من الوعاظ . 
وكان تعين موظى سائر المساجد القائمة ى إستانبول يتطلب صدور تصديق 
أو موافقة شيخ الإسلام . أما موظفو المساجد القائمة حارج العاصمة والمئتشرة 

(م ۲۹ - الدولة العثمانية ) 


س 0۰( — 


ف أنحاء البلاد » فكان الأمر يتطلب صدور قرار باعهاد تعييهم من أحد 
قاضى العسكر تبعاً لوقع المسجد إذا كان فى أوروبا أو فى اسيا . 


الهيئة الإسلامية والحكومة العمانية : 

كانت اطيئة الدينية الإسلامية الحا کة وهی تباشر اختصاصاتا ی شى 
مجالات عملها تحرص حرصاً بالغاً على أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية 
موضع التنفيذ الدقيق والاحتر ام العميق من جانب الحكام واللكو مين على 
السواء . والدولة العمانية دولة دينية » واتسمت سياستها العليا يا ومعظم تصمرفاما 
بالطابع الدينى الإسلاتى الذى كان من أبرز خحصائصما . والأتراك العمانيون 
شعب مطواع لحكومته » غيور على دينه » محافظ على تقاليده » يعتقد أن 
السك بأهداب الشريعة الإسلامية أسلوباً ومباجآ وسلوكاً فى الحياة يكفلة 
للإنسان السعادة والنجاح ى الحياة الدنيا و النعيم فى الحياة الآخرة . فكانت” 
الهيئة الدينية الإسلامية الحا كة . وعلى رأسها شيخ الإسلام ؛ ودی رسالمها 
الإسلامية نشراً وتعليماً وا وإفتاء . ويابوآ أفرادها مكاناً علياً وهم 
يشغلون تلاك المناصب المرموقة . فكانت الهيثة الدينية هى صمام الأمان 3 
والحكومة معاً . وكان نفوذ 6 جيع أرجاء الدولة ومتد إلى خارج 
حدودها السياسية . 

وكانت الوشيجة الدينية والولاء للدولة يربطان المسلمين رعايا الدولة 
والذين جاوءاً من عائلات إسلامية بعروة وثبى . حقبقة م يكن هذا الط 
من التفكر الدينى والسياسى يغلب على يع الرعايا المسلمين » كا لم يكونوا 
حيعاً من أتباع المذهب الحثثى وهو ا الرسمى للدولة » ولكلهم كانوا 
حميعً مسلمين فخورين بديهم » محتومبم إخلاص غامر الإسلام » ورغبة 
دافقة للعمل من أجل تحقيق تفوق الإسلام فى أرجاء العالم . وإذا كان بعض 
المسلمين نظروا إلى نظام اليئة الدينية الإسلامية الحاكة على أنه نظام غير 
مثالى » لأن الدولة أوجدت مجانها طبقة العبيد ‏ القولار ‏ و اصطنعتهم 
أدوات الحكم والحرب وأغدقت علهم الامتيازات إغداقاً > فان نظام اطيئة 
الدينية الإسلامية الحا كة كان على كل حال » وی رأمهم ضا » نظام يلوذ 


1ه 


مه المسلمون 6 ويعسن على صمود الإسلام كدين عالمى أمام البابوية 2 روما 
وأمام الدول الأوروبية المسيحية . وكانت هاتان القوتان المسيحيئان قد 
أظهرتا لدداً فق العداء للدولة العمانية . 


وباستئناء طائفة الأشراف الذين كانوا ينحدرون من نسل النى عمد 
صلوات الله وسلامه عليه » وباستثناء طوائف الدراويش الذين كانوا 
مار سون ألواناً من النشاط الديى » فإن حمبع وظائف الميثة الدينية الإسلامية 
الحاكة كانت متاحة لكل أفراد الميثة الإسلامية أى المسلمين الأحرار طالما 
كانوا مؤهلين علمياً لتولى مناصها ذا ت النفوذ الواسع والأهمية البالغة . 
كانت هيئة العلماء وهى تضم ثلاث فئات » هم : الأسائذة والقضاة والمفتين 
قد تلى أفرادها العلم وفقاً لنظام تعليمى واحد » واستقوا المادة العلمية من 
نفس المصادر والمراجع » والتحقوا بمدارس وكليات مفتوحة للجميم 
من أفراد الميئة الإسلامية بمضى الطالب فى رحاما سنوات طوالا يتلى 
الدراسات إلى نباية الشوط إذا كانت استعداداته العقلية تؤهله لاستككال 
دراسائه العليا » ولا يتكبد ذووه نفقات تعليمه » لأن الموارد الالية الى 
تدرها الأوقاف الدينية الإسلامية كان يوجه جزء ما للإنفاق عليه . 
وانتشرت المدارس فق أرجاء الدولة ف القارات الثلاث تقدم العلم للراغبين 
فيه على يد العلماء . ولم يكن مستوى التعلم يقل فى مستواه عن مثيله الذى 
سبق أن تلقاه هؤلاء العلماء حين كانوا يطلبون العم ٠.‏ كانوا يتولون 
التدريس لنوعيات ممتلفة من الدارسين : الطلاب شباباً وشيبة » أفراد طبقة 
القولار الحاكة » الأمراء » والسلطان اناكم نفسه » إذ كان يعمل على مقربة 
منه حو جة السلطان»ءأى معلى السلطان » وكان عثابة مستشارله . وكان السلطان 
يكن له احتراما عيقاً وتقديرا بالغ . وكلما مضت الحياة مووثلاء العلماء 
تشعبت أمامهم المسالك إلى وظائف القضاء والإفتاء بل إلى منصب شيخ 
الإسلام . وبذلك لم يظل أثر العلماء مقصوراً على الأفراد فى يجالات التعليم » 
بل امتد إلى مستقبل الدولة نفسها . كان فريق مهم يعملون ی المحاكم قضاأة 
ومفتين » وفريق آآخر يعملون ف المساجد والموكسسات الدينية فى شئون الدعوة 


ب 521:9 سم 


والإرشاد والتوجيه . وفوق هذا كله كان مجانب كل موظف كبير ف 
الإدارة المركزية وى حكومة كل ولاية قاض أو مفت يسدى إليه الرأى ف 
المسائل الى يستغلق فهمها على ذلك الموظف الكبير © فيتولى شرحها له فى 
ضوء «بادىء الشريعة الإسلامية . 


امتيازات علماء الدن : 
وأضفت الدولة على العلماء بعض الامتيازات الهامة مثل الإعفاء 
الضريى . وكانت متلكاتهم لانخضع للمصادرة » ولا توول ملكيتها على 
الإطلاق للسلطان . فكانت ممتلكاتهم تورث لأولادهم وذرارمم حسبا 
قواعد الشريعة الإسلامية . وقد زادت هذه الامتيازات من مكائة العلماء 
فى نظر الجاهير(١).‏ ومنذ أوائل القرن السادس عشر كان أععاب المناصب 
الدينية الكدرى > وعلى رأسهم شيخ الإسلام وقضاة العسكر وخوجة 
السلطان والقضاة من فثة المولا الكبير والمفتون ومن إلم م من العلماء ؛ يتقاضون 
مرتباً إضافياً أطلق عليه « آربة لق » أى مال الشعير 5 . وكان هذا المرتب 
فى أصله عبارة عن علاوة منح لأولئك الذين حتفظاون بقوات من الفرسان 
المعروفين باسم السباهى أو يناط مهم العناية بالحيل سواء ف اليش أو فى 
الإسطبلات السلطانية » ثم توسعت الدولة فى تطبيق هذا المرتب على رجال 
الهيئة الدينية الإسلامية الحا كة محد أقصى لأصحاب المناصب الدينية الإسلامية 
سبعة الآف أسر 150 . ومنل القرن الثامن عشر أصبح منح هذا المرتب 
الإضاف مقصوراً على شاغلى المناصب الدينية الكر ئ . 
ويلخص الأسناذ ألر ت حورانى الحطو ط الرئيسية الدالة على اههام 
الدولة العميق باهيثة الدينية الإسلامية الحااكة وذاك نى شتى الحالات الى 
امتد إلمها نشاط هذه الميثة فيقول . . ٠‏ كانت السلطنة دولة تک ف تطاق 
Lybyer A. H.; op. cit., p. 203. TO)‏ 
( ۲ ) أريه فى اللغة الثر كية ممناها الشعير ٠ه‏ 
)2 درج الكتاب الأوروبيون على استخدام كلمة أسير أو أسبرة Asper‏ أو Aepre‏ 
عل العملة التركية أقجة « بتفخم الممرة وفتحها ٩‏ . وهی كلمة تركية معناها مائل إلى البياض . وهى 
ستعمل الدلالة على المسكوكات الفضية ويخاصة الصغيرة مها . 
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الشريعة الإسلامية وتعكف على نحقيق أغراض الإسلام الكترى . وكانت 
سنية المذهب عن شعور زاده حدة طول الصدام مع الدولة الصفوية الى 
كانت شيعية . وبفضل ما كان للعمانيين من قرحة وحب للثرتيب والوضوح 
قامت الدولة العمانية بننظم هيئة العلماء على شكل ساسلة من الرتب المحددة 
والتعيينات الرسمية والمرتبات الى تجرى عامهم بصفة رتيبة ومنتظمة . وكان 
رؤساء هذه اطيئة الدينية وهم شيخ الإسلام > وكبار رجال القضاء والإقتاء 
يستشارون فى الشثون العليا للدولة . وكان القضاة ف الأقالم هم السبيل 
الرئيسى الذى يتم عن طريقه الاتصال بين الحكومة المركزية والرأى العام 
الإسلاى فى المدن الكرى . وبسطت الحكومة رعايتها وحايما على المدارس 
الإسلامية ى :لمان العريية م وات عن من اا بلا دار 
جديدة ف إستانبول لتعلم أولئك الذين سيشغلون أعلى المناصب نى اطيئة 
الإسلامية فى قابل الأيام » )١(‏ . 


وقد عمد المؤرخ الأمريكى ليبير ١٠رطرا‏ إلى تشبيه الميثة الإسلامية 
بيد الإنسان » وتشبيه الحكومة العمانية بالقفاز الذىرضعه الإنسان ى يده . 
ومهد لهذا التشبيه بقوله إن الهيئة الإسلامية كانت تشمل حيع الرعايا 
المسلمين الأحرار الذن جاءوا من عائلات إسلامية » وهولاء يشكلون 
القاعدة الجياهرية العريضة . والقفاز لابد أن يكون مناسباً لليد ملاتا لها > 
كذلك كانت الحكومة العمانية مناسية وملاثمة للهيئة الإسلامية » واستطرد 
ذلك المؤرخ فقال إن التشبيه يذهب إلى أبعد من هذا الحد . فاليد توئدى 
وظيفئها بنفس الكفاية سواء بالقفاز أو بدون قفاز » بيا يكون القفاز عدم 
الفائدة بدون يد الإنسان . وفضلا عن ذلك فإن اليد تعيش مع الإنسان 
وتلازمه فش شی مراحل حياته . واليد ترتدى عدداً كبيراً من القفازات » 
وكلما بلى قفاز استخدمت اليد قفازا جديداً » وتستمر اليد توئدى وظيفما 
ما بقبت تنبض بالحياة (5). 


Hourani Alberl ; The Ottoman Background ele, op, cit., 1) 


p. 8. 
Lybyer A.H. ; op. cit., pp, 225—226, (۲) 


فصلل رن شر 


دراسة مقارنة ببن الهبلتين الحاكمتين 

امنابع الآولى لنظام الهيأتين : 

حاول بعض المئرخين والباحثين تقصى المنابع الأولى الى استنى منها 
الراك العمانيون الفكرة الأساسية الى قام عليها نظام كل من طبقة القولار 
الحاكمة واليئة الدينية الإسلامية الحاكئة . وقد أرجع فريق منهم اأنابع أو 
الأصول الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الصين وفارس القدعة كم 
جاورة هاتين الدولتن للمهاد الأولى الى نشأ فيها الأتراك العمانيون فى مناطق 
الإستبس ف أواسط آسيا . وقرر فريق آخر أن أسلاف سلاجقة الروم 
م الذين تولوا نقل الآراء الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الأثراك 
العهانيين الذين تأر وا بدورهم بعد ذلك با ورات الببزنطية > كا أنهم 
تأروا عوثرات الصليبين الذءن وفدوا من أوروبا ومروا عنطقة آسيا 
الصغرى وهم فى طريقهم إلى الشرق الآسيوى الإسلای حيث استقروا حيناً 
من الدهر وثركوا بصماتهم فى هذه البقاع . ويضيف هذا الفريق من المؤرخين 
والباحثين إلى ذلك أنه نيجم عن هذه امترات فى مجموعها أن الأثراك العمانيدن 
لم يكتفوا بالأخذ بنظام طبقة القولار كما نقل إليهم فحسب »> بل عمدوا إلى 
تطعيمه بآراء جديدة فرضتها عليهم الملابساث الى أحاطت مهم منذ إأشاء 
دولتهم » وأنبم مضوا فى تحور هذا النظام سواء فى آسيا الصغرى أو فى 
الأقالم الى دانت للتكنهم فى الجنوب الشرق من أوروبا إلى عصر السلطان 
سلمان المشرع . أما فما مختص باهيثة الدينية الإسلامية الحا كة » فقد ذهب فريق 
من الموئرخحين والباحثين إلى أن الأثراك العمانبيين قد استمدوا الميكل العام 
هذه الحيئة من النظم الى كانت سائدة فى الدولة الساسانية . 
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ومن الصعب تقيل هذه الآراء الى تبدو ألما آراء اجتهادية أو افتراضية 
تتطلب منا أن خوض ى دراسة النظم الى كانت قائمة فى تلاك الدول القدعة 
لنقبين وجه الحقيقة . وهذا الأمر حرجنا بعيداً وبعيداً جداً عن نطاق الدراسة 
الى تقوم مبا » ومثل هذه الدراسة لا تسمح لنا بالتعرضش لتاريخ نظم قامت 
ف دول موغلة فى القدم . ولهذا رى أن نكتى بذكر أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف وأوجه التداخل بين هاتين اليئتين اللتين كانتا من العالم البارزة 
ف تاريخ الدولة العمانية » وقام على أكتاف أفرادها كل الإنجازات الحربية 
والإدارية والنشريعية والدينية والاجياعية . 

أوجه الشبه بن افيئتن : 

كان من أو جه الشبه بين طبقة القولار الحاكة واهيثة الدينية الإسلامية 
الحا كمة آنا اتنثا من التعلم وسيلة للبقاء والاستمرار والأخذ بأسباب القوة 
والماء . فكان لكل منه| نظام تعلیمی خاص بأفرادها یتمشی مع رسالتها 
ومحقق أهدافها . كانت طبقة القولار الحاكمة تقدم إلى أبناثها تعليماً تناول 
التربية العسكرية وتناول أيضاً النواحى التثقيفية العلمية المحضة + برها كان اهام 
اطيئة الإسلامية مقصوراً على الدراسات العقلية » وف مقدمتها علوم الشريعة 
وأصول الدين ٠‏ وأهلت إفمالا تاماً التربية الرياضية . 


وحرصت كلتا الهيئتين على رو يد القاعدة العريضة بتلاميل جدد تقدم 
لم التعليم وفقاً للمناهج الموضوعة لكل هيثة . وكان الصف الأول فى كل من 
هاتين الهيئتين جد دواماً رصيداً لا ينفد من رجال الصف الثانى ليشغلوا منه 
راض العليا أو القيادية الى تلو مضى الأيام . وبالمئل كان الصف الثائى 
بجد معيناً لا ينضب من رجال الصف الثالث علا منه الوظائف الشاغرة . 
وهكذا مضت علية مل* الصفوف فى كل هيئة وفق خطة مرسومة ونظام 
رتيب . 

واننشر أفراد الهيئتين فى شى القطاعات المدنية والعسكرية . يلل أفراد 
طبقة القولار فى البيش وف الإدارة المركزية وى حكومة الولايات وى 
البلاط السلطانى . وكان أعلى منصب وصلوا إليه هو منصب ااصدارة العظمى . 


كه ب 


وعلى هذا النحو سلوا أدوات للحرب و الحكم والحدمة الداخلية والخدمة 
الخارجية للسلطان نى فصوره . أها أفراد الهيثة الدينية الإسلامية الحا كمة فقد 
شغلوا مناصب القضاء والإفتاء وتدر بس علوم الدن واالغة والمشاركة على 
لعو ما فى إدارة الأوقاف اللسرية وإقامة الشعائر الدينية والإشراف على المساجد 
والمؤسسات الدينية والدرية مثل التكايا والأسبلة وغيرها . وكان أفراد من 
الحيثة الدينية الإسلامية الخا'ة يصحبون شى فرق الجيش إلى ميادن القتال 
ويقومون قبل المعركة بتسخين الجنود روحياً ابتغاء رفع روحهم المعنوية 
ويضربون للجنود أروع الأمثلة على استبسال انود المسلمين فى صدر 
الإسلام حن انطلقوا على موجات بشرية متلاحقة من قلب شبه الجز رة 
للعربية واتجهوا شرقاً إلى العراق وفارس » وشالا إلى بلاد الشام » وانجهوا 
إلى مصر ثم شمالى إفريقية » وعبروا البحر المتوسط إلى الأندلس . ويذكرون 
لم الآيات القرآنية الكر عة والأحاديث النبوية الشريفة الى تدور حول الجهاد 
الديى والفوز بإحدى الحسنيين : النصر أو الاستشهاد . ويشرحون هم 
مواقف الصحابة واسترخاصهم الوت حى استطاعت الجيوش الإسلامية 
العربية وقتذاك أن تدك معاقل دولة الفرس والدولة البيز نطية کا کان رجال 
الميئة الدينية الإسلامية يوعمون الجنود فى صلاة اللموف )١(‏ وهم ی ساحات 
القتال . وكان أعلى منصب يصل إليه أفراد هذه الميئة هو منصب شيخ 


)١(‏ من المعروف أن المحاربين لا يستطيعون أداء الصلاة فى طمأئيئة وأمان وهم فى ساحات 
القتال يبنا العدو مثربص بهم » يود مهم الاسترحاء أو الانشغال عن القعال ولو لفترة وحيزة 
فيأخذه على غرة . وتقديراً من الله سبحائه وتعالى الظروف اللطيرة والشاقة الى حارب فيا 
المسلمود » وتمكناً هم من إقامة الصلاة » وتسير] عليهم فى أدامًا » فقد وردث فى القرآن 
الكرم صلاة الموف فى قوله تعالى . « وإذا كنت فيم فأقت هم الصلاة » فلتفم طائفة ملم 
معك » وليأخذوا أسلحهم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ؛ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فلبصلوا معك » وليأخذوا حذرم وأسلحتهم » ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وامتعتكم » فبميلون عليكم ميل واحدة . » سورة النساء » صدر الآية الكرمة رقم ٠١١‏ . 

وفى صلاة الحوف تنقمم المجموعة أى الوحدة - سرية كانت أو فصيلة - بشرط أن تكون 
متجمعة » إلى مجموعتين : مجموعة الاستعداد الدرجه القصوى فى مواجهة العدو . والجموعة 
الثانية مع الإمام » فيصل بهم ركعتين ف الصلاة الرباعية ؛ م يسلمون من الصلاة و بنصرفون عم 


ب لاهة؟ - 

الإسلام . وكان أكر منصبين ف الدولة ‏ الصدر الأعظم وشبخ الإسلام ‏ م 
التعيين فيها بفرمان يصدره السلطان شخصياً ومباشرة لكل منها » ويستقران 
قا متشريها فى العاصمة عل مقرية من العراقن اا کات كان ان 
معظم كبار أفراد ايتن . 

أولا : اختلاف الأساس الذى قامت عليه افيتان : 

كان من أهم أو جه الاحتلاف بين طبقة القولار الحاكة والهيئة الدينية 
الإسلامية الحا كة أن الأساس الذى قامت عليه كل منها كان تلف عن الأشخر 
حتلاف .جذريا . قامت طبقة القولار على أساس مصطنع غير طبيعى » ولذلك 
لم يقدر له الاستقرار أمدا طويلا . كان أفراده عبيداً للسلطان » ولكنهم لم 
يولدوا عبيدا . لقد جاءوا إلى احراة أطفالا مسيحيين أحراراً » ثم تغدر وضعهم 
الدبيى والقانونى والاجماعى » فغدوا مسلمين عبيداً للسلطان . ولم يكن ف 
الاستطاعة أن تمضى هذه العملية المصطتعة أعصراً وأدهاراً وأحقاباً دون أن 
يعر ہا وهن ثم اضمحلال يوئدى ہا إلى التوقف والزوال . وقد ذكرنا من 
قبل أنه كانت هناك أربعة منايع حصلت منها الدولة على أفراد طبقة القولار 
الحا كة : أسرى الحرب > الشراء » الحدايا »> ضريبة الغلان . وبمضى 


= لاستلام مهام الجموعة الأول الى تأ بدورها لتدخل فى الصلاة فتصل مع الإمام ركعتين قسلم 
بعدها . أما فى حالة الاشتباك الفمل أو القثال العلاح فإن المحاربين يصلرن بالإماء ومعهم 
أسلحهم . ولا یشار ط حينئل استقبال القبلة » لأنه شرط مع القدرة عليه . 

وقد صلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلاة اللموف عل أنواع مختلفة ثناو لها بالتفصيل 
كتب ألفقه , والهدئ من هذه الصلاة هو التوفبق بن مرورات القتال وما يجب له من حيو 
وحذر » لإحباط مكائد العدو وهجاته المباغتة وبين اتخاذ عدة النصر كاملة » وى أوها الصلة 
باله فى الصلاة إذ هى السلاح الأول من أسلحة النصر فى المعركة لا يجوز تركها أو تأجيلها › 
فجاءت تلك الآية الكريمة فى صلاة اللوف مع رسول الله ومع خلفاله وأئمة السلمين امبر بين 

انظر : 

أبو الطيب صديق بن حسن بن على الحسيى القنوجى البخارى : الروضة اللدية . شرح الارر 
الببية . جزءان . نشر وتصحيح وتعليق إدارة الطباعة امثير ية لصاحيها ومديرها محمد مثير عبده 
أغا الامش » شارع الكحكيين رقم ١‏ » القاهرة » ج ١‏ ومن ص 1٤۷‏ = ۱6۹ ,؛ 
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الزمن اتحضرت هذه المنابع الأربعة ى مصدرين : الأسرى وضريبة الغلان . 
وقد نضب معن المصدر الأول وهو أسرى الحروب بعد أن بلغت الفتوحاتث 
ا إلى أؤرونا حد التشبع » وبعد أن وصلت الجيوش العمانية فى زحفها 
على قلب أوروبا إلى مشارف ينا » وتعذر على هذه الجيوش أن تمضى 
قدما ى زحفها اللحاطف والظافر . فالدولة كان قد بدا عليها الهزال » 
بيا كانت الدول الأوروبية الى وقفت فى وجهها بعد ذلك تملك الكثير 
دق سات القوة:والنعة واللسيوة. .: آنا الورد ال وهر رة الغيان 
فلم يكن فى مقدور الدولة أن تستمر فى حمعها قروناً متعاقبة » وانتهى ما 
الأمر إلى إلغائها . وكان هؤلاء الصبيان يفصلون عن آبائهم وأمهاتهم 
YT‏ ذوهم فصلا مصطنعاً وحاداً وعنيفاً . ولا اشتد ساعد هرثلاء الصبية 
واكتملت رجولمم لم تشجعهم الدولة على تكوين روابط عائلية . وإذا تزوج 
فريق منهم ‏ لأن الزواج ظل رما على الذين الخرطوا مهم ف السلك 
العسكرى ثم أذن لحم فى الزواج - لم يكن الآباء مطمئندن إلى أن الثروات 
الى كونوها سواء كانت عقاراً أو أموالا سائلة سوف تؤول إلى أبنائهم 
وذرارمم » بل كان ينتاهم خوف مرير مدمر من أن يسلبهم السلطان 
أمو الهم وممتلكاتهم بل وحياتهم . ولذلك كانت طبقة القولار الحاكة فى 
أساسها وق نظمها تسر فی خطوط تتعارض مع فكرة الأسرة وروابط 
الأسرة وجو الأسرة . أما اليئة الدينية الإسلامية الحاكة فكانت تأحذ 
أفرادها من أبنساء المسلمين الأحرار »> وكان ينزايد عددهم باطراد . 
وكان عليهم إذا أرادوا أن يتبوأوا مكانة مرموقة فى وظائف الميئة أن 
يواصلوا دراساتهم العليا . وكانوا أحرارا لا يعوقهم عائق فى علاقاتهم 
العائلية أو ف حياتمهم اللخاصة . يضح مما سبق أن أهم سبب لاختلاف 
الأساس' الذى قامت عليه كل هيئة من هاتين الميئتين أن أفراد طبقة 
القولار .جاعوا ‏ أو حمعوا بعبارة أكثر دقة ‏ من عائلات مسيحية » 

بيما جاء أفراد لميكة الإسلامية من عائلات إسلامية . ومعظم وجه 
الاختلاف » إن لم يكن یع أو جه الاختلاف بين هاتين الهيئتين » 0 تابئق 

من هذا السبب . 


ااه 

ثانياً : نظرة كل هيئة إلى السلطان : عبودية أو طاعة : 

ينيئق عن الاختلاف السابق اختلاف آخر وثيق الصلة به » هو نظرة 
أفراد كل من الهيئتين إلى الرئيس الأعلى للدولة . فعلى الرغم من أن السلطان 
كان رئيس ئيس الميئتدن » إلا أن نظرة أفراد كل هيئة إلى السلطان كانت تلف 
احتلافا جذرياً عن نظ ظرة أفراد الهيئة الأخرى إليه . ومرد هذا الاحتلاف إلى 
أن رياسة السلطان لطبقة القولار الحا كمة ورياسته للهيئة الدينية الإسلامية 
الحا كلة كانتا تستندان إلى اعتبارات قانونية . فالهيئة الأولى مجموعة من 
المسلمين العبيد » واليثة الثانية مجموعة من المسلمين الأحرار . 

كان السلطان بالنسبة لطبقة القولار الحاكة هو كل شىء : هو السيد 
المطاع > وهم العبيد الأرقاء ملك بالنسبة لم أسباب الموت » ويتخل ضدهم 
ما يشاء من إجراءات محكم تملكه ل وما ملكت أيدمهم > لا معقب لحككه » 
ولا راد لرغبته وهم كعبيد يدينون له بالعبودية التامة بكل ما تحمله هذه 
العبارة من معانى الصرامة والسيطرة الى لا محدها قيد أو حد . أما بالنسبة 
للهيئة الدينية الإسلامية » فكانث رياسة السلطان ها تقوم على أساس أنه يعتير 
إماما للمسلمين الأحر ار الذبن هم أفراد الميئة الإسلامية . وتجب علمهم طاعة 
السلطان بصفته ولى الأمر كا يأمرهم لله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز «يأأمها 
ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم › > فإن تنازعم ى 
شی فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنون بالله واليوم الآخر » ذلك خر 
وأحسن تأويلا » (1) . 

ونقف هنا وقفة قصيرة لزيد جلاء هذا الوجه من أوجه الاختلاف بن 
أفراد طبقة القولار انا كة وأفراد اليثة الدينية الإسلامية الحاكة . توجد 
نقطتان هامتان تفر ضان نفسمما فرضاً فى هذا الحال . النقطة الأولى هى أن 
الفارق كبر بين العبودية الى تدن ما للسلطان العمانى طبقة القولار أى عبيد 
السلطان »ون الطاعة الى يدين ما للسلطانالمسلمون الأحرار ؛ وهم أفراد اطيئة 


(1) سورة النساء » آية رتم 9ه , 


هم ات 


الإسلامية . والنقطة الثانية هى أن طاعة المسلمين الأحرار مشروطة بأن تكون 
فى نطاق الشريحة الإسلامية . وطبقاً النص القرآنى فى الآ ية الكرعة السابقة 
جب على الذن منوا أن يطيعوا الله ابتداء ٠‏ وأن يطيعو | الرسول اراك 
الله وسلامه عليه » عا له من صفة الرسالة . فطاعته هى من طاعة الله الذى 
أرسله بالشريعة . أما أولو الأمر أي كان لقهم أمير أو ملكا أو سلطاناً » 
فيجعل الله طاعتهم تبعية » ولا جعل طاعتهم أصلية . ولذلك اقتضت حكة الله 
أى برد النص القرآ فى فى الآبة الكرءة المشار إلا مجرداً من لفظ الطاعة عند 
ذكرَ أولى لأمر ليدل على أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله ورسوله » ومن 
القيام على شريعة الله ورسوله . فليس لأولى الأمر طاءة فا وراء الشريعة ٠‏ 
لأن الطاعة لهم تبعية » وليست طاعة أصلية » إنها طاعة مستمدة من أصل » 
وليست ھی بذاتما أصلا . وقد أشار إلى هذا المحنى أبو بكر الصديق أول 
اللحلفاء الراشدين (0 فى أول خطبة عامة أاقاها بعد مبايعته بالخلافة أوضح 
فما منهاجه فی الحكم . وكان مما جاء فى هذه اللخطبة المشهورة قوله « أما الناس 
إنفى ولیت عليكى . ولسث حر » فإن أحسنت فأعينونى . وإن أسأت 
فقومو .... . أطيعونى ما أطعت الله ورسوله . فان عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى عايكم ... .  .‏ () وهكذا طلب أبو بكر من جموع 
المسلمين طاعته طاما كان سائراً على هدى الله وسنة رسوله . لا طاعة لا م 
فى معصية الحالق . وفد مر بنا فى هذة الدواسة أن شيخ الإسلام كان ياوذ 
بالشريعة الإسلامية ويعتمد علما إذا احتدم الحلاف بينه وبين السلطان 
أو الصدر الأعظم إذا حاد أحدهها أو كلاها عن مبادىء الشريعة . ونحفل 
تاريخ مصر إبان المحكم العمانى مواقف رائعة تمسلك فما علماء الأزهر ذا 
المد الإسلاتى سكا جعلهم بر فضون تنفيك أوامر السلطان العمائى إذا رأوا 
فا خروجاً على مبادئ الشريعة . كان السلطان قد أرسل إلى مصر عدة 


)١(‏ هو عبد الله بن ابي قحافة عبان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن يم بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن النضر بن مالك . فهو يلت مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى مرة . 

(۲) القلقشندى أبو العباس أحمد : صبح الأعتى فى صناعة الإنشا » ج ١‏ © صن 174٠‏ . 
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فرمانات(1١)‏ كان بعضبا يختص بتغير نظام صرف الأموال المرصودة على 
المساجد والأسبلة والتكايا وغيرها من الجهات السرية . وطلب قافى 
القضاة العمانى نى مصر إلى علاء الأزهر تنفيذ هذه الفرمانات » كل فما مخصه . 
ولكنهم رأوا أا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية » فرفضوا تنفيذها . 
فقال لم قاضى القضاة « إن أمر السلطان لا مالف » ويجب طاعته » . 
فتصدى اه الشيخ سلمان المنصورى » ويصفه ارت بأنه « أحد الصدور المشار 
إلهم » وتحدى السلطان وأعلن فى مواجهة قاضى القضاة أنه لن ينفذ أمراً 
أصدره السلطان » لأنه مالف لأحكام الشربعة » ولا جوز لأحد يومن بالله 
ورسوله أن يفعل ذلك » . وسمل الجر موقفاً ماثلا لعلاء الأزهر 
خان وقفوا فى وجه مسن باشا ار الى قائد الحملة الفسكرية اة الى 
جاءت إلى مصر سنة ٠۷۸١‏ لكسر شوكة الأمراء المماليك ودعم تفوذ 
الدولة العمانية فى مصر . كان هذا القائد وهو فى أوج نفوذه قد فكر ى 
استباحة أموال الأمراء المماليك والقبض على نسائهم وأولادم وعرضهم ف 
سوق الرقيتق بالقاهرة لبيعهم زاعاً أنهم أرقاء لبيت الال . ولما أقدم حسن 
باشا على تنفيذ فكرته » ذهب إليه وفد من علماء الأزهر مستنكرن هذه 
الفصرفات . واحتدمت المناقشة بينه وبينم > وقال له الشيخ محمد أبو الأنوار 
السادات « هل أرسلك السلطان إلى مصر لإقامة العدل ورفع الظلم كما تقول ؟ 
أو لبييع الأحرار وأمهات الأولاد وهتاك الحرم ؟ » فقال « هؤلاء أرقاء 
بيت المال » . فأجابه الشيخ السادات « هذا لا يجوز » ولم يقل به أحد ‏ ب 
فثارت ثائرة الق.ائد العمانى » وأمر سكرتيره بكتابة أسماء العلماء اللخحاضرن 
ليبلغ .السلطان عمارضسّهم لأوامره . فانيرى له أحد الحاضضرن قائلا « اكب 
ما تريد ٤‏ بل نحن نکتب أسماءنا مخطنا » (5) , 


)١(‏ حمل هذه الفرماناث أغا من إستائبول . وكان ذلك فى أشاء ولايه ياكير باشا التائية 
11١ 4(‏ - ۱۱6۹ ۳4/۵ ۳۷ م). اطر : 
للبرى ۰ مصدر سبق ذكره ٠ح ١‏ © ص ۱٤۸‏ . 

(؟) الخيرق » مصدر سپ ذكره “ج ١‏ ۰ ص ۱۸۸ ۰ وقد جاء هذا النص فى سياف 
تر حمة الشيخ محمد السادات فى وقيات سنة ۱۲۸۸ ه/ ۱۸۷۲-۱۸۷۱ م . 


۲ س 


وتخلص من هذا العرض إلى أن المسلمين الأحرار أفراد الميئة الإسلامية 
نظروا إلى الشريعة الإسلامية على أا فو قى السلطان العمانى . أما العبيد أعضاء 
طبقة القولار الحا كة ف فلم بعترفوا بسلطة أعلى من سلطة السلطان . 


وممكن قفسير هذا الوجه من أوجه الاختلاف بن طبقة القولار الحا ة 
واليئة الإسلامية بأن نشأة أفراد كل من هاتين امین قد العكست على 
تصرفاهم ومسلكهم بل وعلى روحهم العامة فى الحياة . كان أفراد طبقة 
لقولار الحاكة أطفالا مسيحيين فى مهادهم - کا سبق أن ذكرنا ‏ ثم 
انتزعتهم ' الدولة من بام وأمهاتهم وحولهم إلى الدبن الإسلای . فكانوا 
حدیی عهد بالإسلام . و جم عن ذلك أن عقيدتهم الدينية الجديدة لم تكن 
بنفس الأصالة والقوة والصلابة الى كان يشعر ما ويدين بها أفراد اليثة 
الإسلامية الذن ولدوا مسلمين » وشبوا وترعرعوا وعاشوا فى جو إسلاى 
غير مصطنع © فتشبعوا بالإسلام ديناً بعد أن تمكن من أفثدتم وتغلغل ف 
أعماق نفوسهم . 


ثالث : نوعية أفراد افيئدن : 

ومن وجه الاختلاف بن الهيئتين نوعية الآفراد الذن تستى مهم كل هيثة 
قاعدتها العريضة . فالدن الإسلاتى دين عام عى أن الله سبحانه وتعالى قد 
بعث به رسوله عمد صلوات الله وشا عليه ل 6 ا »> فهو ,ليس 
ديناً خاصاً بقوم » أو مجنس من أجناس البشرية 3 أو جيل من الأجيال 3 
أو بإقلم من الأقالم , والله يقول فى كتابه العزيز د قل يا أمها الناس إنى رسول 
الله إليكم جميعاً » الذى له ملك السماوات والأرض ء لا إله إلا هوء حى 
ويميت > قآمنوا بالله ورسوله النى الأ » الذى يومن بالله وكلماته » واتبعوه 
لعلكم تبتدون » . . ( والإسلام مثل عبر التاريخ الإخاء الإنسانى فى أروع 
صوره © وقد عير عنه قول الرسول صل الله عليه وسل فى حجة إالوداع 
« أما الناس ؛ إن ربكم واحد . وأبا م واحد . لا فضل لعربى على عجمى » 
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ولا لعجمى على عرلى 3 ولا أسود على أحمر ( ولا أحمر على أسود » إلا 
بالتقرى » )1١(‏ . والإسلام لايعرف الطبقية ولا القبيز العنصرى . والرسول 
عليه الصلاة والسلام لبس رسولا عنصرياً أو إقليميا أو طبقيا » وهو قول 
« بعثت إلى الناس كافة > الأحمر > والأسود » ('). وتأسيساً على هذه 
المبادئ الى جاءت بها الشريعة الإسلامية » فإن الميئة الإسلامية » وهى تضم 
الأفراد الذبن ولدوا مسلمين أحرارا » كانت لا تقم وزنا لأجناسم 
أما طبقة القولار الحا كة فكان أفرادها يوخذون من الأسرى المسيحين 
واعتتقوا الإسلام . ويوخذون أيضاً من الحصيلة البشرية لضريبة الغلمان» 
وهى أغبى منابع الرقيق. وطبقت الدولة هذه الضريبة على طوائف معينة 
من رعاياها » وأعفت طوائف أخرى . فقد أعفت رعاياها البود كلية > 
كنا أعفت رعاياها المسيحيين الكاثوليك . وطبقت الضريبة على المسبحين 
الأرئوذكس وهم أتباع الكنيسة الأرثوذ كسية الشرقية » ويطلق علهم ى 
بعض المراجع اأروم الأرثوذ كس » ونجم عن هذا الإعفاء فروق صارخة . 
ونسوق فى هذ المحال مثالا لهذه التفرقة . كان من بين رعايا الدولة 
ارس كانوليك .وار أرثوذكس . وطبقا للقانون كانت الدولة تعى أبناء 
الأرمن الكاثوليك من ضريبة الغلمان وتطبقها على أبناءالأرمن الأرئوذ كس» 
مع أن الجميع رعايا الدولة » والطائفتان من الأرمن . ثم أوغلت الدولة 
فى الإعفاء بين أفراد المذهب الديى الواحد » فأعفت من الضريبة أبناء 
المسيحيين الأر؛ ثوذكس أتباع الكئيسة الآرة ثوذكسية الشرقية المقيمين فى المدن 
الكرى مثل إستانبول وأثينا وبعض الجزر مال رودس . وترتبت على هذا 
الإعفاء المكانى فروق صارخة أيضاً على غرار ما سبق . 
ومن ثم كان الاختلاف بن الطيثتدن ملحوضاً . فاطيئة الإسلامية تفتح 
أبوامبا على مصاريعها المسلمين الأحرار » ويتقلد مناصها ويتدرج إلى أعلاها 


)0 الحيثبى » مجيع الزوائد . ج * » ص ۲٣۹‏ . 
(؟) مسند أحمد بن حتبل , طبعة دار المعارف » الفاهرة » ج 4 > ص 55١‏ عن رواية 
ابن عباس , 
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كل فرد عضی فى دراساته إلى نباية الشوط ٠‏ وإلا فإنه يتولى الوظيفة الى 
يوهله للها مستوى ما حصل عليه من عل » سواءكانت هذه الوظيفة فى القطاع 
الديى أو فى القطاع الإدارى . أما طبقة القولار الا كة . وهى فى صدد 
تكون قاعدتها العريضة » فكانت تأحذ فريقا من أبناء رعايا الدولة المبيحين 
دون أبتاء فريق انحر . ومعياز التطبيق العمل .هو أنياء الغلآن لهب ديى 
مسيحى معان كان يعتنقه بام 00 لام يقيمون فى إقلم معان من الأقالم 
التابعة للدولة العمانية . 


رابعا : امتيازات الهيئتين : 

أضفت الدولة العديد من الامتبازات على أفراد طبقة القولار الحاكة . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريى والإعفاء من اللعضوع للقضاء 
العادى » وأنشأت للم نظام قضانيانخاصا بم > وأصبح التعين مقصوراً علهم 
ف بعض فرق الجيش وف المناصب المدنية خارج د القطاع الديبى ۴ 
شى مجالاته » فشغلوا عديد الوظائف سواء فى الإدارة المركزية أو فى حكومة 
الولايات أو فى البلاط السلطانى . وتمتعوا عر کز مادى واجماعى وأدنى 
مرموق . وكانت هذه الامتيازات على اختلاف أنواعها وطبيعتها ومسمياتها 
تشكل تعميقاً للفروق الصارخة بيهم وبين أفراد الهيئة الإسلامية » إذ انفصل 
أفراد طبقة القولار الحا كة مالباً وقضائياً وضريبياً عن ساثر رعايا الدولة » 
الأمر الذى أوجد حقدا طبقيا على القولار من جانب سائر الحتمعات 
العمانية , حقيقة اختصت الدولة أفراد الحيئة الدينية الإسلامية الحا كة ع 
وخاصة الذين شغلوا منهم المناصب الكيرى » بامتيازات . ولكن لم تكن 
هذه الامتيازات مثل ذلك الحجم أو التنوع الذى ظفر به أفراد طبقة القسولار 
الحا كة , 


خامساً : القولار طبقة قائمة بذامما : 


والحق أن إطلاق كلمة «طبقة» على أفراد القولار أدنى إلى الحقيقة 
لفظة «هيئة) » لأن القولار - وهم عبيد السلطان ‏ كانوا يشكلون ل 
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خاصة قائمة بذاتها فى أجهز ة الحكم فى الدولة العمانية . وكانوا فى ذات الوقت 
شربحة هامة من شرائح الحتمع العمانى » ينتمى إلها أفراد معينون وضعت 
الدولة لم مواصفات محددة تحديدا دقيقا حيث غدوا يشكلون طبقة مغلقة > 
لا يدخلها ولا ينتمى إلہا سوى الأفراد الذين جاعوا إلى الحياة مسيحيين » 
ويحتنقون مذهباً دينياً مسيحيا معيناء هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية » 
ثم انتزعتهم الدولة من آباتهم وأمهاتهم > وحولهم إلى الإسلام » وجعلمم 
عبيداً للسلطان > وقدمت لم تعليماً عسكرياً ومدنيا مقروناً بدراسات دينية 
إسلامية »> ورسمت فم مجالات واسعة يعملون فا » ورتبت لم امثيازات 
طبقية . أما الميثة الدينية الإسلامية الحساكة فكانت هيثة مفتوحة تتسع 
المسلمين الأحرار المؤهلين علميا لتولى مناصما . 

سادساً : الأخطار الى كانت تواجهها طبقة القولار : 

اختلفت حياة أفراد طبقة الق.ولار عن حياة أفراد الطيثة الإسلامية , 
كانت حياة القولار مهددة باستمرار . فإذا غضب السلطان على أحد مهم » 
كان له الحق فى أن يصادر أمواله أو أن يأمر بقتله أو بإعدامه . وتم إجراءات 
المصادرة أو الفتل أو الإعدام دون محاكة . ولم يكن فى مقدور أحد فى الدولة 
أن براجع السلطان فى مثل هذه الرغيات أو الأوامر الى تسلب أحدا من 
القولار أمواله أو حباته حى ولو كان يشغل منصب الصدارة العظمي . 
أما أفر اد الهيئة الإسلامية فكانوا بمنجاة » فى الأعم الأغلب » من أمثال 
هذه الإجراءات » إذ كانوا مخضعون لإجراءات قضائية مقررة طبقاً لقواعد 
الشريعة الإسلامية . وكانت الهاج تنظر فبا يشجر بينيم من حلاف أو بيهم 
وبين إدارات الحكومة أو مايقع ملم من مخالفات . ولذلك عاشوا فى طمأئينة 
نسبية على أموالم وعلى حياتهم . 


سابعاً : مدى نفوذ كل من الهيئتين : 


كانت طبقة القولار الحاكمة تملك أسباب القوة المادية الى تمثلت فى 
اليش والمناصب القيادية ف الإدارة المر كررة وف حكومات الولايات وق 
( م اه” الدولة العثمانية ) 


- س ال س 


البلاط السلطانى ؛ بيها كانت الميئة الإسلامية تملك أسباب القوتدن الروحية 
والآدبية اللتتن تمثلتا فى ممارسة رجال الحيئة أعمال القضاء و الإفتاء والإمامة 
والإشراف عل المساجد وإقامة الشعائر الدينية وإدارة الموسسات الحرية » 
والتنظر على الأوقاف ثم نشاطهم فى الات التعلم بشی درجاته وعلى قا 
الدراسات العليا فى الكليات حيث كانوا يقومون بتدريس علوم الشريعة 
الإسلامية وأصول الدن , ولذلك كان رجال اليثة الإسلامية الذين عارسون 
هذه الاختصاصات أكثر التصاقاً رجل الشارع وأكير تفاهماً و تعاطفاً ونجاويا 
مع الأهلين , 

كان نفوذ إحدى هاتين الميئتن ينمو ويزكو على حساب الهيئة الأخرى 
تبعً لشخصية السلطان المتربع على العرش . ومع ذلك ا 
هذه الدراسة المقارنة - كانت كفة الهيئة الإسلامية هي الراجحة فى 
العهود » إن لم يكن فى جميعها . وقد شهدت الدولة مماذج متنوعة من 
السلاطن , كانت تطغى على بعضهم الأزعة الحربية ة تفكيراً ومنهاجاً فى الحكم 
واا ق اا تانر كل انيع مياسلة متماة E‏ 
الحارجية لا هوادة فا ؛ تساف توسيع رقعة الدولة سواء فى أوروبا أو 
ف آسيا أر ف لفريقة » أو فى هذه القارات الثلاث معا » أو فى الاستيلاء 
على جزر ف البحر المتوسط كانت عثابة قواعد عسكرية يتخذها أعداء 
الدولة جبوباً صلبية لم و الي على عد كيير من سلاطين 
الفئرة الأولى » وقد حفل حكهم بانتصارات عسكرية رائعة » نل كر منهم 
على سبيل المثال السلطان محمد الفائح , وعلى عهد هذا النوع من السلاطين 7 
نفوذ طبقة القولار الحا كنة .زداد بل يشتد 3 ومخاصة فى القطاع اکر : 
ومع ذلك بظل نفوذ الميئة الإسلامية قوباً ملحوظاً ومخاصة فى ساحات القتال 
قبيل المعمارك وبعد الممارك على حد سواء . وقد تكلمنا عن دورهم الخطير 
قبيل بداية المعارك الى كان عوضما الحيش العمانى ٠‏ وكان لم أيضاً دور 
هام بعد أن تضع الحرب ارا كانوا يعكفون على تنظم اللحياة الدينية 
الإسلامية فى ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية فى البلاد المفتوحة , 


وكان هناك فريق آخر من السلاطن جمعت الدولة على عهدهم بين 
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الأمجماد العسكر ية الراقة والإنجازات الدينية الرائعة . ونذكر منْهم على 
سبيل المثال السلطان سلم الأول . انجه فى فتوحاته وجهة شرقية إسلامية كانت 
جديدة بالنسبة للدولة » فقد حارب الدولة الصفوية ف بلاد فارس ودخل 
عاصمما ترز وهبط ذه الدولة من دولة من الدرجة الأولى إلى دولة من 
الدرجة الثانية أو الثالئة > م فتح بلاد اأشام ومصر وقضى على دولة المماليك 
الشراكسة ء وهى انتصارات عسكرية رائعة خلدت امم السلطان سلم الأول 
فى تاريخ الدولة العمانية . وساعدت هله الانتصارات على نمو نفوذ طبقة 
القولار الحخاكمة . ومن ناحية أخرى دحل إقلم الحجاز دخولا سلمياً تحت 
السيادة العمانية . وهو من م الأحداث السياسية فى تاريخ العالم الإسلای فى 
القرن العاشر المجرى والسادس عشر اليلادى » و أهم حدث ديى فى تاریخ 
الدولة العمانية » إذ أكد زعامتها للعالم الإسلاى . فهذا الإقلم يضم مكة 
المكرمة والمدينة المنورة » وهما آم الأماكن المقدسة الإسلامية على وجه 
الأرض . وأضاف السلطان سلم الأول وخلضاوه إلى ألقام لقب دينياً جديدا 
استّهوى أفئدتهم » كما ذكرنا من قبل وهو «حاى الحرمين الشريفين». وضمت 
الدولة العمانية أيضاً المسجد الأقصى فى بيت المقدس وهو ثالث الحرمين 
الشريفين وأو القبلتدن؛ إلى جانب مراكز الحضارة الإسلامية فالقاهرة ودمشق 
وحلبوغيرها : وكان من نتائئج هذه الانتصارات العسكرية والدينية الى تمت 
على يد سلم الأول أن ازداد عدد رعايا الدولة المسلمين زيادة جارفة » ورز فى الدولة 
الطابع الإسلاى روزا واضحاً قوياً . وكانت لكل هذه الإنجازات نتانجها 
الهامة على الحيئة الدينية الإسلامية الحا كة . فقد سبقت طبقة القولار الحاكة 
عراحل من حيث علو شأنها واتساع نفوذها وازدياد هيبا . وما حدث 
لما على عهد السلطان سلم الأول تكرر على عهد ابنه السلطان سلمان المشرع 
الذى فتح عدة جات حربية وانساح الجيش العمانى فی بلاد انحر وجاب 
الأسطول العمانى حوض البحر المتوسط يقضى على بعض الميوب الصليبية › 
ويبسط السيادة العمانية على شمالى إفريقية ما عدا مراكشء ويفتح جببة ثالثة 
فى الشرق الإسلاى ضد فارس وف العراق . وقد تميز هذا السلطان مجوانب 
حضارية متعددة تمثلت فى التشريعات الى وضعها على هدى من مبادئ 
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الشريعة الإسلامية ؛وظل معمولا ما فى معظم ولايات الدولة حى أواخر القرن 
التاسع عشر » كما تمثلت فى المنشآت الدينية المعمارية الى أقامها . وكان همها 
مسجد السلمانية والعديد من المساجد الكبرى والصغرى بالإضافة إلى معاهد 
تحفيظ القرآ ن والمدارس ونجديد بثاء الكعة الشريفة فى مكة المكرمة وتجديد 
أسوار بيت المقدس . وكان اهيّامه بالنواحى الدينية بارزاً.وانعكس على وضع 
الميثة الدينية الإسلامية الحا كة » فازدادت مصادرها المالية ناء وتعاظم نفوذها , 


وكان هناك النوع الثالث والآخير الذى يتمثل فى سلاطين ذوى ميول 
سلمية وميزت عهودهم م دوء نسى . وينطبق هذا الحكم على الغالبية الساحقة 
من سلاطين الفترة الثانية . وإذا كانت الدولة على عهودهم قد خاضت حروباً 
خارجية؛ وهم م يتولوا قبادتها ى معظم الأحوال لأنهم آثروا السلامة والعزلة » 
فإن هذه اروب كان معظمهاحروباً دفاعية اسدفت الحفاظ على تماسك الدولة 
وسلامة متلكاما . وقد استمر مركز الحيثة الدينية الإسلامية على عهودهم 
قوباً منیعاً لم از ولم مسسه وهن من قربب أو من بعيد . 


وعكن القول بوجه عام إن نفوذ اليئة الدينية الإسلامية الحاكمة كان 
يتصاعد باطراد ی كل العهود . وكان الفارق ببن عهد وعهد يكن فقط ف 
مدى السرعة.التى يتزايد مها هذا النفوذ . أما طبقة القولار الحاكة فكانت 
تتزايد سلطا وقيمتها فى نظر العالم اللخارجى المعاصر ما بقيت عجلة الفتوح 
الحربية تسر بسرعة مذهلة . فلما توقفت الفتوحء ذهب اليريق الذى كان 
غيط جا 


أما الغو السريع لنفوذ الحيئة الدينية الإسلامية الحا كمة فيمكن إرجاعه إلى 
عدة عوامل تجمعت على مر السندن . كانت ها موارد مالية ضخمة تمثلت فى 
الأراضى الزراعية والعقارات وغيرها من الأوقاف الخيرية. وقد تكدست هذه 
المصادر فى أيدى اليثة ولم تفقد منها شيا . وكان السلاطين أنفسهم شديدى 
الاهام برصد الأموال العامة واللخاصة على الميئة الدينية الإسلامية الحا كمة 
سواء كان الدافع لم هو التقوى والرغبة فى التفرب إلى الله » أو نيل مزيد 


د كات 
من مظاهر العظمة والتباهى ابتغاء اكنساب عبة الجماهر وتقديرها . وق 
ذات الوقت تنافس الأثرياء من أهل البذل على إنشاء المساجد والكليات 
والمدارس والمامات العامة والأسبلة والتكايا وغيرهاء ويوقفون علبا 
الأوقاف الحيرية للإنفاق من إيراداتها على هذه المرافق الدينية . ومن هذه 
العوامل أيضاً احتكار الميثة الدينية الإسلامية الحا كة التعلم العقل بعيداً عن 
مدان التعليم العسكرى . فكان فی يدها سلاح دی رهيب غزو به عقول 
الناشئة . وكانت كل مدرسة جديدة وكل كلية شريعة تنشأ حديثاً بما يقوى 
أثر الهيئة الدينية الإسلامية ونفوذها فى مجال تربية العقول . وكان كبار 
« الحوجات » يقومون بالتدريس لطوائف الغلمان نى القصور السلطانية 
ويسدون النصائح إلى والدة السلطان » وإلى زوجاته » ويتولون تعلم أبنائه . 

تأثثر كل من الهيئين فى الآخرى : 

كانت اليئتان : طبقة القولار الحا كة والحيئة الدينية الإسلامية الحا كة 
توديان رسالتہا وتحققان أهدافهما المرسومة لما » وتعتمد عله الدولة فى 
مسيرتها سواء فى مرحلة التوسع الإقليمى هجوم على أعداتما أو فى مرحلة 
الجمود الحرنى دفاعاً عن أقالعها . وكان لا مناص من أن توثر كل هيلة 
فى الأخرى » لأنها الميئتان الرئيسيتان ف نظم الدولة » وكانتا تشكلان معا 
العمود الفقرى فبا . 

جاء تأر طبقة القولار الحاكة فى الميئة الدينية الإسلامية الحا كة 
عن طريقان : الحرب » وارتقاء أفرادها مناصب الحكم والإدارة من أدناها 
إلى أعلاها . فساندت وجود الليئة الإسلامية ودافعت عن بقامها وقيامها 
ووجودها :ةل دهونة: وكانت هى الوسيلة أو الأداة نى تنفيذ قرارات هذه 
الهيئة وأحكامها القضائية » والحفاظ على الشريعة الإسلامية عملي وعدم المساس 
بالمصادر الالية للهيئة الإسلامية مما كفل السيولة النقدية تصل فى نظام رتيب 
إلى العلماء والقضاة ورجال الإفتاء ومن إلهم ؛و استطاعوا الحافظة على مستوى 
معيشة محارم . وانصرفوا يكرسون جهودهم وأوقاتهم إلى أداء المهام المنوطة 
ہم فى شى مجالات الشريعة الإسلامية وأصول الدءن نظرياً وتطبيقياً . 


2 
وأثرت الهيئة الدينية الإسلامية الحا كة فى طبقة العييد ‏ القولار ‏ 
إذ طبعت الحيثة الآخيرة بطابع المحافظة على القدم الذى وصل فى بعض 
الأحاين إلى الجمود . ومن المعروف أن امحافظة على القدم ومقاومة كل 
جديد كانتا من نخصائص الميئة الدينية الإسلامية الحا كة . فقد قام العلماء 
والمفتون ومن إلہم من أفراد هذه الحيثة الدينية الإسلامية بالتدريس للأمراء 
وغلمان القصور وغيرهم من ناحية » أو بإصدار الفتاوى لرجال الحكم 
سواء فى الإدارة المركزية أو فى حكومات الولايات من ناحية أحرى . وبذلك 
تناولوا الجانب التعليمى والتثقيى فى تنشئة فريق من أفراد اليئة الحا كة 
وف التوجيه السياسبى والديبى لرجال الحكم المركزى والمحكم الحلى فى المسائل 
الى يطلب من رجال اليئة الدينية الإسلامية إصدار الرأى فما أو ما يسمى 
الفتاوى . ولذلك ينسب المورخون الجمود الذى أصاب نظم الدولة وأجهزتها 
إلى تأثر رجال الهيثة الدينية الإسلامية الحاكئة» وهو حكم لا يصور الحقيقة 
من حميع جوائها , فالأتراك العمانيون كشعب اشتهروا بالحافظة على القدم 
والاستمساك بالتقاليد والعرف والعادات لايبغون عن كل أولئك بديلا . 
فهم يتحملون نصيہم غير منقوص من مسئولية الجمود الذى ران على 
أنظمة الدولة وأجهزتها فى وقت كان العام فى أوروبا الغربية بوجه حاص 
يطور حياته وحور نظمه فی الحكم والإدارة والعسكرية وغير ذلك تحويراً 
يواكب سنة التطور ويتمشى مع إدخال العلوم الحديثة ى شى مجالات الحياة. 
ومن المعروف أن الموقف الثابت المتجمد الذى تلتزم به دولة ماءهو اللحطوة 
الأولى الى تودى مبذه الدولة إلى طريق الاضمحلال . 


# نا فن 


ب الا؟ — 


فصل لال عم 


مراكز القوى ف الدولة )١(‏ 
فيالق الانكشارية 


مجانب الهيئتين الحا كتين طبقة القولار واليئة الدينية الإسلامية ‏ 
وجدت فى الدولة مراكز قوى كان ها نفوذ واسع وخطير فى دوائر 
الحكومة » ووجهت شه شئون الدولة » سواء فى السياسة الداخلية أو اللحارجية » 
الوجهة الى كانت تبتغبا . وكان من بن هذه المراكز : الفيالق الإنكشارية 
فى الجيش » الحرم السلطالى > العبيد اللنصيان ورؤساؤهم . 

الفيالق الإنكشارية : 

نشأث الدولة العمانية فى أول أمرها إمارة غزاة , فكان الغزو العسكرى 
هو شغلها الشاغل ابتغاء التوسع الإقليمي المرحلى . وقد سبق أن ذكرنا أن 
الطابع العسكرىالصارم كان الخصيصة الأولى من خخصائص الدولة العمانية(1) , 
ولم تظفر هيثة فى الدولة عثل الاهمام العميق الذى ظفر به اليش العمافى 
بوجه حاص . فقد كانت الدولة تنظر إلى الجيش على أنه أداتها فى الفتوحات 
الحربية » ووسيلها فى حك الأقالم الى استولت علا » و 
عن ممتلكاما , 

ولن وض فى هذه الدراسة فى ذكر الفرق العسكرية الى كان يتألف 
منها اليش العمانى فى نشأته » أو الفرق المستحدثة الى أدخلت عليه تباعاً , 
ولن نتعرض لتنظهات الجيش وقياداته والمدارس العسكرية وما إلى ذلك من 
موضوعات تتصل بالجيش عامة . وسيكون محشنا فى هذه الدراسة مقصوراً 


)1( انظر فى هذه الدراسة ص ص 44 - ٣ه‏ 8 


ب 595 لم 


على الفيالق الإنكشارية مع إشارة سريعة ى الحواشى يقتضها مهاج البحث إلى 
بعض الفرق العسكرية الى كان ها اتصال مباشر بالفيالق الإنكشارية مثل 
فرقة البلطةجيه » وفرقة البوستانجية » وفرقة الحبه جيه . 

كان الإنكشارية - 7 طائفة عسكرية من البيادة(١) ‏ أى المشاة ‏ 
بشکلون تنظيما خاصاً ہم › لم ثكناتهم وشاراتهم ودراساتهم وامتيازاتهم . 
وكانوا أعز فرق الجيش 1 وأقواها جنداً » وأكثرها نفوذا .وأفسحت 
الدولة لم الطريق كى يقفزوا إلى أعلى الرتب العسكرية ويتقلدوا أخطر المناصب 
القيادية » العسكرية والمدنية على حد سواء » وإذا كانت الدولة قد استفادت 
مہم فى ساحات القتال فى عصرها الذهى » فقد أضيرت مهم فى العصور 
التالية » إذ نزعوا إلى حركات العصيان العمسكرى لتحقيق مطالب للم حي » 
وللتدخل فى السياسة العليا للدولة أحيانا متجاوزين اختصاصاتهم كمحاربين 
مر فان . واستراحوا لسلاح القرد يشبرونه فی وجوه السلاطن والصدور 
العظام ومن إلهم من كبار رجال الدولة» فيعزلون ويقتلون درلاء وأولئك . 
والأمر العجاب أنه ا دب الوهن إلى صفوفهم » وفقدوا الكشر من كفايهم 
القتالية ازدادوا شعورا بقوتهم وأمعنوا فى طغيائهم محيث غدوا مركز قوة 
خطير فى الدولة وشجعهم على ذلك ضعف السلاطين والصدور العظام , 

ضريبة الغلان : 

أشرنا من قبل فى هذه الدراسة إلى ضريبة آدمية فرضبها الدولة 
على أبناء رعاياها المسيحين الذن يعتنقون مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية القائمة فى إستانبول » وتحولم إلى الإسلام » وتجرى لم جراحة 
المقان Circoncision‏ هآ › وتنظم لهم دراسات دينية وعامية - مدنية 
وعسكرية - لتتخل ممم فى ماية المطاف أدوات إسلامية للحرب والحكم 
فى خدمة الدولة() . وبطاق على هذه الضريبة الآدمية المصطلح التارعغى 

)١(‏ البيادة كلمة فارسية معناها م على الأقدام ۾ وتقابلها ى اللغة التركبة « اليايا » بنفس 
المعى . 

(۲) انظر فى هله الاراسة ص ص ۱۲۰ - ٠۲۳‏ ء 
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ديو شيرمة 6صتععطعسه ويثترحمها المؤرخخون والباحثون فى أوروبا 
و أمر يك Boys‏ 16لا The‏ أو The Tribute Children‏ 

أى ضريبة الغلمان » وقلنا إن الدولة كانت تقسمهم إلى ثلاث مجموعات : 
امخموعة الأولى وتعد أفرادها لشغل وظائف الغلمان فى القصور السلطانية » 
والمحموعة الثانية تعد أفرادها لشغل الوظائف المدنية الكدرى فى الدولة > 
والحموعة الثالثة لتشكل من أفرادها فرق مشاة فى الجيش العمانى . ويطلق 
على أفراد هذه المجموعة الثالثة الإنكشارية(١)‏ ومعناها امنود الجدد وكان 
عددهم ساحقاً جداً بالنسبة لعدد المجموعتين الأوليين . 


نشأة ضريبة الغلان : 
كان صاحب الفكرة فى فرض ضريبة الغلمان المسيحين الأرثرذ كس 


)۱( كان المرحوم الأسعاذ الد کتور محمد مصعلق زيادة رئيس قم الثامم بكلية الآداب 
يجامعة القاهرة يرى أن الباحثين العرب يقعون فى خطأ لغوى واضح حين يطلقون على هؤلاء 
اجنود المشاة إمم الإنكشارية » ويرى أن الدقة فى الصياغة اللقغلية نتطلب استخدام اللفظ الت ركى 
وهو أليى شرية » وترد فى بعض الراجع يى تشرى . واستند فى رأيه إلى أن الفرئسيين استخدموا 
فى لغم اللفظة التركية » فأصيح مدلوطا الفرئسى 181185581568 168 , 

والواقع أن شكل كتابة هله الكلمة قد ساعد على تحريفها . فهى تكتب و يكنجرى » 
وتنطق « ينى تشرى » لأن حرف الكاف فى اللنة التركية القديمة كان يعاق ثوئاً ۾ وحرف 
اليم ينطق تاء وشيئاً . وهذا المصطلح التارعى مكون من مقطعين : الأول يكى - ومعئاه جديد 
أو حديث . والثافى - جرى - ومعناه جندى »> فيكون المعى : ابكند الحديد أو السكر ابخديد , 

ونحن - مع أحثر امنا لرأى أستاذنا الدكتور زيادة ومع تقدير نا العميق لأستاذيعه الشاعمة ‏ 
نرى أن اللفظة التركية الأصلية وهى يى تشرى 1١16٤1‏ خصفلا » واللفظة المعربة أو الأفظة 
الى تستخدم ف الككتب العربية وهى الإنكشارية قريبتان يعفمما من بعض محيث لا يستحق الأمر 
مثل هذا التغيير الشكلى الذى قد يؤدى إلى بلبلة الأفكار حول مدلول ينى تشرى '» أو اليى شرية . 

انظر : 

الحاشية الى كسا الأستاذ الدكتور محمد مصطق زيادة مقرولة برقم ۱ ص 4460 فى ار مته 
إلى اللغة العربية لكتاب فیشر .۸ .۴1 215865 القم الثانى : تاريخ أورو با فى العصور الوسطى . 
الناشر : دار المعارف بالقاهرة » 19614 . 
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هو هابيل الأسود 814٥٤ 153611 )١(‏ وز ر السلطان أورخان بن عمان ١95‏ 
-0010): فهو الذى حب إلى هذا السلطان الفكرة وزيها له فى قلبه > 
فأنخل مها أو رخان . وكانت هذه الضريبة الآدمية عونا كببراً الدولة الناشئة 
على إبجاد مورد دى لاينضب معينه اتجنيد فرق عسكرية كاملة من المشاة 
و عقوم وأجسامهم وخر امهم فى حدمة السلطان فى ميادين القتال ابتغاء 
احراز انتصارات عسكرية نحقق ما الدواة مزيداً من التوسع الإقليمى سواء 
فى أوروبا أو فى آسيا فى. ذلك الوقت » ثم فى إفريقية منذ أوائل القرن 
السادس عشر . وقد وضع السلطان أورخان قانوناً خاصاً بالإنكشارية جاء 
فى أربع عشرة مادة تضمنت النظام الداخلى لم » وتنظم علاقات أفراده 
بعضهم ببعض » "كا نصت على الطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطان )١(‏ . 
وكانت الحسكومة المركزية تقوم بترحيل الغلمان الذين لا يتحدثون 
اللغة التركية إلى الأناضول حيث يوضعون فى خدمة السباهية ‏ الخيالة 
الإقطاعين ‏ فترة قد تطول وقد تقصر » ثم ينقلون إلى إستانبول 
حيث يعاد اختبارهم وفرزهم » ويلحقون بفرقة البلطة جيه (4) أو فرقة 


Fisher H.A.L., A History of Europe. op. cit., p. 402. (0) 

(؟) يقرر بعض المورسين أن حكم وران امعد فقط إلى سنة ٠٠١٠١۹‏ , 

(۳) دكتور عبد العزيز محمد عوض » مرجع سبق ذكره > ص ۱۳ . 

(4)) البلطه جيه جمع بلطجى » وهى مشتقة من كلمة بلطة » وهى كلمة عربية وتركية 
معى الفأس الذى يستخدم فى قطع سيقان الأشجار وفروعها والأخشاب بصفة عامة . أما معثاها 
كصطلح تارخى فهو فرقة عسكرية فى الحيش العا تسمى « بلطجى أو جاق » أى فرقة البلطجية 
أو فرقة قاطعى الأحشاب . وقد ألشئت قبل فتح القسطنطينية واستخدم أفرادها فى قطع الأشجار 
وتجفيف'المستنقعات وتعبيد الطريق أمام الميش الزاحف ٠‏ ثم تحولوا بعد فتح القسطنطينية إلى 
حرس للحريم السلطافى . وكانت تضاف إلى عملهم المديد عام الأولى حين يذهب السلطان إلى 
الحرب . وقسمث هذه الفرقة إلى قسمين. كان مقر أحدها القصر القدم » ومقر الآخر القصر 
الحديد . وكان آغا الحصيان يقود القسم الأول . أما القسم الثانى فكان يقوده السلحدار أغا » 
أى الضابط حامل السيف . وكان يطلق على رجاله هذه العبارة : « رولوفلو بلطه جيار » 
ومعتاها قاطعو الأخشاب ذوو السوالف » لأنْبم كانوا يضعون ذوابة من الشعر على جائى 
وجوههم . ( زولوفلو كلمة فارسية من زولف 16ه2 ومعناها لحصلة من الشعر تتدل إلى 
أسفل ) , 9 
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البوستانجية » أو فرقة الحبه جيه )١(‏ » أو السلاح البحرى فى إستانبول 


د أنظر 

Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit, Vol., 1. Part 1, P. 86. 

وكلمة بلطجى شائعة الاستمال فى الوقت الحاضر فى مصر وفى معظم الدول العربية وثعى 
الشخص المنحرف ذا القوة العضلية الذى لا يكثرث باروج عل القائون فى سبيل تحفيق 
أغراضه . ويدانيها فى المعى لفظة أخرى شائعة هى الزلنطحى . ويضاف إلى المعانى السابقة معنى 
آخر هو أن الزلنطحى يلجأ إلى استخدام عضلاته فى ضرب الآخرين فى سبيل حل مشكلاته . 

)١(‏ البوستانجية كلمة تركية مقعبسة من اللفظة العربية بستان . وأطلقت على أفراد فرقة 
عسكرية «تسمی بوستانجية أوجاق"أى فرقة البستانيين . وكان يقودها ضابط يطلق عليه«بوستانجى 
بافى » . وكان أحد أغوات الركاب » أى ضسباط الركاب الساطاى . وقد تكونت هله الفرقة 
أول الأمر دف تنسيق حدائق القصر السلطاى وتحويل الأرض الللاء اجاورة القصر إلى حدائق 
ذات بهجة وإلى مزارع خضراء مع استمرار العناية بها . ولم يقم بهذا العمل إلا عدد قليل من 
أفراد هذا الأوجاق واشتغل معظمهم حراساً على المبالى الملحقة بالقصر والمبعثرة يجوار أراضيه » 
وعلى بعض بوابات أسوار القصر » وعل المراق» الصغيرة الواقعة حول القرن الذهى والبوسفور 
وجزء من بحر مرمرة . كما كان لم الإشراف على السفن الى كانت "رسو فى تلك المراقء » 
وكانوا يعملون أيضاً مثابة شرطة محلية , وهكذا كانث اختتصاصات الغالبية الحطمى من أفراد 
أوجاق البوستائجية بعيدة كل البعد عن العئاية بالبساتين . 

وكانت اختصاصائهم الرئيسية تتركز فى إجراءات أمن تخعص بشخص السلطان وحراسة 
بعض المنشآت التابعة للقصر وامحاورة له » ومراقبة السفن الى "رسو فى مرافىء قريبة من 
منطقة القصر ويكون فى أستطاعة هله السفن إلحاق الضرر بمبافى القصر . وقد بلغ عدد أفراد 
هذا الأوجاق ألفين وخسائة جندى» كان كل فرد مهم يضع فوق رأسه قلنسوة حراء ميزه 
عن أفراد الفرق العسكرية الأخرى . وكان يتألف أوجاق البوستانئجية من عدة وحدات تكاد 
تكون كل وحدة منفصلة عن غيرها داخل الأرچاق . فكانت هناك وحدة الحاصكية »علد 
أفرادها ثلاثمالة من ضباط الصف وبعه3ه و80 يتودهموخاصكى باتى» أو خاصكى آغا . 
وكان هذا الضابط يل فى الرئبة رئيس أوجاق البوستائجية . وكان يساعده بعض كبار شاط 
الأوجاق . ويشترك ستون من قوة الحاصكية فى حراسة السلطان الخاصة ء كا برافق اثئا عشر 
من الخاصكية السلطان فى جميع تنقلاته و تحركائه بصفهم عبرين » ويطلق علييم « تبديل خاصكية » 
ويرأسبم ضابط يسمئ«بائى تبديل»أى رئيس البرين . وكانت وحدة الفاصكية تختلف من ححيث 
طبيعتها عن الوحدات الأخرى فى أوجاق البوستانجية وتفوقها . ومن الوحدات اطامة فى هذا الأوجاق 
أيضاً : الصندطية - أى المراكبية ( الصندبلية جمع صندبكى » وهو الرجل الذى يعمل عل 
صندل » والصندل سفينة تجديف من الطراز الأوروف ) » وكان الصندلية يقومون بالتجديف 
فى « دهبية » السلطان » فى حين مسك رئيس أوجاق البوستانجية بالدفة . وم يكن الصندلية = 
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وغالييولى (©) . ولكن كان مصير معظمهم الاتخراط فى سلك الفيالق 
الإنكشارية . 


وجدر بالذكر أن هذه الفيالق لم يكن جميع أفرادها من حصيلة ضريبة 
الغلمان فقط كما يتبادر إلى أذهان الكشر ن > بل كانت تضم بين صفوفها 
مجموعات صغيرة العدد من أولاد أسروا فى الحرب أو اشتروا بالمال 9) , 


«ه يقومون بالتجديف ف سفن السلطان فحسب» بل کائوا تجدفون أيضاً فى مراكب كبار ضباط 
القصر السلطاق . وكانت هناك وحدة تسمى « البامية جيه » نسبة إلى خضار البامية لأنمهم كانوا 
يقومون بتدريباتهم العسكرية قرب آماسية فى منطقة كانت تررع فما البامية بكثرة . وكانت 
هذه الوحدة تقوم بحراسة قصر سنان باشا الملحق بالقصر السلطافى . وكانت هناك وسحدة 
أخوى تسى « الطوب قان » أى بوابة المدفع ويعهد إليها بمنع الأشخاص غير المرغوب فيم من 
دخول فناء القصر بالرسو من ناحية البحر . هذا إلى عدد كبير جداً من الوحدات العسكرية 
تابعة لهذا الأوجاق . وکاں البوستانجى باتى يتمتع فى القصر بنفوذ وأسع لم يظفر به أحد من 
زملائه ضباط الركاب السلطاق . وكان مرد هذا التفوذ إلى سببين :أولما أنه كان يرأس أكثر 
من ألبى رجل يقومون بأعمال شى ومتشعبة وحساسة تحت إشرافه » وثائيهما أن التحقيقات مع 
الموظفين المائين كانت تم تحت إترافه » وكان يشرف على إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام الى 
كانث تصدر على من ثبت إدانته مم 5 

انظر كلا من : 

D’ Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., V.VIl, pp 27.—30L ybyer 
A.H., op. cit., p. 131, fn. 2. 

Gibb Hamilton and Bowen Elarold ; op. cit., Vol 1. Part1. pp. 

350-352. 

أما الحبه جيه فهم صانعو الأسلحة ( جه معناها درع ) » وكان من اشعصاص هذا 
الأوجاق إنتاج وإصلاح الأسلحة والذخائر الجنود المشاة . وكان من واجبات هذا الأوجاق 
حراسة وسائل نقل الميش وانخازن فى أثناء الحرب . وكان السلطان محمد الان هو أول من 
آنا هذا الأوجاق . وكان تعداده أول الأمر سائة جندى تحث إمرة ضابط يطلق عليه اجبه 
جى ہائی » , 

)١(‏ كانث فاليبولى قاعدة البحرية العائية » ثم انخْنت الحكومة فى سنة ١١١+‏ من 
إستانبول مقرأ للبحرية الرئيسية » وأنشأت مصائع بحرية جديدة فى بقعة تسمى قامم باشا من 
ضاحية جالاطه على القرن الذههى ؛ وتعرف منذ ذلك الوقث باسم وترسانة بوغازى » أى پوغاز 
دار الصناعات البحرية ء أو بوغاز البحرية . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit, Vol. BD )( 

Part 1, pp. 59-60. 
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مواعيد جع الغلان : 
اختلف الموْرخون اختلافاً كبيراً حول تحديد مواعيد جمع الغلمان » 
فيةرر بعضهم آم كانوا مجمعون مرة واحدة كل أربع سنوات . ويقول 
البعض الآخر إن هذه الفئرة لم تكن ثابتة . فى بعض الأحيان كانت عملية 
جمع الأبناء المسبحيين تحدث مرة كل خمس سنوات )١(‏ » ونی أحیان 
أخرى كانت هذه العملية تم مرة كل سبعة أعوام )١(‏ . بيا يذ كر المستشرق 
الأل انى ر وكلمان أن هذه الضريبة الآدمية كانت نمجمع أول الأمر كل خمس 
سنوات ثم أصبحت تجمع سنوياً )١(‏ . والشق الأخير من هذا الرأى أدنى إلى 
الحقيقة » إذ كانت الدولة فى مع الأوقات فى صراع حرلى عنيف ضد 
بعض الدول الأوروبية. وقد الخذ هذا الصراع طابع التكتلات المسيحية والحروب 
الصليبية , وكانت الحرب مدا فى جرة لتشتعل أعنف ما تكون فى جہاٽت 
أخرى مما جعل الدولة العوانية فى حاجة مستمرة إلى تعزيز الحيش تحوض به 
المعارك فى أوروبا فضلا عن الحبات الى فتحها فى آسيا لمحاربة الدولة 
الصفوية » تم فتح بلاد الشام والعراق والمن وغيرها » أو فى إفريقية : فى 
مصر وشمالى إفريقية انبثاقاً من سياسا العليا فى التوسع الإقليمى المرحلى 
رعايا الدولة الذبن طبقت علبم ضريبة الغمان : 
كان فرض ضريبة الغلمان مقصوراً ‏ كنا سبق أن ذكرنا ‏ على رعايا 
الدولة المسيحيين الذين يتبعون الكنيسة الآرئوذكسية الشرقية » ولذلك أعفى 
منها البو د وكذلك الأرمن الكاثو ليك كم القانون . أما الأرهن الأرثوذ كس 
وم الذين يتبعون الكنيسة الأرئوذكسية الشرقية »> فقد طبةت علهم ضريبة 
الغلان . "كنا أعفى من هذه الضريبة ألآدمية سكان بعض المدن الكرى مثل : 
إستانبول وأثينا وجز رة رودس وبعض جزر أخرى . وفيا عدا ذلك طبقتها 
ا .857 .17,12 Lavısse et Rambaud ; op. cit., Vol‏ 
سير أرئولد توماس ( سير ) : الدعوة إلى الاسلام . تعريب دكتور حسن ابراهم 
وزميليه > ص 1 حاشية رقم ؟ . 


Lybyer A.H. ; op. cit., pp. 51-3 انظر‎ )۲( 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea ; ‘op. cit., Vol vil Pp. ff. 


(۴) بروكلان كارل : الأثر اك العمانيون وحضار جم » ج " © مرجم سبق ذكره » 
ص ۸4 . 


AS 
الدولة تطبيقاً صارماً فى شبه جز رة البلقان والمجر والساحل الغربى لأسي‎ 
الصغرى والسواحل الشرقية والحنوبية البحر الأسود . ولكن كان أقوى‎ 
المجندين وأقدر هم على اللحدمة لبو ن من المناطق الحبلية الى تقطنها الطوائف‎ 
المسيحية ف أليانيا والحبل الأسود والشعوب السلافية أى الصةالية فی جنونن‎ 
اروا يهاز أرق شملت ضريبة الغلمان اليونانيين والصرب والبلغار‎ 
. وسكان كرواتيا وأهل المجر والألبانين والأرمن الأرئوذ كس وغيرهم‎ 
: معيشة الإنكشارية‎ 
. كانت الدولة تحرص حرصاً بالغاً على منع اتصال الإنكشارية بأقربائهم‎ 
وخصصت‎ . )١( وتفرض علهم فى وقت السلم أن يعيشوا كلية ف النكنات‎ 
الدولة للإنكشارية الذن رابطون فى إستانبول ثكنتين » كانت تسمى الثكنة‎ 
الأول ر اسک ارط لرولى الفرقة القدعة . وتسمى الذكنة الثانية «ينى أوطه ل‎ 
أى الفرقة الحديدة أو الحديثة . ولم تكن هاتان اللكنتان تمتويان فقط على‎ 
)٣(نزاختو أمااكن النوم لضباط وجنود الإنكشار ية » بل كانتا تضمان مطابخ‎ 
: للأسلحة والذخائر وكافة الحاجيات المائية لهم‎ 
وخصصت الدولة لكل أورطة (4) من الإنكشارية شارة توضع على‎ 
, أبواب كنا وعلى أعلامها وعلى خيامها الى كانت تقام فى ساحة القتال‎ 
وكانت خياماً مستديرة واسعة . وكانت هذه الشارات إما سمكة وإما مفتاحاً»‎ 
وإما خطافاً «هلبً؛ » وإما هراءة ذات طرف مدبب . وجرت عادة الإنكشارية‎ 
على نقش الشارة المميزة للم على أذرعهم وسيقانهم مستخدمين طريقة الوشم(*».‎ 
وكانت ترقيات الإنكشار ية تم طبقا لقواعد الأقدمية . وكانت الدولة تسرح‎ 


Lybyer A.H. ; op. cit., 2. 34, Pp. 51-52 (O) 
. كانت الدكنة تسمى أوطة أى غرفة . وتسمى فى اللعذ التركية القدمة أوتاغ‎ )۲( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold ;op. cit. Vol.I PartyI,pP.62. ( ¥ ) 
الأورطة وحدة حربية يتفاوت عدد أفرادها تبعاً الظروف » فكان پر اوح عددم‎ ) 4 ( 
. بن مائة جندي وخمسائة چندى وثلاثة الآف جندى‎ 
ه ) كان الإنكشارية يغرزون رمم الشارة على أجسامهم بإبرة » ثم يصبون على هذا الرسم‎ ( 
, مادة معيئة تسمى الثيلج . فیآعذ رسم الشارة لوناً أخضر ثابعاً لا محوه كر الزمان‎ 


ت 
الذن يتقدم مهم السن أو تصيهم عاهة تقعدم عن العمل . وى كلتا الحالتين 
كانت الدولة ثقرر لهم معاشاً » ويعرفون بامم«أونوراق». وقد حصت الدولة 
الطوائف الإنكشارية بعدة امتيازات )١(‏ » منها : منحهم حصانة نع القبض 
عللهم أو قيام السلطات المدنية بتوقيع العقوبات علهم . وكان ضباط 
الإنكشارية دون سواهم يقومون بتنفيذ العقوبات الى حكم مبا علمهم . وكانت 
العقوبات تتذاوت بن الجلد والسجن والحصاء والإعدام . وكانث عقوبة 
الحصاء توقع على الإنكشارى إذا اعتاد الإجرام أو تعددث حوادث خروجه 
على قواعد الانضباط العسكرى . فيأمر « بی شريه أغامى » » أى رئيس 
الإنكشارية » بإجراء عملية الحصاء البرثى أو عملية الحصاء الكلى له . ويفقد 
الإنكشارى رجولته وياحق بالخدمة الداحلية فى القصر السلطاى , وسنعرض 
هذا الموضوع فى الفصل اثانى والعشرين . أما الإعدام فكان ينفك سرا فی 
ظلمة الليل فى روملى حصار . وكانت تصدر الأوامر إلى سلاح الطويجية ‏ 
أى المدفعية -. بإطلاق طلقة واحدة من مدفع إيذاناً بتنفيذ الحكم . فإذا ثم 
التنفيذ رميت جثة الإنكشارى بعد أن تشد إلى القدمين جلة من الحديد . 
وكان الإنكشارية يتفاضون مرتبات من خز انة السلطان . ولهذا السبب الآخر 
كان يطلق عاهم « قبوقوالرى 7(6)؛وهو اسم عام كان تندرج تحته' القوات 
العسكرية الى تتقاضى مرتبات نيزا لها عن: القوات الإقطاعية ال٥۴‏ 
١٥ر۴‏ الى كانت الدولة تعطى أفرادها أراض زراعية يقومون باستغلاها 
فى مقابل اشتّراكهم فى حروب الدوله دون أن تدفع لم مرتبات . 

حرم الزواج على الإنكشارية ونتائجه : 

وكان حرم على الإنكشارية الزواج . فكان الفرد مهم يعيش دون أمل 
فى أن تكون له زوجة أو بنون أو بنات أو حفدة . فالإسلام عقيدته » والقرآن 
الكرم كتابه المقدس » والسلطان العمانى والده > والثكنة العسكرية مأواه » 

Lavisse et Rambaud ; op. cit. , Tome IV, pp. 759-760. (1) 


( ۲ ) قبو أو قاب لفظة تر كية معناها باب أو بوابة . قول بمعى عبد . وهذا المصطلح له عدة 
مدلولات ؛ منها : كل شخص فى وضع العبيد يقوم على خدمة السلطان . 


A, — 


والحرب مهنته » والفوز بإحدى الحسئين مأربه . وكان الإنكشارى ينظر 
إلى أعداء الدولة على أنهم أعداء الله » وليس أمامه إلا أن بحضى فى قتالهم ٤‏ 
فإما أن ينتصر علمهم انتصاراً ساحقاً » وإما أن يفوز بالجنة إذا استشبد فى 
الحرب . ولذلك كان مخوض العارك روح دينية إسلامية عالية » ملوها 
حماس متأجج وتعصب ركز )١(‏ , وكا حرم السلاطين على الإنكشارية 
الزواج حرموا علهم أيضاً تحر عا تام الاشتغال فى التجارة أو الصناعة خشية 
أن تخبو عسكريئهم الصارمة وأن يتحولوا إلى أهل حرف () . ويقول أحد 
المؤرخين الإنجدز إن الإنكشارية كانوا أول جيش ثابت نظا عرفته أوروبا 
منذ العصور الرومانية )١(‏ , 

العلافات الوطيدة بن الإنكشارية والطريقة البكتاشية : 

ردد فريق من المورخين والباحين رواية تقول إن السلطان أورخان 
قد حصل على موائقة حاجى بكتائى - الحاج بكتاشى ‏ شيخ الطريقة 
الصوفية البكتاشية على مشروعه » وهو حع الغلان المسيحيين ثم تحويلهم إلى 
الإسلام وإعداد دراسات عقلية وتدريبات عسكرية تجعل مہم ف نباية المطاف ” 
رجال حرب أو حكم يتولون المناصب القيادية فى الجيش أو فى القصور 
السلطانية أو فى سار أجهزة الحم والإدارة . وقال هذا الفريق من ال لمران 
والباحثين للتدليل على حة تلك الرواية أن الحاج بكتاشى قد بارك الرواد 
الأوائل من الإنكشارية بوضع ک ردائه فوق رءوسهم . وبسبب هذه المباركة 
وقع اختوارهم على غطاء غريب الشكل لرءوسهم » كان عبارة عن قلنسوة من 
الصوف الأبيض تتدلى من خلفها قطعة طويلة من الماش أسطوانية الشكل هى 
رمز للركة الى منحها الحاج بكتاثى لم . وق الصور الى رسمت لغطاء 
رءوس الإنكشارية يظهر هذا الغطاء واضحاً , 


Fisher H.A.L. ; op. cit., 2. 0 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. I, Part. (Yr) 
I, p. 64. 


Grant A. J.; A History of Eorope 1494—1610., being Vol. (¢) 
V. of “ Methuen’s History of Medievaland Modern Eorope ” Eleventh 


edition, 1967., P. 212. 


ب |۸ ب 


وهناك فريق آآخر من الموترخين والباحشن يتشككون فى كهة تإلك الرواية 
بل ينغو ما نفيا باتاً تأسيساً على أن الاج بكتاثى كان قد جاز إلى ربه قبل إنشاء 
أوجاق الإنكشارية بقرن من الزمان (0 . ولن نخوضص فى درامة ٠قارنة‏ 
بين هذين ار رأين المتعارضين أشد التمارذى » لأنها خارجة عن تداق البحث . 
ولگ الثابت تارضياً = وهو ما مدنا فى الام الأول فى هذه الدراسة ‏ أن 
الإنكشارية كانوا ماتصةءن النصاق قور بالطريتة الكتاشة » ويظهرون نحو 
شيوخها طاعة تامة وصات إل حد الولاء العيق , ولذلك كان يلاق على 
الإنكشارية أحراناً ر عسكرى بكتاشية »» أى الحنود البكتاشة » وأحيانا ثازة 
و بكتاشية أوجاق » » أى أوجاق اليكتاشية 1 وأحيانا ثالة و ح'جي بكناش 
أوغلارى ۾ » أى أبناء الحاج' بكتاش () , والواقع أن الأهرة السياسرة الى 
اكنسبتها الطريقة البكتاشة إنما ترجع إلى ارتباطها الوثيق بالإنكشارية الدن 
کانوا E‏ إل شيوخ هذه الطريثة ا أ لم © , 


وعضى الأيام ازدادت العلافات ثو'ةا بين فيااق الإنكتشارية وشيوخ 
و أتباع الطريقة البكتاشة . ومن العوامل الى ساعدت على هذا الارتياط 
الوثيق بين الطائفتين كثرة عدم تكايا البكناشرة وانتشارها في طول البلا 
e‏ وكانت نطاق على شيخ كل تكية بكتاشرة كلبة ١‏ بايا ۾ » وعلى 
الدرويش لفظة « مريد » » وعلى المتحق' بالتكة لتقب ( منتسب » . وق 
أواخر الةرن ااسادس؛ عشر »؛ .وعلى وجه التحديد ساة ۱ سبح لعانية من 
البكتاشة أن يقرءوا في أحد عنار فرقة إنكشارية كانت تسكن فى الثكنات 
الجاديدة فى إستانبول وهي الفرةة التاسعة والتسعو ن . وكان رئيس هولام 


Kopruluzade (Koprulo) Mehemed Fuad ; Les Origines (1) 
du Bektachisme. Parıs. 1926, p. 21. 


Tschudi ; Encyc, of Işlam, Art. Bektash. )( 
: ؟ ) عن علاقات الإنكشارية بأتباع الطريقة البكتاشية انظر‎ ( 
Hasluck F,W.; €Ehristıgnity ang Islam onder the: 501185٠ 2 vols. 
Oxford, 1929, pp. 483-493. 


( م 1" الدولة المشمانية ) 


سد ۸ 5 

الدرأويش يعتير وكيل أشيخ الطريتمة البكتاشرة. وكا هولاء البكتاشية بتناولون 
طعامهم فى هذا المثر > ويعكفون على الصلاة ٠‏ وتلأوة القرآن الكرم » 
وبدعون الله أن ينصر القوات العثانية المسلدة » وأن نجعل الدولة العمانية 
مهرة منيءة من كل غزو تتعرذى له )١(‏ , وكان هولاء الدراويش البكتاشية 
يسرون ف المواكب الرسمية أمام أغا الإنكشارية مرتدين الملابس الحضراء » 
وبنادى و يسهم بأعلى صوته : «كرم الله » أى « الله کرم » » فبرد عليه بقية 
البكتاشية فى صوت واحد جهر و هو » أى أن الله سبحانه وتعالى موجود , 
ولهذا أطاق على هولاء الدراويش ( هوكشان » :اهمس س ومعناها 
'الصاتحون بافظة م هو » () , 

ومن دلائل التصاق الإنكشارية بالهلريقة البكتاشة أن أتباع هذه الطريققة 
كانوا يفون إلى جانب الإنكشارية فى أثناء حركات العصيان العسكرى الى 
كانت تقوم مها الفيالق الإنكشارية ضد السلطان والحكوءة المركرية » بل كانوا 
“يشتركون فا » كا أن السلطان مححود الثانى حين عصف بالفيالق الإنكشارية 
آطاح أيضاً بالطريقة البكتاشرة فأمر بإلغائها وإغلاق تكاياها » کا سنوضح فی 
الفصل التاسع عشر , 


مركز رئيس الإنكشارية ؛ 

كان رئيس الإنكشارية ‏ ويطلق عليه أغا الإنكشارية أو المصطاح التركى 
ى شرية أغاسى من أرز الشخصيات فى الدواة العمانية » إذكانت القوات 
العسكرية الى تحت قيادته تعد أقوى أداة عسكرية رهية .فى سلاح المشاة 
نحت تصرف السلطان . کا أنه حكي منصبه كان يشغل وظیفتین أخريين » 
فهو رئيس قوات الشرطة فى إستائبول ٠‏ وهو ى ذات الوقت عضو ق 
تجاس الدواة » وإن كانت مثلى هذه العضوية لأ تعد وظيفة بالمسى العام الذى 


Gibb Hanmiltoti (Sir) atd Bower Harold ; op. cit. 761:1 0 
Part 1, p. 65, 
Part 2 p, 193, 

D’Ohsson Ignatius Mouradgea, ops cif, t. IV, f. 673: (0 
et t. VIL, P. 5. 


— CAY — 


يتبادر إلى الذهن , وكان رئيس الإنكشارية ‏ كم منصبه كقائد لقوات 
الشرطة  )١(‏ يعتير مسولا عن حفظ الم وتوفر أسباب الأمن وحماية 
الأملاك فى معطم جهات العاصمة » ولم يكن حرج عن اخحتصاصه سوى 
القصر السلطانى والمنطقة الحيطة به . والضواحى الثلاث للعاصمة وهى : أيوب » 
غلطة » إشةودرة . 

وطبآ الروتوكول العمانى كان رئيس الإنكشارية فى درجة وزر » 
فكان يدم على كل من فل مرتبته عن مرتبة وز ر » وكان يتقدم أيضاً على 
جميع القادة العسكريين أي كانوا فما عدا أيام الأعياد » فكانت الأسرةرة عليه 
لقادة فرق السباهة وبولوكات السلحدار » لأن هذين السلاحن أقدم عهدا 
.من سلاح الإلكشارية , 

وكان لرئيس الإنكشارية مر حاص فى عاصمة الدولة ومكاتب فى 
الجهات الى تعمل الفرقة فما . وكان يتبعه على الدوام ضابط أركان حرب 
حمل الفاقة . ويتقدم هذا الفائد فى ميدان القتال عم أبيض يعلوه نلاثة 
أطواخ () »2 نم يتبعه الإنكشارية وقد رفعوا أذيال ملابسهم وربطوها 
بأحزمتم , 

وكان السلطان مختار رئيس الإنكشارية من بين ضباط هذا السلاح . 
.وظل هذا التقليد متبعا حتى 2 السلطان سلمان المشرع ( ۹ا( 
فأراد أن محد من جروت أفراد هذا الاح وطفغيانيم وعصيانهم 2 فأدخل 
تعديلا جوهرياً على نظام الاختيار تقرر #قتضاه أن يتم اختيار رئيس 
الإنكشار ية من ببن كبار ضباط القصر السلطانى . 


١(‏ ) يلاحظ أنه لم تكن توجد قوات شرطة مستقلة سواء فى العاصمة أو فى الولايات . وعلى 
ذلك فإن المهام الى يحب أن تكون من اختصاص قوات الشرطة كانت تقوم بها وقت السلم فرق 
من الإنكشارية . أما المنطقة الى تقع تحت إشراف الأغا فكانت تقوم فرق موضوعة فى الماصمة 
ببذه المهام . وئ وقت الحرب كانت هذه الفرق تشجه إل ساحات القتال ول محلها قوات من 
العجمى أوغلان . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol, I, Part I, 2. 66 

( ۲ ) سبق أن شرحنا مدلول هذا المصطلح . أنظر ص ص ٠٠٠-۳۹4‏ فى هذه الدراسة , 


ع5 حم 
مو ذف العائلاث المسرحية من ضرية الغلان : 

لم رحب معام الدائلات الم.رحة بضررة الغلان » بل عارضهما من 
حيث الا » ولا ددد من هذه الأسر إلى بعض الوسالى للهرب من أداء 
هذه الغ رة البذرية . فعمدت إلى تزويج الأو لاد الذين باغوا الحم كى تحول 
دون انتزاعهم من ذومم . وكان الآانون منع أحل الأو لاد المأزوجين . وإذا 
كانت الأسرة على حظ موفور من الثراء »> فما كانت تقا.م رشوة لادوب 
الدكر دة المركرية المنوط به حمع الغلان . وقد وجد هؤلاء المادوبون ف هذ 
الرشا وسيلة لجمم الثروات بطريق غير مشروع . ولكنه كان عةن مصالح 
متباداة بين الناءوب الحكوى والأسرة السيحة . 


ودع ذلك فإن يعنص الموؤرخين يقّررون أن غالبية الآباء كانوا ,رحبون 
بتقدم أو لادهم > ونظروا إلى العملة كلها مجميم جزئياتم! ومراحلها على أا 
امتياز لهم أكثر ما عبئاً نفسياً ثقيلا , ويؤكدون هذا الرأى برهم إن الءائلات 
المسلءة كانت تطاب إلى الأسر المسبحية أن تقدم أو لادها المسلمين إلى مندوب 
الحكوءة المركزية على م مسيحيون بدلا من أولاد هذه الأسر الأسحية , 
وكذلك عمل الود على حشد أو لادم ضمن حصياة ضرية الغلمان على أنهم 
مسيحيون )١(‏ . وبذلك تسرى » ى غفلة من الحكوهة » على أولاد المسلدين 
والبود الامتيازات الى كانت تغدق إغداقاً على أباء الأسر المسيحية )١‏ . 
واگ روكاءان المستشرق الأمانى فى هذا الصدد : ١‏ كان فى المستقبل 
اللامع الذى ينتظر الإنكشاررة ما محفف کدرا من صرادة هاه الضريرة . 
والواقع أزه استثار حسد الراك )۴( أنفسهم 5 فكانوا سعرن » ف أحرال 

Christian parents had sometimes bought off theu sors (1) 


from conscription; Moslem, Jewish, and Gypsy youths had been 
substituted for Christian. 


See 
Gibb Hamilton ahd Bowen Harold, op. cit., Vol. 1, Part Il, p. 180 
Lybyer A.H.; op. cit., p. 54. (۲( 


( ۳ ) كان هذا المستترق يعصد بلفظة الأتراك الميّائبن المملمين الذين جاءوا إلى الحياة 
من آباء مسلمين أحرار , 


ب 186 عم 


کشر ة » إلى دن أبنائهم فى صنيرف الغلمان من النصارى » (1) . ولكن 
كانت الحكوءة المركزية توقع عّربات قاسرة على مرتكى حوادث الغش 
والزور والرشا حن تكتشفها » كا أن هذه المساوىء ‏ إذا مضت دون 
کدف أمرها ‏ لم تقض على الكفارة القتالرة للفيالق الإنكشارية )١(‏ , 

والحترتة الى لا مراء فما أن المعارضة الحقرقية لضرية الغلمان كانت 
تكن فى الءاثلات المسيحية الى كانت الباطةة الديزة شار عاما سيطرة 
جياتة . ذقد كرهث أمثال هذه الءائلات أن رتد أولادها عن اا وأن 
يتحولوا إلى الإسلام مهما كان المستقبل أمام هؤلاء الغلمان زاهراً ومبشراً 
مجد ورفعة وثراء . فالعاطفة الدينية عند هذه الءائلات كانت هن القوة 
میٹ تبخرت أمامها مغريات الحياة المادية , وجدير بالذكر أن المؤرخين 
والباحدن الأوروبين وغير المسلمين عوما والذين لا بزالون إلى الوم 
مباجمون ضريرة الغلحان فى الدواة العمانية إنما نبلق حملاتهم علما من الدافع 
الدينى . كا أن الكراهرة الشديدة الى كان ولا زال يشعر ما الأوروبرون 
نحو الراك العمانين كان من ببن بواعمها ضريبة الغلمان ٠.‏ 


آراء المورخين فى ضريبة الغلان : 

اختلفت آراء المورخين والباحشن حول ضرية الغام.ان > فبعضهم 
هاجمها هجوماً عنيفاً » والبعض الآحر دافع عنها من حيث المد . وقد أقام 
الفريق الأول من أو لثلك المورخن والباحثين مهار ضس على ركيزتين .كانت 
الركيزة الأولى الدواطف الإنسازة » فصوروا الآ لام النفسرة المرحة الى كان 
يان منها الوالدان ومخادة الم اللكلى عند انتزاع وادها منها » وكيف 
كانت تذرف الدموع غزيرة » وصوروا هله الحظات بأنها أقسى العظات 
الى تمر مها أم ى حيانها , ووصفوا ذمريبة الغلمان بأنها تمثل أبشع أنواع 


© ٣ برو کلان كارل . الأتراله العا يون وحشارهم » مرحم سبق ذكره » ج‎ )١1( 
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Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part (+) 
J, p. 180. 


- ۸ س 


الظام والدموة وافتةاد الرح..ة و قلوب البشر » وأا اعتداء سافر على 

حرية الفرد وعلى حق الآآباء على يتاميم الصغار > وقرروا أن هذه الضررة 
تنتزع من الإنسان أعز ما 7 فى حياته » إنها ضرية الحم الإنسالى يفرضها 
منتصر على قوم شاء سوء حظهم أن تلبى الحكومة المسيحية الى كانت نحكمهم 
هرءة عسكرية على يد الأثراك الاين » ويدفع الشعب ثمن هذه الهزعة فى 
صورة تنناق مع الأخلاى والمبادئ الإدءازة , ولص أولتاث الباحثون إلى. 
أن الأتراك العمانيين قد سلبوا أتوى العناصر من الشعوب المسييحبة الى 
دانت لحكمهم . أما الركيزة الثازة الى أقام علما خصوم ضريبة الغلمانه 
اعثر اضبم فكانت إكراه الغلبان على الارتداد عن المسبحة واعتداق الإسلام . 
وقالوا إن هذا الإكراه يتذاق مع حرية الفرد فى اخترار عةردته , 

أما الفريق ال حر دن المو رخن والباحثين الذين دافعوا عن ضيريرة الغلمان. 

تق ت ادا قاد استندوا إل أن امروب الى قاض الراك الارن 
فى الأقالم الى فتحوها قد نشرت الخراب والدمار فما , واستيدف عدد 
كبير من العائلات المميحية إلى خطر الاك جوعاً . وكان معام لى الأطنيال 
المسيحيين الذين أخذتهم الدولة العمازة قد فقادوا آياءهم . ولولا أخذ الحكومة 
لم لتعرضوا اهالاك أو الانحراف . كا أن عادة بيع المسيحيين أرةاء كالت. 
معروفة ومئتشرة . فلم تكن ضريرة الغلسان بالشى الجديد على الحتمعات 
المسيحية الأوروبية فى تلك القرون , بل إن بعض الباحشن يذهبون فق هذا 
الصدد إلى القول بأن هذه العادة لم تكن إلا استمرار؟ لمال ماثلة كانت 
قأئمة فى ظل الدواة البزنطة الى سقعلت على يد الأتراك العمانيين بفتح 
أله مطنطيزة سة ه4١‏ , 


أستاذ أمر يكى يدافع عن ضريبة الغلان : 

يقرل الأستاذ الأمريكى ليبر معرمرة تعلق على ضريرة الغلمان. 
بمجموعاتها الثلاث إنه رعا لم تمدث على وجه الأرض رة أكر جرأة 
وأوسع نطاقاً مثل النجربة الى ا علها العمانيون » فايس هذه التجربة 
نظر سوى فى حمهورية أفلاطون من الاحرة النظرية وى دولى الماايك 


(AY يب‎ 


ابحرية والشراك.ة فى مصر من الناحية العملية » ولكن لايليث هذا الأستاؤ 
الأمريى أن يقيد أو جه الشبه » فيقول إن نظام حمهورية أنلاطون يشترط أن 
تكون الفءة اللداكة مقصورة على الأرستةراطية اليلينية » ؟! أن التجربة 
العمازة عترت أكر مما عبرت تجربة المالياك بعد أن أزال العئانيون دولة 
المالواك الشراكسة , وممضى الأستاذ لير فى تعليقه على ضرية الغلمان فيقةول 
إن نظامها كان لا يعترف بالفروق الاجيّاعية . فالدواة تجرم أبناء رعاياها 
المسيحيين من الريف» والغالبية الساحقة ميم بع.لون فى فلاحة الأرذى ورعى 
الأغنام ؛ وفهم الفقراء الذين لى قدم راسفة فى عالفة الفقر ومزاماته حى 
الصق مم الفقر والتصتهرا به » وأصبحوا هم جزءاً لإبتجزأ من حياة 
البؤس والفاقة والحرمان ء وإذا بأولاد هؤلاء المعذبن فى الأرض قد باغو 
عضى الأيام أرق المناصب : صدوراً عظاما » ووزراء ؛ وقادة عسكريين ¢ 
وحكاماً » فى دولة إسلامرة مثرامية الأطراف فى القارات الثلاث الى كانتر 
تشكل العالم القدم وقتذاك , 

ويدلل الأستاذ الأمريكى على دعقراطية النظام العئاني في ضريبة الغلءاذم 
بقرله إن شعب الولايات المتحدة الأمريكية قد يفخر بأن رجالا وصلوا إلى 
كرسى رياسة الجمهورية وكانوا في مستبل حياتهم يدون أعمالا متواضعة 
ومضنية فى الغابات المهجورة البعيدة عن العمران . ولكن أمثال هؤلاء 
الرجال قد بلغوا منصب رئيس الجمهورية بفضل مجهودم ؛ وليس بفضل, 
الرق وفق نظام وضع بعناية ليدفع مبم إلى مدارج الرق , ويؤكد هذا المعى 
مرة أخرى فيقرل إن الكنيسة الكاثرليكية قد تفخر بأن بعض البابوات كانوا 
ف مطلع حيامهم فلاحين ؛ ولكن من الثابت أن اختيار الكنيسة لم يقع على 
أجل ينحدر من أسرة كانت تعتنی درا الا الہ سح أو تلن لهب عالف 
للمذهب الكاثوليكى , أما الدولة الميائزة فعلى النقرض من ذلك كله » أحذت 
غلماناً كانوا ينتمون اثيّاء مباشراً إلى عائلات مسيحية . وقد حملت هذم 
العائلات أسماء مسيحية أجرالا وأعصراً وأدهارآ . وأخذت الدواة بأبدى أطفال 
هذه العائلات وفحت أمامهم البو اب على مصاريعءها وجعلت من يعضهم 
جنوداً فى امش يصلون إلي أعلى المناصب العسكرية » وجعات من البعض 


بت AA‏ ممه 


الآخر رجالا يشتغلون فى البلاط العمانى ووزراء . ولم يدث أن وجهت الدواة 
سالا إلى أحد من هؤلاء الأطفال تستفسر دنه عن امم والده أو الحراة 
الى كان يزاوها أبوه » بل كانت الدواة تقول له إن اختيارها فد وقع عليه 
ليكون جندياً باسلا فى جيش السلطان » وإذا أثبت كفاية عسكرية «إنه 
سيباغ أعلى الرتب الءسكرية 0 فى المنامب التيادية فى الآوات المسل<ة , 
تول الاءواة لطفل آحر وهو نای ثدريبه انی والمسكرى إنه سيعمل ف 
اللاط السلطانى . وإذا أظهر متدرة وإنه سيكون والياً فى إحدى الولايات 
أو وزيراً أو صدراً أعظم . وعثل هذا النظام = فى نظر الأستاذ الأمريكى - 
ال2 راطرة بأجل معائيها ٠‏ كا أنه ينطوى على إفساح الطريق أمام الكفايات 
قرا کا علا يك أن کا معدر انا أن ی مور فی ا 
خف ما الؤس من من وشمال 010 , 


تفرم ضرية الغلآن ؛ 

إن تلك الآراء التى بسطها الفريقئان الممارضان من المرّرسين والباحثين 
ليست إلا آراء اجتهادية لا تعدو أن تكون تر راً 0 من ضرية آدمية 
فرضما الدواة على غلان مسيحيين . ولكن هناك رأى واحد يمكن أن نسوقه 
هنا تفسراً لهذه الغريرة جب جباً يع الآراء الى سبق عرضها تأييداً أو 
اعتراضاً على ضرية الغلان , إن هذه الضرية ليست إلا صورة من صور 
|انجنيد العسكرى الذى تباشره الحكومات فى كاذة الدول النامرة والقدمة على 
سحل سواء لل سواجة ارات المسلحة من الرجال مع وجود عدة فروق 
هامة » نذكر س بیہا : 

أولا : إن الغاب الحند يتنمى فثرة التجنيد لمدة زمنة محددة » وقد 
تطول وقد تقصر تبعاً الذلروف السباسرة والعسكرية الى نجتازها الدواة » 

Lybyer A.H. ; op. cit, pp. 45-47 (1) 

ولعلومات أو انطر فى هذا المرجع الفصل الان بعلوان : 


The Ottoman Ruling Instıtution i as a SlaveFamily,. Genêral Dests 
ription. pp. 45-61. 


ت 
بل إن بعض الدول كانت تستيق الجندى فى سلك البرش حى تی نحبه 
سواء حتف أنفه أو فى ساحات الوغى , أما الدواة العمانية فبدلا من أن تنتظر 
الغلام حى يبلغ أده ويصبح ف عنفوان شبابه لتجنده » جد أنها تأخذه وهو 
ف سن مبكرة لتدربه التدريب اللى يتمشى مع استعداداته العقاية والجسمانية 
تمهيداً لتعرينه فى وظائف السلك العسكرى أو السلك المدنى »> ويظل فى خخعددة 
الدواة طوال حياته . 

ثانراً : إن الجندى فى الدول الآخر ی لا يباغ عند وفاته أو عند سره 
٠ن‏ الجيش رتة من الرتب الءسكرية الكبيرة . بيا كان الغلام الذى تأضسذه 
الدواة العمانية يصل إلى أعلى الرتب العسكرية والمناصب القرادية فى اليش 
أو البلاط السلطانى أو ااصدارة العظمى ‏ رياسة الوزارة ‏ أو كرمى الوزارة 
أو الوظائف الإدارية المدنية ذات المستوى العالى . وعلى ذلك فإذا كانت 
الدواة المئازة تأحذ الأطفال المسيحيين وهم فى سن غفة » فإن مساقلا 
.زاه را كان ينتظرهم فى قابل الآيام ويظلون ينعمون به مدی الحياة . 

ثالث : إن المحند فى الدول الأخرى كان لا يطلب منه ف الأعم الأغلب 
تغير عقردته الدينية أو مذهبه الدينى . أما فى الدولة الممانية فكان يتم تحويل 
الغيان إلى الدبن الإسلاى » لأن هذه الدولة كانت تلئزم فى معظم الأوقات 
التزاماً صارماً بتطبيق مبدأ عام هو عدم إشراك غير المسلمين فى الجيش الذى 
يظل م#صوراً علن المسلمين دون سواهم . 

.ويلاحظ أن فريقاً من المورخين والباحشن يتناسون المسافة الرمنية الى 
تفصل بين الغلان الذين عاشوا فى أوروبا فى القرن الرابع عشر وما تلاه وبين 
غلان أورو.ا فى الترنين التامع عشر والمشرين » وتجاهلوا الحروب الدينية 
االعديدة وااءنيفة الى خخّضبت أرض أوروبا بالدماء عل حركة ماران لور » 
ونحن نقصر حديثنا فى نطاق التاريخ الحديث » ولا نوغل بعيداً ف أغوار 
تاريخ العصور الوسطى أو تاريخ العصور القدعة . وكانت كل طائفة دينية 
تريد إكراه طوائف أخرى على اعتناق مذهما » وما لل هذه الحروب من 
اغتيالات ومذابح ءامة تنوعت صورها وأشكالها ووحشينها » سواء فى شبه 


م45 سه 


جزيرة إيطاليا » أو ما يسمى الآن ألانيا الالحادية ( الغربية ) » أو ما يسمى, 
الآن ألانيا الدعقراطية ( الشرقبة ) » أو فرنسا » أو سويسرا » وغيرها ببن 
الكاثوليك والروتستانت »> أو فى أسبائيا بين الكاثولياك والمسلين 57 
خاص , ونحن إذا أشرنا إلى هذه الأمثلة فإننا لا ندافم عن سياسة الدولة 
العمانية فى هذا الصدد استنادا إلى أن أحداثاً على شاكلها قد وقعت من قبل 
ف أوروبا . رمن الممادى المستقرة فى مناهج الحث العلمى الا ری أن تم 
الحادث ووزنه لا يهان إلا ى ضوء تقاليد تمع وتتذاك وحضارته والعصر 
الذى وقع فيه هذا الحادث . 


أهمية الإنكشارية : 

ترجع أهية الإنكشارية إلى عدة عرامل » من بينها كفايتهم القتالية 
وشجاعهم المغرطة ووفرهم العددية )١(‏ وضراومم ف المعارك الحربية . 
فكانوا يشكلون ملا حربياً رهيباً لمصلحة الدولة ى.الحروب الى كانت 
تخوضها الجيوش العئانية دفاعاً أو هجوهآ سواء فى آسيا » أو فى أوروبا » 
أو فى إفريةرة . 

وقد أرجع أحد المورخين ضراوة الإنكشارية فى القتال وخشوتهم وجفاء 
طباعهم إلى الصرامة الى اتسمت ما تربيتهم » وإلى عو ماضهم محواً كاد 
يكون تام » وإلى التركيز على الاستيسال ف الحرب واسترخاص الموت . 
کا ا هده ر ا طن نموا ا ا كر لبد فق 
المشاعر من الحب والعطاف والحنان » أن نشأوا مجردين هن حيع المورات 
الإنسانية الى ذب الطباع » ومحرومين من حميع الصفات المكتسبة الى 
تفتح الأذهان > وبعيدين عن كل الثل؛ الى تحرك الإرادة . فغد! تفكبرهم. 
وسلوكهم ومستقبلهم مرتبطا بالحرب () . 


(۱) كان عدد الإنكشارية أول الأمر ٠۲,٠٠١‏ ثم ارتفع عددم باطراد إلى ٠٠٠١‏ ر١٠‏ ثم 
۳ر ثم قفر إلى ٠٠٠ر١٠٤٠‏ . 
Fısheı H.A.,L,; A History of Europe, op. cit.. p. 403. (۲(‏ 
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وكان الإنكشارية يأخذون سى المواقع ى مدان المحركة » بل وقبل 
بداينتها . کان ثريق مہم رافةون طليعة اليش يتبعهم عدد من ر رسام ١‏ 
ذإذا بلغ الجيش مكان المعركة وقف الإنكشارية فى القاب واتخذ السلطان 
مکانه خلفهم » وإلى جانبه يبرق الحرب > وهو العلم الإبيراطورى () . 
وكان الصدر الأعظلم يقف إلى جانب السلدلان » وكذلك كبار القادة . وحيعهم 
من داج ضرية الغلان »> أى القرلار عرد السلطان . 


وكان الإلكشارية أيضا يتبعون السلطان فى تنقلاته . ويعزو بعض المورخان 
والباحثين مصاحة الإنكشارية للسلطان فى تحركاته إلى أنهم كانوا يؤلفون 
الحرس السلطانى . ويقواون إن هذه المرافقة للساعلان كانت وظيفتهم 
الرئيسة , ومن الحطأ الأخذ ذا اارأى الذى عمل البعض يعتقد أن عل 
الإنكدارية الرئيسى كان مقصورا على القدءة فى الحرس السلدلافى فى حين 
أنه كانت هناك أربع فرق عسكرية ذات مركز ءال تعمل إلى جانب فرق 
أخرى ف الحرس الساطافى . وهذه الفرق الأريع هى : الصولاق ٠‏ والبيكات» 
والجاوشية » والمتفرقة . وكان أفراد بعض هذه الفرق يطو ن بالسلءإان ی 
المواكب الرسمرة » بيا كان البعض الآخر لا يتركون السلطان إطلافاً حين 
كان يذهب إلى الحرب » وكان البعض الثالث يتناوبرن الحرامة فى القصر : 
وكان البعض الرابع يلازمون السلطان باستمرار . وكانت الغالبرة العظمى من 
أفراد هذه الفرق لا يقومون بأى خدءة حربية إلا فى تلك المناسبات () . 
وما يدحض الرأى الذى ذهب إليه ذلك الفريق من المورنحين والباحثن > 


)١(‏ استبدلت الدولة راية الرسول صلوات الله وسلاءه علبه والمنماذ الديرى السبوى بالعلم 
الإمبراطررى . وقد ثم هدا التغخيير منذ حكم السلطان سليم الأول . ودضول الحجاز محث السيادة 
الممانبة عام ١١19‏ وكان العمانيوث يعتبر ون هذا الببرق من أهر الأماثات المنسة » وأطلقوا عليه 
« صنجق شر بف » أى البرق الشربف . و كان هدا الببرق الشريف من سن الدايا الى أرسلها 
بركات تر ہف .كه إلى السلطان سام الأول فى أنناء إقامته فى القاهرة عنواناً على ولاته للدولة 
ودحول الحجاز تحت السبادة العانية . و كان السلاماين منذ ذلك ااوتت يحرصون على أخذ هذا 
البيرق الشريث معهم حين يخْرجون إلى الحرب ركا به . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold: op. cit., Vol. 1, Parl (؟)‎ 
1, pp. 86-88. 
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وهو أن الالكشارية كانوا يؤلفون الرس السلطانى > أن الفيالق الإنكشارية 
كانت من آم اترات الضارية الرئيسرة الى اعتمدت علا الدواةة فى فتوحاتها 
لأقالم مترادرة الأطراف » وفى صحودها أمام نكتلات صليبية أوروبرة رهيرة 
واجهتها الدوأة عير ناريخها الطويل(1) . 

ويؤيد هذا الرأى حهرة من أعلام المستشرقين والموّرخين الأجانب . 
وحسبنا أن نذكر أربعة منهم . يةرل بروكلان المستشرق الآ انى إن الإنكشارية 
كانوا قوام الجيش ااعمانى وعماده (۲) . ويقرر المستشرق كليان إدرارت أن 
الإنكشار.ة كانوا أكر قوة فى فرق المشاة استطاع ما السلاطين ترق الفتوح 
الواسعة التى قاموا مما فى القرن الرابع عشر وف القرون الثالية )١(‏ . وهناك 
مورخ إنجاءزى - هو الأستاذ جرانت - يذهب إلى أبعد من هذا الرأى » 
فيقول « إن المشاة الإنكشارة كانوا أكثر أهمرة من سلاح الفرسان . وكان 
مصير أو مسةر ل الدولة اله اة يع د إلى حد كبر جداً على الإنكشارية 4(0)» 
ثم يقول فى موطن آخر إن الدواة العانية أحرزت أعظم انتصاراتها فى ساحات 
الال بفضل الإنكشارية » بسبب مقدر e‏ القالية و شج اعم الحربية . ولا 
اققدوا هذه امزايا واللحصال ولت الأيام الذهبية الى عاشها الدولة عير 
تاريها الطويل (0) . أما المؤرخ الإنجليزى فيشر فكان أكر تفصيلا لهذا 


: عن التوسع الإفلبمى وعن التكتلات أنظر‎ ) ١( 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا قي مطلع العصور الحدييه . ج ١‏ »© 
الطبعة الأولى » ص ص 54ه - ۵۸۲ » ص ص بوه - .58 »> ص ص ٦۲١‏ - 
صن ص 45868 = ٦٦۸‏ )2 ص ص ٦۷۷ - ٦۷9‏ ) ص ص 584 = ۷٠١١"‏ 
ص ص ١٠لا‏ = ۷۲٤‏ ) ص ص 48لا ۷۵۰ ع ص ص :4لا ۷۷۷ 6 ص صن 
۷A۸ ¬ 84‏ ») ص ص ۹۳ - وؤلا ۰ ص ص ۷4۹۹٩‏ = ۸۱۰ . 

( ۲ ) بروكلان كارل : الأتراك العمانبون وحضارمهم > مرجع سبق ذکره »> ج۳ 
ص ۸۴ . 

Huart C1,, Encyc, of Islam. Art. Janissaries. (۳) 

Grant A.J., A History etc,, op. cit., p. 211. (+4) 

op. cif., p. 212. 0) 
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الرأى من سابقيه » فهو يول إن وجود فر ته واحدة من الإنكشار, ب فى أى 
جاش عهانى كان كنيلا ياسياثة هذا اليش كله فى ميدان 31 ال » 5 دول ى 
موطن مر إن الإمير اطو ورية العمانة قامت » وظلت 2013 > لا بشضل رجال 
من العمانيين فحسب » وأولالك لم يكونوا كثرة فى الجبوش اليانية » بل 
كذلك بفضل رجال معظدهم صقالرة الأصل »> ولام أمهاتهم مسيحيين » 
ثم جى مبم إلى ٠‏ دار الإنكشارية حرث طبعوا بطابع 2 ا ى 
والمتردة الإسلامية 00 , 

وسجل أحد الباحشن العرب الحدثين رأيه فى أهسرة الفيالق الإنكشارية 
اراك اة لماه ويفيد. دات أفراد هذه الفيالق ودورهم فى 
الفتو<ات الم )اة الى تمت غرباً وشرقاً » فرةول إن النيالق الإنكشارية كانت 
حور قرة الدواة , ومبذه الفرالق المنظحة والمدربة والمتفازة استطاعت الدواة 
أن توسع حدودها بسرعة . فإنها من ناحية فحت بلادا ى أوروبا كانت 
حى ذلك الوقت خارح حوزة الإسلام » ومن ناحية أخرى اسارلت على 
االإمارات الإسلا.ية الصغيرة الى قامت فى الأناضول على أنةاض دواة الروم 
السلاجتة () . ولا شك أن هذا الباحث العرلى كان يتكام عن التوات 
الإنكشارية فى عمسرها الذهى قبل أن يتطرق إلما الفساد وتغدو مه اير أخطار 
على الدولة . ۰ ۰ 


ونضيف إلى ٠١‏ قرره هرلاء الأربعة » عن الدور الرئيسى الذى قام به 
الإنكشارية فى حروب الدواة هجوه] ودفاعاً » أن الإنكشارية كانوا بث 


““......1 15 cleaı that without such a tribute ) the 1 )۱( 
of Christian children) a ıegular recruitment could not have been maınta- 
ined. It followed, as a consequence, that the Ottoman Empire was made 
and mainıaıned, not only or even mainly, by men of the Ottoman race, 
but by the slave childıen of Chrıstıan parents, who had ıssued through 
the seminaries of the janissaries. with' the appointed stamp of military 
subservience and the Moslem faith”, ! 

Fisher H. A. L.; op. cit., p. 402. 


( ۲ ) ساطع الحصرى »© مرجع سبق ذكره » صصص ۱۸-۱۷ 


کا 

الحاميات الى ترابط على حدود الدولة , وكائوا بتلقون مرتبا م من الحكومة 
المركزية ف إستانبول . 

وجرث العادة على أن ترسل هذه الحكوءة عدداً من ضباط الإنكشارية 
أول الأمر إلى المواقع المتّرح إنشاء الحاميات فما . ويقوم هولاء الضباط 
بدراسها على الطبيعة وتقدم مقت حاتهم إلى إستانبول , وكانت الدولة أيضاً 
تعزز جيوش الاحتلال فى الأقالم الى فتحتبا بقوات من الإنكشارية . وكانت 
لهذه القوات الصدارة على سائر فرق جيوش الاحتلال فى الولايات العمانية 
فى أوروبا » وفرق الحاميات العمانية فى الولايات العربية . ونذكر على سبيل 
المثال بلاد الشام بتّساتها الإدارية » ومصر . والعراق . وكان الإنكشارية 
فى الممتلكات العمانية مخضعون لإمرة الولاة الحليين » ويتةاضون مرتباهم 
من الحكوءة الحاية فى الولاية . 

جروت الإنكشارية وطفياهم : 

كان الإنكشارية سلاحاً رهي حاداً بارا استطاعت به الدولة أن تمضى 
قدماً فى سياسة التوسع الإقايمى المرحلى . وكان الجيش العمانى يضارع أقوى 
الجيوش الأوروبية . ثم غدوا مركز قوة حطر فى حياة الدولة تعرضت بسببه 
لأخطار جسيمة . اسآظرى لفوذم وازدادوا إدراكاً لأهميتهم ومقدرمهم 
القتالية فداخلهم الغرور ؛ أو بعبارة أكثر دقة » ازدادوا غروراً على غرور » 
وصافاً على صلف . 

كانوا .زجون بأنفسهم فى السياسة العليا للدواة » وهى مسائل ليست 
من اختصاصاتمم . كانوا يطالبون ماع السلطان القاكم بام كقولة أنه ليس 
له نشاط حرنى » ويتدخلون فى اختيار السلطان الجديد . ويأخذون عطايا 
يطلق علا البخشيش أى البقشيش - كلا ارتنى عرش الدولة سلطان جديد » 
حيث أصبحثت هذه العطايا تقليداً راا لا يستطيع سلطان مها أوى من 
تقوة أو عزعة أن تجاهلها وإلا تعرض للمهانة على أيدمهم . ثم ألغيت 
هذه العطايا منذ عام ١07/4‏ حين تولى السلطان عبد الحميد الأول عرش 
الدولة فى اليوم الرابع والعشرين من شر ديسمير - كانون أول - عام 


— ۹٥ -ل‎ 


۳۴ (1) وكانت حجته فى إلغاء هذا التقليد حجة قوية » هى أن الدولة 
كانت تجتاز وقتذاك أزمة مالرة عصيبة سبب ضخامة الإنفاق الحسكرى 
على القوات العمانية المسلحة إبان الحرب الى اشتعلت بن الدولة وين 
الروسيا . وهى الحرب الى استطالت ست سنوات كوامل وتحطم فا 
ايش والأسطول العمانيان » وانہت بحقد معاهدة جائرة هى معاهدة كتشك 
كبنارجى فى اليوم الحادى والعشرين من شهر يوليو- تموز ‏ عام 1174 . 
وقد للق مىلە المعاهدة بندان سريان : نص أولما على أن تدفع الدولة 
«العمانية للروسيا غرامة حربية قدرها خسة عشر ألف كيس » تسدد على 
ثلالة أقساط متساوية فى اليوم الأول من شبر ينار كانون ثان - فى عام 
۷8 > وعام ۱۷۷٩‏ وعام ۱۷۷۷ . 

وت بدأدت ظاهرة تدخحل الإنكشارية فى المسائل السياسية العليا منذ عود 
السلطان « ألى يزيد الثانى ۲ ( ٠١۱۲-۱٤۸۱‏ ) ء ثم اشتدت هذه الظاهرة على 
عهود معظم خلفائه السلاطين . حدث أن السلطان سلے الأول ( ١517‏ 
 ) ٠۵۲۰‏ وهو معروف بصرامته رإسرافه فى سفك الدماء ‏ كان قد توغل 
فى أراضى الدولة الصفوية فى فارس على رأس قوات زاحفة جرارة . وفجأة 
طلب الإنكشارية من هذا السلطان وقف العمليات الحربية محجة الاكتفاء 
ما حققوه من انتصارات واستيلاءات على أراضى العدو , وخشى السلطان 
أن بعمدوا إلى القرد والعصيان وهو بعيد عن قاعدة دولته مما قد ورذ 
اخيش العمّانى إلى القرق . وكان تقد ر السلطان للموقف الحرنى أن الانسحاب 
هو أخض الضررين . فرضخ لطلب الإنكشارية . وعاد أدراجه إلى 
إستانبول . وتكرر مثل هلبا الحادث على عهد سلطان لاحق هو السلطان عمان 
الثاني ٠‏ وسنو ضح هذين الحادثين في الفصل القادم 1 

وازداد نفوذ الإنكشارية بعد أن انتقلت قوات كثيفة العدد مهم إلى 
عاصمة الدولة ما تاح عديد الفرص لروساتهم ليّادوا فى طلباتهم كلا آنسوا 


١(‏ ) یری بعض امور ين والباحثين التنافى عن الأسبوع الأخير من شبر ديسمير - كالون 
أأول - ٠۷۷۳‏ ء ويمليون عام ٠۷۷١‏ بداية حكم السلطان عبد الحميد الأول , 


- 151 


من الساطان الحاكم ضعفا . كانوا يعر لون السلاطين والصدور العظام والوزراء 
ومن الم من رجالات الدولة » ويتعاون به مهم » وثلخلرن ف تعيين 
عرش :الام الى عار بقتل أو عزل شاغليا . وأصيح كبار موظق 
الدولة شرن الإنكشارية ويتماقر ل روا 3 وم نوك أوامرهم خوفاً من 
بطشهم 5 وبا من عثو الإنكشارية 4 ہم كانوا لو حفاون بكنفياء الأوامر 
0 الى تصدر في من قيادة 1 ونذكر على سبيل الال أنه إذا 
استول الجيش على مدية وعتقاءت ددنة أو اتذافية «وقتة تتض.ن شروط 
التسلم > وكان من بينها الحافظة على أرواح سكان المدينة وأمو الهم وأعراضهم » 
كانت الفيالق الإنكشارية لا تا بشروط السام » وتنطلق فی نشاط 
محموم تمارس أعمسال البب والسلب والآتل وهتاك الأعراض وإحراق 
المانى . 
وكان الإنكشارية فى أوقات المل يققون عطي الما »يان ون له 

سلا هم ال ليدى ۽ وهو القرام ختركات عصيان حمل می التحلدى للساطان 
والحكوهة المركزية فى الءاصمة . واتهى م الأمر إلى أن أصبحوا عثابة 
عصابات عسكرية “مفو نفوسهم إلى أعمال القرد وخلع السلطان الحاكم 
والماداة بتنصيب سلواان جديد يقع عليه اختيارهم طمعاً فى تجدد العطايا . 
وكانوا يلجأون إلى وسائل بعيدة كل البعد عن الانضباط العسكرى . كانوا 
يعر ضون الموكب السلوااى وعنعون الساطان هن الوصول إلى الموصر ومتفونك 
فى وجهه هتافات غير كرعة مطالبين إما مزيد من العطايا والإمتيازات » 
وإما بالغاء قوانين كانت قل صدرت باغلاق علات بيع امور وحظر 

تذاول هله المشرويات 7 فکانوا محہلون ۲ أيدمهم كؤوس الشراب 


وبرفعوها فى وجه اسلطان ما يعد تحدياً صرحا للرئيس الأعلى للدولة 
وحكومتة 5 


الإنكشارية يتتخذون من القزانات رمزاً لقردهم : 
كان الإنكشارية يتسخلون من القر انات - وهى القدور الى يطهى فيا 
الماءام ‏ رمز إعلامياً يرون به عن مسلكهم فکانو! لا يجتمعون حول 


- ۹۷ ¬ 

القزانات لتناول الطعام فحسب » بل وللتشاور فى أمورهم اللحطرة أو اطامة , 
فإذا استقروا رأياً على القيام حركة عصيان عسكرى حاعى قلبوا القزانات 
بعد النهام الأطعمة الموجودة ما » ووضعوها صفوفاً متراصة أمامهم فى 
ساحة أت ميدالى ‏ أى ميدان اليل - وكانت تقح فى هذا الميدان ثكناتم : 
ومكثون أمام القزانات بعض الوقت » وهم ف هرج ومرج شديددن . فإذا 
أقبل روساوم ساد الحاضر.ن صمت مطبق » ويعلن أحد الروساء تفاصيل 
المرد العسكرى وأهدافه سواء قتل شخصية كبرة » أو عدة شخصيات » 
أو تنظم مظاهرات عسكر ية تتعرض لوکب السلطان فى أثناء مروره » أو 
ا مجوم على القصر السلطاتى والناداة حلع السلطان وتنصيب غيره . وبعدثذ 
ينطلق الإنكشارية وحوشاً كاسرة لتنفيذ مخطط العصيان ٠‏ وهم ف وضع 
استعداد تام لمواجهة أية قوات ترسلها الدولة للتصدى م . وكانوا إذا قتلوا 
شخصا أو أكثر حملوا رعوس القتل مم ووضعوا كل رأس أمام قزان 
مقلوب , وعند نجاح تنفيذ مخططهم تصدر لم الأوامر من قيادتهم بإعادة 

القزانات إلى ثكناتهم تعبيراً عن انهاء القرد العسكرى . 


تفاقم خطورة الإنكشارية : 

وازدادت مشكلة الإنكشارية تفاقا عندما قررت الحكومة المركزية » 
أو بعض عناصر هامة مستنيرة فما » تطوير الجيش بإدحال النظم العسكرية 
الحديثة الى أحذت ما الدول الأوروبية فى جبوشها . وقد أطلق العمانبون 
على مشروع تطور الجيش « النظام الجديد » )١(‏ , وجاء قرار الحكومة 
فى هذا الصدد ننيجة لتعرض جيوش الدولة رانم ألمة متعاقبة من الدول 


)١(‏ كان السلطان سليم الثالث ( )۱۸٠۷-١۱۷۸۹‏ هو الذى أطلق هذه التسبية على الفرق 
السكرية الى بدأ فى إنشائها » وجعل مقرها ساحة لوند جفتلك عل مرتفعات أورته كوى » 
وأرئاۋد كوى عل الساحل الأورونى البوسفور 1 

*انظر 

Huart Cl.; Encyc. of Islam. Art. Janissaries. 
) الدولة العثمانية‎ ٣۲ م ل‎ ( 
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الأوروبية . وبات واضحاً عجز الدولة عسكرياً عن الدفاع عن ممتاكاتما 
الأوروبية بوجه حاص . ونبتت الفكرة القائلة إن ضعف الدولة هو ضعف 
عسكرى قبل كل شىء » وأنه لارجى أى إصلاح إلا إذا بدأت الدوا 
بإدخال انعم الحربية الحديئة فى قواتا المسكرية حيث يسار الجيش العهانى 
ا الدول الأوروبية تايا وتنظيما وتدرييا . . ومن المعروف أن الدواة 
العمانية كانت دولة عسكرية عاشت شت أزهى عصورها على الأمحاد العسكرية 
الى حقةها الجيش العمانى . وكان هذا الجيش أداة لغرب أولا » وأداة کر 
ثانا . وقد ذكرنا من قبل أن ب بعض المورخن شموا الي ش العمانى بعملة 
ا الت لو ونقشت على الوجه الآخر كلمة 
« الحکم .٠‏ فكان الحكم لمان ف تيع وا کا غ 

عارض الإنكشار ية معارضة شديدة إدخال النظام الجديد فى فيالقهم » 
لام أدركوا أن تطبيقه فی حيطهم العسكرى سيودى إلى إدماجهم أو ذوباہم 
فى الفرق العسكرية الجديدة الى أنشاتها الدولة وفقآ للنظام الحديد . وكانوا 
حريصين الحرص كله على الاحتفاظ بكيائهم الخاص ووضعهم اللخاص 
م الخاصة فى الجيش , ولذلك رفضوا رفضا باتاً وقاطعا العروض 

الى قدمها لم بعض السلاطين » > مثل السماح لم بالانضام إلى الفرق العسكرية 
الحدياة » ورفضوا أبضاً قبول معاش ثقرره ا لمن رفض متهم النظام 
الجديد . واسبجنوا هذا النظام » بل أنكروه قائلين « إن ولى الله الحاج 
بكتاشى كان قد بارك جماعة الإنكشارية عند تكوينها » ودعا لها بالنصر 
. الداتم (21, وزعموا » تأسيساً على دعاء هذا الولى و ركاته آم فى غنى عن 
كل تعلم 

وقد ذهب الإنكشارية فى معارضهم لتطبيق النظام الجديد علهم إلى آم 
لدأوا إلى سلاحهم الرهيب وهو تنظم حركات القرد أو العصيان فى وجوه 
السلاطين والصدور العظام ومن إلہم معتمدين على قوتهم العسكرية ووفرة 
أعدادم حيث أصبحو | مركز قوة حطر عرض أمن الدولة الداخلى واللخارجى 


. ۷۷-۷٩ ساطع الحصرى » مرجع سبق ذكره » ص‌ص‎ ) ١( 


= 0۹۹ ب 


لأخطار بالغة . ونجحوا فى إكراه عدد من السلاطن على إلغاء النظام اللتديد , 
وهكذا أصبح الإنكشارية بمضى الزمن عنصر فساد فى جسم الدولة » يؤثرون 
مصا دهم الشسخصية على ا لمصلحة العامة . وتعددت حر كات العصيان وارتاحوا 
5 »> إذ وجدوا فما وسيلة عملية لتحقيق رغباتهم من ناحية » ولكى 
ثبتوا من ناحية ثانية لسائر أسلحة اليش ولكبار موظى الدولة وللقطاعات 
0 ية أنهم لاز زالون أولى بأس شديد » وف استطاعتهم عزل السلاطين 
وقتلهم ت اد 2 فضلا عن قدرت على البطش برجلات الدولة من 
ناحية ثالثة , 
شرور الإنكشارية تمتد إلى المدنيين : 
وامتدت شرور الإنكشارية ى أوقات السم إلى المدنيين الوادعين » 
سواء ف عاصمة الدولة أو فى عواصم الولايات » فارسوا نشاطا إجراميا 2 
السلب والب , كانوا يعمدون إلى إحراق أحد أحياء مدينة يبغون “هما » 
فإذا اشتعلت الدران وارتفعت ألسنة اللهب فى عنان السماء انطلق الإنكشارية 
يبون الأحياء الأخرى فى المدية . فكانوا يقتحمون البيوت » وببتكون 
الأعراض > ومباجمون الحلات التجارية » ويركزون هجومهم على حلات 
البود ومخطفون يضائعها () , وبلغ م الروت والعصيان أمهم اعتقدوا 
أن حع الأفعال مباحة لهم حى ولو كانت قوانين الدولة تمنعهم من ارتكاببا 
أو الإنيان ما )١(‏ , ووصل م الأمر إلى مهاجمة الدار المخصصة لسكنى 
الصدر الأعظم إذا تباطاً فى تنفيذ طلباتهم )١(‏ . وبذلك أصبح الإنكشارية 
كأن قلومم غلف () لاتعى 5 شيئاً ولا تقبل نصحاً أو أمراً عسكريا ٠‏ لأا 
مغلفة » ولكن طبع الله علہا بسبب جيروتهم وطغياتهم . 


Lybyer A.H.; op. cit., p. 92. )۱( 
Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV, p. 759. (۲( 


(* ) ,2ط D’Ohsson 1gnatius Mouradgea; op. cit., tome VII,‏ 
.360 - 359 
( 4 ) غلف مفردها أغلف . ويقال قلب أغلف لا يعى لعدم فهمه ع كأنه حجب عن الفهم 
كنا حجب السكين ونحوه پالغلاف . 


— 0۰4 = 

إجراءات الدولة للحد من طغيان الإنكشارية : 

استبان للسلطان سام الأول ( ٠١٠۲١١ ٠١١١‏ ) نزعة الإنكشارية نحو 
ارد العسكرى ثم تدخلهم فى السياسة العليا للدولة . وقد وضحت هذه 
المثالب منذ الأيام الأولى لحكمه وى أثناء الحرب الى نشبت بين الدولة 
والصفوين على النحو الذى سنشرحه فى الفصل التالى » ورأى هذا السلطان » 
مع الإبقاء على الإنكشار ية كتنظم عسكرى فى الجيش » أن يكسر حدة 
طغيانهم وجدروتهم من ناحية » وأن يفيد مهم كقوة من المشاة لها وزنها 
وثقلها فى الحرب من ناحية ثانية . ولا فتح بلاد الشام سنة ٠١١١‏ ثم مصر 
سنة ٠١١١‏ عزز القوات العمانية المسلحة الى ركها فى هذن الإقليمين 
بفيالق من الإنكشارية لدعم الحم العمانى فهما ونشتيت نوع الإنكشار 3 
محيث لا يتجمعون أو يتكتلون فى عاصدة الدولة , وما عاد إلى إستانبول 
لل ان ر الدن بريروسه » أى حر الدن ذى الحية الجمراء » كي 
يعاونه فى جهاده ضد الإسبانيين » فأرسل له السلطان سلم فى عام ۱۵۱۸ 
ألفين من الإنكشارية )١(‏ كإجراء سريع »> وسمح له بتتجنيد الذمال من 
الأناضى ل حى يتمكن من مواجهة الأخطار الاستعمارية الصليبية , 
أقبل آهالى الأناضو ل على الالتحاق مخدمة خير الدين طمعاً فى الغنائم 0 
من لاحية » وإمبهاماً مہم فى حركة الاد الديبى ى شالى إفريقرة من ناحية 
أخحرى . وكان هذا التصرف من جانب السلطان سام الأؤل متمشياً. مغ 
السياسة الى أرسى قواعدها تجاه الإنكشارية . ومضت الدؤلة على عهود 
السلاطن اللاحقين تتابع هذه السياسة فى النيابات العمانية الثلاث ى شال 
إفربةية والى دخلت نحت السيادة العمانية فى القرن السادس عشر . 

ولما استفحلت شرور الإنكشارية عمد السلاطين إلى وسائل أخرى 


)١(‏ كان حير الدين بربروسه يقود الحامية العمانية فى الحزائر . وتحرج مركزه بعد 
مقتل أخيه عروج فى أثناء حاو لته تخليص مديئة تلمسان من الإسبائيين . 
أنظر : 
et Rambaud; op. cit., tome IV, pp, 806-807.‏ 1391556 
Loc, Cit. (۲)‏ 
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ابتغاء الحد من طغیامہم , كان من بينها توزيع الفيالق الإنكشارية على حاميات 
الحدود كا سبق أن ذكرئا فى موطن سابق فى هذا الفصل . وكان السلطان مراد 
الثالث ( ٠١۹١ ٠١۷١‏ ) أحد السلاطن الذي تصدوا مشكلة الإنكشارية , 
كان يدرك تماما آم تجاوزوا المدى وأصبحوا مركز قوة خطير فى الدولة > 
أو كما يقول المستشرق هارولد بوون»1نمم غدوا أصعاب الدولة الأقوياء(!) . 
واتبز هذا السلطان فرصة وقوع حوادث موسفة فى إستانبول فى أثناء 
الاحتفالات الى أقامها عناسبة ختان ابنه سنة ٠١۸۲‏ , ازدحمت العاصمة 
بالآف من سكان الأقالم قدموا إلا لمشاهدة المهرجانات . ومات من شدة 
الزحام كثير من الوافدين ومن سكان العاصمة . ور ز فى هذه الأحداث 
شبان أظهروا شجاعة وحسن تصرف نى إنقاذ الأهلين من الازدحام 
والموت . وأراد السلطان أن يكافام فألمقهم بفيالق الإنكشارية() »> کا أمر 
هذا السلطان بإلحاق عدد كبر من الحندين غير المدربين بفيالق الإنكشارية 
مباشرة , ول هذا الإجراء معارضة شديدة من رئيس الإنكشارية . ولكن لم 
يأبه السلطان ذه المعارضة ومضى ينفذ هذا الإجراء الذى قابله رجال الحاشية 
بترحيب حار . وانتهز السلطان مراد الثالث فرصة تجدد المرب بن الدولة 
العمانية والدولة الصفوية » فوجه ضربة شديدة إلى الإنكشارية كتنظم 
عسكرى » إذ سمح بإدخخال أعداد وفيرة من الحندين المسلمين الأحرار » أى 
الذن ولدوا من آباء مسلمين » فى الفيالق الإنكشارية بعد أن كانت 
هذه الفيالق مخلقة تماما فى وجه هؤلاء الحندين . وترتيت على إدخالهم 
نتيجة هامة هى مطالبة هؤلاء المحندين بإلغاء الحظر المفروض على أفراد 
الفيالق الإنكشارية بعدم الزواج . واستجاب السلطان لهذا المطلب » وبعبارة 
أكثر دقة ارتاحت الدولة لهذا المطلب » ورفعت الحظر عن جميع أفراد 
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از 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part 8‏ 

(۲ ) انظر تفصيلات عن هذا ألموضوع فى : 
دكتور عبد المزيز محمد الشباوى : أوروبا فى مطلع العصور الحديثة . مرجع سبق ذكره . 
الطبعة الأول ء صصص وو بات ولا , 


هت 0 

هذه الفيالق , فشغل الإنكشارية مشكلات الحياة الزوجية والإنسال عن 
الحياة العسكرية الى كانوا منصرفين إلما كلية , وضعف استعدادم ی 
و أصبح الانماء إلى الفيالق الإنكشار, ية ورائياً بغض النظر عن كفايهم الفتالية 
ما أدى إلى تدهور نظام الإنكشارية . ثم حطت الدولة خطوة أخرى فى سبيل 
کسر شوكة الإنكشارية واستر ضائهم معاً , فأذنت م فى ممارسة بعض ادرف 
أو الاشتغال بالتجارة فى أو قات السم بعد أن كان رما علمهم العمل فى أمثال 
هذه الأنشطة الحرفية والتجارية (۱) فازدادوا ابتعادا عن الحياة العسكرية 1 
البحتة » وازداد مستواهم القتالى هبوطا . وأصبح بعضبم لا يذهبون إلى 
تكناتهم إلا لتس مرتباتهم . وكانت الدولة لا تسمح لم حمل الأسل<ة النارية 
فى أوقات السلم نجنا لاستتخدامها فى حر كات العصيان العسكرى أو ى الفتك 
بالمدثيين . وعلى الرغم من كل هذه القيود الى أحيط ما الإنكشارية من 
مین وشمسال فقد ظلوا يثقلون كاهل الحكومة عرتبام وسائر النفقات 
ا . وظلوا فی م رکز القوة لأن ثكناتهم الى کانوا لا يذهبون إلا 
إلا مام كانت مكاناً لتجمعاتهم إذا أرادوا الام محر كة تمرد . وكانت لم 
صبحة تجمعهم فى الذكنات > وهی ( يولداش يوقى » (۲) ومعناها أليس لنا 
زملاء ؟ وكان هم ضباط يقومون ,بتسليحهم وتوجبههم قبل تنفيذ حركات 
الغرد . 

ونعرض ف الفصل التالى صوراً من طغيان الإنكشارية وجار ونہم کر كز 
قوة خطير فى تاريخ الدولة . 


Marriot J.A.R. (Sir); op. cit., pp. 102-103. 01)‏ 
(؟) يولداش معناها زميل طريق . كلمة يول معناها طريق وتستخدم فى الوقت 
الحاضر عبارة زمیل ف السلاح 5 و تكتب هذه الصيحة ۳ ألاخة ال ركية پارو ف اللاثينية : 

.Yoldas Yokmu 


لصا “١‏ ار کسر 


مراكز القوى فى الدولة (؟) 
صور مسن 
طفيان الانكشارية وجبروتهم 


الإنكشارية برتكبون عابات القتل والسلب عند تعن أنى يزيد الثانى 
سلطاناً : 

توق السلطان محمد الثانى أو السلطان أبو الفتح أو السلطان الفاتح عن 
ولددنءأكيرهما وأبو يزيد)(1) » وكان حا کا على آماسيا ء والآخر» «جم».وكان 
عم القرمان . وقد لحر قرمالى محمد باشا الصدر الأعظم نبا وفاة السلطان 
محمد الفاتح إلى ابنه الأ كر كى يسرع فى العودة إلى إستانبول ويتبوأ العرش . 
ولكن عاد الصدر الأعظم فأرسل إلى الان الثانى الأمير جم خره سرا بوفاة 
والده . وحدث تسابق بن الأخين على السفر إلى العاصمة » وكان كل مما 
يبغي الوصول إلها قبل الآخر مما يتيح له الفرصة لارتقاء العرش . وعم 


: يرد اسم هذا السلطان فى الغالبية العظمى من الكتب العربية مكتوباً على هذا الدحو‎ ) ١( 
. » بايزيد . و الواقع أن كلمة بايزيد هى النطق التركى للإسم العري « أبو يزيد‎ 

وما هو جدير بالذكر أله توجد مديئة تحمل هذا الإسم فى آسيا الصغرى » وكانت حاضرة 
صنجق فى ولاية أر ضر وم وتبعد ستة كيلومترات عن الحدود العمانية الفارسية . وتشرف 
على الطريق المؤدى إلى أذربيجان . وقد أنشأ هذه المدينة السلطان أبويزيد الأول واتخد منبا 
مركزاً لمراقبة تيمور » وفيها قلعة قديمة . وفى دال البلدة مسجد رائع شيده يبلول باشا الوالى 
العاف على تلك الولاية . وظل فى هذا المنصب حى عام 2١851١‏ ولم يسيطر عليها العمّانيون سيطرة 
تامة إلا بعد الحملات الى وجهها السلطان سلبان المشرع عل الدولة الصفوية فى سئوات ممه ١‏ 
۱٠۵۲ ©» ۸‏ . واستولى علا الروس عدة مرات ف القرن اناسع عشر فى سئوات 1۸۲۸ 
4 ۰ ۱۸۷۷ ثم فى سئة 1814 . وهى تشع حالياً جمهورية تر کیا . ومعظم سكالها من 
الأتراك والأكراد . ويتركز نشاطهم فى تربية الأغنام وإنتاج الصوف وابخلود الخام والحلود 
المدبوغة وصنع السجاجيد . 


الإنكشارية بتصرف الصدر الأعظم فثاروا عليه وقثلوه » ثم عاثوا فى 
إستانبول نبياً وسابآ . وأقاموا ابن الأمر نى يزيد » واسمه قرقد » « قاتمقاماً 
عاما للدولة ؛ » أى سلطانا بالنيابة حن حضور والده إلى العاصمة ويباشر مهام 
منصبه سلطاناً الدولة , ووصل أبو يزيد إلى إستانبول حيث كان فى استقباله 
كبار رجال الدولة عند بوغاز البوسفور , وف أثناء اجتيازه البوسفور أحاطت 
به سفن وقوارب عديدة ملشت بالإنكشارية الذن رحبوا به . وكان المدف 
من هذه المظاهرة البحرية هو إشعار السلطان الجديد بأن لهم اليد الطولى فى 
ارتقائه العرش بعد أن كسب ال جولة الأولى من أخيه الأمر جم . ولما وصل 
السلطان الجديد إلى القصر السلطانى وجد فيالق من الإنكشارية مرابطة أمام 
القصر ومداخله » وهم فى مظاهرة عسكرية » وقدموا له عدة مطالب 
وطلبوا تنفيذها فوراً » وكان من بين هذه المطالب عزل أحد الوزراء واسمه 
مصطى باشا وتعیین وزير آلحر فين احق باشا كان متعاطفاً معهم » وأن 
يقدم للم عطايا ابتهاجاً بتعيينه سلطاناً » وأن يصدر عفواً عاماً عنهم سبب 
ما ارتكبوه من أعمال السلب والبب فى العاصمة , وقد استجاب السلطان 
أبو يزيد الثانى لجميع مطالب الإنكشارية . وكانت مبادرة هذا السلطان 
بتقدم عطايا مالية للإنكشارية عناسبة ارتقائه العرش تقليدا يلتزم به إلتزاماً 
صارماً بعد ذلك كل سلطان يربع على عرش الدولة )١(‏ . واستمر هذا 
التقليد ساريا زهاء ثلاثة قرون ‏ أو مائتن وأربعة وتسعين عاماً على وجه 
التحديد ‏ حى نجح السلطان عبد الحميد الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷۲ ) فى إلغاء 
هذا التقليد . ولم تكد تنقضى ثلاثة أشبر على ارثقاء السلطان العرش حى 
طلب منه الإنكشارية أن يسمح هم بنبب مدينة بروسة عقاباً لسكانها على أنهم 
أووا الم أنحاه الأمر ج الذى كان ينازعه على العرش . ورفض السلطان 
طلهم , وخوفاً من حدوث شخب مهم دفع إلهم عطايا مجزية للمرة الثانية 
فى مستبل حكمه . وقد مربنارق الفصل السابق انم جروا السلطان أبا يزيد على 
إعادة فتح محلات بيع اللحمور كى عارسوا عادتهم فى تناول المسكرات . 


١ (‏ ) كان يطلق على عرش الدولة « التخت السلطائى » , 


ب 08 — 
الإنكشارية يشتركون فى عزل السلطان أن زيد الثانى : 
كان الساطان أبو يزيد الثانى ( 1481 ٠١١١‏ ) قد أنجب ثمانية 
أولاد » توق خمسة مهم وهو لايزال على قيد الحياة(١)‏ . وب له ثلاثة أولاد 
: الأمر أخل ع والأمر قرقك Korkoud‏ » والأمر سلم » وعين 
والدھم كلا مهم حا ما على إقلم من أقالم الدولة . فعين أحمد ا 
آماسيا > وعين قرقك اکا على صاروحان ( مانسه ) » وعان سام 
حا ک1 على طرابيزون . وكان الأمر أجل أكر الأبناء الثلاثة وأحهم إلى 
قلب السلطان فاختاره ويا للعهد . فتحركت عوامل الغرة فى الأميرين 
الأخر بن . وکان يروم كل مہا أن يكون ولا للعهد , واشتبر الأمر 
بشغفه بالحرب وجرأته وصرامته وميله لسفك الدماء . ويطلق عليه 
المورخون الأوروبيون لقباً جمع هذه الصفات » فيقولون إنه الوحش ش أو 
ا مفئر س ۴١٥‏ مآ ويصفه أحد البنادقة فى هذه العبارة « إنه کار 
السلاطين قسوة » ولم يكن نحلم إلا بالغزو والحرب » )١(‏ . أما الموؤرخحون 
العمانيون فيطلقون عليه « ياوز » 09 دمو أى السلطان الاد الباتر 


العنيد . وينظرون إليه على أنه بطل عثل أروع تمثيل العبقرية العسكرية 


: كان هؤلاء الأولاد الحمسة هم‎ ) ١( 
. 14818 الأمير عبد الله وقد توق عام‎ 
5 ٠٠١ 4 والأمير محمد وقد توق عام‎ 
: ۱٠١۰۷ والأمير تحمود وقد توق عام‎ 
. ٠١١١ والأمير شاهنشاه وقد ثوق عام‎ 
. ٠١١۲ والأمير علمشاه وقد توق عام‎ 
: انظر‎ 
دكتور أحمد فاد متوى : الفتح العاف للشام ومصر . ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر‎ 
. التركية والعربية المعاصرة له . الناشر : دار اللمبفة العربية » القاهرة » 5لاة! » ص8‎ 
دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أورويا فى مطلع العصور الحديثة . مرجع سبق‎ ) ۲( 
. 1۸٠-٩۷4 صصص‎ + ١919 » : ذكره » الطبعة الأولى » الثاشر دار المعارف » القاهرة‎ 
 »ممصةطدص؛ (م ) إن لفظة ياوز ف اللغة التركية تقابل فى اللفة الفرنسية كلمتين : إسداها‎ 
ومعتاها الباتر » أو الماد » أو القاطع »أو الحاسم . وأخراها إطا×ء[۴د1 ومعتاها الشخص‎ 
. العنيد الصلب الذى لا يلين . ويار جم البعض كلمة ياوز بلفظة مهول‎ 


0 سه 

العمانية )١(‏ . وقد أكسيته هذه الصفات شعبية واسعة بين أفراد الفيالق 
الإنكشارية . وكانت نفوسهم هفو إلى استئناف سياسة الفتوح الحربية طمعاً 
ئی غنانئمها . وكانت معظم الحروب الى نخاضتها الدولة على عهد السلطان 
« ألى يزيد الثانى » حروبا دفاعية أكر منها حروباً هجرمية نظرا ليوله 
السلمية حى اشتهر باسم « أبويزيد الصو » أو « أبو يزيد المنتصوف » أو 
« أبويزيدالولل » . وعقد معاهدة صلح مع حمهورية البندقية سنة ۴١٠٠ء‏ تلا 
هدنة ی ذات السنة مع انحر مدا سبع سنوات , واكتى بتعزيز احوود 
الحرى الذى كان يبذله قانصوه الغررى ( ١6١5 ٠٠١١‏ ) سلطان دواة 
الماليك الشراكسة فى صراعه ضد الرتغالين فى البحار الشرقية . فأرسل 
إليه أبو يزيد مقادير وفيرة من المدافع و النخائر والأسلحة بالإضافة إلى 
شحنات كبيرة من الأخشاب لبناء سفن حربية . وقد وصلت هذه الشحنات 
E‏ كانون ثان - عام ١‏ ورفض أبو يزيد أن 
يتقاضى مها واعترها هدية من الدولة للسلطان الغورى ؛ ثم أرسل ألفين 
من البحارة العمانين إلى مصر ليشاركوا فى بناء وإعداد السفن الحربية فى 
ميناء السريس كان هولاء البحارة حت قيادة قائد رى عمانى هو سلمان 
الرومى (؟) . وكانت معظم سنوات حم السلطان ای يزيد ) قد ران 
علہا هدوء حرنى . وظل الجحيش العمالى خلالها ممختلف فرقه فى حالة 
اسار اء . و تعلةت آمال الإنكشارية بوجه خاص بالأمير سلم ‏ إذا ظفر 
بالعرش ‏ فى أن يدفع عجلة الحروب فى حركة دائبة مطردة نشيطة . 


طلب الأمير سلم أن ينقل من طرابيزون . وأقام طلبه تأسيسا على أنه ظل 


(1) وما هو جدير بالذكر أن رجال تركيا الفتاة أطلقوا اسم « ياوز سلطان سليم » 
على الطراد الألماف « جوبن » الذى استطاع أن يتسخلص من مطاردة الأسطول البريطال له فى البحر 
المتوسط فى سمل الحرب العالمية الأولى عام ١514‏ واثتى هذا الطراد إلى حوزة ثركبا . 

انظر : 

بروكلان كارل : الأتراك العمانيون الخ ؛ مرجع سبق ذكره اج ”# » صصص 50-54 . 

(؟) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى ؛ المراحل الأولى الوجود البرتغاك فى شرق الحزيرة 
العربية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى مئه . من بحوث مثرثمر الدراسات التارضخية لشرق 
الحزيرة العربية الى عقد فى الدوحة فى المدة من ۲۱ مارس - آذار = إلى م مئه عام ۱۹۷۷ . 


ON —‏ — 
ف هذه الصنجقية مدة طويلة ناهزت الثلاثين عام )١(‏ » ون طرابيزون تقع 
فى جهة نائية على أقصى الساحل الجنولى الشرق البحر الأسود » وطلب أن 
ينقل إلى إحدى الصنچتيات فى أوروباً . ورفض أبو يزيد طلب ابنه على الرغ 
من الشكايات العديدة الى بعث با سلم إلى والده وإلى الصدر الأعظم وإ 
أعضاء الديوان الهايو 'ى إستنانبول() . وى حديث دار بين سلم وأحد 
كبار العلياء » قال الأحر إن عصيان الان لوالده يؤدى إلى مواجهة عسكرية 
بیہ‌ما . فرد عليه سلم بقوله ١‏ ليحدث ما حدث ۳( , جمع سلم قوات من 
رجاله ومن جنود خان القرم وانجه مها إلى أدرنة ليتباحث مع والده الذى كان 
يقم وقتذاك فى هله المدينة . وقبل أن يصلها سلم کان السلطان قد غادرها 
عائدا إلى إستانبول حزيناً على وفاة ابنه الأمر شاهنشاه . واشتد عليه المرض . 
ازمل فطلب ابه الأ كر الكش اجه س ول ات لك ن قربا هله 
إذا وافاه الأجل الحتوم . وفوجىء الأمير أحد عند وصوله إلى إستانبول 
بتدنحل الإنكشارية ضده وأكرهوه علىالعردة من حيث أت . وى هذا الوقت 
الحرج تدخل الإنكشارية مرة أخرى لصالح الأمر سلم . وضغطوا على 
السلطان « أبى يزيد » ضغطاً شديداً حتى أجيروه على إصدار ( خطى 
شريف » (4) مترعطة - ¡- Hatt‏ بالعفوعن الأمير سلم وإعادته إلى ولاية 


)١(‏ جاء فى رسالة أرسلها الأمير ليم إلى الصدر الأعظم أنه أقام فى صنجقيه طرابيزون 
ثلاثين عام » ثم ذكر فى رسالة بعث بها إلى أعضاء الديوان المايوف فى إستائبول أنه أقام فى 
طرابيز ون خمساً وعشرين سنة . 

(؟ ) أنطر الرسائل الى وجهها سليم إلى شى الدوائر العليا فى إستانبول متر جمة من اللغة 
الثر كية إلى اللغة العربية فى : دكتور أحمد فؤاد متول » مرجع سبق ذكره 6 صرص 15-864 . 

( *) المرجم السابق » ص ۳ه ٠‏ وقد جاء فى التقرير الذى رفعه هذا العام - واسمه نور 
الدين صارى كورز إلى السلطان - أن الأمير سليماً مصر عل موقفه ‏ وأله عنيد إلى أبعد حدود 
الماد . 

٤ (‏ ) خطى شريف مصطلح تاريخى مأخوذ من اللغة العربية ترجمته خط شريف . ومعناه 
بتصرف قرار يحمل اسم السلطان . وقد يذكر هذا المصطلح فى بعض الأحيان مضافاً إليه تفظ 
هايو على هذا الحو : خطى هايو شريف » . وترجمته الحرفية قرار إمبراطورى شريف . 
ومعناه پتصرف : قرار سلطانی شريف حمل اسم السلطان . وقد مر بنا صدور خطى شريف 
جلخانه عام ۱۸۳۹ » وخطى هايونى عام 1885 انظر ف هله الدراسة : ص ٤ ٩٩‏ ص ٩۷‏ . 


كع ارت 


سند رية(1) Semend ris‏ ى أوروبا والى کان قد عينه حا کا علا . وق أثناء 
سفر 5 سلم إلہا قابله الإنكشارية وعادوا به إلى إستانبول . فدخلها سلم 
و بره مک من الاكفارية . وشعر السلطان أن الأرض تيد تحت 
قدميه » واهتز مركزه اهتزازاً عنيفاً . وكحل هذه الأزمة عرض الساطان على 
ابئه سلم أموالا طائلة إغراء له على العودة إلى مقر منصبه . فرفض الإبن . 
وعاد السلطان يعرض على ابنه أن يعينه ولياً للعود بشرط أن محتفظ الوالد 
بالعرش وعارس مهام منصبه حى يقضى نحبه . ورفض سلم والإنكشارية 
هذا العرض . وأصروا على عزل السلطان فوراً وتعيين سلم مكان والده . 
وف اليوم الخامس والعشرين من شہر أريل ‏ نیسان - عام ٠١۱۲‏ نظمت 
مظاهرة عسكرية كرى ضمت الإنكشارية والسباهية ‏ الفرسان الإقطاعين 
- وبلغ عدد المشاركن فى هله المسرة العسكرية الى عشر ألف جندى. 
واتجهت هذه المسرة إلى القصر السلطانى فى إستانبول . وطلب كبار الضباط 
مقابلة السلطان « ألى يزيد الثانى » فأذن لهم . ولم يكن فى مقدوره أن 
يرفض طلبم . وقالوا له « إن الهادشاه (۲) رجل طاعن فى السن تثتابه 
الأمراض » ونريد أن يتبوأ ابنكم الأمر سلم العرش بدلا منلك » . وطبقاً 
للثرتيب الموضوع لله المقابلة ارتفع إلى عنان السماء صخب الجنود حى 
يدرك السلطان أن الأمر جد وليس بالمزل » فتثبار حالته النفسرة . وقد نجح 
هذا الرئيب فأذعن السلطان وتنازل عن العرش لابنه ب . وبعد عشرين 

یوما طلب الوالد من ابنه السلطان سلم الأول أن يأذن له فى مغادرة إستانبول 
والتوجه إلى مسقط رأسه فى دعوتيقه وهنامدمة2 ليقضى فا ما تبق له فى 
الحياة من خطوات . وى اليوم اثالث للرحلة توق فى الطريق (۲ 


١ (‏ ) سمندرية هى العاصمة القدمة لبلاد المرب » وهى تقع عند التقاء نهر الدانوب بجر 
مورافا . وإلها نسبت ولاية سمندرية . 

(؟) البادشاه - وتكتب فى بعض المر اجع الهاديشاه - عبارة عن 'كلمتين فارسيتين : پاد » 
وشاه » ومعناه| ملك الملوك 8018 و36 2015 . ويقصد ا فى هذه الدراسة السلطان . ولذلك ترد 
هذه اللفظة فى عض الكتب بادشاه آل عمان » وى کثب أخرى پادشاه الإسلام . 

(؟)يرى يكل الا له عالت سر وكا يرل البعض الآخر أله مات يعد = 


هه 


وهكذا قام الإنكشارية بالدور الرئيسى فى خلع السلطان « ألى يزيد الثانى » 
لأنهم ضاقوا ذرعاً بالسياسة السلمية الى اتبعها هذا السلطان فى معظم سنوات 
حكمه . واتبزوا فرصه الصراع الذى نشب بن أولاد السلطان الثلاثة على 
العرش فزجوا بأنفسهم فى هذا الصراع ابتغاء تحقيق منافع لم » لأنهم توسموا 
ف الأمر سلم الرغبة والمقدرة معا على دفع عجلة الحروب الحارجية 
واستئناف سياسة التوسع الإقليمى الدولة العمانية . 


موقف الإنكشارية من السلطان سلم الأول : 

كانث أول مشكاة واجهها السلطان سلم الأول ( ٠٠۲۰-۱١۱۲‏ ) هى 
موقت الإنكشارية منكه »6 اعتقدوا أنه مدن بعر شه مه 53 فأرادوا أن يتقاضوا 
منه القن أضعاناً مضاعفة , كان سلم قد حرج إلى أسوار العاصمة مودعا 
والده » وعاد إلى القصر السلطالى ليباشر سلطات الحم . ولكن ترامت 
إليه الأنباء بأن الإنكشارية عتشدون فى مظاهرة عسكرية فى الطريق الموادى 
إلى القصر ليطالبوا السلطان بمكافات ية لاء مساعدت له فى ارتقاء العرش . 
وقد استاء السلطان من هذا التصرف » فأفسد تدبير هم وسللك طريقا آخر 
وصل منه إلى القصر . ولكن لق به الإنكشارية واضطر أن يدفع لكل 
جندى اشارك فى الحركة حمسن دوكة() . وتشجع أحد الرؤساء وطلب من 
السلطان زيادة مرثبات العسكر ين ( فاستل سلم سيفه 6 وإضربة واحادق 
سريعة أطاح رأس هذا القائد , 
= أن دس أحد المرافقين له فى الرّحلة السم فى الطعام . وهو رأى صائب تيده ملابسات الموقف . 
ويذكر أحد المؤرحين أن سليماً الأول هو الذى قعل أباه أبا يزيد الفانى مساعدة الإنكشارية . 

Grant A. J.; A History etc.; op. cit., p. 213. 

(۲) الدوكة ط٥1‏ هى عملة ذهببةكانت متداولة فى أقاليم الشرق الأدف . وأقبل 
التجار والأهالى على التعامل بها نظراً لأنها ذات عيار عال يقرب من أربعة وعشرين قيراطاً . 
وكانت هذه العملة تضرب ف البندقية . ويطلق علها البندق تمييزاً ا عن و الدوكات النمساوية » . 

انظر : . 

دكتور عبد الرحمن فهمى : النقود المتداولة أيام الحبرق . بحيث منشور فى مجلذ بعنوان : 
عبد الرحمن البرق . دراسات ونوك . لر أطيئة المصرية العامة الكعاب » القاهرة + 14۷١‏ 
صص ١وه-امهة‏ . 


حن -6 81د اشم 


الإنكشارية يجبرون الساطان سلم الأول على إنباء الحرب : 

غر أن خطر الإنكشارية ظل جانا على الدولة العمانية وعلى السلطان 
سلم الأو ل بالذات؛ على الرغم من أن هذا السلطان كان قد استجاب استجابة 
ذورية لطلهم توزيع عطايا مالية علمهم عناسرة توليه العرش » وكان وفتئد 
فى السابعة والأربعين من عمره © إذ سرعان ما ظهر نفوذهم وتدخلهم فى 
شئون الدولة أحطر ما يكون هذا التدخل وذلك النفوذ , فلم بمض عام وبعض 
عام حى استكئل سلم استعداداته لحرب شاملة يشنها على الشاه إسماعيل 
الصفوى . واندلعت الحرب بين الدولة العمانية والدولة الصفوية فى فارس . 
واستطاع سلم أن يوقع هزعة بالصفويين فى موقعة تشالدران )١(‏ فى اليوم 
الثانى والعشرين من شہر أغسطس ‏ آب ‏ عام 1814 وأن یدل فى العام 
التالى تر بز عاصمة الدولة الصفوية فى ذلك الوقت » وأن يستولى على عرش 
الشاه وكنوزه وتحفه ونسائه » ومضى سام ينتقل من نصر إلى نصر متوغلا 
فى أراضى الدولة الصفوية ؛ وانسحب الشاه إسماعيل إلى داحل بلاده 
خشية وقوعه فى الأسر ٠‏ وبيها كان سام .فی فة انتصاره إذ حدث 
تطور فى الموقف الحربى . فقد أوقف سام العمليات الحربة فجأة , 
وعاد إلى استانبول قانع ما استولى عليه من كشر من بلاد أرمينية وما 
بين الهرن . وكان 5 هذا التطور المغاجي 0 أن الإنكشارية طلبوا 
من السلطان سام إنباء الحرب () وخشى سلم أن يعمدوا إلى العرد 
وهو بعيد عن بلاده . ويتبز الشاه إسماعيل هذه الفرصة الذهبية ويعيد 
الكرة على الجيش العمالى . وقد ينال منه مئالا عظيماً ويتعرض اليش 
للتمزق . ١‏ 


١ (‏ ) تشالدران سل يقع بين العاصمة تبريز ومحيرة أرمية . 

( ۲ ) تختلف المراجم التاريخية فى ذكر السبب الذى تذرع به الإنكشارية لمطالبتهم الساطان 
سلم إنهاه العمليات الربية . فتذكر بعض المراجع أنهم تعللوا بسوء الأحوال الحوية فى فارس » 
بيا تذكر مراجم أخرى أنهم تذرعوا بحجة أخرى هى الاكتفاء بالانتصارات الى حققوها 
للنلظان'فى هذه الحرب نظراً لحطورة تعقب الشاه إساعيل بسبب وعورة المسالك وكش ة المستئقعات 
ووجود المضاب . ْ 


61ے 


الإنكشارية يدبرون حركة تمرد على عهد السلطان سلمان المشرع : 
در الإنكشارية حركة عصيان فى شبر مارس ‏ آذار - عام ١678‏ 
فى إستانبول عقب عودة السلطان سلمان المشرع ( ۱۵۲۰ ۱٥۹۹‏ ) إلا 
من أدرنة حيث كان يقغضى فصل الشتاء . وقاموا بنبب قصر الصدر الأعظم 
إراهم باشا » وكان وقتذاك فى مصر » كنا هاجموا الدبوان جمركى - 
ديوان الجخجمارك س وعددا م مسا کن الأعيان 3 ْم انجهت جموعهم إلى 
حارة الموود : حي قاموا بعمايات المب والسلاب 3 ويلاحظط أن ادف من 
عصيائبم كان اغتصاب الأموال سواء من أماكن حكومية أو أهلرة » 
وسواء من المسلمين أو المود » وقد تدارك السلطان سلمان الأمر بنفسه 
مني السر عة » فوزع عام ألف دوكة ونوموط كدفعة أولى تتارها أقساط 
أخرى إذا أخلدوا إلى النظام . وأنهي الإنكشارية حر كة القّرد طمعاً فى 
الحصول على مزيد من العطايا , وقد فاجأهم السلطان بتشتيت شملهم بتوزيعهم 
على عدة أماكن برابطون فما » ثم ألى القبض على رؤساتهم الذين تزعوا 
حركة العصيان فقتل بعضهم وعزل البعض الا حر (۱) . وكان من ببن 
المكاسب الى عادت على الدولة من الحروب الى خاضها تباعاً الساطان 
سلمان المشرع ومخاصة فى أوروبا وى آسيا امتصاص زعة المرد من 
الإنكشارية () . إذ لم يكن لدمهم من الوقت منسع لتدبير حركات نرد 
يقلقون ما الدولة . ويضاف سبب آخر هو قوة شخصية السلطان سلوان 
المشرع وشدة رطشه م 
الإنكشارية يعترضون موكب سام الثانى وبطالبونه بأعطيات : 
تعرض السلطان سلم الثافى (57ه١-160/4)‏ فى مسل حكه للمهانة على 
١(‏ ) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » صصص 51-501 
( ۲ ) يذكر المورخون للسلطان سلمان أنه جهز ست عشرة حملة . 
انظر : 
دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلم العصور الحديثة » مرجع سبق ذكره » 


ج ١‏ » الطبعة الأولى . الناشر دار المعارف . القاهرة 1454 + ص 84" ؛ ص ص 14۳ - 
14 . 


e. 


أيدى الإنكشارية حين دحل إستانبول لأول مرة عقب ارتقائه العرش مباشرة 
وسط مظاهرات صاخية قاموا مبا وأظهروا فى أثناتها ازدراءهم الشديد له » 
إذ اعثر ضوا طريق موكبه بعربة ملئت تبن , وتوقف الموكب السلطانى وطالبوا 
السلطان بدفع مبالغ ضخمة عثابة أعطيات م حى سمحوا لوکبه عواصلة 
التقدم إلى القصر . وقد رضخ السلطان لطلمم . 


نحدى الإنكشارية للساطان مراد الثالث : 

وعلى عهد السلطان مراد الثالث ( ١556 - ٠٠١۷١‏ ) طالب الإنكشارية 
بتسليمهم كل من الباش دفتردار () وكان يتولى المسثولية عن أموال 
الإمراطورية كلها » ومحمد باشا بكلر بك الروملى )١(‏ > وهو رئيس 
البكوات الصناجق ويشمل نفوذه الولايات العمانية فى أوروبا . وكانت مدينة 
صوفيا مقر قيادته , وكان حمل ثلاثة أطواخ (5) ولقب باشا (4) + وممثل 
السلطان كقائد أعلى فى الولايات الأوروبية » ويتعين على الأمراء أنفسهم 
أن يطيعوه ومخضعوا له *) . وكانت حجة الإنكشارية فى طلم القبض 
على هذين الموظفين الكبيرين مما أرادا أن يصرفا للم نقوداً فضية ناقصة 
المعيار , وكانت الحكومة المر كزية ف إستانبول قد لجأت فعلا إلى هذا الإجراء 


)١(‏ كان الباش دفتردار هو دفتردار الرومل أول الأمر » وكان يعو الشئون المالية 
فى ولاية الجر ومنطئة الدانوب . وكان السلطان سلبان المشرع هو الذى أنشأ منصب دفر دار 
الرومل . فلا ضاعت الجر فى أواخر القرث السابع مشر ألغت الدولة هذا المنصب » وأصبح 
دفار دار الرومل يلقب بام الباش دفار دار . وغدا مقره إستائبول . 

انظر : 

Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol., 1,Part, 1, p.129, 
Fn. No. 5. 

(۲) يرد ذكره فى بعض المراجم بكلر بك روم [يل , 

(0) سبق أن شرحنا مدلول لفظة أطواخ فى ص ص 44م - 8و5" فى هذه الدراسة . 

(4) كان بكار بك الرومل أعلى مرتبة من زميله بكلربك أناضولى » أى باشا 
الأناضول » وكانث أنقره مقر قيادته حى عام ١4851‏ ثم أصبحث كوتاهية مقر قيادته . 

(5) بروكلان كارل : الأثراك العمانيون و حضار مم مرجم سبق ذکره ٤ج ٣‏ ٤ص‏ 
¥ 


گے کے 


لمواجهة زيادة حجم الإنفاق العسكرى ننيجة تضخم عدد أفراد الإنكشارية 
بعد أن سمح السلطان مراد الثالث للمجندين المسلمين الأحرار بالالتحاق بالفيالق 
الإنكشارية كا رأينا فى الفصل السابق , ولا لم تستجب الدوائر العليا فى 
فى الدولة لطلب الإنكشارية جمعوا جموعهم واتجھوا إلى سكن كل مما 
وضربوا حصار؟ حول دار مما . ومنعوا دخول أو خروج أحد » ثم اقتحموا 
الدارن وقتلوهما شر قتاة . وعجز السلطان وحكومته عن منع الإنكشارية 
من ارتكاب جرممى القتل . وذهبت هاتان الشخصيتان ضحية طغيان 
الإنكشارية . وكان قتلهما تحدياً صارغا لأكر شخصية فى الدولة » وهو 
السلطان مراد الثالث » ومشجعا فى ذات الوقت لبعض الفرق الأخرى فى 
الجيش على الفيام بثورات أو حركات عصيان مثل فرقة الفيالة الى قامت 
بثورة بعد ذلك بسنوات قليلة على عهد السلطان مراد الثالث » وثورة أخرى 
فى سنة 1601 إبان حكم ابنه السلطان محمد الثالث (8ةه١ ‏ 15)ءولكن 
كانت هله الحر كات قليلة إن لم تكن نادرة » وكانت تحدث على فترات 
متباعدة » وأهم من ذلك كله لم تبلغ درجة اللحطورة الى كانت تبلغها 
حركات الإنكشارية . 


الإنكشارية يعزلون ثم يعدمون السلطان عبان الثانى : 

اشتهر السلطان عمّان الثانى ( 1575-1534 ) فى تاريخ الدولة العهانية 
بلقب ر كنج) ععی الحدث أى صغير السن الذى لم يبلغ الحم . فكان يطلق 
عليه كنج عمّان»لأنه تولى العرش فى سن مبكرة غير مسبوقة مثال . وطبقاً 
لما يذ كره أحد الباحشن كان عمان من مواليد سنة .)١( ٠٦٠٤‏ وهناك سبب 
آحر لإطلاق هذا اللقب عليه هو تمييزه عن عهان الأول موسس الأسرة 
والدولة . وقد استخف به الإنكشارية وثاروا عليه وطلبوا منه إمباء الحرب 
الى كان مخوضها ضد بواندا . وكان موقفهم يتعارض مع تقاليدم بصفهم 


(۱) محمد حيل بيهم : فلسفة التاريخ العا » مرجع سبق ذكره » ص ۲۹۷ . 
( م ¬ ۳ الدولة العثمانية ) 


ب 2155 سم 


جنوداً حرفن » ووظيفتهم الوحيدة هى القتال يسوى أفئدتهم . واضطر 
السلطان إلى التزول على رغبهم » وعقد الصلح مع البولنديين فى أكتوير ‏ 
تشرين أول - سنة 157١‏ . وحنق السلطان على الإنكشارية لموقفهم اللخزى ؛ 
فقد أوقف العمليات الحربية وعقد الصلح دون أن يحقق حميع أهدافه من 
هذه الحرب . فاعازم السلطان عمان الثانى نصفية قوات الإنكشارية , وأمر 
محشد قوات عسكرية كثيفة العدد من ولايات آسيا حى إذا ملت هذه القوات 
عدداً وعدة استعان ها على إبادة هذه الفثة من الإنكشارية . وشرع فعلا فى 
تنفيذ خطته , وأحس الإنكشارية مبذه الحركة وثارت ارم . ووطدوا 
لعزم على عزل السلطان عمان الثانى . ونجحوا فعلا فى عزله ف اليوم الثلاثين 
من شېر مايو - آيار - عام ۱٣‏ 2 وهجموا عليه فى القصر السلطالى 
وأخحذوه إلى ثكناتهم > وأوسعوه سباً وشا وضرباً » ثم ساقوه إلى يدى 
قوله ‏ قلعة الأراج السبعة ‏ الى أصبحت السجن الرسمى للدولة )١(‏ حيث 
ثم إعدامه (۲) . وقد كان لإعدام السلطان أصداء بعيدة » إذ انتشرت الرهبة 
فى دوائر الحكومة وفى شى القطاعات الجاهرية . وعلا شأن الإنكشارية 
علواً كبراً > وأحذوا يولون الوزراء ويعزلوتمم , 


الإنكشارية يقتلون الصدر الأعظم إبان حكم السلطان مراد الرابع : 

لم مض وقت طويل على قتل السلطان عبان الثانى حى أقدم الإنكشارية 
على قتل حسن باشا الصدر الأعظم على عهد السلطان مراد الرايع ( 1517 
4) () , وقد بدأت أحداث هذه الجر عة .حين أصدر السلطان مراد 


(1) كان السلطان محمد الثافى - عقب فتحه القسطنطينية عام ه4١‏ - قد أعاء إنشاء الأسوار 
امحيطة بها » وشيد عند طرفها الحئوف الغربى » إلى جائب محر مرمرة > هذه القلعة . 

(0) محمد فريد بك : مرجع سبق ذاكره > ص ص ۱۱۸ = ۱۲۰۹ . 

(©) تول عرش الدولة بعد السلطان القتيل عمّان الغافى سلطان آخر » أو بعبارة أكتر دقة 
أعيد للعرش السلطان مصطق الأول ( ۱۹۲۲ - م17١‏ ) لأنه كان قد سق أن ارئق العرش 
( ۱۹۱۸-۱۹۱۷( ء ثم لع ء ثم أعيد عام ٠۹۲۲‏ وظل متربماً على العرش إلى أواخر تمر 
أغسطس -آب- عام 11178 حيث شطع بإشارة الماعو كا تكش على باشا الصدر الأعظم لضعفعه 


0(۵ س 


فرماتاً بعزل خحسرو باشا الصدر الأعظم وإعادة حافظا باشا إلى منصب 
الصدارة العظمي . فأر اد الباشا المعزول أن يكيد كيداً للسلطان » فاتصل 
بروساء الإتكشارية وأبلغهم أن السلطان لم يعزله من منصبه إلا لأنه كان 
متعاطفاً مع الإنكشارية ويسارع إلى تنفيذ رغباتهم . فثار الإنكشارية وطالبوا 
بإعادة خسرو باشا إلى منصبه . وأصر السلطان مراد الرابع على موقفه » 
فأشعل الإنكشارية فتنة كبيرة فى العاصمة » وقتلوا حافظ باشا الصدر الأعظم 
ف اليوم التاسع من شهبر فرار ‏ شباط ‏ عام 1587 » وكان السلطان قد 
أخحفق فى بسط حابته عليه . ولكنه عمد إلى الرد علهم ردا عمليآء فأمر بقتل 
خسرو باشا على أساس أنه عحرك الفتنة العسكرية الى قام مها الإنكشارية' » 
وأصدر فرماناً بتعين برام محمد باشا صدراً أعظ . وأصر السلطان على 
الممى ف خطته وهي إبادة الإنكشارية » وأمر بقتل روساتهم الذين شاركوا 
فى الفتنة كخطوة أولى » فلا فرغ مما أمر بتوسيع عمليات القتل لتشمل 
كل من يثبت عليه أنه شارك ولو مشاركة جانبية فى الفتنة الى أشعلوها . 
فلجأ الإنكشارية إلى خداع السلطان » وتظاهروا بأنهم يلتزمون بقواعد 
الإنضباط العسكرى » وأنمهم يكنون للسلطان مراد الرابع كل تقدر 
وينفذون أوامره تنفيذاً صارماً ويطيعونه طاعة عمياء . واسهدفوا من 
هذا التظاهر المويه على السلطان كى يوقف المذابح الى أمر مها . ولكتم 
كانوا يبيتون أمراً آآخر . 

فلم يكد عر شبران وبعض شر حى قاموا عركة عصيان بقيادة 
رجب باشا فى شہر مايو ‏ آيار - فى ذات السنة ( ١59‏ ) » فأمر 


= عزيمته ووهن قواه العقلية . والحق أن هذا السلطان كان من أتعس سلاطين الدولة » لأنه قضى 
حياته قبل ولیه العرش معزولا عن العام فى القفص ( أنظر ما سبق صصص .ه-0١ه/)‏ . فلا 
تول العرش أول مرة كان عديم التجارب . ولم يكن يدرى شيثاً عن أحوال الدولة . وم يكن 
قد مارس أعمالا عامة , وقد أطلق عليه فى تاريخ الدولة لقب المعتؤه أو الأبله . ويرد ذكره فى 
المراجع الفرنسية مقروناً بوصف :وأق”رة بنفس المعى السابق . وتولى العرش بعد عزله إلمرة 
الثانية السلطان مراد الرابع . وظل السلطان التحبى مصطى الأول مبعداً عن العرش وعن الحتمعات 
إلى أن قضی به فى سنة ۱۹۳۹ . : 


اا كك 
السلطان بقتله وإلقاء جثته من شبابيك القصر حى راها الإنكشارية )١(‏ , 
ومضت السنوات الأخيرة من حكم هذا السلطان فى جو هادئ نسبياً إذ أدرك 
الإنكشارية أ: نهم أمام سلطان قوی مقتدر 8 
الإنكشارية يعزلون ثم خنقون السلطان إبراهم الأول : 

من الجراتم البشعة الى ارتكما الإنكشارية أنهم قتلوا خنقاً السلطن ابراهم 
الأول ( 1544-154٠‏ ) . وكانت الحجة 7 استندوا إلما أن السلطان 
يقف موقفاً عدائياً مهم » وأخذوا يتناولونه بالنقد والتجريح » واستقر رأمهم 
عل عزله » وانبزوا فرصة زواج إحدى بنات السلطان من ان الصدر 
الأعظم . وق ليلة الزفاف اجتمعوا فى أورطة جامع - مسجد الفرقة ‏ 
وانضم إلهم بعض علاء الددن وشيخ الإسلام عبد الرحم أفندى . . وقرروا عزل 
السلطان إراهم وتولية ابنه محمد الرابع ( ۱۹۸۷-۱٦1٤۸‏ ) واتختوا إجراءات 
عسكرية واسعة النطاق لتنفيذ قراره, . وتمت هذه الثورة فى اليوم الثامن من 
شبر أغسطس - آب 1 عام ۷ . وبدا أن زمام الموقف فى أيدسبم . 
ولم تكد تمر عشرة أيام حى أظهر رؤساء فرق الجيش الأخرى عدم ارتياحهم 
لتولية سلطان صغير السن عرش الدولة وطالبوا بإعادة السلطان إراهم إلى 
العرش . ورأى الإنكشارية إزاء هذه المعارضة أن يضعوا الجميع أمام الأمر 
الواقع . وقرروا قتل السلطان إراهم . وسرعان ما قاموا حركة تمرد وانجهت 
جموعهم ومعهم الجلاد ‏ قره على - إلى حيث يقم السلطان وقتلوه شعنقاً )١(‏ . 
كا قتلوا السلطان عمان الثالى من قبله . وارتاحت نفوس الإنكشارية لهذا 
الإنتصار الرخيص وانفسح انحال رحيباً أمامهم کی يعيثوا فى الأرض فساداً 
منئبز.ن فرصة تولى سلطان صغير السن هو محمد الرايع ( ۱۹۸۷-۱٦4۸‏ ) 
عرش الدولة» وعمت الاضطرابات أرجاء البلاد وتعرضت الدولة زام أمام 
الروسيا والفسا وامحر وغيرها . وتدهور موقف الدولة إلى أسوأ مما كان قد 
وصل إليه قبل أن يل الحكم السلطان مراد الرابع . ومع ذلك فإن السلطان 


. ۱۲۳ - ١57 محمد فريد بك ؛ مرجم سبق ذكره » ص ص‎ )١( 
. ۱١۷ - ۱۲۹ المرجع السابق » ص ص‎ )0( 


ب 0¥ ب 


الجديد ‏ محمد الرابع ‏ على الرغم من حكمه الطويل لنى نفس المصير الذى 
لقيه معظم أسلافه , فقد عزله الإنكشارية فى اليوم الثامن من شهر نوفير ‏ 
تشرين ثان ‏ عام ۷ ٠>‏ وولوا أخاه السلطان سلوان الثانى وهو ابن 
السلطان إبراهم الأول الذى سبق أن قتلوه محتقا . أما السلطان الول بت 
ا اراح - فلم يتعرض له الإنكشارية بالقتل » وظل معزولا قرابة همس 
سئوات حى قضى جه فى اليوم السايع عشر من شېر ديسمير کانون 
أول عام ۲ , 


الإنكشاربة يعمدون إلى قتل الصدر الأعظم وسى زوجاته أيام السلطان 
سلبان الثانى : 


أغدق السلطان سليان الثانى ( 1591-1541 ) العطايا على الإنكشارية 
وصفح عن عصيانهم الذى كانت ننيجته عزل السلطان محمد الرابع . ولكن 
١‏ تثمر المرة المرجوة سياسة الال والصفح الى انهجها هذا السلطان مع 
الإنكشارية » إذ انخذوا اف حركات العصيات سبيلا , ففحاصروا قصر سياوس 
باشا الصدر الأعظم » ثم اقتحموه > وقتلوا الصدر الأعظم وعرف باسم 
قتيل الإنكشارية ؛ وألقوا القبض على زوجاته واتخذوهن سيايا . وأصبحت 
إستانبول تموج بالفئن والإضطرابات مما شجع أعداء الدولة على مهاحمة 
الممتلكات العمانية الأوروببة : فى الفسا »> وانحر » وبلاد اليونان » 
والصرب . 


الإنكشارية يطالبون بقتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا : 

نشبت الحرب بن الدولة العمانية على عهد السلطان أحد الثالث ( ١19/07‏ 
١‏ ) وبن الدولة الصفوية على عهد الشاه طاسب الثافى ( ١9/77‏ 
7 ) . وكان السلطان العوانى عزوفاً عن الحرب » رغب ف تسوية النزاع 
القام بين الدولتين بالطرق السلمية . ولكن ثار الإنكشارية فى اليوم الثامن 
والعشرين من شبر سيتمر ‏ أيلول ‏ عام 106 على سياسته السلمية » إذ 
تحول بيهم وببن الحصول على غناتم الحرب وما تنيحه فتوح المان من مارسة 


ب 01/۸ ~~ 


عمليات السلب والب , وتزعم ثورة الإنكشارية بترونا خليل )١(‏ , وطلب 
من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا ‏ قائد السلاح 
البحرى العمانى حجة آم يويدو ن السلطان فى انتهاج سياسة سلمية تجاه 
الدولة الصفوية . ورفض السلطان الاستجابة لطلبهم أول الأمر . ولكنه تراجع 
عن موقفه حبن تأكد من إصراره, على قتلهم طوعا أو كرها ٠‏ وخشى أن 
تمتد شرور .الإنكشارية إليه » فسمح لم بقثل الصدر الأعظم وقبودان باشا 
والإبقاء على حياة شيخ الإسلام خوفاً من إثارة الرأى العام عليه . وقبل 
الإنكشارية هذا الحل على مضض . وقتلوا الصدر الأعظم وقبودان باشا . 
وألقوا بجثتهما فى البحر فى أول أكتوير ‏ نشرين أول ‏ ۱۷۳۰ . وعلى 
الرغم من ذلك > فلم بمنع رضوخ السلطان لطلبات الإنكشارية من تطاولم 
عليه . وشجعهم على هذا التطاول تساهله المسشمر معهم . فأعلئوا فى مساء 
ذات اليوم عزل السلطان ونادوا بتنصيب ابن أخيه السلطان محمود الأول . 
وأذعن السلطان أحد الثالث لطلب الإنكشارية بدون معارضة . وظل معزولا 
إلى أن جاز إلى ربه فى اليوم الحامس من شمر أريل - نيسان ‏ عام ۲(۱۷۵۸) , 


الإنكشارية يقتلون رئيسهم : 

لم تكن شرور الإنكشارية مقصورة على السلاطين والصدور العظام وكبار 
رجال الدولة فحسب » 7 01 يكن للسلطان محمود الأول 
2 ية الذى قاد حركة الانقلاب وعزل السلطان أحمد الثالث بعد أن 
قتل الصدر الأعظم وقبودان باشا , فكان يعزل من يشاء ويولى من يشاء من 
كبار الموظفين تبعاً لأهوائه » وأصبح كبار رجال الدولة يتملقون هذا الزعم 
الإنكشارى . وقد أوغل فى استبداده حى عيل صر السلطان محمود الأول . 


(1) يرد ذكر اسمه فى بعض المراجم على هذا النحو : بطرونا خليل . 

(؟) ما يذكر طدا السلطان أنه أدخل المطبعة فى إستائبول وأسس دار طباعة فبا بعد أن 
استصدر فتوى من شيخ الإسلام تجيز هذا الإجراء واشترط الأخير' عدم طبع القرآن الكريم خشية 
وقوع أخطاء مطبعية أو تحريف فيه . 


ا ٥(۹‏ هه 

وف ذات الوقت نحركت الإطاع فى نفوس أفراد الفيالق الإنكشارية.وطالبوا 
زعرمهم بترونا ليل بتحسين أوضاعهم المالية . ولكنهم وجدوا على عكس 
ما کانوا يتوقعون أنه يستولى على بعض مخصصاتهم ‏ فاتفقوا على التخلص منه 
معتمدين على کار نهم العددية وتم لم قتله دون أن يتحرك أحد للدفاع عنه . 
وهكذا انطبق على الإنكشارية القول إن الثورات تأكل بنما . وبقتل هذا 
الزعم عادت السكينة إلى إستانبول وأمن سكانها على أموالم وأرواحهم . 
وباشر السلطان محمود الأول سياسة -حربية نشيطة ضد الدولة الصفوية فى 
فارس ثم ضد السا والروسيا . 


السلطان مصطنى الثالث يتجئب الاحتكاك بالإنكشارية : 

ولا تولى العرش السلطان مصطى الثالث ( ۱۷۷٤-۱۷۵۷‏ ) أراد أن 
عضى فى حكمه آمنآ مطمثئاً من الإنكشارية حتى لا يصيبه منهم ما أصاب 
أسلافه . والجه إلى تطوير السلاح البحرى وسلاح الطوجية - المدفعية ‏ 
واستقدم عدداً من الحدراء العسكريين الأوروبين . وكان من بهم البارون 
دی توت 708 م5 وهو مجرى الأصل > التحق والده خدمة الحكومة 
الفرنسية وحصل على الجلسية الفرنسية . وأوفدت حكومة باريس ابنه البارون 
دى توت إلى إستانبول حيث عكف على إصلاح سلاح المدفعية وسلاح 
البحرية )١(‏ . وكانت الحرب الروسية العمانية على أشدها » وهى الحرب الى 
انبت ععاهدة كنشك کینار چی ممتعدوهكة عاننوانك1 فى اليوم الحادی والعشربن 
من شهر يوليو - تموز - عام 1/0/4 (5) , ولم تثمر إصلاحات السلطان 
مصطى الثالث » لأا لم تمعد إلى القوات الضاربة الرئيسية فى الجيش وهى 


. () دكتور محمد فؤاد شكرى : المله الفرنسية وظهور عبد على . الناشر مطعه 
الممارف ومكتبها بمصر . ل تذكر سلة الطيع » ص ص 05 ¬ ٠م‏ . 

(0) عقدث معاهدة كتشك كينارجى بعد أن جاز إلى ربه السلطان مصطق الثالث 
فى اليوم التاسع من شهر سوال عام ٠٠۸۷‏ - الموافق اليوم الرابع والعشرين من شبر 
ديسير -كانون أول - ۷۳ب وأبرمث المعاهدة فى مستبل حكم أخيه السلطان عبد الحميد 
الأول . 

1 


ا لت 
البيادة ‏ المشاة ‏ ومن بينما الفيالق الإنكشارية() . 


تمرد الإنكشارية على الدولة ف الصرب : 

من الصور الى ينشح ما تاريخ الإنكشارية آم قاموا حركة عضيان 
ضد الدولة فى الصرب فى السنوات الأول من 2 السلطان سلم الثالث 
( ۱۸۰۷-۱۷۸۹ ) . كانت الحرب قد اندلعت بين الدولة العمانية وبين 
الروسيا والفسا فى التاسع من شہر فرار ‏ شباط - عام ۱۷۸۸ لبان حكم 
السلطان عبد الحميد الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷٤‏ ) , واستطاعت هاتان الدولتان 
إنزال هزاثم بالقوات العمانية ى اليوم الواحد والثلاثين من شر يوليو - 
تموز ‏ واليوم الثانى والعشرين من شہر سبتمر - أيلول - من عام ۱۷۸۹ . 
وف أثناء اشتعال هذه الحرب هرعت حموع كثيفة العدد من أهل الصرب إلى 
لحر حيث انهم أفرادها جنوداً بواسل إلى اليش الفساوى أملا فى أن تنهى 
الحرب مز عة ساحقة للدولة العمانية » ويستطيع الصربيون التخلص من الحكم 
العمانى لبلادهم . ولكن لم تود الحرب إلى نتيجة حاسمة بسبب نشوب الثورة 
الفرنسية فى منتصف عام ۱۷۸۹ وانصراف حكام أوروبا إلى مراقبة تطوراما 
ونتانجها عل بلادهم . وتدخلت بن الدول الثلاث المتحاربة بعض الدول 
المعادية لفرنسا مثل إنجلترا وروسيا فتوقفت العمليات اخرببة بعقد هدنة مع 
الا عام ۱۷۹۰ تلها معاهدة صلح معها فى ٤‏ من أغسطس ‏ آب - ٠۷۹۱‏ 
ردت العسا عقتضاها معظم الآ راضى الى احتلما إلى الدولة العمانية » 9 
دارث اوا طويلة مضنية مع الروسيا تدخلت فا بعض دول أورويا 
لإنجاحها » وأسفرت عن إرام معاهدة صلح ف اليوم التاسع من شهر ينابر 
كانون ثان ‏ ۱۷۹۲ احتفظت فما الروسيا لنفسها ببعض الأقالم الى كانت 

قد استولت علبا فى أثناء الحرب . 
ولا عاد الصربيون إلى بلادهم عقب الباء الحرب تعرضوا لعمليات 
0 (۱) دكتور السيد رجب حراز . الدولة العانية وشبه جزيرة العرب . ( ۱۸4١‏ ~ 


49 ) * القاهرة »> ۰.۱۹۷۰ من مطبوعات معهد البحوث .والدراسات العربية » ص صن 
ل = | 2 


ب !اكات - 


السلب والهب والقتل بصورة وحشية لم يسبق لها من قبل مثيل على أيدى 
الإنكشارية . وكانت الذريعة الى استندوا إلبا مى أن الصربيين انضموا إلى 
أعداء الدولة فلا مناص من التنكيل مهم كان هذا آل ترا يتسترون 
به على غرضهم الحقيق والأوحد » وهو نحفيق منافع شخصية وعاجلة لم 
بطريق غير مشروع . وكان تصرفهم مدعاة لإحراج الباب العالى أمام الْسا . 
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من معاهدة الصلح على أن « منع كل 
من الطرفين حصول التعدى والإهانة على الآخر » ويعفو عن كل من اشترك 
فى الحرب من رعايا أحد الطرفين ضد الأخر » وعلى الأخص حميع صنوف 
أهالى الجبل الأسود والبوسنة والصرب والأفلاق والبغدان » محيث يكون م 
الحق مقتضى هذا العفو العموى فى الرجوع إلى أو طانهم والمتع جميع أملاكهم 
وحقوقهم أيآ كانت بدون أن يسألوا أو محاكموا أو يعاقبوا على عصيانهم 
جلالة السلطان صاحب السيادة علهم والحليفة الأعظم » أو لإظهار ولانهم 
لجلالة إممراطور الفسا )() . û‏ 


أرسل الباب العالى تعلمات عاجلة إلى السلطات العمانية الحا كة فى بلغراد 
استنكر فما تصرفات الإنكشارية ضد الصربين » وقال إنه أصدر عفوا عاماً 
لجميع أهل الصرب . وطلب أن تصدر السلطاث العمّانية فى بلغراد أوامر مشددة 
إلى الفيالق الإنكشارية بعدم الاعتداء على الصربين . غير أن الإنكشارية لم محفلوا 
هذه الأوامر واستمروا فى غم , وتوالت شكايات الصربيين على الحكومة 
المركزية فى إستانبول , فأصدرت أمراً إلى والى بلغراد بالتصدى للإنكشارية 
وطردهم من الأراضى الصربية كلية . وسارع الوالى إلى تنفيذ هذا الأمر وخاض 
ضدم قتالا معتمدا على بقية القوات الى لديه » وكان على رأسها السباهية 
- الفرسان الإقطاعيون ‏ وتغلب علهم » ولى رئيسهمدولى أحمد »مصرعه . 


الإنكشارية ينضمون إلى أحد الثائرين العتاة : 
لجأ الإنكشارية إلى أحد المغامرين الثائرين العتاة » وهو بازوند 


(۱) محمد فريد بلك » مرجم سبق ذكره »> ص ص ۱۸۹ ¬ ۱۹۲ . 


ب 0 ب 


أوغل (0 » ويعرف أيضاً باسم عمان باشا . شق عصا الطاعة على الدولة » 
واتخْذ من ولاية ودين () فى بلغاريا مقر له » وحمع فا حوله قطاع الطرق 
والإنكشارية المتذمرين الذين أخرجوا من الصرب . وجردت الدولة عليه قوات 
جرارة » ولكنه انتصر علما > فأرسلت إليه كوجاك حسن باشا (۴) وظلت 
الحرب پیا سالا , وختی حسين باشا أن حذو حكام الولايات العمانية 
فى البلقان حذو هذا الثائر ويقومون بثورات ضد الدولة . وأخحذ السلطان 
سلم الثالث باقتراح حسين باشا وهو منح الثائر عمان حكم ولاية ودن 
طوال حياته , وكان هذا الثائر من أكر المعارضين مشروع تطوير الجيش 
ومن أشد حصوم السلطان سام الثالث عنفاً(؛) . وكان من الطبيعى آن ينضوى 


(۱) يرد ذكر امه فى بض امراج : باسبان أوغلى » بازوائد أوغل » نازوانت 
أوغل » بازوائد زاده عمان . 
(۲) يرد ذكرها فى بعض المراجع العرببة يدين استناداً إلى اسمها بالفرسيه 7:0815 وهى 
مديلة حصينه فى بلغاريا » وثقع على ہر الدانوب وهی ذات موقع إسار اتيجى هام وتبعد ۲۲٠‏ 
كيلو مرا عن بلغراد . واكتسبت شمرة خاصة فى تاريخ الدولة العتانبة » إذ كانت مقرأ للثائر 
بازوائد زاده ان . 
() يعد كوجك حسين باشا من أعلام العسكريين العمّائيين . وكان الذراع الأمن للسلطان 
سليم الثالث فى تنفيذ مشروع تطوير القواث المسلحة العمّائية . وتطابقت وجيتا نظرها فى 
ضرورة التخلص من' الإنكشارية بعد أن أصبحوا عنصر فساد فى جسم الدولة ومن أسباب 
تأخرها . وقد ظفر بتقدير عميق من سلم الثالث وزوجه إحدى أخواته . وعينه فبوداناً عاماً 
أى رئيساً للسلاح البحرى العاف . وبذل جهوداً كبيرة فى إصلاح التغور وإقامة القلاع الحصيئة 
٠‏ ايها » وأنشأ عدة سفن حربية على غرار أحدث السفن الإنجليزية والفرنسية . واستقدم عدداً 
كبيراً من مهرة المهندسين من السويد وفرئسا لصب المد افع » وأدخل تطويرا حذرياً فى المدرسة 
البحرية ومدرسة الطويجية - الماقعية - متمشياً مع أحدث النظم فى المدارس العسكرية الأوروبية. 
' على الرغم من أنه كان قائداً للسلاح البحرى » فإنه أنشأ فى سنة ٠۷۹١‏ فرقة مشاة وفقاً للنظام 
الحديب» وجعل عددها ١,5٠٠‏ جندى » وعهد نتدريهم إلى ضابط إنجليزى اعتئق الإسلام 
واشبر بام « إنجليز مصطق » . 

)٤(‏ كان عمان باشا الملقب بازوند أوغل ( ۱۸١۷ - ٠۷١۸‏ ) من أسرة تمساوية 
اعتنقت الإسلام . وكانت تفم فى مديئة توزله من أعمال البوسئه ف الفسا . وأقطعت الدولة فى 
عام ۱۷۳۹ على عهد السلطان محمود الأول ( ۱۷۳۰ س 4ه ١‏ ) جده المسمى باسبان 
أغا قريتين بالقرب من ودين فى بلغاريا مكانأة له على حسن بلاله فى الحرب الى شاضها 
الدولة ضد الروسيا والمسا عام م١‏ » وكانث اليوش الفساوية قد أغارت على س 


ب ۳ س 


س البوسئة والصرب وغيرهها . وم يقتصر ميراث ابنه - عير أغا باسبان أوغل عل هاتين 
القريثين ادن ۲ لتا إليه » بل كان بصفعه بيرقداراً - حامل العم - رجلا ثريا مرموقاً . وقد 
قتله والى المهة لأنه شق عليه عصا الطاعة . وكاد يلق إبنه عمّانْ نفس مصير والده لولا أنه فر 
إلى ألبانيا . ولكنه عاد إلى لفسا بعد أن اشترك فى الحرب الى التعلت مرة أخرى بين الدولة 
وبين الروسيا والقسا عام ۱۷۸۸ م نح إلى ولاية ودين عام 1781 © وفيا اتشفل هى ورجاله 
فى إعداد الحملات الى كان يبعت ہا إلى الأفلاق والصرب نهد الدولة الميّانبة . ولا أراد 
السلطان سليم الثالث معاقبته أعلن عبان عصيائه عام ٠۷۹۳‏ واعتصم بالحبال » وغزا إقليم ودين 
فى أواشر ١754‏ مستعيناً بعصابات قطاع الطرق والإنكشارية » ثم هاجم فى سئة ۱۷۹١‏ الحاج 
مصطلق باشا والى بلغراد . وكان الأشير من أنصار تطوير اميش العا وعهدت إليه الدولة 
باللتخلص من عيّان » إلا أنه أخفق فى تأديه أو قثله . فأرسل الباب العالى عدة فرق نهار بته » 
ولكنها فشلت فى التغلب عليه . 'ورأت الدولة اتباع الطريق السلمى ابتغاء إعادته إلى حظير مما 
رجلا من رجالائها . ودارت اثصالات بيها وبينه فى أواخر عام ٠۷۹١‏ » وأشفق الحل السلمى 
وظل عمان مستقلا بالقطاع الال من بلغاربا . وم تعتّرف الدولة رسمياً به » فسسد هذا إلى طرد 
الوالى العماى فى ودين . وقام عمان بغزو الولاياث الجاورة عام ۷ واحتل وهدد فى الشرق 
بلدانا كثيرة فى بلغاريا ثم اتجه إلى بلغراد وفتحها ولكن استعصت عليه فلمة هذه المديئة » إذ جح 
فى الاحتفاظ بها الميانبون والصر بيون الذين سلحهم الحاج مصطق باشا والى بلغراد . 

وزاد من خطورة عان أن اتصالات دارت ف اللفاء بين فرئسا وبينه لتنسيق الممليات 
الحربية ضد الدولة . ووقف الباب المالى على أمر هذه المحادثات » فأرسل قوات كثيفة العدد 
بقيادة کوچك 'حسين باشا وحاصرت ودين سی أكتوبر ۱۷۹۸ ثم رفعت الحصار بسبب 
وصول الملة الفرنسية إلى مصر فى مطلع نهر يوليو - موز - عام ۱۸ ونجاحها فى دخول 
القاهرة وانصراف الدولة إلى مواجهة هذا الموقى السكرى والسياسى الجديد . كا أنها عشيت 
اتساع سركة العصيان فى البلقان فأخذت بصيحة كزسك حسين باشا وعقدت على كرهمنها 
صلحاً مع مان ومنحته لقب باشا عام ۱۷۹۹ 1 

وكان عمان باشا يصرح معارضته لعطوير اليش » وباحتقاره للحكومة المركزية فى 
إستانبول » و بعدم ولائه للسلطان سليم الثالث » ما يدل على أنه لم يكن صادق النية فى قبول الصلح. 
وقد أرسل عدة حملات لنهب ولاية الأفلاق فى عامى ١80١ © ١8٠١‏ . وبمساعدته نجح 
الإنكشارية فى احتلال فلعة بلغراد فى صیف ۱۸۰۱ ونی قتل الحاج مصطق باشا فى أواخر 
العام نفسه . 

ول يقنع عن باشا بما حققه من نجاح » فسعى جاهدا لدی قيصر الروسيا كي يعتبره من 
رعاياه الخلصين . وعرض شدماته على فرنسا . واستبان للباب العالى أن عبان يتأرجح فى و لاله 
للدولة» فقرر محاربته عام ١88‏ وم يكد يبدأ القعال حى توقف بسبب ثورة المرب عام 18٠4‏ 
ثم وجد عمّان باشا وظهور الروس على الضفة اليسرى لبر الدائوب عام ۱۸٠١‏ فرصة اصاللة = 
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الإنكشارية تحت لواء هذا الثائر » واستطاعوا عساعدته حصار بلغرادء ثم دخلوها 
وقتلوا والها وانتشروا ىأطراف البلاد ينبن ويسرقون . ولا ضاق الصربيون 
ذرعاً بالإنكشارية اجتمعوا لناقشة وسائل الدفاع عن أرواحهم وأعراضهم 
وأموالم . واستقروا رأياً على ضرورة ردع الإنكشارية باستخدام القوة 
ضدم . وإنتخبوا رئيساً هم منهم هو قره جورج Kara George‏ أى جورج 
الأسو د وهو سليل ا ة كار چفینش ١ہ٥ع۲٥٥عإ×‏ وطار دوا الإنكشارية 
وأبعدوهم عن القرى وضيقوا علم الحناق حتى حصروا إقامتهم فى المدن . 
وكان ساکنو ها متحفزين للانقضاض عل إذا حدثهم أنفسهم بالسلب 
والهب أو أية صورة من صور العدوان . وأدرك الباب العالى خطورة 
الموقف فى الصرب نتيجة تصرفات الإنكشارية؛ وأدرك أن هذا الموقف ملى 
بالمفاجات , وخشى أن ينقلب قتال الصربيين للإنكشارية إلى حركة قومية 
لا تهدف القضاء على هذه الفثة الباغية » بلطرد العمانين كلية من الصرب . 


= الدولة العمّائبه فعرض خدماته عليبا؛و لكبها أعرضت عه وعهدت بالقيادة العامة إلى قائد 
روستجق ما أثار حفيطة عن باشا وصم على أن يدافع عن ودين وحدها ضد هجات الروس 
و الصربيين . و لكن عاجلته المنية فى ۷ ينايبر - كانون ثان ‏ عام ۱۸۰۷ . 

والحق أن التقيم امحايد لشخصية عمان باتما يكشف عن عدة حقائق عله » مها : أن الطابع 
الإسلاى العمانى كان ضعيفاً باهيا في تصرفاته المتناقفضة . وكان رمراً الخيانة » تأرجح فى ولاه 
ين أربع دول هى العمانية والفساوية والروسية والفرنسية . وكان رائده فى هذا التذبلب تحقيق 
مئافم شخصية وأمجاد فى مجالاث السياسة والحكم والحرب والمال . وكائت الدولة العمانية هى 
أكثر الدول الأربع معائاة من تصرفاته . ائقلب علا » وساعد الإنكشارية فى حركة المرد 
الى قاموا بها فى الصرب > وانضم إلى صفوف الحيش الفساوى و حارب القوات العائية . 
وصبرث عليه الدولة وصابرته مصابرة متالبة » وأصدرت عفرا شاملا عن جميع جرائمه 
الى وصلت إل حد الميائة العظمى » وصالخته وعينته والياً على ودين طوال حياته » وأخذ 
يجبع مها فى حزم واستبداد المكوس والضرائب . ثم عاود أسلوبه غير الأخلاق واتصل 
بأعداء الدولة لمساندتهم علها . وللا وجد إعراضاً مهم » عاد يعرض خدماته عليها » ولكا 
نباته » إذ وجدت أنه وصولى متقلب » فكان بحق رمزاً للسياسة المكيافيلية بين باشوات الدوله 
يثقلب بين عشية وضحاها على أولاء تعمته , 

أنظر : 

Bajraktarevich F,i Encycl; of Islam. Art. Passvan ~ Oglou, 
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فأرسل الباب العالى إلى بكر باشا والى البوسنه يأمره بالزحف على بلغراد 
وطرد الإنكشارية منها . وقد استطاع بكر باشا بقواته ومساعدة الصربيين 
دخول بلغراد الى كان الإنكشارية معتصمين ما . ونجح ف طردهم مها ثم 
تعقهم حى شتت شملهم . وعاد بكبر باشا إلى مقر منصبه فى البوسنه . 

وبعد فئرة قصيرة عاود الإنكشارية سير هم الأولى . حمعوا فلوم ومارسوا 
ياس مسعور عمليات اللبب والسلب وإزهاق الأرواح . فقام الصربيون عام 
1 بزعامة قره جورج وقاتلوا العمانيين قتالا عنيفآء لن الصربيين اعتتروهم 
مسئولين مسئولية كاملة ومباشرة عن الأعمال الإجرامية الى قام مها الإنكشارية 
وعن إيتعاده, عن قواعد الانضياط العسكرى . وحفلت هذه الحرب علاحم 
بطولية » واتشحت أيضاً عذابح دموية بن الطرفين . واستطاع الصربيون مقاومة 
العمانيين ثمانى سنوات متعاقبة.ونجح قره جورج فى تدعم مركز الصربيين 
فحصل ف المعاهدة العمانية الروسية عام 18117 على وعد بالاستقلال الذاقى 
لبلاده » غير أنه لم يلبث أن دب الشقاق بين الصربيين واضطر إلى الفرار 
إلى الأراضى الغساوية » ثم أشعل منافسه وقاتله ميلوش أورينو يتش 
Milos Obrenovic‏ ثورة أخرى عام ۱۸1۰٩‏ وجح ف دعم استقلال الصرب 
استقلالا واقعياً :ءار عه أى يستند إلى الأمر الواقع (1) » واستطاع بعد 
الكشر من النسويفات المضنية الحصول على دستور لبلاده والاعتراف به 
ارا الات 0 , ۰ 

رج من‌هذا العرض السريع ملحركات تمر د الفيالق الإنكشارية فى الصرب 
حقائق هامة » منها : أن شرور أفراد هذه الفيالق لم تكن مقصورة على 
إستانبول وضواحها وعواصم الولايات العربية فحسب » بل امتدت شرورهم 
إلى البلقان » وهى منطقة حساسة . إذكانت موطن الثورات قامت مما الشعوب 
المسيحية البلقانية على الحكم ال م ا ا ا نه و عامل 


0 سبق أن شرحنا مدلول هذا المصصلح القاثوف . انظر ص ص 784 - ۲٠٦١‏ 
فى هذه الدراسة . 
Grant A.J. and Temperley,; op, cit., p. 203. (۲)‏ 
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الدن من ناحية ثانية » وتشجيع الروسيا من ناحية ثالثة . وكان قيام الصربيين 
بقتال الإنكشاربة للحد من شرورهم مقدمة لتطور هذا القتال إلى محاربة الدولة 
العماانية لإجبارها على دفع عادية الإنكشارية عم > ثم تطور القتال إلى محاربة 
الوجود العمانى فى الصرب . وكان الصربيون » وليس اليونانيون . هم أول 
شعوب البلقان سعياً وتحركاً فى سبيل حرية البلقان » فهم الذين أشعلوا الشرارة 
الأولى عام 16١4‏ زعامة قره جورج ؛ على الرغم من أن الصرب كانت 
أكثر خضوعاً لإستانبول من إقليمى مولداقيا » وولاشيا (۱) . وكان ضعف 
الدولة العمانية وترددها أو تلكوها فى الضرب على أيدى الإنكشارية فى الوقت 
المناسب مما شجع شعوب البلقان على القيام حركات استهدفت الانفصال عن 
الدولة واستقلال هذه الشعوب . 


سلم الثالث يعين'قائد الإنكشارية صدراً أعظم : 

أبدى السلطان ن سلم الثالث ( ۱۷۸۹ ۱۸۰۷ ) منذ أن ارت العرش 
اهماما عميقاً بإدخال « النظام الجديد ) فى الجيش وذلك بإعادة تنظم الفرق 
العسكرية وتطوير أسلحها وتدريما على غرار الجبوش الأوروبية الحديثة . 
واتخذ الزى الأورونى لحيش > وشيد ثكنة خاصة به » واستقدم من أجل 
تعليمه وتدريبه خيراء عسكرين من بعض الدول الأوروبية » ولكن اعترض 
الإنكشارية على هذه السياسة الإصلاحية فى الحيش جملة وتفصيلا اعتقاداً 
منم أن هذه السياسة وإن لم تمسسهم مسا مباشراً وفورياً فى أول الأمر » 
فإنها ستؤدى فى الهاية إلى القضاء على الفيالق الإنكشارية . 

والحق 'أن الشغل الشاغل للسلطان سلم الثالث كان يجانب الحروب 
الى نخاضها ضد الروسيا والفسا وفرنسا والثورات الداخحلية الى واجهها- 
إدخال « النظام الجديد » وتعميمه فى جميع فرق الجيش . وقد نحبط فى 
سياسته إزاء المعارضة الى حمل لواءها الإنكشارية » فكان يتجنب الاحتكاك 


)1١(‏ يطلق على هذين الإقليمين أيقاً البغدان والأفلاق » وهما يكوئان اللزء الأكبر من 
رومائيا حالياً . 
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جم حيناً ؛ ويدحل معهم فى مواجهة عسكرية حينآ ثانا » وبرضخ لطلبام 
حينا ثالثاً , 


كان مركز اللحطر هو الفيالق الإنكشارية المرابطة فى الولايات العيانية 
فى أوروبا . وقد اتخل أفرادها من مدينة أدرنة وكراً للمؤامرات . ورأى 
السلطان استخدام سياسة الضغط العسكرى علهم > واستقدم من الأناضول 
قوات عسكرية بقيادة عبد الرحمن باشا » وكان من أشد المتحمسسن لتطوير 
الجيش . وبعد أن أقامت هذه القوات بعض الوقت فى إستانبرل حي 
استعرضها السلطان ؛ واصلت مسيرها إلى أدرنة فى منتصف شير يوليو -- 
تموز ‏ عام 18٠5‏ ۰ ولكيها فشلت فى اقتحام المدينة بعد عدة عاولات 
وعادت أدر اجها إلى إستانبول . وأذعن السلطان لمطالب الإنكشارية و 
ف هة الانتصار , وكان من بيا إعادة الفرق العسكرية الجديدة الى هاجمتهم 
فى أدرنة إلى الأناضو ل » وإلغاء النظام الجديد أو على الأقل وقف 'نطبيقه 
على الفيالق الإنكشارية » وعزل الصدر الأعظم > وتعيين أغا الإنكشارية 
صدرا أعظم > وتعين بعص ضباط الإنكشارية فى مناصب قبادية فى أجهزة 
الحكومة , وهكذا استشرى نفوذ الإنكشارية وطغيانهم ؛ فأصبحوا وكأنهم 
دولة معادية انتصرت على السلطان وأملت عليه شروطها » فقبلها ' كرئيس 
دولة مبزمة , 


الإنكشارية يضمون المتصوفة وبعض علاء الدين إلمهم : 

لم يقنع الإنكشارية رضوخ السلطان لمطالهم . بن كان هذا الرضوخ 
مشجءاً لم على مواصلة سياستهم ا نحو السلطان . وأخذوا يتناولون 
هذا العاهل بالنقد والتجريح . واستقر رام على خوض جولة جلردة تعد له" 
من الحكم . واصطنعوا وسائل جديدة » هلها : تأليب بعض عناصر الشعب 
عليه » وضم فريق من علماء الدن ورجال الطرق الصوفية [لمهم '. ؤكانت 
هذه الطرق قد انتشرت انتشاراً واسعا فى آسيا الصغرى أولا ثم فى الروم 
إيلى بعد ذلك . وكان الإنكشارية يستمدون نفوذهم وسطوتهم من البكتاشية › 
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وهم من أكبر الطرق الصوفية فى الدولة . ويقول أحد المستشرقين الألمان 
« إن الإلكشارية قد انضووا تحت لواء الطريقة البكتاشية .)١()‏ واستند علماء 
الدين والمتصوفة فى معارضهم للنظام العسكرى التديد إلى أن التعليم العسكرى 
من الأمور الى لم يعرفها الإسلام » وأن الفتوحات الإسلامية كلها تمت دون 
أن تحتاج إلى أمثال هذا التعلم(؟) , وخلصوا من هذا القول إلى أن النظام 
الجديد إنما هو بدعة , وأخذوا رددون الحديث النبوى الشريف « كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » . وذهبوا فى معارضتهم 
إلى الزعم بأن من مبادئ الإسلام أن من تشبه بقوم فهو منهم (5) , وكان 
لصدور هذه الآراء وغيرها عن بعض علماء الددن والمتصوفة أصداء بعيدة 
فى الرأى العام . وهكذا تكونت جمة عريضة لمارضة ١‏ النظام ال 
وكان قوام هذه المعارضة الفيالق الإنكشارية وعلماء الدن ورجال الطرق 
الصوفية وعدة قطاعات جماهيرية أخرى كثيفة العدد من الجهلاء » وانضم 
إلهم فريق من النفعيين والوصوليين من رجالات الدولة. وانفسح محال أمام 
الدسائس والموامرات. ووقع اختيار هذا الخليط من المعارضين لتطوير أنظمة 
الجيش على رئيس لم يدعى قباقجى أوغلى . وضع خطة محكمة لاغتيال كبار 
رجال الدولة المؤيدن للنظام الجديد » ثم إلغاء هذا النظام » ثم عزل السلطان 

سلم الثالث أو اغتياله إذا تطلب الأمر إقصاءه عن العرش , 

الإلكشارية يعزلون السلطان سلم الثالث : 

ولما اطمأن روساء الإنكشارية إلى هذا التخطيط واستكال خيوطه 
وعناصره » قررو االقيام محركة تمرد تعببراً عن استنكارهم للنظام المسكرى 
الجديد . وحشدوا فى اليوم السابع والعشرين من شبر مايو ‏ آيار- عام ۱۸۰۷ 
جموعاً غفيرة العدد من الجنود الإنكشارية فى آت میدانی » أى ميدان الیل . 


» ۳ بروكلان كارل ؛ الأتراك العبائبون وعضار م »> مرجع سبق ذكره اج‎ )١( 
. ۲۲ ص‎ 

(؟) ساطع المصرى »© مرجع سبق ذكره > ص 4لا , 

(۲) دكتور السبد رجب حراز : الدولة العانبة ألخ » مرجع سبق ذكره > ص ۱۷ , 


ك 


وطبقا لتقاليده, جاءوا بالقزانات » وهى قدور الطعام » فارغة ء ووضعوها 
مقاوبة ىق صفوف متراصة ومنتظمة > علامة على عصيامهم . وثليت عم 
أسماء جميع المويدين للنظام العسكرى اللتديد من الوزراء وكبار موظى الدولة» 
ثم انطلقوا إلى مسا کلہم وقتلوهم ؛ وأتوا رعوسيم ووضعوا كل رأس أمام 
قران من القزانات » ثم فرضوا حصاراً حك حول قصر السلطان . وأرغوه 
على إصدار فرمان بإلغاء النظام الحديد وتسريح انود الذين التحقوا باللبيش 
وفةاً لهذا النظام . ولكن لم يقنع الإنكشارية بار اجع السلطان سلم الثالث 
عن مشروع إصلاس الجيش » وخشوا أن يعود فى يوم ما إلى تنفيذ هذا المشروع» 
فقرروا عزله بعد أن استصدروا فتوى من شيخ الإسلام جاء فبا « إن كل 
سلطان يدخل نظم الإفرنج وعاداتهم وبجير الرعية على اتباعها لا يكون 
الل الملك » .)١(‏ وعهد الإنكشارية إلى شيخ الإسلام » وكان ضالعاً منهم ) 
بتبايغ هذه الفتوى إلى السلطان . فذهب إليه وأبلغه ا « مظهراً أسفه من هذه 
الحادثة لحر ية)(0) , وأذعن السلطان وغادر القصر السلطانى . ولم تستمر 
حركة عصيان الإنكشارية سوى يومان . ونودى ی اليوم التاسع والعشر.ن 
من شهر مايو ‏ آيار ‏ عام 18٠19‏ يعزل البلظان شلم الثالث وتنصيب 
السلطان مصطىق الرابع ‏ وهو ابن السلطان عبد الحميد الأول حلفا له . 
وتفرق الحنود ا شذر مذر ٠‏ وألغى مشروع تطور الجيش 
العمانى لاعتراض الإنكشارية عليه . وقتل بعض الوزراء المحبذين 
لهذا المشروعء بيا اختى البعض الباق مهم عن الأنظار . ولم يكن 
خضوع السلطان سم الثالث لقرار الإنكشارية بعزله عاصما له من 
القتل فى العام الثالى » أى ى سنة وحن أمر نخلفه السلطان مصطلق 


)00 لت ل ا له 
وائظر أيضاً : 
ساى الكيالى : الأدب والقوءية فى سورية . من مطوعات ممهد البحوب والدراسات العربية . 
الثاهرة » ۱۹۹4 »ص ۸٣۳‏ ' 
(؟) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره > ص ۲۱۲ . 
( م سا 4م الدولة العثمالية ) 
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الرابع بقتله عندما طالب أنصار النظام الجديد بإعادته إلى العرش حى يستمر 
فى تنفيذ مشروع إنشاء الجيش المحديد , 


الصراع بن أنصار النظام الحديد وخصومه : 

كان السلطان مصطى الرابع ( ۱۸٩۷‏ س 18١8‏ ) يدرك أنه مدن 
بارتقائه العرش للإنكشارية ولشيخ الإسلام . , فالأولون قاموا عر كة عصيان 
ونادوا بتنصيبه سلطاناً بعد أن شلعوا سلفه السلطان سلم الثالث ٠»‏ بها كان 
شيخ الإسلام ضالعاً معهم فى هذه الحركة . وقد وعى السلطان الجديد هذا 
الدرس تماما . فخدا أداة طيعة لينة فى أيدى الإنكشارية وشيخ الإسلام . 
وأمسی النفوذ فى إستانبول مر كرا فى هاتين القوتين . استجاب السلطان 
لرغبة الإنكشارية » فعين قباقجى أوغلى قائداً لجميع قلاع البوسفور . وأعاد 
الإنكشارية القزانات ‏ قدور الطعام ‏ إلى ثكناتهم كتعبير عملى عن رضائهم 
على السلطان مصطى الرابع » وأتخلدوا إلى السكينة . 


ولكن حن رامت إلى الجيش العمانى الذى كان مخوض حرباً أوروبية 
ضد الروسيا فى ولاية البغدان ‏ أنباء الفتنة التى قام ما الإنكشارية المرابطون 
فى إستانبول اغتبطت فيالق الإنكشارية المشتركة فى هذه الحرب » لآنه كان 
من نتائج هذه الفتنة وقف تنفيذ مشروع « النظام الجديد » . ولكن القائد 
العام للجيش » وهو حلمى إبراهم باشا » الصدر الأعظم > اعترض على 
حركة العصيان الى قام ما الإنكشارية فى إستانبول وعزلوا فا السلطان 
سام الثالث . فثار الإنكشارية على الصدر الأعظم وقتلوه » وأقاموا مكانه 
مصطی شلى باشا وأصبح لقبه القائمقام مصطى باشا إلى أن يصدر السلطان 
فرماناً بتثبيته فى منصبه الجديد . ووقع الاضطراب فى صفوف الجيش وف 
وقت عصيب كانت تمر به الدولة وقتذاك . . ولكن كان من حسن سحظ 


)١(‏ أنظر دور الإنكشارية فى الاضطرابات السكرية والسياسية الى واجهتها الدولة 
.ف تلك الفترة فى كل من : 
محمد فريد بيك » مرجع سبق ذكره » ص ص 811 - ۲۱۷ . 
Lewis 8.: The Emergence etc., op. cit., pp. 74-6‏ 
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الدولة أن انتصر فى ذلك الوقت نابايون الأول على الروسيا وروسيا فى موقعة 
فريدلانك 1هولةاء72 ق اليوم الرابع عشر من شبر پونيو حزيران ‏ 
عام ۱۸١۷‏ وتقهقرت الحووش الروسية من ولاية البغدان . من غير قتال ونجا 
البيش العمانى من القرق أو التحطم . ويلاحظ أنه تعاقب على منصب الصدارة 
العظمى فى إستانبول عدد من الصدور العظام فى الفترة من سبتمير أيلول 
عام 1١8017‏ حى شبر نوفر نشرين ثان ‏ عام ۱۸۰۸ + وكان عدم 
الاستقرار السياسى فى أجهزة الک من أرز خصائص هذه الفثرة . 
والقسمت البلاد بن أنصار النظام الحديد ونخحصومه . وكان للإنكشارية 
دور بارز ف تصعيد الفوضى السياسية والعسكرية الى حاقت بالبلاد . 


مصطقى باشا البرقدار وخلان روستجق : 

كان مشروع إصلاح الجبيش قد اكتسب أنصاراً أقوياء فى بعض الولايات 
العمانية . واستنكروا الأحداث الى تتابعت فى إستانبول من عصيان الإنكشارية 
وإلغاء النظام الحديد وعزل السلطان سلم الثالث . وكان فريق من هؤلاء 
الأنصار يقيمون فى روستجق () سە وعرفوا فيا بعد با 


2 حلان روستجيق ( وكان على رأسهم مصطى باشا البرقدار زفق حا 


)١(‏ يرد اسم المديئة فى بعض المراجع على هذا النحو : روسجوق » روسيق ؛ روسيك 

(0) رد اسه فى بعض المراجع : العلمدار. والكلمثان معى واحد هو حامل العام : 
وكلمة بیرقدار تتكون من بيرق معی علم وكلمة دار وما الييرق النبوى أى لمم اللبوى . 
وار جم بعش المراجع الإنجليزية كلمة البير قدار معنوءط - Standard‏ بيم) تذاكر 4 بعض المر اجع 
الإنجليزية اللفلة ال ركية عروف لائينبة على هذا التحى : 

Bayrakdar ببرقدار‎ 

Alemdar علمدار‎ 

والأصل فى شاغل هذه الوظيفة أنه كان أكبر ضباط الخدمة الحارجية فى قصر السلطان , 
وكان مسثولا عن العلم السلطاق والشعار الخاص بالسلطان وهو تسحة أطواخ . ولم يكن يطلق 
على هذا انضابط « بير قدار » بل « ميرعلى » . ومعناها أمير العلم وكان البيرقدار يقدم الى 
حكام الولايات عند تعيبهم شعارات تتناسب مع درجة وظيفة كل مہم . وكان مسولا أيفء 
عن فرقة القصر الموسيقية السكرية »> ثم أضيف إليه اختصاص آحر هو الإشرافاً 
على مجموعة من البعوثين اللصوصيين الذين سموا لأسباب تارعية قبابيجى باشيه = 


ف ا0 ب 


المنطقة . وكان هو الآخر يفيض حماسا لإدخال النظم الأوروبية الحديثة 

ف الجيش › بعد أن كان فى مطلع حياته من أشد المعار ضين عنفاً 2 

الجيش . وكان تحت إمرته قوة تتكون من ستة عشر ألف جندى , 17 

الازحف على إستازول لردع الإنكشار ية وإعادة السلطان سلم الثالث إلى 

العرش لمكينه من مواصلة تنفيذ مشروع إصلاح اليش . وكان هذا السلطان 
لا زال على قيد الحياة . 


أ مصطق باشا الببرقدار إلى مصطنى باشا شلبى الصدر الأعظم و بعض 
الوزراء رأيه وهو إعادة لادان طن اكاك إل ابعر ش » وأقنعهم بضرورة 
مساءلة كل من شيخ الإسلام وقباقجي أوغا لى باعتبارهما مسئولين عن حر کة 
القرد الى حمل لواءها الإنكشارية وعزلوا فما السلطان سليماً الثالث واستأثروا 
بالنفوذ , واستصدر الصدر الأعظ م أمراً من السلطان بإعدام قباقجي أوغلى 
تأسيساً على أنه كان السبب امباشر فى قتل الكثربن من كبار موظى الدولة 
بصفته رئیا لر کت القرد الثى تمت فى آواخر شهر مايو ‏ آيار - عام 
۷ . وقد عهد الصدر الأعظم إلى أحد رجاله ‏ حاجى على بتنفيذ 
هذا الأمر على أى صورة من 0 القتل . فسار الأخير على رأس ماثة 
فارس إلى إستانبول لقتله » بيها كان مصطنى باشا البرقدار متجها إلى العاصمة 
فى ستة عشر ألف جندى عن طريق أدرنة . ولما وصل حاجي على إلى 
مشارف إستانبول عا أن قباقجى أو غلى مقم فى قصر خارج العاصمة فاقتحم 
القصر وقتله . وى ذات الوقت وصل مصطى باشا الببرقدار مع قواته وعسكر 
حارج إستانبول » وانضم فرسان -حاجي على إلى قوات البرقدار . 

عزل ثم قعل السلطان مصطق الرابع : 

حين عم السلطان مصطى الرابع سە التطوراث ازدادت هواسحسه 


= (جمع قابيجى باسى ) أى كبار الحراس . وكان حكام الولايات العمّائبة بعهدون إلى صباط من 
ذوى الرتب العالبة بالعناية بأعلاءهم الخاصة و بشعار ابم . وكان يطلق على كل من هؤلاء الضباط 
پرقدار أو لقب آخر له نفس المعى هو الصنجق دار . وكان لكل أورطه من الإتكشارية سامل 
علمها ويسمى بيرقدار . وكان هذا اللقب يطلق أيشاً على بعض زعماء ألبانبا الورائيين 


س الاة س 


وخحشى على نفسه أن يصيبه سوء » فانقاب على الإنكشارية وأنصارهم 1 
أو لعله تظاهر بهذا الموقف المعادى هم > فأمر بعزل شيخ الإسلام الذى كان 
العا مع خخصوم ١‏ النظام الخديد » والذى حارب بقلبه ولسانه وقلمه إدخخال 
الأنظمة الحديئة فى الجيش » وأمر السلطان أيضاً بتسربح الفيالق الإنكشارية 
الى كانت تحت قيادة قباقچى أوغلى » وهى الفيالق الى كانت لا اليد الطولى 
فى عزل السلطان سلم الثالث وإيقاف العمل فى تطور الجيش . وتظاهر 
البرقدار بأنه راض تاماً عن الوضع الجديد » وأشاع أنه عارم على العودة 
إلى مقر منصبه ف روستجق . وى صبيحة اليوم الثامن والعشرين من شبر 
يوليو ‏ تموز - عام 1808 انجه بقواته إلى القصر السلطانى » وطالب بإعادة 
السلطان سام الثالث إلى العرش . وازداد السلطان مصطى الرابع 
اضطراباً » وتأرجح فى موقفه حيال أنصار « النظام الجديد » وخصوم هذا 
النظام , وتغلبت عليه نزعة البقاء على العرش » فأمر بقتل السلطان سلم وإلقاء 
جثته إلى الثاثر بن . وكان فى تقديره الموقف الصعب الذى حيط به من مان 
وسار أن الثاثرين يعودون أدراجهم بعد أن بروا أعينهم ويتأكدوا أن 
السلطان الذى بطالبون بإعادته إلى الحكم قد غدا جثة هامدة . ولكن أدى 
هذا القتل إلى ننيجة عكسية تماما فازداد الثائرون هياجاً ء ونادوا على الفور 
بعزل السلطان مصطق الرابع وتعيين أخيه محمود سلطاناً الدولة بامم محمود 
الثانى , وأمروا باعتقال السلطان المعرول فى نفس القصر الذى كان محجوزاً 
فيه السلطان سام الثالث . وقد قتل فى ذات السنة الى عزل فما )١18١8(‏ 
وهی ذات الستة أيضا الى شبدت قتل سلفه . 


* ع # 


فصل اسح شر 
مراكز القوى ف الدولة (؟) 

الخطوة الحاسمة 
الفاء الفيالق الانكشارية 


الساطان محمود اللا حاو 3 نطويع الإنكشار ية بالحسبى : 

كان السلطان محمود الثانى ( ۱۸۰۸ 184 ) ذا عزءة قدت من 
حديد . صمم علىتعمم تطوير القوات المسلحة مجميع أسلحتبا وفرقها ما فمبا 
الفيالق الإنكشارية » ولكنه آثر أول الأمر أن يسلك مسلكاً سلمياً تجاه 
الإنكشار ية . وحاول بالحسى إقناعهم بقبول إدخال النظم الحديثة فى الفيالق 
الإنكشارية حى تكون متمشية فى تنظيمها و تسليحها وتدريبا مع سائر الفرق 
العسكرية فى الجيش , وعرض فى ذات الوقت معاشا على كل من رفض 
- مشروع الإصلاح الجديد فى الفيالق الإنكشارية . ولكلهم رفضوا 
هذا العرض بشقيه ووضعوا أصابعهم فى آذائهم وأصروا واستكيروا استکبارا. 


وعلى الرغم من موقف الرفض الذى اتخذه الإنكشارية » وعلى الرغم 
من أن السلطان محمود كان موقا أنهم ان رضخوا لطلبه » إلا أنه أراد أن 
يمد لم فى حبال الصير ومنحهم فرصة أخرى لسم موقفهم قبل أن خوض 
مواجهة عسكر ية سافرة ضدهم . فعهد إلى الصدر الأعظم مصطق باشا 
البرقدار بتنفيذ خطته . وكان قد عينه فى منصب الصدارة العظمي منذ أن 
ارئق العرش » لأنه كان من أنصار تطور الجيش من ناحية » ولأأنه كان 
قائد حركة الانقلاب العسكرى الى نادت به سلطاناً من ناحية أخرى . 
دعا الببر قدار إلى اجماع يعقد فی القصر السلطانى فى إستانبول ف مطلع شبر 
أكتور - تشرين أول ‏ عام ۱۸۰۸ > ووجه البرقدار الدعوة إلى عدد من 


دا هلاة - 
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عضاء اطيثة الدينية الإسلامية الحا كة » وعلى رأسها شيخ الإسلام» وبكلر بك 
الروم إيل » وبكلر بك أناضولى »> وحكام الولايات القريبة من العاصمة » 
وقادة أسلحة الجيش > ومن إلهم من كبار الموظفين المدثيين والعسكر بين » 
وكذلك الأعيان )١(‏ » وروساء العائلات الإقطاعية القوية فى الأناضول والذين 
يطاق علمهم ودر ھ بکو اث )(؟) ووومميوم أى أمر اء الوديان9) Valley Lords‏ . 
وشرح م الصدر الأعظم التدهور الذى أصاب الإنكشارية بعد أن كانوا 
أداة بطش رهبون أعداء الدولة ويازلون مهم أقدح اللتسائر ٠‏ وما جب 
أن يكونوا عليه من الالتزام الصارم بالإنضباط العسكرى »> وضرورة 
استخدام الأسلحة الحديئة » والى كان استخدامها في الجيش الروسى ف 
مقدهة أسياب انتصارات الروس الأخيرة على جيش الدو له , نم اختتم الصدر 
الأعظم حديثه إلى امختمعين بعرض اقتراحات هامة » كان من بيا : إلزام 
الإنكشارية فى أوقات اسل ملازمة ثكناتهم > وخصوصا غار الأزوجن منهم » 
وإيقاف صرف مرتبات وبدلات الساكنين خارجها » وضرورة مواظبهم 
على حضور التدريبات العسكرية » وتسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة . 
وأكد الصدر الأعظم اعتقاده الراسخ أنه لو استجاب الإنكشارية هذه المقترحات 
وغيرها فم يستعيدون بجدهم الحرلى القدم ويصبح الجيش العمانى من أقوى 
جيوش العام كنا كان ی أول الأمر 3 وقبل أن تتسرب الفوضى إلى صفوفهم 
وقبل أن يتجاوزوا اختصاصاتهم بتدخلهم فى الشئون السياسية الحارجية 
والداخلية لادولة مثل عزل السلاطين والصدور اس والوزراء ومن الهم 
نما عرض الأجهزة الحكومية رت عنيفة أمام أعداء الدولة .. وقد أقر 


)١(‏ الأعيان طبقة بدأ ظهورها فى القرن السابع عشر تتكون من الشخصيات البارزة فى كل 
ولاية . وكان الأهالى هم الذين ينتخبون أولعك الأعيان لتثيلهم لدى السلطات الحلية . وكان 
السلطان يصدر فرماناً بتعبيتهم . وكانوا مخاطبون ببذا المصطلح : ۾ أعيان ولايث وايش أرلرى » 
أى أعيان الولاية ورجال الشثون.وكانوا يستمدرن نفوذه من كولم ملاك الأرض . وف القرن 
الثامن عشر تطورت اختصاصاتهم فأصبحوا يشرفون على الإدارات المائية والمالية فى المان . 

(۲) انظر نشأة و اختصاصات هذه المائلات فى 

Lewis B.: The Emergence ررعاع‎ op. cit., p. 38 
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الاضرون مقترحات الصدر الأعظم 
بل استصدر فتوى من شيخ الإسلام الجديد بضرورة تنفيذ نظام الإنكشارية 
بكل حزم وصرامة . فأصدر الصدر الأعظم أوامره بتتفيذ مقر حاته متحصناً 
عو افقة الحلس الذى دعا إليه وبالفتوى الى حصل علا من شيخ الإسلام(١).‏ 

تحدى الإنكشارية للسلطان والصدر الأعظم : 

م يأبه الإنكشارية بر غبة السلطان ولا بأوامر الصدر الأعظم ٠‏ وصحت 
عز عم على مقاومته . وطبقاً لتقاليدهم وضعوا القزانات » قدور الطعام » 
مقلوبة دلالة على قيامهم محر كة عصيان . ولم يكن لدى الصدر الأعظم 
قوات نحت تصرفه سوى ستة عشر ألف مقاټل‌جاء ا من روستحق » وهى 
امنطقة الى كان بحكلها قبل تعينه صدرا أعظم ٠‏ وثلاثة آلاف جندي نحت 
قيادة عبد الرحمن باشا رئيس اجنود النظاميين السابن ٠‏ وبعض سفن حربية 
تحت إمرة رامز باشا أمير البحر , ْ 


الذى لم يكتف مبذه الموافقة الإجماعية › 


هزعة الصدر الأعظم أمام الإنكشارية ومصرعه : 

حشد الإنكشارية جموعهم فى مدينة فيليبة )١(‏ وأعلنوا العصيان . 
'فوجه الصدر الأعظم الى عشر آلف جندى مخاربهم . ولم يبق لديه سوى 
أربعة آلاف مقاتل والثلاثة آلاف جندى تحت قيادة عبد الرحمن باشا . 
وأدرك الإنكشارية ضآلة حجم القوات الى لدى الصدر الأعظم . وانهزوا 
هذه الفرصة الذهبية كى يكيدوا كيدا للسلطان ابحديد محمود الثانى وللصدر 
الأعظم مصطق باشا الببرقدار.وانجهوا فى اليوم الرابع عشر من شهر نوشر- 
تشرين ثان ‏ عام 1808 إلى قصر السلطان المعزول مصطى الرايع لإعادته 
إلى العرش . وتصدى لم الصدر الأعظم وقاومهم مقاومة عنيفة . ولكن 
استبان له أن القتال يدور فى صالح الإنكتارية. وخشى العواقب الوخيمة الى 
تنجم عن انتصارهم > ومن أهمها أن الإنكشارية يعلنون عزل السلطان محمود 


(۱) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره »> ص ص ۲۱١‏ - ۲۱۹ . سے 
(۲) مدينة تقم فى مقدونيا . 


ا 0۷ ب 


التانى وإعادة السلطان مصطى الرايع إلى العرش . فأمر الصدر الأعظم بقتل 
السلطان المعزول . وكان رائده من هذا القتل هو إفساد خطة الإنكشارية > 
فإن السلطان مصطى الرابع كان الورقة الراحة ى أيهم . وقد أمر الصدر 
الأعظم بإلقاء جثة السلطان مصطى للإنكشار, ية » وما أن وقعت أعينهم على 
جثة ة الملطان حى ازدادوا هباجا وأضرموا الثار فى القصر كى يضطر الصدر 
الأعظم إلى الفرار ويقع أسيراً فى أيدسهم ويمثلون مجثته بعد قتله , ولكن 
0 الأعظم ار الموت على السام للإنكشار ية» فأقدم على عملية انتحارية 
وظل يداقع 0 ومن معه حى مات حرقاً . ويقال إنه تحصن فى أحد الأراج 

ثم أشعل الثار فى البارود المكدس فى هذا الرج ومات هو ومن معه تحت 
0 فى شبر نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام ۱۸۰۸ . 


وف أثناء دفاع الصدر الأعظم كان رامز باشا أمير البحر قد رسا بسفنه 
الثلاث ى مضيق البوسفور وسلط مدافعها على ثكنات الإنكشارية » ثم 
نزل إلى الر مع فريق من البحارة ورجال المدفعية وسار مبم لتدعبم قوات 
الصدر الأعظم . ولم يكن يدرى أنه قضی نحبه » وف ذات الوقت كان 
عبد الرحمن باشا ومعه ثلاثة آلاف جندى يسرعون فى زحفهم لساعدة 
الصدر الأعظم ٠‏ وفوجئوا بلبأ وفاته . ولم يتطرق اليأس إلى رامز باشا 
وعبد الرحمن باشا وقررا مواصلة قتال الإنكشارية » ولكمما عجزا عن 
إحراز أى نصر علهم . واستمر إطلاق المدافع والبنادق نى الا ستانة طوال 
اليوم . ولا حا اللييل رأى رامز باشا أمير البحر أن يعفو عن جميع الإنكشارية 
بشرط أن يلقوا سلاحهم ويسلموا أنفسبم لرحمة السلطان محمود الثالى , 
أما عبد الرحمن باشا فلم يشاطره هذا الرأى » ورأى مواصلة الفتال .وانخاذ 
حركة العصيان الى قام مبا الإنكشارية وسيلة لإعدامهم وإلغاء طائفهم 
بتشكيلاتها الحربية , وكان السلطان محمود من أنصار هذا الرأى . ونشياً مع 

- هذا الاتجاه تحركت جيوش السلطان فى صبيحة اليوم التالى تتقدهها المدافع 
تطلق قذائفها على الإنكشارية من كل حدب وصوب , ولا رأى الإنكشارية 
أن الموت عبط مهم من عبن وشمال أضرموا النار فى جميع أرجاء المدينة حى 


SYA 


كادت الئر ان تلہم جميع مبانما . وى هذا الموقف العصيب تذرع السلطان 
سياسة الحم والأناة على ما فہا من غضاضة »> لأن حر كة العصيان اله لی قام 
ا الإنكشارية فى هذه المرة كانت أوسع مدى وأشد خطراً من سابقاتها . 
وا إلى الإذعان كى ينقذ المديئة من دمار محقق ٠‏ وأن رجىء حسابه هم 
الإنكشارية إلى فرصة أخرى فى قابل الأيام . ومن ثم انصرف إلى إخماد 
الحرائق الى كادت تلہم المبانى لو م يتداركها السلطان . واستمر الإنكشارية 
ف خم وضجيجهم مصران الإصرار كله على معارضة إدخال النظلم الحرية 
الحديثة فى الفيالى الإنكشارية . ولم يابث أن تفرغ السلطان لمواجهة الحرب 
التقليدية الى اشتعلت بن الدولة والروسيا وانہت بعقد معاهدة مخارست 
ف اليوم الثامن والعشرين من شبر مايو ‏ آيار ‏ عام 183117 . 


الدرس الدى خرج به السلطان من الثورة البونانية : 

استطاع السلطان فها ببن عانى 1434 ۱۸۱۹ أن يتخلص سرا 
جماعات صغيرة العدد من الإنكشارية )١(‏ , وأجل القيام حر كة تصفية 
شاملة لجموع الإنكشارية ہی نحن اه فرصة مواتية فپ وجه eril‏ ضربة قاضية 
ويتخلص منم جميعا . ولم تمض سنوات ذات عدد حى اندلعت الثورة 
اليونانية فى شبه جز برة المورة ف اليوم اللحامس والعشرين من شهر مارس - 
آذار ب عام ١‏ وظفر الثوار بانتصارات سريعة وباهرة على القسوات 
العمانية الى بعث با السلطان بقيادة خورشيد باشا (۲) , وكانت هذه 


Hasluck F.W.: op. cif., Vol. 2, p. 619. 01)‏ 
(؟) هو أحمد خورشيد باشا وكان حاكا للإسكندرية ثم رق والياً على مصر . ودحل 
القاهرة ف ؟ من مارس - آذار ‏ عام 18٠4‏ , وف أثتاء ولايته قام أهل القاهرة بانتفاضة 
شعبية احتجاساً على مظالمه . وتزع, الانتفاضة الشيخ عبد الله حجازى الشهير باسم الشرقاوى شيخ 
المامع الأزهر والسيد عمر مكرم الأسيوطى نقيب الأشراف » واتهت هذه الانتفاضة بالمناداة ف 
۳ ہن مايو - آيار - عام ۱۸۰۰ ممخلع خورشيد وتعبين محمد على مكانه . واستجابت الدولة عل 
كره منْبا هذه الرغبة الشعبية . فصدر فرمان بلشببت محمد عل فى ولاية مصر_ونقل- عورشيد إلى 
سالونيك . وظل خورشيد يتقلب فى عديد من المناصب القيادية إل أن عهدت إلبه الدولة بإخاد ثورة 
قام با على باشا فى ألبانيا وتحصن فى أبير وس واتَمْدْ يانيبا 18108 مقراً له . ودارت اتصالاٹ = 


کا 


القوات تفم عدداً من الفيالق الإنكشارية . وانتقل الثوار اليوثانيون من نصر 
إلى نصر . ومدوا عمايانهم الحربية إلى مقدونيا وتساليا » واستولوا على المدن 
والمراكز الحصينة » وكان من بينها : تريبولييرا )١(‏ هونناممن مقر السلطة 
العمانية فى هذه المنطقة » وأوقعوا بالقوات العمانية والسكان المسلمين مذابح 
رهيبة () . ولم عض عام ۱۸۲۲ حى كان النفوذ العمانى قد تقلص من 
المورة ما جعل الإنكشارية موضع اکم والسخرية من الجماهير العمانية 


= بين هذا الثائر وقادة الثورة اليوئائية لتنسيق التعاون المسكرى بين الثورتين. و استطاع خورشيد 
باشا إاد الثورة بعد أن ضرب حصارا حکا على مقر الثائر فى يانينا . و كان الأخير قد يئس من 
وصول نجدات عسكرية إلبه من قادة الثورة اليوتانبة . واستسام فى الهامس من شبر فبراير - 
شباط - عام ۱۸۲۲ للورشيد باشا الذى أمر بأن يساق إلى الام حيث كان بعض المنود فى انتظاره» 
فقاموا يجز رأسه » وأرسلت إلى إستانبول . وعندئذ عهد السلطان محمود الكافى إليه بالتحرك مع 
قوأته إلى المورة القضاء على الثورة اليوئانية » فأحرز انتصاراً فى المرحلة الأولى ثم ظهر عليه الثوار 
اليونائيون الذين أنزلوا به حسائر جسيمة . وازداد الثوار جرأة ما حققوه من انتصارات فى محر 
الأرخبيل حيث أحرقوا كثيراً من السفن العيّائية » وغاثوا فى البحر فساداً . وتعرضوا لسفية 
أقلعث من إستائبول وهى فى طريقها إلى الإسكندرية . و كان من بين ركابها قافى قضاة مصر 
لياف وزوجاته وبناته وحواريه وعدد من الحجاج فقتلهم الثوار ذا عن آخرهم ثم أغرقوا السفيئة. 

انار كلا من : 

(۱) الحيرق ٠‏ عجائب الآثار الخ » مصدر سيق ذكره »> ج4 » صصص ۳۲۰۹-۳۱۹ 
( حوادث ذى القعدة عام ١585‏ / أغسطس د آب عام - 1١881‏ ) 

(ب) محمد فريد بك » مرجم سبق ذكره » صصص ۲۲۸-۲۲۷ : 

(ج) عيد الرحمن الرافعى : عصر محمد عل . الطبعة الثائية» القاهرة »4۷ ١۹‏ » الناشر : مكتبة 
الهضة المصرية » صصص ١54-1١‏ 

(د ) دكتور محمد فؤاد شكرى : أورويافى القرث العاسع عشر . الصراع بين البر جوازية 
والإقطاع ۱۸٤١۸-٠۷۸۹‏ ثلاثة مجلدات » القاهرةء مه؟١‏ ؛الثاشر دار الفكر العربى . المجلد 
الثاى » ص ص 4٦۲-٤۵٥۸‏ 

. تنم هذه المديئة فى قلب شبه جزيرة المورة . و كانت عاصمة المورة‎ ) ١( 

(؟) يقول ميلر إن عدد المسلمين الذين ذيحهم الثوار اليونائيون بلغ عدة الآف . وثأر 
السلطان محمود الثافى المسلمين فأمر بإجراء مذابج عامة بين اليونائيين.وبدأ بتر جان الباب العالى 
والشخصيات الى كانت تقطن سى الفنار فى إسعاتبول» و كان موطن الأرستقر اطية اليونانية مأمر 
ببح جورجى الحامس بطريرك الكنيسة الأرتوذ كسية الشرقية » وهو من المورة موطن الثورة . 
وظلت جغته معلقة ثلاثة أيام على باب الكنيسة » ثم أنزها المرد وسحيوها فى الشوارع وألقوا بات 


.اوت 


الى كانت تعلق آمالا كباراً على الإنكشارية سبب ما اشبروا به من 
شجاعة وكفاية قتالية . وى هذا الوقت العصيب استعان السلطان محمد 
على باشا والى مصر لإخضاع اليونانين (1) » «أرسل الأخير ابنه راهم باشا 
على رأس حملة كبيرة من الجيش المصرى الحديت حرسها وحدات من 
ال الف و لاقنت الحملة دن الاسمكدرية ی قير ولوت فو ت 
عام 5 واستطاعت القوات المصرية أن تنزل فى مودن «هعله14 فى 
أقصى الطرف الجنونى الغرلى للمورة » وأن لنخضعها فى فرام س باط س 
عام 1878 وتوجه إلى الثوار ضربات عنيفة » وتتقدم عير المورة وتستولل 
على معظم المواقع البونانية الحصينة مثل مسولنجي :طوهم1ه5ه36 فى اليوم 
الثانى والعشرين من شبر أریل - نيسان ‏ عام 1875 » وتريووليتزا ٠‏ 
وأثينا فى اليوم الحامس من شبر يونيو ‏ حزيران ‏ عام ۱۸۲۷ © وبسقوط 
أثينا أصبحت المورة بأكلها تقريباً فى أبدى القوات المصرية . وبلغت 
الانتصارات الرائعة الى أحرزها اليش المصرى حدا جعل الروسبا تعان 
أنه لابد من التدحل لإنق.اذ اليونانيين من الفناء )١(‏ . وأخمذت الجماهر 


حف البحر واستطاع بعش البوئانيين استحراح اده من البحرودفئوها فى أوديساء ثم نفلت بعد 
خمسبن عاماً إلى كاتدرائية أثبنا . وامتدت الذابج إل اليوثائيين فى سالويبكا » وأزعبر 
ورودس » وقبرص » وخيوس 05105 , 
انار . 
Miller W.; op. cit., pp. 74—75, 79-0.‏ 

١ (‏ ) كان السلطان محمود الثانى قد عهد إلى محمد على عام 1۸۳١‏ أى شل حملة المورة - 
بأن يرسل أسعلوله لغرب سفن النوار . وقد أبحر الأسطول من الإسكندرية فى اليوم العاشر من 
شېر يوليو - موز - عام ١891١‏ » واتجه إلى مياه رودس لمطاردة السفن اليوئانية . والتى 
بالأسطول العا فى مياه الدردنيل ‏ ثم عاد إلى الإسكندر ية فى مارس - آذار  ١889‏ لبتأهب 
لنقل الحمله المصرية إلى جزيرة كريت . و كان السلطان قد عهد إلى محمد على بإحاد الثورة فما . 
فأعد محمد على حملة من خمسة الآف جندى نزلوا فى جزيرة کریت فى يونيو - حزيران - ۱۸۲۲ 
وظفروا اللوار وشتتوا شملهم » وفر كير ملم إلى المزر البونائية الأخرى . أما الورة فى 
المورة فقد شمر السلطان أنه عاجز عن التضاء علبها » فعهد إلى محمد على بإخادها وتحويله حكم 
ولاية المورة مكافأة له . 

Grant A.J. and Temperley, H; op. cit., p. 204. (۲) 


اتس 


العمانية تقارن بين إخفاق الإنكشارية ف إخاد الأورة اليونانية ونجاح اليش 
المصرى الایٹ ن القضاء علا . انمز الساطان مود الثائى هذه الفر صة 
لبو جه إلى الانک شارية ضر به قاضية إذا أصروا على الرفض . 


والواقع أن السلطان محمود الثانى ازداد اقتناعاً بالكفاية القتالية فى 
اليوش الأو روبية الى أخذت بالأنظمة العسكرية الحديئة تسليحاً وتدريبآ 
وقتالا . وأر جع إلى هذا السبب الانتصارات الى أحر زتها الجيوش الأوروبية 
على اليش العمانى . وكان أمامه مثل حى فى دولته فى منطقة الشرق الأدنى 
ما كانت تسمى ی ذلك الوقت () » تمثل ف اليش المصرى الذى شرع 
ف إنشائه منذ سنة 18٠١‏ محمد على باشا والى مصر من الفلاحن المصريين 
وفقاً للأساليب الأوروبية الحديثة > واستقدم اللراء العسكري ين من بعض دول 
أوروبا لتدريب أفراده على أحدث النظم الحر بية . وكان السلطان يعتقد اعتقاداً 
راسا أن ابراهم باشا ابن محمد على 9 بانتصاراته الى حققها فى بلاد 
المورة إبان الأورة البونانية منك عام ۱۸۲۵ لويش المصرى الذى أذ بالنظم 
والنظريات الحربية الحديئة ف التسلييح والتدريب والقتال . وكانث هذه 
الخرب اليونانية أول حرب أوروبية خاض هذا المية ش المصرى الصحم غبار هاء 


: كان رجال الساسة فى أوروبا وأءريكا يعمدون إلى تقسيم السرف إلى ثلاث مناطق‎ )1١( 
The Nearer و کانوا يعير ول عن هذه النطقة 0 بسار‎ he Near East الشرى الآدق‎ 
The Middle East hg ولشمل مصر وبلاد الشام وتر كيا والبونان . والشرق‎ . 4 
ويثمل تبه القارة المندية وأفغانسعان وفارس والعراق وشبه ازبرة العربية . والشرق الأقصى‎ 
ويشمل جوب سرق آسا بأقسايه السياسية والصين واليابان . وظات هذه‎ he Fa: 105+ 
ثم أدمج الساسة الأمر يكبون‎ ) ٠۹٠٠١-٠۹۳۹ ( » التسميات فامة إلى الحرب العالمية النائية‎ 
وأطلقوا عليبما الشرق الأوسط الذى أصبح يمل فى مدلول‎ ٠ القسمين الأولين بعشبما فى بعض‎ 
السياسه الدولبة : مصر » وفلسطين » وسوريا ء ولبان »> والأردن » وتركيا » وانعراق‎ 
والسعودية »> والمن بقسمها » والدول العربية ف الخلبج »> وإيران » واطند» وبا كسثاتع‎ 
. وبنجلاديش » وسرى لانكا » وآفغالستان‎ 

ويلاحظ أيضاً أن الور خين والباحئين الغربيين أطلقو | مصطلح اللشانك دته عل 
الدول المطلة على الخوض الشرق للسحر المتوسط والمناطق السادلية فيا بسفه خاصة » وهى سواحل 
مصر » وبلاد ألشام » وثركيا » واليوئان . 


ب 0517 فت 


وقد رهن فما على مقدرة قتالية ممتازة » وأنه يضارع أرق ايوش الأوروبية 
فى ميادن القتال , 


أربعة عوامل خارجية شدت السلطان إلى تطوير الفيالق الإنكشارية أو 
إلغاتما : 

ومما جعل السلطان حمود الثاى بزداد تشيثاً برأيه وهو ضرورة تطو ر 
فرق الجيش » ومن بيا الفيالق الإنكشارية » أنه كان يشعر بأنه محوط 
بالوهابين أو السلفين )١(‏ فى شبه الجزيرة العربية » وبالثوار اليونانيين 
فى المورة ومياه حر الأرخبيل » وكانت لا تغيب عن ذهنه العداوة التقليدية 
والمزمنة بين الدولة العئانية والروسيا . وقد شهد مطاع حكنه استاناف الحرب 
ضد الروسيا الى أوقعت هزاثم بالجيش العمانى بقيادة يوسف ضياء باشا 
الصدر الأعظ () , واستولى الروس على عدد من الأقالم العمانية فى وروبا .' 
وانہت الحرب عماهدة مخارست ف اليوم الثامن والعشرين من شر مايو ‏ 
كيار - عام ۱۸١١‏ » وبمقتضاها اختصت الروسيا لنفسها بإقلم بسارابيا . 
يضاف إلى هذه العوامل اللحارجية أن السلطان كان يتوجس خيفة من محمد على 


)1١(‏ كان الوهابيون يطلقون على أنفسهم أول الأمر « الموسحدين » أو « المسلمين » ثم 
أطلقوا على أنفسهم « السلفيين » . 

أنظر فى هذه الدراسة ص ۷۹ » الحاشبة رقم ١‏ 

(؟) كان يوسف ضيا ياشا الصدر الأعظم هو اللى جاء إلى مصر عن طريق بلاد الشام على 
رأس جيش عثانى ليتسلم مقاليد الحكم فى أثناه مفاوضات الصلح بين الفرنسيين و الإنجليز والعمانيين . 
واستولى ضياء باشا على العريش فى اليوم الثلا ٹین من ہر ديسمبر - كائون أول - عام ٠۷۹۹‏ 
ولا عقدت معاهدة العريش ف اليوم الرابع والعشرين من شبر يناير - كائون ثان - عام دادما 
تقدم ضياء باشا يجنوده تنفيذاً للمعاهدة فدخل بدون قتال قطية » والصالية » و بلبيس » والسويس 
والمنصورة » وعزبة البرج » ودمياط » واستقر فى بلبيس . فلا نقضت معاهدة العريش اشتعلت 
الحرب بين الفرنسيين والعتانيين . ودارت معر كة عين شمس ف اليوم العشرين من شهر مارس - 
آذار عام ١8٠١‏ ول عل يد امار ال كليبر قائد الحملة الفرنسبة وقتذاك هزيمة منكرة انسحب 
الصدر الأعظم بعدها إلى بلبيس ثم تقهقر إلى الصالحة » ثم ارتد إلى حدود فلسطين . ثم عاد إلى مصر 
فى شہر أبريل - نیسان - عام ۱۸۰۱ على رأس جيش يتكون من عشرين ألف مقاتل للإسهام مع 
القواث البر يطائبة فى إخراح الفرئسيين من مصر . 


لد 0 م 


باشا والى مصر » إذ كان يعتقد أن هذا الباشا ان يقنع ممركزه كوال من 
الولاة العاديين فى الدولة » بل يبغى الاستقلال حكم مصر . ويلاحظ أن 
محمد على كان قد تسرع فأعرب فى وقت مبكر جداً رجع إلى شبر سبتمر 
أيلول - عام ۱۸۰۷ - أى بعد تعيينه واليً على مصر بعامين وبعض عام 
عن رغبته فى أن حكم مصر ورائيً فى أسرته متمتعا بالاستقلال الذاتی فى نطاق 
الدولة العمانية » على غرار الأسرة السينية الى حككت تونس وراثا منذ 
عام ۱۷١١‏ » وعلى غرار أسرة القرمائلى الى حكنت طرابلس الغرب ورائياً 
منذ عام )١( 11/1١‏ . ومن المحتمل -جداً ‏ إن لم يكن من المؤ كد - أن 


)١(‏ كشف محمد على عن مشروعه فى أثناء المفاوضات الى دارت بيئه وبين المندويين 
الإنجليز لخلاء الحملة البريطائبة الى جاءت بقيادة الخثر ال فريزر 66قهء8 e٣۶6‏ )مه إلى مصر 
واحتلت لغر الإسكندرية فى النصف العا من تهر مارس - آذار - عام 60٠6ل‏ . وعل أثر 
اهز معن اللتين لقينہما المملة فى رشيد وف الاد » ولأسباب أحرى»رأت الحكومة البريطانية اللاء 
عن الإسكندرية . ودارت المفاوضات لتنظم عملمات اللاء وتوقيتها وتبادل الأسرى وبا إلى ذلك 
من مسائل . وكانت المفاوضات ذات طابعين : طايع عسكرى حاص بالخلا ء » وطابع سياسى 
يتعلق بمسروع محمد على فى تحقيق الاستتلال الذاق » أى حکم مصر ورائياً فى أسرته » ويستقل 
عن الدولة العّانية فى شثون اكم الداعلية » ولاثربطه بالدولة سوى السيادة الاسمية الى يرمز 
إليها جزية سنوية يدفعها محمد على للسلطان فى مواعيد مننظمة وبصفة رتبية على أن تحدد قيمة هذه 
الحزية » وبعض مسائل أخرى يتفق ملا فبا بعد وطلب محمد على أن تيذل الحكوفة البريطانية 
مساعيبا الحسدة لدى دوائر الباب العالى لتحقيق هذا المشروع فى مقابل عقد مماهدة تحالف بين 
بريطائيا ومصر تنص على تعهد محمد على برعاية المصالح العجارية البريطانية فى مصر » وتسهيل 
المواصلاث البر يطائية عبر الأراشي المصرية إلى المند » وتزويد القوات البريطانية فى مالطة وسائر 
القواعد العسكربة الب كانت تحت سيطرة بريطائيا فى ذلك الوقت بالمواد القوينية وماء الشرب » 
وأن ثبادر الحكومة البريطائية إلى وقف أى محاولة قد يقوم با الباب العالى لنقل محمد على من مصر 
إلى ولاية أخرى» كا حدث عند ما أصدر السلطان فرماثاً بنقله والياً على سالونيك وتعبين موسى 
باشا والباً على مصر » وقرن السلطان هذا الفرمان بإرسال أسطول بقيادة صالح باشا قبودان 
وصل إلى الإسكندرية فى أول يوليو - موز - عام ١8٠05‏ . وطلب محمد على أيضاً أن تستخدم 
بريطانيا قواتها البحربة فى الدفاع عن الإسكندرية إذا حاول المتّانيون أو الفرنسيون أو جيش أى 
دولة أخرى مهاجمة الإسكنارية أو غيرها من تُغور سواحل مصر. ومن المعروف أن عمد على لم 
بكن قد واد بعد علاقاته مع فرنسا . وبعبارة أخرى أراد محمد على من معاهدة التحالف مع بريطائبا 
أن يؤمن مر كزه فى مصر ند العّائيين و الف نسيين والماليك , و كان الأخيرون حلقاء الإنجليز . 
ول يحد مشر وح محمد علىأذائاً صاغية من الإنجليز , وعقدث معاهدة الحلاء عن الإسكندرية فالرأيع = 
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الإتجليز نقلوا تفاصيل هذا المشروع إلى دوائر الاب العالى وعم به السلطان 
مود الفا الذى تول العرة س بعد شور معدودة من تلاك الماوضات 4 
واستطال حکه اثدن وثلاثين عام . ومن ها كانت تو جد أزمة عدم اق 
بين السلطان مود الثانى : ا ف معظم سنو أت حكم هذا السلطان . 
00 سيأاسثه تقوم على امْخَاذ الأخطار والمتاعب الى واجهها وسيلة لتحقيق 
: أولهما الاستعانة محمد على للقضاء على اللحركة الوهابية ولإماد 
E‏ . ثم طلب منه الاشتراك مع جيوش الدولة ف حرما صك 
الروسيا عام 854 ¢ ولكنه رفض معتذرا ببعلك المسافة بط ريق البر وبعدم 
وججود سفن تنقل انود بطريق البحر وبتفشی وباء الكوليرا. ی مصر 
والشام وبانتشاره ببن جنود اخيش المصرى () , وكان ٹا الهدفون 0 
محمد على عسكريا ومالياً واقتصادياً بسبب إمبامه فى حروب الدولة . وقد 
تكبدت مصر فما خسائر فادحة فى الأنفس والأموال والسفن والأسلحة 
وما إلا (۲) . وقد صدقت نبوءة السلطان » فلم تكد تمر سنوات ذات عدد 


ع عشر من تمر سبشبر -أيلول- عام 18٠1‏ . وكائت مقصورة على المسائل العسكرية المتصلة 
يجلاء القوات البر بطائبة عن الإسكندرية . و تتعرض من فريب أو من بعيد المشروع السياسى الثى 
عر ضيه محمد على , 

للاسئز ادة من المعلومات عن الحائب السياسى المفاوضات انظر : 

Douin George; Mohamed Aly, Pacha du Caire. (1805-1807). Le 
Caire, 1926. 
1۹ الوثيقة دم‎ 
: وعن الخانف العسكرى للمفاوضات انظر‎ 
Douin George el Fawtier-Jones E. C, : L’Angleterre et L Egypte etC., 
OP. Cit, 

الوثيقة رقم ۱۲۰ وما بعدها 

(١)أودى‏ وباء الكوليرا اة خمسة لاف جندى . وماث به من المائبين نمو ١٠١‏ ألف 
نسمة . واستطال فتكه آر عة وثلاتين يوماً فی عام ۳۱ .۰ 

(؟ ) كانت المرب الوهابية أشى الحروب الى خاضت مصر تمارها » وأطوها ملي » ومن 
أكثرها ضحايا ومتاعب . جردت مصر خلاها حملاث عديدة متعاقية على امتداد سنواث متوالبة . 
ولق فها امنود الشدائد من وعورة الطرق وشدة القيظ وقلة المؤونة ودرة المهاه وفى محاربة عدو 
مستبسل بذل النفس والنفيس دفاعاً عن وطنه ومذهبه . 

أما القوات الى بعلت بها مصر لإحاد التورة اليونائمة فقد بلغ تعداد أفرادها اثنين وأربعين 
ألف جلدی خسرت مم ثلاثين ألفاً . وبلغت نفقات الحملة ۰۰۰ر۵٥۷۷‏ جنه > وفقدت أسطوطا 
فى معركة ناقرين البحرية - 
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على اشتر اك مصر فى إخماد الثورة اليونانية حبى نشبت بن السلطان وعمد على 
' حرب الشام الأولى عام 181١‏ وتلها حرب الشام الثانية سنة "18 . 

اجماع موسع لمناقشة مشكلة الإنكشارية : 

بعد أن استر دت القوات المصرية ‏ بامم السلطان العمانى - مدينة مسو لنجى 
من الثوار الیونانیین فى اليوم الثانى والعشرين من شہر أریل - نيسان ‏ عام 
5 2 کا سبق أن ذكرنا » رأى السلطان عمود أن عضى قدماً فى 
إصلاح اليش . وهو المشروع الذى كان يعلق عليه أعذب الآمال منذ 
الأسابيع الآولى الى تولى فما العرش عام ۱۸٠۸‏ . وقد صر على الإنكشارية 
وصارهم مدا طويلا لعلهم يرون موقفهم المعارض لتطوير الفيالق 
الإنكشارية . وقد استطال عداوّم هذا التطور زهاء ثمانية عشر عاما منذ 
أن تولى العرش . وشياً مع خطته نجاه الإنكشارية بالذات قرر أن عنحهم 
فرصة سلمية أخرة » فيحاول تطويعهم بالحسى على غرار ما فعل فى مستهبل 
حکه فى مطلع شہر أكتوير - تشرين أول ‏ عام 1808 » فإذا رفضوا »› 
لجأ إلى مواجهة عسكرية بخوضها ضدهم بعد أن يعد عدته من النواحى 
العسكرية والدينية والشعبية لمثل هذه المواجهة حى يستأصل هذه الطائفة 
الياغية 4 وي الجيش والجتمع شرورها 8 

طلب السلطان من محمد مظهر باشا الصدر الأعظم أن يدعو إلى اجمّاع 
موسع يعد ف دار شيخ الإسلام ى اليوم السابع والعشرين من شہر مايو ¬ 
آيار - عام 5 ونحضره قادة أسلحة الجيش مما فهم كبار ضباط الفيالق 
الإنكشارية ورجال الليئة الدينية الإسلامية الحاككة وعلى ر أسهم شيخ الإسلام ؛ 
وكبار الموظفن والأعيان . وتحدث فى هذا الاجماع الصدر الأعظم موضحاً 
ما وصل إليه الإنكشارية من تدهور وعدم انقياد للروساء وتعدد حوادث 
عردم وعصیا مم وتدخلهم فى المسائل السياسية متجاوزبن حدود اختصاصا مم 

س أنطر ؛ 


عبد الرحمن الرافعى » عصر محمد على » مرجع سبق ذكره » من ٩٩‏ ۰ وس "18 
) ۴ لاه الدولة العثمانية ) 
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وزوعهم إلى سلب وہب المدنين . ومضى محمد مظهر باشا يعدد فى 
استفاضة آثامهم الى دأبوا على ارتكاما فى وضح الهار وظلمة الليل حى 
أصبح الإنكشارية من أكر انبا اضمحلال الدولة وضعف مركزها 
العسكرى أمام تقدم الدول الأوروبية المطرد فى الحالات الحربية . وخلص 
الصدر الأعظ من حديثه الضانى إلى ضرورة الأخذ بالنظم العسكرية الحديثة 
فى الفيالق الإنكشارية » إذ لا مكنا عالما فى ذلك الوقت الوقوف أمام 
الجيوش الأوروبية الحديثة التنظم والنسليح والتدريب . وقد لقيت هذه 
الآراء والتوجببات الى جاءت على لسان الصدر الأعظم موافقة فورية 
وجماعية من الحاضربن . وعندئذ قرأ المكتوبجي - وكان يقوم بعمل كاتم 
السر فى هذا الاجماع ‏ مشروعاً بإعادة تنظم القوات الإنكشارية . وكان 
هذا المشروع يتكون من ست وأربعين مادة تناولت جميع التعديلات 
المراد إدخالها على. نظام الفيالق الإنكشارية . وتحررت مضبطة لهذا الاجماع 
رفع علي عي الارن ها ليم ا الإنكفارية . وكانت هذه المضبطة 
تشمل أيضاً التعديلات الى اق قترحها الصدر الأعظ م فيا مختص بالنظام المطور 
للفيالق الإنكشارية . ثم قرئ المشروع مرة ان على ضباط الإنكشارية 
فأقروه . وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب تلفي التعديلات الخديدة 
ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الاعتراض علما (1) . ويلاحظ أن 
اختيار السلطان محمود الثانى دار شيخ الإسلام سكانا لعقد هذا الحلس الموسع 
كان اختيار؟ هادفاً انبثق عن رغبته فى إضفاء الشرعية الدينية الإسلامية على 
القرارات الى يتخذها المحلس فى دار شيخ الإسلام وفى حضوره وعوافقته 
ما بجعل الجماهير تتقبل قرارات الحتمعين دون مناقشة وأن تؤيدها قلباً 
وقالباً . 


موقف الإنكشارية من الحط الشريف كان البداية السريعة لايم : 
وف اليوم التالى لهذا الاجماع الموسع ‏ أى فى الثامن والعشربن من 
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شر مايو ‏ آيار ‏ عام )١( ۱۸۲١‏ أصدر السلطان محمود الثانى فى ضوء 
القرارات الى صدرت عن ذلك الاجماع الموسع ما عرف بام خطلى 
شريف - ويقفضى بإنشاء جيش جديد وفقاً النظم الأوروبية الحديئة ف التنظم 
والتسليح والتدريب . واشتمل هذا الحط الشريف على الست وأربعين مادة 
الى أقرها الاجماع الموسع . ولنا عدة ملاحظات على هذا الط الشريف 
فا يتصل بالإنكشارية كمركز قوة حطر فى الدولة : 

أولا : لم يعمد السلطان محمود إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية » بل أبق 
علما وقرر أن تقدم كل كتيبة مرابطة فى إستانبول ماثة وخسن جندياً 
لإلحاقهم بالفرق الجديدة , ولعله اسهدف من إدراج هذا النص فى « اللخط 
الشريف » اسمالة الإنكشارية حن يدركون أن السلطان قد أبى على طائفتهم 
كعسكرين . وأنهم لن يصبحوا مبدئياً بعيدين عن هذه القوات بل سزودونما 
بوحداتها الأولى 

انيا : أنه قرر فى ذات الط الشريف أن الدولة لن تستخدم ضباطاً 
أو خر اء مسيحيين فى تنظم وتدريب الفرق الجديدة . وقد أراد السلطان أن 
يقطع الطريق علهم فلا يعمدون إلى الإثارة الدينية سواء فى محيطهم أو محيط 
علماء الدين أو الجماهير المسلمة . 

تالت : تجنب السلطان ذكر ‏ النظام تيفح قاو نط ر 
لأن هذا النظام يقترن فى الأذهان باسم السلطان سام الثالث ٠‏ وعلى النقيض 
صور الفرق الجديدة على أا بعث ٠‏ نظا العسكرى الصارم الذى أرسى 
قواعده السلطان سلهان المشرع . وهو النظام الذى نظر إليه دعاة الإصلاح 
ف الدولة منذ أن قدم کوتشی بك (۴) ر8ز هط رسالته الشبيرة على أنه 
)١( 0‏ تذكر بعض المراجع أن السلطان أصدر الفط الشريف فى ذات اليوم الذى عقد فيه 
الاجماع الموسع برياسة محمد مظهر باشا الصدر الأعظم » أى ف اليوم السابع والعشرين من شر مايو 
آيار عام 1815 . وهله نقطة شكلية لا تقدم ولا تؤخر فى جوهر المسألة . 

(؟ ) كان کوتشی بك من مواليد ألبانيا أو مقدويا . وجاء إلى إستائبول ضمن الحصيلة 
الآدمية لضريبة الغلان . وأظهر منذ حداثة سنه مواهب عقلية » فاختارت له الدولة الدراسات 
العلمية «يداناً لتحصصه الدقيق بعيداً عن التعليم العسكرى . ووتع عليه الاختيار ليعمل فى القصر 
السلطانى وظفر بتقدير سميق من السلطان مراد الرابع وجعله مستشاره الخاص . وقد عهد إليدت 
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النظام الأمثل والدواء الشافى من جميع العلل الى تضافرت على إضعاف الدولةء 
والوسيلة العملية لاستعادة عصرها الذهى . فلا أصدر السلطان محمود الثانى 
« الحط الشريف » لى تأييداً واسعا على المستوى الرسمى والديى والشعبى . 
آخر تمرد عسكرى ف تاريخ الدولة الحمسة فيالق إنكشارية ف إستانبول: 
وعلى الرغم من أن ضباط الإنكشارية قد أقروا المشروع الذى عرضه 
علمهم الصدر الأعظم محمد مظهر باشا فى اجبّاع اليوم السابع والعشرين من 
شہر مايو - آيار ‏ عام 1855 » اتضح أنهم يقولون بألستهم ما ليس ى 
قلومم » وأمهم قوم مردوا على المصيان والعناد والسلب , فى اليوم اللحامس 
عشر من شبر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1875 - بعد مضى عشرة أيام على 
الحفل الرسمى الذى أقم تمناسبة بدء تكوين الفرق الجديدة فى الجيش - تعرض 


حبوضع مذ كرة يستعرض فيا أسباب اضمحلال الدولة فى ذلك الوقت والوسائل الى يرى أنها كفيلة 
بإنباضها . وقد آم كوتقى بك وضع المد كرة وقدمها للسلطان عام ١٠‏ 6 ويطلق عليها فى 
تاريخ الدولة العمائية « رسالة ». ويقصد بها رسالة كوتشى بك , وأارسالة لفظة مأخوذة من اللغة 
العربية بنفس المسى . وهى عبارة عن بحث أو تقرير ضاف يتكون من سبعة عشر فصلا . ومن 
الملاحظات الى تشد التباه الباحث أن كوتثى بك اسّبل كل فصل من فصول الرسالة بعيارات 
موحدة واشتتمها بعبارات موحدة امتدح فيها السلطان مراد الرابع وأضى عليه الكثير من صفات 
الذكاء والعظمة والمقدرة . 
وكانت هله الرسالة موضع التقدير العميق من رجالات الدولة وفى الأوساط الأوروبية . 
كا أصبحث مصدراً تاريخياً استق منه مرو الدولة العانية مادتهم العلمية فى الكتابة عن أسباب 
اصبحلال الدولة . كا جعلت هامر يطلق على مؤلفها العيّان اسم أحد أعلام الفكر الفرنسى قبل 
الثورة الفرنسية وهو مولتسكيو 800181680101611 ( ۱۹۸4 - وها! ) صاحب كتاب 
« روح القرانين 1018 068 116م1.858 فقال إن كوتشى بك هو ر„ موئتسكيو العئافى » 
Le Montesquieu Ottoman‏ . وقد ذكر الأستاذ برئارد لويس هذا التشبيه 
« مونتسكيو التركى » 2008165161 Turkish‏ 116 وهى تسمية تنطوى على خطأ » 
لأن كلمات تركى ؛ وأتراك ؛ وتركيا » ها مدلولات أخرى قبل القرث العشرين » کا سبق 
أن ذكرتا فى الفصل الأول . 
انظلر "كلا من : : 
3880-1 .2 ,ل Tome‏ ,مأك Lavisse et Rambaud; op.‏ 
Lewis B., The Emergence etc., op. cit., p. 22 N. 3 and pp. 78 — 79.‏ 
ويلاحظ أن اسم كوتشى بك يرد فى المراجع الأوروبية مكتوباً فى صيغ شى مثل : 
khoudj, khodjia, Koçu—Bey,‏ 
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الإلكشارية للجنود وقت التدريب » وأوسعوهم ضربا . واستقر رأمم على 
القيام محركة تمرد , وكانت لازال عالقة فى أذهانم حركات المرد الى قاموا 
ہا من قبل احتجاجاً على مشروع تطوير اليش ونجاحهم فى نحفيق مارم . 

وجرياً على عاد”هم اجتمعت خمسة فيالق إنكشارية فى ميدان اليل ووضع 
أفرادها الزانات أمامهم وهي مقلوبة » وانطلقوا فى شوارع إستانب.ول 
يشعلون النار ف مبانما » ومماحمون المنازل »> ونحطمون الحلات التجارية > 
ويسلبون البضائع . وكانت حركة العصيان هذه هي آخر حركة تمرد يقوم 
ما الإنكشارية فى تاريخ الدولة فى إستانبول . وكان السلطان أكثر استعدادا 
لمواجهاها , وكانت الجاهير أكثر ميلا للإسهام فى مقاومة الإنكشارية بعد أن 
لاقوا من جبروتهم وطغيائهم مالم يكونوا يطيقون . 

الطويجية واللغمجية فى مواجهة عسكرية ضد الفيالق الإنكشارية : 

كان السلطان محمود الثانى قم یومئذ فی قصره القاثم فى بشيكطاش () » 
فأسرع بالانتقال فى قارب إلى القصر السلطانى فى إستانبول , وأمر بادئ ذى 
بدء بقتل كل إنكشارى يتعرض بسوء إلى الجنود أو يعبث بالنظام العام . 
واستدعى السلطان إليه شيخ الإسلام والمفتين ومن إلهم من أعضاء الميئة 
الدينية الإسلامية الحا كة والذبن كانوا وقتذاك ف العاصمة . وشرح لم موقتف 
الإنكشارية فاسّهجنوا تصرفاتهم وأشاروا عليه عقاومہم » فاستصدر من 


١(‏ ) بشيكطاش ضاحية بإستائبول على بعد ميلين ونصف اليل من جسر جالاطة على الساحل 
الأوروب البوسفور . وكان البيز نطيون يطلقون علىهذه الضاحية إسم ديلوكيونيون 12هنهواعاهاتصاط 
نسبة إلى عمودين أقامهما هناك رومائوس الأكبر , ومن هذا الموضع استطاع السلطان محمد الثاق 
عند شروعه فى فتح التسطئطينية أن ينقل سفنه فوق تلال بيرا 8652 إلى القرن الذهى اللى سد 
مدخله من ناحية البوسفور بسلسلة حديدية . وكائت هذه الضاحية فى القرئين السايع عشر والثامن 
عشر تزخر بعدد من القصور البديعة الى كان يصطاف فيا السلاطين . وف الوقت الال تحيط 
موسله الضاحية مجموعة من القصور الرائعة ممل وله داغجبة » وقصر بلدز . ومن الأماكن 
السياحة ذات الأهية التاريخية ى هذه الضاحية قبر خير الدين يربروسة أمير البحر العبّافى المعوفى 
عام 5 . و كائث بشيكطاش عبارة عن الدائرة السادسة لبلدية إستائبول . 

انظ : 

Giese F.; Encyc. of Islam. Art. Beshiktash. 
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شيخ الإسلام فتوى بوجوب إبادة هذه الفثة الطاغية والضالة , وأمر السلطان 
باستدعاء عدة فرق عسكرية كان من بينها : آلاى طوبجية وهي فرقة من سلاح 
المدفعية كان قد أعاد تنظيمها وتدريما عقب اعتلائه العرش . وكون أفراد 
هذه الفرقة مع أوجاق اللغمجية أ الذين يبثون الألغام (0 ل فيلقا » 
وكون حلة البنادق ورجال البحرية فيلقاً آخخر , ودعا السلطان أفراد الشعب 
إلى قتال الإنكشارية . وقد حت عزعة السلطان فى هذه المرة على إبادة 
الإنكشارية ووضع ماية لشرورهم واسثرساهم فى حركات المرد والطغيان , 


الواقعة ة الحرية : 

وف صباح اليوم السادس عشر من شہر يونيو ‏ حز بران ‏ عام 1875 
حرج السلطان البيرق النبوى - العلم النبوى الشريف - واتجه مع القوات 
العسكرية ومع المدئيين المسلمين إلى آت ميدانى - ميدان الیل - وكانت 
نطل عليه كنات الإنكشارية , وكانت قد احتشدت فى هذا الميدان خسة 
فيالق من الإنكشارية » وكانت القزانات - قدور الطعام ‏ أمامهم وهى 
مقلوبة رمز لاستمرار حركة العصيان العسكرى . وكانوا فى هرج ومرج 
شديدين وأقاموا المتاريس أمام البوابة الكرى لثكناتهم , ولم مض قليل من 
من الوقت حى أحاط رجال المدفعية بالميدان » واحتلوا حميع المرتفعات 
المشرفة عليه . وسلطوا مدافعهم على الإنكشارية من حميع الجهات . وهجم 
الإنكشارية على مواقع المدافع يبغون الاسئيلاء علمها 5 فحصد ٣م‏ المدفعية 
ونالت مهم منالا كبيراً , وأيقنوا أنه لا طاقة لم على مقاومة المدفعية . والتجأوا 
إلى كنام طلباً النجاة . وفشل تخطيطهم . إذ سلطت المدافع قذائفها على 
dk‏ وهدمما واشتعلت فما الئران حى دمرتما على رعوس البقية الباقية 


)١(‏ لغم كلمة ركية بمعنى نفق تحت الأرض . و كان شأن أوچاق اللفمجية شأن أوجاق 
الممبرجية - أى قاذفى القنايل ‏ من حيث أن أفراد هلين الأوجاتين لم يكونوا يتسلمون 
مرتبات من حزائة الحكومة »بل يمنحون إقطاءات عسكرية من الأرافى . 

انظ : ظ 

Gibb Hamilton and Bowen Harold: op. cit.. Vol. 1. Part1; p. 68, 
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مهم وتولى الجنود النظاميون إلقاء جشث الإنكشارية فى البحر . ويقدر عدد 
قتلاهم فى ذلك اليوم بستة آلاف إنكشارى » ولو أن البعض يقفز بعدد القتلى 
إلى أضعاف هذا العدد(١)‏ . وعلى هذا النحو انثبت فى السادسعشر من شهر 
يونيو ‏ حز يران عام 18175 حركة العصيان والقرد الى قام مما الإنكشارية 
بإبادة معظمهم . ويسمى العمانيون قتل الإنكشارية فى هذا اليوم ١‏ وقعة خيرية ) 
أى الواقعة الرية لأنهم تفاءلوا مها خيرا )١(‏ . 


إلغاء نظام الإنكشارية : 
واستتیم إبادة الإنكشار بة فى الواقعة اللسرية اتخاذ عدة قرارات لاحقة 
وعاجلة لتأمين امحتمع . فأصدر السلطان فى اليوم التالى ‏ السابع عشر من 
شبر يونيو . حز ران فرماناً بإلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء كلا عيث 
يشمل الإلغاء تنظمانهم العسكرية وأسماء الفيالق الإنكشارية وشاراتها وأعلامها 
ومصطلحاتها المسكرية فى حميع أنحاء الدولة . ونودى ببذا القرار فى شوارع 
إستانبول . وف ذات الوقت صدرت الأوامر إلى حكام حميع ولايات الدولة 
بتعقب كل من بى من الإنكشارية على قيد الحياة وإعدامه أو نفيه خارج 
البلاد حى لا تبى منهم باقية فى نطاق الدواة » ولا تقوم لم قائمة 
وف ذات اليوم أصدر السلطان محمود الثانى فرمانآ بإنشاء جيش جديد 
وفق النظم الأوروبية الحديئة » وأطلق عليه ( عساکری منصورى محمدى ) 
أى العساكر المنصورة الحمدية . وهو تعبير ذو طابع ديى إسلاى لا يفوتنا 
أن نسجله فى هذه الدراسة استهدف منه السلطان قطع الطرريق أمام أى هيئة 
أو طائفة تحاول الإثارة الدينية بن ال ماهر نتيجة إبادة الفيالق الإنكشارية › 
وقد أراد السلطان أيضاً من هذه النسمية تسجيل الآمال الى تعلقها الدولة 
١(‏ ) دكتور جلال يحرى : المدخل إلى ثاريث العالم الخ » مرجع سبق ذكره » ص ١م‏ . 
Lewis 8. : The Emergence etc. ; op. cit., p. 79. (۲(7‏ 
وانظر أيضاً : 
ساطع الحصرى » مرجم سبق ذكره » ص ١‏ » ويقول هذا المرلف إن التعبير العاف « وقعة 
خيرية » يدل بالحساب الأيجدى عل تاريخ الواقعة بالسئة ا هجرية . 
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والجاهير على المقدرة القدءالية للجيش الجديد فى تحقيق انتصارات عسكرية 
باهرة لا تقل فى روعتها عن انتصارات الإنكشارية فى عودهم الأول . 

وبإلغاء الفبالق الإنكشارية ألغي السلطان محمود الثانى منصب يى شرية 
أغاسى - أى رئيس الإنكشارية ‏ واستبدل منصبا جديداً بالمنصب القدم 
وأطلق على شاغله سر عسكر » وهو مصطلح تاريخى عمانى استخدم فى العهود 
السابقة وكان منح لقادة الجيش » ومعناه رئيس العسكر أو القائد العام )١(‏ . 
ولكن أدخل السلطان محمود تعديلات شى على اختصاصات شاغل هذا 
المتصب » فأصبح مجمع نى يديه اختصاصات وزير الحربية واختصاصات القائد 
العام للجيش » وأضاف إليه اختصاصاً ثالث هو مسثولية المحافظة على الأمن 
العام وواجبات الشرطة فى العاصمة (؟) . وقد عدن فى منصب سر عسكر 
حسين باشا أغا وهو أحد كبار ضباط الفيالق الإنكشارية » وكان قد انقلب 
علہم من قبل احتجاجا على نصرفائهم وانضم إلى السلطان . وكانت له اليد 
الطولى فى واقعة 15 من يوئيو ‏ حزران - ولم عض عام 1875 حى ثم 
تدريب وتسليح عشرين ألف جندى كرحلة أولى 3 على أن تكون حصيلة 
المرحلة الثانية ى نباية العام التالى ٠اثة‏ وعشربن آلف جندى نظامى (7) . 

حل الطريقة البكتاشية دعامة الإنكشارية : 

لم يكد مر شبر واحد على إلغاء الفيالق الإنكشارية حى أصدر السلطان 
محمود الثانى فرماناً نحل الطريقة الصوفبة البكتاشية وهدم تكاياها الى كانت 
قائمة فى إستانبول وما جاورها » وإغلاق بقية تكاياها الى كانت منتشرة 
انتشاراً واسعاً فى أنحاء البلاد » وعدم دفع أى إعانات لا(4) . واستند السلطان 


)١(‏ يرد كثيرً ذكر هذا المصطلح فى كتاب المبرق إبتداء من ابلزء الثالث عند كلامه عن 
المنشوراث الى كانت تصدر عن قيادة اليش الفرسى إبان الحملة الفرئسية على مصر 1۷۹۸- 
۸۰۱ . 
Lewis B.; The Emergence etc., op. cit.p. 80. (۲(‏ 
( ۳ ) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » ص ۲٤۷‏ . 
Lamouche (Colonel); Histoire de la Turquie. Paris, 1953, ( ¢)‏ 
pp. 250-252.‏ 
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فى قراره إلى أن أتباع هذه الطريقة أخذوا يشرون القلاقل ومحرضون اللاهير 
على القيام فى وجه المحكومة احتجاجاً على قتل الإنكشارية فى واقعة ٠١‏ من 
شهر يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1815 , وقد سبق أن تكلمنا فى الفصل السابق 
عن العلاقات الوثيقة الى كانت تربط الإنكشارية بأتباع الطريقة البكتاشية . 

ولكى يضى السلطان محمود الثانى الشرعية الدينية على قراره محل الطريقة 
البكتاشية استصدرفتوى من شيخ الإسلام بأن البكتاشية حارجون على القانون» 
وأنه لا ریب على ولى الأمر إذا اتخذ إجراءات أمن كى عنع شرورم عن 
المسلمين , واستناداً إلى هذه الفتوى بشقما أمر السلطان بأن يعدم علناً ثلاثة 
من كبار البكتاشية » وأن ين الباقون » وأن يشتت شل أتباع الطريقة 
بترحيلهم إلى أطراف الدولة متفرقن منعاً لأى تجمعات يقومون ما ف 
إستانبول )١(‏ . وكان تصرف السلطان فى هذا الصدد نابعاً من حرصه الشديد 
على تفادى أى نتائج ضارة قد نحدث بعد إلغاء الفيالق الإنكشارية . 

ويبدو من ملابسات هذه الفئرة العصيبة - شبرى يونيو ويوليو س 
حزيران وتموز ‏ عام 1875 أن حل الطريقة البكتاشية كان إجراء مكلا 
لإلغاء الفيالق الإنكشارية 4 وأن هذا الإجراء کان مرا لا مندوحة عنه 
Sine gua non‏ فق خلال هذه الأزمة » لأن الطريقة البكتاشية م تلبث أن 
عادت بعد ذلك إلى الازدهار روید رويداً » ولو ألما لم تستعد قط ما كان 
ها من مركز مرموق فى تاريخ الحتمع العمانى )١(‏ . 

١(‏ ) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره ٩‏ صى"4؟. 

Lewis B.; The Emergence etc, op. cit., p. 79. 

(؟) وجدت ف شمالى الأناضول تكية عبان جيك »© فضلا عن التكية الأصلية المقامة فى هذه 
المنطقة . ووجدت فى غرب الأناضول تكية أخرى فى مديئة إسكى شهر . وها من التكايا البكتاشية 
الحامة . وهناك تكية ثالثة أقيمت على سفح جبل المقطم بالقاهرة » وتوجد أعداد كبيرة نسبيا من 
البكتاشية إلى الوقت الحاضر ف الجتمعات الإسلامية فى شبه جزيرة البلقان » وبخاصة فى ألبانيا 
حيث توجد تكية البكتاشية الكبرى فى تيرانا عاصمة الإقلم . وجاء فى بعض الوثائق أنه کان 
لا يزال فى جمهووية ثر کیا إلى عام ؟ ١46‏ ثلاثون ألف بکتاٹی . 

انظر : 

Tschudi; Encycl. of Islam. Art. Bektash. 

ويلاحظ أن الأوضاع للديئية سواء بالنسبة الإسلام أو المسيحية مد تفيرت تغبرآ جذرياً فى 

البائيا منذ أن توطد اللكم الشيوعى فيها منذ الستيئات فى القرن العشرين . 
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ولكن يؤخد على السلطان محمود الثانى أنه أسرف فى الاقتصاص من 
البكتاشية . كان يدخل فى زمرتہم كل شخص كان متصلا ہم أو متعاطفاً 
معهم على أى نحو من الأنحاء . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد عطالله 
محمد ويشبر باسم سائی زاد (۱۸۲۹-۱۷۹۹) . كان أحد أعلام الفكر العمانى 
فى القرن التاسع عشر . كان ذا عقلية موسوعية وتعلم عدة لغات أوروبية . 
ودرس الطب » وعينه السلطان سنة 1819 مدوناً للتاريخ العمانى . وعكف 
على ترحمة بعض المراجع الطبية إلى اللغة الركية ووضع وا فى علوم وظائف 
الأعضاء » والتشريح» والتطعم . وأدخل فى اللغة التركية لأول مرة مصطلحات 
لغوية فى علوم الطب . وقد أحذ عليه السلطان أنه على صلات بأتباع الطريقة 
البكتاشية » فأمر بعزله ونفيه . ولم يشفع له الإثراء العلمى الطى الذى حفلت 
به حياة هذا العالم مع أنه لم يكن رجعيآ , وقد جاز إلى ربه فى ذات السنة الى 
شبدت نفيه من إستائبول إلى أحد الأطراف النائية على حدود الدولة (1) . 

وبعد أن نجح السلطان محمود الثانى فى استئصال شأفة الإنكشارية مضى 
يستكمل إصلاح الجيش وأصدر تباعاً عدة قوادن عسكرية تخرج عن نطاق 
هذه الدراسة . وحسبنا أن نذكز أن هذا السلطان تطلع إلى محمد على باشا 
والى مصر لساعده فى تدريب الحيش الحديد . فطلب منه فى ذات السنة 
( 1875 ) أن مده باثنى عشر خبراً من الخدراء العسكرين لتدريب اليش 
العهانى . واعتذر محمد على عن عدم إرسال اللراء بأعذار غادعة () . 
وول السلطان وجهه شطر أوروبا كما فعل محمد على من قبل . وترددت فرنسا 
وريطانيا » بيا لى استجابة من روسيا والمْسا . فجاءه من «روسيا فى أواخر 
عام انيل فى زيارة خاصة الضابط الروسى ذو الشبرة العالمية فون مولتكه(©) 


Lewis B.; The Emergence etc., op. cit., pp. 85-6, )۱(‏ 
Lewis B.; The Emergence etc., op. cit., p. 81. (۲(‏ 
(۴) كان مولتكه أحد أربعة عمالقة قامث على أكتافهم الإمبر اطورية الألمائية الديغة 
ف مطلم عام ۱۸۷۱ ( غليوم الأول » وبسارك » وفون رون ۸00۴ ۷0۸ وزير الحرب 
وفون مولتكه ) . وقد ولد عام ١8٠١‏ وعين ضابطاً بال ميش البروس » ثم سافر إلى إستائبول 
وظفر بتقدير عميق من السلطان مود الثافى » وخدم فى الحيش الما . وحضر موقعة نصيبين -- 


» وقد عينه السلطان مستشاراً لشئون تدريب اليش‎ Helmulh von Moltke 
ثم جاء فى أثره خسة ضباط روسن آنخرن , وكان استخدام الضباط الألان‎ 
فى اليش العمانى خطوة هامة على أول الطريق الذى أدى فيا بعد إلى نمو‎ 
وباكورة‎ » )١( النفوذ الروسى ( الآلمانى ) فى الجيش العمانى نموا عظها‎ 
. أولى لالم سياسة التقارب الى انتبجتها ألمانيا فما بعد نحو الدولة العانية‎ 
. أى الانجاه نحو الشرق‎ Drang Nach Osten وهي السياسة المعروفة بام‎ 


تقدير عام نحمود الثانى لإلغائه الفيالق الإنكشاربة : 

هناك شبه إجماع من ا مۇرخىن والباحثين على الإشادة بالسلطان محمود الثانى 
لنجاحه فى إلغاء الفيالق الإنكشارية وتخليص الحكومة المركزية وامحتمع العمانى 
من شرورهم . ويصفه البعض بالحزم والشجاعة ورجاحة الفكر والمنصافة . 
وقالوا إنه اكتسب معظم هذه الحصال من احتكاكه بالأوروبيين )١(‏ . 
ويعلق أحدهم على نجاح السلطان فى القضاء على الإنكشارية بقوله إنه لو لم 


= ويسميها المؤرخون الفربيون نزيب ۸6210 ( 4؟ من يوئيو - حزيران ¬ ۱۸۳۹ ) ٠‏ 
وقد مى فبا الميش العاف مبزيمة ساحقة على يد الميش المصرى. وكان مولتكه فى هيئة أركان الحرب 
بالخيش العاف . ويقال إنه ولى الأدبار هم سائر الضباط العمانيين دون أن يتمكن من أخذ ملايسه 
وأوراقه الخاصة . وعاد إلى بروسيا وتدرج فى الوظائف العسكرية إلى أن عين رئيساً لأركان 
المرب بالحيش البروسى + وحصل عل رئبة مشیر ۲541ھ 11610 وپفضل جهرده غدا اليش 
أقوى جيش فى أوروبا . وكانت له اليد الطولى فى انتصار بروسيا على المسا فى معركة سادوا 
وھی الى يسميا اللورخون الألمان کوئیجراٹز 81812هند5ظ8 ( ٣‏ من يوليو - موز ب 
5 ) » وعلى فرسا فى موقعة سيدان 564871 ( ؟ من سبصعير ‏ أيلول ‏ ۱۸۷۰ ) . وأقيم 
له 'تمثالان فى حياته . واعتزل اللسة فى سنة ۱۸۸۸ ؟ وتوق عام ۱۸۹۱ . 

)١(‏ أرسلت الحكومة الألمانية فى عام ۱۸۸١‏ بعثة عسكرية إلى الآستانة لسو تنظم افيش 
العمانى وفق الأساليب الحديثة . وكات هذه البعثة برياسة الكولوليل فون در حولتش . 

(؟) قيل إن والدة السلطان محسود الثانى كانت فرئسية . وهله رواية ضعيفة » يدحضها أنه 
لم يكن يعرف اللغة الفرئسية على الإطلاق . كا أنه لم يكن يتكلم أى لغة أوروبية . وكان تعليمه 
عاديا يالنسبة لأمير من أمراء الأسرة الحاكة . وكانت دراسته مقصورة على الشر يعة الإسلامية 
واللفة التركية وبعض اللغات الشرقية والتاريخ والشعر . وم تكن له معرفة ساشرة بالدول 
الغربية على الرغم من أنه كان يقوم بجولات فى الولايات المائية والأوروبية مستطلماً أحواها . 
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يكن للسلطان « من الأيادى البيضاء على ال مالك الحروسة )١(‏ إلا إلغاء طائفة 
الإنكشارية لكى ذلك لتخليد اسمه فى بطون التاريخ مشكوراً مدوحا إلى أبد 
الآبدين '» (۲) , ويعلق آلحر تعليقاً متزنآ فيقول إن نجاح محمود الثانى فى القضاء 
على الإ كشارية « کان کافاً وحده لاعتباره من أعلام الإصلاح ف الدولة 
العمانية » (") . وذهب أحد المؤرخين نى تمجيد السلطان إلى القول بأنه يشبه 
بطرس الا کر قيصر الروسيا من .حيث الدور الذى قام به کل ما ف دولته ¢ 
ومن حيث الإصلاحات الى أدخلها كل منهما فى بلاده (4) , 

والحق أن الباحث ارد لا يستطيع أن يقلل من أية وحجم النجاح 
الذى أصابه الساطان محمود الثالى فى إلغاء الفيالق الإنكشارية بعد أن تفاقم 
طغيانما وجروتها وغدت مركز قوة حطر فى حياة الدولة , وتتضح قيمة 
انتصاره على هذه الفئة الباغية إذا وضعنا فى اعتبارنا المعوقات العديدة الى 
فرضت نفسها فرضاً على السلطان . ونشير هنا إلى أهم هذه المعوقات حى 
عام ۱A۲‏ وهو تاريخ إلغاء الفيالق الإنكشارية , كان على رأسبا الحركة 
الوهابية أو السلفية فى شبه الجزيرة العربية » واستئناف الحرب الروسية الى 
انہت معاهدة خارست عام ۲ ء والثورة الى حمل لواءها على باشا والى 
يانينا » والثورة اليونانية وما صا من ثدحل دول 5 حرلی وسیاسی ب 
لصالح الثوار اليونانيين . وقد استغرقت هله المعوقات ثمانية عشر عاما من 
حكم السلطان . فلا فرغ مها » أو كاد يفرغ مها » التفت إلى مشكلة 
الإنكشارية وهى مشكلة حساسة سبق أن تعرض معظم السلاطين السابقن 
لحلها على نحو من الأنحاء . ولكن باء جميعهم بالفشل . كانت نهاية بعضهم 
العزل » بيا كان مصير البعض الاحر القتل » واعتصم البعض الثالث بالسلبية 
حرصاً على أرواحهم ومراكزهم . أما محمود الثانى فقد انسمت تصرفاته 
بالحصافة والأناة فى المرحلة الأو لى 2 فم يتجه إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية » 

. المالك امحروسة يقصد ما الممتلكات العمائية‎ ) ١ 
. 7517 محمد فريد بك ؛ مرحم سبق ذكره ؛ ص‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) دكتور السيد رجب حرار 3 الدولة العمانية الخ 3 مرجع سبق ذ کره ¢ س "١‏ . 
Phillips W.A.; Modern Europe (1815-—1899), p. 210. )٤(‏ 
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بل عمد إلى الإبقاء علہا والعودة مما إلى وضعها الأول فى عصرها الذهى مثلا 
أعلى للنظام والطاعة والاستبسال هى ساحات القتال . وقد بذل السلطان مود 
الثانى فى هذا الصدد محاولة سلمية فى خلال الشهور الأولى لتوليه اعرش . 
ولا لم بحد استجابة من الإنكشارية أعرض ونأى مجائبه عنهم » ثم بذل محاولة 
سلمية أخرى بعد ثمانى عشرة عام لتعديل نظام الفيالق الإنكشارية مع الإبقاء 
علا . ولكن أصر الإنكشارية على موقف العناد . وحينئذ عول السلطان على 
أن يدخل فى مواجهة عسكرية اسهدف مها إلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء 
کیا بدلا من تعديل نظامها والإبقاء علما , وكانت هذه المواجهة تمثل المرحلة 
الثالية . واتسمت تصرفات السلطان فما بالتخطيط الدقيق والشجاعة والمقدرة 
الحربية . وسار على رأس بعض القوات العسكرية وحماهير الشعب واستتخدم 
أسلحة أشد خطراً من تلك الى كانت فى أيدى الإنكشارية ففتكت مهم فتكاً 
ذريعاً وانمارث ثكناتهم فوق رعوسهم مما كفل له الانتصار الساحق علهم 
وألى يجثهم فى البحر . وقرن إلغاء الفيالق الإنكشارية محل الطريقة البكتاشية 
بصفتها دعامة قوية كانت تشد أزر الإنكشارية فى الأوساط المياهرية وعمل 
فى غبر هوادة على سد الفراغ الذى تركته الفيالق الإنكشارية » فأنشأ فى ذات 
السنة ( 1815 ) فرقاً عسكرية جديدة وفق النظام الحديث . وأرسل بعثات 
عسكرية إلى الكليات الحربية فى روسيا والفسا وفرنسا وإنجلئرا . واستقدم 
الحراء العسكريين الأوروبيين لتدريب الفرق العسكرية . وأصبحت هذه 
الط اة ليا التزمت مما الدولة حنى القرن العشرين . 

على هذا انحو توارى إلى الأبد الوجود الإنكشارى العمسكرى فى الدولة 
منذ صيف 18755 » ونجح السلطان محمود الثانی فى القضاء على مركز حطر من 
مراكز القوى ف الدولة كان يبد أمنها الداخلى واللحارجى بأشد الأخطار .يقول 
أحد كبار المورخين الإنجلدز إن الإنكشارية كانوا مصدر هلع وذعر لأوروبا 
حيئاً من الدهر ؛ ثم غدوا مصدر رعب وإرهاب للسلاطين ولرعاياهم المديين 
الخاضعين عن طيب خاطر للقانون يلتزمون به فى حياتم سلوكا ومنهاجا (۱) . 


Lewis 8. : The Emergence ete,, op. cit., P.79. 0 
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كانت حركات العصيان الى قام ها الإنكشارية من وقت لآخر تم فى 
العلن . وإمعاناً فى تحدى السلطان كانوا يتخذون من القزانات وسيلة إعلامية 
لحركات العرد . ولا يتورعون عن عزل وقتل السلاطن والصدور العظام 
والوزراء وغبرهم . واعتمدوا على القوة العسكرية فى تنفيذ مخططامهم . ومن 
هنا كانت تكن خطورتهم › على النقيض من المركزين الاخرين من مراكز 
القوى فى الدولة » وهما: الحرم السلطانى واللعصيان وأغواتهم . فإن مؤامرات 
ونحطط هذين المركزين كانت تحاك فى السر » وتنفذ فى السر »> ولا يعلم مها 
أو بنتانحها أحد سوى فئة قليلة العدد من موظى اللحدمة الداخلية أو الحدمة 
اللعارجية فى القصر السلطانى وعدد ضئيل من كبار الموظفين فى أجهزة الدولة . 
وهذا ما سنتناوله فى الفصول الثلاثة الثالية » مع فصل رابع لتقيم مراكز 
القوى الرئيسية مع مراكز جانبية أخرى أطلت برأمها » وأرادت أن يكون 
لها نصيب من ال جاه والنفوذ والتسلط . 
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العشرون 
مراكز القوى ف الدولة () 
الحرم السلطاق 

نظام الحرم السلطانى : 

أخحل سلاطن الدولة العمانية بنظام الحرم فى قصورم . وأطاق على 
هذا النظام « الحرمم الساطانى » . وكانت أسرة السلطان هى ٠‏ ركز ة 
بالنسبة إلى مجميع الهيئات والطوائف الى تعمل ف منطقة الحرم 
نخصص عدة أجلحة فى القصر لسكى والدة السلطان الحاكم » إذا 3 
لا 'تزال على قيد الحياة 3 وزوجات السلطان . ونطلق علا وعلران ف هذه 
الدراسة سيدات الفثة الأولى » ثم بنات السلطان وأو لاده الصغار ؛ ثم فئات 

من الحوارىالحسمان كنيعشن ف القصرء ويشغلبعضهنشئى الوظائف الكدرى 
والصغرى فيه. كنا كانت توجد طائفتان كثيفتا العدد من اللخصيانالريض و اللحصيان 
الود . وعلهم روساء على شاكلهم يطلق علهم رؤساء أو أغوات الخصيان 
يقومون محراسة منطقة الحرم وخدمة ساكناته . وكانت أجنحة الحرع عبارة 
عن مبان مستقلة أو وحدات سكنية مستقلة بلغت الروغة من سيت اة 
المبى وزشخرفته وأثاثه وتعدد حچراته وقاعاته . وكان يطلق على كل مببى 
« دائرة» . ولحصصت دارة اکل سيدة من سيدات الفئة الأولى فى الحرم 
السلطالى وكذلك لأولاد السلطان وبئاته . 

ونما هو جدر بالذكر أن موضوع اترم السللطانى من الموضوعات 
الصعبة للغاية فى تاربخ الدولة العمانية نظراً لقلة المادة العلمية عنه . إذ كان 
۰ الحرم الساطانى بكل فثاته وهيثاته يعيش وراء الأسوار العالية بعيداً عن العالم 
الحارجى . ويکر المورخ دوسو DOhsson‏ أنه لی مصاعب چهة فى 
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الوقوف على مادة علمية موثوق ا عن هذا الموضوع » وأنه اتصل بعدد من 
زو جات السلاطين واللاى غادرن القصر بعد وفاة أزواجهن › كا اتصل 

بالفتيات اللاي سبقت من الإقامة فى القصر ثم حررن وتزوجن » وأنه قدم 
ؤلاء وأولئك المدايا المينة لإغراتمن على تزويده بالمهلومات . وقال إن 
اتحقيقات الى قام ما خصو ص هذا الموضوع قد كلفته متاعب أكثر 

ما تطلبته الأجزاء الأخرى من كتابه الذى يقع فى سبعة مجلدات )١(‏ وقد 
سبق أن ذكرنا أنه أقام فى إستانبول سنوات طوالا وعكف خلال ثلاثين 
عاماً ( ۱۷۸۸ ۱۸۱۸ ) حلى وضع كتابه فجاء أشبه عوسوعة علمية عن 
تاريخ الدواة العوانية )١‏ . وقد أشار مؤرخ أمريكى إلى الصعوبات الى 
صادفها هو الآخر فى جم المادة العلءية عن موضوع الترم الساطانى(١)‏ . 


أجنحة الحرم : 


كانت تحاط منطقة ارم بأسوار عالية تقوم علا حراسة مشددة » 
وكان الطريق المؤدى إلى منطقة الحرم عبارة عن ممر طويل » له أربعة 
أبواب » بابان مها مصنوعان من الحديد » وبابان من الرواز . وكان رئيس 
اللخصيان السود وعدد من هؤلاء الحصيان التابعين له من رتبة.«نوبت‌قافه سيه)(4) 
وهر من الصف ضباط يتناو بون الاحتفاظ مفاتيح هلهالأبواب ليلا ونباراً.وكانت 


أجنحةا لخر متعدمنطقة مغلقة مده لع5م1ه ۾ ومنطقة محر مة out of boundr‏ 


D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., Vol. VIl, p. 58. 01) 

( ۲ ) انظر فى هذه الدراسة ص ١١9‏ حاشية رقم ١‏ , 

Lybyer A.H; op. cit., p. 126. )۳( 

( 4 ) نوبت كلمة ثركية مقعبسة من اللفظة العربية نوبة . أما قلفة فعناها رئيس . والعبارة 
ممثاها « رئيس ثوبة الحراسة», انظر رتية هذه الطائفة من الحصيان فى ص۸١٠‏ حاشية رقم ؟ > 
وانظر سائر اختصاصائها فى ص 10+ حاشية رقم ۽ 


ت ا 


لا يسمح لأحد بدخوها أو الاقتراب مها أو النظر إلى مماكناتما إلا لرجل 
واحد وعدد كبر بيا من أشباه الرجال . أما الرجل الواحد فهو السلطان 
أما أشياه اارجال فهم الخصيان - وهم عبید بيض وسود - استوأصلت من 
أجسامهم أعضاء التناسل . وبذلك ينتى منهم كل خطر أو شمة حطر 
أو مظنة حطر على ساكنات أجنحة الحرم وما يدل على صرامة النظام 
الموضوع لأجنحة ارم السلطانى أنه حدث على عهد الساطان مراد الرايع 
154٠  ۱۹۲۲(‏ ) أن تجرأ أحد التتجار من رعايا جمهورية البندقية وحاول 
أن ينظر من بعد إلى أجنحة ام حرم السلطانى واستتخدم نظارة تقريب المسافات 
ug une lunette d'approche‏ عان ما اكتشف هر ه وهو يقو 1 حاو ليه ع 
فأمر السلطان بشنقه فور .)١(‏ وتكررت امحاولة بعد ذلك وقام مها أرمبى 
يعمل ترءجماناً متريجماً ‏ للسفير الفرنسى فى إستانبول » وألقت السلطات 
العئانية الفبض عليه وأسرعت بشنقه قبل أن يتدخخل السفير الفرنسبى » 
مارشقيل ا1ء » العّاساً لعفو عنه . ْ 


ويلاحظ أن عزلة النساء كات من التقاليد القدمة فى المالم الإسلاى . 
وكانت المحتبعات نى ذلك الوقت مجتمعات دينية إسلامية . وكان احتمواب 
النسساء من ارز ز سمات هذه المجتمعات . فلم أت السهانيو ن جديد فى هذا الصددء 
بل إنهم احارموا تقليدا إسلامي] موروث وراسخاً . ولذلك لم يكن يسمح 
لأية سيدة - ابتداء من زوجات السلطان حى اللحادمات بالحروج من القصر 
إلا فى حالات نادرة » حين كان السلطان يصحب بعضن نى زيارة لأسحد 
القصور الصيفية . وكانت القاعدة العامة هى ضرورة التواجد الدائم داحل 
أجلحة الحرم السلطانى . وإذا أرادت إحدى سيدات الفئة الأولى وكذلك 
بنات السلطان التنزه ى حدائق القصر » كان علما أن حصل أولا على إذن من 
الساطان شخصيا » فإذا استجاب السلطان اتخذدت سلطات القصر احتياطات 


Lavisse et Rambaud ; op. cit., t. 72.853 . 210) 


( م ١‏ _الدولة العثمانية ) 
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شديدة النع أى شخص من النظر إلا . وقد أخذت كلمة حرم Harem‏ 
فى ذللك الوقت مدلولين » هما : ١‏ الممنوع والمقدس(١) sacred‏ 
وتطبيقا لهذا ا لمعى المزدوج » » فإن عبارة الحرم السلطانى تعبى الثبى المقدس 
وا حرم على الغبر الاقتراب منه أو النظر إليه سوى السلطان والخصيان 
ورؤساتهم أى أغوات اللحصيان 

معيشة السلطان وسط الحرم : 

وكانت توجد نى منطقة أجنحة الحرم مساحات واسعة من الحدائق 
المنسقة أجمل تنسيق » وإلى جانا عدم من السراحات المكشوذة . وكان للسلطان 
ا ا ا أجنحة الحرم 4 وو ق وعيانا ا 
استقبال كببرة كان يوأدى فما الصلاة » ويستقبل فما قريباته المتزوجات . 
وعند زيارته لأجنحة الحرم كانت تصحبه الكايا » وهی من كرى موظفات 
الحرم السلطاى » ومن بين اختصاصاتها تنظم الأوقات الى يضما السلطان 
مع ساکنات دوار الحرم سواء فى اليل أو فى الهار » وعلى نزهاته مع 
البعض من فى حدائق أجنحة الحرم . وكان يطلق على هذه الزيارات 
و خلوت همايون » (۲) أى الخلوة السلطائية . ولكى يم الإعلام بوصوله إلى 
منطقة الحرم كان السلطان يلبس صندلا من فضة كى حدث صوتاً على 
الأرض المكسوة بالرحام (©) . أما إذا فاجأهن السلطان بوجوده فى منطقة 
الحرم فإنه كان من قواعد البروتوكول ألاتنظر السيدات والفتيات إلى وجه 
السلطان ؛ بل قفش من أبسار طن ورن إل ا رضن خاو 0) 
وكان السلطان يتمتع باحارام يفوق ما يتمتع به سار البشر (0) . وبرى أسحد 
ا لمرن الإيجليز أن الحرم السلطانى مده القيود الثقيلة المفروضة على سا كناته 
Gibb Hamillon and Bowen Harold; op. cit., Vol, I. Part 1, p.72. (0)‏ 


D’ Ohsson 1gnatius Mouradgea; op. cif. Vol, 1711 82. : أنظركلان‎ (( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold,. op. ©, Vol. 1 Part, 
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D’ Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit, Vol. VIl, .م‎ 62. (r) 
Loc. cif. ١ (4 
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كان عتا للعبييد ۷۵اه مونم ۾ ثم عنم هذا الرأى على حاشية السلطان(). 
ويذهب مورخ أمريى إل القول بأن الحرم الساطانى ينتمى إلى نظام القولار 
أى عبيد السلطان . ويستثى من هذا العم أولاد السلطان وبناته . أما ساثر 
السيدات والفتيات اللالى كن يقمن ف منطقة الحرم فكن عبيدات السلطان(). 

نساء السلاطين : 

ليست الحياة الخاصة لرئيس الدولة أي كان لقبه : إمسراطوراً »أو سلطاناء 
أو ملكا » أو أميراً ‏ ملكا حالصا له » لأن هذه الياة اللخاصة والشخصية > 
فى اتقام أو. ى غوجها + ترك ابات قوية حل مبان الدولة .“وقد 
كان لسلاطن الدولة العمافية مواقف معينة من تعدد الزوجات » والإنسال 
من ارارق . والزواج من الكتابيات الأجنبيات . ولذلك رى نزام 
علينا فى هذه الدراسة أن نمر مروراً سريعاً على المبادئ العامة للشريعة الإسلامية 
فيا مختص ببذه الموضوعات الثلاثة الى تعد مدخلا ضرورياً توضح مدى 
استفادة السلاطين أحواناً من الرخخص المقيدة الى جاء مها الإسلام » أو مدى 
استغلاهم ها أحياناً أحرى . فقد كان لمسلك السلاطين تجاه هذه المسائل 
الثلاث آآثار خطيرة » إذ أصبح عدد كبير من نساء الحر مم السلطانی *راكز 
قوی حطر ة سواء فى السياسة الداخلية أو فى السياسة الخار.جية للدولة . 

الإسلام ونعدد الزوجات : 

أباح الإسلام للرجل أن يتروج باكر من زوجة . ولكنه وضع لهذا 
التعدد قيوداً وشروطا ملا : ألا محتفظ الرجل بأكار من أربع زوجات فى 
وقت واحد » واشارط أن يلتزم الزوج بإقامة العدل بيهن . ٠‏ وإن خفم ألا 
تقسعاوا فى اليتاى فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباخ . فإن 
خفم ألا تعدلوا فواحدة » أو ١ا‏ ملكت أعانكم . ذلك أدلى ألا تعولوا 4(007) . 


Ricault Paul (Sir) ; op. cit., p. 16., (۱( 
Lybyer A.H.; op. cit., p. 56. (۲( 
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وقصدت الشريعة الإسلامية بالعدل أن يقم الرجل العدل بین زوجاته 
ق المعاملة وق الحقوق الظاهرة مثل توزيع مبيته عندهن والإنفاق علمن وما 
إلى ذلك » فلا يكون الأساس فى معاملة الزوج لزوجاته الزوجة الحديئة 
والزوجة القدءة » أو الجميلة والقبيحة » أو الزوجة الى تنتمى إلى أسرة 
غنية والأخرى الى تنتسب إلى أسرة فقيرة . وف الحديث الشريف « من لم 
يعدل بين نسائه جاء يوم القيامة وشقه ساقط » . أما العدل فى توزيع عواطف 
الرجل نحو زوجاته » وهو ما يعبر عنه بالميل القلى » فلا قبل به لإنسان ولا 
تكليف به لإنسان ما اتی إظهاره فى المعاملة وتأثره على حقوق الزوجات 
الأخريات . ١‏ ولن تستطيعرا أن تعدلوا بن الأنساء )١(‏ ولو حرصم ؛ فلا 
تميلوا كل الميل () فتذروها (5) كالمعلةة (4) » وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله 
كان غفوراً رحا » )٩(‏ . 

وهذا القيد الذى وضعه الإسلام لتعدد الزوجات » وهو أن يلتزم الزوج 
نحو زوجاته بالعدالة المطلقة الشاملة فيا ظهر منها وما بطن» إنما هو شرط بعيد 
لمثال . فإذا عرف الروج أن فى نفسه ضعفاً أو عدم مقدرة على تحقيق هذا 
العدل المطلق الشامل بين زوجاته » فالحلال زوجة واحدة فقط » وما سواها 
محظور . ١‏ وإن شفتم ألا تعدلوا فواحدة » . واانص القرآى الشرطى ب كد 
هذا المعى هنا . ويفسره بأن التحديد .زوءجة واحدة فى هذه الحالة أقرب إلى 
اجتناب الفلم والجور « ذلك أدنى آلا تعولوا » . والظم حرام » فالوسيلة إليه 
حرام . واجتناب الظلم واجب » فالوسيلة إليه ‏ أى إلى اجتناب اله 
واجبة. والوسيلة إلى الظل هنا هى التعدد » والوسيلة إلى اجتنابه هى التوحد )١(‏ . 

(؟) إلى الزوجة الى تكنون ها حباً يفوق حبكم للزوجات الأخريات » فتؤثرون الزوجة 
المفضلة بكثر ة الإنفاق عليها وقضاء الوقت عندها » وما إلى ذلك . 

( ۴ ) تار كوا الزوجة المال عنما . وهذا الفعل لا يستعمل إلا ف المضارع والأمر . 

(4 ) أي تتركوا مثل هذه الزوجة كالمعلقة لا هى ذات بعل ولا هى أم » أى لا هى متزوجة 
ولا هى مطلقة , 

٠ (‏ ) سورة النساء » آية رقم ٠۲۹‏ . 

(1) سيد قطب : فى ظلال القرآن . المزء الرابع » الطبعة الثانية » طبع دار إسياء الكتب 
العربية . عيس الباى الى وتركاه » القاهرة » د . ث » ص ۸4 . 


ل ۵0 ب 


ولكن تواجه الاعات البشرية فى مسيرتها عير العصور والدهور والحقب 
ظروفاً سياسية » أو أزمات سكانية » أو حالات اجباعية تجعل تعدد الزوجات 
علاجا مده الحالات الطارئة . والإسلام جاء لجميع الأجئاس وكل الأجيال » 
ولكل زمان ومكان . فهو يتسم بالمرونة ولا يقف جامداً إزاء هذه المشكلات 
الى تفرض نفسبا على:البشربة سواء كانت شعوبا أو أفراداً . 


والغاروف السياسية » وهى الى مبمنا بالدرجة الأولى ف هذه الدراسة » 
تمش فى أن برى الام » أي كان لقبه » لدواعى اللتكمة السياسية وإجراءات 
الأمن القوى » أن يصبر إلى عدد من العائلات أو القبائل الكير ی ذات اليأس 
والثراء والعصبية والنفوذ والكثرة العددية فى أفرادها وبطونها » فترتيط 
مصالح هذه العائلات أو القبائل عصالح الحا كم > ومن ثم تشد أزره فى واجهة 
خصوم نظام الحكم الجديد » وبذلك يتوطد مركز الحا وتدتقر دعام الحكم . 
وما هو «جدير بالذكر أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تزوج السيدة 
خدجة بنت خويلد وهو فى الثامة والعشررن من عمره » وكان وقتذاك فى 
شرخ الصبا وريعان الفتوة واكنال الرجولة . وظلت السيدة خديجة وحدها 
زوجه ثمائية وعشرين عاماً حى تخطى الدمسين لم يشرك معها زوجة أخرى 
على امتداد هذه السنوات الطوال .على الرغم من أن تعدد الزوجات كان أمراً 
شائعاً عند العرب فى ذلك العهد » وعلى الرغم من أنه كان محمد عليه الصلاة 
والسلام مندوحة فى التزوج على خديجة لآنه لم يعش له منها ذكر فى وقت كان 
وأد البنات أمرا درج عليه امختمع الحجازى بعامة والمختمع المكى مخاصة » 
؛: وكان الذكور وحدهم هم الذين يعتيرون خلفاً . وقد ظل عليه الصلاة والسلام 
مع السيدة خدجة سبع عشر سنة قبل بعثه وإحدى عشرة سنة بعده ولم يفكر 
قط فى أن يتزوج علہا » ثم هو بعد أن يتخطى اللامسن مجمع فى خمس 
سنوات أ كير من سیم زوجات » وق سبع سنواٹ تسم زوجات عل القول 
الراجح )١(‏ . وكان المدف من تعدد الزوجات هو نوثيق أواصر اللباعة 


» دكتور عمد حسين هيكل : حياة محمد . الطبعة الثالثة » مطبعة دار الكت المصرية‎ )١( 
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الإسلامية الناشئة . فهو لم يتزوج مل العدد من انساء بدافع من شهوة او 
غرام . ومع ذلك فقد كان صلوات الله وسلامه عليه ينيب من عجزه عن 
إقامة العدل بينهن » ونقصد بالعدل هنا توزيع ميله القلبى نحوهن توزيع 
متساوياً» ولذلك کان بقول عند قسمه(1) ببن أزواجه ‏ اللهم إن هذا قسمى 
فيا أملك . فلا تؤاخد نى فيا تملك ولا أملك » 29 . 


وقد أشول لد کر من روساء الدول الإسلامية ف العصور الوسطى 


عدأ تعدد الزوجات لهذا السبب السياسى » كا أخل به الملوك الأوائل لبعض 
الدول الإسلامية الكبرى فى التاريخ المعاصر هذا السبب أيضاً . 


أما الأزمات السكانية فةد تندلم حروب أو تلذب ثورات » وتحصد 
هذه وتلاف من الرجال أضعاف ها تحصده من النساء » محيث يصبح عدد 
النسوة ثلاثة أضعاف عدد الرجال » فيقل عدد الرجال الصاكدن للإنسال » 
ويكون التعدد علاجاً لاختلال التوازن بن عدد الذكور. وعدد الإناث » 
وصوناً للدرأة من الدنس » وتعويضا للأمة عا فقدت . ءْ 

أها الحالات الاجماعية فن بيا .مرض الزوجة أو عقمها ورغبة الزوج 
ف الإبقاء علها أو حاجنا هى إليه . وهناك بواعث أخرى تساق نی هذا 
الصدد مثل القول إن ى بعض الرجال طاقات حيوية فائضة لا تستجيب لها 
الزوجة أو لا تجد كفاينها فى زوجة واحدة؛ومن ثم يصبح تعدد الزوجات أمراً 
لا غناء عنه لأمثال هولاء الرجال . والواقع أن :هذه مبررات يلوذ ہا بعض 
امخلوقات ممن تسيطر على تفكير هم وسلوكهم فى الحياة رغبات جنسية جارفة 
يدعمها أنهم أوتوا نصيباً من المال الموروث . وتصبح المارسة الجنسية هى 
شغلهم الشاغل » بل هى وظيفمم الوحيدة فى الحياة لا يبغون عنبا حولا . 
وما لا جدال فيء أن أمثال هذه الحلائق هم ضحايا تربية فاسدة ونتاج بيئات 
يعشش الجهل والباقة على عقول أصهامبا . وإن الحياة المنتظمة والعلم الحديث 

١(‏ ) القسم بفتعح القاف وسكون السين هو وزيم المبيث بين الزوجات 


(۲) محمدأبو زهرة : الأحوال الشخصية . الطبعة الثالثة . القاهرة ۱۳۷۷ھ ؛لاهوام 
ص4٩‏ . 
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كفيلان بالتخفيف من حدة هذه السوالية الشهوانية عن طريق إعلاء الغربزة 
والتساى ا Sublimation‏ أو لا ْم Substitution 4l“,‏ ثانا . 

نخلص من هذا العرض السريع لأهم مبادى الشريعة الإسلامية فما مختص 
بتعدد الزوجات إلى عدة حقائق » نكر ما : 

أولا : ينصح الإسلام بالاكتفاء بالزوجة الواحدة فى الحياة العادية » 
ويشيد بفغمل الزوجة الواحدة محرد اللموف من عدم إقامة العدالة ى شى 
صورها وأشكالها پان الزوجات مع التأ كيد بأن هذا الحدل غير مستطاع . 
وی أحد اذ رسال الفقه المحدثين أن الزواج الأمثل فى الإسلام هو الزواج 
ا > لآن فيه بعداً عن نطاق الظلم » ولكن لا رضى هذا الزواج الأفضل 
والأمثل إلا أمثل الرجال » ثم يتساعل عما إذا كان الرجال جميعاً من هذا 
الطراز.؟ () , 


انيا : : أما التمدد فهو فى أصله رخصة » وهو ضرورة تواجه ضرورة » 
هو إجراء أمن قوبى فى الظروف السياسية غر العادية » وهو صمام أمن فى 
حالة كثافة عدد السكان الإناث بالنسبة لعدد الذكور » وهو وقاية خلقية ف 
الحالات الإجواعية الصارخخة . 

ثالثاً : لم جد البشرية حى اليوم حلا أفضل من نظام التعدد كعلاج لتلك 
الظروف الاستثنائية . فقد جربت الإنسانية حلولا أحرى أدت إلى عواقب 
ونحيمة خلقياً واجتاعيا . وأباح الإسلام نظام التعدد » ووضع فى تطبيقه قيوداً 
كانت أقصى ما مكن من الاحتياط (5) . 


. ٩٩ محمد أبو زهرة » مرجع سبق ذكره »> ص‎ )١( 

( ۲ ) سيد قطب : ف ظلال القرآن . مرجع سبق ذ كره ؛ج4 أدص ص ۸-۸4 . 

وانظر له أبشا ' 

السلام العالمى والإسلام . الطبعة الأولى . مكتبة وهبه شارع الحمهورية ( ابراهيم باشا سابقاً ) 
بعابدين . القاهرة . وقد عالج فى إسهاب موضوع تعدد الزوجات فى فصل علواله « سلام 
البيت » . 
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زوجات السلطان : 


ارتاحت الغالبية العظمى من سلاطن الدولة العمائية إلى مبدأ تعدد الزوجات 
والذى جاء به الإسلام » والتزموا بالشرط العددى الذى ورد فى القرآن 
الكرم » وهو ألا محتاظ الزوج بأكثر من أربع زوجات فى وقت واحد . 
ولیس معى ذلك أن خي السلاطين تزوجوا أربع زوجات » بل إنهم تزوجوا 
أكثر من زوجة واحدة » تزوجوا مثى » أو ثلاث » أو رباع » . ولكن 
الهم أمهم لم يتخطوا بأى حال الحد الأقصى لعدد الزوجات المقرر فى الشريءة 
الإسلامية . وكانت هولاء الزوجات أميرات لات ومسيحيات » ولدن 
حرائر » وعشن حرائر » ومان حرائر » معنى آنہن لم يقعن فى حيامن فی 
الأسر ٭ ول مخطفهن أحد من تجار الرقيق > ولم محصل عاءبن السلاطن عن 
طريق الشراء بالمال أو الحدايا . وقد تزوجهن السلاطن بعقود زواج شرعية . 
وقد نبج هذا الج السلاطين السبعة الأوائل ابتداء من عمّان الأول وانتهاء 
ا عمد ع () , وقد حكم هولاء السلاطين السبحة حقباً بلغت زهاء 
ماثة وان وثمادن عاماً ( ۱۲۹۹ ۱٤۸۱‏ ) (۲) . ولكن حدث بعد ذلك 


: كان هؤلاء السلاطين السبعة هم‎ ) ١( 

عبان الأول ( ٠۳۲۹-۱۲۹۸‏ ) 

آ ور خان بن عن ( ۱۳۵۹-۱۳۲۹ ) 

مراد الأول ابن آور غات ( ۱۳۸۹-۱۳۵۹) 

ألى يزيد الأول المشبور باسم يلديرم أى البرق » ( ٠١١۲-۱۳۸۹‏ ) وهو ابن مراد الأول 

محمد الأول بن أب يزيد الأول ( )1١471-1١ 4١‏ 

مراد الا ابن محمد الأول (١49١1-1ه4١‏ ) 

محمد الفاتح ابن مراد الثاق ( 481 )1١481-١‏ 

( ۲ ) يستبعد بعض الباحثين من هذه الحقب الفتر ‏ الى أعقبت هزيمة السلطان أبى يزيد الأول 
عل يد المغول بقيادة ثيمور الأعرج فى معركة أنقرة فى اليوم العشرين من شبر يوئيو- حزيران - 
عام؟ ١ 4٠‏ ووقوع السلطان فى الأسر . وقد ظل يرسف فى أغلاله حى وافاه الأجل فى السئة التاليّة» 
ثم لشوب المرب الأهلية بين أبناء السلطان أب يزيد الأول وهم عيسى » ومد » وسليان » 
وموسى ؛ بسبب تنافسبم على العرش . واستطالت هذه الحرب الأهلية زهاء إحدى عشرة سنة 
٠١٠١-٠4٠۳ (‏ ) وانبت باعتلاء محمد عرش الدولة » وقد عرف باسم السلطان محمد الأول = 


7 0۹ س 
أن حميع السلاطن الذين حكوا الدواة بعد محمد الفاتح قد نبذوا نبلا تاماً 
اللاى كان بموج من القصر الساطانى )١(‏ . وسنعرض لوضوع الجوارى 
فى هذا الفصل . 


وإذا كان أوائك السلاطن السبعة الأوائل قد ااتزموا بااشرط العددى 
لتعدد الزوجات » إلا أنهم أغفلوا الشرط الآخر »> وهو إقامة العدل بن 
الروجات . كان لكل سلطانة وضع محدد ومقرر ف الروتوكول العمانى . 
وهذا المركز تلف علواً وهبوطاً عن مركز زميلاتها . فالسلطانة الى تنجب 
ولد تممز عن زميلها الى تنجب بنتاً , ويتبع هذا امز تميزا آلحر فى المخصصات 
المالية الى ترصد لكل سلطانة . وق العادة تظفر السلطانة والدة الإن رعاية 
وتقدر يفوقان الرعاية والتقدر اللذين تحظى مها زميلاتها على أمماس أن ابنها 
هو ولى العهد . ولكن فيا عدا ذلك تقریباً كانت كل سلطانة تقم فى جناح 
حاص ما فى الحرم السلطانى . "كما كانت لكل سلطانة حاشية خخاصة ما تضم 
سيدات وفتيات تقمن على حدما . وكانت هذه الحاشية تضم عدداً معيناً من 
الحصيان ورئيساً لهم يسمى أغا الطواشية أو أغا الخصيان» يقوم فريق منم مخدمة 
الزوجة بها يفوم فريق آنحر مهم محراسة الجناح وبواباته وا لمسالك المودية إليه . 
وكان يبلغ عدد هؤلاء الحراس أربين حصا . أما الأغا فيتلىرغبات السلطانة 
أو أوامراها » فينقلها إلى السلطان فى الحالة الأولى » وإلى الصدر الأعظم 
نى الحالة الثانية . 


وسمى أيشاً السلطان محمد شلى . و مخلص هذا الفريق من الباحثين رأياً إلى وجوب استبعاد 
فتر؟ تلك الحرب الأهلية من هذه الحقب , 

أنظر : دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ ؛ مرجع سبق ذكره * 
اج ١‏ » الطبعة الأولى * ص ٦۲٤١-٦۴١‏ . 

(۱) يستعى من هذا الحكم العام سلطائان توليا الحكم فى النصف الأول من القرن السابع 
عشر تزوجا بعقود زواج شرعية نسوة من عامة المسلمين , وكانت واحدة مهن جارية فأعتقت . 
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الإسلام والزواج من الكتابيات : 

جز دز الإسلام للمسم أن يزوج الكتابية » سواء كانت مبودية أو مسيحية . 
وقد جا فى القرآن الكرم « البوم أحل لكم الطيبات )١(‏ » وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل 0( لک 3 وطعاءكم حل لهم » والمحصنات (7) من المومناث 3 
والمحصنات من لذبن أوتوا الكتاب من 0 إذا اتيتمرهن أجورهن () 
محصنين (°) غير مسافحن (5) ولا متتخدى أخحدان (۷) » ومن يكفر بالإبمان00) 
يهل عبله )١(‏ » وهو فى الآخرة من اللتاسرين » (2020 . وهذه الآية 
القرآنية الكرعة تذكر العفيفات الحرائر من الكتابيات جنباً إلى جنب مع 
العفيفات الحرائر من المسلات . وهى مماحة لا يفيض ما إلا الإسلام من بين 
ساثر الأديان .)1١(‏ "كما أن هذه الآية الكر عة تشترط لزواج المسلم من الكتابية 
أن يدفع لها المهر . وأن تكون النية لدى الزوج هى الإعفاف والإحصان الذى 
حصن به الرجل زوجته ويقما زلات المياة » فلا يكون المهر وسياة إلى 
ااذ الزوجة صديفة سرا مار 95 معها السفاح . 


١ (‏ ) الطيبات حمع طيب » وهو د الحبيث . 
(؟) حل لكم أى حلال لكي . 
( ۳ ) الخصناث هن الحرائر العفيفات عن الزئا . 
٤ (‏ )أ :ورهن مەی «هورهن . 
( ه ) خصنين أى عميفين . مشتقة من أحصن أى عف . 
٦ (‏ ) سافحين آی زائين ومجاهر ين بالزنا . 
( ۷ ) أخدان مع خدن ( بكسر اللاء وسكون الدال ) أى الصديق ف السر على وزن حمل 
وأحال . وتستخدم تلك اللفظة للدلالة على الذكر أو الأئى . والمعنى : ولا متخذى صديقات 
ا 1 
( ۸ ) يقصد بالاء'' فى هذه الآية الكرمة : صرائع الإسلام . 
٩ (‏ ) حبط عله أى بطل ثواب عله . 
)٠١(‏ سورة المائدة : آية رقم ه 
)١١(‏ إن المسيحى الكاثوليكى يتحرج من الزواج بأرئوذكسية أو بروتستانتية أو بأية 
فعاة تعتئق ملهباً مسيحياً آلغر . ولا يقدم على ذلك الا المتحالون عندهم من العقيدة , 
انظر : 
سيد قطب : فى ظلال القرآن » مرجم سبق ذكره 2ج ٩‏ + ص 80 
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وقد وضع علاء الشريعة عدة مبادئ فيا مخقص بالزواج من الكتابيات 
نذ کر من بينها : 

۱ أن يكون جميع الأولاد مسلمين بدون فرق بن الذكور والإناث . 

١‏ عدم التوارث بين الروجن إذا ءات أحدها »,لأن شرط إرث 
المسلم اتحاد الدين . أما الأولاد فيرثون والدهم ولا برثون والدتهم : 

۳ # يكون للزوجة الكتابية كل حقوق الزوبجة المسلءة »وعلبا كل واجباتما 
نحو زوجها وأولادها فيا عدا التوارث )١(‏ , 1 

وإذا کان ا قد حرم زواج المسل من الوثلية وأنجاز زواجه من 
الكتابية » فلأن الكتابية تلتى نلتی مع اسل فى لب الفضائل الحلقية والاجماعية » 
لأن الأديان اأسماوية فى أصلها واحد . ومن الممكن أن تستمر العشرة الزوجية 
بينها معتدلة من غير استبواء . وكان الرعيل الأول من الصحابة لا يتحمس 
للزواج من الكتابيات » وإن كانت قلة عددية مهم قد أقدمت على الزواج 
مهن . ونذكر على سبيل الخال طلحة بن عبيد الله . وكان عمر بن الطاب 
رضی الله عنه یہی عن الزواج من الكتابيات إلا إذا كان الزواج يسّبدف 
غرضاً سامیاً کارتباط سيابى مجمع القلوب ويولف بينها أو نحو ذلك () . 
وری بعض الفقهاء أن الأفضل ألا يزوج المسلم إلا مسلمة لقيام الألفة من 
كل وجه (۴) . 

وعلى الرغم من أن الإسلام مجعل الرجل قواماً على زوجته فى كل ما حقق 
صالح الأسرة والصالح العام » إلا أنه لا جز المسلم ازوج كتابية أن برغمها 
على ترك ديا > کا لا جيز له أن نعها من أداء عباداتہا وشعائر دیا 6 
بل إن بعضٍ أععاب المذاهب الفقهية الإسلامية رون أنه ينبغى عليه أن يصحبا 
إلى حيث توأدى هذه العبادات فى كنيستها أو بيعلها إذا رغبت نى ذلاك ©) . 
)١(‏ محمدآبوزهرةء مرجع سبق ذكره » ص ١١١‏ 

(۲ ) المرجع السابق ؛ ص ٠١١‏ 

( ۳ ) المرجم السابق » ذاث الصفحة . 

١454 ۰ د کتور على عبد الواحد وای : الخحرية فى الإسلام . دار المعارف » القاهرة‎ ) ٤7 
5١ ص‎ 
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البواعث السياسية والعسكرية وراء زواج السلاطين من الكتابيات 
الأجنبيات : 

عمد عد د كبر من سلاطن الدولة إلى الزواج من الكتابيات الأجنبيات. 
ونقصد مهن فى هذه الدراسة المسيحيات اللا ل يكن من رعايا الدولة العمانية. 
فكان الحرم السلطانى فى أعلى مرأتبه يضم غالبا زوجة كتابية أجنبية إلى جانب 
الزوجات العمانيات المسلمات . وقد بدأت ظاهرة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات منذ نشوء الدولة العمانية على عهد عمان الأول ( ۱۳۹۹ --5؟18) 
الذى تنسب الدولة والأمة إليه . فقد رأى عهان أن إمارته أو دولته تحيط ہا 
كيانات سياسية إسلامبة ومسيحية معادية تربص بالعهانيين الدوائر , وأراد 
تجنيب إمارته مواجهة حربية ضد تكتلات إقليمية عسكرية . وأدرك أنه 
لا يستطيع - بالإمكانيات الحدودة الى لديه ‏ ممارسة سياسة التوسع الإقليمى 
المرحلى للدولة الى يتطلع إلى تكوينها » فإمارته ذات تعداد سكانى قليل . 
فلجأ إلى وسائل متعددة سبق أن عرضنا طرفاً مها »١(‏ . وكان من بيا 
مصاهرة الدول أو الكيانات السياسية الحاورة أو المتاحمة . فاختار عمان لنفسه 
زوجة مسيحية من فيليقيا () › ورشح سيدة يونانية مسيحية رائعة الجمال 
زوجة لابئه أورخان (۲) وكان يطلق علمها نيلوفيير Nenuphar‏ أو Nilufer‏ 
ومعناها زهرة اللوتس (4) . وقد وضع هذان العاهلان تقليدا للبندن والحفدة 

من أعضاء الأسرة العمانية الحا كة وهو الزواج من الكتابيات الأجنبيات () , 
وقد أنجب السلطان أورحان من تلك السيدة اليونانية ابناً تولى العرش من 
7 17 اش من ٠‏ فى هذه الدراسة , 

( ۲ ) تسمى أرمينيا الصغرى ؛ وهى دولة مسيحية . 

( ۳ ) يقال إن عمان أسر هله السيدة فى إحدى حروبه » و بقيت عل المسيحية . 

Lybyer A.H.; op. cit., 2.17 . (4) 

( ه ) من دلائل ميل السلطان أورخان إلى التوسع فى تطبيق سياسة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات بين أعضاء الأسرة المثانية الحاكة أنه فى مماهدة سكوتارى 56114851 ( ووم١)‏ 
الى عقدت بيئه وبين حنا باليولوج إمبراطور الدولة اليز نطية تقرر أن يتزوج خليل ابن السلطان 
أورخان من ابئة الإمبراطور حنا باليولوح . و كانت تبلغ من العمر عشر سئوات . ويبدوأن 
هذا الزواج قد أدرج فى صلب المماهدة ضماتاً لتنفيذها » لأنها أبرمت أصلا على أساس اعتراف 
الدولة البيز نظية بفتوحات الدولة العمانية فى إقليم تر افيا فى البلقان . 
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بعده باسم السلطان مراد الأول (وه١ 1‏ ۱۳۸۹ ) . وقد حذا هذا السلطان 
حذو أببه وجده » فتزوج من ابنة ملك بلغاريا المسمى سيشيان ممسطموزة 
بعد أن طوقه العمانيون فى نيقوبوليس على نهر الدانوب . واإرتضى هذا 
الملك أن يدفع الجزية للعمانيين وأن زوج ابنته للسلطان مراد الأول )١(‏ . 
ولا تولى العرش السلطان أبو .زيد الأول ١4١07  ۱۳۸۹(‏ ) أراد أن يتمخل 
من دولة الصرب » أو بعبارة أدق ما تبق مها » دولة حليفة له كى مجعل 
ما دولة حاجر 5 un état tampon‏ بينه وبين دواة الحر »> إذ كان 
محشی أن تنبر هذه الدولة فرصة انشغاله فى اة الأناضولية فتغر <لى 
الأقالم العمانية في البلقفان . فزوج من أوليشرا 0158 ابنة مللث 
الصرب لازار مووا الذى كان العمانيرن قد ذحره عقب معركة 
قوصوه الأول Kossovo‏ عام ۹ ردا هلى قيام صرى يدعى كوبيلتش 
ميلوش Kk. Mio‏ بقتل السلطان مراد الأول ( . وكشياً مع 
السياسة الودية الى انتببجها أبو .زيد الأول ابن السلطان القتيل وافق أبو زيد 
على أن بعكم بلاد الصرب ابنا الماك لازار » حسب قوانين الصرب وعاداتهم 
وتقاليدهم » ويدينان له بالولاء ويقدمان له جزية سنوية وعدداً معينآ من اللجنود 
يشتركون فى فرق خاصة مهم إلى جانب الجيش العمانى . والخل خطوات 
أخرى لاسر ضاتهما(؟) جانب زواجه من احمما أوليشرا . وسار على هذا 


١ (‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجع سبق ذكره » 
٠‏ ج ١‏ » الطبعة الأول »> صرص كوه-٠٠5 ٠.‏ 

(۲) بيا كان السلطان مراد الأول يتفقد ميدان القتال بعد المعركة إذا به عر صريعاً 
و موت لساعته فى الدامس عشر من شہر يوئيو - حزيرانعام ۱۳۸۹ إذ تقدم منه هذا الصربي» 
وكان قد أصيب براح فى أثناء المعركة وأراد أن ينتقم طزيمة بلاده . وظن السلطان مراد أن 
لديه شكوى فسمح له بالتقدم نحوه فطعنه تخنجره. وقد بذل الععانيون جهوداً جبارة حى استطاعوا 
أسر لازار ملك الصرب وعدد كبير من النبلاء . وصدرت الأوامر يذبحهم جميعاً أمام جمان 
السلطان مراد الأول المسجى فى ساحة القعال . 

انظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ 6 مرجع سبق ذکره »اج ١‏ 3 
الطبعة الأولى » ص ص ٠٠١۷-٠١٦١‏ , 

(۴) المرجع السابق » ص +1١‏ 
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انبج الزواج من الكتابيات الأجنبيات - السلطان مراد الثانى (1؟4١س‏ 
۱٤٥١‏ ) فقل زوج من هارا Mara‏ ابنة مر الصمرب جورج 
رانکوفتش G. Brankovitch‏ . وكانت هذه الزجة من 
الز جات السياسية الناجحة القليلة الى أثمر ت نمار طيبة فى مجال العلاقات 
الدو لية 000 سب فى توثيق عرى التحالف بن الدولة العمانية 
ودولة الصرب الى امتنعت عن تقدم أية مساعدة للقائد حنا هنيادى () 
J, Hanyade‏ حين زحف فى أواخر سإتدير ‏ أيلول ب عام ١44/8‏ 
على رأس جيش بتکون من ۲٠,۰۰۰‏ رجل من الألمان وسكان والاشيا 
وبوهيييا وانحز وترانسلقانيا . وأدخل فى تقدره تأبيداً عسكرياً يظفر 
به من المرب . ولكن نابت تقدراته ا مراد الثانى وهو يقود 
جیا بلغ عدده خسين ألف جندى وتقابل مع القوات المتدالفة فى سبول 
قوصوه فى ۱۷ من أكتوبر - تشرين أول ‏ عام 144 واستمرت المعركة 
ثلاثة أيام حسوما . واذبت فق ١9‏ من ذات الشبهر بفوز ساحق العم نين 
الذن اقتحموا معسكر هنيادى فهرب » وحاول أن يشق طريقه عبر الدانوب 
فوقع فى أيدى أعااثه الصرب . واا توف السلطان مراد الثانى بالسكتة القلبية 
ی اليوم الحامس من شہر فبراءر ‏ شباط ‏ عام ١40١‏ شلفه ابنه السلطان 
محمد الثانى أو الفاتح (1401 - )1481١‏ ء وكإجراء أمن داخلى أمر بترحيل 


)١(‏ حنا هنيادى ابن غير شرعى للك الجر سيجسموند © أنجبه من سيدة مجرية . وعين 
ناكا لإفليم تر السلفانيا امجرية . وأظهر صفات حربية متازة فى صد الممائيين حين كانوا يتوغلون 
فى ترانسلقانيا . وأصبح حديث الأوساط الرسمية والشعبية فى أوروباء وازداد اعتداداً بنفسه 
وعتوآ ا على عاتقه عبء الكفاح عن المسيحسة والتصدى للعهانيين» وباركت البابوية 
حركة الهاد الديى الىتصدرها . وقد أوقع بالحمانيين عدة هزاثم متلاحقة ء ثم انتصر العمانيون 
عليه فى معر كة ثارئا 782128 ف اليوم التاسع من شبر نوفبر - تشرين ثان ب عام ١444‏ 
وقتلوا فرہا فلاديسلاف ملك الجر . وقد حکے هنيادى بلاد اجر بعد مصرع ملكها باسم ابنه القاصر . 

انظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشاوى : أورويا فى مطلع اخ . مرجع سبق ذ کره جا 
الطبعة الأولى.» صصص ۳۲۱٦۔٣۳٦‏ 
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زوجة أبيه س مارا إلى موطہا الأصلى فى الصرب کی يأمن شر الدم.ائس 
الى قد نحيكها ضده فى أوساط الحرم السلطانى وكانت والدة السلطان 
محمد الثالث (1695- )15١"‏ قد جىء ہا 7 البندقية . و«ناك مثال انحر 
صارخ » فإن سيدة يونانية تزوجت الد لطان أحد الأول .1511-15 ) 
وأنجبت منه ولدين تربعا على عرش الدولة الواحد بعد الآخخر » وهما ٠راد‏ 
الرابع ( 16۳ ) وإبراهم الأول ١540(‏ - 1548) . ويطول 
ہنا الحديث إذا مضينا ى ذ كر الزوجات الكتابيات الأجنبيات اللاتى تزوجن 
. سلاطن الدولة . ونكتى هنا بذ كر الحقائق التالية وبعض النتائج الى رتبت 
عليا : 

أولا : إن الغالبية العظمى من السلاطن أقدمو | على مثل هذه الزيجات 
بحيث ندر من السلاطن من م دحل ف حر مه زوجة كتاببة أجية وقد 
اف هذه ارجات تفليداً درج عليه سلاطن اأفترة الأولى وسلاطن 
الفئرة الثانية . 

ثانياً : إن سلاطن الفترة الأولى كان لم من قوة الشخصية ومضاء 
العزمة والانكباب على تصريف شئون الدولة ما جعل زوجة كل منهم تأخل 
حبجمها الطبيعى فقط كزوجة للسلطان » فلا تتدخل فى شئون الدولة ولا 
تمارس نفو ذا على الصدر الأعظم والوزراء وعلى غيرهم من كبار رجال الدولة. 
أما سلاطين اافيرة الثانية فإن غالبيهم قد خضعوا حضوعا كاد يكون تاماً . 
لأولنك الزوجات . حى أصبحن مركز قوة حطر . وكان بعض هولاء 
الزوجات ان ف السياسة العليا 6 0 الوجهة الى 0 


الدولة . 

النا : إن زواج سلاطن الفترة-الأولى بالكتابيات الأجنبيات كان م ف 
ظروف متباينة ولدوافع مختلفة محيث كان لكل زواج ملابسماته ودوافعه , 
كان بعض السلاطن يطلبون أو يسعون لمصاهرة أسرة حا 35 فى دولة جاورة 
توثيقاً لعلاقات حسن الحوار . وكان البعض الآخر يتر وجوت الكتابية الأجنبية 


الثلام مه 

تنفيذاً لبند فى المعاهدة الى فرضوها على دولة أوروبية منبزم ةكضان لتنفيذ 
بنود المماهدة . وكان البعض الثالث يزوج الكتابية الأجنبية كظهر على 
للتحالف العسكرى الذى تعقده الدولة العمانية مع دولة' آخر ی تنتمى إلا 
الزوجة الكتابية أو على الأقل لتلئزم حكومنها بموقف الحيدة فى حرب تعتزم 
الدولة خوضها ضد أحلاف صليبية أوروبية تكونت للقضاء على الدولة 
الائة . ولذلك كانت تغلب البواعث السياسية أو العسكر ية على معظي هذه 
الزيجات : 

رابعاً : إن عددا من الزوجات الكتابيات الأجنبيات اعتنقن الإسلام 
يمجرد التحاقهن باحر م السلطانى . وظل عدد آنحر منبن على المسيحية عوافقة 
أ واجهن السلاطدن ابقاء على مشاعر الأصبار الجحدد و ضاناً لتحقيق الأهداف 
السياسية أو ا الى كانت وراء زواج السلاطين ہن . ومع ذلك فإن 
أولئلك الزوجات كن يدخلن فى الإسلام بعد فترة قد تطول حيناً وقد تقصر 
أحياناً أخرى تبعاً للملاقات السياسية وتطورها بن الدولة العمانية والدولة 
الأجنبية الى تنتمى إلا الزروجة الكتابية الأجنبية ١‏ 

خامساً : إن بعض الزوجات الكتابيات كن يتظاهرن باعتناق الإسلام » 
ويتظاهرن حب أزواجهن السلاطن > ويتظاهرن بولابن للدولة العمانية . 
ولكن كانت كل مهن تخى بن ضلوعها حباً وولاء لوطا الأول » وتعەل 
على تنفيذ رنامج من وحى حكومة بلادها لتحقيق مصالح وطنها الأول » 
4 ولو كان هذا البرنامج ينطوى على الإضرار عمصالح الدولة العمانية . 

ی جعلت ما سلطانة لأ كر دولة إسلامية ومن كبرى دول العام . 


الإسلام والجبوارى 

الجارية » نى الشريعة الإسلامية » هى كل امرأة أحذت أسيرة فى 
الحرب » أو نقلت قسراً من بلاد العدو بشرط أن تكون غير 5 
لأنه لا جوز » لأى سبب من الأسباب » أن تسبى المسلة وتسترق » أو هى 
الى تنجبا أمة مملوكة » ويكون أبوها عبداً » أو غير مالك ها » مسل ة كانت 
أوكتابية . أو هى الى توخذ شراء من أسواق الرقيق حيث يبيعها النخادون . 


ONY —‏ .ب 


وهؤلاء ليس بوسعهم استرقاق المسلداث أو الكتابيات اللاتى تعرد أصوطن 
إلى ديار الإسلام . ونما يأتون بالرقيق من البلاد غير الإسلامية » ويتاجرون 
به » لأن الإسلام حرم السبى منذ قضائه على عادة الغزو التأصلة فى نفوس 
البدو 5 


ومن الثابت أن العرب قبل الإسلام عرفوا نظام الجوارى . وكان لأثرياء 
قريش وزعاما عدد من الجوارى انصرفن إل الغناء أو الأعمال الى قامت 
ما الجوارى بعد ذلك فى قصور المسلمين . ولا جاء الإسلام أغلق حيع 
أبواب ارق باانسبة للرجال والسيدات ما عدا رق الحرب ٠»‏ فقد أبق 
عليه للضرورة » كما سنوضح ذلك فى الفصل الثانى والعشر بن الخاص بالعييك 
الحصيان . وكانت الفتوح الإسلامية الكبرى نى صدر الإسلام فرصة مواتية 
لحصول المقاتلن العرب على أعداد وفيرة جد من الجوارى > لأن 
لمرب إذا دخلوا مدبنة عنوة » ولم تكن ةد وضعت شروط للفتح > 
كانوا يعتبرون المدينة المفتوحة عنوة ملكا لم عا فا من أرض ومن 
علا من ماربين وشيوخ ونساء وأطفال . وكانوا يتصرفون مبم 
تصرف الالك . وتصبح كل من تقع فى أدبم من نساء امحارين ونام 
لاء لم ينقلونين معهم إلى بلادهم مع الأسلاب الأخرى , ويوزعومن بيهم 
بعد أن ية دموا النسبة المقررة إلى الخليفة أو بيت الال وهى الحمسءوبحولون 
٥ا‏ يتب منهن إلى منازهم . وقد برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة وساحقة 
على عهد الدولة الأموية . وكان العرب قد انساحوا غرباً فى شال إفريةية 
والأندلس وجنولى فرنسا » وشرقآ نحو الهند وما وراءها . ويقال إن موسى 
ابن نصير فاتح المغرب والأندلس ا عاد إلى دمشق كانت معه موح كثيفة ' 
العدد بلغت عدة آلاف من عذارى العائلات القوطية النبيلة (1) , 
ثم اشتدت ظاهرة الجوارى روزا على عهد الدواة العباسية . ولا هدأت 
حركة الفتوح الإسلامية اتجه حكام المسلمين وأثر ياوهم إلى الحصول على 


)١(‏ د کتور جبور عبد التور : الموارى 5 الناثس دار المعارف ¢ القاهرة الطبعة 
الثانية » د.ت © صصص ۲۷-۲۳ . 


وع77 ل الدولة المثمائية ) 


— OVA ب‎ 


الجوارى عن طريق الشراء من تجار النخاسة بأثمان باهظة . وكانت قصور 
دمشق وبغداد والفسطاط وعواصم مصر الإسلامية الأخحرى الى تعاقب 
إنشاوها وكذلك قصور قرطبة وإشبيلية وغيرها مليئة بالجوارى الفائنات . 
وقد حفلت حيامن بالترف : كن برتددن الشفيف من الملابس » ويتفان 

فى الزيئة » وف تعطر آجسامهن > وإراز محاسنها » ويتناولن أشهى 
الأطعمة » ويظفرن بقدر كبر من الإعزاز والإكرام . ومن أجلهن أهدرت 
الأموال .وقيل عبن تعبير لاذع يصور جانبا كبيراً من الحقيقة » فأطلق علہن 
سلع الجمال والمتعة ) , 


وكان عددهن يفوق عدد السيدات الحرائر فى هذه القصور . وهكذا 
نسربت الجوارى اسان إلى بلاط الخلفاء وقصور الأمراء والقادة العسكريين 
ومنازل الأثرياء . وكانتغالبية الجوارى بمارسن ألواناً من فنون النشاط وبث 
المرح فى قاوب أسيادهن : ما يتنه من الرقص والغناء »)١(‏ وسيطرن على عقول 
موالين جن القافوا فن :وأ برا أداة طيعة فى یہن . وحاول بعض 
اللفاء الأموين ولا سيا معاوية إقصاء الجوارى عن النفوذ وحصرهن فى 
الحدور حى لا يتطاولن إلى السلطة . وذهب التحفظ بالأشياخ المزمتن 
إلى الحط من أبناء التوارى ونصحوا بالابتعاد عن لألبن يفسدن العرق 
العرلى . ونظر كشر من هولاء إلى المجناء )١(‏ نظرة امّبان أول الأمر . وكان 
من بيهم أبناء خلفاء وأشراف . وقد خبت هله الكراهية على تعاقب السنين . 
وأقبل العرب إقبالا شديداً على الزواج من الجوارى الحسان . وكانت هناك 
عدة عوامل وراء هذا الإقبال المتزايد ؛ منها : اعتقاد العرب أن زواجهم 
من الجوارى يودى إلى إنجاب أولاد أشداء أقوياء وإلى ظهوو أجيال صاعدة 
تمتزج فما الدماء العربية بالدماء الأجنبية » إذ كانت الجوارى من بلاد شى 
من أوروبا وآسيا . ونی الحديث الشريف «اغتربوا لا نضووا :20) . وفتن 


. كانت تطلق لفظة قيئة - بفتح القاف وسكون الياء - على الأمة البيضاء الى تجيد الغناء‎ )١( 
. (؟) الحجناء جمع هجين » وهو الشخص الثى أبوه عرف وأمه أمة‎ 
ضوى الولد إذا ضمر جسمه وهزل » فهو ضاوى ( مثقل ) , والضوى - بفتح الضادد‎ ) *( 


| 0۹ عه 


العرب بلون الجوارى اشرق » وسرهم أن مجىء أبناوهم على شىء من بياض 
البشرة على عكس أبناة مهم السمر الوجوه أو الماثلين إلى السواد . ومن هذه 
العوامل أيضا انتقال ا بن العرب من بلد إلى باد و ا عن العربيات 
الخالصات » ثم كان فوق ذلك كله الميل الجنسى العنيف نحو جوار فاتنات 
حستاوات اأوجوه »> زرق العيون » ناعمات البشرة » تمثلت فبن روعة 
الال الأو روف أو التركى أو الشركسى . 

حل نفوذ الجوارى يشتد ى بلاط الخلفاء . وكن أقرب النساء إلى 
قلومم » وتدخان فى شئون الدواة » وأصبحن المرجع الرئيسى فى کشر من 
المسائل الهامة . وكان اللحافاء يستجيبون لرغباتبن أو توجهاتمن أو أوامرهن . 
وقن بأدوار ساسمة فى تاريخ العباسيين نحيث غدون مركز قوة حطر . وكان 
هارون الرشيد أول من أسرف من العباسيين فى : تفريب ال جواری إليه .بل وى 
تفضيلون على المثراثر . وكان معظم أولاده من الإماء )١(‏ . وأسہمت الجوارى 


-وتشديدها وفتح الواو - هو امزال . وكان المرب يعتقدون أن ولد الرجل من قريبته جر * 
ضاوياً نحيفاً 

: كان مہم‎ )١( 

. عبد الله للأمون + كانت آمه جاوية فارسية » يقال ا مراجل ء وأصبحت أم ولد‎ -١ 

ب - القامم اومن » كانت أمه جارية » يقال ها فصف » وآ ا 

د غنط أبن إنسناق المعتصم » كانت أمه جارية تركية » يقال ها ماردة » وأصبحت 
أم ولد . وكانت أكثر الإماء خطرا . أثرت تاثا كبير؟ على ابنها لما تولى الفلا فة وزينت له 
استدعاء الأتراك » وشغلوا المناصب القيادية فى أجهزة الدولة على حساب العرب والفرس . وانتدعوا 
من الخلفاء كل نفوذ . 

د - صالح » أمه جارية » يقال ها رثم » وأصبحت أم ولد . 

ه- محمد أ بو عيسى » امه جارية يقال لها عرابة » واصبحت أم ولد . 

وب غت أو یتر ای جارية 4 يقال ها کار رامیت آم و۲0 

ز - محمد أ بو العباس » أمه جارية » يقال لها خبث » وأصبحت أم ولد . 

ع عفن واا امانا ا وكام عرر اد بيد ر 

ط - محمد أبو على » أمه جارية » يقال لها دواج » وأصبحت أم ولد . 

ى - محمد أ بو أحمد » أمه جارية » يقال ها کان » وأصبحت آم ولد . 
أنظر ؛ 1 
الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأم والملوك . ج ١‏ »> ص ١٠ء‏ 


oN. —‏ سس 
فى تفيل المؤامرات الى كانت تحاك فى بلاط الكلفاء لحلع خليفة وتعيين 
آخر 6 
وکا كانت الخوارى متعددات المصادر والأجناس والألوان » متفاوتات 
فى اللهال » كن أيضاً مختلفات فى الدين . إذ كن ينتمين عادة إلى الإسلام أو 
المسيحية أو البودية أو المحوسية أو الوثنية . أما الحوسيات والوثنيات فكن 
يدخلن فى الإسلام . وتحولت غالبية المسيحيات والبو ديات أيضا إلى الإسلام 
أو تظاهرن بالدخول ى الإسلام خرصا عل مصاللهن أو تملقا لأسيادهن 
الذين كانوا حررون بعضبن للازوج منبن زواج شرع » لأن اشحتلاف 
الزوجان فى الدبن كان كما ذكرنا ‏ منع أن رٹ أحدها الاتخر , أما 
الجوارى اللاى بقن فى اارق فكن محافظن فی عل الأحيان على دياتين 
الأولى . وكان أسيادهن يقبلون هذا الوضع ولا يكرهونهن؛ على اعتناق 
الإسلام » وأكثر من هذا كانوا يسمحون من بالقيام بالطفقوس اادينية فى 
الأعياد والمناسبات اادينية . وكان المقربون إلى الحليفة المأمون يدخلون مجلسه 
فيجدون عدداً من الجوارى الروميات وقد تمنطقن بالزئائير(؟) وعلقن على 
صدورهن صابانا من الذهب » وأمسكن فى أبديين الوص بمناسبة عيد 


١ (‏ ) من الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد ما حدث عل عهد اللليفة المقتدر . فقد تول الخلافة 
بمساعدة الأتراك . وكان لا يزال صبياً فى الثالئة عشرة من عمره . واحتقدوا أن فى مقدررهم 
السيطرة عليه ومارسة شئون الدولة باسسه لصغر سئه وضعف شخصيته . ولكهم فوجئوا بوالدئه 
وكانت جارية رومية أصبحت آم ولد » تستأثر بالنفوذ وتتصرف فى شتون الدولة يحرم وكفاية 
مدة ربع قرن » وى أطول مدة تولى فيها أحد العباسيين الحكم وقتذاك . وتمرض الفليفة العرل 
مرتين . ووقفت أمه إلى جالبه تبذل مساعيها وتضع اللطط لإعادته إلى كرسى الخلا فة إلى أن نجج 
اللسوم فى الفتك يه , 

وكانت هناك جارية أخرى من شيراز عاشك مركز قوة فى الدولة أيام الفليفتين المح 
والمستكى . وسعث فى إقصاء الأول عن الحلافة و-حرضت غلامها السندى على سمل عيليه بقظعة 
حديد محأة بعد أن اعتذر القواد عن عدم فقأ عينيه . وأرادث أن تسيطر على الخليفة الثاني » و لكنه 
رفض أن يتيح ها أية فرصة للتدخل فى شئون الدولة » فاصطنمت له العديد من المشكلات إل أن 
نحت فى القضاء عليه 

(؟) الزئائير جمع زار وهو للنصارى . يقال تزئر النصرانى أى شد الزتار عل وسله 
وزئرته بالتشديد أليسته الزنار . ١‏ 


م 0۱ ين 


الشہ انان > وهن فى غاية البعجة والمرح . والخليفة المأمون ينظر إلمن دون آن 
يعترض علببن () . فن الخطأ القول إن المسلمسن أكرهوا جواريهم على 
اعتناق الإسلام . وقد ذهب بعض حکام المسلمين إلى أبعد من هذا الحد فى 
التسامح الديى . فبى أحدهم »> وهو الأمير خالد بن عبد الله الفسرى عامل 
العراق للأموين كنسة حاص لوالدته اة إذ م تكن فى زمانها كنيسة 
للروم الملكيين فى الكونة > وببّى سحولما حوانيت بالآنجر والجص() . 

وكان نحدث أن بعض ا رار كن یقدمن لأزواجهن عددا من اللوارى 
الفاتنات من مالهن الحاص . فعذد ما هام هارون الرشيد تحب « دنائير » جاربة 

جعثر اللرمكى . وازداد تردده علبا اشترت زوجته زبيدة عشر جوار 

يلات وأهدتهن إليه لينصرف عن المضى فى حب «١‏ دنار ؛ . وكان من 
بن هؤلاء الجوارى أم المعقصم وأم المأمون وأم صالح . وروی الجدرق 
وهو يتحدث عن إحدى زوجات أبيه أنها كانت لصلاحها وكاها ويرها 
زوجها تشترى له الجوارى الان من هالا وتعدلى على تزييممن 5 
وارتداء الملابس الفاخخرة ودين لزوجها طابآ للأجر والثواب ! ! 

الدولة الئئانية م نمتحدث نظام الجوارى : 

مخلص من هذا العرض إلى -حقيقة تار نخية هامة هى أن سلاطن الدواة 
العانية لم يستحدثوا نظام الجواری ى قصورم ٠‏ بل كان هذا النظام قائ 
وشائہا فى دول إسلامية كبرى سيقت قيام الدولة العما'ية مثل الدولة الأموية 
والدولة العباسية والدولة الفاطمية وما تفرع عن هذه الدول الثلاث الكبر ى 
من دول ودويلات وكيانات سياسية عختلفة الأسماء والأنواع سواء فى الشرق 
أو فى الغرب . 


نكاح الخرارى : 
وقد أجاز الإسلام نكاح ال جوارى إذا لم يكن فى مقدور الرجل نكاح 


84285 د کتور جبور عبد النور » مرجع سبق ذكره ؛ صصص‎ )١( 
»1-4 ٠ المرجع السابق ؛ ص ص‎ ) ۲ ( 


ب إلمم- 


الجرائر لضيق ذات يده وخشى اأشقة فى «غالبة دوافع الفطرة . والنصوص 
القرآنية الكرعة الواردة فى سورة النساء تفضل اازواج من الحرائر أولا > 
ثم تيبح لأسباب قهرية نكاح الجارية . ولكها تنصح بعدم الالتجاء إلى ذلك ؛ 
لأنه من انحر للرجل عند ربه إذا استطاع أن صر عن نكاح الجارية » وإذا 
استطاع أن يغالب الشبوة الميمية . 


يقول الله سبحانه وثعالى « ومن لم يستطع منكم طولا )١(‏ أن ينكح 
المحصنات () ااومنات » فن ما ملكت أبمانكم (۳) من فتيانكم المومنات » 
والله أعلم بأمانكم بعضكم من بعض . فانكحوهن بإذن أهلهن » وآتوهن 
أجورهن بالم روف » محصنات غير مسافحات (؛) ولا متجذات أنودان (, 
فإذا أحصن فإن أن بفاحشة (8) فعلدين نصف ما على الحصنات من العذاب» 
ذلك لمن حشى العنت (۷) منک » وأن تصيروا خر لكم () » والله غفور 
رحم . بريد الله ليبين كم ٤‏ ودیک سان () الذين من قبلكم ويتوب عليكم 


والله عام حكم » (۱۰) . 


والمعانى المستفادة من هاتين الآبتين الكر تان أن الزواج من الجارية أو 


)١(‏ سعة فى المال . وأصله الزيادة والفضل . يقال طال على فلان يطول فهو طائل إذا أئعم 
عليه ورفعه مكاناً علياً . 

( ۲ ) المحصبات المراد هنا الحرائر المؤمنات . 

(۴) أى ماملكت أيديكم من النساه المسبيات فى الحروب وطن أزواج غير مسلمين ؛فهن 
حلال للسابين , 

٤ (‏ ) مسافحات أى زائيات . 

( ه ) سبق أن شرحنا مدلول هذه اللفظة فى هذا الفصل , 

(5) معناها هنا الزنا , 

( ۷ ) العنت الكسار العظم فى جسم الإنسان بعد جيره » ثم استعيرت هله اللفظة لكل مشقة 
وضرر . يقال عنت يعنت عنتا أى وقع فى العنت  ,‏ ” 

(۸) أى وإن تصبروا عن التزوج بالأرقاء حى تصيبوا ثراء فتتزوجوا بالحرائر فهو 

(9) جمع سنة وهى الطريقة . 

E دم‎ < Yo سورة النساء ؛ الآيتان رتم‎ )٠١( 
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الأمة ليس هو الزواج الأمثل . وليس ذلك كراهية لنكاح الجارية أو الأمة 
فى ذاته » ولكن لان الکشر ن كا سبق أن ذكرنا كانوا يناروت إلى أبناء 
الجوارى والإماء نظرة أدنى من نظرتهم إلى أبناء الحرائر » وهى نظرة منبثقة 
من نظرتهم إلى الجوارى والإماء أنفسبن . فإن آدميتهن فى نظر هذا الفريق 
من الناس آدمية مهدرة » أو أنهن من الناحية الإنسانية البحتة هابطات () . 
وقد ذهب بعض علاء الدين إلى القول بأن الشريعة رخصت نكاح الجوارى 
والإماء للضرورة (؟) . 


أوضاع الخوارى ف الفقه الإسلاى : 


وقد وضع أصعاب المذاهب الفقهية قواعد تنظم أوضاع الجوارى من 
رق وعتق» ووطء وزواج » وإنجاب وطلاق » وغير ذلك من مسائل تتصل 
بأحوالهن الشخصية . واسّهدفت هذه القواعد بوجه عام إتاحة الفرص أمام 
الجوارى للعتق وتضمييق عدد من روافد رق الجوارى تمهيدا لنضوب معينه 
مع اازمن . ونا أن نذكر بعض القواعد العامة الى تتصل ذه الدراسة . 

أولا : إذا وطأ السيد الحارية الى هى مالك ينه وأنجب منها تغدر وضعها 
القانونى إذ تصبح «أم ولد » (۲) . ولا جوز له بعدئلء أن يببعها أو lr‏ أو 
يتصرف معها أى تصرف بنقل ملکیہا لانحر أو يعوق حريتها.ولا نعود « أم 
الولد » إلى الرق › ويصبح أولادها ‏ الذكور والإناث - أحراراً وينسبون 
لأبهم ويأحلون امه ويرثونه أسوة بإخوتهم وأخواتهم من وادوا من أمهات 
حرائر . وتصبح أم الولد حرة عقب وفاة زوجها فلا را الوارثون أو 
يستحوذ علا الدائنون . وف ملا الشأن قال عليه الصلاة والسلام « أم الولد 
لا تباع ولا توهب > وهى حرة من شيع امال » , ولا أنجب صلوات الله 
وسلامه عليه اپنه راهم من سريته مارية قال « أعتقها ولدها» أى أن إنجاما 


١ (‏ ) سيد.قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سبق ذكره » ج ه » صرص ٠١-8‏ 

(؟) دكتور محمد محمود حجازى + التفسير الواضح . ثلاثون جز ا > جاه ء الطبعة 
السادسة » القاهرة ؛ 147 ه» 1۹۷١‏ م + ص" 

( ۲ )م الولد مصطلم فقهى © يجمع أمهات الأولاد . 
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منه هذا الإن جعلها مستحقة للعتق بعد وفاته . واستتكر عمر بن الحطاب 
رضى الله عنه ا حاولات الى بلطا بعض العرب لبيع أمهات أولادههم وصاح 
فهم قائلا : أفبعد أن اختلطت دماؤم بدماممن ولحومكم بلحومهن تريدون 
بيعهن ؟ 1). 

ثانياً : إذا أعتق السيد جاريته » وعقد علها » وتزوجها › تمتعت بجميع 
الحقوق الخاصة بالزوجات الحرائر . 

ال : إذا كان الإسلام قد أذن للسيد فى أن يتسرى جواريه » إلا أنه 
حرص ف ذات الوقت على تذليل العقبات الى قد تقف ف سبيل عتقهن . 
ومن ذلك أنه لم يقيد عدد الجوارى اللاثى يجوز للسيد امتلااكهن وسرن . 
فأجاز له أن يحصل حلى أى عدد ريده منبن می كانت إمكانياته تسمح له 
بذاك على عكس القرد العددى الذى فرضه الإسلام على تعدد الزوجات ) 
لأن الكثرة العددية للجوارى كانت وسياة عملية وسريعة وفعالة توأدى إلى عثق 
الجوارى وحرية أولادهن واتصال نسب الجوارى وأولادهن بااسيد . ومن 
المعروف أن المتعة الجنسية كانت فى مقدمة الدوافع وراء اقتناء الجوارى . 
ولا جوز أن تقيد تلك الوسيلة بقيد عددى » لأن مثل هذا التقييد يوؤدى إلى : 
تضيبق منافذ الحرية أمام الجوارى كا بود إلى الإبقاء على أو ضاعهنكرقيق . 
وكذلك لم يقيد الإسلام هذا التسرى بعقد زواج 3 ول يقيده بإيجاب وقبول 5 
لأن وسيلة تؤدى إلى حرية الجارية وحرية نسلها لا يصح أن توضع أمامها 
عقبات أو قيود تجعلها مشروطة بدفع صداق أو إحضار شاهدين على عقد 
الزواج أو على تسرما أو أخل راا وموافقها . 

ونطبيقاً ذه القواعد العامة فإن معاشرة السيد لجاريته وإنجابه مها كانا 
يوديان فى الإسلام إلى عتقها وحرية يع نسلها . 

رابع : مز الشريعة بن ثلاثة أنواع من الفرش : فراش قوى للزوجات 
الخرائر » وفراش متوسط لأمهات الأولاد . أى الجوارى اللاتى أنجن من 
أسرادهن نسلا . وفراش ضعيف للجوارى اللاق يتسراهن أسيادهن 
ولا ينجن منهم . 
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خامساً : تشجع الشريعة على عتق الرقيق عنقا حالصا لوجه الله وتقرباً 
إلى الله » أى دون أن يكون هذا العتق عثابة كفارة لذنب ارتكبه المسلم كالفعل ' 
الحطأ وشبه الحا أو الحنث فى المعن وما إلى ذلك . ويسرى هذا العتق اللحالص 
لوجه الله على اللكور والإناث من الرقيق . وما هو جدر بالذكر أن سلاطين 
الدولة العمانية قد درجوا على عتق عدد من الجخوارى كل عام بعد أن مختاروا 
هن أزواجاً من كبار موظنى الدولة . وكان السلاطن محرصون على ألا تظل 
الجارية فى الرق بعد أن تبلغ من العمر خسة وعشرن عاء؟ كحد أقصى . 


مصادر حمر ل السلاطن على الو ار ی 


كان القصر السلطانی عوج بأعداد وفيرة من المنوارئ اسان وکان 
السلاطين نحصلون علبن من ثلاثة مصادر : بشرامة من نجار الرقيق الان 
كارا ارقن إل ااال ن سمعرن أن حرا أرروينة قد 
اشتعلت » ويشترون السيدات والفتيات اللائ يوقعهن سوء الحظ أسيرات 
فى أيدى المتحارين . وكان أمين حمر ك العاصمة يأخيل حاجة القصر السلطائى 

من الفتيات اللا ا أعمارهن بين العاشرة والحادية عشرة . وق أوقات 
السلم كان تجار انيخاسة فى أوروبا وبعض أقالم من آسيا يعهدون إلى حطف 
البنات لبيعون . وکن من بلاد شى : بلاد اليونان » وحمهورية البندقية ؛ 
وألبانيا » والمسا » وبلاد القرم » والروسيا . وكن على حظ موفور من اللهال. 
وكان أهل القوقاز قد انجهوا إلى تجارة الرقيق الأبيض نظراً إلى المكاسب 
الكبيرة انى كانت تدرها علهم هله التجارة الآدمية . وهل مابة القرن 
السادس عشر كانت غالبية الجوارى تأتى من القوقاز على يد أولئك التجار . 
وكان الإقبال على شرامہن شديدا لاہن كن يظفرن بإعجاب شدید بسبب 
حبالحن المفرط (1) . أما المصدر الثالث والأخير فكان الهدايا يتلقاها السلطان . 
ولم تكن هله الهدايا سسوى جوار كن آبة فى الال » يقدمهن بعض كبار 
موظى الدولة أو حكام بعض الدول الأوروبية بعد أن يكن قد حضرن 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol., 1, )۱( 
Part1, p.75. 
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دراسات علمية واجّاعية واكتسين مهارات شی محبث لم يقل مستوى هولاء 
الوافدات اللجديدات عن مستوى ال جارات اللاى قضين فى الحرم السلطانى 
سنن عدداً (0, 

من هذه المصادر الثلاثة كان السلطان يأحد حاجته من أولثك الفتيات 
ليكون لديه رصيد بشرى سای كبر ی اخبريم السلطائق ملأ مهن المراكز 
والمناصب الى تخلو تباعاً , وکانت أوائلك الفتيات ى أصومن الأول 
مسيمحيات (۲) » وى ذات الوقت كن حرائر » وذات حمال باهر ©» ثم وقعن 
فى الأسر لسبب من الأسباب » واشتراهن السلطان . وعجرد التحاقهن 
بالقصر السلطائى تتغر أوضاعهن . فيصبحن مسلات » ويصبحن جوارى ' 
ملك عبن السلطان . ويعشن علشة رغدا ء وينتظرهن مستقبل باسم 


مستقبل الخوارى ف القصر : 
وجرد التحاق الحوارى بالقصر السلطانى » ودخوفن فى الإسلام 3 
كانت تعد هن فى داخخل القصر دراسات ف الثقافة الديئية الإسلامية وبعض 
مواد الثقافة العامة والسلوك الاجماعى واللغة التركية . وكانت یع الجوارى 
ينتظمن فى هذه الدراسات . وإذا كان أدى الحارية استعداد عقلى للدراسات 
النظرية أضيفت إلى هذه الدراسات مقررات لمعم اللخة الفارسية أو اللغة العربية 
يجانئب إحدى اللغتدن الفرنسية أو الإنجلزية ثم التاريخ الإسلاى والجغرافية . 
أما إذا لم يكن لدا استعداد ذهى هذه الدراسات النظرية فإنها تتلى دروم 
ف النظربز واسحياكة والموسيى والغناء والرقص ٠‏ وتم هذه الدراسات 
بكافة نوعيانها نى نطاق التقاليد الإسلامية . وكات الجوارى تلتظمن ق 
مجموعات » قوام كل مجموعة عشر جوار . وتشرف رئيسة على كل مجموعة . 
ومضى الأيام وتزداد الجارية حالا فى اللخلقة » ورشاقة فى الجسم ؛ 
وعمقا فى الثقافة » وأدباً فى الديث » ورفاهية فى الحس . وكان لا بد 


D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., t. VIl, pp 63-64. (1)‏ 
( ۲ ) يس من هؤلاء الفتيات أو لعك اللاق محصل علبن السلطان بطريق المدايا من كبار 
مول الدولة . 
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أن يتمحدد مستقبلها عند سين معينة أقصاها اللحامسة والعشر ن » فيعتقها السلطان. 
ويأذن 4ا كسيدة حرة فى الزواج من أحد كبار العسكريين أو المدنيين . وكان 
السلطان هو الذى مختار لها الزوج وتغادر القصر کا سبق أن ر نا . وقد 
تجذب الجارية اثتباه السلطان إلا ويعتقها وتنجب منه واداً أو بتا أو أكثر 
وتصبح أماً لأولاده ويعلو مركزها إلى مرتبة تفرب من مرتبة السلطائة . 
ويطلق علمها اقب قادن )0 . وعلى ذلاث فإن عبارة م الحرم اأسلطاق » 
كانت تعبى نی أول مدلو لاما المكانية مدرسة لإعداد قادينات السلطان أو 
زوجات لكبار موظى الدولة المدنيين أو العسكريين 

قادينات السلطان : 

ذكرنا أن السلاطن السبعة الأوائل تزوجوا اء حراار بعقود زواج 
شرعية . وأن السلاطان الذين تعاقبوا على عرش الدولة بعد السلطان محمد 
ع قن أطرهوا راا ثاماً مثل هذه الزجات > واتجهوا إلى جوارى القصر 
باعتيار الجارية ملك عن السلطان ء له أن يطأها وتنجب منه ذكوراً وإنائاً » 
فتصبح أم ولد ويتمتع نسلها بالحرية . أما هى فتعتق عقب وفاة السلطان . 
وله أيضا أن يعتقها ويعقد علها » وينجب ما . 

وقد اكتثى كل من هؤلاء السلاطين بأديع وان دن وار اف 
واحتفظ قى ذات الوقت سار کار > لأن الشريعة الإسلامية لا تفرم 
قيداً على عدد الجوارى اللاتى جوز للرجل المسل أن محتفظ من ويطأهن , 

امتيازات القادينات : 

حرص كل سلطان من أولثئك السلاطين على أن رفع « الجوارى » 
السابقات الأربع مكاناً علي بعد أن أعتقهن وتغير وضع كل عبن الاجماعى 
ومركزها القانونى من مجرد جارية ملك مين السلطان لل سيدة يطلق 0 
قادن () Une Cadine‏ » وكانت القادينات الأربع : تظفرن معاملة تقر 
0 (۱) اشر مايل . 

(۲) قادين كلمة تركية معناها سيدة . وف الأ الأغلب تطلق على السيدة ذات المر كز 


الاجماعى المتميز . وتجمع قادينات . ویرد ذكرها فى الراج الإنجليزية تنفهكظ رتچ 8ذله ك1 
أما فى المراجع الفر نسية فترد فى بعشبا 6صتله© وق صينة الع 0801265 . وق بض سس 
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من المعاملة الى كانت تلقاها السلطانات من حيث الاحترام العميق » وتحديد 
أوضاعهن ف الروتوكول العهافى » وتخصيص بجناح حاص لكل منبن فی 
منطقة الحرم السلطائى . فكانت كل قادن تعيش بمعزل عن زميلاما القادينات 
اثلاث الأخريات » ولا بر ی بعضين البعض إلا فى الحفلات . فكانت كل 
قادن عثابة سلطانة . كانت لكل مہن حاشية تقوم على ا ٠‏ وکات 
ترصد اعيّادات مالية لكل مهن 3 وثرتب قوة من الحرس لكل ٠‏ مون © وغير 
ذلاث من امتيازات بحيث كن يشكان أعلى درجة ف الحرم السلطالى باسكثناء 

والدة السلطان إذا كانت لا تزال على قيد الحياة . 

تحديد أوضاع القادينات : 


وكان هناك اعتياران ف نديد أوضاع القادينات فى الرو توكول العالى : 
أحدهما أقدعية القادين ببن م أثراما القادينات . و لذلك كانت تطلق غین 
ألقاب معنة » هى : بيرك 3 إيكنجى » أورتنيجه » كبجرله(1) . أى الكبرى؛ 
الثانية» الرسطى » الصغرى » على التوالى . وثائسبما » وهو الأهم » وعية ة الطفل 
الذى تنجبه . فإذا أنجبت واد للسلطان أطلق على والدته لقب أكثر فخامة » 
وهو ١‏ باش قادن » أى كبيرة القادينات . ويطلق علها أيضا . « خاصكى 
مساطانة « (؟) HBasseki Sultan‏ تفريبا لمركزها من مركز السلطانة الحقيقية . 
وتصبح السيدة الأولى فى القصر بعد والدة السلطان . ويكون ابا ف العادة 
ولا لمهد وبريع على العرش بعد وفاة والده إذا سارت الأمور سير عاديا 
وم يتعرض رامرات تحاك ضده سواء نى القصر أو فى الدوائر العليا ف 
الحكومة المركزية فى إستانبول . وكان يطلق لقب « خاصكى سلطانة » أيضا 
على بئات السلطان من باب التجاوز . أما إذا أنجبت القادين بناتاً فقط أطلق 
علا « خاصكى قادن ) Hasseki kadin‏ أو ( خاصكى اتون ۲ 

سالمراجع الفرنسية الأخرى ترد مكتوبة على هذا النحو : 18840026 ها أى ر خاتون » 
أو ۾ کائون ۾ 

١ (‏ ) ترد آلقاب هؤلاء القادينات فى اللغة التركية مكتوبة با مروف اللاتينية على هذا النحو : 

Buyuk, lkincii, Ortanca, Kuçuk. 

( ۲ ) خاصكى مأخوذة من الكلمة العربية حاص » ويقال إنبا مأعوذة من اللفظة الفارسية 

حاصکی معى حاص أو حسن . و جيم هذا اللقب م خاصكى سلطانات ١‏ . 
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ويطاق عليها أيضا 2 خاصکی کاتو Khasseki-khatoun ) Û‏ ومعناها 
والدة ابئة السلطان 


مستقبل القادين إذا انصرف السلطان عنبا فى حياته أو توق عنبا : 


وعلى الرغم من الامتيازات الى كانت تتمتع م القادينات » ذإن مركز هن 

0 يكن مستق را بصفة عامة . فود حدث أن يسأم السلطان من إحدى القادينات 

من الأسباب . ولا معقب الرأيه فى هذه المسائل الشخصية واللساسة » 

00 عنها بسبولة وسرعة » ويأمر بأن تغادر القادن السراى الجديد - 

القصر الجديد ‏ إلى القصر القدم (۱) . وى هذه الال يملا مكانها الشاغر 
ف الحرم الساطانى بجارية يعتقها السلطان و رفمها إلى مرتبة قادن . 


وإذا توق للسلطان تنتقل قادينائه إلى القصر 8 ما عدا الباش قادن 5 
كبيرة القادينات ‏ إذا تولى ابنها العرش » فإنها تبى فى القصر الجديد »> 
وأكثر من ذلك » تغدو بين عشية وضحاها » والدة السلطان الجديد والسيدة 
الأول فى القصر ؛ وتمارس فى هذا الموقع نفوذاً كبيراً على الحرم السلطائى 
بكافة هيثاته النسائية والخصيان . وسترى أمثاة لأمهات سلاطين بلغن من 
علو التفرذ أبن نجحن فى إقصاء أبنائهن السلاطين عن مارمية معظم 


)١(‏ السراى 56283 كلمة تركية مأخوذة من اللفة الفارسية ومعئاها قصر . وهناك 
رأى آحر يقول إنها مأخوذة من الكلمة الإيطالية 56810 ينفس المعى . وكان السراى القدم 
عبارة عن مب أ قي على عهد الدولة البيز نطية . ولا فتح السلطان محمد الان ( 1441-1401 ) 
القسطنطينية أمر بتر ميمه وأستخدمه بعد فتح هله العاصمة قوراً ( ١40‏ ) . ويقع هذا القصر 
القدم فى المكان الذى تشغله -حالياً جامعة إستائيول . 

أما السراى الحديد فقد أمر هذا السلطان بتشييده . وأتمه عام م4١‏ » وهو الآلعر كان 
يضم بعض مبان كانت موجودة بالفعل . ويطلق على هذه المبانى الآن طوب قاب سرای "٣٥۲‏ 
K۶ Serãyi‏ وإلى عهد السلطان سلبان المشرع كان السلاطين يوزعون إقامہم - سي 
يكرئون فى إستائبول - بين القصرين . ولم يصبح القصر اب مديد المقر الوحيد لإقامم إلا مد 
حكم السلطان سلبان المشرع . 

أنظر : 

' Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1. Part l, 5. 74, 
N. و(1)‎ 


E 


اختصاصاتهم بعد أن هيان لم الجو للانغاسن فى السائيات . وأصيحت 
هؤلاء الأمهات القادينات ى ظل هذه الأوضاع مراكز قوى خطيرة فى 
تاربخ اادولة . وعلى هذا الحو أصبح القصر القدم ى فترة من الفئرات مثابة 
مثوى للقادينات اللاق هجرهن السلطان أو توق عنين هذا السلطان . ومع 
ذلك لم يكن الطريق أمامهن مسدودا ومخاصة اللاتى لم ينجين ذرية من السلطان 
المتوق. فقد كن على أبة حال سيدات حرائر سرت أن نان حرينهن من السلطان. 
وكان کشر من رجال اادولة الطموحن سعءون إلى الزواج من ليتخذوا 
منبن وسيلة إلى الفلفر ببعض المناصب ذات المستوى اارفيع . إذكانت أولئك 
« القادينات السابقات » يسمح هن بالر دد على الحرم السلطالى وزيارة قادينات 
السلطان الجديد ويلتمسن منبن مساعدتهن على تعيين أزواجهن ف هناصب 
مرموقة , وكانت القادينات الجديدات يستجين فى الأعم الأغلب لرجامين . 
وكان السلطان بدوره ينفذ رغبات قاديئاته . وكانت نوعية سلاطين الفئرة 
الثانية ما ساعد على نمو هذا النفوذ الجانى » أن هؤلاء السلاطين اعتادوا 
الحياة بمعزل عن الناس مما جعلهم يترون بتوجہات أو آراء الحيطين pr‏ 
ونخاصة النساء . 

لم تكن هناك أسباب جدية لتعدد زوجات وقادينات السلاطين : 

ومن الصعب تفسير تمسك سلاطان الدولة بنظام تعدد الزوءجات بأنه كان 
وسياة شرعية يضمن مها كل سلطان إنجاب ابن له يرث المرش من بعده : 
إن هذا القول يعتير تبر برا ولا يعد تفسيراً علمياً › لعدة أسباب » مها : 


أولا : ثبت تاريخيآ أن ثلاثة عشر ساطاناً تءاقبوا على عرش الدولة منذ 
حكم عمان الأول حتى محمد الثالث » وهى فترة زمنية استطالت أكثر من 
ثلائة قرو ( ۱۹۰۳۱۲۹۹ )۰ كان كل سلطان شلالنها يورث العرش من 
بعده لإبنه . ولم عدث سوى استئناء واحد بعد هذه الفيرة حين جاز إلى ربه 
السلطان مراد الرابع ( ٠٦٠١-۱٦۲۴۳‏ ) بدون عقب . ومع ذلك لم يتعرض 
العرش الدمانى لأية هزة » لأن السلطان أمد الأول ( ۱۹۱۷-۱٦۰۳‏ ) كان 
قد أبى على إخوته » وأصبح العرش ينتقل إلى غير الأبناء » وأوصى إلى 
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أخيه با ماك وأصبح توارث العرش على قاعدة الأرشد فالأرشد . وتول 
العرش أخوه بام مصطق الول ( ۱۹۱۸-۱۹۱۷ ) (01) ثم تعاقب على عرش 
الدولة ثلاثة إخوة من أبناء السلطان أحمد الأول() . وتولى العرش بعد ذلك 
ثلاثة إحوة وكانوا من أبناء السلطان إراهم 9 . 


ثانياً : إن أحد سلاطن الفترة الثائية وهو سلم الثانى قد توف عن سةة 
أولاد (4) وثلاث بنات . وتولى أكبر الأبناء العرش > وهو مراد باسم 
السلطان مراد الثالث(4/اه١1-هؤه١)‏ . وكان أو ل عمل قام به أنه أمر بذببح 
إبخوته اللدمسة كى يأمن على نفسه وعرشه من دسائسبم (°) , فإذا كان المدف 
من تعدد الزوءجات والقادينات هو ضان إنجاب ابن يكون وريثاً للعرش لا 
أنجب ذلك السلطان سنة أولاد . 


ثالث : تكررث هذه المأساة بصورة أشد عنفاً وأكثر إيلاما , فإن ذلك 
الساطان مراد الثالث توق ی ساء اليوم السرادس من شبر ينار - كانون 
ثان ‏ عام 1695 عن سين سنة وبعد حكم دام [حدى وعشرن سنة 2 


(1) عاد إلى العمرش سنة ١١177‏ بعد خلعه » وشلع ثانية سئة ١678‏ لأسباب لا نمت 
بصلة إلى نظام توارث العرش »© بل لأسباب تتصل بالإنكشارية كركز قوة خطير فى الدولة 
يتدخلون فى عزل وقتل السلاطين والصدور النظام ومن إلمهم , 

(؟) كان هؤلاه السلاطين الثلاثة الإخوة هم 5 

ا صان الفا ۱۹۲۲-۱۹۱۸ . 

ب = مراد الرايع ۱۹٤۰-۱۹۲۳‏ 

ج - ابراهيم ۱۹4۸۱۹4۰ . 

( ۳ ) كان هؤلاء السلاطين الثلاثة الإخوة هم : . 

|- محمد الرايم 4ت سلام" ١‏ . 

ب - سهان الثالى ۱۹۹۱۰-۱۹۸۷ , 

ج - أ حمد الثاق 114-1 . 

(4 ) كان الأو لاد السته م : مراد » ومحمد » وساماث » ومصطق © وجهالكير ©» 
وعبدالله . 

آنظر : 

محمد فريد بك مرجع سيق ذكره » ص ٠١٠‏ 

Grant A.J., A History of Europe (1494—1610), op. cit., p. 225. © 
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وأنجب عشرن ابناً غر عدد من البنات . وقد تولى العرش من بعده کر 
أولاده با السلطان محمد الثالث ( 95ه1* ١15١‏ ) . وكانث والدته 7 
حمهورية البندقية . وكان |أول عمل قام به هو ذبح إخوته النسعة عشر أف 
الوقت الذى كان يوارى فيه جمان والده . فإذا كان المدف من تعدد الزوجات 
والقادينات هو ضهان إنجاد وريث للعرش ١ا‏ أنجب ذلك السلطان هذا العدد 
الوفير من الأبناء . ْ 

رابعا : إن ااسلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳٠-۱۷۰۳‏ ) قد أنجب مالا بقل 
عن واد ود ثن ولدآ . وعلى اارغم من أنه كان تحب الال حا ہا إلا أنه 
أنفق الكشر من الأمو ال على حفلات حتان أو لاده . وكان ميل إلى حياة 
اللبتك » ويقضى وقته فى اللهو والمتع الجاسية .م قادیتاته وجواريه (۱) , 

إخامساً : إن ظاهرة تعدد الروجات والقادينات وما أحاط ما من حياة 
اعون كالإسفاف ف النسائيات وإدمان اللعمور كانت ظاهرة بارزة على عهد 
سلاطن الفترة الثانية » إذ كان عدد منهم قد استغرقوا فى شهواتهم . 

إسادساً : لم يكن الباعث +ؤلاء السلاطن على تعدد الزوجات والقادينات 
هو الاستفادة من رخصة أجازها الإسلام للزوج لاستخدامها فى ظروف 
استثنائية سبق أن شرحناها » ولكن كان الباعث لي هو استغلال هذه الرخصة. 
وفارق كبر بن الاستفادة والاستغلال . 


سابعاً : لم يقنع السلاطين بتعدد الزوجات » إذ كانت توجد فى الحرم 
السلطانی أعداد وفرة من الجوارى الحسان محتفظ كل سلطان ن . ونقوم 
سيدة عمجوز من سيدات القصر بتنظم ليالى السلطان مع الفتيات الفاتنات . 
وكأن الآية القرآئية الكرعمة تنطبق على فريق من سلاطن الفئرة الثانية من 
أطلقوا العنان لشبواتهم « زين للناس حب الشهوات من النساء والبدن والقناطير 


Bowen Harold ; Encycl. of Islam Art. Ahmed Ill. (۱) 
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المقنطرة (1) من الأمعب والفضة والغيل المسومة (؟) والأنعام )١(‏ وامعرث()» 
ذلك متاح )١(‏ اسلحياة الدنيا » والله عنده حسن الآ ع (). 
العراقب الوخيمة لتعدد زوجات وقادينات السلاطن : 
جم عن تعدد الزوجات والقادينات مشكلات خطيرة انعكست آثارها 
على الدولة . فإن تعددهن أدى إلى تعدد الأمهات . وأدى تعدد الأمهات 
بدوره إلى إشاعة جو صائحب من الخرة والحقد والتنافس بينبن . إذ كانت 
کل أم أنجبث مولوداً ذكراً تسعى سعياً لیا کی يكون ايها ولا للعهد » 
وار كات ” ترتيبه أى وضعه فى البروتوكول لا يؤهله لشغل هذا المنتصب . ومن 
.€ تحال المؤامرات ويشترك فى تنفيذها الخصيان وروساوهم » فغملا عن 
الصدر الأعظم المتعاطف مع القادين أو المنصاع لا أو الضالع معها بدافع 
مصلحة مشتركة بيا . وتغدو القادن مركز قوة لحر > إذ جا من السلطان 
أذناً صاغية . وتشى هذه المؤامرات عادة بقتل ولى العهد الذى كان والده 
قد اشتاره ليتولى العرش من بعده . کا أدى تعدد الزوجات والقادينات إلى 
وجود تنافر عنيف بان السلطان وأبنائه الذين ہم من سيدة أخرى والذدبن 
حرموا من وراثة العرش . وقد وصل هذا التنافر فى عدة حالات إلى حد 
الصراع التربى السافر بين السلطان وهولاء الأبناء . ثم كان هناك أيضا التناحر 
بن الإحوة وخصوصا الإخوة غير الأشقاء . وكان كل منهم ياوذ بوالدته 
فتسعى عن طريق الموامرات المدمرة للدولة لتحقيق حل حيل راود الإن 


, القناطير جمع قنطار , والمقنطرة مشتقة مها للتأكيد . ويراد بالمبارة الال الوفير‎ ) ١( 

(؟) المسومة أى المعلمة؛ من السومة وهى العلامة » وقيل المرسلة وعلها ركبانها ء وقيل 
الى ترعى ف المروج والمراعى . 

() الأنعام جمع نعم » وهى الإبل والبقر والغتم . 

(:) الحرث إلقاء البذر فى الأرض وتبيئتها الزرع . وقد يسبى الحروث سرا , والمراد 
هنا المزروعات , 

( ه ) المتاع سى القتعم 

٦ (‏ ) المآب المرجع » من آب يؤوب أوباً » أى دجع . 

(0) سور ة آل عمران » آية رتم 16 . 

( ۴۳۸ سك الدولة العثمانية ). 
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ووالدته مها . وهكذا امتلأأ الحرم السلطانى مجو حانق موبوء با موامرات 
والدسائس والتكتلات النسائية والتيارات الفية المتنافرة أشد التثافر . 


شخصيات نسائية أخرى فى الحرم السلطانى : 


مجانب الزوجات املترائر امسات والمسيحيات للسلاطين » ويجانب 
قاديناتهم بعد ذلك » كانت توجد فى الحرم السلطانى سردات وثتيات أخريات 
كان هن وزن وثقل رهيبان إلى حد أن بعضبن كن يفقن الزوجات والقادينات 
ف المكانة والنفوذ محيث أصبحن يشكلن مركز قوة حطر فى تاريخ الدولة . 
وكان على رأس هذه الشخصيات النسائية : والدة السلطان » ومجموعات من 
الجوارى الفاتنات كان لمن » بطبيعة أعمالمن واختصاصاتهين » دلالءلى 
السلطان . 


والدة السلطان : 


كان أعلى مركز فى الحرم السلطانى يمكن أن تسمو إليه سيدة هو مركز 
والدة الساطان الحا ؛ ويطلق علہا » سلطانة والدة ( êؤValid‏ - La Sultane‏ 
أى والدة السلطان » إذ كان السلاطين العمانيون يكنون لأمهائهم قدراً كبيراً 
من التبجيل » ولا رفضون طن طلباً . ولا يقف نفوذ والدة السلطان عند هذا 
الحد » بل كان نفوذها معد إلى حع زوجات ابنها السلطان وجواريه . 


وكانت لها سيدة عثابة رئيسة أو مديرة لمکتہا أو وكيلة عہا تسی , کاحا 
سلطانة والدة » . ويقع علها الاختيار عادة من بين السيدات المتقدمات فى 
السن ٠‏ واللاق قضين سنين عدداً ف أجنحة الحرم السلطاتى حى »كن 
الإستفادة من تجار مما وخخبراتها . ويعمل نحت إمرهها عدد كير من السيدات 
والفتيات . وكانت تعد المتحدثة الرسمية باسم والدة السلطان . وى ذات الوقت 
كانت أداة الإتصال بيا وبين السلطان وزوجاته أو قاديناته . وى ظل هذا 
المركو ”باسك و واا ا اشواء فى ا أو ی وار مكردق 
ويتصاعد نفوذها ويتألق نجمها إذا كانت والدة السلطان سيدة أجنبية الأصل 
ذات شخصية قوية . ويلاحظ أن قسطأ من اختصاصات هذه السيدة و كاضيا 
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سلطانة والدة » كان يتداخل مع اختصاصات رئيس اللحصيان . وكان الأخير 
عثل مركز قوة خمطر ى الحرم السلطانى ٤‏ ويدور ف الحفاء صراع بين 
هاتين الشخصيئن . وکالتث الغلبة فى مقلم االات للسيدة « كانخيا سلطانة 


0 الدة ) بصنا أداة الإتصال ببن أكر شخصية نسائة ' فى الدولة وبين السلطان. 
وكانت تسار مو ضوعات تتصل بالسياسة العليا أو بمسائل هامة ذات الطابع 


العاجل وتتطلب الاتصال الةورى بالمثولن والمسثولات . 

أولاد الساطاث وبناته : 

ولل جانب السلطانة الوالدة وزوجات السلطان كان يعيش ق القصر 
أولاده وبناته . أما الأولاد فكا'وا يتلقون دراسات «دنية وعسكرية مع 
اهام ميق بالخوانب الدينية ومواد الأقافة العامة واللغات . وكانوا يغادرون 
القصر السلطاى ف سن .مبكرة » ويصدر السلطان فرماناً بتعيان الان حا 5 
على هدينة كبيرة أو مقاطءة وماحه رتبة صنجق بات » ويغادر القصر والعاصمة 
وبصحبته حاشية كبيرة العدد للخدمة الداخلية والادمة الخارجية وعدد من 
الان وخر يتن العدد . ويعيش فی موقعه الحدید وكأنه سلطان صغير, 
فإذا ابتسم له الحظ وتريع على عرش الدولة بعد وفاة أبيه فإن والدته لا تغادر 
القصر المسمى السراى الجحديذ إلى السراى القدم شأن الزوجات والنساء 
الأخريات للسلطان المتوى » بل تصبح سيدة القصر الأولى بصفتها والدة 
السلطان املا م » وتغدو صاحة النفوذ الأعلى . أما البنات' فكن محضرن 
دراسات شخاصة تحمل هن ف الدن واللغة الركية 5 وإحدى اللغات والموسيى 
ومواد ذات ثقافة نسائية وثقافة عامة . وبظللن فى القصر حني يأمر السلطان 
ببزويج الإبنة إلى أحد كبار رجال الدولة مثل الصدر الأعظم أو أحد الوزراء 
أو أحد كبار السباهية . وكن يغادرن القصر بعد إتمام الزواج ١‏ وكن يتزوجن 
ف مقتبل العمر » ولذلك لم تكن إقامہن ف القصر السلطانی تتد سنوات 
طوالا . 

عناصر نسائية أخر ی ف الحرم السلطانى : 

كانت تلى القادينات ف المركز أربع جوار يطلق عدين « الكدكليات )١(‏ 


. قتقلطلةء6 أو 03601111 وممناها المميزات أى اللاق يعمتن بيات ععينة‎ )١( 


- 851 هت 


أى اسز ات . وكن مرشحات الأرقرة إلى مرترة قادن عناءما خلو هذا المنتصب 
ل لاحر . وكانت الك كليات تقمن لى نا .ت السلطان شخصيا . وكان 
السلطان «تخذهن محذليات له de8 concubines‏ وكانت تعدلل معون ف 
هذا المحال وعلى اتصال أوثق بالسلطان جموعة من أتراممن يطلق علمين 
و خخاص أوطه لق » )١(‏ أو فتيات ااجرات . وكان بدللق على الواحدة منبن 
أيضاً ر إقبالة » أى سعيدة الحظ (). 


وكانت توجد فى الحرم السلطانى وظيفتان رئسيتان تشغلهها جاريتان › 
يطلق على شاغاة الونليفة الأو لى « كاخيا قادن ) (۲) وکان يطلق عاہا رفا 
و المعلمة » . وكانث مسئولة عن النلام فى أجنحة ارم . ويطلق <لى شاغاة 
الوظيفة الرئيسية الثانية « شتزينة دار أوسهلى « (O)‏ 2 الحازنة . وكانت 
مسثولة عن المسائل المالية الخاصة با حرم السلطانى مجميع فثاته وطوائفه . 
وكان إلى هولاء عدد من الجوارى كن يتن على دة والدة السلطان 
والقادينات وأولادهن وبناتمن . ثم كانت هناك دطلائةة أنخرى تسمى « شا كر 
زاده » 0) بمنى الالمرذات » وهن الجوارى اللاتى اتتحقن حديئا بالقصر » 
وکن يقضين أوقامن فى دراسات نذارءة وعئارة وتدريبات تطبيقية . وأخيراً 
كانت هناك طائفة الحادمات » وكن يشكلن أدنى العلوائف مرتة فى اطتريم 
السلطالى . وکن لا رتفعن عن مرتبترن إلا نادراً (0) » پیا كانت سردات 
وفتيات الطوائف الأخرى يشقائن طريقهن متدرسجات إلى المراتب العليا ("© . 


Khass-Odlik (1)‏ أر عآنله81895-00 مى « تابع الغرفة » . 

( ۲ ) إقبالة 116818 كلمة تر كية مقتبسة من الكلمة العربية إقبال . 

(۳) كاغيا بممنى و كيل أو وكيلة . 

٤ (‏ ) شزيئة مأحوذة من الكلمة العربية فى اللغة الفصحى خزانة . وكلمة دار فارسية يمعى 
صاحب أو مدير . وأوسطى لفظة فارسية أيضاً معى أستاذ أو رئيس أو رئيس عمل . والمعبى 
العام هو الأستاذة رئيسة المزاتة . 

(ه ) شاكر' زاده كلمة فارسية معناها ثلميذ و تطلق على 'لحئسين . 

Lybyer A.H; op. cit., 2. 56 . )٦( 

Gibb Hamilton and Harold Bowen, op. cit., Vol, 1, Part 1, )۷( 

P. 74. 


ب 0¥ س 


على هذا النحو كان افر م السلطانى عثابة مدينة صغيرة » ويشمل إلى جانب 
الأخصيان عا دا كبيراً من اإاداث واف وغير هن ذوات مستويات محتلفة 
من معيث المركز الاجماعى والثقاق والعمل الذى تقوم به كل مېن . 
باغ عاد املبر م السلطالی ما يقرب من ثلامائة ثة على عهد السلطان 0 
المشرع (1) , وقا قفر هذا العدد ق العهرد اللاحقة 3ن قفز ات سريدة وكبيرة . 


XR 


Lybyer A.H., op. cit., 2. 56 . )1ع‎ 


0 ا ل 5 
١‏ اتا یشون 
مراكز القوى فى الدولة (ه) 
الحرم الساطافى 


تغلغل نفوذ ا حرم السلطانى فى شئون الدولة : 

قامت سيدات الفثة الأو لی من الحرم السلطالى بدور خخطير فی توجيه 
السباسة العليا الدولة حى أصبحن بشكلن أقوى وأخطر مراكز القوى ى 
الدولة على الإطلاق ‏ كن يعملن على إشعال الحرب بين الدولة وأعدامها سواء 
فى أوروبا أو فى آسيا . وکن يتدخلن فى ڈ شئون اليش ولخاصة قياداته العليا » 
وکن يتدخان فى تعبينات كبار الموظفين أحياناً » وف ترقياتهم أحيانا ثانية » 
وف عزلم أحياناً ثالاة . فإذاكان الصدر الأعظم هز الشخص المطلوب عزله > 
تدخلت السلطانة الوالدة لدى ابنها » أو الباش قادن أو القادن لدى السلطان 
فيصار الأخر فرماناً بعزله . وكان هذا اليزك يقترن عادة بقتله فوراً أو 
بعد أيام ذات عدد . أما إذا كان الشخص المراد إقالته يشغل منصباً تقل مر تبته 
عن مرتبة الصدر الأعظم تدخلت إحادى سيدات الفثة الأو لى من الحرم 
السلطانى لدى الأخير فيصدع مما يؤمر به . وكان رؤساء الأغوات اللحصيان 
السود أو البيض هم حلقة الاتصال بن هؤلاء السيدات وبين السلطان والصدر 
الأعظم , يقول الممتشرق بوون فى تعليقه على تسلل نفوذ الحرم ى أجهزة 
اللدكومة إن كلمة واحدة تصدر عن قادن كانت تصنع الأعاجيب ف معظام 
الأحوال . A word from a kadin often worked wonders, )١(‏ 


Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. cit., Vol. 1, )۱( 
Part 1, p. 75, 


۵۹ — 
أسباب نمو مراكز القوى ف ارم السلطانى : 


ومرد هذه الة!اهرة الى فشت فشوا كرا منذ النصف الثانى من القرن 
اامادس عشر والقرن التالى له إلى سببين رئيسيين هما : ضعف شخصيات 
السلاطين الذين حكوا الدولة إبان هذه الفترة > ومجموعة الباشوات الدبن 
تعاقبوا كد بلسو ندمل في الصدارة العظمى فى أثناء هذه الفترة أيضاً . 
ويستتبى من أولئتك السلاطين والصدور عدد قليل جدا كانو ا على درجة ة كبيرة 0 

من الحلق والكفابة كن على عهاء هذه القلة تفوذ الحرم السلطافى كركز 
قوة . ولكن سرعان ما كانت تستعيد سيدات الفئة الأول من الحرم السلطاق 
نفوذمن جرد قتل أو وفاة هله القلة من السلاطن والصدور العظام . 


أولا : ضعف شخصية سلاطن تلك الفثرة : 


انصرف معقام سلاطين تلك الفئرة عن شئون اادولة . وكانوا لا يقابلون 
كبار الموظفين إلا على فترات زمنية متباعدة » وكانوا لا خرجون مع اليش 
إلى سااحات القئال باستثناء ثلاثة من السلاطان الوانية الذبن حکواً 3 ل بعد 
سليان المشرع حي شمد الرابع . وكان مؤلاء السلاطن الثلاثة هم : 
الثالث ( ٦1۹س‏ ) ف حاة كير یز نس )1( Keresztes‏ « 5 


)١(‏ تعالت أصوات المسلمين فى إستانبول بوجه خاص بفرورة خروج السلطان 
محمد ألثالث إلى المرب يعد أن توالت على/ الماصمة أنساء المزام الألمة و المتعاقبة الى لز نت بايش 
الما فى أوروبا . وخرج السلطان وممه البيرق البوى لقتال اللبيوش الإمبر اطورية الى 
كانت تتكون من الألمان والإيطاليين وامجر . وكان يقود هذه اليوش الأرشيدوق مكسيليان 
1A rchiduc Maximilien‏ وسجيسموند زابرليا 285018 Sigismond‏ وتقابل 
المتحار بون فى معركة ساخنة فى كيريزئس اسعمرت ثلاثة أيام تبادل فبا المععاربون المزيمة 
والا نتصار ٠‏ وانہت فى اليوم الثالثك - السادس والعشرين من شر أ كتوبر - تشرين أول - 
عام 45 ١-بائتصار‏ ساحق للعمائيين الذين آنز لوا خسائر فادحة بالقوات الأوروبية المتحالفة . 
وبلغت خسائرها مسين ألف جندى. وكانت هذه المعر كة تشبه بالنسبة للمجر معر كة موهاكز 
فى اليوم الثامن والعشرين من شہر أغسطس س ب - عام ١595‏ وهى المعركة الى أباد فيها 
الجيش الممانى بقيادة السلطان سلمان المشر ع الجيش الجرى وقتل فيها لويس الثاني ملك الجر . 

هذا وتقم كيريزتس على ہر التایس 186188 اللى ينبم من جبال الكربات فى 
آرروپا الوسطى . ويحرى فى تشيكوسلوفاكيا وامحر ويرفرسلافيا ويصب فى نهر الدانوبيت 


تا عه 


الثالى ( ۱۹۲۲-۱۹۹۱۸ ) فى حا كوتن(1) منامطج ۰ ومراد الرايع 
١1١4١17 (‏ )فى ات کیاد (). 


من شاطئه الأيسر على مقربة من بلضراد . ويطلق بعض الباحثين على هذه المعركة أسم معر كة 
العايس . 
انظر ؛ 
دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرحم سبق ذكره » ج ١‏ ¢ 
الطبعة الأولى » ص ص 4لا - ۷۸١‏ . 


. كان يعيش على حدود الدولة العاثية ويولندا القوزاك 2205818 وم1 والشار‎ )١( 
وكان القوزاك المقيمون فى كرواتيا يعتبرون من رعايا بولئدا , أما التتار فكانوا يشكلون‎ 
دولة تسمى حالية القرم » وكانت شبه مستقلة ومرتبطة بالدولة العثائية الى أبقت عليها لاتخاذها‎ 
دولة حاجزة لأمما تقوم على حدود دول معادية . وكان خانات القرم يعترفون بسيادة السلطان‎ 
عليهم . وكانوا يتسلمون من السلاطين الأطواح والأعلا م والتفريضات الكتابية . وكثيرا‎ 
ما أدى احتكاك التعار بالقوزاك إلى اشتمال الحروب بين الدولة الممّائية و بولندا . وكانث بولندا‎ 
١51م تتطلع إلى احتلال إقليم مو لدافيا واتزاعه من العمائيين . وفوجتت الدولة العمائية فى عام‎ 
باضطرابات خطيرة تشتعل فى! مولداقيا بقيادة حراتياق 7881823© . وسارع البولنديون‎ 
801554 والقوز اك بالانفمام إليه ما أدى إلى اشتداد ساعد التوار . وكائت قد أبر مت معاهدة بوسا‎ 
بين الدولة الميانية وبولئدا‎ ٠۹١۷ فى اليوم السابع والعشرين من شبر سبتمبر - أيلول - عام‎ 
تقرر فہا ألا تتدخل بولندا فى شئون مولدافيا وولاشيا وترنسلفائبا » وأن يظل ر‎ 
دائيستر 10921658628 الد الفاصل بين الدولة العئانية وبولدا » وأن يسيد السلطان‎ 
بمنع التعار من مهاجمة الأراضى البولئدية . وصعت عزيمة السلطان عبان الثافى على إماد هذه‎ 
عل راس الجيش على كوتين . وحققت المملة العمانية‎ ١١9١ وزحف عام‎ ٠ الا ضطرابات‎ 
ثقرر قبا أن تستمر بولندا فى دفم جزية سلوية‎ ٠١۲۳ معفم | حدافها وعقدث مماهدة فى عام‎ 
حددث بأربعين ألف فلورين 1105188 إلى حان القرم » وأن يتعهد الحان بعدم الإغارة‎ 
. عل الأراضى البولئدية‎ 

(۲) كانت الحدود بين الدولة العانية والدولة الصغوية فى فارس مصدراً لاحتكاكات 
عديدة بيہما . وأدث إلى نشوب حروب عديدة وطويلة وضارية . كا تعددت الثورات 
والاضطرابات فى الأقالم العثائية فى تلك المناطق . وأراد السلملان مراد الرابع أن يحم حربياً 
المشكلات العسكرية والسياسية مم ألدولة الصفوية . فد كانت هذه المشكلات مغابة زيف دموى 
حاد » وتكبدت الدولة الكثير من الحسائر فى الأروام والأموال والعتاد . وق سنة ه57١‏ تولى 
السلطان قيادة حملة كبرى زحف بها على تلك الأقاليم الشرقية » واستولى على بعض المدن والمواقع 
الامة مثل إريقان 121788 » ثم اتجه إلى بغداد واستطال حصاره لما أربعين يوم » 
ثم دعلها فى آليوم اللامس والعشرين من شہر ديسمير س كائون أول - عام ۸ وتام الیش 


مو كاد و 


وما هو جارد بالك كر أن تمك فريك بلك آحد رؤساء امليزرب الوطى 
فى مصر ومن أعلام الفكر والسياسة فہا ( ۱۸٩۸‏ ۱۹۱۹ ) () قد 
-المئانى بمذابعح رهيبة القوات الفارسية الى كانت تدافع عن بغداد . وقد أبادها على يكرة أيما . 
ويقال إن عدد أفرادها بلغ ثلاثين ألف جندى . وشلت المذاح أيضاً عدداً 0 من السكان 
المانيين فى العاصمة » وآضيرت مصلل المائيين الآتعرين الذين نجوا من الماح . واثبت حملة 
مراد الرابع بعقد معاهدة صلح بين اللو لعين العمانية والصفوية فى اليوم التاسع عر من شهر 
- أيلول - عام ٠۹۳۹‏ ( ويرد فى بعص المراجع ذكر تاريخ المعاهدة اليوم السابع 
عشر هن شہر مايو ‏ آ پار ب عام ۹ ) رئص فما على أن محتفظ الدولة الصفوية ,مديئة 
إريقاث والمتاطق المتاحمة لها . وأن تستولى الدولة العثائية على بداد ومناطق أخرى عديدة حددت 
ف المعاهدة . وعاد المراق مرة أخرى إلى الحكم الان » كا عادث الحدود بين الدولعين إلى 
وميا السابق أيام سليم الأول وسليان المشرع . وتسبى هله المعاهدة صلح إستانبول الثائى 
مييزً ها عن صلح إستائبول الأول اللى أبرم بين الدولتين فى اليوم الحادى والعشرين من شهر 
مارس - آذار ب عام ۱۵۹۰ . 
(1) كان محمد فريد بك من المعروفين بتملقهم بالدولة الممّانية طبقاً المفاهم السياسية الى 
كانت سائدة فى الولا يات العربية . 
وقد وضع فريد بك عدة كتب » مها : 
اليجة التوفيقية فى تار لخ مؤسس المائلة المحمدية ( 184١‏ ) ( محمد على ) 
ثار م الدولة العلية المهانية 188 . 
تاريخ الرومان'. وقد نشر تباعاً حى سقوط قرطاجئة فى مجلة الموسوعات 1۹٠١‏ ) 
۱ . 
وله عدة حرث منشورة فى مجلة الموسوعات » مها : 
إنجلترا وفرنسا بإفريقية ( عاد 5؟ أبريل . يسان - عام 1894 ) . 
الإنجليز فى غرب إفريقية ( عدد م أغسطس -آب - عام 1849 ) . 
كيف ضاع استقلا ل جزائر هاوای ( عدد ۲۳ أغسطس - آبات عام ۱۸۹4 ) , 
إتجلترا والتر فال ( عدد ١؟‏ سبعمير - أيلول - عام 189 ) , 
إنلئرا فى جنوب إفريقية ( علد ١9‏ توفبر - تشرين ثان - عام ۱۸۹۹ ) . 
الروسيا فى ملكة كوريا ( عدد ١‏ يوليو - حزيران - عام ۱۹۰۰ ). 
مطامع أوروبا فى الصين ( مدد ١١‏ أغسطس - آب - هام ۱۹۰۰ ). 
رياسة جمهورية الولاياتة المتحدة الأمريكية وكيفية انتخاب رئييها ( عدد ه فيراير -. 
شباط - عام ۱۹۰۱ ) . 
وكان آخر عدد من مجلة الو سوعات هو العدد ١9‏ من السنة الثالثة وقد صدر فى غرة دبيع 
آخر عام ۱۳۱۹ - ۱۷ يوليو - موزسعام 1404 وكانت بجلة علمية نصف شبرية أصدرها 
محمد فريد بك بالاشتر اك مم الأستاذ أحمد حافظ عرض بك والأستاذ مود أبو التصر بك . ت 


الأو اسه 


تعرض للساطان مراد الثالث - وهه أحد سلاطين الفترة الثانية ‏ ونعى 
عليه عدم خرو جه مع اليوش الحمانية إلى انات لكر 3 وأرجع المزام 
المسكرية الى لقينها الادولة من جيوش انحر والفسا إلى تللك الظاهرة . وعلق 
علبها تعليقاً يفيض بالأسى والحسرة . وكان مما قاله « جب عليئا وعلى كل 
عمانى التأسف والتحسر على عدم خروج السلطان بنفسه )١(‏ إلى الحرب 
ونمجبه عن عن جروشه وعدم قيادهم بذاته الشريفة إلى ساحات النصر > 
فلولا ذلك لكانت الغلبة دام لم 0 تعالى . فقاء ٠‏ عودهم عز وجل النصر 
على الأعداء ف زمن أجداده سلبان وسام الأول ومن قبلهم > لأن وجود 
الحليفة الأعضي ف رأس جيوشه يرث فيهم روحاً جديدة » فيتحدون معه 
قلباً وقالبباً » ويسرون مجه إلى النصر المببن . والفوز العم . وم من فئة 
قلياة غلبت ف فة كثرة ة باذن الله ۾ (۳) , 


سلاطن ١‏ ر اهم أحل : Des Sultans Invisibles‏ 
/ يتخلف السلاطن عن حضور ورياسة جحاسات الدبو ان الهمايوق 
- الإمير اطورى فقط > بل تكاسلوا أيضاً عن مراقبة أعماله وسماع 
مناقشات أعضائه من وراء ستار > وهر تقلرد حرص عليه سللاطين 

العصر الأهى ١‏ 

وكان السلاطين لاير حون القصر » واستطابوا الإقامة فى أجنحة الحرم 
السلطالى لى پوزعوں 0 أو بعبارة أكير د » ادون أوقائبم بین القادينات 
حيناً » وفتيات الغرف أحياناً كشرة الاس للمتع » ويسرفون فى تنارل 
الحمور » ويرتكبون سائر الموبقات مستغلين العزلة الى أحاطوا أنفسهم 5 
أو الى أحاطتها سيدات الفئة الأولى من الحرم السلطانى مبم. وقد أطلق عام 
« السلاطان اللين لاير ام أحد ) Les Sultans Invisibles‏ إذ لم يكن پر اهم 


دالظر : 

عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية , الطبعة القالثة » ٠۱١۹٩۳‏ » 
الناشر مكتبة الهضة المصرية » القاهرة . ص ص "1١‏ - م" . 

. يقصد السلطان مراد الثالث‎ )١( 

(۲) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية الممائية » مرجم سبق ذكره » ص ٠٠١‏ . 


E‏ اكات 


رعااهم ولا اليش ولا الوزراء . وكانوا لا يعلمون شيثاً عن تصرفات 


سلاطن و ثنابلة ) : 5 511418115 Des‏ 


كانت أجنيحة الحرم هى مأو لهم » وكان الانغماس نى اأتع الجاسية 
وغير الملسية مم القادينات وفتيات الغرف هو شغلهم الشاغل » کک 
کان لحد سلاطين الفئرة الثانية فى أثناء توليه الحكم أكثر من ثلاماثة 
من الجواری الاتنات(١)‏ > كما قيل إن عدد اكور والإثاث 
أنجيم السلطان مراد الثالث ( ٠٠١۹١ - ۱١۷۶‏ ) لم يقل عن مائة وثلاثين 
نتيجة إسرافه فى المسائل الحسية (؟) » وأشمراً ذإن جهل أولئك السلاطدن 
بالأحداث الجسام التى تجرى فى الدولة نتيجة انصرافهم عن مارسة 
اختصاصامم كانت سمة بارزة فى أخلاقهم . ولذللك أطلق عم أل 
امو رخن الف نسيين اسم 0 السلاطين التنابلة ¢« )%( Les Sultans fainéants‏ 
وقد أشاد أحد كبار المؤرخين الإنجليز ذه التسمية واستخدمها وهو 
يتناول تاريخ تلاك القبة فال إن الدو 5 العمانية » وهى اعم الدول , 
العسكرية » قد وقعت فى أيدى سلاطين « تنابلة » (4) . 

وكان عدد من أولئك السلاطن يتعرضون العزل نليجة تمرد عسكرى 
تقوم به الفيالق الإنكشارية أو ننيجة فتوى تصدر عن شيخ الام يعدم 
صلا یم للاستمرار ف الحكم . وكان عزم يقيرن عادة بقتلهم أو حنقهم , 


واحليق أن مركز السلاطين فى تلك الفترة قد اهت اهثرازا عيفاً ى نظر 
الجيش وموظق الدولة وسائر هيئاتها: واللماهر بعد أن استفاضت الأنباء 


Gibb Hamilton ard Bowen Harold; op. cit ., Vol. 1, (00) 
Part 1, p. 73, n 
Loc. Cit. (r) 


)+( كلمة اصو6«صتو؟ الفرنسية ممناها الششخص الكسول جداً » والخامل جدا » واللى 


ليس لديه أى استعداد للقيام بعمل جدى , وتقابل فى اللغة العربية الدارجة « تثبل » . 
Grant A.J.; op, cit.,p. 225. (4)‏ 


م € ۰ار سه 


بتصرفات أو للك السلاطين . وائتقلت هذه الأخبار عير اللندود إلى العام 
الحا رجى . . وإن اأسيف الأدى كان عمساث به السلاطين الشوامخ فى المصر الذهى 
للدولة م نأمثال أبى )الول الذى اشر باسم يديرم أى ارق لتنقلاته 
الحربية اأسر بعة بن يتان الأناضولية والبلقائية » وااسلطان محمد الثاثى الذى 
فتح القسطنطلينية > وسام الأول وسليان المشرع » قد تحول من ميف بائر 
إلى شخشيخة(؟) (Pun hochet‏ , 

وقا. بلغ من هوان السلاطين على أنفسبم فى تلك الفئرة أن اتصالات 
السلطان بالصاءر الأعظم كانت تم عن طريق أحد العبرد الحصيان ٠‏ 
وکا یطاق عليه ١‏ دار السعادث أغاسى » أى أغا دار السعادة . وكاب يثار 
إلى الأخحر عادة باعتباره القيزلر أغاسى أى أغا البنات (4). وطبةا البروتوكول 
العئانى کان هلا الأغا بم کر موظف فق القصر ااسلطانى كله . وكان يشغل 
المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام . وكان فى درجة 
وز ر وحمل لا أطواخ . وقاء أتاح الوضع المتميز ودا اا احص فرصة 
ذهبية الحرم السلطانى لتصعرا. نفوذهن كركز قوة » فينقان إليه أوامرهن أو 
رغباتمن سواء للسلطان أو الصدر الأعذام . وكانت موثامراتبن تمك طريقتها 
معباءاً وميسراً للتنفيذل الفورى . 

أشهر قصة غرام فى تاريخ الدولة العمانية : 

ونلحق بسلاطين الفثرة الثانرة ساطانا آنحر كان آنحر سلاطن الفثرة الأو ل 


وهو سليان المشرع ٠‏ وعلى الرغم* من أنه يقف فى الصف الأول من بين 
سلاطين الامواة ف یع تمصو رها وبلغفت اادولة على عهاءه الأوج ى القوة 


. بايزيد هى النطق التركق لكلمة « أو يزيد»‎ )١( 

(9) كلمة 1500266 فى اللغة الفرنسية تقابل فى اللنة العربية الدارجة لفئلة شهشيخة 
.بهم حرف الشين وسكون حرف الحاء . وهى لعبة خفيفة جداً فى وزنها تعطى للطفل الي 
لا يزال يحبو ف مهده . وهى عبارة عن كرة صغيرة عغلقة ماما . و بداغلها عدد من الكرات 
'الصغيرة - البلى - ولا مقبض فيمسك الطفل المقبض » ويز الكرة فتحدث صوتاً ينبعث من 
هله الكرات . وتستخدم هله الكلمة أيضا للدلالة على الثى' قليل النفع أو ضثيل القيمة . 

Lavisse et Rambaud op. cit., t. Vv, 2.0 م(‎ 

(4) انظر الفصل التالى . 


د 


والنفوذ فى السياسة ال.ولية وف الإتساع الإقليبى » إلا أنه كان على شاكلة 
سلاطين الفترة الثانرة من ناحرة واحدة » هى حضوعه فى سنواته الأأخيرة من 
عمره المدرد لإحدى قاديناته خضموعا كاد يكون تام . وهی جارية روسية 
الأصل 7ی روكسلانه مصوام×ه۸ ركانث ذات و چه بأسم > وكانت على حط 
موذور من ال لمال هام محا وأنجب منها ذكوراً وإناثاً ,. ولا بلغ من الكر 
عتيا وو هن العفام من يعارت على قلبه وخقه محيث أصبئحت مسقش. شاره الأول. 
وسحاول السلملان استعادة أيام الشباب وميعة الصيا » وهى أيام كانت قد ولت 
بالنسبة له . وكان فى حك الاستحالة أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء . 
ومن اللنقائق الى يستخاصها الباحثون من دراسة مير عذئاء التار يخ أن بعضاً 
منهم بحاو لون وهم مخطلون خخطوامهم الأخحرة فى الیاة أن يعر ضوا ما فام 
فى حياتهم من متع رخيصة صرفتهم عا الأجاد العسكرية أو السياسرة أو 
العلدية الى شاركوا ف صنعها وتركوا بام قورة ى تاريخ بلادم ليب 
هذه الأجاد ونايجة ها . وهكذا كان شأن سليان المشرع مع روکسلانه 
ذات اال والدلال والإغراء.وكان لإفراطه ف الافتقان مهأ وتعفسوعه ها نتائئج 
أضرت بالمصالح العليا للدولة ضرراً بليغاً , وى رأينا كان هيامه ما يشكل 
۴۹ قب ۾ غرام ف تاربخ الدولة /١‏ اة على الإطلاق . وسنعرذيى ف موطن 
قادم فى هلما الفصل لروکسلانه کرکز قوة خطير » ليس ف الدر م الاطانی 
فحسب » بل على أعلى المستويات فى الدولة . فق باغ نغوذها ا من 
الحدلورة ق توجيه القيادات العليا على الحو الى كانت تشتهيه . وكان 
نفوذها ا و د رکز E‏ ا 
اللطات س لان المشرع تقعلة سوداء ف تاريخ هأءا العاهل . 

أسباب ضعف أو لماك السلاطين : 

كان من امبات ضعت حص أو لثاث ال بلاطن الأسموب الأدى ائبعوه 
منا. أواخر القرن السادس عشر فى تنثئة الأمراء العمانين . ققد حددوا 
إقامتهم فى دانحل القصر » كل منهم فى مقصورة أطلق علا التففص (١)وأحاطوا‏ 


)١(‏ سيق أن شرحنا هلا النظام فى الفصل الثاني عشر تحت عثوان : و أقفاص الأمراءت 


ءاس 


كل أميز مهم بعدد من الجوارى واللخصيان . .وحرموا علہم الاتصال بالعالم 
اللخارجى » ولم يكونوا يعرفون شيا عن أخبار الدولة . فعاشوا فى عزلة 
مدمرة» وأصيبوا بامميار الأعصاب » ومیل مبكر إلى النسائيات مع الإوارى. 
وقد طبق هذا النظام أيضاً على الأمراء الذن اختيروا لتولى العرش . فكان 
الأمبر ولى العهد مخرج من القفص بعد وفاة السلطان الما كم لبرت العرش 
وهو محطم نفسياً » مهاز الشخصية 3 ضعيف فى تذكيره 3 عدم التجارب 2 
تعوزه الشجاعة . بريد أن يعوض حياة الحرمان والعزلة بجو آلحر فيه نخرر ؛ 
وفيه الطلاق » وفيه تمتع مباهج الحياة . أما اختصاصاته كسلطان فكان 
لايكاد يعرف شيئاً عا . ومن هنا كان انصرافه عن ممارسة شئون الدولة » 
ومن هنا أيضا كان التأثشر عليه سبلا وسريعاً من جانب والدته أو أخته أو 
القادينات وحميعهن من ميدات الف#ة الأولى فى اعرم السلطانى . وكان مطمع 
كل واحدة من أن تستأئر بالنفوذ الأعلى » وأن تتبوأ القمة بن مراكز 
القوى فى الدولة . والواقع أن هؤلاء السلاطين كانوا ضحية نظام فاد » هو 
نظام القفص » استحدثه الآباء حرصاً منهم على الحافظة على مراكزهم من 
دسائس الأبناء أو أقار مم أو كبار رجال الدولة يتعخذون من أحد الأمراء 
مطية للإطاحة بالسلطان الحا م وتعيين آخر يأنسون إليه . 

ويبين فساد هذا النظام إذا قارناه بالنظام الذى كان قائماً أيام سلاطين 
العصر الذهى . نقد عمل الأنحرون على الإفادة ٠ن‏ نشاط أمراء الأسرة 
الحاكة فى قيادة اليوش أو فى حكم بعض الأقالم . وقد طبقوا .هذا النظام 
حى على الأمراء الذين ليكو نوا مرشحين لتولى العرش . فإذا توف السلطان 
الحا م جىء بولى العهد من موقعه إلى إستانبول أتولى العرش » وهو بعيد عن 
العقد النفسية » متفتح الذهن > كثر التجارب » قوى الشخصية » على دراية 
واسعة بشئون الدكم والحرب ء لا مباب أحدا (1). 

ا زو ر 
)١(‏ حدث استثناءان لنظام القفص على عهد سلاطين الفترة الثائية هما سليم الثافى أول 


سلاطين هذه الفترة . ولم يكن معقولا أن يلجأ والده سلبان المشرع إلى هذا النظام الفاسد المدر . 
أما المتطان ال خير فكان مممداً الثالث . 


¥ مم 


يضاف سبب هام ساعد على ضعف شخصيات بعضشس سلاطان الغرة 
الثانية » ومن ثم ثم أدى هذا الضعئف إلى تصاعد نفود ذ الحرم السلطائى كركز 
قوة فى الدواة » وهو أن عدداً م: من سلاطين الفيرة الثانية تولوا العرة ش وهم 
ق سن مبكرة جداً . تراوحت أعمارهم بين سن السابعة وسن الرابءة عشرة . 
فقد ارتق العرش السلطانان أحد الأول وعمان الثانى وكان كل منها فى الرابعة 
عشرة من عمرهما » والسلطان مراد الرابع فى سن الثائية عشرة » والسلطان 
محمد الرايع وله من العهر سبع سنوات . وأقيمت على هؤلاء السلاطن 
وصاية باشرها عدد من الوزراء ومن ll‏ من كيار رجال اادواة » ولكنبا" 
كانت وصاية صورية » لأن الوصاية الفعلية كانت فى أيدى سيدات الذثة 
الأول فى الحرم السلطاى . 


ثانيا : ضعف الصدور العظام : 


أما الصدور العظام فكانو | بدورهم بسبب الملابسات والتيارات السياسية 
الحفية الى أحاطت مهم من بان ويسار ‏ من العوامل الى ساعدت 
على انمو مراکز القوى ق الحرم السلطاى. فقد كير تعاة ہم على منصب 
الصدارة العظمى خلال الفترة الى تيدأ من أواخر القرن 7 حشر . 
وتذكر على سبيل الخال أنه فى أثناء حكم السلطان مراد الثالث  ٠١۷١(‏ 
٥‏ ) اغتيل عام ۱۵۷۹ محمد صوقلو باشا الصدر 6 . وتعاقب بعد 
اغتياله تسعة صدور عظام على هذا المنصب خلال المدة الى تبقت على 
مراد الثالث وهى ستة عشر عاماً » أى عحدل صدر أعظم واحل لكل مدة 
تقل عن منتن . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى يعد ذلك 
إلا بعد مضی قرن من الزمان بتعيين محدد كور لى باشا (1) . وهناك 
مثال صارخ وقع فى أثناء الحكم اثانى للسلطان مصطق الأول امروف ياسم 


' هو من أسرة آلبائية تنسب إلى کوری 4 وهی مدية صئيرة فى آسيا الصغرى عل‎ )١( 
فرحا من مدينة آماسيا . وقد نزح إلى هذه المديئة‎ ١١ أحد روافد نهر قزل إرماك على مسافة‎ 
رجل من ألبائيا مع عائلته . وعرفت هله العائلة باسم كوبريل نسية إلى المدينة الى اتغدما‎ 
: : ميجر طا‎ 


ب ۸ا س 


السلطان الأبله أو المعتوه ۱٦۲۳ - ۱۹۲۲( 1/1٥۲‏ ) » فقد تعاقبستة صدور 
عظام على ذلك المنصب مع أن حكه فى الفترة الثانية لم زد عن سة عشر 
1 أى معدل شبرين ونصف شهر لكل صدر أعظٍ . 


وكان الصدور انيم باسكثناء محمد صوقلو باشا إلى حل ما )١(‏ 
ضعاف الشخصية ويم تعييهم وعزلم وفقاً لرغبات سيدات الفئة الأولى فى 
الحرم السلطانى . فكن يتدخان لدى السلطان إما دخلا مباشراً وإما غير 
مباشر عن طريق أغوات اللحصيان . وكان السلاطين فى مجدوعهم يستجيبون 
لرغبات ارم : 


وكان هؤلاء الصدور العظام يدركون تماماً أنهم مدينون تمناصهم للسلطانة 
الوالدة » أو الباش قادن »أو القاد ن . ويدرك كل مہم أن بقاءه فی منصبه 
عرتهن برضاء الحرم السلعلانى عليه. ومن ثم كان الواحد مهم أداة طيعة ليئة " 
ق أيدى الحرم . وكان كل واحد منهم يدرك أيضماً أن تباطأه فى تنفيذ أمر 
يصدر إليه منبن كان كفيلا بعزله من منصبه , ومع ذلك فإن سيدات الفئة 
الأو لى فى الحرم السلطانى كن يعمدن إلى تغير الصدور العظام مى حقق 
الأخيرون الأغراض الى من أجلها عينوا فى مناصهم . 

وكان براعى فى اختيار الصدور العظام فى تلك الفئرة عدة اعتبارات 
تتعارض مع المصالح العليا الدولة . وكان من بن هذه الفتبارات ما عرف 

عن الواحد مهم من السلية أو ضيف الشخصية أو ضيق الأفق العقلى 
اا للسلطان الحا کم كأن يكون متزوجا من ابنته أو أخته » أو يكون 
ذا سن متقدمة جدا . وساری عند عرض مرا کز القوى ف الحرم السلطاى 
أن أحد الصدور العظام تولى منصبه الخطير وقد بلغ من الكير عتيا » إذ كان 


(1) سيق أن لتا عليه بعض المآ خط , انظر فى هذه الدراسة'ص 58م » وهناك فريق من 
الباحثين ير فمون صوقلو باشا مكاناً عليا! فى تاريخ الدولة العمّائية . والواقع أن هله الشخصية 
كانت تجم بين جوانب حستة وأخرى سيئة . 


اا 
عمره وقتذاك مائة عام . وكان هناك صدر أعظم انحر بلغ من العمر تسعين 
عام وكان ذلك على عهد السلطان أحد الأول . وقد عهد إليه السلطان 
إجراء مفاوضات مع شاه الدو'ة الصفوية » عباس الأول الكبر » لتحديد 
الحدود بين الدولتين. ولكنه لم يكد يبدأ المفاوضات حنى لفظ أنفاسه الأخيرة 
وسقط جثة هامدة أمام مائدة الماوضات(1١)‏ . وكأن الدولة قد أجدبت 
أو أصيبت بالق . فلم تكن لدا كفايات سياسية أو إدارية أو حربية يكون 
ااا فى عنفوان الرجولة ومضاء العز عة ورحابة الأفق العقلى وقرة الذا كرة. 
ولكها كانت سياسة مرسومة من سيدات الحرم السلطانى»إذ كن برتحن لفل 
هذه النوعية من الصدور العظام . وهكذا غدت الدولة تجمع بین المتناقضات : 
سلطان يتبوأ العرش وهو فى سن السابعة أو الثانية عشرة أو الرابءة عشرة » 
وفمها صدر أعظ يتقلد منصبه وهو فى سن المائة » وغدا رجلا طاعناً فى السن 
وهن العظي منه . والاثنان ‏ السلطان والصدر الأعظم - لا يصلحان لمكم 
دولة من کری دول العالم وتمتد أقالمها فى ثلاث قارات وتتربص با معظم 
الدول الأوروبية الدوائر . 
ولا انصرف السلاطان عن حضور ورياسة جلسات الديوان الهمايوى 
وعن مراقبة مناقشات أعضمائه من وراء ستار » كا سبق أن ذكرنا » اتبزرت 
سيدات الفئة الأولى من الحرم الساطانى هذه الفرصة » فددن نفوذهن إلى 
هذا الديوان الذى كان أعلى هيئة أو مجلس ف الدولة . وأصبح هذا الديوان 
رياسة الصدر الأعظم مخضع لتوجهاتهن . ومن أجل النحافظة على حياتهم 
وعلى مناصهم ثرك الصدور العظام أو ائلك السيدات يتدخلن فى اختصاصاحم . 
وكان الصدور العظام يتامم اللدوف بل الذعر إذا عمدت الفيالق 
الإنكشارية أو فرق عسكرية أخرى إلى القرد كوسيلة للضغط على الحكومة 
لإجابة مطالهم . وبدلا من أن يواجه الصدر الأعظم الموقف مئك بدايته 
حزم ٤‏ كان يتركه يتفاقم . وتكون نتيجة هذا القرد من ناحية» والتراحى 
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ل الأعظم بل وعزل السلطان أيضاً 
وقتل الاثندن 

وكان الصدور العظام ‏ شعوراً مہم بضعف مراکزهم تجاه مراكز 
القوى فى ارم السلطانى ‏ ينشدون تأييد الفيالق الإنكشارية أو فرق السباهى 
- الإسباهية ‏ لهم . وكان أفراد كل من هلين السلاحين يضهرون العداوة 
والبغضاء لأفراد السلاح الالحر . وأسرف الصدور العظام فى تقدم المنح 
والامتيازات وإجراء الرقيات السريعة لأفر اد السلاح المؤيد لم كضمان 
لاستمرار تأبيدهم العسكرى . ولكن كان العسكريون يطلبون المزيد . وق 
إحدى المرات فتح مير حسين باشا الصدر الأعظ م للإتكشار, بة الأؤيدين له 
الخازن السلطانية يأخذون 2 االحوم والشموع لم هو ضرورى لم . 
وقال م هذا الصدر الأعظم « الحمد لله » إن اليادثاه ‏ أي ااسلطان سر جل 
واسع الراء » () . وثار أفراد سلاح السباهى وطالبوا بالمعاملة با مل من 
هذا الصدر الأعظم فيأذن لم فى أخحذ بعض الأوانى الفضية . ونی دجى اليل 
كانوا یسرون فی دوا العاصمة يبون ويقتلون ويشعلون الحرائق . وكأن 
إستانبول مدينة معادية فتحت عنوة . وكان مير حسين باشا لا يستطيع 
دفعا . وق ذات الوقت رفضت الفيالق الإنكشارر بة المؤيدة أن تخوض 
صراعاً حرياً أو صداماً دموياً رهيباً ضد فرق السباهية من أجل صدر أعظم 
كان الإنكشارية يعلمون أنه عما قليل مقصى عن «نصبه . 

وعقب الانقلاب الذى تم فى الأيام الأولى من شہر أغسطس - آب - 
عام ٨‏ واللدی كان من بان نتا جه خاع وشنق السلطان ارام المحتوه 
وتولية ابنه السلطان حه د الرابع البالغ من العمر وقتذاك سبع سنوات ‏ أدلى 
أحد اللبن شاركوا ى هذا الانقلاب بتصريح جاء فيه « إنه من الممكن مع 

ارتقاء العرش سلطان حدث » أن يشغل منصب الصدارة العظمى رجل 
ش حصيف ف مقدوره أن يضع الأمور فى نصابما » . ولكن كان هذا الرأى 
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سرابا » ويدل على جهل صاحبه محقيقة الأوضاع فى الدولة فى ذلك الوقت » 
لن تعيين الصدور العظام كان مخضمع لتوجہات أو رغبات أو أوامر سيدات 
الفئة الأولى من الحرم السلطانى ليستمر نفوذهن فى تصاعد ويكون الصدور 
العظام أدوات طيحة فى أيدمين . 

بلطه جى باشا يتقاضى رشوة : 

م يكن بعض الصدور العظام نى تلك الغئرة فوق مستوى الشبات . 
ونذكر على سبيل المثال بلطه جى محمد باشا الصدر الأعظم على عهد السلطان 
أحمد الثالث (۱۷۰۳ س ۱۷۳١‏ ) فقد رددث الألسنة أنه تقاضى رشا .١(‏ من 
بطرس الأكير قيصر الروسيا  1587(‏ 1776 ) حين أطبقت عليهالجيوش 
العمانية عام 191١‏ وهو يسير جنوباً بمحاذاة نهر بروث . فلم جد بدا من 
طلب الصلح . واستجاب بلطه جى محمد باشا لطلب القيصر وعقد اتفاق 
أو «لم .روث (۲) ف الثالث والعشرين من شهر يوليو - تموز - ۱۷١١‏ 
وتنازل بطرس عن آزوف 8 ووافق على هدم القلاع امرض على إقامها 3 
وتعهد بعدم الزج بنفسه ى شئون ثتار القرم أو فى شئون .ولنده » وبألا 
يعود إلى تعيين سفير له فى إتانبول » وأن يكف عن الثآمر مع رعايا 
السلطان الأرثوذ كس . وائضح أنه كان فى استطاعة الصدر الأعظ أن بر 
الفيصر على قبول حميع مطالب الدولة نظرا حرج مركزه الحرنى . ومن ثم 
قامت الشبات قوية حول بلطه جى محمد باشا أنه أخذ رشا حى ارتضى 
التوقيع على هذا الاتفاق الذى انطوى على تسامح وسخاء . ويذكر بعض 


(۱) رشا بضم الراء جمع رشوة بكسر الراء . 
(۲) برد امم هذا الاتفاق فى المراجع الإنجليزية على أحد هذين النحوين : 
Agreement of Pruth‏ 
Peace of Pruth.‏ 
ورد ف المراجع الفرنسية معاهدة ,روث Traité du Pruth‏ 
وله المعاهدة اسم آخر تمرف به » هو : فالكسن 11568ة"1 
انظر Lavisse et Rambaud ; op. cit., tome V1, pp. 810-812  :‏ 
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لمؤرسخدن أن كائرين الأولى )١(‏ قد ضحت مجميع مجوهراتما وحلما وأمور 
أخرى » إذ أوعزت إلى زوجها بطرس الأكر بأن يقدم هذه الروة المائلة 
إلى بلطه جى محمد باشا الى ضعف أمام هذا الإغراء المالى وغير المالى » 
ووافق على إرام معاهدة روث 0 . 

صانع حلرى يغدو صدراً أعظ : 

كانت نوعية بعض الصدور العظام مثار سط الجماهير علمم . كانوا 
من حصيلة ضريبة الغلمان وأعدوا إعداداً طويلا لشغل المناصب القيادية » 
المسكرية أو المدنية ى الدولة » ولكن تسلل إلى صفوفهم - لتيجة حماقة 
أو سذاجة بعض السلاطن ‏ رجال بدأوا حياتهم بداية متواضعة وى 
مجالات لا تمت بصلة إلى اختصاصات الصدر الأعظ فى دولة من كبرى دول 
العام . نذ کر من هذا الفريق رجلا يسمى اءراهم . بدأ حياته صانم حلوى 
فى إسكى سراى - أى السراى القدم فى إستانبول ‏ وهى حرفة يطلق على 
شاغلها فى اللغة ال ركية « حلوجى » › واكتسب إعجاب السلطان أحمد الثالث » 
واتخذه صفيا له . وظل يتدرج فى »ناصب اللحدمة الدارجية فى السراى القدم 
وق مناصب أخرى نی إسثانبول والأقالم . م انی به الأمر إلى أن زوجه 
السلطان إحدى بناته » وهی الأمرة فاطمة » فى عام ۱۷۱۷ وكانت تبلغ 
من العمر وقتذاك ثلاث عشرة سنة . واكتسب « العريس » لقب داماد » 
فأصبح اسمه ابراهم باشا داماد (۳) أى اراھ باشا صر السلطان » وعينه 


» تنحدر كائرين الأولى من أسرة فقيرة . :زوجت فى مطلع شبابها جندياً من السويد‎ )١( 
وكانث على حظ موفور جد من الجمال » قأعجب بها‎ » ٠۷١۲ ثم وقعت أسيرة فى يد الروس سنة‎ 
وقعت أبصار بطرس الأكبر عليها فهام‎ ٠۷١١ الأمير منشكوف واتخذها شليلة له . وفى عام‎ 
بحها واتخلها عشيتة له » ورائقته فى معظم حروبه . وبعد أن أنجبت مته عدداً من الأولاد‎ 
ولا توف القيصر فى السنة التالية . خلفته‎ . ٠۷۲٠ نزوجها رسيا وتوجها إمبراطورة فى عام‎ 
. ۱۷۲۷ فى سكم الدولة وتوفيت سلة‎ 

Huart Cl.; Encycl. of Islam. Art, Ahmed III . (۲) 

(0) توجد فى تاريخ الدولة شخصية أخرى تحمل ذات الاسم وذات اللقب » وهى شخصية 
ارام باشا داماد . وكان صفياً للسلطان مراد الثالث » وتولى منصب الصدارة العظبى ثلاث 


ب 0117 اسم 
السلطان صدرا أعظم وظل يشغل منصبه اثنى عشرة سنة حى قام الشعب بفتئة 
خطيرة فى شہر سبتمير ‏ أيلول س سنة ۰ أسفرت عن سقوط ابراهم 
باشا وام أحد الثالث . وقد رفض السلطان تلم صفيه حا إلى الشعب 
الثائر فشنقه فى القصر فى ٠لا‏ من سبتدير ‏ أيلول ‏ عام ۰ وف ایو 
التالى اضطر السلطان إلى التنازل عن العرش . 

کان تضاؤل نفوذ السلاطن والصدور العظام يسر سرا عكسياً مع 
زيادة نفوذ الحرم السلطانى » ممعى أنه كلما انش نفوذ السلاطان والصدور 
المظام ازداد نفوذ مراكز القوى نى الحرم الساطانى علو وطغياناً . وينطبق 
هذا الحكم العام على محمد صوةلو باشا الصدر الأعظم أيضا . وقد سبق أن 
التقينا به فى هذه الدراسة . ونضيف هنا أنه اسجحال عليه ممارسة 
اختصاصات منصبه أمام مراكز القوى فى الحرم السلطانى » وتعذر عليه 
الانصال بالسلطان مراد الثالث أو التعاون معه على الرغم من أنه كان متزوجا 
من الأمبرة إسمات أخحت السلطان . لم تشفع له خحدماته الى أسداها للدولة 
ولا مصاهرته للسلطان . ورؤى التخلص منه ودحل الجانی متنكراً فى زى 
أحد الدراويش إلى جلسه ممجة تقدم شكوى له . وطعنه مخنئجر فى قلبه 
فأرداه قتيلا فى الحال . وقد وقع حادث اغتياله فى اليوم الحادى عشر 
من شر نومير ب قشرين ثان ‏ عام 181/4 بعد مضى أريع سنوات من 
تولى مراد الثالث العرش . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى 
إلا بعد قرن من الزمان بتعيبن محمد کو ری باشا . 

روكسلانه ذات الوجه البامم مركز قوة حطر ف الدولة : 

ومن أرز الأمثاة على استفحال نفوذ الحرم السلطانى الدور الذى قامت 


= مراث على عهد خلفه السلطان محمد الثالث . وتزوج الأميرة عائشة ابنة السلطان مراد الرابع 
فى آهخز شبر مايو - آيار = ۱۵۸٩‏ . 
وف تاريخ الدولة يوجد “مى آ خر هو إبراهم باشا كان صفياً للسلطان سامان المشرع الذى عينه 
صدراً أعظ ومتحه أخنتصاصات واسعه فى الحكم .و حشر السلطان حفل زفافه فى ۲۲ ماي آیار 
هام ١684‏ وكان يوماً مشهوداً فى التاريخ العمّاف . وكانت نهاية هذا الصدر الأعظم مروعة » 
إذ أمر السلطان بإعدامه فجأة نتيجة مؤامرة دير نها روكسلائه قادينة السلطان » وكان ذلك فى 
٠6‏ مارس - آذار س ٩‏ . وسئلتى ببله الششخصية فى مواطن قادمة فى هذا الفصل . 


س )اا تس 


به ر وکسلانه Roxelane‏ ؛ وهی روسية الأصل اختطفها 
تجار الرقيق من ذو-ها فى بلاد القوقاز . وكانت ابئة لأحد رجال الدين واسمه 
دى روجالينو de Rogalino ١‏ ؛ وباعوها للسلطات سليان 
المشرع فألحقها بالحرم السلطانى . واستبلت حيانها الجديدة فى القصر كجارية. 
كانت على حظ موفور جداً من حال الحلقة والرقة وخفة الروح 
ورهافة الشعور . وكان يطلق علا حورم » «مومعده1 » وهى لفظة تركية 
معناها الباسمة » أو ذات الوجه الباسم. "كما عرفت بام روكسلانه Roxelane‏ 
أىالروسية. ري » وبلغ حبه لها شغاف قلبه فأعتقها 
وأنجب ما ذكوراً وإنائا » وارتفعت مكانما طبقاً لقواعد الروتوكول 
من جارية إلى قادين وظل حبه لها نبعً نضرا يتفياً ظلاله عن مين ويسار : 
وسيطرت على قلب السلطان وعقله معا » فأصبحث مستشاره الأول فى 
شئون الدولة )١(‏ . واحتجب فى قصره لأنه كان لا يطيق عنها بعد . و#لى 
عن قيادة الحملات الحريبة . وكان وجوده ى ساحات الحرب يشر خماس 
الجنود . واعتاد الإنكشارية ألا مخرجوا للحرب إلا والسلطان يقود الحملة . 
وكانت أوروبا تدرك جيداً مدى النفوذ العريض_واأرهيب الذى كانت تتمتع 
به روكسلانه . وأحمعث آراء المعاصرين ها على ألا كانت السيدة الأولى ف 
الدولة العزانية » وكانت تعنو لها جباه الجميع » ويتضاءل أى نفوذ فى الدولة 
أمام شخصيتها الطاغية وذكاتما اللماح . 
أرادت روكسلانه أن يكون ابنها الأمر لم ولياً للعهد بدلا من الأمر 
مصطق » وهو الان الأكر للسلطان لمان من زوجة أخرى شركسية . 
ودرت روكسلانه مؤامرة بحكة لتمحقيق أمنيمها . وكان أول خوط هله 
المؤامرة إفساد الحو العائلى بين السلطان وزوبجته الشركسية . افتعلت مشادة 
7 مع غرمها . وبدأت هله المشادة بالمقارتة بن النشأة الأولى لكل 
. وتطورت المناقشة إلى الاشتباك بالأيدى . واصطنعت روكسلانه 
ات وتركت غرمہا تنهال علبا ضرباً ولکا » وشدت شعر رأسها 
وأزعت بعضا منه » وتمادت الزوجة الشركسية فخدشت وجه روكسلانه 


Lavisse et Rambaud; op. cit., t. iv, p. 761. (0 
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بأظافرها محيث أصبحت آثار الحدوش بادية على وجهها . ونالت وبا مثالا 
كبير أ وهلا ما كانت تبتغيه روكسلانه . واحتجبت عن السلطان على غر 
عادما » وأستيد به القلق علا . وأرسل يستدعها » فاعتلرت عن عدم 
الحضور إليه . وتكرر الاسةدعاء والاعتذار . وى آنحر الأمر أرسلت إليه 
رسالة شفوية قالت فبا إنها غير جدرة بالظهور أمام السلطان» لأنما لم 
يباع ويشترى » » وهى العبارة الى أطلقتها علا الزرجة الشركسية . وأصر 
السلطان على حضورها . فجاءته على استحياء ونظاهرت بتأئرها الشديد لما وقع 
لها من [هانات بالذة . وكانت الدموع تمرمن مقلتهاء وآثاراللادوش والكدمات 
بادية على حلا . وكان شعرها غيرمنظ . وقصت عليه ما حدث لها من زوجت 
الشركسية . وثارت ثائرة السلطان على الأخيرة . وقال إنها لا تستحق مله 
تقدر .0١(‏ ونجحت حيلة روکسلانه ىإفساد الجو بن السلطان وزوجته الأولى. 
مضت روكسلانة بعد ذلك ى تنفيذ حلقات المؤامرة . فنقلت الأمر 
مصطى ولى المهد وان غر مہا حاکا على آماسيا Ae‏ 
کی يكون بعيداً عن إمتانبول مقر الحكم وعن «ؤامراتها ) . ثم التفتت 
إلى ابراهم باشا الصدر الأعظم فطلبت من زوجها السلطان لمان عزله من 
منصبه . وكان هذا الرجل الألبائى(؛) من شيرة الصدور العظام على عهد 
السلطان سليان وموضع ثقته النامة وثقدره العميق . وقد زوجه السلطات 
من إحدى 'شقيقاته . وكان مخرج مع السلطان فى الحملات العسكرية لى 


)١(‏ نشر المؤرخ ألفر نسى رامبو فقرا تمن تثرير وضعه عام ۱١٥۴‏ عن هذا الحادث برئاردو 
ثافجير و Jae Bernardo Navgero‏ جمهورية اليثدقية لدى السلطان العّانى فى إستانبول . 

انظر المرجم السابق ج > ص ١5لا‏ حاشية رتم ١‏ . 

(۲) مديئة فى الأناضول » وثقم عل نہر إيكى إرماك kوص!-انطه۷‏ . وتستيد 
شبرتها من أنها كانت سقط رأس سثرابون 56588028 الجغراق اليوئافى المقجور . 

ويكتب اسم هله المديئة فى بعض المراجم الفرنسية Amasiah‏ 

(م) کان الأمير مسطقى حاكاً عل مافئيسيا 8308826516 وهی فى إقليم ليديا فى 
الأناضول وقريبة نسبيا من إستانبول . وكان يستفرق السفرإليها من العاصمة بضعة أيام , 
آما آماسيا فكالت تيعد عن إستائبول مسر ة خمسة وعشرين يوماً فى ذلك الوقت . 

(4) تذكر بعص المراجع أن إبراهيم ٻاشا كان يوناف الأصل , 
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أوروبا وى آسیا . وكان له دور بارز فى الانتصارات الحربية على الدولة 
الصفوية فى فارس .وأ كل فتح إقلم آذربيجان ؛ واتجه إلى العراق وفتح بغداد 
ی انحر عام٤١۳١٠٠‏ ودشلها السلطان س لمان ف نار نون ثانه"اه١ا.وكان‏ 
السلطان ينيبه ف إجراء المفاوضات مع الدول(). وكا نعل حظ موفور من العم 
والثقافة والئدين وراعيا للشعراء والفنادن العمانيين . واه تجاب السلطان سلوان 
رغبة روكسلانه » فعزل ابراهم باشا الصدر الأعظم من منصبه . ولكلها لم تقنع 
مبذا العزل »> بل طلبت من زوجها قتله . وتم اغتياله فى اليوم الحامسمن 
شبر مارس- آذار عام" ١5‏ وهو يدخ لالقصر السلطانى ليلا ليتناول طعام 
العشاء على مائدة السلطان . ولم تشفع له انتصاراته وإنجازاته عند السلطان . 
وهكذا قتل الصدر الأعظ م غيلة دون أن يوجه إليه انام أو يقدم لمحاكة . 

وكان اغتيال اناه باشا فرصة ذهبية لروكسلانه لإطلاق يدها فى 
استكمال حلقات المؤامرة . ووقع اختيارها بعد فترة على أحد الباشوات » 
ویدعی رمم ثم باشا » اطانت اليه ليكون عونا لها فى تحقيق حلمها بتعيين ابنها 
وليآ للعهد » وزوجته إحدى بناتها واسمها غرعه طمصعطتاة وطلبث من 
زوجها تعيبنه صدراً أعظم . حقق السلطان رغبة روكسلانه . وأصبح الصدر 
الأعظم ألعوبة فى يدها نحركه كيف شاءت وأنى شاءت . وتحقيقاً لرغبتها 
واسثر ضاء لها أغدق السلطان الكثر من الر عاية على صيره رسم باشا . وانتهز 
الأخمر مصاهرته للسلطان » فلجأ إلى وسائل الكسب غير المشروع طمعاً فى 
الإراء الحرام والسريع . وغض السلطان الطرف عن انحرافاته واستغلاله 
المشين لمنصبه الكبير » فوضع يده على عدة قرى كبيرة من أملاك الدولة 2 
وق على نفسه « التهارات » وهى الأرض الزراعية الى كانت تعطى 
لطوائف من العسكرين طبقاً للنظام الإقطاعى العسكرى (2) . ولا اشتعلت 
الحرب بن الدولة العمانية والدولة د مرة أخرى عام 1١644‏ سئحت 
ها الفرصة الى طال انتظارها لها التخلص من ولى العهد الأمبر مصطى . 

(۱) انظر عرضاً للإنجازات الى قام بها إبر أهيم باشا فى : 

et Rambaud; op. cit. t. IV, p. 762.‏ 1391556 
(۲) سبق أن تعرضها فى هاه الدراسة لهذا النظام , 
انظر ص ص ۱۴۳۱ ¬ ۱۳۴۳ . 
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ويقال إن هذه الحرب قد قامت بإيعاز مها » ويقال فى هذا الصدد أيضاً إن 
روكسلانه كانت تتبادل مراسلات مع زوجه طاسب الأول 1 pموصوآ‏ 
٠١۷٦-٠٠١١ (‏ ) شاه الدولة الصفوية . واتفقت السلطانة روكسلانه مع 
رسيم باشا على إيغار صدر السلطان إيغاراً عنيفاً على ابنه وولى عهده الأمر 
مصطق . فأدخل رستم باشا فى روع السلطان أن ولى العهد يتآمر مع الفرس 
لتحقيق مآرب شخصية له » ثم عاد فأبلغ السلطان أنه سمع اجنود الإنكشارية 
يقولون إن السلطان قد غدا رجلا طاعناً ى السن ووهن العظم منه بحيث 
لا يستطيع أن مخوض المعارك » وقد حان الآوان للمناداة بالأير مصطى س لطاناً 
وتنحية والده رحمة به وشفقة عليه . وقد فعلت هذه الوشاية فعلها . وأصبح 
الأب يتوجس خيفة من ابنه وولى عهده . والتهى رأياً إلى ضرورة التخلص 
منه بقتله . ولكنه أراد أن يطمان إلى سلامة الفعلة النكراء الى أزمع تنفيذها ؛ 
أو لعله أراد أن يضئى علا صبغة شرعية إسلامية . فعرض على شيخ الإم لام 
أنى سعود الموضوع بعد أن غير معالمه الشكلية وادتطلع رأيه فى هذه المسألة . 
وقد عرضها السلطان سليان المشرع على شيخ الإسلام بقوله إنه كان فى 
إستانبول تاجر نرى ذو مركز اجماعى مرموق . وتطلبت تجارته أن يغيب 
عن العاصمة بعض الوقت . وعهد إلى عبد له كثيراً ما أحسن إليه أن يشرف 
على أعماله وبرعى فى ذات الوقت زوجته وأولاده فى أثناء غيابه.ورأى التاجر 
أن يبلغ زوجته وأولاده أنه عهد إلى هذا العبد برعايتهم فى أثناء غيابه . 
ول يكد التاجر يغادر إستانبول حتى سعى المد لاختلاس أموال ميده وتدمر 
تجارته وتاآمر على حياة زوجته وأولاده . وخلص السلطان سلمان من هذه 
القصة الحيالية إلى سؤال طرحه على شيخ الإسلام يجيب عليه : ما هى 
العقوبة العادلة الى يستحقها هذا العبد ؟ فأجاب أنه يستحق الإعدام . يقول 
ليبير الأمريكى ‏ الذى نقلنا عنه هله الرواية(1) إن هذه الفتوى الى 
Lybyer A.H. ; op. cit., p. 213. >‏ 
وقد نقلها من كتاب وضعه باللاتينية أحد السفراء فى إستائبول على مهد السلطان سلبان المشرع 
تناول فيه تاريخ الدولة المثائية؛ وكان سفيراً الملك شارل الخامس ؛وأقام فى إستانبول من عام 
وم ١‏ إلى عام 1687 واه 


De Busbecq Ogier Ghiselin; Life and Letters, Translated by C.T. Forster 
and F.H. B. Daniel, 2 vols, London, 1881. vol. I, pp. 116—117 . 
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صدرت عن شبخ ee‏ كانت درا ليها عن رأيه فى ضوء 
الشريعة الإسلامية أو أنه أصدر هذه الفتوى بإيعاز من رمم باشا أو من 
روکسلانه - فإنها - أى الفتوى ‏ جعات السلطان لمان ا على 
قتل ابنه وولى عهده الأمر مصطى تأسيساً على أن خيانة الأن لوالده لا تقل 
فى بشاعبها عن شخيانة العبد لسيده التاجر فى إستانبول )١(‏ . وبعث سلمان فی 
استدعاء ابنه إلى آماسيا حیث كان يقم السلطان مع جيشه . وخشى أصدقاء 
الان مغبة هذه المقابلة ونصحوه بعدم الذهاب إلى ا . ولكنەرفض ›وقال 
إن طاعة الوالدن أمر يفرضه الدين . وإنه لم رتكب علا مخشى منه غضب 
والده » وإنه إذا قتله فهو على كل حال والده » وهو الذى أنى به إلى هذه 
الحياة. ولا دحل الان على أبيه فى نخيمته أعطى الأحر إشارة معيئة» فانقض 
عليه ثلاثة من ال لاد وقتلوه . وكان ذلك فى اليوم الحادى والعشرين من 
شهر سبتمير - أيلول ‏ عام ۴۳ » وكان من سوء حظ الدولة الممانية أن 
تمت هذه الفعلة الشنعاء » إذ كان من بين نتائجها : 


أولا : حرمان الدولة من سلطان مرتقب هو الأمبر مصطق أجمع معاصروه 
على أنه كان يتمتع بكفايات متازة تجعله بجدراً بارتقاء العرش خلفا لسلطان 
عظم هو لمان المشرع 1 

ثانيً : اندلاع حرب أهلية فى الدولة , فقد كان الأمير سلم أكر أبناء 
السلطانة روكسلانه موضع احتقار شديد من الفيالق الإنكشارية . وكانت 
تصرفاته المشينة موضوع حديث ال ماهر . ثم وقف ليش فى وجهه بصفته 
ولي للعهد . فداعبت الآمال الان الثانى لروكسلانه » وهو الأمر أبو 
” ريد » کان حا کا على إقلم قرمان Karamine‏ فی جنوى ا اتر 
وأراد أن يستائر بولاية العهد دون أخيه الأكير . واستعان بقوات من الجيش. 
واندلعت حرب أهلية > وحدث انقسام حطر ى صفوف الجيش . وماتت 
السلطانة روكسلانة فى مسبل هذه الحرب . وحزن زوجها علا حزن شديداً 


أصبح مضرب الأمثال ف وفاء بعض الأزواج لزوجامهم بعد رحیلهن عن 


Loc. Cit. ٣ (0 
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هذه الحياة الدنيا . وعلى الرغم من حزته ومن شيخوشته سار السلطان على 
رأس قوات من جيشه نحاربة ابنه الأمر ألى يزيد . واستطاع السلطان سلبان 
وابله الأمر سلم إيقاع هز عه ساحقة بالأمر أى زيد ف قونيه عام ١889‏ ؛ 
وفر الآمير المبزم إلى فارس . رطلب والده من طاسب الأول شاه الدولة 
الصفوية تسام الأمر اللاجىء. وقبل الشاه بعد أن تقاضى أربعاءة ألف قطعة 
ذهبية . وكانت نباية هذا الأمر التعس مروءة . فقد ذبح هو وأولاده الدمسة 
عام )١( ١9١‏ وكان انصياع السلط'ن سلمان المشرع لزوجته روک لانه 
وتلهفه على اسئرضاتها على أى نحو من الأنحاء » والمذابح الى قام ما فى 
نطاق الأسرة الحاكة » نقطاً سوداء فى تاريخ هذا السلطان الذى يعد من 
أعظم سلاطن الدولة ااعمانية سواء فى الحرب أو السياسة أو التشريع أو 
التحمير الذى يتمثل ی بناء مسجده الكبير / رائع فى إستانبول بالإضافة إلى 
اکر من مانين مسجداً كبراً وائنين وخسين سنا صغيرا والكتائيب الى 
أنشاها ل:تحفيظ الةرآن الكر مد المعاهد لدراسته و المستشفيات والمطاعم العاءة 
والمامات العامة والمتاحف والقصور وغيرها من المنثآانت الههرانية 9) . 
وينطيق عليه الثل الفرنسى المامرر cherchez la i‏ اى انحث 
عن المرأة . رم تكن هله السيدة سوى روكسلانه زوجته وهعبودته ادها 
“ثله الأدلى بين نساء العالمن . 


ثالثاً : انتقال وراثة العرش ظلماً وغدرا إلى الأمر سلم الذى ارئق 
العرش بام السلطان سلم الثاني ( ٠١۷٤١-٠٠٦٦‏ ) عقب وقاة والده السلطان 
سليان المشرع() . وكانت حياته الخاصة تتشح بأقذير أذراع الرذائل الى 


Lavisse et Rambaud; op. cit., tome 1V pp. 763-764. (0) 

(؟)أنظر عرضا شاملا لمنشآته المعمارية سواء فى مكة المكرمة أو بيت المقدس أو بغداد 
أو قونية وغيرها لى : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : اوروبا فى مطلع ألخ» مرجع سبق ذكره» ج١‏ » الطبعة 
الأولى + ص ص 5856 - 1۸۸ : 


(۳) جاز السلطان سليان المشرع إلى ربه ليلة ه - + سبعمير - أيلول س عام 5ه ١‏ لياق 
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يشعر الإنسان بالتعجل عند مماعها » إلى جانب إسرافه فى تناول الحمور . 

وكان لا يفيق من سکره إلا لاما . وأطلقت عليه المهاهير ‏ من باب البكم عليه 
والسخرية به ملم ممست » أى سلم السكير وأطلق” عليه ليم نصف الروسى 
demi - Russe‏ 16 إشارة إلى أن والدته روکسلانه كانت روسية . وكان 
قضی أوقاته فى داخل القصر ارس هواياته فى شرب الكمور ومطلقاً العنان 
لشبواته المبيمية » ومسامراً حثالة ااناس اللءن كان بعضهم فى حاشيته . وم 
يذهب هذا السلطان قط إلى ساحة قثال . ويقرر أحد كبار المؤرخين الفر نسين 


أن سلما" الثافى كان أول لطان فى الدولة الحمانية لم خرج إلى الحرب. ويوجز 
هذا ال بعضص هله الام اأرئبسية ۳ الحياة الخاصة واللياة العامة للسلطان 
سلے الثائى ف هذه العبارات : 


Sélim. IL, le demi-Russe, fut sur le trêne une manière de toi fainéant. 
Le fils de ce Soliman qui avait passé sa vie en chevauchées est le premier 
des sultans osmanlis qui n’ait jamais paru dans les camps. 11 passait ses 
jours au fond du Sérai, livré ù tous les vices, même les plus honteux. 
Il lui en est resté le surnom de Sélim Mest (Sélim I'Ivrogne). (1) 


والتراماً با موضوعية نقول إنه تم فى عهده إرسال حملة عسكرية بقيادة 
سنان باشا عام 1579 إلى العن لإعادة السيطرة العمانية على هله البلاد » وهى 


ما بك كد E‏ وي واو ل EC‏ 
ويلاحظ أنه ولد فى اليوم السابع والعشرين من شبر أبريل - نيسان ‏ عام ١444‏ (غرة 
شعبان 4٠٠‏ ) . وقد قضى نحبه وهو بعيد عن العاصمة » إذ كان على رأس الجيش إلى مدينة أرلو 
وهی ف بلاد الجر ف الغمال الشرق من مديئة بود ( بودابست) على مسافة مائة وأمائين كيلو مثرا . 
وعلم وهو ف الطريق إلا أن أمبر سكدوار » وهی مدينة فى بلاد الجر تشتبر بصناعة الثبيذ » 
قد أعلن العصيان . فرأى أن يتجه إلها أولا . واحتل معاقلها الأمامية » فأخل جنودها مواقعهم 
خفية واحشموا بقلعتها . واشتد عليه المرض فى أثناء العمليات الحربية و لفظ أنفاسه الأخيرة . 
وأخى محمد صوقلو باشا نبأ وفاته عن الجيش. وأذاع أن السلا اسلطان مريض ولا يستطيع مقابلة أحد. 
وأبلغ ابنه سلم الثانى » فاسرع بالسفر إلى إستائبول حيث قضى فيبا يومين » ثم استأئف سفره 
إلى سكدوار لرافتة چان والده إلى إستائبول را ا 
تشرين أول - ١555‏ وفاة والده وتوليته العرش . ثم قصد مديئة بلغراد ومكث فيها حى وصل 
محمد صوقلو باشا ومعه چان سلمان وعاد الجميع إلى إستائبول . 

Lavisse et Rambaud ; op. cit., tome 7, Pp. 845. 0) 


كه 

الحملة الى يطلق عامها بعض الباحثن تجاوزاً الفتح العمانى الثانى لليمن . کا 
تم إبان حكم ملم الثالى فتح جزرة رص ( ٠ ) oV:‏ وترجع 
هلا النبجاح العسكرى إلى قوة الدفع الى كانت لا تزال كامنة فى اادولة بعد 
حكم والده السلطان » لمان المشرع . وكانت شعاة المحهاد لا تزال مشتعلة ف 
نفوس أفراد ااقوات المساحة العمانية ووجود شخصيات عمانية قوية ونزمة 
تركها م لمان لابنه فى المراكز اقيادية فى الدولة . ومع ذلك فإن فتح قرص 
رتبط بواقعة تسبى“ إلى سمعة س لم الثانى . كان فى حاشيته صديق حمم من حثالة 
الہود يسسمى -جوزيف Joseph Nassi li‏ كان يسمى أول الأهر دون 
N a‏ 01 وهومن المرتغال . وجح فى التسال. إلى حاشية الساطان . 
وفى ظل شتى أنواع الانحراف الحلق الذى تردى فيه سلم الثانى متع الہودى 
بنفوذ كبير ليه ٠‏ وزان أه غزو جزبرة ا کسوس 278:05 وم اس يلاء 
الععانين عامها عام ٠١١۷‏ » وبلغ من حظوة المودى لدى صلم أن الأخير 
أعطاه جز رة ناكسوس إقطاعاً له . ولم تمض سنوات معدودة حى تجاسر 
البودى وأعلن نفسه دوقا علما « بفضل الله » . ولم تقف أطاع البودى عند 
هذا الحد ء بل زين للسلطان فتح جزيرة قرص على أمل أن يأخذها إقطاعا 
له . وكان من بن الأسانيد الى ساقها البودى للساطان أن نبيذ قرص لا 
بفمارعه نبي آخحر ف العالم . وى نشوة الخمر والملذات قال “لم الهودى : 
« متكون ملكا على قرص » (0. 

وعلى عهد هذا السلطان السكر والنصف رومى والمنحرف لقياً » 
تعر ضمت الدولة لكارئة حربية دينية قومية . إذ تكون حلف صليى أوروى 
ضدها . وكان قوام هذا الحلف : إسبانيا » وحمهورية ابندقية + والبابويه فى 
روما ء وتسكانياءوجنواء وساقوىءوبارما Parme‏ عوماندو Mandoue‏ > 
وفرارا ه۲٠۴‏ وغيرها من الكيانات السياسية فى شبه الجر رة الإيطالية » 
وكذلك فرسان القديس يوحنا فى جز رة مالطة . وكان من بين أسباب قيام 


)١(‏ دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجم 
سبق ذكره؛ ج ١‏ » الطبعة الأولى ؛ ص ص ۷٦۲‏ - 758 . 


٢ ب‎ 


هذا التحالف الصليى ما تراى إلى مسامع ملوك وروماء هذه الدول والكيائات 
السياسية من ألباء ضافية عن انصراف سام الثانى عن شئون الدولة والرغبة 
فى القضاء على وجودها فى البحر المتوسط واسترجاع المكاسب الإقليمية الى 
حققها والده السلطان سلمان . واشتبكت القوات البحرية لدول هذا الحلف 
الصليى » وكان عدد مها ماثثين وخسين سفيئة؛ مع الأسطول العانی وكان 
عدد سفنه ثلاتماثة سفينة فى معركة ليانت (1) منعووفة ف السابع من شبر 
أكتوير ‏ تشرين أول ‏ عام ٠١۷١‏ ء ولم تستمر المعركة أكثر من ثلاث 
ساعات, وعلى الرغم من اللسائر الكبيرة الى تكبدها أعضاء الحلف الصليى 
فى السفن والأرواح. إلا أن خسائر العائيين كانت فادحة . فقد تحطم الأسطول 
العمانى ل 3 وآسك دون ار > ولاذت بالفرار ثلاث 
عشرة سفينة . وقتل فى المعركة القبطان باشا وعدد من الباشوات والبكوات 
وحكام بعض الأقالم العمانية . وبلغت خسار الدولة فى الأفر اد زهاء عشرين 
ألفآ ) . وكان البابا بيوس الخامس ۷ ودئط هو الخطط والحرك الأول 
لهذا الحلف (5) ويطلق المؤرخون على هذه الحرب ملCroisa La‏ 
ومدءنؤتض أى الحرب الصليبية المسيحية (؛) . وكانت معركة ليانت 
إحدى معركتين نحريتين كبيرتين وقعتا فى ااقرن السادس عشر (*) . 


وقابل العام المسيحى بابتهاج شديد أنباء المز عة الى 'زات بالدولة العمانية 
بصفها دولة الإسلام الكرى.وأقيمت ف کنائس يم أنحاء العام المبيحى 
صلاة شكر سنه مه لانتصار المسيحية على الإسلام . ونظمت الد حتفالات 


)١(‏ يطلق امم لبانت على مضیق يصل شليح باتراس ٣۵٤۲۵5‏ بخليج كورنت 
Corinth‏ » و لپانٹ حالياً ثفر محرى يوناف . 
(۲) انظر وصفاً تفصيلياً لمعركة ليانت وخسائر الجائيين فى : 
Lavisse et Rambaud; op. cit. t. Vv, pp. 859-62‏ 
Loc. Cit. (۳)‏ 
Loc.Cit. (4)‏ 
(ه) كانت المعركة الثانية هى معز كه الأرمادا البحرية عام ٠١۸۸‏ » وقد استطاع فيا 
الأسطول البر يطاقن تلم الأسطول الإسبانى على الساحل الفرنسى قرب كاليه 818318© 


س 056 ان 
وأقيمت الزينات فى روما والبندقية وغيرهما .وكانت احتفالات البابوية فى 
روما بالغة الروعة » فقد نظمث طيقاً للتقاايد الرومانية القدعة )١(‏ . وتعد 
معركة لبانت من أفدح الكوارث فى تاريخ البحرية العهانية .. 
قف 

ذلك هو السلطان سلم الثانلى غرس يد والدته الروسية روكسلانة » فر ضته 
فرضاً على الدولة » بعد مؤامرة محكئة الحلقات متعددة الخطوات . نجحت 
فى حمل زوبجها السلطان سلهان الشرع على إصدار أوامر متعاقبة بعزل ثم 
قتل براه باشا الصدر الأعظم > وتزويج ابا من رستم باشا ثم ذمبينه صدرا 
أعظم » وقتل الأسر مصطى ولى العهد » وتعين ابنها سام فی هذا المتصب . 
وكان نجاحها فى تنفيذ هذه المزامرة يعكس الأوضاع السياسية على أعلى 
المستويات فى الدواة » ومجسد الدور البارز الحرم السلطانى كركز قوة من 
أحطر مراكز القوى . وكان رائدها فى هذه الموامرة تفضيل مصلحة ابلا 
على المصالح العليا للدواة . ويزيد فى خطورة هذه السيدة - ركز قوة س 
أنها نفدت مؤامرتها على عهد زوجها السلطان سليان المشرع الذى يقف فى 
الصف الأو ل من بين ه.لاطين الدولة العمانية على امتداد تاريخها . ولو كان 
سلم الثانى شسخصية قوية وعلى خلق لهان الأمر » ولكنه كان من أسوأ السلاطين 
ويطلق عليه رامبو فد#ط ه۸ المرّرخ الفرنسى وصفاً دقيقاً هو « التنبل 0 
تمدفدلة . ومع المورخون على أن حكم سلم الثانى كان البداية الحقيقية 
والفعلية لاضمحلال الدولة العهانية (۳)» وأن الدور الحطير الى قامت به 
روكسلاته نی هذا الأمر قد جلب الكوارث على مستقبل الدولة العهائية (4), 


: أربع سيدات كن دعام الدولة‎ ٠ 

سبق أن ذكرنا أن بعض ال ورن شہوا الدولة العمانية إبان عصرها 

(۱) دکتور عيد العزيز محمد الشناوى : آرر وبا فى مطلع ألخ ء مرجع سبق ذكره » 
ج۱ ؛ الطبعة الأولى ۽ من ص ۷۷١‏ - ۷۷۷ . 


٠٠۴ انظر ما سبق » ص‎ )۲( 
Grant A.J; A History ete., op, eit, p. 225, (۳ 
Lavisse et Rambaud; op. cit,, t. IV p. 761. (4 


00 - 

الذهى الأول مخيمة كبرة شدت إلى أربعة أوتاد » وأن هذه الأوتاد الأربعة 
كانت بالنسبة للدولة عثابة دعام أربعة هزمدوصنة هسوسو » وأن هذه 
النسمية مقتسة من حياة امحتمعات ف المراعى الى عاش فما أمجداد العمانين 
فى سهول الإستبس فى آسيا قبل زوحهم إلى الأناضول . وكانت هذه الدحائم 
تتمثل فى الوزراء » ورؤساء القضاة » واادفتردارييت » والنشانجية . ولكن 
تحولت هذه الدعائم الأربع على عهد ال مطان مراد الثالث ( ٠١۹٩-۱۵۷٤‏ ) 
إلى أربع سيدات » هن : 

أولا : والدة السلطان مراد الثالث » ريطلق علها المصطلح التارغى 
« سلطانة والدة » » وهى إحدى قادينات السلطان سلم الثانی . وكانت تسمى 
نور بانو Nour 8a0‏ ومعناها ميدة النور ع##تصيرة مل عصتوط وكانت 
مركز قوة خخطير فى الدولة » وهى تشبه من هذه الناحية ملكة فرنسا الوالدة 
كائربن دی مدتشی > وكانت معاصرة لا . 


ثانيا : الزوجة الأولى للسلطان » وبعبارة أكثر دقة الباش قادن أى 
كبيرة القادينات واسمها صفية . وهى من حمهررية البندقية » وتنتمى إلى أسرة 
نبيلة مسيحية تسمى آسرة بافر 8380 ويطلق بعضص المؤرخين علها امم 
أسرتها المسيحى فيقولون السلطانة بافو بدلا من صفية . وكان والدها u‏ 
على جزيرة كورفو Corfu‏ . وبينا كانث فى سينة مع بعض السيدات 
النبيلات فى طريقها إلى والدها نحطفها القراصنة . وكان عمرها وقتذاك أربعة 
عشر ربيعاً . وكانت على حظ موفور من الليال . وقد بيعت وألحقت بالقصر 
الساطانى ودخلت الحرم كجارية . وسرعان ما تألق نجمها و.جذبت اننياء 
السلطان وهام بعشقها » فأعتقها وتزوجها وأنجب منها وارتفع مركزها من 
جارية إلى قادين ثم إلى باش قادن . ومما يلكر أنها ‏ بعد أن غدت مركز 
قوة خطير ودعامة من الدحاثم الأربع للدولة ‏ عملت على أن توجه 
السياسة اللحارجية للدولة العمانية على نحو مخدم مصالح وطما الأول » وهو 
حمهورية البندقية . ويلوح آنا أرادت أن تكفر عن هذا الانحراف الحلى 
والسياسى » فتبنت عدة مشر وعات خيرية دينية إملامية . ولاءزال يوجد فى 


س 196 س 


التّزاهرة مسجد حمل اسمها فاق » وأوقفت عليه أوقانا خيرية مدرة . 
0 فوق البابا الأوسط لفبة الجامع لوحة تلكارية هلما نصها : « أنشأت 
هلا اسلدامع اأبارك المعدور بذكر الله تعالى و صاحبت » انر ات الآدر 
الشريفة (1) والدة المرحوم مولانا السلطان محمد خان طاب ثراه على يد فخر 
الحواص المتقربين مولانا الناظر الشرعى حلى الوقف الملكور . وكان الفراغ 
من هذا البناء المذكور فى السابع والعشرين من شبر محرم الحرام من سنة تسح 
عشر وألف من الحجرة » () . كا يوجد بدار الوثائق والكتب المصرية 


)١(‏ الآدر الشريفة يتصد بها الحرم السلطاف . والآدر أيضاً من ألقاب التشريف الى 
تستعمل للإشارة إلى المحوندات أو صاحبات العصمة من علية النساء دون ذكر أسمائين . وهناك 
أيضاً مسطلح تار عی هو آدر الضرب أى دور سك العملة . وآدر جمعم دار . 

انظر ۽ ' 

دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام , مرجع سبق ذكره » 
ص ۳A۸‏ . 

(۲) يوافق هذا التاريخ المجرى اليوم الحادى والشرين من شر أبريل - ئيسان - 
عام 151٠١‏ . ديقع هذا الجامم فى خط ا لداب ٠‏ 

وقد تضمنت حجة الوقف أن تصرف من ديم الأوقاف المرصودة مرتبات موظق الجامع 
والمقرئين وأمين حفظ المصاحف الشريفة » ومعمارى لترهيم المسجد أو إسلا حه كلما دعت 
حالة المسجد إلى ذلك . كا تصمنت شروط الوقفية تعيين أربعة رجال للعناية بالبسعان الذى 
يخطى الميدان الكبير المواجه للبامم . ويقوم اثتان ميم بغرس الأشجار والرياحين » ويشار ط 
فهما أن يكونا على دراية بهذه الأعمال . ويقوم الاثنان الآخران بسى اليستان ويشترط فيهما 
أن يكو نا شديدى البنية . 

وقد بى هذا الجامع على غرار الجوامم العمائية ف إستائبول . وهو ثالث جامم ف مصر 
يشيد على الطراز الممارى العبانى . أوها جامع سليان باشا بالقلعة » وثانيها جامع سنان باشا 
ببولاق » وثاللها جامع صفية .» تليها أربعة جوامع هى جامع محمد بك أب الذهب وار 
جامع الأزهر ؛ وجامع عمد على ياشا بالتلعة » وجامع المح بعابدين . 

: انظر‎ 
Mme Devonshire R.L.; LEgypl Musulmane et Les Fondateurs de ses 

Monuments. Paris, 1925, pp. 123-124.‏ 
على ميارك باشا : الخطط التوفيقية » مرجم سبق ذكره 6 جح ه »> ص ص ۳۹ ¬ 4١‏ 
حسن عبد الوهاب باشا : تاريخ المساجد الأثرية » مرجع سبق ذكره » ج ١‏ »© ص ص 
"(١5‏ ياج ۲ صن صن 144 = دز .. 
(م ء٤‏ 2 الدولة العثمانية ) 


ANS 
بالقاهرة مصحف شريف دول وعلى بالذهب مکتوب عايه أنه د وقف‎ 
.)( ))1( ه‎ ٠١۴۳۲ المرحومة صفية أم السلطان محمد خان فى سنة‎ 

ثالثاً : أخحت السلطان مراد اثالث والمساة إسمات ؛وصروط وكانت 
متزوجة من محدد صوقلو باشا الصدر الأعظلم . ولذلك للق باسمه لقب 
و داماد ) ومعناه صبر . وأصبح اسمه برد ی الوثائق مذكوراً على هذا النحيى : 
داماد صوقلو هد باشا . 

رابا : سيدة عجوز تسى جانفيد خاتون Djonféda - Khstoun‏ 
كانت تقوم بعدلى كايا ورهن وهى ااقيدة على الجوارى ف القصور الساطانية 
وكان من بين اختصاصاتمها تنظم ليالى السلطان! وتوفير أسباب المتعة المشروعة 
وغير المشروعة . 

الصراع بين والدة السلطان مراد الثالث والقادن صفية : 

دار صراع خی حيباً وسافر أحياناً ببن نور بانو والدة السلطان مراد 
الثالث وبين القادن صفية . وكان هذا الصراع ی مته وسداه يدور حول 
مراكز القوى » كل منها ريد أن تستأئر ما لنفسها . وكأ تالسلطانة الواادة 
إلى سلاح خطر ثبت أنه كان مدمراً لسمعة انپا مر اد وكفايته كسلطان محكم 
دولة كرى مترامية الأطراف . فأحاطت اپا بعدد من الجوارى الفاتنات . 
وكان معروفاً عنه شغفه العميق بالنساء . وكانت هله المواية أضعف نقطة فى 
خلقه . واستمدفت السلطانة الوالدة من هذا الإجراء أن محبو حب السلطان 
للقادن صفية أو ينصرف عا » وبذلك تكرد ها كيدا . وا السلطازة 
الوالدة أيضاً من هذا السلاح تحقيق مصالح شخصية لها تمثلت نى إخلاء الحو 
ها لنستأئر فى غفلة من السلطان بالنفوذ فى الحرم السلطانى وتسيطر على أجهزة 
الحكومة: وأهها من هذا كله » وأخخطر من هذا كله» لتوجه السياسة الحارجية 
لادولة لددمة مصالح وطنها الأول وهو حمهورية البندقية .(5) 
)١( ٠‏ يوائق هذه العام المجرى حزءاً من سنة ٠۹۲۲‏ وشطرا منسئة 1688م . 


(؟) دار الوثائق والكتب المصرية » القاهرة . فهرس المصاحف الشريفة 6ج1“ 
من ؟'. 


)ع .846 Lavisse et Rambaud; op. cit. t.v, p.‏ ع 
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وقد جاوز نفوذ الحرم السلطانى كل حد على عهد هذا السللطان ‏ مراد 
الثالث - وإنتقلت أنباء نفوذهن نى الأجهزة الحكومية إلى الدول الأوروبية . 
وقد کتب دی جرميى Gr‏ عل السفير الفرنسى فى إستانبول مذكرة 
مؤرخة فى اليوم الثامن من شبر ديسمر كانون أول - عام ۱١۷۹‏ إلى 
وزارة الحارجية الفرنسية .وكان مما جاء فما قوله إن ميدات الحرم السلطائى 
يقمن بدور كبر ف حكم الدولة » وإن السلطانة الوالدة على قة هذا الفريق 
من السيدات.فهى تسيطر على الباشوات » وهى الى تشر بتعيينهم فى المناصب 
الرئيسية فى الدولة » وهى الى تضى علبم الكشر من مظاهر الرعاية(). 


ولا توفيت السلطانة الوالدة » نور بانو » كان من المنتظر أن مخف وطأة 
مراكز القوى فى الحرم السلطانى . ولكن حدث أن السيدة العجوز المتخصصة 
ف تنظام ليالى السلطان » وهی جانفيدا خاتون » تطلعت إلى شغل موقع 
السلطانة الوالدة الراحلة فتغدو هى الأخرى مركز قوة لحطر . فسارت على 
مبجها » وأكثرت من شراء عدد كبير من الجوارى الفائنات والحقتين بالحريم 
السلطانى حى قيل إن مشتريات القصر من هؤلاء الجوارى قد زادت زيادة 
لم يشبد ها القصر من قبل مثيلا . وأدى الإقبال الشديد على شراثبن إلى 
إرتفاع جنولى فى أسعار هذه السلعة الآدمية المتميزة يهال الوجه » ورشاقة 
حسم ) وشحفة الدم > والحبوية المتدفقة . وما ساعد على إطلاق بد هذه 
السيدة العجوز فى شراء عدد كبر للغاية من الجوارى اسان أنه لم يكن للدر لة 
فى ذللك الوقت ممزانية منظءة > إذ لم بكن هناك تمييز واضح بن مصروفات 
الدولة ومصروفات السلطان . وقد واجهت الحكومة المركزية فى إستانبول 
أزمة مالية حانقة على عهد السلطان مراد الثالث ننيجة إسراف الحرم السلطانى 
فى الإنفاق.وإضطرت الحكومة إلى سلك عماة ناقصة المعيار ورفض الإنكشارية 


Grant A. J.; A History of Europe 1494—1610,. op. ررأأه‎ p. 225. 
: نشر المؤرخ الفرنسى رامبو فقرات من هلا التقرير . أنظر‎ ) ١ ( 
Lavisse et Rambaud; op . eit. t. V,p. 846. 


- ۸ ب 


تسلمها » وبأوا إلى سلاحهم الةليدى » وهو إعلان القرد العسكرى 
وقتلوا الدفتردار باشی » وعمد باشا بكلر بلك الروميلكا سبق أن ذكرنا . 


له 


ناقوس العمانيين : 

انعكست هذه الأوضاع على مركز الدولة العمانية فى أوروبا بوجه حاص. 
قامت مناوشات على حدود السا واشتعلت الحرب بن الدولة واغهر. وثارت 
ولايات الأفلاق والبغدان وتراساثانيا » وانضمت إلى 0 
الثنى :1 مطوامهمه ملك السا وإسسراطور الدولة الرومانية المقدسة 
جاء الأخير بناقوس كبر وأمر بأن يدق ناقوس الحطر ا 
تلكراً لرعاياه بضرورة حشد الحهود غاربة العمانيين . ولذلك 0 
على هذا الناقرس «١‏ ناقوس الراك La Cloche des Turcs‏ ( وقد لی 
العماانيون ارام والسحبوا من بعض المواقم الهامة . وى اة الشرقية 
اشتعلت الحرب التقليدية بن الدولة العمانية والدولة الصفوية بعد وفاة الشاه 
طاسب الأول سنة ٠٠۷١‏ ووقوع اضطرابات داخلية . وتبادلت الدولتان 
امز عة والانتصار ق حرب ae‏ طوالا کار خلاها تخیر القيادات 
العسکر ر بة ى الجيش العمالى ند نتيجة استفحال نفوذ الكر 3 السلطاق وتدخلون 
ى تعينات الماصب المسكرية الكبرى , 


وق تقدر أحد أ أعلام المؤرخين الفرنسين ء وهو ألفريد رامبو 4عاه 
Ram baud‏ أن السلطان ٠راد‏ الثالث بلحل فق زمرة ة السلاطين « التنابلة » 
Les Sultans Fainéants‏ الذن حكوا الدولة » وأن ترتييبه الان ف 
جمرعة هؤلاء السلاطن ٠.‏ أما السلطان الذى حمل رقم ١ف‏ هذه 2 
فهو والده السلطان سلم الا . 


وى رأى كوتثى بك الفيلسوف السياسى المئانى أن الإحلال الخلى 
والتدهور الال ى الحكومة العمانية إتما يرؤات بصورة صارخحة بان 
السلطان مراد الثالث . وهو رأى صميح إلى حد بعيد . وقد سمل هذا الرأى 
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فى الملكرة؟ الى وضعها وعرفت باسم « الرسالة » وقدمها سنة ٠١٠‏ إلى 
السلطان مراد الرابع ( 1540-١517‏ ) كا سبق أن ذكرنا . 

ولا توق السلطان مراد الثالث ارتتى العرش کر أولاده باسم محمد 
الثالث ( ٠٠٠۳١-٠٠۹١‏ ) وكانت والدته » صفية » لا تزال على قيد الحياة . 
وقد ذكرنا أن هذه السردة كانت أصلا من حمهورية البندقية . واللك لى 
باسم ابنها السلطان حم الثالث لقب السلطان نصف البندق "أو نصف القتيسى 
«وناعدة 1e Sultan deni—‏ وكان نفوذ السلطانة الوالدة عليه عظيا . 
وهكذا مارست نفوذاً واسعاً إيان حكم زوا وحكم اپا ميد الثالث. وتذكر 
بعض المراجع الفرنسية أن هله السيدة كانت حريصة كل الترمى على 
استمرار نفوذها فى شى أجهزة الحكومة بعد وفاة زوجها مراد الثالث . 
فلا تولى ابا العرش أصدر ت أوامرها لجهة الاختصاص فى الحرم الساطائى 
بتقدم الجوارى الفاتنات واحدة بعد أخرى لإبنها السلطان(1) » لأنبا كانت 
تعرف نقطة الضعف فى ايها » وهى شغفه الرائد بالجميلات الفاتنات» وأنة 
جاء على شاكلة أبيه مفتوناً بالنساء الحسان » فعملت على إنماء بل وإشعال 
الغر بزة الحنسية ى ابها. ونجحت السلطانة الواادة ى عخططهاءإذ انصرف الإن 
لنسائيات مطلقا العنان لشبواته > وترك لوالدته تصريف شئون الدولة 
واستمرث مركز قوة وظلت تتبوأ مكانا علياً وتسبطر على شئون الدولة حى . 
إذا توق ابا عام ١0“‏ وخلفه على العرش ابنه ياسم أخبد الأول ( ١0‏ 
۷ ) كان ف مقدءة تصرفاته تجريد جدته العجوز من كل نفوذ . فأمر 
محبسما فى السراى القدم ومنع اتصال أحد مہا كنا أبعد خلصاءها. ولكن شبد 
حكه انتشار الفتن والإضطرابات فى شى أنحاء الدولة وبوجه حاص فى 
أوروبا وق آميا . 

السلطان ا براهم الأول اللعتوه : 

وجدت سيدات الحرم السلطانى فى ارتقاء إراهم الأول ( 154٠‏ 

۸ ) عرش الدولة فرصة ذهبية لتحقيق مزيد هن النفوذ ركز قوة » 
Lavallée; Histoire de la Turquie t. H,pp, 31-36. OF‏ 


د ا سه 


ذاذا E)‏ من باوغ هذه الغارة > فلا أقل ٠‏ ن الحفاظ على نفوذهن وسطوءبن 
وبقامن مركز قوة . كان هاا السلطان هو آآخر أبناء السلطان أحجد الأول » 

وأخ كل من الساطان عهان الثانى » والسلطان مراد الرابع . واشهر ياسم 
السلطان إراعم احنون . كانت تصرفاته شاذة تدعو إلى السخرية » > وتجعله 
أدلى إلى المصابين بأمر اض عقاية منه إلى الأصحاء . 

السلطان 3 لخحيته باللولو : 

کان لرام غرام شديله باز ين يته بطريقة غريرة وشاذة . كان يضع 
فى شعر لحيته » عند جذور الشعر » أسلاكاً رفيءة فما شعر يته الكثيف 
عن الأعن . وكان بعض هاه الأسلاك من الذهب اللالص » والبعض الآحر 
من الفضة اللخالصة » ثم يغبت تثريناً كا ى هذه الأسلاك فصوصا مناللؤلق . 
ويفسر الباحثون هذا التصرف تفسيرات شی . فيرى بعضمم أن السلطان كان 
يعتقد أنه ڭه الوه يبدو ميلا ميقا أمام ناظر يه ومخاصة النساء » فز ددن 
هيام به وتقدير ] له . وكان محروفاً عنه أنه کیل إلى السدات ميلا عضا 
وری البعض الثانى من الباحثين أنه كان يزان بالاؤاق فى يته لتا 
هو أنه كان عبل إلى عا كاة الا نساء إذ كان متنا ويستندون إلى أن إراهم 
كان أ کر السلاطين تخنثاً . وقد ذنبى هأءا البعض أن النساء لا يضعن الاؤلؤ 
على أذقامن أو أصداغهن أو خدودهن ! ! . ورى فريق ثالث أن هذا 
التصرف من جانب السلطانا إراھے إثما يم عن خبل أو اضطراب أو ضعف 
فى قواه العقلية . والرأى الأخير هو الأر جح » ومخاصة أنه اشتهر بلقب 
الحنون لهذا تسرف وتصرفات شاذة أخرى ٠‏ نشير إلا تباعاً . وأنه بسبب 
هذه التصرفات صدرت فتوى من شيخ الإسلام بعدم صلاحيته للحكم وتم 
عزله . 

صور أخرى من شذوذ السلطان ابراهم انحنون : 

كان السلطان إبراهم يوعز لبعض القربين إليه بكسر أبواب محلات 
بيع احوهرات لهب ما فما . ولم تكن عمليات النهبب مقصورة على اغال الى 
متلكها وعايا الدواة » بل كانت تمتد إلى علات الأوروبيين الذين يشتخلون 
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فى تجار ة الحوهرات .ولم يأبه باحتيجاجات سفراء الدول الأجنبية على هذه 
العمليات الإإجرامية . فالمهم اديه أن حصل على كيات وفرة من اللؤاؤ رصع 
مها يته ويغير أوضاعها فى كل يوم . وكان يستخدم حبات الكهرمان فی 
تزيين سيرته . وق إحدى المرات أراد أن يغطى جدران القصر السلطائى 
بالفراء السہور . ومحجة تنفيذ هذه الرغبة استمحدث ضريبة تغطى حصيلا 
أثمان الفراءر ولكاليف شحبها من الروسيا > وسميت ضريبة الفراء حم 
fours‏ ول كا استحدث ضريبة الكهر مان ءإbصو“d‏ مجم . 
' والدة اللملطان تدفع انبا فى طريق الغواية : 

استحوذت الجوارى المسناوات على عقله وتفكبره ووقته . وقامت 
والدته السلطانة كوزم )1( Koezem‏ بدور كبير ی دفعه فى هذا الطريق . 
وكانت حواته الخاصة مليئة بالقاذورات . وقد فاق هذا السلطان بى السقى 
والفجور والانحلال الحلى الساطان مراد الثالث . زن له الشيطان أن يعتدى 
على زوجات بعض رجال الدولة . وآثر الأخيرون لرك مناصهم والهجرة 
من إستانبول إلى الححجاز ليقضوا بقية أعمارهم متنقلين بين الكعبة الشريفة فى 
المسجد الحرام مک المكزمة وبين المسجد النبوى ف المدينة المنورة . ووقعت 
سفيئة كانت تقل بعضبم فى أيدى فرسان القديس يوحنا ‏ كان مقرهم 
وقتذاك فى جزرة مالطة ‏ فقتلوا الرجال وسبوا النساء وحولوا الأطفال إلى 
المسيحية. . دربوهم ليكونوا ف ذم هؤلاء الفرسان جنوداً من مجئود المسييح 
عليه السلام محاربون ويقتلون ويأسرون المسلمين : فى أعالى البحار . 


تصاعد نفوذ مراكز القوى ف الحرم السلطالى : 

تفرغ السلطان اراهم للنسائيات وثرك والدته والقادينات يتصرفن فى 
شون الدولة" . ويقول ال مورخ الفرنسى رامبو إنه لم حدث من قبل أن حككت 
سيدات الحرم السلطانى الدولة العمانية بمثل هذا الشمول والتغلغل فى أجهزة 
الحكومة كما حكنها سيدات الحرم على عهد ابراهم الحنون . وبلغت والدد 


‘Koezem Mahpeiker كوزم ماهيبكر‎ ql كان‎ (1 ) 
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(الذروة فى مراكز القوى فى الدولة . طلبت من ابہا قتل قره مصطى باشا 
الصدر الأعظم واستجاب السلطان لطلب والدته عام 1548 » ولم تشم" 
للصدر الأعظم بسالته فى محاربة الدولة الصفوية . وكان المأحذ الوحيد عليه 
أن والدة السلطان كانت تشعر نحوه بكراهية . وامتثالا لأمرها أقدم السلطان 
على قتل يوسف باشا قائد الحملة على جز برة كريت محجة أنه لم يقدم النصيب 
الأوق من غنام الحرب للسلطان ووالدته(١).‏ وازداد خبل السلطان فضى 
يقتل الصدور العظام,الواحد بعد الآلحر . فأمر بقتل صالح باشا الصدر الأعظم 
سنة 15417 لأنه رأى عربة نقل بفمائع تقف فى أحد الشوارع الى مر منها 


)١(‏ كان الإسلام قد نزع أول الأمر ملكية غنائم المرب الى يستولى علا المقاتلون 
المسلمون ف المعارك » ورد هله الغناتم, إلى الله والرسول ‏ ليجرد المسلمين من الأمباع ويسلموا 
أمرم كله له ديهم والرسول صلوات اقلؤوسلامه عليه إمامهم . و بذلك يخوضن المجاهدون ا لمارا 
لله وف سبيل الله وتحت راية الإسلام ولطاعة الله . وقد جاء هذا الحكم الإلمىى فى أول سورة 
الأنفال « يسألونك عن الأنفال» قل الأنفال الله والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » 
وأطيموا الله ررسوله إن كثم مؤمنين » . 

حى إذا اطمأنت نفوس المسلمين واستقر فى أذهائهم ألم لا ملكون الغنائم أبعداء ولابملكونها 
بحق الغزو » عاد الإسلام فى ذات السورة ليرد علهم أربعة أخاس الغنائم ويستيق الحمس عل 
الأصل إلله والرسول ولمن يعوهم الرسول وابلماعة الإسلامية من ذوى القرن واليتامى والمساءكين 
وابن السبيل . قال تعالى فى الآية ا رتم 47 م واعلموا أنما غنم من شىء فأن لله خمسه والرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ٠‏ إن كنم آمثتم بالله وما أئزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » يوم التى الحمعان » واه على كل ثىء قدير ۾ . 

ويلاحظ أن : : 

١‏ - الأثفال جمع نفل على وزن سبب وأسباب وهى الغثيمة . وما : إن تقوى الله هى خير 
نفل » أى شير غنيمة , 

؟ - وأصلحوا ذات بينكم أى المشكلات الى چینكم بخصوص توزيع غنائم المرب فى حمر كة 
بدر . 

۴ - يوم الفرقان يوم معركة بدر . وكانت فرقاناً بين الق والباطل » أو فرقاناً بين عهدين 
فى تار يخ الدعوة الإملامية : مهد الصبر والانتصار والتجمع » وعهد القوة والاندفاع والمبادأة . 

ولكن السلطان ابراهيم الأول م يقبل أن يستولى عل الغنائم طبقاً للنسبة الى قررتها الشريمة 
الإسلامية و أراد أن يحصل عل غناثم تتجاوز الحمس . 

انظر خصوس موف هذا السلطان : 

Gibb Hamiltam and Harold Bowen; op. cit,, Vol. 1 Part1. p. 178. 
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' الموكب السلطائى . واعازم مرتين قتل حميع المسيحيين فى إستانبول لولا أن 
ارقن فى وجهه أسعد زاده أبو سعید أفزدى شيخ الإسلام وحذره من مغبة 
هذا الإجراء . وأدرك محمد زاده باشا الصدر الأعظم أنه بشعر پاستحالة 
ممارسة اختصاصات وظيفته أمام رغيات مجموعة من التوارى الحسانالروسيات 
والبولنديات والجريات والفرنسيات . وقال إنبن لا يفكرن إلا فى أنفسبن » 
ولا يقدرن المسثولية » وإن الدولة على وشلك الانبيار . وقد أسر هذا الحديث 
أإلى أحد أصدقائه .. وانعكست هله الأوضاع على مركز الدولة . فهاجم 
.القوزاق سواحل البحر الأسود . وأغارت حمهورية البندقية على البوسنة 
ودماشيا وجزر بيلوبونز مدقدمعه281 أما الموقف الداخلى فقد ازداد 
إتدهوراً » إذ استمر السلطان فى مجونه وفسقه . وغدا ألعوبة أيدىمحظياته, 
وكان له من ببن أصفيائه أحد علاء الدين » واسمه جنجى وجه حن »> 
كانت بضاعته من العلم قليلة » وكان سىء السيرة » استغل ثوبات 
الإغماء الى كانت تعترى السلطان وعالجه بطلسمات حرية حى استطاع أن 
يسيطر عليه سيطر ة تامة . واستنفدت شهوات اءراهم ومطالب الحرم وأهواء 
رجال البلاط الموارد الالية الدولة . وزيدت فثاث الضرائب المقررة 
واستحاثت ضرائب أحرى لسد نفقات الآرف الجنونى فى القصر . وأدت 
هذه العوامل مجتمعة إلى قيام ثورة عاون فما علاء الددن وعلى رأسم شيخ 
الإسلام أبو سعيد. ول أت الفيالق الإنكشارية إلى حركة تمرد . وكان الصدر 
الأعظمء هزار پاره أحمد» أول ضحايا الثورة الى أدت إلى عزل هذاالسلطان 
عام 1548 والمناداة بابته محمد سلطاناً باسم محمد الرابع »وكان لازال صبياً؛ 
له من العمر سبع سنوات () . أما والده المحزول فقد ثم نقله إلى « چيلى 
كوشك » أى القصرالصينى حيث شنق ف اليوم الثامن عشر من شهر أضسطس- 
آب ‏ عام 1548 بعد أن قضى عشرة أيام فى موقعه الجديد والأخير قبل 
أن يضم القير هذا السلطان الذى باع نفسه للشيطان . 


Lavisse e3 Ramboaud; op. cit. tv, .نرم‎ 854—855. 00) 
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الصراع على مراكز اأقوة ببن والدة السلطان وجدته لأبيه : 


أجلس على عرش الدولة السلطان محمد الرابع ( 1581-1544 ) . 
وكان من الطبيعى أن يدور صراع سافر وعنيف فى الحرم السلطانى على 
مركز القوة ى حكم سلطان يبلغ من العمر سبع سئوات . وتنافست سيدتان 
تبغى كل مها أن تستأئر بالنفوذ الأعلى . كانت إحداهها جدته لأبيه وهى 
سيدة يوئانية الأصل عجوز اسمها كو زم ماهييكر Koezem Mahpeiker‏ « 
وكانت الأخرى والدته » وهى سيدة روسية الأصل » لا نزال فى ميعة الصبا 
ونضارة الشاب » عرفت بام السلطانة الوالدة طرخانة nıkha‏ واشيدت 
حدة التنافس بين الاثثتين . ول تأحذ الجحدة العجوز بنصائح وتوججبات العقلاء 
من أعلام السياسة والفكر فى الدولة.واتجهت إلى زعماء الحركة الى قامت عام 
وأسفرت عن عزل وقتل السلطان راهم الحنون . وثآمرت مع 
الإنكشارية على قتل منافسها السلطانة الوالدة طرخانة . وى الليلة المحددة لتنفيذ 
المؤامرة فتحت أبواب القصر السلطانى وأبواب جناح طرحانة ليسبل على 
الإنكشارية النسلل إلى خدعها . وشعر ارس عركات مريبة وكان الأغوات 
اللعصيان يكنون ولاء عميقاً السلطانة الوالدة . ودوت فى أرجاء القصر نوية 
الحطر فى سكون ,الليلء وفزع ارس إلى أسلحتهم وأغلقوا يع الأبواب > 
واتخذ الجميع أماكنهم على أهبة الاستعداد لقتل كل من نحدثه نفسه بالاقتراب 
من القصر . وتوجهت فرقة من الحرس إلى جناح السيدة العجوز جدة السلطان 
واندفع أفرادها إلى مخدعها » فوجدوها مختفية فى دولاب الملابس بحجرة 
نومها » ولم تكد أعينهم تقح علها حى ذمحوها . وعلى الرغم من انفراد 
السلطانة الوالدة طرخانة بعد هذا الحادث الذى وقع فى عام 156١‏ › استمرت 
شئون الدولة فى التدهور واستشرى نفوذ «راكز القوى فبا : علا نفودُ 
الأغوات اللحصيان فى دوائر الحكوءة » وتصاعد نفوذ الحرم السلطائى » 
وطغى العسكريون ونخاصة الإنكشارية وملأوا البلاد فساداً ونب . وتعاقب 
على منصب الصدارة العظمى حى عام 5 كهانية صدور عظام أعدم 
معظمهم ننيجة دسائس الحرم السلطانى وطغيان الإنكشارية . 


0 ت 

إحدى مراكز القوى فى الحرم ااسلطان : يونانية تتعطر بورد الربيع : 

كان السلطان محمد الرابع قد شب عن الطوق وامتواال حكمه زهاء 
ربعن عاماً » وأصبح له قاديئات » وق مقدمبن باش قادن أو خاصكى 
سلطانة » أطلق علا ربيعة جو لمش Rabia Gulmish‏ ومعاها السيدة الى 
تتعطر مخلاصة عدار ورد الربيع ٠‏ أو الى لا تروى عطشما إلا بماء ورد 
الربيع . وكانت جارية يونانية الأصل» ميل لون بشرتما إلى السمرة. الحفيفة» 
ولكلها كانت ذات حال ودلال وبجاذبية . وسرعان ما اشتعل الصراع التقليدى 
على مراكز القوئفى الحرم السلطانى بن السلطانة الوالدة والخاصكى سسلطانة . 
وكان السلطان يستحيبم لرغبات الأأخيرة ٠‏ ويستمع لتوجهاتها وبا نفوذ 
الساطانة الوالدة طرحانة الى تفرغت إلى تنشئة ولدما لمان وأحمد . وكانا 
يليان اها السلطان فى السن . وكانت طرحانة تعدهما لارتقاء العرش بعد 


احا 1 


ولم يشتر ك ااسلطان فى أى حرب نخاضنها الدولة على عهده . وى إحدى 
المرات الى كان الجيش يتأهب فما للتحرك إلى ميدان القتال أعلن محمد الرابع 
عن عزمه على قيادة الجيش وخرج فعلا مع الجيش راكباً حصانه . ولا 
وصلت القوات العمانية إلى أدرنه توقفث قليلا » و'زل السلوإان من حصانه » 
وسم الببرق النبوى إلى الصدر الأعظم وعلق على عمته حصلة من الريش رمزاً 
لشجاعته » وقال له إنه سيدعو الله كى ينصر الجيش . وقفل السلطان راجعا 
إلى قصره حيت امستدعى' إليه كبار المنجمن بليخروه عن نتيجة الحرب الى 
سيخوضبا اليش » وهل ستكون انتصاراً أو هزعة . 


هذه الشجاعة المزعومة الى تخلت عنه أو تخلى هو عنها وهو يسر مع 
الجيش إلى إحدى اعبات الحربية كانت تعاوده من وقت لاخر حن شرع 
أكثر من مرة فى قتل أخويه سليان, وأحمد » كى يفسح الطريق أمام ولديه 
ليحككما بعده مباشرة .. وكان على) أفندى شيخ الإسلام حول بينه وبين ما کان 
يشتبيه . وفى إحدى المرات لا سما الليل تسلل إلى مخدع أخويه وى يده سيف 


ب ٣‏ س 


مسلول ريد قتلها. وتصدت له والدته واستطاعت أن تازع السيف من يده . 
وقد وقع هذا الحادث فى عام 554 (ال 


وقع اختيار مراكز القوى على رجل سمى جوردج زدسدهقت لشغل 
منصب الصدر الأعظم . وكان يبلغ من العمر مائة عام وكأن الدولة قد أصييث 
بالعقم فى الرجال » فلم تجد مراكز القوى حرا منه . ولكنهاكانت فى الحقيقة 
تهدف إلى اتخاذه ألعوبة فى يدها تتخذ عن طريقه ما تشاء من قرارات . كان 
هذا الرجل ضعيف الذاكرة » بطیء ااتفكدر 3 وهن العظم «نه > واشتعلت 
لحيته شيب . وكان فى مناقشاته يشير إلا و عسكها بيمينه . وكانت السلطانة 
الوالدة طرحانة تراقب من وراء ستار مناقشاته فى أثناء رياستهللديوان الىايوى. 
وى إحدى المرات فقدت أعصاءبا وصاحت قائلة م يا أببى إن المسألة ليست 
لحية ذات شعر أبيض أو شعر أسود . إن المسألة أعمق من ذلك بكشر . إنها 
تحقيق الحكم الصالح وإبداء الآراء السديدة » . ١‏ 

رئيس اللحصيان السود يقدم للسلطانة الوالدة أحد الصدور العظام : 

ولا تزايدت الأخطار وأحدقت بالدولة من مين ويسارءرأت السلطانة 
الوالدة طرخانة أن تعهد ممنصب الصدار ة العظمى إلى رجل ذى بأس شديد 
هو محمد باشا كوبريل وهو ينتمى إلى أسرة كو ريلى الألبانية . وقد أحضره 
إلبا فى الحفاء رئيس اللخصيان السود فى الحرم السلطانى . واشترط محمد 
كوبريل عدة شروط لقبول هذا المنصب » هلها : إطلاق يده فى اختيار 
العناصر الصالحة لشغل المناصب املدكومية » ومنحه سلطات واسعة للضرب 
على أيدى أصعاب' مراكز القوى فى إلدولة » وق الموامرات الى قد رها 

(1) ثولى کلاما الحكم بعد أخيهما . وترأوحت مدة حكم كل مهما بين أربع وخمس 
سنوات . فحكم سلمان الثافى من عام ۱۹۸۷ حى توق سنة ١54١‏ ؛وشلفه أخوه أحمد الثافى 
١596-1591 (‏ ) وقد أظهر الأول ضعفاً شديدام أمام القرد العسكرى الذى قام به الإنكشارية 
واقتحموا دار سياوس باشا الصدر الأعظم وقتلوه واعتدوا اعتداء متكراً على حرمه . أما السلطان 
أحمد الثافى فكان شاملا وانحصرتث هوايثه فى الشعر والموسيى مع ميل إلى التموف . واحتلت 


جمهورية البندقية جزيرة ساقز سئة ٠٠۹4‏ وخسرت الدولة مصطى كوبريل باشا الصدر الأعظم 
وخلفه فى م:صبه عر به جى باشا وكان املا ضمي فا وعلا لفود الحرم السلطاف , 


س ۷ س 


البعض » وعدم الاسمّاع ا إلى الوشايات الى قد بروجها المرجفون ابتغاء اليل 
من تصرفاته أو سمعته » وغير ذلك من شروط وافقت السلطانة الوالدة علها 
وعلى غيرها » وتقلد منصبه فى عام 6 ولستخلص من هذا التعين حقيقة 
هامة هى أن أحد الصدور العظام الذين ثركوا بصمات قوية فى تاريخ الدولة 
قد وصل إلى منصبه عن طريق رئيس اللخصيان السود والحرم السلطافى . 
وتدل هذه اللقيقة بدورها على عظم نفوذ هاتين القوتين : المحصيان وأغواتهم » 
والخرم السلطاق »ركز بن من مراكز القوى فى الدواة . 

ولم يكن السلطان نحمد الرابع ذا مواهب ممتازة » وكان مستوى تفكيره 
عادياً للغاية وشخصيته مهتزة . اهم بتجديد الأوامر الصادرة محظر تناول 
اللحمور » أو شرب القهوة » أو التدخين . وكأن الدولة قد فرغت من 
مشكلاما الداحلية والحارجية الى كانت تحيط ها. وكانت 'هوابته الرئسية 
صيد الر . وقد بدد فى هذه الحواية وقته وجهده » وشغل أجهزة المكومة 
بتشديد الحر اسة عليه » إذ كان لا محلو له الصيد إلا فى الأقالم العيانية الأوروبية 
تاركاً تصريف؛ الأمور مركز من أقوى مراكز القوى فى الدولة : الحرم 
السلطانى : جدته ء ثم والدتها » ثم زوجه . واستراح لمكم مجموعة من 
الصدور العظام كانت غالبيتهم ألعوبة فى أيدى الحرم السلطاق وأغوات 
الخصيان . ولم بشذ عہم سوى آل کو ريل ٠.‏ 

وکان| السلطان أحد الثانى ( 1545-1541 ) > وهو ابن الساطان ابراهم 
المعتوه » على غرار من سبقوه . كان مسرفاً فى الشراب ضعيف الشخصية 
تسيطر عليه حاشية حركه كيف شاءت . وكان ,سوداوى امزاج » أكثر من 
عزل الصدور العظام . ووقعت على عهده اضطرابات ف الحجاز والعراق . 
وفقدت الدولة بعض ممتلكاتما فى أوروبا . ولقيت الجيوش العهانية لازام فى 
معظم المعارك الى خحاضا ضد العسا والبندقية وسيطر البنادقة على جز برة 
يوس المامة » وكابلا من أعمال دلاشيا .و( تكن ايوش العمانية أ كار توفيق 
فی بولندا منها فى دلاشيا . 

ومن الأمثلة الى تساق نى هذا الصدد :أيضاً السلطان أحمد الثالث ( ۱۷٠١۴۳‏ 


¬ 1۳۸ - 


٠‏ ) وهو إن السلطان محمد الرايع . استطال حکه زهاء ‏ مانية و عشر بن 
عاماً . وف الفترة الأولى من حكمه ( ۱۷۱۸-۱۷۰۴۳ ) عن ما لا يقل عن 
ثلاثة عشر صدراً أعظم . واكنه لم يكن حكيماً ف اختوارهم أو اذغ :ل 
توجبهم وجا سلما › فلم يستعن ہم فى القضاء على نفوذ مراكز القرى فى 
اأدولة مثل الحرم السلطانى والحصيان أو الإنكشاريةءإذ لم يكن هو نفسه 
قدوة طيبة . فقد كان ميل إلى حياة ا حون والفسق مع الجوارى الحسان فی 
القصر الجديد » ولأنه أحاط ا عركز بن من مراكز القوى وهما السلطانة 
الوالدة » ورئيس الخصيان السود . وال له صفياً زوجه ابنته وعيئه صدراً 
أعظم سنة ۱۷١۳‏ وعرف باسم ملمحدار داماد على باشا . وكان هذا السابطان 
مجمع بن المتناقضات . ازدهر حكه وانتصر على بطرس الأكير قيصر 
ارو سيا » وهو الانتصار الى قلل من حجوده نة بلطجى محمد باشا الصدر 
الأعظم كما سبق أن ذكرنا . وجدد تجديداً شاملا السلاح البحرى © ونفذ 
إأول : مرة مشروع بناء السفن الحربية من ذوات الطبقات الأربع . وشبد 
عهده أيضاً توسعاً موقوة ا الحكم العمانى فى مناطق واسعة من غرلى فارس . 
ولكن تضافرت عدة عوامل أثارت نط الشع ب على السلطان أحمد التالث. 
كان من بينبا حياة الآرف الى عاشها البلاط بكافة هيئاته » والأحذ بالأساليب 
الأرروبية الديثة فى الحياة العامة وتدهور مالية الدولة » وانتشار الحسوبية . 
وأخيراً قام الإنكشارية حركة تمرد عسكرى احتحاجاً على محاولة السلطان 
إدخال الأنظمة الحديثة فى الجيش . وطالبوا بقئل الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام وقبودان باشا . وأظهر السلطان ضعفاً شديداً فى مواجهة العصيان 
العسكرى » ووافق على قتل الأول والثالث فقتله| الإنكشارية وألقوا يحثنما 
فى البحر على الرغم من أن الصدر الأعظم الذى وافق السلطان على أن يقتله 
الإنكشا ية كان صفياً له وصبراً له بسبب زواجه من ابنة السلطان ‏ فاطمة 
سلطان ‏ الى كانت فى الثالثة عشرة من عمرها » كما كانت من قبل زوجة 
سلحدار على باشا بالإسمة . وکان اسم هذا الصدر الأعظم الذى ضحى به 
السلطان إرضاء الإنكشارية هو : نوشهبرلى داماد ابراهم باشا . ولم تمدع 
استجابة الاطان لطلبائهم من التطاوال عليه» وجر أم تساهله معهم على المطالبة 


د 


بعزله من العرش . ووافق السلطان واشترط تأمين حياته وحياة أبناثه . وتم 
عزله فى أول أكتوير - تشرين أول ‏ عام ۱۷۳۰ » وخطفه ابن أخيه محمود 
الأول . أما السلطان أحمد الثالث فقد بنى فى العزلة الى فرضت عليه حنى 
وافاه أجله الحتوم فى عام 177 . رما يذكر أنه على الرغم من الحروب الى 
خخاضها الدولة على عهد أحمد الثالث فى اللسبات الأورويبة والأسيوية»لم يذهب 
هذا الساطان تط إلى ساحات القتال » وقنع أو لعله ارئاح لقضاء وقته مع 
سيدات ار م السلطانی . 


والحق أن هاتين, القوتين - الحرم السلطانى » واللخصيان البيض والسود 
يككلان بعضها البعض فى مجالات مراكز القوى فى الدولة حيث يصعب الفصل 
بها . ولا مكن دراسة موضوع مكبر بم السلطالى دون استكاله بدراسة 
موجزة لموضوع اللحصيان . فقد كانوا البد المى والطولى لسيدات الفثة الأولى 
من الحرم السلطانى » وأسهموا إسياما كبر فى تصعيد نفوذ الحرم الساطائى . 


لانن 


1 
مراكز القوى فى الدولة (5 ) 
الحصيان وأغواتهم 

الخصاء الجرل والخصاء الكلى : 

يقصد بالحصيان فى هذه الدراسة, طائفة من العبيد - بيض وسود كانت 
الدولة حصل علهم من عدة روافد» وتلحقهم بتخدمة الحرم السلطائى فالقصور 
السلطانية . وقبل أن يباشروا أعمالم كانت الدولة تعهد إلى بعض غير المسلمين 
بإجراء عليات «جراحية لم . وكانت هذه الجراحات على نوعين : النوع 
الأول ويطلق عليه الصاء الجر La Castration Partielle‏ <« ولق 
هذه العمليات تستأصل من أجسامهم أو تستل مها الحصيتان . والنوع الثانى 
ويعللق عليه الحصاء الكامل La Castration| ‘Complète‏ ©» إذكان 
يستأصل إلى جانب الحصيتين عضو التناسل . وكان يلحقبالعيد اسم الحصى () 
سواء أجريت له علية الحصاء الحزثى أو الحصاء الكامل . وكان المدف من 
هذه العمليات هو القضاء تماما على المقدرة الجنسية لدى أولثلك العبيد » وبذلك 
يكون ولى الأمر ‏ وهو السلطان فى هذه الدراسة . مطمئنا الاطمئئان الكامل 
إلى سلوك أولئك اللحصيان عندما ختلطون فى أجنحة الحرم زوجات السلطان 
وجواريه وأميرات الأسرة العمانية الحا كة . وكان هناك ماز بين العبد الذى 
تجرى له عملية الخخصاء الكامل والعبد الذى تجرى له عملية اللحصاء الجزنى . 
فالأول كان يودى شى أعمال اللحدمة الداخلية للسيدات ى أدب جم وتفان 
بالغ ابتغاء الظفر بمرضاتهن . وكانت! اللحدمات الداخلية على الرغم من تنوعها 
وحساسيما توزع على هذا الفريق, من اللخصيان . وادلك كانوا على اتصال 
١ (‏ ) جممها خصيان بكسر اناه وسكون الماد . 
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دام ووثيق مرؤلاء السيدات مما أناح لم عديد الفرص لزيد من النفوذ والناه . 
أما اللصى الى تجرى له عملية اللدصاء لز فيكون عله مقصوراً على 
الخدمة الدارجية وعلى حراسة أجنحة الحرم . وتكون مرتبته أدنى من مرتبة 
زميله الذى أجريت له عماية الخصاء الكامل . واكنه لم يكن يقل عن زميله 
أدباً وخاةا وإخلاصاً وتفانيً فى العمل . 

وكانت نظهر تغييرات -جسمية ونفسية على أفراد هاتىن الطائفين من 
الحصيان فتغدو قامتهم طويلة أكثر من الطول الطبيعى لأجسامهم » وكذاك 
أصابع أيدمهم . وتميل قامتهم إلى الإنحناء عند الكغين » وتتدل شفاههم 
السفل » وتتار قوة الإبصار لدمبم . 

وکان جوز بفقدائهم القدرة الجاسية يترك آثارآً عميقة فى نفرسهم . 
وينطوون على ألفسوم فى أوقات الغراغ أو الراحة ونحاولون فى دات الوقت 
تعويض هذا القص بنوع من الجروت والتحكم والعتو يسيطر علمهم إذا 
تولوا منصباً ذا نفوذ . ومن هنا كان لم ولروساتهم نفوذ كبر فى دوائر 
القصور السلطانية وني أجهزة الحكومة على السواء كنا سغرى بعد سحن . 

ألقاب الحصيان : 

وكان يطلق على العبد الخصى فى تاريخ الدواة أحد لقہن : وا طواشى (1) 
وثاني) أغا (؟) . وكان يطاق على اللحصيان السود فى القصور السلطانية قرة 
أغالر () . ويدطللق على زملاتهم اللحصيان البيض فبو أغا (4) . ويلاحظ أن 


nen 


)١(‏ طواثى جمعها طواشية . وبجمعها الحبرق « طواشيون ۾ . وهى غير كلمة طواش 
بفتح الطاء وتشديدها ؛ وهى شائعة الاستخدام فى دول الخلبح العربية > ومعناها تاجر الاؤلئر 
وحعها طواويش أو طواشون . أما الطراشة فعناها يجارة اللؤلق . وير دد الطواشون عل 
البحرين والكويت وقطر والأحساء وعان لممارسة نشاطهم فى تجارة الاؤلر . 

أنطر : 

سيف مرزوق الشملان: تاريخ الغوص عل اللؤلؤ فى الكويت واللليج العربف. الكويت 
14۷6 “ج ١‏ © صصص ۲۸۰ = ۸٣‏ . 
( ۲ )أغا جمعها أغوات 
(؟ ) قره فى اللغة التركية معناها أسود » أى الأغوات السود . 
( 4 ) قبو فى اللغة الركية تعثى يابأ أو بوابة » أى أغوات البوابة أو أغوات الراب . 

(م 541 االدولة العثمانية ) ” 


۲ت 


لقب أغا كان يلاق على أفراد فثات كشرة من مرظن الدواة فى شى مراحل 
تار ها .وکان هذا اللقب بابحق بو جه حاص بأسماء شاغلى ا :صب العسكرية(1) 


الإسلام والرق : 

وقبل أن نمضى ف الكلام عن العبيد اللحصيان ودورهم فى تاريخ الدولة 
كركز قرة » نلم إاماً سريعاً عوقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب > 
لآن الحصيان كانوا ولا وقبل کل شىء رقيقاً » ثم أجريت لطم إحدى عمایی 
الحصاء . فالرق بالذسبة لم كان الأصل أو الأس.اس الذى وجه حياتهم وجهة 
معينة . أما الحصاء فقد لحق مم بعد اسثرةاقهم . 


لا مجاء الإسلام وجد الرق نغلاماً اجرّاعياً واقتصادياً متغلغلا فى اة 
امجتمعات فى معظام أنماء العام فى ذلك اوقت . وكان موقف الإسلام من 
الرق واضحاً كل الوضوح . فقد أغلق مع أبواب الرق ما.عدا رق الحرب. 
وعلى عادة الإسلام أخذ الحتمعات فى هوادة لبذ نثلام الرق » فعمل على 
الترغيب ف حر ر الرقيق فى صورة سلمية وهادئ” ٠‏ و أتاح للسججعات فر صة 
الانتةال كى تتخلص شيئاً فشيثاً من هأءا الغلام . فعمد إلى طائفة من الجر انم 
والأخطاء الى يكار حدومما وجعل كفار تما حر ر الرقيق » مثل كفارة القتل 
الحطأ وما ى حکه . قال الله 'سبحانه وتعالى ( ا مما كان لمومن أن يقتل موم 


١ (‏ ) كان يطلق على قائد الفيالق الإنكشارية يكى جرى أعاسى أنى أعا الإنكشارية . وكانث 
له أسبقيته على جميع ضباط اليش العمائى وعلى ورراء الدولة . وبعد أن ألثى السلطان محمود 
الثالى نظام الإنكشارية كانت تطلق كلمة أغا على الضباط الأميين حى رتبة قاتمقام (عقيد) . أما 
الضباط المتعلمون خريجو المد ارس العسكرية فكان يطلق عليهم « أفندى ٠‏ تمييرا هم عن الضباط 
الأميين . و كانته كلمة أفندى تطلق على المدئيين المتعلمين من أرباب الق . و كانت توجد حى 
سقوط الدولة العمائية عقب المرب العالمية الأولى رتبة عسكرية بين اليوزبائى ( النقيب ) 
والبكبائى ( المقدم ) تسمى قول أغامى » أى قائد جاح أى صاغ ( رائد ) 

انظر : 

Bowen Harold; Encycl. of Islam. Arl. Agha. Eunuques. 

ويطلق على الخصياد فی اللغة الفرنسية 110121501165 وف اللمه الإنجليربة Eunucbes‏ 
والكلمتان الأحير تان مشتقتان من اللفطة الوونانية 18120561108 مى حارس غرنة بوم أو 
حارس ف منطقة داخلية تق فيها سيدات : 


س )ا س 


إلا خطأ . وءن قتل رمتا نولأ عبر رقبة مومنة ودرة مسلهة إلى أهله إلا 
أن يصدقوا . إن كان ين قوم عدو لک وهو مين فتحربير رقبة مومنة : 
و كات من قوم بینم وبيوم ميثاق فادية مسلمة إلى أهاه وتجر بر رقبة 
مومنة . . . . وجعل الإسلام تحر ر الرقبق كفارة الحنث فى المعن . قال 
تعالى « لا يوالم الله باللغو فى امان » واكن يواح عا عقدتم الأعان . 
فكفارته إطعام عشرة ة مسا كان ۾ بن أوسط ما ا 
أو تحر بر رقبة . فن لم جد فصيام + ئة أيام . ذلك كفارة أيماة إذا 
واحنئلوا أمانكي ؛ ۽ كلك يبن الله كم یات لعاكم تشكرو ن ۾ . (۳) 0 
الإسلام تحرير الرقيق أيضا كفارة إذا أوقع 3 على زوجته ظهاراً ثم عاد 
فى ظهاره (5) . قال تعالی علو كبر د الین اهرون منكم من فنسائهم ما هن 
مهام . إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم . وإنهم ليقولون منكراً من القول 
ورور ٠»‏ وإك الله اعفو غفور . وان اهرون هن شا نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا فتحربر رقبة من قبل أن يماسا » ذلكم توعظون به . والله مما تعملون 


١ 0 ر‎ 


وقرر الإسلام الرقيق حته كاملا فى العتق والتحرر فى نير مبلغ يوديه 
السيده مجلا ويتفق معه على مقداره . وهذا الاتفاق الذى يم' بينها يسمى 
فى الشريعة « المكاتبة )(0) ومنذ أن تم المكاتبة ماك العبد حرية العمل وحرية 
الكسب ويعود إليه أجر مله . وفرض الله على السيد أن يستحط جزءاً من 
المبلغ مساعدة للعبد على جمع المبلغ الدى كوتب عليه , قال سببحائه وتعالى 
١ (‏ ) سورة النساء ٠‏ آية دم 4۲ (؟) سورة المائدة » آية رتم 49 . 
( م ) كان من عادة العرب أنه إذا غضب الزوج من زوجته قال لها و أنت على كظهر أمى » 1 
نتصبح حرمة عليه . وهذا هو الظهار . وهو ممقوث شرعاً » وقول منكر وزور بنس الآية 
الكريمة » لأن الأم هى الى أنجبت الرجل » والزوجة هى الى يتزوجها الرجل »؛ ولا يصح أن 
جعل الررجل الزوجة محرمة عليه كأمه أبدا مغل هذا القول الباطل . 
( 4 ) سورة الجادلة » الآيتان رقم ٣‏ وركم ۳ 
' م ) كانت ثم صينة المكاتبة على التحو التالى . يقول السيد لعبده و كاتبتك على ألف دينار 
فى أربعة أثبر » تدقم فى كل شبر مائتين وخسين دينار! . فإذا أديتها فأنت حر » فيقول المبد 
ر قات ۾ , 


£ 


« والذين يبتغون الكتاب(1) مما ملكت أعمان فکاتبو إن علمم فہم ر (Î‏ 
وآنو م من مال الله اذى آنا 1 0) , ,  .‏ (4) ويلاحظ 0 إذا كان المكاتب 
جارية فإن حکها يسرى على من تلده بعد مكاتبتها . فيعتق معها بدون دفع, 
مبلغ آخر بمجرد قيامها بأداء المبلغ الدى كوتيت عليه . 


ومحرص الإسلام أيضاً فى مواطن عديدة أخيرى فى القرآن الكرم علل, 
التنويه بأهمية إعتاق الرقيق وتحرير من أوقعهم سسوء الطالع فى الرق حى 
يسار دوا آدميئهم وكرامتهم وحريتهم السايبة . قال تعالى « ليس الير أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن الر من آمن بالله واروم الآلحر 
والملائكة والکتاب والنبين > وآتی الال على حبه' ذوى اللقربى والتای 
والمساكين (°) وان السبيل (0) والسائلن )١(‏ وى الرقاب () وأقام الصلاة 
وآنى إلوكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابر بن فى البأساء(؟) والضراء(' © 
وحين البأس(1) » أوائلك الان صدقوا وأولنك هم المتقون ٠١۲‏ . 

وقد 'زات هله الآية الثرائية الكر a‏ ف أعڌاب حول المسلمين ف 
صلاتهم عن قبلة المسجد الأقصى' ف بيت المقدس إلى المسجد الحرام حيث 
الكعرة الشريفة . وذكرت "الآبة أن الر ليس مقصوداً منه أن يولى الئاس 


١ (‏ ) الكتاب هنا ممعي المكاثبة ( ۲ ) إن توسمتم فيهم صلاحاً لدلك و استعداداً طبباً للوفاء . 

(") هذا أمر من الله سبحائه وتعالى للسادة أصحاب العبيد بأن يدفءوا جزءاً من المال يستعين 
به العبيد ى الوفاء بالنزامامهم المالية حوهم . وفى معى الإيتاء حط شى" من المال المتفق عليه . 
وتحرص الآية الكرية على أن الأموال الى لدى السادة الأثرباء والى فرض عليهم أن يؤدوا جزماً 
مها لمساعدة الرقيق على التحرر إنما هى من نعم الله علييم ومن أفضاله علهم . 

(4 ) سورة النور » جزء من الآية رقم ؟” . 

( )م الذين لا يبدون حاجتهم ولا يسألون الناس , 

(1) ابن السبيل هو المسافر المنقطم عن ماله ولو كان غنياً فى بلده . ويسرى هذا الحكر فى 
الوقت الحاضر على اللاجئين من فلسطين وغيرها من بلاد الإسلام الى دنسبا الاستمار والصبيونية . 

(؟) السائلون هم الذين أبكأتهم الحاجة إلى شال الناس . 

( ۸ ) دف الرقاب أى للصرف فى فك رقاب الأرقاء أى تمريرهم » إما بإعائة من يكاتب 
سيده على العتق فى نظير مبلغ يؤديه إليه » وإما بشراء رقيق زإعتاقهم من هذا المال . 

٩ (‏ ) البأساء شدة الفتر )٠١(‏ الصراء المرض 

(11) حين البأس وقت دة القتال فى سبيل الله )١9(  .‏ سورة البقرة » آية رتم ۱۷۷ .. 


)ا س 


وجوههم ف الصلاة نحو المشرق والمغرب » وما الر هو أعمال وتکالیف 
تنشى“ آثارها الطيبة فى حياة ايع الإسلاى . والر الذى محقق أهداف 
الإسلام هو الإعان بالله الواحد الأحد وباليوم الآخخر والملائكة وبالرم.الات 
جيعا وبالرسل أحمعين ٠‏ وإنف'ق الال ؛ على اارغم من حب الناس له 
واعتزازهم به »على فثات من الحتمع حددما الآية الكرءة » وكان من بينها 
« فلك الرقاب » أى أن الإنفاق يوجه ‏ فما يوجه إليه .- لعتق الرقيق بشرائه 
وتحرره »أو بتقدم بعض الال الذى كوتب عليه الرقرق المكاتب مع سیده 
فى نظير عتقه . وبلاحظ أيضاً أن هذه الآية القرآنية الكرءة ذكرت الزكاة 
بعد الحديث عن إنفاق الال على حبه على من جاء ذكرهم فى الآية . والترتيب 
هنا مقصود . فالإنفاق نى تلك الوجوه ليس بديلا عن الزكاة » وليست 
الركاة بديلا عنه . وإنما الركاة هى ضريبة إجبارية لا اختيار للمسلم فا . أما 
ذلك الإنفاق فهو اله الحر لتطهر قلبه ووصله بانحتمع الذى يعيش فيه 
ووصل هذا الجتمع به . والزكاة ضريبة لا يسقطها الإنفاق . ولا تغى هى 

عن الإنفاق . وإذا علمنا أن الشريعة تخصص سما من حصياة الزكاة لعثق 
العبيد » فإن معى هنا الازدواج أن الشريعة قد أو جدت مئفدن هامين 
وواسعين لتحر ر الرقيق . إن هذه الآرة تجمع بن أصول العقيدة و تكاليف 
النفس الاك و تجعلها كلها وحدة لا تنفصم » وتضع على هذا كله عنواناً 
واحدا هو الر . وتصف الذن يتسمون مله الصفات بأنهم صادقون ف 
إ عام وصادقون ف ترحمة عقيدتهم إلى أعمال بارزة ذات أثر طيب ف الممتمع 
الإسلاى » كا تصفهم بام متقون خشون الله ويتصاون بالله ويؤدون واجهم 
لله (۱) . فأى ترغيب ف تحرير الرقيق أقوى أثراً فى النفس من دا السياق 


القرآاى البليغ ٩‏ 


ولا يدع الإسلام فرصة تمر إلا وحث المسلمين على التوسع ى عتق 
الرقبق . فأمر بتخصيص جزء من حصيلة أموال الصدقات لشراء العبيد 


(۱) سيد تلب ء فى ظلال القرآنة » مرجع سبق ذکره ع ج ۲ » الطبعة الثائية » ص 
ص ۳۲-۲۹ . 


51س 


"و تحر برهم أو تقدم المساعدات الالية لمن محتاج ميم لاما فى سبيل عتقهم 
كالمكائين ومن إلهم . قال تعالى « إثما الصدقات للفقراء )١(‏ و المساكين(1) 
والعاملين علما (0) والمؤلفة قلومم () وى الرقاب () والغارمين (5) وى 
سبيل الله () وان السبيل (5) فريضة من الله والله علم حكم » (). 


و رى بعض كبار رجال الفكر الإسلاى أن المعى من لفظة « الصدقات » 
الى وردت فى هذه الآية الفرآنية الكر عة إنما هو الزكاة .)١(‏ وكانت الزكاة 
تشكل مورداً هاماً من موارد الحكومة الإسلامية تنشدد فى تحصيلها . وكانت 
الحكومات الإسلامية على تعددها تمئرم مصارف الزكاة بعامة ومصرف عتق 
الرقيق مخاصة . وفى بعض الأحيان كانت تنفق فيه أكثر من المبلغ المرصود 
ذا الغرضس(١١).‏ وبلاحظ أيضاً أن الله سبحانه وتعالى جعل الرقيق من بن 

١ (‏ ) الفقراءه الذين يجدون دون الكفاية . 

(؟) المساكين سبق شرح معناها فى الآية السابقة , 

( " ) العاملون علبها الذين يقومون على تحصيلها ما لم تخصس لم مرتبات من خزانة الحكومة . 

( 4 ) المولفة قلويهم هم طوائف من الئاس دخلوا حديثاً فى الإسلام ويراد بيهم عليه '» 
ومهم الذين ترجو الدولة أن تتألف قلويهم فيسلمى! ؛ ومهم الذين أسلموا وثبتوا وترجو الدولة 
تأليف قلوب آمثاطم فى قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخواجم يرزقون ويزادون . 

( ه ) وق الرقاب سبق شرح معناها , 

(5) المديلون فى غير معصية ساعد ہم فى سداد دیو ہم . 

(۷) وی سبيل الله أى إعداد العدة أجهاد وتجهيز المتطوعين وتدريبهم وبعث البعرث 
للدعوة إلى الإسلام وببان أحكامه وشرائعه للئاس أجمعين؛وتأسيس المدارس والتاهد والحامماتف 
الى ترب الناشعة تربية إسلامية سليمة ولا تا ركهم يلتحقون بمدارس البعنات التنصصرية . 

(8) وابن السبيل سبق شرح معناها , 

(4) سورة ألتوبة » آية رقم 5٠١‏ 

)٠١(‏ تفسير الحلا لين جلال الاين محمد بن أحمد » وجلال الدين عبد الرحمن بن أ بكر 
السيوطى . . القاهرة » د . ت 6ص ١١‏ 

سيد قطب : فى ظلال القرآن ؛ مرجع سبق ذكره ؛ ج ٠١‏ ص ۸۰ 

دكتور ع عبدالواحدواق : الحرية فى الإسلام ؛ ادار المعار ف » القاهرة؛ م158١‏ »)ص ص 4۱-۳۸ . 

دكتور عمد حمود حجازى : التفسير الواضح ) مرجع سبق د کره اح + صا 

)١1(‏ يذكر عى بن سعد أن الخليفة الأدوى عمربن عبد العزيز قد عهد إليه جمع الزكاة من 
مض الأقالم الإسلامية فى إفريقية فاقتضاها . وطلب فقراء يعطبهم منها فلم جد » لان عر ع 


1016 سند 
طوائف تمان أوءجب الإنفاق علا من أموال الزكاة . وقد حدد الله هذه 
اطوائف تحديداً دقيقاً . ولم يترك لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا لأحد 
اختيار هده الطوائف . وإنف'ق هذه الأموال مقصور على أفراد هذه الطوائف 
ولا يتعداهم إلى غيرهم أبدا . وهى توخا من الأغنياء فريضة من الله وترد 
على الفقراء والرقيق ومن إلهم ممن حددت أوضاعهم الاجراعية فريضة من 
الله « وهى لبست تطوعاً . ولا تفضلا » أو منحة ممن فرضت علمم ؛ فهى 
فريضة #تمة » وهى ليست إحساناً من المعطى » وليست شحاذة من الاح , 
فا قام النظام الاجتاعى فى الإسلام على التسول » ولن يقوم (0. 

وحبب الإملام إلى الاس تحر الرقيق وجعله أعظم قربة يتقرب مما 
الإنسان إلى ربه . فد ذكر الله فى القرآن الكر م عدة قربات يتخذها عباده 
الصالدون زلق إليه سبحائه وتعالى . ولكنه جعل تحرير العبد على قة هذه 

' القربات . وفى هذا قال عز من قائل « فلا اقتتحم اة 0 وها ناا 


أبن عبد العزيز بعدالنه وحكمته قد جعل الناس فى غنى علها. فأمر يعحويل الأموال المرصودة للفقراء 
والمساكين ليشترى ہا كلها عبيداً وأعتنقهم . 

١ (‏ ) سيد فطب » ف ظلال الفرآن » مرجع سبق ذکره » ج ۱۰ص ۸۰ 

(؟) العقبة فى تفسير الإمام المرحوم الشيمخ محمد عبده » الطريق الوعرة فى ابل يصعب 
سلو کها . ولكن الله سبدانه وتعال فسر المراد بالعقية هنا حيث قال و وما أدراك ما العقبة » 
فك رقبة » فأراد منبا الطرين الى يصعب سل وكها إلى ححيث ثثال سعادة الدنيا والآعرة . وإإما 
كانت صعبة السلوك لمعارضة الموى ومغالبة الغبوة لسالكها . وف هذا كناب عن ميل الإسلام 
إلى الخرية وجفوته للأسر و العبودية . 

ويةقول الل "كنور محمد محمود حجازى عن العقبة إن للإنسان عقبات من نفسه و شيطائه ودئياء , 
فيحب أن يكون جواداً لله فيفك الرفبة ويحتقها أو يعمل على ذلك بكل قواه . 

ويرى الدكتور عل عبد الواحد وافى أن العقبة هى العقبة الكبرى الى لا بد من اتتحامها 
الوصول إلى الحئة . وهى تتطلب أن يقرب المؤمن فى أثتاء حياته إلى به بعمل جليل من أعمال 
البر لعحرير الرقيق . 

أنظر كلا من : 

الإمام محمد عبده : تفسير جزء عم . الناشر مطايع الشعب . القاهرة » الطبعة الرابعة دت 
ص ٩‏ . 

دكتور تمد محمود حجازى » التشمير الواضح 3 عر مجع سبق د کره “اج ۲۰ + ص اه 

دكتور على عبد الواحد وای : الحرية فى الإسلام » مرجع سبق ذكره ٤‏ ص 4١‏ 


14ت 


ماالعقبة . فك رقبة () »أو إطعام ف يوم ذى مسغبة (؟)) ينها ذا مقربة (۴)» 
أو مسكينا ذا متربة(؛) » ثم كان من الان آمنوا وتواصوا 49 بالصير (5) 
وتواصوا بالمرحمة . أولاك() أصوراب الميمنة(8) () . 


وقد بلغ من تعظم الإسلام لقربة تحرر الرقيق أن رسول الله صلوات 
الله وم.لامه عليه كان يضرب ا الل ف تیم دلمه القربة وعظم .الثواب 
علا » فيقول «من فعل كذا فكأتما أعتق رقبة» أو م يكون ثوابه عند الله 
ثواب من أعتق رقبة )0١()‏ , 


الإسلام ورق الحرب : 
سبق أن ذكرنا أنالإسلام قد أغاقحميع أبواب الرق ما عدا رقالحرب(1١)‏ 


)١(‏ فك رقبة أى عتقها 

(؟ ) المسغبة هى الجاعة 

(" ) المقربة هى القرابة أو الصلة العائلية 

(4) المسكين ذو المثربة هو “الفقير الشديد الفقر اللاصق بالتراب . ويقال فقر مدقم 
وفقير مدقع أى ملتصق بالدقعاء وهى الاب . 

( ه ) تواصوا أى أوصى پىضېم بعضاً . 

٩ (‏ ) الصبر على المكاره وعن المعصية 

(7) الموصنيون ذه الصفات . 

( ۸ ) الميمنةأى اليين أو الين , 

٩ (‏ ) سورة اليلد > آيات من ركم 1 إل دثم 14 

)٠١(‏ أنظر ما جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة عن ثواب عتق الرقبق ووجوب إمهام 
الحكومة الإسلامية واجتمع الإسلامى فى مساعدة العبيد المكاتبين على أداء جزء من المبالغ الى يتعين 
عليهم أداؤها لتحريرهم من الرق ؛ فى : 

صحيح البخارى : لاب عبد الله عمد بن اساعیل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخارىي 5 
جزءان . .تج فصل عنوائه « العئق و فضله » صصص ۷۲-٦١‏ 

)١١(‏ استئلت الشريعة الإسلامية من رق المرب الاين يؤسرون فى حرب بين طائفتين من 
المسلمين . فهؤلاء لا يفرض علهم الرق سواء كانوا من الطائفة الباغية أو من الطائفة الى علها . 

أما الحروب الى تكون بين المسلمين وغير م فلا تؤدى فى رأى أصحاب المذاهب الفقهية 
إلى رق من يؤسرون فيا إلا بشروط كثيرة»من أهمها أن تكون أمثال هله الحروب شرعية أى ع 


۹ ت 

وقد أبتى عليه للضرورة » لأن الحتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى 
الم.لسن طرق للتقاليد السائدة . ولم يكن فى مقدور الهاعة الإسلامية وقتذاك 
إجبار هذه الخت.عات على نر تقاليد حربية عميقة الجذور أخذث ما يعرف 
بالتعبير الحديث قواعد القانون الدولى العام . واو فرض أن الإسلام قرر 
إبطال استرقاق الأسرى لكان مثل هذا الإإجراء مقصوراً على الأسرى الذن 
يقعون فى أيدى المسلمين » بها الأس.ارى المسامون يلاقون مصيرهم المبىه فى 
عام الرة ى هناك . وى ذلك إطاع للمعادين للاسلام فى أهل الإسلام() , 


وف أول الأمر كان الإسلام نع فداء الأسرى المشركين الذين يقعون 
ف أيدى المسامين كى يسلبقهم ف حوزمم إضعافاً لشوكة لمش ركان وثقرية 
للمعسكر الإملانى . فى غزوة بدر - وهى المعركة الأولى الكرى بين 
المسلمين والمشركان النصر فا حليف المسامين إذ قتاوا سبعن ريجلا 
عن المشركين واوا مهم يعن رجلة : وول لباقو الأدبار . واستشار 
النى عل E‏ بكر وعمر فى مصير الأسرى . فكان ری ایی بكر 
أن يأخك مم الغادبية تأسيساً على أن أولثاف الأسرى م بنو العم والعشيرة من 


س ييز ها الإسلام , وحسبئا أن نذكر هنا ثلاث حالات تشتمل فبا أمثال هذه الحروب : 

آولا : حالة الدفاع المشروع . وف هذا يقرل الله تمالى : « وقاتلوا فى سيل الله الأين 
يقاتلونكم » ولا تعتدو! » إن الله لا يحب المتدين » . سورة البقرة » آية دتم 14 

ثانيا #حالة نكث العهد و الكيد للدي نالإسلامى . ونی هذا يثول الله تعالى : « وإن نكثرا 
أعائهم من بعد عهدم » وطينوا فى دينكم ٠‏ ففاتلوا آمة الكفر © إنهم لا أيمان لم 4 لعلهم 
يشبون » . سورة التوبة » آي رة 1۲ 

ثالثا : قيام أسباب تعرض أمن ن الدولة الداشل أو المارجى الخطر» > مثل إثارة الفان ,وف 
هذا يقول الله سبسائه وتعال : و وقاتلرم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انبوا فلا 
عدوان إلا عل الظالمين » . سورة اابقرة ء آية رقي 151 

وم تتجاوز حروب الرمول صلوات الله وسلامه عليه هذه االات سواه فى ذلك حرو به ضيه 
المرب أو شبد الييود أو ضد الروم . 

| نظر 

دكتور عل عبد الواحد وافى . الحرية فى الإسلام . مرجع سبق ذكره »> صرص ۲۹-۲۸ ٠‏ 

( ۱ ) سید قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سبق ذ كره »2 ج؟ ؟ ص 1۲ 


6 أيه 


ناحية » وأن أحذ الفدية منهم يدعم مركز المسامين تجاه الكفار من ناحية 
ثانية » وقد دى الله أوائنك الأسرى للإسلام ويصبحون عضداً للمسلمين 
من ناحية ثالث . أما عمر فكان رأبه أن کله رول الله عليه الصلاة و السلام 
من قريب له فيضرب عندّه » وأن )ك. نعل من عقيل بن ایی طالب فيضرب 
عنقه » وأن “كن حزة من فلان اش أرضرب عله حى يعلم الله سيمدانه 
وتعالى - عل ظهور ‏ أن ليس فى قلوب الصحابة هوادة فى جهادهم ضد 
أعداء الإسلام . فالصحابة يضربون أعناق أكة الكفر وصناديدهي وقادمهم . 
وأحل الرسول صلى الله عليه وسل بر رأى أى بكر . وارتضى أن أذ الفداء 
9 مقابل إطلاق اح الأسرى . فثزلت هذه الآبات القرائية الكر 3 و »اکان 

نی أن یکون له أسرى حى يشخن فى الأرض()» تريدون عرض الدنيا(؟). 
27 بريد الاخخرة (۴) ؛ والله عز بز حكم . ولا كتاب من الله سبق (4) اسک 
فیا ما ألم عاب عفايم () , فكلو | ما غنم ثم حلالا طيبا واتقوا الله » إن اله 
غفور رحم  ,)١(‏ 


وتشير الآية القرآنية الأولى فى مطاعئ! إلى ضرورة الإلخان فى الأرض » 
أى عض المسلمون ف خوض معارك ضارية تال 7 وعديدة 1 “لون فيا پا الكثير ن 
من الكفار انحاربين 4 وستبقون م يع ف ایدم من الأسرى . وا هدف من 
الإلخان والاستبقاء هو إضعاف قوى المشركين . وتنطوى الآية على لوم 
المسلمن الذين فوا ودام أسرى المشركين ف غَرْرةٌ ددر ) ريون عرض 
الدنيا » حين قباوا المال وأطلقوا أسارى الم کان د والله بريد الآخمرة » أى 
يبتغى ثوجبه المساءمين إلا کون ددلهم 2 تقول الآرة 5 ركة « ارلا کتاب 


. يفخن فى الأرض أى يكثر فيا القتل ويبالغ هيه ليذل الكفر ويقل صد" أنصاره‎ ) ١( 
, مشتق من أتلخنه المرض أى أثقله‎ 
. (؟ ) عرض الدنیا أى حطامها‎ 
. والله يريد الآخرة أى يريد لكم ٹرابا ونعيمها‎ ) ۳( 
. لولا کناب من لله سبق أى لولا حكم سين من اله » وهو آنه لا اقب ای" متكم‎ ) ٤ ) 
, (ه ه ) أى لنالكم عذاب عظي بسبب ما أخذتم من الفداء من الأسرى‎ 
. 59 إلى رقم‎ ٠۷ سورة الأنفال » الآيات من رقم‎ ) ١ ( 


أ ب 


3 الله سبق لسكم فما ما حدم عاب عم . . أى أنه أعى المسامين من عذاب 
عظم ف قبول الغداء من أسرى يدر نفا اوعد مايق بالعفو عن اشن . 
ثم أضى الله الكثر من آل عا مم فأحل م الغنائم 6 وكانت محرمة عل 


الماربن . 


وإذا كان الإسلام قد منع فداء أسرى المشركان فى غزوة بدر "2 فقد 
قرر فى ذات الوقث الإبقاء على ام دم ۳ الأ لا يبس :ألم انتقاماً ۽ 
ولكنه مس قلوهم لسة إنسانية رقيقة تحبى الرجاء فى نفوسهم وتطلق فہم 
الأمل ف مستقبل مشرق حار من الماضى » وق مكاسب ' راجح ما تقدوة 
من مال الفداء ومن الديار الى تركوها . قال تعالى « يا أمها النى قل لمن قف 
أبدييك نم من الأسرى إن بعلم الله ی اوم حرا يونكم شير ما حل منكم 
ويغفر الك والله غفور دحم ۾ (۱) . وق ذاث الوقت اى فتح فيه اا 
اة ااه المشرق فى قابل الأيام حارم لحا الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه كنا شانوا الله من قبل » فلاقوا دأءا المصير . « وان ریدوا 
خيانتاك فقد شانوا الله من قبل فأمكن منهم » والله علم حكم 006 شانوا 
الله فأشركوا به . فإذا عمدوا إلى خيانة الرسول وهم أسرى فى يديه » فليذكروا 
عاقبة اللحبانة الأول . والله عام بسرائرهم » حكم فى إيقاع العقاب عل م 
ولم يستمر قائما هذا الحذار ‏ عدم قبرل فداء الأسرى الذين يقعون ى 
أيدى المسلمين » فلا اشتد ساعد المسلمين واستقرت أو ضاعهم السياسية 
وال وقويت دعام الدواة الإسلامية فى المدينة المنورة أجاز لم الإسلام 
حرية التصرف ب الأسرى فى نطاق المبادئ العامة للشريعة مع ار 
ی سياسة الإخان ف الأرض , قال شای ق كتايه العزيز و ناذا لقيم | لذن 
كفروا فضرب الرقاب (۳) , حى إذا لمر م () فشدوا الوثاق (°) ء 


١ (‏ ) سورة الأنفال » الآية رقم ۷۰ ( ۲ ) سورة الأنفال » الآية رقم ۷١‏ . 

( ۴ )أصله فاضربوا الرقاب تبرباً فحلف الفعل وقدم المصدر . 

( + ) أى أكثرتم قتلهم وأغلظتموه وجعلتموه مخينا أى غليظاً . 

(ه ) قيدوا الوثاق أى فأسروم . والوثاق بنتح الواو أو كسرها ما پوق به » أى ما 
يربط به . 


س 0“ س 


فإما متا بعد (1) » ولما فداء (۲) » حى تضصع الحر ب أوزارها (۳) . . . » ©) 
ويلاحظ أن هله الآية القرآنية الكرعة لم برد فا ذكر لكامة الرق » بل جاء 
فما ذكر المن والفداء بعد وقوع الأعداء أسرى فى أيدى السلمين . ولم تعمل 
على الرغيب ف الرق » بل حثت على الارغيب ف غيره . وفضلت المن 
والفداء على الرق . 


نخلص من هذا العرض السريع لموضوع رق الحرب أن الإسلام لم يقر 
الرق فى صورة مطلقة وداءة . ولم مجعل الرق نتيجة حتمية للأسر ء'بل ترك 
للدولة الإسلامية أن تعامل أسراها وفقاً لا تتفق عليه مع أعداتها فى ضوء 
قواعد الشريعة الغراء : فتمن علهم أو على فريق ملم بإطلاق سراحهم بدون 
مقابل » ؤتفدى من تفدى من الأسارى من الجانبن » وتتبادل الأسرى بن 
الفرية.ن ع( وتسارق من سترقون المسلمين 3 حى لا يصبح الأسارى من 
اسمن أرقاء » والأسار ى من الكفار طاقاء )١(‏ . والإسلام لم مجعل؟ رق 
الحرب سوى مسللك من المساللك الى جوز للدولة الإسلامية أن تتخذها حيال 
الأسرى . وقيده بقيود تؤدى إلى نضموب موارده وتقضى عليه بالتدريج . 
وأتاح الإسلام عديد الفرص أمام رقيق الحرب للعتق والتحرر مى انضموا 
إلى اللباعة الإسلامية وقطعوا صلاتهم بالكفار الحاربن . 


وقد أوجز أحد الأسانءة الباحشن الحطوط الرئيسية لموقف الإسلام من 
الرق فى هذه الفقرة « لم يقر الإسلام الرق فى صورة مطلقة دائمة » ونما أقرة 
فى صورة تؤدى هئ ننفسها إلى القضاء عليه بالتدريج » بدون أن محدث ذلك 
أى ار سىء فى نظام الحتمع الإنسانى» بل بدون أن يشعر أحد بتغير فى مجرى 
الحياة . وقد ارتضى للوصول إلى هذه الغاية أبلغ الوسائل أثراً » وأصدقها 


, فإما متاً بعد أى فإما تمنو علبهم بإطلاق سراحهم مناً أى من غير شىء‎ ) ١( 

(؟ ) وإمافداء أى وإما ثفډو نم فداء مال أو بأسرى مسلمين أو بعمل يعهدون إلهم بأدائه . 
()اى حى تضع الحرب ثقالما » وهو كناية عن انهاء العمليات الحربية . 

(4 ) سورة محمد عليه الصلاة والسلام » آيه رقم 4 

٥ (‏ ) سيد قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سبق دكره عاج ۲+ ص1 


س ک٥‏ س 


نتيجة » وأقصرها أمداً . ويتلخص ما ارتضاه للوصول إلى هله الغاية فى. 
مسلكن : أحدهما تضبيق الروافد الى كانت تمد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه » 
بل العمل على تجفيفها تجفيفاً كاملا » والآخر توسيع المافا الى تؤدى إلى 
العتتى والدحرر . وبذلك أصبح انرق أشبه شی“ جدول كارت مصباته › 
وانقطعت عنهاموارده الى يستمد مها الماء . وخليق مجدول هذا شأنه أن 
يكون مصيره إلى الجفاف » (). 1 


بعد هذا العرض الموجز لوقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب » 
ننتقل إلى موضوع العبيد الخصيان . 
الحصاء بين التحرم والإباحة : 
عرف الخصاء من عصور موغاة فى القدم فى الشرق والغرب على السواء. 
استخدم ف الصين واماد . وأدنحاه ماوك دوای آشور وبابل فى بلاطهم : 
وشاع اللحصاء فى العصر الیونانی وأخذه الرومان عن اليونانيين(؟) . وكان فى 
مقدمة الواجبات الى عهد ما إلى اللحصيان القيام على حدهة وحراسة السيدات 
والآنسات ف القصور الحاكة . ولا جاءث المسيحية وأصبحت ديا رسيا 
الدواة الرومانية وتوطد مركز الديانة الجديدة انقسم رجال الكنيسة حيال نذلام 
المحصاء فريقين : فريق عارض الحصاء على أساس أنه نلام يتناى مع الطبيعة 
البشرية ويتعارض مع ما أراده الله من تعمير الأرض . وذهب هذا الفريق 
إلى القول بأ.ه يكن أن طوائف كثيفة العدد من رجال الدين حرهوا من الزواج 
أو الاتصال الجنسى على أى نحو من الأنحاء » وأنه لا داعى لد هذا الحرم 
إلى طائفة من الرجال مها كان عددهم صخرا من أجل أقلية ضثيلة العدد من, 
السيدات » وأن على أوليامن أن يدروا وسائل أنحرى مخدمة هولاء السيدات 
وحماينبن . وقد ظل هذا الفريق من رجال الكنيسة متمسكا برأيه عر العصور 
التارحخية الوسيطة والمحديثة . وكان من أبرز البابوات الذدن عارضوا الحصاء 


۲٤-۲۳ ص‎ ٤ د كور عل عبد الواحد وای : الحرية فى الإسلام » مرجع سبق ذاكره‎ )١( 
. ۱۹٩٩ » (؟) أحمد عطية الله : القاموس الإسلدى » المحجلد الثانى » القاهرة‎ 


نت ت 


فى العصور الحديثة البابا ليو الثالث عشر ٠١‏ وهو من أصل إيطالى ثولى كرسى 
البابوية من عام 6/اىم! إلى عام 19404 (1) . أما الفريق الآخر فقد أيد نظام 
الخصاء . وكان فى مقدءة اللوؤيدن لء القسس . وقد الدقعوا يشيجعون خصاء 
الصبية لاستخدامهم فى فرق الترتيل الكنسى عتفظين بسيب اللحصاء بأصوات 
رفيعة رخيمة ٠.‏ وكان يطلق علهم السو رانور () منتوردره5ة »> كما كانوا 
يعرفون باسم الكاسيرا(؟) امامو ومة والتعبر الأخير مقصور استخدامه 
على الصبيه الذن أجر يت لهم عملية اللحصاء . وعضى ااسنين نشأت طوائف 
دينية مسيحية شجعت غمايات اللتصاء مثل طائفة « اأسكو بس الروسية ») . 


ولا جاء الإ«.لام كانت عادة الحصاء معروفة بل شائعة فى حيع البلاد 
الى فتحها المسلمون . وما هو جدر بالذكر أن الشريحة الإسلامية لا تقر 
ميدأ اللحصاء إلا الضرورة القصوى إنةاذا حياة مريض أصيب ذاائ الجزء من 
جسمه عرض خبيث بتطلب استئصال الجزء المصاب من جسمه منعاً لانتشاره 

فى باق أجزاء الجسم . واككن ظل مبداً الحصاء محرماً حر ما قاطعاً حكم السئة . 

اء فى الصحيحين أن عبان ن متلعون مسأل الى صاوات الله ا عليه 
أن يأذن له ف عا نفسه » إذ أنه رجل تشق عايه الغربة فى الغازى » فرد 
الى صل الله عليه وملم دلاء ولكن علياك بالصوم » . وجاء فى الحديث 
الشريف «لاأيعتير مسلماً من اختصى أو لص آلحر»(). وعلى الرغم من هذا 
التحريم كان الرقيق من اللعصيان يباعون فى أسواق العواصم الإسلامية . 


١‏ (1) اسم هذا البابا جواشم بيتنى 26601 تتالط»ة10 وقد ولد فی مدینة كار بنتى 
Carpinetto‏ فى إيطاليا . 

Soprano’ (¥)‏ كلمة فرئسية أشتقت من كلمة إيطالبة بهذا المعى . وتجمع فى اللغة 
المر سية 50718121 , 

(؟) astra‏ كلمة فرنسية من اصل لا ثيى 088968808 , 

(4) اعتبر علماء الشربعة الإسلاميه أن اللصاء من العيوب الى تسوغ الطلاق باعثباره 
عيباً مستحكاً لا مكن البرء مئه » ولا تستطاع ممه المشرة إلا بصرر . فإذا تروجت إمرأة 
ووجدت زوجها خصياً ول تكن قد علمت حفيفة حاله عند عقد قرائها ولم ثرض بالقهام ممه 
وطلبت تطليقها » طلقها القافى .نه في الال . 


00 نه 
الدولة العمانية تأحل بنقلام الحصاء : 


وقد أنذت الدواذ العمائية بنذا'م اللنصاء فى قصور السلاطين على الرغم 
من أن الشريعة الإم.لامية تحرم تحر ما قاطعاً مبدأ الخصاء , وكان أخل الدولة 
ذا النخلام غير الشرعى من الحالات القليلة بل النادرة الى حرجت فما الادولة 
عل الضريعة الإسلامي . وقد ميق أن ذكرنا أن من الحصاتص البارزة آنا 
دولة دة تحرس حرصاً بالغاً على 7 تدای ميادى الشريعة راللإلزا م التام ما 
ی تصرفاءيا رف ساسا الحارجية والداخاية , ولا يعتير و.جود عبيد مخصيان 
ى بعض مدن وعواصم العالم الإسلاى مرا لأن تحذو الدولة العئانية هذا 
الحاو . 


أقباط ااصعيد يقومون بعمليات الحصاء للعبيد الوافدين من السودان : 


كانت هناك طائفئان من اللحصيان : الخخصيان السود ء واللتصيان البرض . 
وكانت مصر تعد المورد الأول للعبيد السود اللحصيان . وكان الولاة العماثيون 
فى مصر يترقبون وصول قوافل العبيد من دارفور وكردفان وسنار فى السودان 
إلى أمروط . وكاتت قوافل دارفور وكردفان تسلك فى رحا الاق طريقاً 
أطلق عليه درب الأربعين لأن الرحاة كانت تستغرق أربعين يومآ . وكانث 
أسيوط هى اة المطاف . وكانت قافاة دارذور وکردفان ل ممنويا عدا 
من العبيد يراوح بین خسة آلاف وة آلاف عدا میات ٠‏ ن العاج والعر هندی 
وجاود الغور والصمغ وريش التعام والكمون وراب الذهب والتدارون : أه” 
قافلة سنار فكانت تحمل فى رحلا السنوية بضع ٠‏ مثات من العبرد . وکال الباشا 
العمّانى فى الثاهرة يبعث مندوبين إلى أسروط أو يعهاء إلى حا م الصعيد ولقبه 
بلك جرجا أو سحام جر جا . وكان أحد كبار الأمراء المالياك )١(‏ » بشراء 


)١( /‏ كانت سلطته معد إلى معظم .أ قاليم الوجه الشلى وإلى الواحمات و قبيلة الموارة وسائر 
القمائل المازله فى تلك الأقالم : 
أنظر 
Tome 3, Le Caire, 1933,‏ بعأمبرع 0*1 L'Histoire‏ عل Conibe Etieane; Précıs‏ 
PP.5T7—77‏ 
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عدد معان من العبرد الان اٿ مهم الثافاة . وكان الباشا العماى بوص 

بشراء الا فان انين . وق أسيوط أو ای تبج > وبأمر الباشا » كانت 
تجرى فولاء العبيد عمايات المصاء الج أو الحصاء الكلى . وكان أقباط 
اسیو طم الذين يتواون إجراء عمليات اللحصاء » لآن الشريعة الإسلامية حرم 
الحصاء كما ذكرنا . وید أن م شفاوم كانت سلوطات أسروط تقوم بار حيلهم 
إلى القاهرة بالطريق الہرى فى معظ م الأحوال () . ويبعث الباشا العمانى ى 
الذاهرة به الماذج البشرية مثا 3 a‏ إلى الساط'ن فى إستانبول . وقد مج 
حكام ؛ تفن الول الع الان الأخرى نبج حكام مصر فى خحصاء العبيد 
وتقدعهم هدايا للسلطان . وكان أولئك اللحكام محصاون على العبيد بالشراء 
أو بأة طريتة أخرى . وهكذا كان لاسلطان العمانى مورد ثان الخصيان . 
وكان هناك مصدر ثالث محصل منه السلطان على الحصيان هو الشراء . ومن * 
هذا المصدر الذاث كان اأسلطان محصل على اللحصيان ايض . وكان موطنهم 
الأصل بلاد إلقوةاز . وكان اسر ى الحروب من قبافل الءلاف وأهل بوهيميا 
ومن أ رمان بضاعة آدمية تمينة . كانت تجرى لم عمليات الحصاء معرفة 
ا ويباعون رقيقاً لاسلطان وما يفيض عن <اجة الساطان كان برسل إلى 
العراصم الإسلامة حيث يعر ضوكٌ ابح فى أسراق الرقيق . وأخرًا كان هناك 
مصدر رابع حصل منه السلطان على الخصيان مباشرة وذلك بإجراء عملية 
الحصاء لأفراد من اغيالق الإنكشارية كنوع من العقوبة توقع عام بعد أن 
تكون القيادة السكرية قد استنفدت معهم كل الوسائل لردعهم . وكان هذا 
الفريق من أفراد ,الإنكشارية ينضمون إلى الخصيان البيض . ويقرر بعض 
الباحثين أنه كان قليلا جداً عدد الإنكشار ية - وهم اجنود البواسل - الذين 


: انظر ما باء خصوص مديئة أسيوط وقافلة دارفور وسار فى‎ )١( 
Description de L’Egypte ou Recueil des Observations et des Recherches 
qui ont été faites en Egypte pendant L’Expédition de LArmée 
Française. Edition de C.L.F,. Panckoucke, Paris, de 1821 4 1829, 6 
vols de texte iı—8 etle même nombre de Planches;vol. IV, pp.125—133, 
vol XVI p.p. 277—305, 278—291 et 291—299, 
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جو انهم الدواة إلى خصيان . بيا رى البعض الآخر من الباحثين أن عدد 
الإنكشارية الذدن أجريت لم عمليات الخصاء کان على العكس كبر بجا (0 , 
وترى أن كلا الرأين صيح . فى عصر بلاطن الفترة الأولى كان الإنكشارية 
ستسلون فق القتال وستر نحصون الوت ومثلا أعلى فى الطاءة والإنضباط 
العسكرى » واأللك ندر متهم من كانت الاو اة واة حولم إلى خصيان . ولا تدهور 
نظام الإنكشارية ‏ عصر سلاطين الفتر ة الثانية تعددت حوادث العرد والعصيان 
الى كانت تصدر مم « فزاد عاد الإنكشارية الذين وقعحت عليهم عقربة 
الحصاء . وبلاحظ أيضا أً: ہم كانوا يفقاءون لياقهم البدنية ركفايهم الحر بية 
بعد إجراء عمليات الخصاء . i‏ كانت التصو ر السلطانية قد كسبت الإنكشارية 
اللحصيان ليقوموا على حراسية ونخدعة الحرم السلطاتى » ذإن الجيش العمانى 
قد خسرهم كتحار بين أشداء . 

إجراءات استقبال الخصيان الجدد : 

وضعت الدولة أنفلة فى القتصور السلطانية لتطبق على اللخصيان . وبتعاقب 
السددن رسخت هذه الأنظءة حى غدت من التقاليد المرعية . وسئرى صوراً 
منها فى هذا الفصل . فعند وصول اللخصيان إلى إستانبول كانوا يعتنقون الإسلام 
وياتحقون بالسراى الحدید . ويبدأون سحيام الجديدة فيه بعر ضهم أولا على 
« القنزار أغامى » وهو رئيس اللعصيان السود » ثم يعرضون على ضابط 
ا یطاق عليه « باش قالى غلامی » أى رئيس غلان البوابة » وهو ى ذاثت 
الوقت كبر ضباط حرس الخحصيان » فارج اسماء اللتصيان الوافدين ادد 
فى كشوف التعيينات م ی ) اللتدلوة التالية والأخيرة فيو دون إلى المشرف 
العسكرى الذى يشرف على إعدادهم عامياً 0 . وكان يطاى عليه م 
الصفة لقب ولا لا ۾ () واو أى اعرف . ويكون ذا المشرف أحد 


Lybyer A.H.; op. cil., p. 57 and f.n. no.5. (1)‏ 
Gibb Hamılton and Bowen Harold; op. cit., vol. I, Part 1, p. 331 869‏ 
وكان يطلق على كبير المشرفين : « لالا باتى » . ويلاحظ أن لقب م لالا» کان يطلى 
أيضا على الشخص الذى يتولى الإراف على تربية أبناء السلاطين . و كان هذا المصطلح مدلول 
آخر هو د الأب العزيز » . 1 
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الصف ضباط من رتبة م حاصلية » )١(‏ انوع أو « أورتانجه » () 
rt‏ وكان على النصيان أن يقبلوا يد هذا المشرف فى مستبل لقائهم 
الأول معه . 

تدريب الخصيان : 

إوعقب الفواغ من إجراءات الاستقبال كانت تعد للخصيان دراسات 
تدريبية نظرية وعملية على المهام الى يعهد ما إلبم فى قابل الأيام . فيتعلمون 
القراءة والكتابة بالاغة التركية: » وقدراً يسرآ من الثقافة الا.ينية الإسلامية باللغة 
العربية مكيناً للم من أداء شعائرهم الدينية » ثم المعلومات العامة مع دراسة فى 
ااسلوك الإمجتاعى الممتاز . وكان يوم بتعليمهم المواد النظرية مجموعة من 
المدرسين يطلق علهم « انلموجات » 0) . وف ذات الوقت بتلقون تدرا 
على بعض المهارات العسكرية ٠‏ ويقوم روساوم بالمهمة الأخيرة . وكان 
اللحصيان فق أثناء تلم دراساتهم يستخدمرن عثابة حرس ارات أجنحة 
الحرم . وعندما يستكدلون دراساتهم كانوا يعينون للخدءة الى تبدأ حراسة 
أبواب دوائر الحرم دللك صمت ار رور عل مط من 
هذه الأبواب . وكان كل خخصى عندما تنتبى نوبة حراسته يتلى فى أثناء جزء 
من فترة راحته مزيداً م الثقافة الدينية والمعلومات العامة . 

وكان لكل مببى «ستقل فى منطقة الحرم السلطانى » وهو الذى يطلق 
عليه دائرة » مثل دائرة السلطانة الوالدة » وداثرة الباش قادن » ودوائر 
القادينات » ضابط خصى مسثول يطلق عليه باش أغا , ويعمل نحت إمرنه 


)١(‏ حاصلية ومفردها حاصل » معئاها كامل التدريب . وكان يحمل هله الرئبة صف 
ضابط . و كان عدد صف الضباط الذين يحملون هذه الرتبة آي عشر . و كانوا يسبقون فى المر كز 
الأورتانجاث . ' 

(]؟ ) الأورتائجات ومفردها أورثانجه » عدد صف الضباط اللين يحملون هذه الرتبة 
لا يزيد عن حمس . ومعى أورتانجه وسط أى أن صف الضابط الأورثانجه يكون فى مركز 
وسط بين الحاصلية وبين « النوبت قلفه سيه » الذين يجي" مر كزهم پعده ا 
هله الطائفة الأخيرة فى ص ٠٦١‏ > حاشية رقم ؛ 

( ۴ ) خوجات كلمة تركية مفردها خوجه . ومعناها المع أو المدرس م 


عدد كبير من الخصيان من أعخاب الرتب الصغرة > ويسمون ١‏ حرم أغاسية ) ١‏ 
أى أغرات ارم تمييزً للم عن أغوات الحراسة . وكان فى القصور السلطانية 
الأخرى حرس من الحصيان » برأس حرس كل قصر « باش قانى غلای »+ 
ولكن كانوا حميعاً خضعون لرئيس الأغوات السود . وكان شأئهم فى ذلك 
شأن المتصيان الذين يصاون فى حدمة الأمراء والأميرات المنز وجات وغر 
امز » سدات. وكان لكل أميرة « باش أغا » على غرار النظام الموضوع للسلطانة 
الوالدة والقاديتات . وكان ها أيضاً « باش قای غلاب » » و « مابيتجى » (1) 
قادن . فضلا عن الباش قادن والساطانة الوالدة » أن تستعخدم اللعصيان فى 
أى مر -حلة من مراحل ر قيائهم للحدهتها فى الحرم . فقد کان من حق كل »من 
أن ست خدم کشر ين من الاعصيان . وكان هناك آيضاً عدد من الحصيان السود» 
يطلق على كل منهم « مصاحب » . ومهمة كل مہم مصاحبة السلطان وهو 
ذاهب إلى أجنحة الحرم > وكذلك تلثى أوامر السلطان فى بعض الأحيان 
وحملها إلى القبزلر أغاسى . وكان عدد المصاحبين يتراوح بين تمائية وعشرة » 
يعمل كل اثندن منهم «عأ فى وقت واحد : و راسم جميعاً « مصاحب باثى » . 

ر ميم اهماما الفا بنظافة اللحصيان و قياممم , بو e‏ الدينية 
الإنضياط اکر على أكل وجه . 9 راقم ان يطلق 
ملم و هموصندرة مجية ) )۲( رأسهم « موصندرة جی باثى @. 

وكان جميع الحصيان حى رتبة الحاصلى يعاقبون بالضرب . أما اللحصيان 
الذين تعلو مرتبهم عن مرتبة الحاصل » فكان يقتصر على نصحهم ثم زجرهم. 


١ (‏ ) مابينجى مشتقة من كلمتين عرييتين ها : ما » بين » أى فى الغرف الوسطى . و كان 
هذا الحصى هو وأقرائه اللين يعملون فى هذه الفرف يقومون دمة السلطان شخصياً , و كانت 
خدمئهم فيها حساسة » وتحتاج إلى مهارات خاصة . 

(؟) موصددرة كلمة تركية معناها الدولاب أو الصندوق الذى تودع فيه الأشياء الكينة 
جد » ثل الماس والمصوغات الذهبية والفضية وما إلها . 


اا 
فإذا تكررت أخطاوهم أو كانت أختطاق 7 جسيمة كان السلطان يصدر شما 
شريفاً بنفهم إلى مصر . 

الخصيان السود : 

كان يطلق على رئيس الخصيان السود ١‏ دار السعادت أغامى » أى 
أغا دار السعادة )١(‏ . كنا كان يعرف بامم « قز لر أغامى » أى أغا البنات. 
وكان هذا الرئيس كما ذكرنا من قبل يشغل المركز الثااث ف الدواة بعد 
الصدر الأعظم وشيخ الإسلام . أما أصغر اللحصيان السود مركز ا فكان يطاق 
عليه « إن آشاغی أغا (؟) وو نوددى ٥ع‏ وهو آنحر خصى باحق بالخدمة 
فى الحرم السلطانى . وكان لامحتفظ ذا اللقب أمداً طويلا » لأنه إذا جاء 
بعده خصى آخخر والتتحق مخدمة اللتر م يتغر تلقائياً لقب اللصى الأول فيصبح 
« عجمى أغا » أى أغا ناشى' )١(‏ » ويترك لقبه القدم للخصى الوافد الجديد . 

وكان اللحصيان السود فى أثناء الفترة الى يتلقون فما دراساتمم النظرية 
وتدريباتهم العملية يستخدمون أحياناً مثابة حرس لأبواب أجنحة الحرم . 
وعندما يستكماون دراساتهم وتدريباتهم كانوا يعينون للخدمة الى تبدأ حراسة 
أبواب الحرم . والذلك كانوا » كا سبق أن ذكرنا » يعيشون فى عنار على 
مقربة من الحرم السلطانى . وكان الطريق. أمامهم مهدا للتدرج فى قيادة 
حرس الحرم فى أربع مراتب . وكان قوام الرقية الأقدمية المطلقة أحياناً 
أو الحظوة الى يظفر مما بعضبم أحياناً أخرى من السلطان أو من إحدى 
سيدات الخريم (4) . وعند ترقية اللعصى كان عليه أن يهب فى عة أحد 


١ (‏ ) دار السعادة اسم يطلق على إستانبول . 

( ۲ ) إن آشاغى أغا عبارة تركية معناها الأصغر در حة أو الأدل مرتبة . 

(م ) عجمى أغا » وجمعها عجمى أغوات . ويجب التفرقة بين هذا المصطلم الذى يطلق على 
صغار الخصيان وبين عجمى أوغلان » وجمعها عجمى أوغلانات » وهو مصطلح يطلق على اشعة 
الإنكشارية . ١‏ 
ولعل منت) الخلط الذى يقع فيه بعض الباحنين أن كلا من هذين المصطلحين يبدأ بكلمة 
« عجمى م لأن الإنكشارية و الحصيان العبيد جاءوا إلى الحباة غير مسلمين . 

٤ (‏ ) كانوا يرقون إلى رتبة ( نوبت قلفه سبه ) ».ويعد حامل هذه الرتبة صف ضابطحه 


س ۱ س 


كيار ضباط الرس إلى « القيزلر أغاسى 0 ويشكره ويقبل رداءه م 
يذهب إلى مسجد الخصيان حيث يصلى ركعتن شكرا لله سبحانه وتعالى » 
م يوزع هبة من الال على المعوز بن فى العامة . ش 

وجدير باللأكر ‏ وهو ما ببمنا إلى أقصى حد فى هذه الدراسة - أن 
اللخصيان السود الدن أجري ت لم جراحة اللنصاء الكامل » أى الذين استؤصلت 
من أجسامهم ا خصيتان وعضر اناسل > كانوا لا بمكثون أمداً طويلا حرس] 
على أبواب أجنحة ارم ع ؛٠‏ بل كانوا بنقلون سراعاً إلى الخدمة الداخلية فى 
شی دواتر الحرم . وکان يشاركهم فق هله انلود الخيصيان البيض من ذات 
النوعية » أى اللدين أجريت هي جراحة اللحصاء الكامل » وكانوا يؤدون الخدمة 
الداخلية فى تلف صورها وأشكالها وأنواعها لسيدات الفئة الأولى من الحرم 
السلطانى مث السلطانة الرالدة والباش قادن والقادينات وبنات السلطان بالإضافة 
إلى فتيات الغرف ومن إلبن من الجوارى اسان دون أن تشعر هؤلاء 
السيدات حرج »> ودون أن ' يشعر السلطان بقلق أو تخوف مر ن أوائكاللخصيان ( 
لأنه كان مطمئا الاطمثنان كله إلى سابيتّهم الجنسية . ولذلك يقرر بعض 
المورخين أن أفراد هلا النوع من الحصيان كانوا يشكلون جزعاً من اليه طهيئة 
النسائية” فى ارم السلطاتى () ظ وهو تعبير يغى عن كل تعليق . ومع ذلك 
فقد كان السلاطن بضلا ك الخصيان السود على اللحصيان اابيض فى مجالات 
اللحامة الداضلية الحسامة . 


وكانت الدولة تخصص خصياً أسود أو أكار من خصى لكل أمير عددة 
إقامته فى مقصورة يطلق علها القفص » وعليه أمير القفص () . وكأن هولاء 
الخصيان السود يعملون ف حدمته بصفتهم المعلمين أو المشرفين عليه . وكان 
بطلق على كل منم كلمة لالا 16ه1. () 


006ص 


ب و كان لا يزيد عدد شاغل هله ألرئبة عن خمسة خصيان سود .ء وكان من اختصاصاتهم وقتذاك 
الإسهام فى حراسة السلطان داخل منطقة الحرم السلطاى حين حرج مع إحدى ساكنات هذه المنطقة 
للتئزء فى حدائقها . وكان من اختصاصمم أيضا تناوب الحافظة على مفاتيج الأبواب الأربعة 
المردية إلى منطقة الرم , وقد سبق أن ثعرضسنا بالشرح لمعى هذه الرتبة فى هله الدراسة , 

Gibb Hin and Bowen Harold; op. cit: vol, 1, Part 1, P۰77. (۱)‏ 
(0) سبق آن شرحنا مدلولات هذا التعبير . 
أنظر ص 080 ؛ ح رتم ۲ 


0 

وقد بلغ عدد الحصيان السود ف الحرم الساطانى ى القضر الدید فق 
القرن الثامن عشر ماثتين. ولا يدخل ضمن هذا العدد العبيان السود الذين 
كانوا يستخدمون فی لن مر القدم وف غيره من القصور الساعلانية , 

رلک ن على قدر هذا النفوذ الواسع العريض الذى تمتع به رئيس الحصيان 

السود فإنه كان يتعرض للدسائس والموامرات تحاك له منداحل أجنحة الحرم 
السلطانى . ولا يلبث أن ری نفسه قد هوی بن عشية و ضحاها من قة التفوذ 
إلى حضيض الضياع إذ يصدر السلطان « إرادة » بعزله من منصبه ونفيه 
إلى مصر » ويغادر إمتانبول الى شُبدت مجده . ويسبقه إلى مصر فرمان 
سلطانى موجه إلى الباشا العمانى بتقرير مرئب يصرف هن ديوان الروزنامة 
ذا الأغا اللنعمى المعزول . ذإدا وسل الأغا إلى مصر واطمأن إلى الأورد 
المالى الثابت الأمى يعتمد عليه فى وضعه الحاديد . قام بأداء فريضة اع فى ذات 
السنة . وكان بعضمم يفضل الإقاهة بغرت حراته فى هكة المكرمة أو المدينة 
المورة . وكان البعض الآخر يعود إلى مصر يقضى ذبا وعلى ثراها ما تبى 
له فى الياة من خطوات . وكا هلا الفريق من رؤساء اللحصيان السود 
يشارك فى الحياة السياسية ا.لصرية فى النلاق الذى جوله وبرتاح إأيه . فكان 
يسهم مع' الأمراء الماليرك ی حبات الدس ائ فال ا رل الباشا العمانى 
من منصبه وإنزاله من قصره ى قلءة الجبل و تحديد إقامته حى تم مماسبته على 
تصرفاته الالية . وكان رئيس الحصيان السود يستضيف الباشا ااعمانى ٠‏ أو 
محدد له شيخ البلد ‏ وهو كبر الأمراء الماليلك ‏ مكانا آحر هو القصر العينى 
يقم فيه حی يتم ترحيله من مصر . وجار بالذكر أن الأغوات الخصيان 
السود كانوا محملون معهم من إستانبول إلى القاهرة مدخر امهم المالية » 
ويعمدون إلى اسقمارها ف مصر بشراء أرض زراعية أو عقارات مبنية دارة 4 
على أن تحول عقب وفاتهم إلى وقف شبرى ينفق إبراده على أوجه انكر 
مثل المساجد والتكايا والأسبلد وما إلمها و أحد المؤ رين السويسري نوهو 
الأستاذ كومب أن أحد الأغوات الحصيان السود كانت له متلکات كثرة ق 
مدينة زفى بالوجه البحرى .)١(‏ 
Combe Etienne; op. cit., pp. 66-67, 0)‏ 


س ا س 
الخصيان البيض : 


كان يطلق على رئيس اللخصيان البيضص ١‏ باب السعادت أغاسى » أى 
أغا باب السعادة )١(‏ ع كما كان بطلق عليه ١‏ قالى أغابى » أى أغا البوابة )١(‏ . 
وكان الخصيان البيض بتقامون ى بعضص الأحايين مع زملائهم اللتعبيان السود 
العمل فى حراسة وخدمة و ال لای J‏ وى عض الأحايين ) لأنه 
كان هناك شد وجلاب بن أفراد العإائفتدن مرده إلى التنافس على الاستثثار 
بالنفوذ فى القصور السلطائية » وس شر اله 6 موطن قادم فى هذا التعل . 
وطبقاً مادکره أحد المورحين العمانين » ودو'اعطا طبار زاده أحجد (9) » 
كان السلطان مر الثانى ) ٠٤١۱-۱‏ ) أول من استخدم اللتصياد البيض 
فى هأءه اللدادمة . وكان يوق مم من إقام الغو قاز ء شام فى ذلك شان الجر اری 
اللاتى كان القصر محصل علہن بطريق الشراء من تجار الرقيق ببب حالهن 
الفائن . وظلت حراسة الحرم الساطانى منوطة بالخصيان الیض حت إذا ارت 
العرش السلطان مراد الثالث ( ٠١۹١-۱١۷4‏ ) استبدل اللتصيان السود 
بالحصيان البيض . و«منى ذلك أله مث أوائل القرن اللحامس عشر حى نبابة 
القرن السادس عشر كان الخصيان البيض هم الذين يستأرن حراسة الخر.م 
السلطالى وبالخدمة الداخلية فى القصور الساطانية . 


وكان يعاون رئيس الخصيان البيض خسة مساعدون هن كيار أفراد هلله 
الطائفة ‏ اللحصيان البيض - وكان يطلق على كل مهم لقب معين » ولكل 
م اختصاصات عددة (؛) . وكان بلى هولاء المساعدن أعداد أخرى من . 


١ (‏ ) يطلق عليه أيضا ضايط ياب السعادة , 
(؟ ) يطلق عليه يشا ضابط الباب . وترد كلمة قا مكتوبة قبو » وكلتاها كلمة تركية 
معناها ياب 
( ۴ ) يسمى كتابه : «تارغی عطاه وهو يقع فى خمسة آ جزاء . وقد طيع فى إستائبول عام 
۳ ع ويقابل عام ۱۸۷٩‏ م . وقد نقلنا رأيه اللى ذكره فى ج ١‏ + ص 4" ؛ ص 96 من 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part 1, p. 76.‏ 
( ۴ ) كان هؤلاء الماعدوث و 


As 

الحصيان البيضكانوا علىشا كلةمن سبقو هم » محتانى الألقاب و الاحتصاصات()» 

تلم مجموعات كثيفة العدد من زملاتهم ان تحرض المكرهم اكتفاء عا 
عر ضناه . 

وكان الخصيان الييرض يشرفون على تعلم وتدربب الغلان ‏ وهم من 

حصيلة ضريبة ديوشرءه  )۲(‏ وكان يطاق على هؤلاء الغلان المبتدثين « الإيج 

أوغلان »(")وكان الحصيان البيض يقومون مله المهمة فى جالاطسراى؛ (4) 


|- حاص أوطه بائى ؛ أى كبير المشرفين على الأوطة اللاصة » وأوطه معناها جاح , 
ب ¬ خزيئة دار باشی ٠‏ أى رئيس خرانة القتصر . : 
ج - كلا رجى وهو المشرف على الكلار » أى مستودع المواد المويئية فى القصر . 
د س السراى أغاسى أى أغا أو ضابط القصر . وكان من اشتصاصاته تأمين سلامة 
مبافى القصر . وطذا السبب كان يعمل تت قيادته أربمون خصياً . 
ه - السراى كاخياسى أى مفتش القصر . واستثناء من القاعدة العامة لم تكن اختصاصاته 
مخادة , 
(1) كان من بيهم : 
| خمسة يطلق عليهم « كوسة باشية » أي رؤساء الركن Heads of the Corer‏ 
وهمم الإشراف على سلوك مومهم والاطمشنان إلى قيامهم يواجبامهم 
على الوجه الأكل , 
ب ب عدد غير محدود من و الباش إسكيه ۾ أى كبار الرؤساء . وكان يطلق على 
آ کرم دئبة وأوطه كاخياسى » أى مفتش الأرطة . 
ج - إثنان من « الأوزنكى أغاسيه » أى أغوات الر كاب . وكان يطلق عل أحدها 
« اليميى » * وعلى الآخر الثمالى أو اليسارى » لأا كانا يسيران عل جانى 
السلطان حين يكون متطياً صبوة حصائه . 
د - عدد من الخصيان البيض الأقل هرئبة » ويطلق عليهم « سفرة إسكيسية » أى 
رؤساء المائدة Seniors of the Table‏ وكان اختصاصهم الإشراف عل 
نوبات طعام « الإيج أغوات » . 
(؟) ضريبة الغلان , ٍ 
(۴) کان يطلق على الغلان الذين قضوا مدة طويلة فى الحدمة « إيج أغوات » أى أغوات 
الداخل . معی موظفين فى الحدمة الأهبراطورية الداخلية . وف العصور المبكرة كان من النادر 
أن پتجاوز عر كبار الغلان خمساً وعشرين سنة , ولكن بعد إلغاء نظام ضريبة الغلان أصبح 
كبار الغلان رجالا تبلغ أعمارهم فى المادة ستين عام أو أ كثر ؛ ولللك كانوا لا يظلون فى آخر 
منصب يحصلون عليه أ کار من سبع سنوات . 
( 4 ) قصر مقام فى جالاطه وهىإحدى ضواحى إستالبول . 


ب ١ا‏ ب 


أو ف القصر القدم فى آدرلة › أو فى قصر إراهم باشا الذى أنشى' على عهد 
السلطان سليان المشرع فى الموضع الى شيد فيه بعد ذلك مسجد السلطان 
أحمد . وكان هولاء الغلان يأتظمون فى مجموعات » قوام كل مجموعة عشرة ؛ 
وبرأس خخصى أبيض كل مجموعة ملا . 

وأضيفت إلى اختصاصات رئيس اللحصيان البيض الإشراف على الأوقاف 
المرصودة عل الأراضى المقدسة فى الحجاز . وكان يعاونه فى إدارة هذه 
الأوقاف طائفة من الموظفين من خارج القصر وبعض علياء الددن من أعضاء 
الميثة الإسلامية الحاكة > ثم امتطاع رئيس الخصيان السود انتزاع إدارة 
الأوقاف من رئيس الخصيان البيض وتصاعد نفوذه بسبب هذا العمل الجديد(١).‏ 
وكانت تصرف لروساء الخصيان فى مقابل إشرافهم على الأوقاف مرتيات. 
إضافية تسمى تمن الحذاء ‏ جزمة (؟) ‏ وقيل فى رار صرف بدل الجزمة 
لرئيس اللحصيان إن إشرافه على إدارة الأوقاف كان يستنفد منه -جهداً مضنا 
ووقتاً طويلا . و نى القرن الثامن عشر كان رئيس اللنصيان السود يشرف على 
الأوقاف المرصودة على خسائة مسجد . وكان رأس اجماعات أسبوعية 
محضرها المتولون (۲) مختصون ما يسمى « الحرمنديوائى» أى ديوان الحرمن. 
وكان يساد ركس اللتضيان .عدد من رجال القضاء كان يطلق على حدم 
« حرمين مفتشى » أى: هفتش الحرمين واثنان من القضاة من فثة نائب يتج 
أحدهما فى بروسة والآنحر فى أدرنة . وكان من أسباب اختيار رؤساء اللحصيان 
مشرفين على أوقاف الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمديئة اأنورة > 


(۱) ما هو جدير بالذكر أن بعض كبار سلاطين الدولة مثل محمد الثاقى وسليم الأول 
وسايمان المشرع قد عيتوا الصدور العظام نظاراً على الأوقاف المرصودة على مساجدهم » بيا هين 
السلطانان أبويزيد الثالى وأحمد الأول شيخ الإسلام ناظرأ على مثل هذه الأوقاف . 

(؟ ) الخزمة كلمة تركية تعى الحذاء ذا الرقبة الطويلة أو حذاء ركوب اليل . ومها 
اشتقت العيارة التركية جزمة جى باشى أى کر صائعى الأحذية » وينتمى هو ومساعدو هلأرجاقات 
أرباب الحرف . 

( ۳ ).المتولون جمع متول وهومثابة مدير إدارة الوقتف . ويطلق عل منصبه ف اللغة 
التركية م توليت » أى تولية » وه ألناظر » وهو أعلى مرتبة من التو » إذ كان يشرف على 
أعباله » و و السكرثير ١‏ > و « المحمل » 


فاكلاب 
وعلى الأوقاف السلطانية أيضاً العلاقات الوثيقة الى كانت قائمة بن السلاطين 
. وهم . 
ااتنافس على مراكز القرى بن الخصيان السود والخصيات البيض : 


. قام تنافس شديا. بين اللحصيابن السود والحصيان البيض كان مرده إلى 
رغبة كل طائفة منها فى الاستثثار بالنفوذ الأعلى فى دوائر الدصور ااسلطانية 
وى شئون الدولة . وقد سبق أن ذكرنا أن رئيس اللحصيان السود كان يشغل 
المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعذام وشيخ الإسلام . وكان هذا العبد 
الحصى ى درجة وزر . ونضيف هنا أن الرسائل الى ترجه إليه باللغة التركية 
كانت تسبل لُه العبارة « دولتلو عنايتاو أفندم حضبرتارى » أى حضرة 
صاحب الدولة والفخاءة والاحترام » أما الرس.ائل الى توجه إليه باللغة الفرنسية 
فكانت تكتب مسبوقه اه العبارة الفرنسية , مووا مم7 أى ( حضرة 
قباطي الو ا بأمراء الأسرة العمانية الحا كة . وكانت له هيئة من 
السكرثيرين اللحصوصيين يعرضون عليه المراسلات الموجهة إليه . وكان 
السلطان يطمئن إلى اللحصيان السود ورئيسهم أكثر من اطمئنانه إلى الخصيان 
البيض ورئيسهم عادة . وهذا السبب كانت اتصالات الصدر الأعظم 
بالسلطان تم فى معظم الأحيان عن طريق رئيس اللتصيان السود . 


وق أواخخر القرن السادس عشر اهز مركز اللحصيان البيض اهازازا 
عنيفاً على عهد السلطان مراد الثالث ( 4/اه١‏ ه54١‏ ) فقد أصدر هذا 
الساطان فرماناً فى عام ٠١۸۲‏ بتعيين. أحد كبار العبيد الحصيان السود فى منصب 
دار السعادت أغابى . وكان هذا المنصب حى ذلك الوقت تابعاً إما للخرينة 
دار باشى وإما للسراى أغاسى . وقد استرد الأحر هذا المنصب بعد قرابة 
عشر سنوات » ثم أعيد هذا المنصب مائ إلى الخصيان السود حين تولى 
السلطان محمد الثالث العرش ( 1١0-1698‏ ) وانتقل نبائباً الإشراف على 
ارم وعلى التفتيش على بعض الأوقاف السلطانية من يد القابى أغابى ‏ 
وهو رئيس اللحصيان البيض - مما أدى إلى إضعاف نفوذ اللحصيان البيض 


د ۷ ت 


وتضاءلت اختصاصاتهم . وعلى سبيل المال أصبحت مهام الخاص أوطه 
باثى - وهو أحد كبار المساعدن اللحمسة لرئيس اللحصيان البيض ‏ مقصررة 
على إلباس ملابس التشريفة اكبار الموظفين مثل الصدر الأعظم وشيخ الإسلام 
وبعض موظى القصر . وبذلك غدا هذا الخصى الأبيض الكببر جرد تشريفاق 
للخدمة الداخلية. وأطاق عليه فى و ضعه الوظيئى الها يد «أندرون تتريفائجى(0, 
وانعكس هلا الوضع الوظيى المتدهور على كيار اللعصيان البيض إذ عبت 
مهم اختصاصاتهم الواسعة » واقتصرت مهام الخزينة دار باثى والكلارجى 
باثى على التفتيش وعلى “زويد عنار لوهم بالملعام » ولكن ظل السراى 
أغابى ‏ أى أغا التصر - وهو من كبار اللتصيان البيس يشرف على القصر 
فى أثناء غباب ال امان والضباط الذين كان ١‏ رافقونه . وكان هناك قاس فى 
إحدى ضواحی إستائبول یہ بی د مجالاطة سراى » تحت إشراف خصى أبرض » 
ولكن ما بدأ القرذ الثامن عشر حتى کان اللتصيان البيض قا نقص عددهم 
نقصاناً كبير أرفقدوا مركز حم ال ناز السابق إلى الأبد . وقا. ذكر الموؤرخ اأفرنسى 
درو D’Ohsson‏ أن عدد اللخصبيان ايض أل هيل فى أو اجر القرن النامن 
عشر وأو ائل الفرن التاميع عشر إلى مانن خصياً » ببها تحاوز | د الختصيان 
السود مائى شخصيا (۲) . 

محاولة إلغماء نظام الخصيان : 

وقد تغاغل الخصيان ف العديد من وظائف القصور السلطانية وتميزت 
خدمهم فى معظم الأوقات بالأمانة والإخلاص والكفاية والطاعة العمياء » 
ولكن يوخ علمم آم أعطوا لأنفسبم ثقلا أكثر من اللازم وسيطر عليهم 
الغرور . وقد أدرك بعض كبار رجال الدواة خطورة استفحال نفوذ االخصيان 
فى القصور السلطانية وى أجهزة الحكومة . كانت القصور السلطانية مليثة 
بالزوجات والجوارى . وكان إشراف اللنصيان على شثونبن والقيام على 
حراسئهن رالاتصال ہن اتصالا مباشراً ودائماً قد أدى إلى نقل شطر كبير 


١ (‏ ) أتدرون كلمة فارسية أ دلت ف اللغة الثر كية »> ومعناها داخل أو فى الداخل . 
D'Ohsson; op, cit., Vol 7., P. 57. 20)‏ 


e A. 


من السلملة العليا إلى اللحصيان » إذ كانوا ينةلون رغبات هزئلاء السيدات إلى 
الختصن فى الباب العالى وغيره من الدوائر العليا فى اللتكومة» فأصبح الخصيان 
مركز قوة رهيب فى الدولة . وقد جرت محاولة فى عام ۱۷١١‏ لإلغاء استخدام 
الحصيان البيض والسود على السواء فى القصور السلطانية . وكانت هده المحاولة 
على عهد السلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳۰-۱۷۰۳ ) . وأرسلت إستائبول تعليات 
إلى الباشا العمانى فى القاهرة لوقف عمليات نخصاء العبيد والكف عن إرساهم 
إلى السلطان . وكان صاحب الفكرة فى إلغاء هاا النظام أحد الصدور العظام - 
وهو جور ليل داماد على باشا . ولكن ما ليشت أن عادث الأمور بعد وفاته 
إلى أوضاعها السابقة . 


تماولة د من نفوذ الحصيان : 


وجرت عاولة فى أثناء حكم السلطان مصطى الثالث ( ۱۷۷٤-۱۷۷‏ ) 
لحد من نفوذ الخصيان على الأوقاف ارج القصور السلطانية » فألغى راغب 
باشا الصدر الأعظم تنظر رؤساء الحصيان على الأوقاف » ووقف موقفاً حازماً 
مهم » وجعل الإشراف على حميع إرادات الأوقاف من اختصاص الدفتردار 
. وهو رئيس الشئون الالية فى الدولة س وقد نجم عن حركة التطهير الى قام 
ہا راغب باشا أن زادت حصيلة الأوقاف زيادة كبرة . وانككش نفوذ 
الحصيان ور وسامهم . ولكن أخفقت هذه الحاو له » لن حركة الإصلاح م 
تعمر سوى منوات قليلة العدد » وعاد نشاط الحصيان حارج القصور إلى 
وضعه السابق . ونجح القزلر أغاسبى - رئيس اللحصيان السود ‏ فى حمل 
الحكومة العمانية على أن تعرضه هو وزهلاءه الذن كانوا يعملون مه كساعدن 
له فى نظارة الأوقاف عن انلسائر التى لاقت بم طوال الفترة الى حرموا 
فها من دخلهم من الأوقاف . ودفعت هله التعويضات من الزيادة الى 
طرأت على إرادات الأوقاف , 


وازداد الموقف تدهوراً لأن رئيس الخصيان السود سعى جاهداً لدعم 
وأرسيخ نظام اللحصيان.» وأصبح عارس نفوذا كبر على السلاطن أنفسهم 


ت 
بصورة غير مسبوقة بمثال » وغدا من أكر مراكز القوى فى الدولة . 
تصاعد لفوذ الخصيان : 


التحيت مصالح اترم السلطانى مع مصالح اللحصيان ور وسا م التحاماً 
وثيقاً .كانت نساء الیرم يصدرن إلى الخصيان حي > وإلى روساتهم أحياناً » 
رغبامن الى كانت تأخل شكل أوامرفينقايا رئيس اللحصيان إلى الصدر الأعظم 
أو الوزراء أو غرم من.كبار الموظفين فى أجهز 5 الادولة . فتأشخل هاده الأوامر 
طريقها إلى التنفيذ الفورى . وكانت هذه الرغبات أو الأو امر ذات طابع 
شخصى أحياناً » وأحياناً حر ى ذات طابع عام تتصل بالأوضاع الوظيفية 
لكبار رجال اللتكودة أو السياسة العليا الدولة . وفضلا عن ذلك كان اللنصيان 
يسهمون فى تنفيل الموامرات الى كانت تحاك فى داخل القصر . وكان إسبامهم 
فها بم حي لرغبة ارم السلطانى . فكان اللحصيان بطائفتهم - السود 
والبيض - هم اليد المبى لسيدات الفثة الأو لى من ارح الساد!انی . وكانت 
هؤلاء السيدات يغدقن من وقت لاحر المنح والعطايا فى شى صورها وأنواعها 
على الخصيان » فيزداد الواحد مہم تفانياً فى خخدمهن . وكلا شعر أنه مريد 
مہن أدى مهمته لدى كبار رجال الدولة فى حزم وقوة بل وق صرامة » 
لأنه كان يشعر أنه يتكلم من مركز قوة » وهو نفسه مركز قوة . ومن هنا 
تفاقم نفوذ الحرم السلطانى والخصيان تفاقاً حابرا ف دوائر الدكومة محيث 
غدت هاتان الفثتان من أنحطر مراكز القوى فى الدولة , 


والواقع أن ولاء اللحصيان للحرم الساءانى كان أعمق من ولاهم للدولة 
بدافع المصاحة الذائية المشتركة ف النطاق الضيق . وكانوا يستمدون نفوذ 
كركز قوة فى الدولة من اتصالم الداكم والوثيق' بأولثاك السيدات . ولدلك 
كان لفوذهم زداد زيادة طردية مع نفوذ الحرم السلطانى » معنى أن نفوذ 
كل من الحرم واللخنصيان كان يتصاعد مما محيث أصبحت هاتان القوتان 
تشكلان مركزين متساندين متحالفين من أكبر مراكز القوى فى الدولة » بل 
لعلها كانا يكملان بعضها بعضاً . 


ب 


وإذا كان الحصيان قد عارا لتحقيق رغہات سردات اسار م الساطاق 
وتنفيذ رغباتبن » فإنبم لم ينسوا اننم . وعملوا أيضاً من أجل تاين 
مصالحهم الشخصية . وحسهم أنه حيل بيهم وبن إ#اب ذرية تكون عونا 
لم ف شيخوختهم الواهنة . ولم تك أن لهم حرية رفض أو قبول إجراء لوانت 
الحصاء هم > إذكانوا قد فقدوا حريتهم وکر امم بل وآدميايم . ووحاواق 
وضعهم الجديا. وهم ف فى نباية المطاف آم على قاءر من الأهمية » وأن العاريق 
أمامهم متشعب » وأن السبيل إلى المحد ذى البريق الاو هج القت سيسر » فإن 
عدداً من الوظائف القرادية الى كان اللدصيان يتدرءجرد فى الترقية إلا كان 
يشغل بالأقدمية الملاقة » وكان عدد آنحر من هم الوظائفى يشذل يجة 
الحظرة إلى يذإفر مها المخصيان من لدن الحرم السلطانى . نضا عن أن عدداً 
من الأغوات اللعصيان كانوا يتعرضون لحزل إذا غضبت سياءات الحرم 
السلطانى حلم . لذلك كانوا يتفانون فى خدمة «ؤلاء السيدات بوجه حاص 
إبتداء ٠ن‏ القادين الرابعة فصاعدا حى السلطانة الوالدة . وكانوا أداة طيعة 
لينة ف ادن .: وعل الرغم من حرم وطاعتيم » كانوا يتعرضون ف 
بعض الأحيان لدسائس الحرم السلطاتى » وما كان أكثرها فى السراى الجديد 
حيث كان اليو موبوءا فى أجنحة الحرم . ويفاجأ كبر الأغوات اللتصيان 
وبعض مساعديه بالعزل . ولذلك كان الحصيان بعامة وكبارهم مخاصة يعملون 
حساباً لوا مهدا يوم ا و روا من المنصب وال جاه والنفوذ 
وأغاقت فى وجوههم الأبواب بعد أن كانت تعاو م جباه الجميع ؛وأصبحوا 
بان عشية و ضسحاها شا مشا : 


وهدى بتفكر الخصيان إلى تكوين روات خاصة هم حمعوها إما عن 
طريق المدحرات الالية الشخصية والمدايا الى محصلون علبا من سيدات 
الیرم الساطانی أو من كبار الشخصيات الى كانوا يتقربون ہا إلهم » وقد 
لوا على مضاعفة هذه المدحراتإما من التنظر على الأوقاف اللسرية أو الأهلية. 
وإما عن طريق الكسبغر المشروع . وكانت الفرص أمامهم متاحة ومتعاقبة!» 
لأن شغل المناصب الكيرى فى الدولة أو منح الألقاب كان يم بطريق الوم اطة 


= الاكاتب 


والتفوذ وبعبارة أخرى' من يدفع فا أغلى من . وكان الثراء يظهر علهم بعد 
عز من مناصهم ونفهم إلى مصر حيث يةتنون العقارات اابنية أو الأرض 
الزراعية حصلون على دخعلها طوال حياتمم > وينصون على محويلها إلى أوقاف 
حار ية بعد مام : 

وكانت تبابة اللخصيان وار م ا لطانى متقاربة إن لم تكن متشاءبة . فإذا 
جاز السلطان إلى ربه انتقلت سائر سيدات الفتة الأولى من الحرم السلطاف 
من السراى الحديد إلى السراى القد م وعشن على ذكرى مجد ولى . وقضن 
بغية أامهن مغمورات أو على هامش الحياة . وقد يسعى أحد الوصوليين من 
كبار رجال الدولة ليتزوج إحدى القادينات السابقات ومخاصة اللاتی لم ينجن 
من السلطان المتوق ذكورآً أو إناثا . ويسهدف مثل هذا الوصولى أن يصيب 
من مثل هذه الزيجة مغما . 

وكان محدث نفس المصر تقريباً بالنسبة للخصيان » لأن ارتقاء سلطان 
جديد العرش كان يقترن عادة نحركة تغييرات أو تنقلات بين شاغلى المناصب 
القيادية بن الخصيان . فقد يكون ئل هذا السلطان الجديد نساء » أو يسارع 
ليجعل له نساء ويصبحن على قنة الحر م السلطانى» ويقع اختيارهن على خصيان 
لحرن يتوسمن فم الأمانة والإخلاص وخبو نجم الحصيان السابقين . 

والحق أن نمو نفوذ اللحصيان » وتسلل هذا النفوذ إلى أجهزة الدولة على 
أعلى المستويات » ونجاح هذه الفئة من العبيد فى أن تجعل من أفرادها مركز 
قوة حطر » كل أولئك يعد نقطة سوداء فى تاريخ دولة إسلامية كرى 
مثل الدولة العمانية . 

#2 


الهالة لع الشونت 
تقييم مراكز القوى فى الدولة 

عهد ملي بالمتناقضات : 

فى تاريخ الدولة ااعمائية وفى الشطر الأول من عصرها الثانى ظاهرتان 
تبدوان للبعض أنهما ظاهرتان غريبتان ومتناقضتان تناقضا صارساً مع المعالم 
الرئيسية لتاريخ الاولة فى ثلك الفارة » ويقف اهما بعض الأررشمين 
والباحشن حيارى فى تفس رهما . ونتمثل الظاهرة الأولى فى أن الدولة حققت 
انتصار ات عسكرية ا فى جہات جديدة أو فى جهات قدعة على عهود 
مراكز القوى حن كان على رأس الدولة سلاطين ينتمون إلى العصر الثانى 
عرف بعضهم باسم السلاطين ٠‏ التابلة ٠‏ مامة ماد وعرف البعض. الآخر 
بام السلاطين الذين لا رام أحد Invisibles‏ لام احتجبوا عن الشعب 
والجيش والصدور العظام والوزراء ومن للم من رجالات الدولة > 
وآثروا حياة المتع وسط نسائهم وجوارهم . ثم كان هناك السلطان 
المعتوه ابراهم الأول . وقد رزئت الدولة هم وتعاقبوا على عرشها 
إما تعاقبا مباشراً » وإما على فارات متقاربة كأن يفصل بيهم مللمطان 
واحد قدير قوی الشكيمة لا يلبث أن بو .ريق حكله بوفاته » م يتعاقب 
على العرش ملاطن ضحاف يسرفون إسرافاً بعيداً فى الملذات ويبددون 
أوة نّم وجهودم فى حياة الله وانشحون ما أتاح منانا صمي مراكز القوی 
فاستشرى نفوذها وطفيانمها وحيروتها » سواء الفيالق الإنكشارية أو الحرم 
الساه! نى أو الخصران وروساء الحصيان . وإذا كانت الدولة على عهد مراكز 
القوى قد ت بكوارث عسكرية حيناً وهزام حربرة أحياناً فى بعض الدبات 
إلا أنها أحرزت انتصارات عسكرية وسياسية هامة جداً فى ذات الوقت . 
ونذكر على سبيل المثال ما حدث على عهد السلطان سام الثانى الذى اشر 


= ۷ س 


فى تاريخ الدولة باسم السكر » وبارتكابه الموبقات » وبالتصاقه بصحبة 
السوء » فقد ثم إبان حكه إرسال الحملة العسكرية بقيادة سنان باشا عام 
4 لإعادة السيطرة العمانية على المن » وفتح «جزيرة قبرص ١810(‏ 
۷١‏ ) . أما حملة المن فكانت دعا للإستراتيجية العمانية فى البحر الأحر 
وغلت هذا البحر فى مواجهة الغزو الرتغالى الصليبى الاستعمارى للبحار 
الشرقبة والأقاليم الى تطل علبا » لأن امن محكم موقعها فى جنوب غرلى 
الجزرة العربية وإشرافها على باب المندب تعد منطقة دفاع هامة عن حدود 
الدولة العثمانية من ناحية الجنوب بحيث تستطيع بالسيطرة على المن أن تطمئن 
إلى سلامة الأراضى المقدسة الإسلامية فى الحجاز من الغزو اللرتغالى(1). وكان 
استيلاء الدولة على قدرص نجاحا عسكريا رائعا إذ انتزعت من حمهورية 
البندقية هذه الجزيرة الى كانت تتخذها قاعدة عسكرية صليبية دد 
المواصلات العيانية البحرية فى الحوض الشرق البحر المتوسط . وكانت 


)١(‏ أنظر كلا .من ؛ 

دكتور السيد مصطق سالم : الفتح العا الأول لليمن ۰٢٦۳۵-۱۰۳۸‏ من مطبوعات معهد 
البحوث و الدراسات العربية ؛ القاهرة » ١959‏ ؛ الفصل الحامس بعلوان: الفح العمافى الثاى لليمن 
۷۱-۱0۹ 6 صصص 75-0 

دكتور فاروق عن أباظة : عدن والسياسة البريطائية فى البحر الأحمر ۱١۱۸-۱۸۳۹‏ . 
الناشر الحيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة + ١91/4‏ » ص 44 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : المراحل الأولى الوجود البرتغال فى شرق المزيرة 
العربية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى منه » مرجع سبق ذكره ويلا حظ أن العمائيين 
أخرجوا من الين عام ٠٠۳٠١‏ وم يعردوا إلها إلا فى منتصف القرن التاسم عشر ليقيموا حكمهم 
فيها قرابة نصف قرن تحولت فيا انين إلى « مقبرة لأبناء الآناضول » حى ثم جلاؤم عنها عقب 
المرب العالمية الأول . وكانت طبيعة بلاد الين عقبة أمام القوات العائية» لأن بلاد الين لا تصلح 
لحرب نظامية » كا أن آمل الین كالوا يتسكون بأن يكون سكامهم من ينتمون إلى مذهب 
ديى معين هو الإمامية الزيدية . يضاف إلى هلين السببين بعد الين عن إستائبول ومشقة نقل 
القوات إلا إذ ‏ تكن قد شقت بعد قناة السويس . وكان أهل الين يطلقون على الحكام العثانيين 
« ولاة المج » وءم ذلك فقد أسدى العئانيون خدمات جليلة اليم . 

انار عرضاً ذه الندماث فى : 

د کتور السيد مصطق سام ؛ تكوين الین الحديث الین والإمام ری ( ۱۹٤۸-1۹۰٤‏ ) 
من مطلبوعات معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة » 1458 ۽ ص ص ٠٠-۲۸‏ 

) الدولة العثمانية‎ - 59 ١ 


517/1 
العمليات الحربية فى المن وقرص تأكيدً عملياً الخصيصتن الرئيسيدن 
للدولة » وها الطابع العسكرى والطابع الدينى فى مواجهة الغزو البرتغالى 
الصلبى والتسلط البندق . وم يشار ك 0 سلم الثانى ف هله العمليات 
الحربية » ولكن أسبم فبا إسباماً فعلياً رال أفذاذ ركهم السلطان سلمان 

المشرع لابنه سلم اشا 00 

وحققت الدولة نصراً عسكرياً آخر حن انتزعث تونس فی شهر 
اغسطس ‏ آب ‏ عام 161/4 من حكم إسبانيا . وكانت أوروبا ثرى 
أن استيلاء الإسبان على تونس من أمبى الصفحات فى تاريخ الإمراطور 
شارل الخامس ‏ شارلكان ‏ ومن مفاخر حكه . ولكن أطاحت الدولة 
العمانية ذه المفخرة وأعادت تونس إلى حظر ة العالم الإسلاى العهانى وحفظت 
هذه النيابة (؟) إسلامها وعروينها . وقد ثم هذا الانتصار بفضل سنان باشا 


(1) نذكر متهم فى اة الينية : سئان باشا قائد الحملة » وعمان باشا » ورءرف باشاء 
وتار باشا » وحسى باشا . 

وف اللببة القبر صية : 

مصطق باشا قائد القوات البرية » وبيالى Pialé‏ باشا قائد الأسطول » ودرءيش ماشا 
والى حلب » وإسكندر باشا والى الأناضول » وببرام باشا والى قرمان . 

(؟ ) دخلث ثلاثة أقاليم فى شمالى إفريقية تحت السيادة العانية فى القرن السادس عشر » وهى 
حسب ترتيب تأسسها : الحزائر » وطرابلس الغرب » وتوئس . وقد أطلق الأستاذ محمد شفيق 
غر بال على هذه الأقاليم الثلاثة اسا علمياً هو النيابات . فقال فى فصل عنوانه « الأوضاع الراهنة 
فى دول المغرب المرب ما نصه د وأرى أن أسمها « ليابات » ثقلا عن المصطلح المصرى السورى 
فى أيام السلطنة المملوكية » حيما كائوا يطلقون عل دمشق أو حلب أو ما ماثل اسم النيابة » 
وحاكها نائب السلطة » . كا أ طلق الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شكرى على هذه الأقاليم الثلاثة 
و الأوجاثات » نسبة إلى أو چاق السلطان أو أوجاق الإنكشارية.. 

أها حكام أوروبا ومؤورخوها فقد أطلترا علما 882632650065 Les Régences‏ 
وهى تسمية تنطوى عل خبث وتلاعب بالألفاظ » لأنها تى أحد مدلولين » أولما : النيابات 
المعبربرة أو الممجية » وثانها 'يابات البربر + وهم القبائل الى تقطن شا إفريقية بعيداً عن 
الساحل . وباستقراء النصوص الفرئسية أو الإنجليزية الى يرد فيها ذكر هله العبارة يتضح أن 
مدلول النيابات امبر برة الحمجية هو المقصود . وما يؤيد رأينا أن الؤرخ الثر نسي دوا خلأناه100 
نشر مجموعة من الوثائق الحاصة بثالى إفريقية . وجاء فى الوثيقة رتم ٣۷‏ هذه العبارة 18 
Etats 1‏ أى الدول امتبر برة اطمحةء 


16ت 


قبل أن يقضى سلم الثانى السكبر نحبه فى اليوم الثانى عشر من شہر ديسمر 
كانون أول - من ذات السنة إثر نوبة قابية أصابته نتيجة إسرافه فى المسائل 
الحنسية وإفراطه فى تثاول الحمور (1) , 

ونجحت الدولة أيضاً نجاحا عسكرياً باهرا على عهد السلطان محمد الرابع 
حين ثم لها فى اليوم انامس عشر من شهر سبتمير ‏ أيلول ‏ عام ۱۹۹۹ 
احتلال جز رة كريت على اارغم من المساعدات الى قدمها لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا ( 171١651547‏ ) لجمهورية البندقية . ولكن كان أحمد 
باشا کو ریلی الصدر الأعظم قد إنتقل إلى جز رة كريت ليكون على رأس 


ت وما هو جدير بالذ کر أن اهام حكومات أوروبا فى القرن التاسع عشر كان منصبا على 
الأجزاء الساحلية من آقالم شيا إفريقية حيث كان سكاما المغاربة والعرب والأتراك العئا'يون 
يباشرون عمليات الحهاد الديى البحرى ضد السفن المسيحية الى دأبت على التعرض للسنن 
الإسلامية فى حوض البحر المتوسط ومصادرة حمولاتها وأسر ركابها . وكائت السفن الإسلامية 
السلسة ويطلق عليها « مراكب الحهاد » تخرج من موافء شمالى إفريقية للدفاع عن السفن الإسلامية 
وام تكن تخرج القرصنة . ومعم الأسف الشديد حذا بعض المررخين والباحثين العرب حلو 
المؤرخين الأو روبيين وأطلقوا على مسلمى شمالى إفريقية صفة القراصنة . والحق نهم قاموا بدور 
دالع فى الدفاع عن الإسلام والعروبة أو السيادة العّائية » وف الكفاح شد استمارأوروف كانت 
تتز ايد أخطاره يوماً بعد يوم . وقد تولى تصحيح هذه الفرية أو الخطأ ا متسد الشائع بعض الأساتلة» 
تذكر مهم على سبيل الخال الأسعاذين الد کتورین جلال ری وصلاح العقاد , 

انظر المراجع التالية حسب ترثيب ورودها فق هله الحاشية : 

محمد شفيق غربال : مهاج مفصل الخ » مرجع سبق ذكره » ص ٩ه‏ . 

دكتور محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلع القرن العاسم عشر , ثلاثة أجزاه . مطبعة -جامعة 
القاهرة ¢ 14A‏ ءاج لاص دول-5هم 

Douin 060186: Mohamed Aly et P"Expédition d’Alger. Le Caite, 

1930, p. XLIV et P. 108 

دكتور جلال يحرى ؛ المدخل إلى تاريخ العالم المرب الحديث . الناشر ؛ دار المعارف »© القاهرة 
العا ۰ صصص ۲۷-۳١‏ 

دكتور جلال حى ؛ الغرب الكبير . » المصور الحديثة وهجوم الاستمار » مرجع سبق 
ذكرهفء ج97 )صصص ۲۱-۲۰ 

03 دكتور صلاح العقاد : المغرب العرف » الخزائر - وئس = المنرب الأقصى . مرجم سبق 
ذكرء وه ص ٣۸‏ 
( 9 ) بروكلان كارل : الأتراك العانيون لخ ؛ مرجع سبق ذ کره Vet‏ 


مال 
القوات العهانية ويستكل فتحها بعد حرب استطالت خساً وعشر ن سنة .0١(‏ 

وبين هذين الانتصارين الكببر بن وهما فتح .جز رة قرص وفتح جز رة 
كريت ( ۱۹٦۹-٠١۷١‏ ) تعرضت الدولة زام كر ألمة وفرضت 
علا معاهدات بجائرة» نذكر مها على سبيل المثال آنا فقدت أجزاءاً من أملاكها 
مثل البغدان وشطراً من ترنسلثانيا . وواجهت الدولة قوات جرارة من الأمان 
والإيطالين والحرين . وتصاعدت الحرب بن الدولة والغسا الى جحت ق 
فرض معاهدة توروك () فى الحادى عشر من شہر نوفير - تشرين ثان س 
عام 5 »؛ وبعد زهاء نصف قرن أرسلت الدولة قوات كثيفة العدد عام 
0 إلى “رتسلقانيا والحر . ولكن استطاعت الفسا إبادتها . ولم تمر سنتان 
على هذه الكارثة حى قاد أحمد باشا كو بريلى الصدر الأعظم عام “1551 حملة 
قرامها ۱۲۲,۰۰۰ جندى وانتصر على العْسا إنتصاراً كان له دوى فى أنحاء 
أوروبا »وأعاد إلى الأذهان انتصارات السلطان سلهان المشرع ف العصر الذشهبى 
للدولة . واحتل العمانيون ف ٨۸‏ من شبر سبتمير أيلول - ٠٩۳‏ قلعة 
نوهز ل Neuhaeuse!‏ وتعد من أمنع القلاع نا واستعصت على كثر 
من كبار العسكريين من قبل . ونجحث الدولة فى عقد معاهدة فاسقار (۴) فى 
العاشر من شم ر أغسطس آب عام € مع العسا . وكانت أحكام هله 
المحاهدة فى مجموعها فى صالح الدولة العمانية أكثر منها فى صالح السا . 
وبالتالى فإن الدولة بعد معركة سان جوتار 4ممط:ه غدنهة ( أول أغسطس 

> ١954 دكتوره زيلب عصمت راشد . كريت تحت الحكم المصرى » القاهرة‎ )١( 
4٠ ص‎ 

وأنظر أيضاً : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : وربا فى مطلع ألخ » الطبعة الأول صرص 8١١-8١١‏ 

( ۲ ) يطلق علىهله المعاهدة أيضاً اسم سيتفاتور وك 5178401016 وقد آثرنا أن نطلق علها فى 


هذه الدراسة الاسم الختصر »وهو» توروك 105016' كا أطلق علا غير نا من قبل هذا الاسم امختصر . 
( ۴ ) يطلق على هذه المعاهدة أيضاً إسم إيز نيرج Eisenberg‏ 


¬ ۷۷ سه 


آب - 1554 ) لم تكن فى مركز الدولة المبزمة الى تمل علا شروط مهينة . 
ولا ريد أن تمضى فى عرض مزيد من الأمثلة لهزائم وانتصارات الدولة 
العمانية فى تلك الفترة لأا ألصق بالتاريخ الحرلى للدواة . وقد سبق لنا فى 
أحد كتينا السابقة أن عرضنا لصور من هزائم وانتصارات الدولة )١(‏ . 


والأمر العجاب أن الهزائم العسكرية الى منيت ا الدولة فى تلك الفترة قد 
كشفت عن حقيقة هامة » هى أن الدواة كانت لاتزال نز حر بطاقات حيوية 
تتدفق فى أوصاها . فى أثناء حكم السلطان سام اللثافى السكير أصيبت الدولة 
بكارثة عسكرية ودينية حرق اسرد ف معركة ليانت ماھ میا فی اسای 
من شهر أکتور - تنشرين أول - ۱۰۷۱ 2 وهی المعركة البحرية الى أطلق 
علا المورخون الأوروبيون امم الحرب الصليبية المسيحية كما سبق أن ذكرنا . 
وتكباءت الدواة نسائر فادحة فيها. وعلى الرغم من أن الدوج لوی مويسنجو 
vii Mocenigo‏ ( ٠/اه١-لالاه١‏ ) رئيس حمهورية البندقية قد حرج هو 
وحلفاوه «نتصربن من هله الصليبية الأوروبية 3 فقد رأى أنه لا فائدة ترسجى 
من استمرار حالة الحرب بن حمهورية البندقية وبين الدولة العمانية . واستقر 
رأيآً على أن إعادة العلاقات السياسية مع الدولة محر وأبى () . وبذلت 
الحكومة الفرنسية مساعبها الحميدة وءء زه وبروة وعو ئى هذا الصدد . 
وكان نائب البندقية فى إستانبول » واسمه انطو نيو باربارو Antonio Barbaro‏ 
لازال مقيماً بالعاصمة العمانية فى أعقاب المعركة الصليبية . وطلب مقابلة عمد 
صوقلو باشا الصدر الأعلم ليسر غوره ويقف نه على اتجاهات السياسة 
العليا للدولة تجاه البندقية بعد معركة لانت . وقد بادره الصدر الأعظم قائلا 


)١(‏ دكتور عبد المزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ > مرجم سبق ذكره » الطبعة 
الأول صص ۸۱١-۷١١‏ 


وأنظر أيضاً : 
Reddaway W.F.; A History of Burope etc.; op,.cit., Ppp. 236-245.‏ 
(؟) كانت فى جمهورية البندقية عدة هيئات تشترك فى الحكم » مها : الجلس الكبير 6 
و مجلس الشيوخ 2 والجمع ع ومجلس العشرة وغيرها . وكانت هذه أطيئات تحد من ننودٌ الدوج 
حت قيل إنه كان ملك » ولكن لم يكن يحكم . 


١ 


س ۷۸ 

« إنك جئت بلا شك تتحسس شجاعتنا » وتری أبن ھی . ولكن هناك فرق 
كبر بن خسارتكم وخسارتئنا . إن إستيلاءنا على جز رة قرص كان مثابة 
ذراع E‏ : وبایقاعکم المزمة بأسطولنا م تفعلوا شيثاً أكثر من 
حلق مانا . وإن اللحية لتنمو بسرعة وبكثافة تفوقان السرعة والكثافة اللتن 
نبنت مها فى الوجه لأول مرة » )١(‏ . وقد قرن الصدر الأعظم قوله بالعمل 
الفورى الجحاد . كان بيالى باشا القبودان هن بن قتلى معركة لانت » فعهد 
محمد صوقلو بَاشا إلى القبطان باشا الحديد » وأسمه العلج على » ومعناه السيف 
على » ببناء أسطول -جديد فى الشتاء الذى أعقب هذه اهز عة(۵۷۱١-۷۲١٠).‏ 
وانصرف إلى تنفيذ هذا الأمر . ولى العلج على كل معاونة من الصدر الأعظم 
فى إعادة إنشاء السلاح البحرى الجديد لحوض البحر المتوسط وزودته الدولة 
بكافة الأسلحة والنخائر . وإنصافا للسلطان سلم الثانى ندر أنه على الرغم من 
سمعته السيئة أبدى مسا شديداً لإعادة بناء الأسطول العمانى . فقد ترع 
بسخاء من ماله االخاص لهذا الغرض »> ها تنازل عن جزء من حدائق القصر 
السلطانى لتبى فيه أحواض سفن للتعجيل بإنشاء وحدات محرية جديدة . 
ويعلق کر زی 5y‏ على تصرف سام الثاى فى هذا الصدد بقوله إن 
ذلك التصرف كان الومضة الوحيدة فى حياة هذا السلطان والى من أنجلها 
ستحق الانقساب إلى بیت آل عهان (۲) . واستطاع الأسطول المحديد منذ 
شر يونيو ‏ حزيران ‏ عام ۱٥۷۲‏ أن ياود جولاته فى البحر المتوسط 
وأن يتحرش بالدول الأوروبية وبالكيانات السياسية المسيحية الى وقفت 
موقفاً عدائياً من الدولة فى صليبية لبانت . وأخذت الوحدات البحرية العمانية 
الجديدة تجوب الياه الإقليمية لسواحل إيطاليا دون أن تجرو إحدى الدول 
أو رؤساء الفرسان الإسبتارية على التعرض لا . واستغلت الدولة العمانية إعادة 
التوازن الدولى البحرى لمصلحها فى حوض البحر المتوسط » واستطاعت أن 
تملى معاهدة جائرة على حمهورية البندقية فى السابع من شهر مايو - آيار م 

(۱) دكتورعبدالعزيز محمد اشناوى : أوروبا فى مطلع ألح » مرجم سبق ذكره ج ١‏ » 
الطبعة إلألى » ص ۷۷۹ 

Creasy, E.S.; Histnry of the Ottoman 'Turhs, from the () 

beginning of their Empire to the present time London, 1877, Pp. 233. 


176 سم 


عام 1610/7 (1) . وتساءل الرأى العام الأورونى عن الدولة الى انتصرت ى 
صليبية ليانت » وهل هى جمهورية البندقية والبابوية وحليفاتها ؟ أو الدولة 
العمانية ؟ ويقولك, لاقاليه » وهو من المؤُرخين الفرنسين الذين لا يكتون 
تقديرا للدولة المائية )إن ا'تصار المسيحية فى هذه المع رکه كان انتصاراً عقيماً» 
بل كان كسراب بقيعة نحسبه الظمآن ماء حهى إذا سجاءه لم مجده شیا )٩(‏ . 

نصت هذه العاهدة على أن تدفع البندقية على مدى ثلاثة أعوام ثلائماثة 
ألف بندق كجزء من نفقات الحرب الى' تكبدتما الدولة العمانية من أجل 
اسئيلاتما على جز رة قرص »> كما لصت على زيادة الجزية الى تودما 
البندقية من خسماثة بندق إلى ألف وخسمائة بندق من أجل احتفاظها جز رة 
زنطا فغمدت » وتقم على مقربةٍ من شواطىء بلاد المورة » وجاء ى 
مواد المعاهدة أيضا أن تتنازل البندقية لادولة العهانية عن مرزارة قر ص 
وجزارة سويوتو 802060 

كانت هناك ظاهرة أخعرى واكبت ظاهرة الانتصارات العسكرية إبان 
الفئرة الى اسئشرى فہا نفوذ وجروت وطغيان مراكز القوى فى الدولة . 
ونعی له الظاهرة استمرار حركة إقامة المساجد الكمرى الى ازدهرت ف 
العصر الذهى للدولة » وأصبحت المساجد من أبرز عناصر الحضارة العمانية 
ومن أعظ ما مز الفن الممارى العئانى مهاء وروعة وجلالا ورفرة عددية () , 
قلا ولى الحصر الذهى م يفار أو يتوقف بئاء المسامجد الكرى . ولنا عدة 
ملاحظات فى هذا الصدد نذكر من بيبا : ` 


١ (‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : اوروبا ى مطلع » مرجع سبق ذكره ؛ ج ١‏ 
العلبعة الأولى » ص ۷۸١‏ . 

Lavallée, op. cit., t. I, 2. 161. (r) 

(۳) نذ کر عل سبيل المثال أن سدان باشا المهندس الممارى قد شيد بأمر السلطان سلبان 
المشرح إبان حكمه الطويل واحداً وثمائين جامعاً کہراً واثنين وخمسين مسجداً صغيرا . وكانت 
هذه المساجد من آم الآثار العمرانية للسلطان سلمان . وكان فى مقدمتها جامعه الكبير فى إستانبول . 
ومن قبل أنشأ السلطان محمد الفاتح مسجدا فى إستائبول هو الخامع المحمدى » كا أنشأ السلطان 
أبويزيد االثانى مسجده أيضاً فى الفترة من 44۷ رسمم. ه1١‏ 

أنظر بر وكلان كارل » الأثتراك العمانيونْ »و حضار نهم ؟ مر جعسبقذ كره» ج٣‏ ) ص سس ۷۲-۷۱ 


A۰ = 

أولا : إن عدداً من سلاطن الفترة الثانية الدن عرفوا بالحون وإدمان 
اللحمور تولوا إنشاء مساجد شاعة بلغت الروعة فى ال مهال والزخخرفة والشموخ. 
نذكر همهم على سبيل المثال السلطان ملم الثالى . فقد أقام فى مدينة أدرنة 
مسجداً كان أعظم مبى فہا . وقد قام ببنائه سنان باشا كبير المهندسن 
المماريين ف الفترة من ١558‏ إلى ٠١۷١‏ » وأطلق عايه مسجد السايمية نسبة 
إلى السلطان سلم الثافى . ويقول سنان باشا إن بناءه هذا الجامع يعد من أعظم 
أعماله » وهو يقوم على أعلى بقعة فى أدرنة » وله قبة ضخمة » وأربع مآذن' 
رفيعة كالعمد » لكل ما ثلاث طبقات وثلاث من الدرج . ولامسجد فناء 
رحيب . وقد بلغ هذا المسجد من فخامة البناء والروعة والزخرفة ما سجعله 
المسجد الرئيسى السلاطان فى أدرنة على الرغم أن فى أدرنة أربعين ميحد 
كبيراً وصغير] )١(‏ . 

وأمر السلطان أحمد الأول ( 1510-15٠0‏ ) بيناء المسجد الفيخم الذى 
حمل اسمه . واستغرق بناوه الفّرة من عام 110 إلى عام ١115‏ وهويقع ف 
آت ميداني ‏ ميدان الخيل - فى إمتانبول . 

أما. السلطان أحمد الثالث ر ۱۷۳١-۱۷٠۳‏ ) الذى كان ميل إلى حياة 
امحون والبتنك والعبث وسط ارم ااسلطالى فقد أمر ببناء مسجد لوالدته فى 
أسكدار (۲) , وقد ثم بناء هذا الجامع عام ۱۷۰۸ ويسمى بکی والده جامعی . 

ثانياً : ان عدداً من سلاطن الفارة الثانية أدخلوا تحسينات على المسجد 
الرئيسى ف العاصمة . 

كان السلطان محمد الفائح قد حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطيئية 
إلى مسجد عقب فتح هله المدينة . وقد أضاف السلطان سلم الثاني ونخلفاوه 
ثلاث مآذن مجانب اللمأذئة الأو لى الى كان السلطان محمد الفاتح قد أقامها . 


Mordtmann J.H.; Encycl, of Islam. Art. Adrianople, )1(‏ 
(۲) وثرد هذه الكلمة فى بعض المراجع مكتوبة مل هذا النحو : أسكودار وهو أقدم. 
دأكير حى فى إمتانبول فى جزمها الواقع مل اهانب الآسبوى من اليوسفور . ويطلق عليه أيضاً 

ام سكو ثارى Scutari‏ 


سا اكات 
وأقام سل الثالى فوق القبة الرئيسية هلالا من اروز بلغ قطره ثلاثين مارا . 
وأضاف السلطان مراد الرابع ( ١540-1597‏ ) نقوشاً ضخمة كتب بعضبا 
بحروف بلغ طوها تسعة أمتار . وكانت تنتظم اسم الله سببحائه وتعالى ؛ واسم 
الردول صلوات الله وسلامه عليه » وأسماء المخلفاء الراشدين . 


ثالث : مساجد أنشأتها سيدات الفئة الأولى من الحرم الساطائى . 

وما هو جدر بالذكر أن عددا من سيدات الفئة الأولى من اللحرم السلطانى 
الاق كن يشكان. مركز قوة نى الدولة قد تنافسن فى إنشاء مساجد زلى إلى 
الله , وقد ركزت هله المساجد فى ضاحية واحدة من ضواحى إستانيول » 
هی ضاحية « أسكودار ‏ أو « سكوتارى » . وقد بنيت قبلها مساجد أخترى 
فما لا تدخل ف نطاق هذه الدراسة . ونذكر من تلك الى شيدت ى عصر 
مراكز القوى . ٠‏ ٍ 

إسكى والدة جامعى . وقد سيق أن أشرنا إليه . 


جامع جنيل . وقد فرغ من إقامته عام ١54٠‏ فى نباية حكم السلطان 
مراد الرابع ابن السلطان أحمد الأول . 


رابعاً : إعداد كسوة الكعبة الشريفة فى إستانبول : 


مجمع مستشرقان» هما : إيوار» ومانثران» على أن السلطان أحمد الأول على 
الرغم من عبوبه الكثيرة مثل القسوة والتقلب وسبولة التأئر عليه والتنكر 
لمن أسدوا خدمات جليلة للدولة » كان يغمره الورع والتقوى فكان مجمع 
ببن المتناقضات . أقام عدة منشآت دينية وحرية . وكان أول من أمر بأن 
تعد فى إستانبول كسوة للكعبة الشريفة فى المسجد الخرام بمكة المكرمة () 
وأن ترسل سنوياً مع قاذلة الحج الشامى (۴) : وكانت هذه القافلة تعد القافلة 


Huart C.I., Encycl. of Islam. Art. Ahmed I. : 20)‏ 
Mantran R., Loc.cit.‏ 
(؟ ) يرد ذكرها فى بعض المراجع قافلة الحج الرومی أى التركى أو الثاني د لأنبا أصبحت 
ثبدأ رحلبا من إستانبول . 


ل ۸ 


الأولى فى الدولة وتضم احمل الشريف وحجاج بلاد الشام وحجيح الأناضول 
والروم إيلى )١(‏ . ويلاحظ أن إعداد الكسوة الشريفة فى إستانبول وإرسالما 
م بمنعا الحكومة المصرية من الاستمرار فى إعداد الكسوة أيضاً وإرسالها مع 
قافلة الحج المصرى إلى ٠كة‏ المكرمة , وكان وصول القافلتين الشامية والمصرية 
بامحملان يعد حادثاً عظما عند أهل مكة . وکانوا ر عقدمها . وتنصب 
القافلتان نعيامهها فى آماکن معينة حارج ٠ة‏ المكرهة . 


وتفسر هاتين الظاهرئين لا محتاج إلى عناء فكرى كبر . ولا بمكن القول 
إن مراكز القوى قد أسدت إلى الدولة خدمات جليلة » بل كان العكس هو 
الصحيح . ولا بمكن القول أيضاً إن مراكز القوى كانت تتميز باملصافة 
السياسية أو المقدرة الإدارية أو الكفاية الحربية أو التعمق فى الثقافة الدينية 
الإسلامية العليا . ولكن الصحيح أن الدولة العمانية كان قد مضى على إنشاتها 
من عهد عمان الأول حى عزل الساطان أحمد الثالث أكثر من أربعة قرون 
(۱۷۳۰-۱۲۹۹ ) فلم تكن دولة ناشئة » وإلا كان حكم سلطان واحد من 
السلاطين « التنابلة » كفيلا بالإطاحة مها . يضاف إلى ذلك سبب آخر هو أن 
الدولة كانت دولة عسكرية بكل ما حمل هذا الوصف من معان . وكانت 
العسكرية الصارمة هى الخصيصة الأولى من نخصائص الدولة . وكان ها قوات 
عسكرية مسلحة ضاربة رهيبة كثيفة العدد متعددة الأسلحة» مثل سلا البيادقف 
المشاه ‏ وسلاح الحيالة ‏ الفرسان » وسلاح الطوبجية ‏ المدفعية ‏ بكافة 
أفرعها . وكانت لها قوات نحرية بصفها إحدى دول البحر المتوسطه والبحر 
الأسود والبحر الأحمر . ويلاحظ أيضاً أن الصعوبة الى صادفها رجال الإصلاح 
فى الدولة العمانية منذ أواشعر القرن الثامن عشر والقرن التالى هى تحويلها من 


دولة عسكرية إلى دولة مدنية . وف ظل الدولة العسكرية كان العسكريون - 


() كانت قافلة المج الشامى أو الرومى تسلك الطريق التجارى القديم من إستائبول إلى 
دمشق و تخرق ما وراء الأردن ٤وی‏ موآاب القديمة مارة بمعان ؛ فدائن صالح ءفالمدينة المنررة » 
ثم مكة المكرمة . وأقامت الحكومة العمانية معاقل فى المحطات جد فيها الحجاج طعاماً مهيثاً وشراباً. 
و كانت الؤحلة من إستانبول إلى مكة المكرمة تستغرق زهاء خمسة وأربعين يوماً . 


AY — 


وهم أهل الثقة بالتعبير المعاصر- يتقلدون المناصب المدنية فضلا عن الوظائف 
العسكرية . ولم تجد الدولة رصيدا بشرياً من أضءاب الكفايات 'المدنية ‏ وهم 
أهل الحيرة ‏ لملا م المناصب المدئية فما عدا علاء الشريعة من أعضاء الميثة 
الدينية الحا كة . وأخيراً كان هناك سبيان آنحران لم مجعلا لمراكز القوى الار 
السريع فى امبيار الدولة .' فقد كانت هذه الدولة لا زال تسر بقرة الدفع 
الى أودعها فبا سلاطين عصرها الذهى فى الفترة الأولى من تارظها . 
وأخي رأ كانت الدولة العّانية من كبرى دول العالم يحيث لم يكن اضمحلاها أو 
ا را أ ميسراً يقع بن عشية وضحاها . وقد كان اضمبحلاها حصيلة 
عوامل داخحلية وخارجية عديدة ومتباينة فى أصوها ووسائلها وأهدافها » 
وظلت تنخر فى عظام الدولة أعصراً وأدهاراً وأحقاباً . وكانت مرا كز القرى 
من بن هذه العوامل المبكرة » ومن بين النذر الأولى لاضمحلال الدولة . 
ومع ذلك فقد ظلت هذه الدولة قائمة أكثر من ثلائة قرون » لأنها كانت 
دولة شامخة البنيان قوية الدعائم وطيدة الأركان . عاصرت الزحف الاستعارى 
الأورولى فى أعنف مراحله ضراوة . نظر إلبا على نا دولة إسلامية دخيلة 
على أوروبا ء وجب طردها من هذه القارة ومن الى إفريقية وسائر القواهد 
العسكرية الى تحتلها فى حوض البحر التوسط كقدمة للقضاء علها وإزالها 
من خخريطة العام السياسية . وكذلك واجهت تكتلات عسكرية صليبية نظمها 
الدول الأوروبية الاستعارية » وشنت علها حروباً منصلة نحيث كانت الدولة 
مخرج من عرب لتخوض حرباً أخرى فى جمة أخرى . ولاتكاد الحرب 
الثانية تضع أوزارها حى تواجه اادولة ثورة عارمة ف ولاية أو أكار من 
ولاية مسيحية نى أوروبا تروم الاستقلال بتحريض وتشجيع ومساعدة 
بعض الدول الأوروبية الاستعارية الكبرى . 


وأخدر آ فإن الدولة العائية كانت دولة الإسلام الكيرى . وكانت 
فتوحاتها الحربية وسط شعوب مسيحية تتم باسم الإسلام » و كنا سبق أن ذكرنا 
كان إذا دحل مسیحی أوروبى فى الدين الإسلاى قال عنه زملاوه إنه خدا 
عزانيً » ولم يقولوا عنه إنه أصبح مسلما . فالدولة العثانية كانت الرمز الى 


س ۸ ت 


امحسد للاسلام . وكان للهيثة الديئية الإسلامية الحا كئة مر كزها ال مرموق بان 
الميئات الحاكة فى الدولة ونفوذ متشعب فى أجهزة الدولة بحيث لم يكن من 
السبل أن يتككش نشاطها الدينى . | 
KF‏ تنب FR‏ 

والمعى الذى نستخلصه مما سبق أنه من بن الحصائص العديدة الى 
تمزت ما الدولة ظلت اللخصيصتان الأوليان الرئيسيتان » وهما العسكرية 
والدينية » بارزتىن فى نشاط الدولة . ولم تتأثرا من وجود مراكز قوى فا 
تأثر خطيراً أو كبيراً > بل ظلت الدولة محتفظة مهما » وما مكان الصدارة 
ما يعد من دلائل أصالة هذه الدواة » وأنها كانت -ذات رصيد زاخر من 
جد مؤثل عاشت عليه فى أحلك الفترات الى سيطرت فبا على مصائرها 
مراكز قوی لم تكن تروم غير نحقيق مغاءم شخصية ها . 

ولايعد هذا التقيم دفاعاً عن مراكز القوى الثلاثة أو تقليلا من الأضرار 
الى لقت بالدولة من جرائها . فما لاجدال فيه أن الفوضى ضربت أطناءها 
فى أجهزة الحكومة وساد الاضطراب فى الدرلة » كان السلاطن لاحكون » 
وكان الصدور العظام لاحكو ن » وانتقلت السلطة نى الدولة إلى أيدى 
طوائف غير مسئولة : جوار حسان اشتريت غالبيتهن بالمال الوفر » 
وعبيد حصيان بيض وسود وأغوائهم » فضلا عن أخلاط شى من العسكريين 
خرجوا على قواعد الإنضباط العسكرى . ولم يفكروا فى المصالح العليا 
الدولة » واقتصر تفكب رهم ونشاطهم على تحقيق مصالح شخصية وعاجلة 
مم مثل زيادة مرتباتهم وإجراء ترقيات سريعة لم ومنحهم الزيد من البدلات 
والامتيازات . ولكن كان العسكريرن لايةنعرن ولايشبعون . وفكر بعضهم 
فى الاستيلاء على الفضيات الموجودة فى القصر السلطانى معتمدين على كر مم 
العددية وأسلحتهم ودربتهم على اقتحام المواقع » وكان بعض العسكريين 
يثورون على بعض التصرفات الى تصدر عن السلاطن ولا تروقهم . 
ومن الأمثلة الصارخة الى تساق فى هذا الصدد أن الإنكشارية لجأوا إبان 

السلطان مصطى الثانى ( ه59١ ۱۷٠۳‏ ) إلى سلاحهم التقليدى » وهو 
اعلان العصيان العسكرىء محجة' أن السلطان أطال إقامته فى مدينة أدر نة بدلا 


ب 1886 ب 
هن" إستانبول . وقد أسفر ت حركة الكرد عن خلم السلطان مصطاق الثالى . 
ومئل ذلك الحدن جنب السلاطن زيارة مدينة أدرزة إلا لاما" ۴ هيجروها 
تدرا خلال القرن الثامن عشر . 


KR نا‎ 

وقد حصب نشوء مرا كز القوى الثلاثة وتموها واستفحال خطرها ظهور 
عناصر جانبية أخرى تطلعت إلى أن تكون موثلا للنفوذ أو بعض التفوذ . 
وأطلت برأسها على مجالات مراكز الآوى » وتزاحمت وتنافسث على أن 
تكون مقالید الأمور فى يدها على نحو من الأنحاء , وكان من بين هذه العناصر 
الحانبية فرق السباهية أو السباهى » وكبار أعضاء الحيئة الدينية الإسلامية 
الا دة بعد أن زجوا بأنفسهم فى هذا المعرك » ووقفت طوائف الحرف 
انم )١( ۸۵e‏ تراقب عن كثب تصارع هذه القری لعلها تصيب منه 
مغنا . وكان ولاء أعضاء طوائف الحرف للسلطان يغلب عليه الطابع الديى ؛ 

بها كان و لاوم لطوائفهم ذا طابع مادى واقتصادى واجیاعی . 
وعل تعدد مراكز القوى فى الدولة وتباين نفوذها علواً و هبوطاً › 
كان لسيدات الفثة الأولى من الحرم السلطانى وغيرهن من الجوارى اسان 
التفوذ الأول والأعلى بن جميع مراكز القوى فى الدولة نظراً لاتصالهن 
الوثيق والداثم بالسلطان من ناحية » وتسلطهن على الصدور العظام من ناحية 
أخرى . وقد كن أساس جميع المساوىء أو معفم المساوىء الى تعرضت لما 
الدولة فى أثناء القرئن السادس عشر والسابع عشر . وش رأى المورخ 
الإنجدز ى الأستاذ .جرانت أن سيدات الحرم السلطانى جعان ظهور سلطان 


)١(‏ كان لأصحاب الحرف فى الدولة بعامة وى المان الكبرى مخاصة منظات أو هيئات 
تسمى طوائف الحرف . و كان لكل طائفة رئيسها ونقيها ونظمها الفاصة بها . وكانت الحكومة 
تعصل بأفزاد كل حرفة عن طريق ررثئيس+الطائفة الذى يطلق عليه شيخ الطائفة . وكان يجمع 
الضراثب والإتاو ات المقررة علهم ويوردها للزانة الحكومة كا يبلنهم أوامرها . وتمتعت 
هذه الطوائف يشبه استقلال ذاق فى إدارة شثونها . وكان أعضاء كل طائفة يدينون بولاء سميق 
جدا لطائفتهم إلى حد كان يفوق ولام للسلطاث . ولا كانت طوائف الحرف تقوم فى المدن فقد 
كان يقابلها فى الريف مجالس القرى » أو القبيلة فى حالة البدو الرحل , 


نكيب 
قوى الشكيمة أشبه بمعجزة (۱) . وهورأى صائب يصدر عن مورخ عملاق . 
والحق أن الأمثلة الصارشة العديدة الى سقناها فى هله الدراسة عن تساط 
الحرم على السلاطن تيد ذلك الرأى وتصور حقيقة الأوضاع ف 
الدولة . 

وكان التوسع ف استخدام الخصيان ابيض والسود ف شيلم وحراسة 
الحرم السلطانى دليلا على ارتياح سلاطن الدولة لنظام الحصيان واطمثناتهم 
مولاء اللحصيان من الناحية اللعلقية على الأقل . وقد أدى هذا التوسح ى 
استخدامهم إلى تخلغلهم فى شی دوائر الحرم حی أصبحوا ظاهرة اجماعية 
بارزة فى حياة القصور السلطانية » ومثالا يتداعى إلى الأذهان بكل جوانبه 
وصوره ومعانيه بل وماسيه ذا ذكر اسم دولة فى الشرق أنعذت ذا النظام . 
أما النفوذ الكبير |اذى نجح اللحصيان فى استقطابه نحوهم فكان نتاج عدة 
عوامل » »نبا : م كانوا الرجال أو أشباه الرجال الوحيدين الذين كانوا 
يقيمون أو يعيشون فى دانحل مناطق املعرم السلطانى ف القصور السلطانية » 
ولم مجدوا منافسن لم فى هذا الصدد » وأنهم كانوا على اتصال دام ووثيق 
بسيدات الحرم نتيجة قيامهم محراسّهن وخدمتهن » ونم كانوا موضع 
الثقة التامة حر م وأداة الاتصال الوحيد بين الحرم وكبار رجال الدولة فى 
حارج القصور . فإذا كانت نباية المطاف باللخصيان نهم أصبحوا مركزاً 
من مراكز القوى فإن هذه الهاية كانت أولا نتيجة ‏ الوضع » الذى أنشأته 
الدولة لم فى داخل مناطق الحرم السلطانى فق القصور السلطانية بالإقامة ' 
الدائمة فى تلك المناطق المغلقة لتجعل منهم مراكز نفوذ وقوة دون قصد مها . 
وثانيً ننيجة « الوضع » الذى أنشأته هم سيدات ارم السلطانى مجعلهم اليد 
المى لحن وأداة الاتصال بيهن وبين رجال الدولة على أعلى المستويات . 
وكان ثالثاً ننيجة استغلال الخصيان الوضعن السابقن فىأ ذكاء وفطتة وهدوم" 

وتفان فى الخدمة وأدب جم مما أضى علهم التفوذ وال جاه . لقد كان ارم 


Grant A.J.; A History of Europe (1494—1610); op. cit, (1) 
P. 225. 
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_السلطائى واللتصيان مركزين هامين من مراكز القون يكل بعضبما بعضا . 
ولذلك كان يقترن ذكر الحرم السلطالى بذ کر الحصیان سواء فى أذهان 
المورخين والباحثين أو فى كتابامهم 

حكومة الحرم والخصيان : 

وقد وصف بعض المورشن والباحشن الحكومة العمائية .خلال تلك 
الفار ة با ١‏ حكومة السيدات ( ارم ) واطخصيات ) Gouvernement des‏ 
Femmes et des Eunuques 00)‏ وقد يرى البعض ف هذا الوصف 
نوع من المالغة أو الرغبة فى النشير بالدولة العمانية . ولكن التزامنا 
بدأ الحيدة المطلقة فى هله الدراسة وق غيرها من الدراسات يفرض 
ل أن تذكر أن عذا الرضف: يضور جانا كبراً من الحقيقة . 
ويفرض علينا مبدأ الحيدة أبضاً أن نشر إلى أنه -كان هناك جانبان 
يتصلان ذه الحقيقة . الجانب الأول أن ظاهرة تفاقم نفوذ الحرم 
السلطائى والحصيان ور وسائهم قد تفشت فى العصر العمانى الثانى أو مايسمى 
عصر سلاطن الفترة الثانية » وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت على وجه 
التحديد فى واخر حك السلطان سلوان المشرع خر سلاطين الفترة الأولى 
أو مايسمى سلاطن العصر الذهى . وكانث بداية هذه الظاهرة عند ما شرعت 
روكسلانه تضع الحيوط الأولى لموامرتها الى استهدفت ما قتل الأمير 
مصطى ولى العهد وتعيين بها الأمبر سلم مكانه » أما سلاطن الفترة الثانية 
فلم تكن لدى معظمهم قوة الحاق أو الشخصية ا 
الحميلات الفاتنات من سيدات الحرم السلطاى و منعون تدحلهن ی شيو 
الدولة » كا أن هؤلاء السلاطن لم يتصدوا للإطاحة بنفوذ العبيد 


Lavisse et Rambaud; op. cit., vol. v, p 882, 210) 

محمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ الميافى » الكتاب الثافى »> مرجع سبق ذكره > صرص 
1-4 ؟ 

وكتور عبد العزير محمد الشلاوى : أوروبا فى مطلع ألخ ٤‏ مرجم سبق ذكره ۽ ج 6١‏ 
الطبعة الأولى : ص ۷٠٠١‏ 


ومخاصة اللحصيان السود الذين أصبحوا يباشرون حى القرن الثامن عشر 
نفوذاً على السلاطين لم تعرف له الدولة من قبل مثيلا + 


ويعرض المورخ الفرنسى رامبو فى العبارات التالية اللحطوط الرئيسية 
لنشأة مراكز القوى فى الدولة وتطورها منذ الصراع الذى خحاضته روكسلانه 
ذات الوجه الياسم من أجل ابنها وتعيينه ولي العهمد : 


«Déja, au temps de Soliman le Grand, il y avait el conîlit entre 
le harem et le grand-vizirat, et Roxelane avait obtenu la mort d’IJbrahbhim. 
déja, de son temps, 16 harem avait commencé è se şubordonner le Divan: 
Roustem n’était devenu grand-vizir que parce 00:11 était le geudre de 
Roxelane et son docile ınstrument. D’autres catastrophes achevèrent 
d'‘assouplir les grands-vizirs de la dêcadence Pour se maintenir en 
place, ils laigsent le harem pıller et ruiner I'empire,. Le Sultan ne 
gouvernant plus, le grand-vizir étant empêché de gouverner, c'est en 
dernière analyse, aùx mains négres eunuques et d'’esclaves achetées 
quest remis le pouvoir absolu. Le sabre de Bayézid PEclair et de 
Mohammed le Conquèrant n'est plus qu'un hochet, Le gouvernement 
est tombé en de telles rnains que Pon comprend que d'autres pretendent 
y avoir leur part : I'odjak des janissaires, Podjak des spahis, le corps 
des oulémas, , bientêt Jes corps de métiers. L’anarchie militaire ou 
clericale est-elle pire, après tout, que cette anarchie du harem ? Que 
de fois les soldats mutinés allèguent des griefs légitimes ! que de fois 
aussi les oulémas ont eu un seng juste des nécessités de I'empire ! La 
domination du harem est le pire mal dont souffre celui-ci : il s$'attaque 
au nerf même de la monarchie, aux sources de sa force, en détruisant 
ses finances, 565 armées, I'honneur de ses tribunaux et de son Eglise™, 
la patience et la fidélité de ses sujets» )2(. 


)١(‏ المقصود بكلبة 581156 فى هذا الموطن السلطة الديئية » أى اطيئة الديئية الإسلامية 
الحاكة فى الدولة العمّائية . 
Lavisse et Rambaud; op. cit.,t. Vv, Pp. 883. 0)‏ 
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ولم يستمر طويلا عهد مراكز القوى فى الدولة . فقد اننهى ناقا المركز 
الأول من هذه المراكز وهو الفيالق الإنكشارية حن نجح السلطان محمود 
الثافى فى إبادة هذه الفئة العسكرية الباغية فى ١‏ الواقعة اللسرية » سنه ۱۸۲١‏ . 
أما الحرم السلطائى فقد توارى نفوذ سيداته رويداً رويد . وعمل السلاطدن 
عل أن احا هرلا النيدات حون الطيس ٠‏ ران جزدوهن من النفرة 
ومنعوهن من التدخل فى شئون الدولة . أما الأغوات اللخصيان فقد قللت 
الدولة من أعدادهم > وعملت فى ذات الوقت على أن تستبدل ععظمهم 
سيدات يشتغلن فی خدمة الحرم . وحالت بين الحصيان المتبقين وبين التسلل 
إلى أجهزة الدولة . أما ظاهرة خاع السلاطن فقد استمرت حى القرن 
العشرين وسقوط السلطنة العمانية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . وكانت 
هاءه الذلاهرة أشد عنفاً مما كانت عليه على عهد مراكز القوى . فن بن 
السلاطين السئة الأواخر الذين جاسوا على عرش الدولة تم عزل خسة منبو(1) . 
وم يكن عزلم ننيجة تسلط مراكز القوى الى كانت قد توارت » وإما 
كان عزهم يم نتيجة معارضة داشلية أو ضغوط حخارجية تمثلت فى هيئات 
وجمعيات من أخلاط شی مارست نشاطها فی أقالم بعيدة عن عاصممة الدولة 
أو فى بعض دول أوروبية لينسى لأعضاتم! حرية التخايط والحركة وبع 
الأنصار وااعملاء . 


(1) كان هؤلاء السلاطين الذين عزلوا 
عبدالعزيز بن محمود ( 148175 ) 
مراد الجاس بن عبدا ليد ( ۱۸۷١‏ ) 
عبدالحميد الئاق بن عبداضيد ( ۱۹۰۹ ) 
عمد السادس بن عبد انيد ( ۱۹۲۲ ) 
أما عبدا محيد بن عبدالعزيز فقد مين سن ٠۹۲۲‏ بصفته خليفة » ول يبين بصفته ماعات . 


ومع ذلك فقد تم عزله وترحبله مع أفراد أسرته فى ظروف فاسبة سنة ٤‏ بعد إلغاء الكلاقة . 


فهارس 
الأعلام والاماكن والموضصوعات 
نوجد فى نهماية الجزء الثائنى 


تم بعون الله طبع الجزء الأول 
فى مطبعة جامعة القاهرة 


المراقب العام 
البرنس حموده حسين 


الترقيم الدولى ۸ ۲۷۲ ت ۲٣٣‏ 
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